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( دم الله الرحمان ارم مل اله عل 


سيدا جد يبه واله وعحبه وط 


المد له المفرد بالك والبقاء .والقدرة والتاء الحيط بعلمه مجميع الاشياء 
بعلم ماکان و ما یکون وان لو کان کیف کون لا ازب عله مثقال ذز فی الارض 
ولا فى السماء بؤنى اللك من يشاء وينزع اللك عن يشاء سبحانه من ملك 
قادر وعر بز قاهی الذی قهر' عباده باوت والفناء وهو الاول بلا ابتداء والاخر 
بلا اتاء والصلاة والسلام على سد الاولين والاخرين سدلا ومولالا عد 
خاتم الرسل والالياء وعلى اله واحابه المليين الطاهرين من اهل الصفوة 
والاعتناء صلى الله عليه وعليم اجمين و" صلا وسلاماً بلا القطاع" ولا 
ألقضاء و ہمد 

فقد ادركنا الاضا التقدمین* اکر ما بتوانسون به فى مجالسهم ذكر 
الصحابة والمالین رضی ال عنم ورحجہم م دك" اشباخ بلاده, وملوک 
وسيرم وقصصمم وانبام وأیامہم ووفیاتېم وهو احلی ما ,رون واشهی 
ما بتذأكرون حى انفرش ذلك اليل ومضى رحة الله تمالى عليم واما اليل 


1. Manque dans B. 

2. Ms. B : ple. 

3. Manque dans B, 

4. Il semble qu'ici u mot a été omis par l'auleur ou par le copısle. 
5. Ms. B : ,ذ5‎ 

6. Msg. AetB: .ائم‎ 


بک 
اثاى ما كان فم من له الاعتناء بذاك ولا من بقتدى بطري الساف الماضين 
ولامن له هة اليه فی وجوه" البر كام وان کان فاهله بشعد وبحصو وم ببق 
الا من له هة سفسافة 2 من التباغض والتحاد واللدابر والاشتغال ما لا يى 
من القيل والقال والحوض فى عيوب الاس والافراء عايم وذلك من اسباب 
خامة السو* والمباذ بال ء 


ولا رایت :القراض ذلك الم ودروسه“ وذهاب دناره وفلوسه وانه 


کیر الفواند کشر الفراند* لا ا معرفة المرء بإلضار (۲) وطله واسلافه 
وطبقاېم وتوار هم ووفارم فاستعنت باه سبحانه فی کتب ما روت من 
ذکر ماوك الودان اهل ستی وفصصمم واخارهم وسیږرهم وض‌وانېم وذکږ 
يكت ونشاتما ومن ملكما من اللوك وذكر بض العلماء والصالين الذين 
توظنوا فيا وغير ذأك الى اخر الدولة الاحمدية الماشمة الباسة سلطان 
مدبنة راء راکش فاقول والله تبالی استبین وهو حسي ونم الوکیل » 


الاب الاول“ 


ذكر ملول سنى ٠‏ أول من تلك فما من الوك زا الان تم زار ثم 


Ms. B : sg> d. 

Ms. A el B : .سساو‎ 

Ms. A : .ق‎ 

Ms. A : ay». 

. Les moاs کر القراڭ‎ manguent dans le me. A. 


6. Celle division en chapitres n'existe pas dans les manuscrits; elle est 


حر فو پو م ي 


destinte ù fuciliter les recherches, le sommaire de chaque chapitre devant 
être donné dans la table des malières, 


E 

زاتی' مم زاآکی تم زآکو ثم زا علی * فی تم ذاہی کی تم زای م زاکری مم 
زام کروی ثم زام ثم بم دنك کیع م زاآکوکری ثم زاکتکن ھؤلاء اربة 
عشر ملوکا ماتوا جا فى جاهلبة وما امن احد منم اله ورسوله صل اله 
عليه و والذى ا مہم زاکی قال له فی کلامم مسل دم مناه امم 
طوعاً بلا آكراه ره الله تمالى وذلك فى سلة اريسمائة من رة اللي صل 
اه عليه وم م زاکی داری ° م اهن کزونك دم ¢ زای کی کم م 
زاانی ثم زای کن کنب نم زاکین شب مم زانب ثم زام داد م 
زافدزو تم زا على کر تم زاپیر فلك رحمه اله تعالى م زایاسې ثم زادور م 
زازنك بار ثم زاس بار تم زابدا ثم سن" الآول على كان وهو الذى قطع 
حبل الك على رقاب اهل سفى من أل مل" واعانه الله تعالى على ذلك تم 
السلطان پنده ولیه اخوه سلمن * تار وھا اپاء زایاسې مم سن ابراه کې 
ثم سن عڼان كنف تم سن با رکین انکی ثم سن موس تم" سن بكر زنك تم 
سن بکر دل ینب تم سن مارکری تم سن تخد داع تم سن جد ک وکا مم 
سن خد فار ثم سن کرپيف" ثم سن مار فى کل جم ثم سن ماوا رک" ٿم سن. 

.زات کی : 4 N8.‏ .1 

2. M8. 8: ;راعلى قرم فى‎ mis قرم‎ sembاe‎ avoir l€ efa 

3. Ms.B : داری‎ 

4. On irouve parfois das les deux mss. orlhographe .شش‎ 

5.,A et B donnent souvent مل‎ sans noter le son nal, soil par la voyelle 
f, soil par le . 

ê. Ms, B : nk. 

7. Ms. B : ql). 


8. Les mots م ن کر‎ et suivants jusqu’ù کر‎ „le manquenl dans A. 
9, Les mols کر یف‎ jw manquent dans A. 


10. Ms. B. porle ici gl م عد‎ par erreur, sans doute. 


کک 


u 


ا سن سین مسق خسن س کد 
اسکا الاج مد 
اما املك الأول زا الان اصل اللفظ جاء من الین قیل اله خرج من 
اين ' هو واخوه سارن" فی ارض ا تمالی تی ا ہما القدار الى بل 
کرکا وهو قدیم بدا فی سناحل الخر فی ارض سی کان فى زمن فرعون. 
حتی قيل حثر منه.الدحرة فى مناظرته مم الكل عليه اللام وقد بلغاء“ ف 
رس الال حى كادت صفة البشرية ان تزول عنما" من التقشب. والتوسخ 
والتغعّى. الا خرتى الجلود على اجسادها. قزلا عند اهل ذلك اليلد فسالوها؟ 
عن خر جھما فقا الکيں جاء من الين" وإقوا لا بقولون الا زا الاين ففيروا 
الققا* لتر النطق ٠ه‏ على لسائيم لاجلل قله من المجمة فكن. ميم 
ووجدم مشر کن لا يدون ألا وثناً فتشل لم الشطان" فى صورة الحوت. 
بظھز لم فوت الماء فى البحر والملقة فى الغه فى اوقات سلومة فجتمدون. . 
اليه ویبدونه فام مم وام فيتفرقون عن ذلك ونثاون با ام ومجتبون 
ما ہی وهو بحضر ذلك ممم فلا عل اہم على ضلال مین اضمر ف قلبه قتله 
وم عليه فاعاله أله فى ذلك فرماء بالحديد قى يوم الحضور وقتله ايعو 
وجملوء ملكا قيل أله ملم لامجل هذا الفمل والارتداد (*) طرا فى عقبه بمده 
Ms. B : ùl.‏ 
.اترا : M88. A e B‏ . 
Manque dans A.‏ . 
يلخن : Ms. A‏ 
Na. A : ly,‏ 
سالواما : Ne. A‏ 


Ms. B : il, 
. Mss. 4 e1 8 : ,لفظ‎ 


.الشيظن : 8 اه 4 .واا . 


رورت مچ وو مق 


کر 
ولا نم من ابتداً به مهم ولا تارا خروجه من الين ولا اوصوله اليم ولا 
ما هو اسه و بق اللفظ علباً له وصدره لقا لكل من تولى بده من الاوك 
فتناسلوا وتکاثروا حتی لا م عدتهم الا اله سبحانه وكانوا ذوى قوة ونجدة 
وشجاعة وعظم تة وطول قامة حرث لا مخفى ذلك على من كان عنده معرفة 
باخار م واحوالہم 


الباب الئاى ٠‏ 


واما سن الاول عل كلن' فكان من قصته اله سكن فى الخدمة عند سلطان 
لى حو واخوه ن اشا زا اسي اصل الاسم يمن فتغیر من اجل 
عبمة لالم واماها" شقيةتان اما والدة على كلن فاسمما آنا واسم والدة 
تمن از م وھی الاولی“ عند اما فاخذت کثیراً وم تلد حتی ايست من 
الولادة فقالت ازوجما تزوج أختى أا لك تجد ما عقباً حيث م تجده مى 
قتزو جما وهم من الاهلين ليما لا تشتركان فى المصمة خملا بقدرة الله تمالى 
ف للة واحدة وولا كذلك فى للة واحدة ولدلن ذكرأن* فطرجا على تراب 
فى بيت مظلم دون غسل الا فى الفد وهى* عادة عدم فى الولود بليل 
فابتدان بضل على کان واذلك جعل کیراً ثم غسل سلمن نار فکان الاضغر 
لن + .8 کن : 4 ,85 . 

.اھا : 4 ;انما : 8 Ms.‏ . 

„ Vocalisé ainsi dans le ms. B. 

. Ms. A : Jy. 


. Manque dane le ms: A. 
. Ms. 8 : .وو‎ 


س og‏ تت 


0 or + 


E 
بذلك فاا بلغا مبلغ الاستخدام اخذها سلطان ملل لالم فى طاعته حينثد‎ 
للخدية على ادم لاولاد الملوك الأبن فى طاعم وتلاف العادة حارية عند‎ 
سلاطين السودان كلهم الى الان فم من برجم بد الخدمة الى لاهم ومام‎ 
من ببتی ےا الی: ان وت وکاتا نالك ہی کان یتیب فی بض الاحیان لطلب‎ 
اللفة على سيل المادة ثم يرع وهو ليب اقل فطن كبس دا وى‎ 
زد فى الغة ستی قارب نی وعرف طرقاما كلما فاضمر الاق والھروب‎ 
ال :بلدہ فاحتال واستد لذلك با بتفى ٠ن الاسلحة والازودة وكيم فى مواضع‎ 
معروفات فى طرقه م فين اخاه واطامه على سره فلفا حصا ما* عاماً‎ 
ملخا سحیحا يدا تی لا تیان علما عبرا ولاعاء فخر جا وتوا لی‎ 
ّا قطن لهما لطن ل -جمل فى اثرها رجالاً لقتلوها وكا دنوا متهم تخاتلوا‎ 
فیکسرانہم ورز القتال بینہم فا تاوا منہنا تیلاً حتی وصلا بلدما فکان على‎ 
کلن ساطاتاً على اهل سى وتستى بسن“ وقطع حبل اللك عن أهله من‎ 
تار وم جاوز ملکہم سی‎ e سلطان مى وبعد ما مات تولی اخوه‎ 
واحوازها فقط ,الا الظامم الاک ا حارجي ن على فزاد على يع من مى‎ 
لبم فى القوة وکاژة الد فعمل الغؤوات وطوع اللادات ومغ ذکره‎ 
شرا و ضا وتیانی آلکلام عليه ان شاء اله تمالی وهو اخر ملکہم الا انه‎ 

اہو بکر داع تولى بعد موته فمن ليلل تزع الك منه إسكيا الاج تقد ء 


1 Ms, A: 4. 
-2: Lisez + .ممروفة‎ 
. 3. K8. A : .حصالھما‎ 
8 Ms. B: س‎ 
5. Me. A: .کار‎ 


تنه » سلطان نکن موسی هواول من ملك ستی من سلاطين مل وهو 
صال عادل م يكن فم مله فى الملا والعمدل قد حج بيت الله المجرام وكان 
مشيه (؛) والله اعم فی اوائل القرن الثامن فى فوة عظيمة وحجاعة كثرة والمندى ٠‏ 
منرم ستون الغا رجالا ویس بین بده اذا رکب ' خسمائة ٤يد‏ وید كل وأحد 
مہم عصی من ذهب فی کل مہا ماه مثقال ذهب* ومشى بطريق ولات فى 
الموالى وعلى موضع توات قنخلف هناك كتير من اتابه لوجع وجل اصابه 
فی ذاٹ الشی تستی وات فی کلامہم تاقوا ہا وتووا فیا فستی الوضع . 
اسم تلك التلة فورخ اهل المشرق مجيه ذلك وتعجبوا من قوت فى ملك 
ولكن ما وصفرء بالود والكرم لاله ما تصدق فى الرامين مع كثة مل 
الا بعشرن الفا ذهباً بلسة ا تصدق به اسك الاج محد فما“ وهو مائة الناة 
ذهباً ودخل اهل سنی فی طاعته" بعد جوازه الى المج وبطرقما رجم فابتی 
مسجداً وحراباً خارج مدينة كغ صلى فيا اب عة وهى هنالك الى الان وذلك عارته 
رجه اله فى كل موضع اخذته الحمة فما وطرق كت فنكها وهو اول ملوك 
ملکہا وجمل خلیقنه فیا وابتی پا دار السلطة فسمیت مع دك ماه فى كلاميم 


4. Ms. A : .ركبا‎ 

2. Ms B : mi. 

3. ss : .كثبر حنالك‎ 
4, N. B : .ڀا‎ 

5. Ms. A: فلl.‎ 
8. Ms. B : aiاط.‎ 


2 
٠‏ دار الملطان والمؤضع معزو فة" الان وصارت جزرة لاجزاربڻ قال ابو عبد أله 
عد بن بطوطة فی رحانه رجه الله تمالی کان السلطان نى موسى يى مل 
ی ککن موسی الما حچ نزل بروض لسراج الدين بن الكويك اخ د كان 
التجار من اهل الاكندربة بركة اليش" خارج مصر وما ازل السلطان 
واحتاج الى مال فتسلفه من سراج الدين هذا تلف منه اماه ايقاً 
وبعٹ ممم سراج ادبن وكيله إفتضى الال فاقام إلى فتوجه اسراح الاين 
بتفسه لاقتضاء ماله وأممه ابن له فلا وصل تك اضافه ابو أسحاق الساحلي 
فكان من القدر اموته تلك البلة فلم الناس فى ذلك وانهموا اله سم فقال 
لہم ولده أنى اكت إمه ذلك الطمام بعينه" فلو كان فيه سم لقتلنا جيعاً لأكنه 
انقضی اجله وونل الواد“ الى ملل واقتضى ماله وانصرف الى ديار مصر قال 
فیه وبچذه" البلدة قب انی اسحاق ؛ هذا وهو الشاي البانى الغرناطي اعروق 
ببلده بالطويجن وبا اا EE‏ الدبن الذکوز ۰ اتپی کلامه » وف دام 
وسين بعد سېسائة تة والله اعم قدم الشيخ ابو عبد الله ضصاحب الرحلة 
کټ وقیل ان السلطا ن کتکن موی هو الذى بى صوممة الجافعم الكير الى 
e‏ ضا الہا فی ابام دولتم سلطان موش فی حیش عظم فخاف منم اهل 
ملی وھی ہوا وترکوا البلد لم فدخل:ةما وافسدها وحرقا وخریما وقل من 
قت واکل ما فبا من الاموا وول الى ارضه ثم رع اليا اهل ملى وملكوها 

1. Les deux mas. donnent le genre féminin au mot 2 

2. Lecture adoptée par MM. Defrémery el Sanguinetti (Voyages d d'lbn 
Beloutah, 1. IV, p. 481); Les mes, A el B donneni الس‎ : 

وبعینه : 4 .¥8 .3 

4. Ms. B : دلıl,‎ 


` B. Mee. A e B : emg. 
G.. Mss. : i, 


— 4 — 

ماثة عام قال الملامة الفقيه امد بإبإ رهه الله تمالى خربت يكت ثلاث عات 
)٠(‏ الاولى على يد ساطان موش والثالية على بد سن على واثالئة على بد الباشا 
خود إن زرقون قال وه“ اضف الاولين وقيل سفك الدماء فى خراب 
سن على أكثر منبا فى خراب صاحب موش وفى اخر دولة اهل ملى بتبكت 
اخذ توارق مغشرن نیرون .علہم وضدون فی الارض من کل جهة ومکان 
وسلطامم | ل ا ملول فنشوشوا من كاژة ضررهم واذايتهم ولا قفون 
لبم * لمقاتة قلوا الاد الذى لا يدقع عا سلطالپا لا جوز لھ ملكا فلموا 

اۋا الى مى هلكا اكل المذكور اربعين عاماً تة ء 


الباب الداع 


انا مى افلم كير واسع مجدا في المغرب الاقصى الى جهة البحر الحبط 
وبع هو الى بدأ الساطة" فى تلك الجهة ودار امارته غانة وهى مدينة 
عظيمة فى ارض إن قيل ان سلطتهم كانت قبل البثة فتملك حياشذ انان 
وعشزون ملگ وبعد البثة شان وعشرون ملكا وعدد ملوكېم اربعة 
واربعون ملكا وهم بيضان ف الاصل ولكن ما نعم من بتمى اليه فى الاصل 
وخدامہم عکربون فلا القرضت دوليم خلفما فى اللطة اهل ٠ى‏ وهم 
سودان فى الاصل فوسمت سلطتہم کثی جدا فوا الى حد ارض جى 

1. Manque dane le ms. A, - 


2. Manque dans le ms. B. 
3. M6. 4 : .الملطة‎ 


— ٠ س‎ 


وفیا کل ودل وسودك' فى كل من اللاثة اننا عشرة سلطاتاً اما سلاطان 


کل شنہم مانیة کلہم فی جزبرتہ اولہم فی حد ارض ج متجاور بہا وهو ورن 
کی م وو کی مم گی کی تم د کی بلدا الاکن ویعال پاراء اا م کر 
کی تم کوک م فرمناکی تم رن کی هؤلاء نمائية واا الاربة فم غوران 
الجر من جهة الشمال اولم کرک کی وهو فى حد ارض زاغ من جهة 
اللغرب مم بار کیام سن کی مم سام کی وقال له سل وقال فرن هو ریسم 
وهو الذی بتقدمہم عند سلطان مل اذا اموا ویشاوره عم واما سلاطین 
دك فكقبم فى وراء اليحر من جهة اليين اول فى سد ارض جى ايضاً 
جاور ہا وھو کوک تم کعںکی تم یہک تم کی م داتمک م امک م 
کی و نيت اة واا سلاطين سبردك فم وراء هؤلا متجاورون 
الى جهة مى ولك سنى ونكت وزاغ ومبمة وبإغن وما اجوازها الى اليحر 
اما فكان احاما فى قوة'عظيمة وبطعة كيرة انى“ جاوزت المد والغاية* وله 
قاندان احد ا" صاحب اليين يمى سَقّر زومع والاخر صإاحب الشنال 


يه و 


نمی فرن سرا وتخت پد کل اتا مها کذا وکذا من القیاد والیش تی 
أورث ذلك الطفيان والتجبر والتعدية فى .اواخر دوليم :فاهلكم الل تنافى 


بىذاب من عنده فظهر م ف وم واحد ضحوة فى دار ساطم چند اه 


تمالى فى ضور الإطفال الادميين )٠(‏ فاعماوا فيم ليوف حتى كادؤا ان يفوم 


1. Ms. B : pt. 

2. Ms. B : dle: 

3. MEB +: J4l. 

4. Lisez sans jll qui es fautif. 
5. Ms. B : lth, 
:86. Me. B : lmدج|.‎ 

7, Manque dans les mss. 


کک 
ثم غابوا فى ساعة واحدة بقدرة المزيز المقتدر ولابدرى أحد من ابن جاؤا ولا 
اين ذهوا فن بومئذ دخل فيم الضعف والوهن الى دولة امن الومنين اكا 
الاج مد فواصلېم هو واولاده مده بالغزو تی م ببق هم من رقع راسه 
رقا ثلاثة فرق کل واحد فی طرف الارض بطاقته زعم آله سلطان 
وخالف علږم القائدان فاستقل کل واحد مما بافسه فی ارضه وی فونم فی 
ام دولنم الغالبة راموا ان يدخل اهل ی فی طاعتم فر قبلوا ذلك لم 
فصار اهل م يزوم بغز وات کیرات ومعارك هاثلاة شديدات معدودان' 
الى تمة* ومين رة وكل ذلك بغلہم اهل جی وذکر فی الاخار اہ ولا بد 
تکمل مائة پیا فی اخر الد وان اهل جى هم الغالون ابضاً بومئذ ء 


الباب الخامس 


ذكر جى ولبذة من اخارها ء وهى مدينة عظيمة ميمونة مباركة ذات 
سعة وبركة ورححمة جمل الله ذا فى ارضما خلقاً وجبلة وطيبعة اهلا الراحم 
والتاطف والواساة ولكن النافسة على الانيا كانت من اخلاقيم جدا میٹ 
اذا زادت لاحد چاه ينم اموا على بغضه من غر ان بظهروه له ولا يتن 
آلا اذا وقع 5 صروف الزمان والماذ باللة فساعتئذ دى كل واحد ما عنده 
من قول البفض وفله وهی سوق عظم من اسواقی السامین وها باتقی اراب 
الح من معدن تاز وارباب الذهب من معدن ,ل وكاو المدئين الماركن 


.كثبرة وشديدة ,معدودة : 07ا1 .4 
Lisez: pi.‏ .2 


۲( — 
ما انت مثلهما فی الدليا كلما فوجد الاس ,ركتبا فى ااتجارة الها كتير وجموا 
فا من الاموال ما لا حصيه آلا الله سبحانه ومن إجل هذه المدينة المباركة 

۔ ای الرفاق من جع الئاق الی تنکت شرقہا وغیہہا ینپا وشمالہا وھی لتیکت 
فى وراء اإحربن بين المغرب والعين فى. جزبرة البحر متى فارض ومتى رجم 
تباعد' عا الما والوقت ی اناق ا من فبرار 
اصل پناہا موضم ال له زر“ م کے ارتحاوا منہا الى اکان الذی هى له البوم 
والموضع الاول ريما من جهة إليين وهى محيطة بإلسور ولا احدى عشر إلا 
ثم سدوا اللاثة فى على تمانية ابواب واذا كنت بميداً عنها من خادرج 
لتحا ألا غابة من كرة الاشجار فیا واذا دخلت فیا کاب ما فیا شجرة 
واحدة ابتدات ف الكفر فى اواسط القرن الانى" من الهجرة البوبة عل 
صاحيا افضل الملاة واللام ثم اسلموا عند نام القرن السادس؟ والساطان 
کنہں ہو الذی .الم والم اهلها انامه وما عم على الدخول فى الإسلام 
اص حشر یع الملماء الذين كوا فى ارض المدنة فصل مم" اربة الأفق 
وماشان (rb lk‏ عل ادم وا صم ان بدعوا اله تعالی* . ثلاث دغؤات 

1 دة تلك ' وهی ان کل من مرب ال من وطله ضيتاً وعسراً ان ببدلما اله له 
سم ة يرا (۷) تی یی وطنه ذلك وان پعمرها بغیر الما آکز من اهلا وان 
۰ :د : Ns. A‏ 

Ms. B : دعlبa:‎ 

Ms. A : lq: 

Ms. B رر‎ 

Ns. A : .لِه‎ 

.السلطان : 8 .6 :ا 

. Ms. B : û. 

. تال‎ manque dans A. 


. .تلك المدينة : عجواا‎ 
(Histoire du Soudan.) 57 


قو واو ووه 


@ 


~۳ 


يسلب المبر' من الواردرن الها للتجارة فى ذات ايدييم لكى بوا ما 


فييعوما لاهلا بناقص المن فيرمحون بها فقر*وا الفاتحة على هذه الدعوات 
اثلاث فكانت * مقبولة وهى كائة الى الان بالمشاهدة والمعاينة ولما اسم خرب 
دار السلطة وحولها مبجداً لله تعالى " وهو اليامع وانشا الاخرى لكام 


. وهى“ فى جاورة الجامم فى جهة المشرق وارضبا منعمة عاص معمرة بالاسواق 


فى م الاسبوع كلما وقيل ان فى ذلك الارض سبعة الاف قربة وسبعة وسبعين 
قربة متقاربة بعضما الى بعض وكفاك فى القاربة إن السلطان اذا احتاج الى 
حضور صن کان شرب بحر دب ف قريته خرح الرسول الى باب السور 
فنادی الذى ريد حضوره فيشى الاس النداء له من قرية الى قرية فتلغه فى 
الاعة وبحض ر کنی پہذا عارة وح ارضہا عرضاً من کبک قرية فی قرب 
کی کی کی ی امن ال ر ف اور ار ون کے وطولاً من یی 
بلد فی حد ارض سلطان کار الى وراء جبال تسلا قيلة من قبائل الجوسيين 
كثيراً جدا وللسلطان اننا عثر امراء الاجتاد فى جهة المغرب فى ارض سنا 
لا پرصدون الا ضرو ملل کی ورقاتلون جنده متی جاروا بلا استذان؟ السلطان 


روش ورو E‏ 


ملم يوس وسناسر وما وکرمو“ وغیرمم وسن فرن هو ریسم وکذلك له 


اننا عشر اصاء الاجناد ابضاً فى ج جهة المشرق وراء البحر من تاحية تل وما 
وی السلطان کر رمه الله تعالى الذى فى السلطة هو الذى جمل الابراج 


Mis. 8 : .الصدر‎ 

Ns. 8 : .فكان‎ 

laî manque dans B. 
Ms, B: .وهو‎ 

.استينان : 8 .14 


وکڕنوا. 8 .18 , 


gg ppp 


0 
على الجامعم والتى خلف هذا هو الذى ى السور الذى يدور الجاع واا 
سلطان ادم فهو من افضل ' سلاطیم ومن حين كانت الدينة ما غلب احد 
اهلا من اللوك الا شن على وهو لدی طوعہم وبلکہم بعد ما حاصر م * 
فى تلك المدينة اسيع سين وسبمة أشهر وسيمة ألم على ما قال اهلها وعحلّه فى 
رژ اوک يوم تى يدور بهم البجر فير نحل ميشه الى موضع قال له 
اة“ شن سميت بذلك لاجل مكثه فيا فيمكثون حنلك ومحرلؤن الى ,ان 


س اا فين جعون الى زر للمقائلة وهم كذلك الى المدد المدكور من 
الاعوام فدلی به اللطان عبد .الله بن السلطان ای پکر حتی وقعت المجاعة 
e‏ ولقصك قوتہم ومع ذلك یکابرون رٹ م يعم شن شن“ عل فی احوالم 

ا فمل وعزم الرجوع الى تی فعث له واحد" من کراء جرش سلطان 
خی قیل هو جدانں مان سری .قد فاخبره بإاسرارهم: ومنعه عن الر جوع 
تی بر ما يۇل اليه اميه فتصبر وزاد فی المرص م شاور السلطان قاده 
وکا جبشه ق التانم لسن على فوافقوه على لك فبعث المرسول (هى الله 
بذاك فانم وقبل تم اخرج اليه مع کړراء.جیشه فلا قرب اليه ازل ومشی البه 


. Ms.B: ,افلم‎ 
3, Lisez : j; la mot a manque dans B. 


1 
2 
3 
4 
5. Ms. B: Sr, 
e 
7 
8. Lisez ! j. 
9 


. Lisez avec B : .واحداً‎ 
10. Lisez : ey. 


E 
بر جله فلقیه بالترحیب والاکرام فلا راه شا حديث السن قضه واجاسه الى‎ 
حنبه فوق بساطه فةال المقاتلة مع الولد فى هذا الزس ' كل فاخيره خدامه ان‎ 
والده مات فى انتا الفتنة فخلفه فى اللطة هذا هو السب فى عجالة سلطان‎ 
سنی مع سلطان ی على بساط واحد الى الان فخطب مئه امه وتزوچه قال‎ 
لى* النلطان عبد اله هذا الزواج هو الذى زاد السبمة الأإم على المدد‎ 
امذکور فبسث سن على حصان سرجه ارکوب زوجته اليه فی الحلة فلما وصكته‎ 
رد المصان لسلطان جى عة مع جيم الاته وحن" عند اهل تى الى الان‎ 
فازتحل راجا الى سى مم زوجته ودی بض الاخوان أله سح ول اه‎ 
تمالی الفقیه تخد عریان الراس رجه الله تعالی وتفنا یکات قول حاصر سن‎ 
على مدينة جنى اربع سنين ها ال من اهلا نيلا وما ذلك الا ان الحلفاء‎ 
الاربة ابا بكر وعر وعثان وعلاً رضى الله عنم اجعين محرسون تلك المدينة‎ 
کل واحد مهم على ركن واحد من اركاها الاريم الى ليلة وأحدة م‎ 
واحد من كيرا اليش مكياً ظاماً فاحشاً فسلموا فى المدينة وفى غدها‎ 
قتجما سن على وملكها وفمل. با ما شاء وقال العيخ المذكور ان ارياي‎ 
القلاوب الذين ينظرون بنور الله كاننون فى هذا الافليم يومد وحدى بعض‎ 
الاخوان ان ذلك الظل الى ارتكها ذلك اليشى حوان واحداً ضيفاً‎ 
مکناً فصب“ مله زوچته واصطفاها* لنضسه وغلب علما بالفحشاء والعياد بال‎ 
فإذاك عاقب الله الي وسلب منم ملكہم ورایت فى خط بعض امرون من‎ 


الزملن : 8 .8 . 

„.. Manque dans le ms, B. 
. 8e2 : .اھی‎ 

|. M8. 8. : .غب‎ 


. M8. ^ : .واصطغپا‎ 


حر د فغ ا 


ا 
الطلبة ان سن على اقام جى عاماً واحداً وشهراً واحداً وم بين انه فن هذه 


اة او من رة أاخرى ٠‏ ' 


اللاب السادس 


وقد ساق الله تمالى لهذه المدينة الباركة سانا من النلماء والمالين. 


من غر اهله من قبائل شتی وبلاد شتی مہم مورمغ ککی اصله تأی 


قرية پن بیغ وکوکر فرحل ا م عل ال جى و 


اواسط القرن التاع وال اعل کان فقا علا صالاً بدا جليل القدر 
فاسرع اليه الطلبة الاقتباس فوانده وفى نصف ليل بخرج من داره الى جح 
لسر العم فیجلں الطلبة حوله إخذون الم الى الاقامة لصلاة الصبح تم 

بعودون اله بعد 'الصلاة الى الزوال ‏ وفسا ارجح لداره ¢ بعد صلاة الظهر 


كذلك الى ملاة العصر هكذا عادته مم الطللة الى يوم واحد وهو فى صلاة 


الصبح مم الامام مع رجلا جنه يدعوا ف السجود وهو بول الم ان 
مورمغ کتکر ضاتق علینا البلد ارحنا منه فاا سل قال: یا رپ لا اعرف مضری 
لتاس تی پدی عل فارتحل پومئد ہن ی الى کون قزل فیا وسیع بخباه 
اهل انج فبشوا له القازب وارتحل فسکن فى جنج الى ان توق رح اله 
تعالی وشا به وقره هنالك معروف زار ؛ ومام فودی الفقه عمد ساقوا' 


الوتکری کان ( فق" الا عدا اا ا ولا فسكن جى فى اواخر القرن الاح 


"4. Ma. Bi: lg. 


کے 
رحل من بلده فی ارض بيط من اجل فة وقمت فيا فتوجه الى ارض جى 
فیا حو سیر ذات بوم حتى غربت عليه الفمس فى موضع لاخر فه لاجل 
صلاة ا خرب وبسط ,رنه وقام عليه بصلى فلما فرغ من الفريضة قام يصلل 
النوافل فاذا اللصوص' جاء اليه من ورال بذ" الرنس تحت رجله" جيذاً 
رفیقاً ی رجله ذلك عه ثم ذه تحت الرچل الاخری آقتحاه عن ببضه 
وحو فام تابث لا بيرح فخاف منه الاصوص“ ورد البرنس تحته على الال الى 
اخرجه فاب على بدي والله اعم فوصل فی مسیره الى بلد ورا" وهو قرية 
يان جى وشین من ورا البحر فکن فه وبتی بای الى ی کل يوم اة 
لاداء فریضتا ولا یعرف اد ثم ان واحداً من کیراء سلطانہا را فی مامه 
قائل قول له ال هذا الرجل الذى ييكم من طُورا لصلاة الحمة فا بلد 
سکن فیا حو وذریته فهو امان لا من الفتن وای بلد کان فما قړه من توه 
الى الما چا رروعېم روعه جا هو آكر منه وبق را تلك الرويا الى ثلاث 
صرات وف المرة الثاكة نعته له فاخبر السلطان ارقا الى اخرها فاميه ان 
,رصده تی ,راه ویتیه به فلما رياه وقد توفرت فه اللعوت انی به الی 
السلطان فقال له” هذه النعت التى رايت فاصره بالسكنى ممم فى جنى فشرع 
فی تریب بیت الصنم الذی بده جاهایم مع الدیار اتی هو * فى وسطہا لابا 


.بعض االلصوص : ٠۸٥0۲١‏ ناه لص : 6۶وا , 
.حذب est [a lore vulgare de‏ بذ . 

. Ms. B : .رل4‎ 

.اللص : 62وا . 

. Ainsi voyellé dans B. 

. i802 : ,رای‎ 

. Manque dans le ms, A. 


حر یم ټم م ا @ ته س 


. Lisez : ya. 


ډه سا 


بقيت على حالما من. حين اسلو! خالية وعدها له دار التكنى فاعطاء ألآها: 


وعظمة. وأكرمه فابة العظم والاکرام وعم ذاك کل لا شام فی دیارم ولا 


الهم 'فراوده بذلك السلطان غير رة في شجده مه تم ان بوماً واحدا' 


جاه ربل وأحد؛من اهل طاعة السلطان ارب بريد مله ان يذهب معه 


الله لانقاد روحه وقد توعده بالقتل فقال لیس من عادتی ان اتبه فقال له 
E‏ دی الله مال ان م تذهب ٠ی‏ اله 


فلا لماش ما ف القول E‏ وحاوز العظمة فذهب ممه اله قى البن 
والساعة عاحلاً سرع فالا شور عليه تعب من اتيله فاذن له إلخول فاخرء 


ببب عله قال عفوت عنه مع یلته جع من کل ذنب وجناية ومن کل 


ما پاز مہم من وظائف السلطة الى اخر الدهي لكن يشرط ان ناكل مى, 
طماعى فرضى فلما! احضر الطعام بين ايديما مد الشيخ بده الى الطمام .التفخ: 


بده فاخا شدداً قل دجوله فى الطعام قال له رایت ما جری فقام وخرج 


ززا مكرما وترك السلطان ذلك الرجل. وقبیلته کا وعد له هذه عصمة من ٠.‏ 


الله تمالى لاولا المالين واا ر#اء ول الله تعالى الفقيه سبدى ود بن عر 


, ابن تخد اقيت حي سافر الى جنى. ية حاله جدا فاثنى عله الما رجع لتبكت, 


ولذلك ولاء امير الومنين اكا الاج خد قضاء مدنة جتى ابعد وجوعه من 
المج وحو اول قاض نها الذی رفصل بين الاس بالشرع ويل ذلك لا بتفاصل 
٠ )‏ ) أناس الا عند الخعليب إالصاح وهو شان السودانيين واليضان مم عاکون 
عند القضاة وتلك عادة بجارية عندهم الى الان وجيع ما كر فى بركاته رها 


اناس وشاهدوه معا والدعاء مستجابة عند روضته على القطع. ؤه رة 


.اول قاض فا صل : 2٥5ا‏ .1 


® 


i 
 اعاو المامع عند محراب السور الحيط بها الشمالى رحه اة تالى ورضى عله‎ 
علینا من برکاته امین ومن اهله القاضی الاس کب نوی بلدا وعکری املا‎ 
کان فقا علا جليلاً فاضلاً خيراً سخا له قدم راسخ فى السخاوة وقيره فى‎ 
داخل ال امع قريب الى موخره من جهة العين رحه اله تمالى » ومنبم القاضى‎ 
#ود إن انى بكر بغ والد الماين الفاضلين الصالين الفقبه تخد بغيغ والفقيه‎ 
احد بیغ وهو نوی بلدا وتکری اصلا کان فقیاً حال ليلا تول القضاء بعد‎ 
وفاة القاضى الاس كب فى العام التاسع والسين بعد تسعمائة على يد اكا‎ 
اسحاق ' ابن الامیر اسیا الاج تخد بعد ر جوعه من غزوة تعب » ومهم القاضی‎ 
اد ترف ن القاضى عر ترف جنوى الاصل والبلد كان خطاً ثم جمل امام‎ 
المامع تم قاضاً خم المراتب الثلاث ثم مشى للحج واستناب الخطيب ماما على‎ 
الخطيية والامام حى على امامة اللامع والقاضى مودب بكر ترورى على القضاء‎ 
قوق هنالك رحمه الله تمالى ووا فى تلك المراتب رانين اما القاضی بكر‎ 
المذكور فهو كوى* اصلاً من اولاد سلاطينها فزهد فى الالطانة وخدم العم‎ 
فال رکته » و القاضى عمد بني كنات وتكرى الاصل كان فقماً عالاً‎ 
ليلا تول القضاء بعد وفاة القاضى بكر ترورى فهو اخر القضاة فى دولة‎ 
السودائيين فهلاء من علماء مدينة جى ااشهوررن وم لورد فى هذا‎ 
الكتاب ألا لاجل شھرتہم العم تیر کا پذکرهم ۰ واا ذكر القضاة على الترتيب‎ 
فاولم القاضی عمد فودی سانو ثم القاضی فوك ثم القاضی کناجی* ثم القاضی‎ 
1. Nis. 4 : .احق‎ 


2. Ainsi vocalisé dans le ms. B. 


3. Me. Bi Ji. 


4. Ms.B: .کناچ‎ 


س ۴ 


تاع ' م القاغى سنقم م لای الیاں کیم اقا رہ وی م القانی 
عر ری م القاشی تلماکلس* ثم القاضی اخمد رق ہن القاضی مر رف 
ثم ألقاضى موذب بکر تروری ی ثم القاضی عمد بنب کنات فهڙلا, قضاة من 


اول دولة امير الموبتين اسكيا الاج عد الى اخرها والقضاة بد هم فى المدينة 


الذكورة سبائى كرهم ان شاء الله تمالى عند ذكر الدولة الاحدة الهاشة ٠٠‏ 


الماسبة ااملوة صاحب مآ کش رحه اله تعالى ء واا علماء اليضان فقد تكن 


فیا کٹیر من اهل تک وسیاتی ذکر یشیم ان شاء ا و 


الدولة الاحدية. الذكورة ٤‏ 


ابات الاج 


کر یکت ونشاتها » فنشات على ایدي توارق مقشزن فی اواخر القرن 
اخام من الهجرة قروا فما راتعبن وفى وقت الصيف :فى ساحل. اليحر ف 
قرية أ م يزلون ونی وقت اريف ررتحاون ويصاون اروان مازلا وپبدلون 
وهی حدم فی الموالی ثم اخاروا موضم هذه اللدة الطية الطاهرة الزكة 


1..Ms. B : gli. 


: و‎ 
2. Ma. B: سلفم‎ 
3. Mss. : بفیع‎ Mais orthagraphe admise dans le léxte est la plus gênêéra- 
lement adoptée. 


4.Me. B: تلاس‎ 


5. M98. ! jg. 


bh 


و 
الفاخرة ذات بركة )٠١(‏ ونجعة وحركة الى هى مسقط رامى ٠‏ وبنية تفضى » 
ما دنتما عادة الاوثان ء ولا سجد على اديا قط لير الرححان ء ماوى العلماء 
والمابدن ٠‏ ومالف الاولباء والزاهدين ٠‏ وملتق الفلك والسيار > جملوها' 
خزانة اتاعيم وزروعمم »الى ان صار ملكا لاسالكن فی ذهامم ور جوعہم ؛ 
وخازنهم انبم مدعوة بتكت ومناه فى لغاهم المجرة” وهي بها فسميت الموضع 
البارك بها تم اخذ الناس يسكنون فيه وبزداد إقدرة الله تعالى وارادتة فى 
العمارة ء وياته الاس م نكل جهة ومكان حى صار سوق للتجارة » وأكثر الناس 
اليه وروداً" للتسوق اهل وغد مم اهل تلك الجهة كما وكان التسوق قل فى 
بلد بر واليه برد الرفاق من الافاق وسكن فيه الاخبار من الملماء والصالين 
وذوى الاموال من کل قيلة ومن کل بلاد من اهل مصر ووجل وفزان 
وغدامس وتوات ودرعة وتفلالة وفاس وسوس وبيط الى غير ذلك ثم انتقل 
ايع الى تنيكت قلاا قليلاً حى استكملوا فبه وزيادة مع جميع قبائل الصنهاجة 
باجناسما فكانت عمارة تّكت خراب بير وم اتته“ العمارة الإ من ا مغرب لافى 
الديانات ولا فى المعاملات قاول الال كانت مساكن الناس فه زريبات الاشواك ° 
وبيوت الاخشاش ثم تحولوا عن الزريبات الى المناصن" ثم تحولوا عنها الى 
با" اليوط اسواراً قصاراً جدا محیٹ من وقف فی خارجچہا برا ما فی داخلہا 
تم بنوا مسجد الجامع على حسب الامكان ثم مسجد ستكرى كذلك ومن 
.ەلو : Is. A‏ 

. Ms. 4 (en marge) : jl. 

Ms. B : Î. 

. Lisez : ali. 

. 3s. 8: .الاشىراك‎ 


Ms. B : lacune depuis اصولوا‎ ¢ jusqu'a ,الصتاصن‎ 
. Ms. B : sll, 


م ب« و 


د 
وقف فى إبه يومئذ. رزا من ,يدخل فى مسجد الامع لاجل تخلية البلد من 
اليطان والنيان وما ثبت ' عمارته ألا فى اواخر القرن الاسم وما تكاملت : 
الناء فى الالتصاق الالام الا فى اواسط القرن العاشر فى مدة اكا داوود 

ابن الإمير اتكيا الحاج عمد فاول من ابحداً فيه الك كا تقدم اهل ملي ' 

: ودوانپم فيه مائة عام وناريخه من ام سبغة وثلائن فى القرن الثامن تم توارق ! 
مغشرن ودولتیم ارون عاماً وتارمخه من عام سبعة وثلائين فى القرن اتاع م 
سن. على وتاريخه من مام ثلاثة وسبعين فى القرن التاسع ومدة ملكه فيه ارببة 

وعشرون سنة ثم امير المومنين اسكيا الاج خد ودولنه مع عقبه مائة عام وواحد ‏ ۰ 
وتارمخه رايم عشر من جادى الاخرى ف المام الثامن والتسمين فى القرن الاسم 
واخرها سابم عشر من جادى الاخرى ف العام التاسع والتسعين فى القرن 
الماش تم الشريف الباشي السلطان مولاى احمد الذهى وتار خه القراض دولة 
اهل شفى وهو النابم عشر من جادى الاخرى فى العام التاسع والتمين فى 

. القرن الماشر وكان ملكه فيه اليوم حسة وستين سنة .اما أكل سلطان توارق ٠‏ 
فقب بت فى أيام سلطته على حالم القدية. من اسكنى الراری في اللات 
یعون الراتم وفوض اعم البلد علی کت کی محمد نض وهو )٠۲(‏ صنباجی من 
قيلة اجر اصله شنجبط ”وهو اصل جيع هذه القيلة كا ان اصل اهل ماسنة 

. شيت واهل رست" پو ,بد ما خرجوا. من الفرب واه بثت سوم عثان 
وهو فى دولة اهل مل من اربإب هذا المكان واللقب الذى تبدل بتيدل الدوة 
وبيده, الاس والل والقبض والذفعم وغير ذلك الماصل هو حا اليلد فى 

4. Ms. B: .ت‎ 


2. Ms. B : hy, legon donnée aussi par Barth. 
3. Ms. B تغرست:‎ 


E 


کے چ ا 
الملسجد امروف وأجمل صاحيه وحبيبه الولى إلفاضل القطب الكامل سيدى 
عي التادلسی اماماً فيه فتوقا مما فى اخر هذه الدولة ورءا' الثيخ مد نض 
فى اخر عمره فى الام لبلة واحدة ان الشمس غبت فتاب القمر بعدها فى 
فورها فقصما على السيد فقال له أن كنت لا تخاف عبرتها* لك فغال لا اخافق 
قال اموت ونوت بمدى عرب فاغتم ساعنئذ فقال الست قلت اك لا حاف 
فقال هذا الم لاس من خوف الوت اما عو من حنانة على اولادى الصغار 
فقال له فوض اعر مم الى اله تعالی فات سہدى يحي فن قليل مات هو ريم 
اله تعالى ودفن فى مجاورة السيد فع تلك المسجد وقيل ذهب بصره فى اخر 
عمره وم يمان به ااناس الا ليلة وفاة السيد لما زوحم على جازته اخذ يضرب 
الاس بالوط واذا كان بصيراً لا يضرب اولك الاس وبد وفاته ول السلطان 
اکل ولد الاکږ عار مقامه تم يوا فى اخر دوام بالظم الفاحش الكثر 
الطنيان الكير وبوا يمون فى الارض فاداً وبخرجون الاس رمن ديام 
قھراً ورزنون محر مائہم وما ھی عادتہم مع کت کی من الط منعه مہا" اکل 
وکل ماجاء من الغرامة فلکت كى ما ثلا عادة ومتى جاء من المالات ودخل 
فی البلد یکہہم مہا ویضیفم ویفعل فیا میم عراواته“ والنتان عمسا على 
خدامه القبنين وفى وم واحد جاه ثلائة الاف متقال ذحباً ففرةما علمم بالعود 
فی ده وعادتہم ان لا عسوا الذعب بايديم ثلاثة فرق فقالوا هذا ن كوكم 
وهذا من اسواطكم وهذا عة کم قالوا له هذا اتیکت کی عادة قال من 
حو کت کی وما نی وما فالدته اذھپوا به فهو لک ففضب وجع کده فی 
Lisez : gly.‏ .1 

2. Ms. B : .بٿ‎ 


3. Ms. B : lj manque. 
4. Ms, B : alg. 


e 4 

الاقام من فت اسن على سرا ان بى حتی من ل كت فيلك واشعف 
له احوال اکا فی کل !شی فی قدره' ونی جسمه وبمث * له عله ليع حقيقته 
وعو رل ن ف ا ان لھ سن من تیا اکل وتک ک عر ات 
يوم جالين على نبكة مظع فاذا خيل سن على وقوف فى ساحل اللحر من ٠‏ 
جهة كرم فعزم اكل على االهزوب باعتئذ وهو هروه الى بر مع فقباء 
ستکری واا وراء البجر ما دخل فیا ملك الوارق اعلا شرع یکت کی فی 
ارسال القوارب الذرن بقطمون فيا ثم اوسن على فى جهة هوض" فهرب 
عر الى پر خوقاً من؛ مواخذة سن على ما صدر مله قبل من الخالفة فقبال 
لإخه الخخار بن خد انض هذا الرجل ولا بدا يتقم مى وتاخر الى الد 
وامضاليه. بنفسك کالك تخبږره به وقل له من امس ما رایتا ای عمر ولا 
احسبه الا هر واذا سيقت اليه بذلك ایر )٠۴(‏ لمل ان شاء اله جاك تنک 
کی آقبتی دارم فی ست اق وإذا ما لح ہنا الندیر لا بے قا ویتاف 
ومحرب دارا ويمتت شما فكان الاي مذرة الله وازادته کا طن ر 
وهو زجل عاقل :فان لیب م دخل کت اوخرہا کا سیانی ان شاء الہ 
تمالی ذكره بعد ذكر. النلماء والمالين الساکتین کت تک بم اتا ا 

تعالی ,رکاتہم فی الدادرن ‏ 


1. Ms. A. a i. 
2. Ms. B :4ias. 
` $: ¥88. 8: .حوص‎ 
4. Jal manque dans le mas, A. 


الاب الامن 


تعريف الوارق ٠‏ وم المسوفة بنتبون الى صناجة وصهاجة ,رفون 
انابہم الى حير فى كتاب الملل ' اأوشية فى ذكر اخبار المراكثة 
ونصه هؤلاء نون يتمون الى لتونة وهم من اولاد لمت ولت وجدال 
ولط ومسطوف” إنسبون الى صاجة” فلمت جد لنونة وجدال جد جدالة 
ولط جد اة ومسطوف جد مسوفة“ وهم ظواعن فى المصحراء رحالةة 
بطمان بهم منزل ليس لم مدينة يإوون الا وعراحلمم فى الصحراء 
مسيرة شهرين ما بين بلاد السودان يلاد الالام وهم ° على دين الالام 
واتباع السلة وحم مجاهدون السودان وصاجة” إرفعون انسابيم الى حير 
وليس بينم وين الرير نسب ألا الرحم وأنهم خرجوا من الين وارتحاوا 
الى الصحراء وطلهم مغرب وسببه أن احد اللوك التبابمة م يكن فيمن تقدمه 
من ملوك قومه مله وم ببلخ أحد مهم فى فضله وعة ملك ومد غوره 
ولكاية عدوه وقهره المرب والمجم مباغه فانی جیع الم من کان قله وکان 
قد اخبره بمض الاحبار محوادث الأيام وبالكتب الترلة من الله على رسوله 

.الحلى : .ملا .1 

2. M9. 8 : .شظوق‎ 

.صہاجية : 8 .8 .3 

4. Ns. B: age. 

5. Les deux mss. donnent la leçon dlşy. Mais, en marge du ms. A on 
Jit : l>, lecture que nous adoplons. 


ê. Ms, BÈ : .وھى‎ 
7. 6. 8 ¦ .صنياحية‎ 


ا ت 
عليه السلام وان اله عن وجل يبعث رسولاً هو خاتم الانيباء ويرسله الى جع 
الام فامن به وصدق ا یی به قال فه فى ابات من الشعر فقال 


شهدت على اد اله ٠‏ رسول اله بارى النم 


. فلو مد ری الى مره ٠‏ الکنت وزرا له وابن عم. 


فی ایبات كثبرة فصا شخهوزة ونار الى العن ودط اهل ملكته الى 
ما امن ۾ غم ی الى ذلك ألا طاثة من قومه حير ولا مات غلب اهل 
الكفر اهل الايان فكان كل من امن به مع تيع بين قتيل وطريد ومطلوب 
وشريد فمند ذلك تشّموا لفل سام فى ذلك الزمان وفروا بافسيم و لفرقوا ' 
فى الاقعطار ايادى " سا فكان خروج سلف الّمين عن الين * ما دكر وكانوا 
اول من تلم تم انتقلوا من .ةطر الى قطر ومن مكان الى مكان.بالتقال الام 
والازمان حى صاروا بامغرب .الاقصى 'بلأد'البرابر فاحتلوا بما. واستوطله وصاز 
اللنام ذم اذى اکر مہم اله به وتجاحم لاجله من عدوم فاستحدلوه ولاز موه 
وسار زل لہ ولاعقا ی لا يفارقونه الى هذا النهد قتبربرت التم جاو ررم 
الرار وکونیم مہم ۔ومصاھرتہم إیاحم والامیر ابو بكر رن.عمر بن اإراهم 
ابن تورقيت اللستوني الذى خط مدينة نجرام مرأكش هو الذى اخرجيم م ٠‏ 
اقرب الى الضحرا, لما غارت جدالة على لتوئة" واستخلف حينئذ اين مه . 


پوسف بن تانفین على الغرب » اتی منه )۱٤(‏ باختصار » 


1. Ms. A : .يد‎ 
2. Ms.A: لين‎ 
3: Ms. B: igl. 


اباب الاسم 


كر عض الملماء والمالين الذين سكنوا تنكت سالفا وخلفا رحمم ال 
تمالی ورضی عہم ونفنا بیرکاہم فی الدارین وذکر بض فضائلېم ومآثرم ۰ 
وكنى فى ذلك ما رواه الشيوخ اقات عن الخ العام الفاضل الصا الولي 
ذى الكرامات والمجاب الفقيه القاضى تخد الكابري رجه أله تالى اله قال 
ادرکت من صالی سکری من لا عدم علیم فی الصلاح اد الل اسحات 
رسول الله صل الله عليه ولم ورضی عم اجن ۰ منېم الفقیه الاج جد 
القاضى عبد الرحان بن انى بكر إن الاج تولى القضاء بتكت فى اواخر 
دولة اهل ملى وهو اول من امي الناس عراءة تصف حزب من القران 
تمالم فى جامع سكرى بمد صلاة العصر وبعد صلاة المثاء جاء هو واخوه 
السيد الفقيه براحم من بر فسكن فى بنك وقبره معروف نالك زار قيل 
اله من الإبدال وروى عن شيخ الفاضل الزاهد النقيه الامين إن احمد اله 
قال جابت وة سلطان موش فى زمانه الى بنك فخرج الاس الى قال 
ووجد الال ان الاعة قعود عنده ساعتذ فتكلم با تكلم على شى* من الدخن 
واعرهم باكله فاكلوه ألا واحد منم وهو صهره فاستحى لاجل الصاهة 
وال لېم اذهبوا الى القال ولایضرک' من نہامبم فسلموا حياً ألا الرجل 
الذى م كله فات من ذلك القتال فالہزم سلطان موش وطردوه مع جيشه 
وما نالوا من اهل بنك بيركة هذا اليد المارك. ومنه نسل ولى الله تمالى 


41. Dans la marge du ms. B : lê. 


ا 
الفتيه ابراحيم إن ول الت تمالى الفقيه القاضى عر الماكن يلدي ' وها من 
عباد الله الصالين اسكا الماج محمد هو الذى ولاه قضاء تلك الاحية وله ابن 
اخت کان ,زور کت بعض الاحیان فاشتكى به القاضى الفقه مود عند الامير 
اسا الحاج عد ال ينقل: كلاسم :الى اهل يندبخ على وجه الميمة فلما ازل 
ت جاه التي التاضى عبر فى جاعته امن اهل ينديخ السلام عليه فاك عن 
ان اح الوا له جاهو ذا قال له انت اذى تنقل الكلام بين الفقيه مود وين 
خالك العيمة فنضبٍ القاضى عمر وقال له انت هو المام الذى جمات القاغی 
ف تیک وچملت 'القاغی فى فی یندب فتام مغضاً فار حو المرسى قال لاصحابه 


لسر * وتقطع البحر وأمشى فى حالنا فنا وصل البحر اراد ان بدخل فيه قالوا 


له ألقارب ما كانت الداعة أاصير حتى جى قال ولو م يكن ففهموا منه اله بقطع 
الحر بلا قارب فأامسكوه واچلسوه ی ا القارب' وقطموا ممه رمرم الله اه 
وتقشا ب امین ۽ ومنب اتی ابو عبد اله اند عتا بن عد بن عفان ن 


عد 4 تښ ممدن الم ,والنضل باسح وله انسل کٹیں من شيوخ 


الم والصلاح i‏ من هة الاباء os‏ من جهه الاسهمات وم ٥ن‏ 


جما 8 فهو ٣‏ جلیل قاضی السلمين + قال الملامة الفقيه احمد بإب 
رجه اله هو اول من خم الم من اجداده فا اعم وهو جد جدی, 


لامه ابو ام جد تول القضاء بتنبكت ف اواسط القرن التاسع قلت 
وذلك ق دولة النوارق ¢ عمر والد جدی فکان فقہاً bl ik‏ قرا 
على الفقبه ماخ :القاضى مودب مید الکابری )٠١(‏ اتی كلام الفقه احد 


با ختمراً و ولده الفقيه الختار انحوي الام بکل فن من قون الیم 


41. Ms.B: م‎ 


3. Mes, : j. 2 i 
{Histoire dur Sudan.) 56 


@ 


ی 
عاصر هو وابوه مع الفقيه العام الطب ولي الله تعالى سيد بحي التادلنى 
رجهم اله تمالی ورضی عم توقی رجه الله تمالى فى اواخر العام الثانى 
والشرين بعد اتسعمائة » ومنهم ولده* أيضاً الفقيه عبد الرحن عام البذيب 
للبرادعى التق اللي وم برك عة الا ابئة واحدة » وملهم حفيده ابو الباس 
امد بى" بن احد بن اند محمد العام التقى المقلل من الانيا التواضع ل 
تمالى اخذ عنه العم جاعة كثرة من شيوخ الم من الشاخرين من اهل 
سنکری رجه اله تمالى » ومهم حفيده ابو عبد الله أند غحمد إن الفقيه 
الختار النحوي بن اند غمحمد امام مسجد ستكرى سل فيا شيخ الالام ابو 
الركات الفقيه القاضى مود عند ك سنه فولاء الإا وهو عام تت ورع 
متواضع وائثق بال شهير قى عل المربية مادح ارسول اة صلل الله عليه وسال مرد 
لکتاب الشفا, للقاضی عیاض رحه اله تعالی فی رمضان فی مسجد سکری رجه 
الله تعالى ء ومنهم ابو عبد الله حد إن الامام اند محمد المادح لرسول الله صل 
اله عليه وسم المسرد لكتاب الشفاء للقاى عياض بعد موت ابيه في مسجد 
ستکری الى ان مات رجه الله تعالى.» ومهم الفقيه المختار بن محد إن الفقه الختار 
التحوى رن اند تبحمد الادح ارسول الله صلى الله عليه وسا المفق عن المداحين 
فى مبلاد الى صلى الله عليه ولم ويطرب لذلك غاية الطرب وييذل جهده 
فيه الى ان مات رجه الله تمالى » ومهم ابنه الفقيه مد سن“ بن الفقيه الخار 
شيخ المداحين فقام به احسن فام بالسكنة والوقار على الدوام والاستمرار 
الى ان توق رمه اله تمالی کان خيراً فاضلا قا زاهداً ورعاً ذا موة ووفاء 
,اپد Il faut sans doute lire Jı ol‏ .1 
Ms. D : le mot alg manque.‏ .2 


3. Ms. B: ey. 
4. Ms. 8 : شن‎ 


ب ا ت 


وعهد لازمه ی حين الطفولة الى انقضاء عمرء والحد له على ذلك وهو 
من ذرية الفقه الد محمد الكير من جهة الاب والام وامه نت الفقيه 
الامام اند مسجد وكذلك الفقيه القاضى خد قرّبنك واخوه الفقيه القافى 
سيد احد مهما بنت الفقه الامام اند محمد وابوها الفقيه اند تمجمد أبن 
النقه اند غد بن احد برى بن احد. بن النقره اند ضمحمد اكير ولهذا 
الامام البارك مس بنات مبارکات نهن ولدن رجالا مما ركن غانان المذکورتان 
الاكة ام هيخ اليو امام سنجد ستكرى اليه خد a‏ 
ام حمل کتناب اله تمالى خد بن بمذضريين والامنة أم. اد اتن بن 
اک ل اخ کی > ومنب ابو الاس الفقه احد بن اند محند بن مود بن 
الفقه اند تمد الكي الزكي الفمان الام فون ا من افقه واللحو 
وألاشمار وغيرا ذلك رجه الله تعالی .۰ )۱١(‏ ومام او مد عبد الله بن الفقيه 
الخد رى بن احد بن الفقيه اند شمحتد الكير وهو من ذريته من جهة الاب 
والام لان اه اخت الفقه اى الاس 'احد بن اند محمد كان مفتاً یرنه 
حوبا انوا متواضاً شهز فى زمه ٣‏ القران واتوثيق رحه اله الى » 
ي اسباطه الثلاثة شيوخ الاسلام الاية الاعلام الفقيه عبد الله والفقه اغاجّ 
احد والفقبه مود ابناء الفقيه عر ابن عمد اقت قال فيم الغارف بالل تعالى 
القطب دى جد الكري اححد ولي و ول اله ولل لولا اله فى قربة 
وقد بی فى تازخت حی توف فه وذ ان لا شهه اد الا تلمیذه ١‏ ارام 


جد حیب بن جد با فا وو جد سراجاً. موقداً عنده فقال لاهل. بیته :ن 


1. Ms. A : le mot aãill manque. 
2. Ainsi vocalisé dans le ms. A, mais écril : .تاکر ى‎ 


'3.. Les mols all se ول‎ manquenl dans e ms B. 


کے 
سبحة الشبخ فانى به فاص بإطفاء اعراج فوضع البحة فى مكان فسطع ملا 
نور اضايت البت حى فرغ من الغسل » واا الاج احمد فهو من عاد الل 
الصالين والملماء الماماين ء واا ود فهو صاحب كرامات و وکات کثرات 
وک نودى فى مواظن الفة تفرع الددائد واللمات فحضر والفذ وبمد ما 
دفن اځوه الک الحاج امد ره اله تمالی وافنا به ورجم لداره صار حزياً 
جدا بحيث يعزيه الناس ولا يفطن لبم فلا حاذا بدار عثان .طالب تنقس 
الصعداء وقال الان افترق اخى احد مع اللاکة وع الاس اله يشاهدم 
ولذلك تحزن وهذا نوع عظم فى الكرامات والكاشفات وروى عن الفقيه 
الصلى وهو من أك شهود سه واسمه الفقه اند محمد إن ملوك بن اححد 
بن الاج الدليى من اهل الزاوية فى المغرب وهو بى جد الفقيه مود من 
امه ولقب بالصلى لكرة صلا فى المسجد أله قال عنمت على خطة اة مله 
ککتبت الراءة نی فعزمت متی خرج جع جاسا وإقيت انا وهو اعطيتها أله 
فما تخالیت ممه ہدانی بالکلام وقال الطلبور التی عد جنا ھی ااتی' تمع فی 
الطيران فعلمت حينثذ انه كوشف على ما صمت عليه فتركتا وتو المصل 
رجه الله سنة حمس ونسمين وتسعمائة بعد ما أخذ الملامة الفقبه القاضى ابو 
حفص عمر ستتين فى القضاء ٠‏ ومنهم أبو حفص عر ابن الاج لحد بن عبر 
ن خد اقيت انحوي ااادج ارول الله صل الله عليه ول صباحاً ومسا* 
اسرد لكتاب الشفا فى كل بوم رمضان فى مسجد ستكرى الواصل رجه 
التماهد“ لاقاره بتفقدهم ى يم ويعودهم فى مرضبم النشر وجهه للخاصة 
والعامة التو شهیدا فی مدبنة می اکش رحمه الله تعالی ورضی عله وبرد ضر عه 


1. Ms. B : .الذى‎ 
2. Ms. ^ : .اتاد‎ 


ا 
واسکنه اعلی' الفرادیس فیح ؛ ومنیم اخو ءابو كر امعروف یکر پو بن الحا" 
امد بن عمر بن د اقنت العام الزاهد. المتصدق النفق على الابتام والتلاميد 
٠‏ النغرب فى أام دولته مع جيع عباله واولاده الى مجاورة رسول. اة صلل اله 
عله وس حا لله وارسوله صلل الله عليه وسل وتكن المديتة امشرفة الى ان 
مات مع كافة عباله فى جوار المصعلنى )١۷(.‏ صلى الله عليه وسل وقد عنم على 
ترحیلہم جين حج فی المرة الاولى حى ررز مجميع البال. واتفصل جم عن 
البلد فاتزعمم مته القاضى المدل. الماقب وعل أله لا يرجم اليم ولا بحب 
مفارقته الى المرة' الثائية بعد وفاة الماقب. رحل بهم جيعاً وجاور فى المدية. 
المشرفة الى ان ماتوا كلم ومن كرامته ان اخاه الملامة الفقيه احمد إن الاج 
امد طلب من اا" البركات ولي الله تعالى القطب سيدى عمد البكري 
رمم الله تمالی ووش عم ان. بريه ولا من اولیاء الله الذى تول به أله 
سبحانه فانم له الى يلة واحدة بعد ما صلى المثاء الاخرة فى جامع الازس 
اراد ان رج وهو مسك بد الفقه. اد قوضع يده ذلك على ران رجك 
- حالس فيه فى الظلام فقال هاو مطاوبك لس بین ديه وسل عليه اذا هو 
اخوه' آبکر پر قحذث ممه قلا ¢ خرج ووجد ذلك السبد واقفاً فى باب: 
الماع ستظره فقال هذا. الذى اريتى فقال حاهنا يمى المشا, الاخرة كل 
لل وميم اخوه العامة الحدث الفقبه احد بن الاج اد عر بن جد 
اقيت الام ابل“ الفصيح الذى كل اله له انواع. الال كلها خلقاً .ولوا 


4. Ms, B: ye. 

2. Ms, A ajoule ù tort le mot رکl.‎ 

3. Ie mot ogÈl manque dans le ms. B. 
` 4. ¥5. B : .اليل‎ 


0 


ا 
وصوتاً وخطا وفصاحة الارع فى عل الادب ' واافقه والديث الادح ارسول ال 
صلى اله عليه وسل المسرد للصحيحين فى مسجد ستكرى الحجب الى جع 
الق المزيز عنده وكنى فى صزه وشرفه ما خاطبه به السبد الولي الماغ 
ابو عبد الله خد الكري فى قصيدته المرسلة الله حين غاب عنه وذلك قوله 


رضی الله عله ولفعنا به ۰ 


اتنا والهُ اى على عهدى° › وحی لکم حى وودی لکم ودی 
وم انس اام التدانی وطیہا ٠‏ واوقاننا ما بین عور الى جدی 
وای على ذکری لكم وتوجهى ٠‏ الى الله فما ترنجون من الرفدى 
واساله فی كل وقت مرم ٠‏ عقيق ما تبغون من واسع المدى“ 
لمسر ودين تم اولادک وما ۰ ترومون من فضل بفیض بلاحدی 


وم اولاد شيخ الاسلام انى البركات ولى اله تعالى الفقيه القاضى مود 
ان عر بن محمد ات القاضى مد والقاضى العاقب والقاض عر 
والفقيه عبد الله والولي الزاهد الفقيه عبد الرحن قال ركه الالام 
الفقه مسراند ميحد" والفيخ القاضل الفقيه مسر ير ما فقنا 
تخود بن عر ألا بإلاولاد الصالين الحهى » انا اقاضى خد فكان الا ليلا 
فہاماً ذکا ولیس له نظي فى عمره فى اليم والدهاءة والمقل وساعدته الانيا 


. Mss. .الاب‎ 

. Mèlre Jyh. 

.اعهد : ۸ .8ا . 

. Ms. A:Ml, 

Ms. A : .د‎ 

. Leçon du Ms. B : Le Ms, A. porle jel, 


س دم ص ج ا ي 


س 
وما اصح فى ل ولادته الا والف منقال ذهاً بات فى ملكه ٠ن‏ ضيافة 
الرجال الذين فرحو! بولادته لاله اول مولود ذكر لان البركات الفقيه جود " 
واا القاضى الاقب فكان عالاً لذ اقب الذهن قوي القلب. ملين فى 
المح لا بخاف فى الت لومة لالم ذا فراسة اذا کر فی شی لا بمخطی» کامه 
كانه بتظر فى اليب قد ملا ازضه بإلمدل بحيث لا يعرف له نظي فى ذلك من 
جيم الافاق ٠‏ واا ابو حفص القاضى عبر قد برع فى عل الديث. والسين 
والتواريخ وام الاس واما الفقه )٠۸(‏ فقد بلغ فيه الغاية القصوى تى قال 
يعض من ماصره "ايوخ اله لو كان موجوداً فى ذمن ابن عبد الملام بتون 
۰ لاسکجی ان کرن ما فا راما عبد اله فهو عام فقه مدرس متقلل من 
الدليا. مع ما بسط اله تعالى: له فا من الرزق حتى كاد ان لا يعرف لماه » 
واا الديخ الغا الولي اناصح العارف بالةه تغانى ابته الناسك المايد الزاهد 
الورع الواءظ ابو زيند عبد الرحن كان فقياً عالاً معرضاً عن الدنبا بكلته 
محیٹ م بقلہا ولو فى لمظة واحدة ذا مكاشفات واحاب مدرسته محكون عله 
فى ذلك حکایات كيرات من ذلك ما روی باالنواتر ان عل الاشا جودار لا 
,رزت ٠ن‏ راکش اشاز با لاهل. تبت پومئد وهو يوم الاربماء 
اثانى من الحرم قاع عام التاسع والنسمين بعد تسممائة فلا لى الاس الظلهر 
وجلس فى مدرسته قال بال إلله بلله لتسمعن فى هذا العام ما ) تسوا له 
قط ولترون فیه مام تروا* نله قط وفی جادی الاولی منه ورد السودان وفملوا 
ما فعلوا والمباذ بلله من مثلما مكذا إفعل منها كثياً » ومنهم الفقيه العام الرإلى 
الولى الصا ابو الاس امد بن الفقبه خد اليد سبط الفقيه مود المشهور 


1. 11862 : .معامىرنە‎ 
2. Me. A-i ogi, Ms. B : gi: 


ES 
إل فى زمنه وحضر مله جماعة كثيرة من شيوخ العم للاخذ عله مام‎ 

القاضى عمر بن الفقيه محود والفقيه خد بفيع' الوتکرى واخوه الفقه اد 

بغیع والفقیه جود کت والفقیه خد کب بن جاب کې وغیږهم وشهدوا له 

الم وااسيادة والورع والصلاح رجه اله تصالى وابق بركته عليتا وعلى 

السلمين » ومنهم حفيده الفقيه العام ابو بكر بن احمد بير إن الفقبه مود 

كان فاضلاً حبرا اقا صالاً نشا به وعهد له بذاك اعمامه المالحون واوا 

على تقديه للصلاة انان حين عرض الامام القاضى العاقب رجه اه 

تمالى ٠‏ ومنبم الفقيه العام ام ر ووحید عصره البارع فی کل E‏ 

فن من فون الم ابو الاس احد بإ بن الققه امد بن الحلج امد ت اژوی ۱چر ٣‏ 
عر ن مد اقت فد واجید فى بدابة اه مخدمة الم حق ,رع جیع رهه الله توا 
معاصره* وفاقی علیم دا ولا بتاظر فى العم الأ اشياخه وعهدوا لم وف 

الغرب اشر اه وانتشر ذكره ولم له علماء الامصار فى الفتوى وكان 

وقاناً عند الحق ولو كان من ادى الناس ولا بداهن فيه ولو للام|ء والسلاطين 

واسم عد مكتوب فى عضده الابعن فى اللقة مخط ايض وجيع من ذكرنا 

بد ذكر الشيخ المبارك الفقيه اند محمد الكير الى هنا فيم من نسل 

الماركين وذريته الصالين رحمم الله تمالى ورضى علهم ونفنا وکام فى 

الدارين » واا جد الفقه مود مد اقيت فهو من اهل ماسنة وسمعت 

العلامة الفقه اد بايا رحمه اله انه قال ما رحله مها الى بير الا بغض الفلايين 

وم متجاورون فی سکناها وقال عنه اله على بقن من عدم مناکته مم 


1. Ea nole 3 de la page +۰ a été conservée par or, car Uorlhographe 


du ot gy esl donnée plus loin d'une façon précise بع‎ 
2. Lisez : معاصر با‎ . 


د 
ولكن محخاف ذلك على اولاده اثلا يتاسلوا ممم اتی کلامه » ثم پد ذلك 
خطر له حب اسکتی تبت واکل هو سلطانه پومئذ فازتحل من بير ولزل 


۰ لته بيه وین راس الماء تم تحدث مع جد مشر اد مر واخره به فتال‎ )٠۹( 
٠ له ما ينمك مله قال اکل فاتث نى ويله عداوة كيرة فقال له ألا ان شاء اله‎ 


تمالی آكون سيا حتى تزول تلك المداوة اوتسکن فی کت کا تريد اء الى 
اک فی حه وثزل عندہ وبتی بث سه الى ان اخیه ان تخد اقیت مازید 
اليوم الا ان يكن فى تتيكت قال لأ يصيب ذلك قال له ولم فدخل ف خث 
- واخرج' درقة مشقوقة بإالطعن إلرح والضرب بالسيف قال له انظر الى ما 
عل لی عند اقیت وکیف ینکن الر* فی بلدء مع عدوء الى عمل له هذا 
العمل وقال له هبيات ألذى عرقه فه قد فات صار اليوم مبکاً ذا عیال 


لا رید الإ البافية وما.زال بلاطقه بالقول اللين امسن حى زالت مله تلك ` 
المداوة واذن :له بإلجىء الى تتكت فرج اليه واخبره به فارتحل امع عيالة اليه 


وسكن فه ٠‏ ومن الشيوخ الماركين اهل سنكرى الفقيه احد رن الققبه براحم 
ابن ای کر بن القاضی الاج والد مام ر روی عن شخا الزاهد الفقه 
الامن بن انج اى" الفقيه عبد الرحن ا قال لامحول بين الشيخ اد هذا 
وپان درس المحف الا اقرا, الم وهو لازم هذا الىمل الما ف جع 
اوقا رحمه اله تعالى ورضى عله واعاد علا من . پرکاته ۽ وم النقبه صا 
ان مد الد نالروف ماع کن ااشيخ.المعمزى المستحرم عله السلاطين 


يشفع للساكين عدم ولا بردون شفاعه على ,کل حال ٠‏ اف شرحاً على 9 


مختصر الشيخ خلبل رجه الله تمالى ء ومنم اليد ابو الاس احمد بن جحد 


3. Ms. A: tl, 


FT 


بن عثان بن عبد الله بن انى يبقوب المالم الفقيه الاغوي اللحوي التفان فى 
علوم الادب والنفاسير والاشءار وشهد له بالل جاعة الشيوخ رحه اله أمين ء 


اللاب العاشر 


وفى كتاب الذيل للملامة الفقبه احد بإ رحمه اله قال امد إن عبر بن مد 
اقیت بن مر بن على بن بحي بن كدالة الصاجي التبكتي جدى والد 
الوالد يعرف بلاج احمد آكبر الاخوة الثلاثة شهروا علماً وديا فى قطرهم 

من اهل البر والفضل والدين حافظاً على الَة والمروة والصيانه والتحرى 
عا فى الى سلى اله عليه ولم ملازماً قراءة قمالد' مده وشفا عیاض 
علن الدوام نقياً لفولا حوبا عروضيا عملا اعتی بال طول عمره وکتبه 
كتب عدة كنب بخطه مع فواند كثيرة وترك حو سبعماثة علد اخذ عن 
جه لامه الفقيه اند ضمحمد وعن خاله الفقبه مختار انحوی وغیرها شرق فى 
عام تسعين وأماناثة وحج ولقى الال السيوطي والشييخ خالد الوقاد الازهري 
امام الحو وغيرها ورجع فى فته اڂارجي سن علي ودخل کنو وغیرها 
من بلاد السودان درس الم وافاد وانتفع به جع تی اجليم الفقبه خود 
قرأ عليه اللدونة وغيرها واجتهد ف العم درا وتحصيلاً حى توق لبلة اجسة 
فى ريع الثانى عام ثلاثة واربمين وتسعمائة عن نحو انين سنة وطلب للامامة 
فا فضلاً عن غیرها (۲۰) ومن مشهو ركراماته إله لما زار القب اريف طلب 


4. Manque duns le ms. B. 
2. Ms. A : .سى‎ 


i ¥ 


الدخول الى داخله فته الام منه لن خارجه يدحه صلى افلة عله و 


فاحل له الباب وخده:بلا سيب فتبادرؤا لتقيبل يده هكذا سمت الحكاية ن 


جاعتة » عبد اله بن عمر بن عمد اقيت بن مر بن على ن بجي الصنياجي 

السوني شقيق جذّى ادم کان فقا حافظا زاهداً ورعاً ولا صالاً فى تاي 
الورع واوق قوي الحفظ درس بولاتن وتوف با سلة تسع وعشرين 
وتسممالة وولد سئة نت وسين ونانمائة له كرامات ٠‏ مود بن عمر بن مد 
اقٽ بن عمر بن علي ن حي الصنپاجي التکتي ى قاضها ابو اتام وابو الحاسن 
عام الککروز وصاطمہا ومدرسہا وفقیہا وامامہا بلا مدافع کان من خیار عاد 


اه الصالين المازفين 4 ذا تىت عظم ف الامور وددی ام م ؤسكون ووقار ؛ 


وجلالة اشتهر علمه تناو فى الاد وطار صيته فى الاقطار شرا وض 
وجنوباً وشمالاً وظهرت' بركته الى ديانة وصلاح وزهد ولزاهة لا بخاف فى 


اه لومة لام هاه الق کلہم السلطان هن دونه فصاروا تحت اص زودوتة 


فى داره م کین به فلا يلتفت الم وبپادو نه بالداا والتحف ری وکان 
ا جواداً ول القضاء م اريعة وتءماثة قدو ف الامور وشدد 


اوتوتۍی الق ولذوی الاطل هدد فاشہر عدله يث لا بعزف له نظي : 
فی وقته مع ملازمة اللدريس وللفقه من فه حلاوة وطلاوة سهل المبارة' 


حسن التقریب فلا بتكلف فانتفع به کثیړون وجي الم ببلاده وكثر طلبة 
النقه. وجب جاعة ملم فصاروا علما. وآكثز ما رى“ المدونة والرسالة 
وتسم خليل والالفة واللالية وعه اتشر اقراء خليل هثالك وقد عه 


تقاید عله ابرزغا بعضیم شرحاً فى سفرين وح عام خسة عشر ولسساقة 


فلق الادة کیراھم: انقدسي والشييخ زكري والقلقعندي من اتحاب ابن 


حجر والاقانين. وغيرم وصرف صلاخه 44 ورجع للاده ولازم الافادة 


FH 8 


ES 
وانغاذ احق وطال عمره فاق الابتاء لاإ درس مجو سين سنة نى لوقي‎ 
سنة مس وخسين للة اة سادس عشر رمضان وبلغ من الملالة وتمقام‎ 

الاس له وتهرة الذكر بإلصلاح مبلغاً ) نله غيره وولد سنة ان وسن 
وغانائة اخذ عله والدى رجه الله واولاده الثلاثة القضاة خد والعاقب وعر 
وغم ۰ )۲١(‏ حاوف رن على ن صا اللبالي فقبه حافظ رحلة اشتفل بلعم 
على کب على ما قبل فاول شیوخه سید البد الصا عبد اله بن عمر رن خد 
ايت شقيقق جدى بولاان قرأ عليه الرسالة ورأى منه نجابة مفّه على العم 
فرغب فيه وسافر لافرب فاخذ عن ابن ازى وغبره واشتهر وة الافطاة 
حتی ذكر عنه العجب فى ذلك ودخل بلاد السودان کر وکن وغیرما 
وافراً هناك وجرى له ابحاث فى نوازل مع الفقيه العاقب الانصمني ثم دخل 
کت واقرا بها ثم جع لغرب فدرس جرأكس ونم حنالك فرض فرج 
لبلده وتو بعد الاربعين وتسسمائة ء محد أبن احجدا إن انى خد التازختي 
عرف باد امد بہمزة* مفتوحة وياء ساكنة فدال مفتوحة مضاف لاسم الد 
معنا ان ' كان فقي مالا قابا محدثا متفتا * عملا يد الخ حسن الفيم 
كثبر اللازعة فراً ببلاده على جدى الفقيه الاج امد إن عمر وعلى خا 
الفقه علي خضل ول بسک الامام امغيلي وحضر دروسه م رحل ° للشرق 
حبة سيدا الفقيه تود فلقى اجآاء كشيخ الاسلام زكرياء والوهائين القاقعندي 
وان ابي شريف وعد الق السنباطي وجاعة فاخذ عنم عم المحديث وسع 


.جد ان ابی جد :18 .¥5 .۱ 
.مز : Ns. B‏ .3 

3. Ms. B : jl. 

.مغنتا : 8 .5 4 

5. Ms. B : Ja. 


RE 
وروی وتحضل وآجد دی مز فى القنون وصار من الحدثن وحضر درس‎ 
الاخون الاين وتصاحب مم احد ابن عد وعد المق التباطي واجازه من‎ 
مگ ابو الرکات اتوبري واین عه عبد القادر وعلي بن تاصر الحجازي وأو‎ 
الطب البستي وغيرم م دجم ا السودان وتوطن کئن. فاکر مه صاحپا‎ 
وولا قضاء‌ها اوتوقی ف جدود سٽ وثلائین وتسعماة عن نيف وستن سنة‎ 
ذا بن جود بن عمر بن عد‎ ٠ له تقیيد * وطزار على مختضر العيخ خليل‎ 
اقیت رن عر بن علي بن یی المنپاجي قاضی یکت کان قتعا ہام دراک"‎ 
ثاقب الذهن ر عقلا, الناس ودحاتيم وى القضا, بعد ابه فساعدته الانيا‎ 
قال ما اء من دولة ورياسة وحصل له ديا صريضة شرح رجز المغيلي فى‎ 
اطق اخد عنه والدى اليأن والنطق ولو ف صفر سنه ثلاث وسبعین‎ 
وتسعماثة مولوده جام لسع ولسسمائة » الماقي ان جود بن عر بن مد‎ 
٠ اقيت بن مر .بن علي :ان بحي الصپاجي ي قاضی کٹ کان رجه الله سدوا‎ 
. ٠ فى اكام با فيا صلياً فى الم لا تاخذه فى اق لومة لالم قوت القلب‎ 
السلطان فن‎ )٠١( جدا مقداماً فى الاور المظام التى يتوف فا جسوراً على‎ 
دونه لا بای م ووقغ له مع وقائم وکالوا مخضعون له وابوله وبطاوعونه‎ 
فما پر بد اذا رای ماک * عرل تسه وسد ابه فیلاطفوله حتی برجع وع له‎ 
عراراً ذا بصيرة نافذة فى الامور لا خيلئ* فراسته كاله بنظر فى الغيب موسا‎ 
عليه فی دناه ,جدؤداً فی اموزه مع التحرى والتوق مھا جا اخ عن‎ 


. Ms. 8. : .انى‎ 


. Manque dans le Ms. B. 
Mo, A : Ila. 
. ‘Manque dans le Ms. B. 
. 11862 : ,بکرهه‎ 


س وم ټغ چا 


ا — 


ايه وعمه رحل وحج ولق الناصر اللقاني واب) الحسن البكري والشييخ 
الشكري' وطقتم اجازء اللقاني کل ما جوز له وغنه واجازی هوكذنك وکتب 
لى خطه بذلك ولد عام ثلاثة عشر وتسممائة ولو فى رجب عام احد 
وسين ٠‏ الماقب ابن عبد الله الانممني المسوي من أهل تكدة قرية عمرها 
نناجية قرب السودان ففه نيه ذكي اأضمم وقد الذهن مشتفل العم فى لسانه 
ذراية له تعاليق من احسا كلاءه على قول خليل وخصصت ية الالف حسن 
مفږد لاصنه مع کلام غیره فی جز" سميته تبه الواقف على تحررر خصصت ية 
احالف وله چزء فى وجوب المعة غرية انصمن خااف فيه غيره والصواب ممه 
والجواب الجدود عن اسئلة الفاضى محمد بن مود واجوبة الفقير عن اسثلة 
الامير اجاب فيا اسكيا الاج محمد وغيرها اخذ عن الغيلي والجلان اليوطي 
وغيها ووقع له تزاع مع الحافظ لوف البلالي فى مسائل كان حياً قرب 
السين وتسعمائة ٠‏ ابو يكر بن اخحد بن عمر بن محد اقيت لنيكتي المولد 
زين المدينة المشرفة عى كان خيراً صا ورعاً زاهدا قيا اها ولا مار 
مروف الصلاح ظاهي الزهد والؤرع والب متين الدين كثير الصدقة والمطاء 
قل ان يسك شا مع قله ذات يده مبرزاً فى الير لا نظير له نشا على ذلك 
حج وجاور ثم آپ للاده لاجل اولاده فاخذم ورچع وتخ سكن الدنة 
تی مات فانم اخدی وټسمين وتسعمائة ولد عام انين وثلائین وهو اول من 
قرات عليه عل الحو فلت ,ركه ففتح لى فيه فى مدة فريبة" بلا عناء له 
احوال جليلة كثير الحوف والمرافة لله وصح عباده إردف زفرة بمد اخرى 


1. Ms. B : .سىرى‎ 


2. Ms. A: | 


ا 
رطب اللسان اهليل وذكر الله على الدوام' كثير الاشراح مع الاس هن 
خیار صالی الماد رفض الدنیا وزهد فی زھرتہا مع ما لاحل پیته حینئذ. من 
عظم الاه ما آرایت قط مله ولان قرب مه فى حاله* تواليف لطاف فى 
التصوف وغوه > امد بن احد ن ضر بن ڪت اقڍٽ بن مر بن علي ان 
بجی والدی الأقه العام بن الفقيه العام كان £ دراک سیا عدا اصولا 
اتا منطقنا مارک وكانارقيق القاب عطي لاء وار اة عد الوك وكافة 
ااناس فاع مجاهه لا برد له شناعة )۴٠(‏ بغلظ على الملوك فن دوم ویتقادون 


له اعظم الانقیاد وزورونه فی دار ولا مض فی کاغ فض اسفارة كان : 


السلطان الاعظم اسکا" داوود یانی اليه بالیل یسه بعنده سی بر وينمر 
عنده تمظبا لقذره وكان مشهور القدر والملالة وافر الاه بحيث لا بمارض 
ی فی اهل ایر متواضاً er‏ لا بنطوی على حقد لاحد منصفاً لاس جاع 
للكتب وافر الزانة حتوبة على كل علق افيس سموحاً بإعارتها اخذ عن عمه 
رکه العصر مود ابن عمر وغیره ورحل للشرق سئة ست وخسين فحج وزار 
واجتمع بجماعة كالاصر اللقاني والشريف يوسف تلميذ البوطي والمال ن 
الثيخ زکربا والاجهوري والناجوزي وة وطية بإمين الدين ايموي 
واللاءي وان حجر وعبد العريز“ اللمطي وعبد المعطي السخاوي وعد القادر 
الفأكهي وغيرم .وانتقع بهم ولازم ابا المكارم مد اليكري وتبرك به وقید عنه 
فوالد تم قفل لبلدء فدرس فللا وشرح سات الشريتات الغازازية فى 


1. Ms. A : plat. 

2. Le sens exige qıı’on ajoute ici le mot a. 

3, Les deux Mss, ont al, 

#4, Ms. B + Ce mot et les deux suivanls sont en marge. Manqient dans A. 
5. Ms. A : .بد الله‎ 


© 


کا 
مداغ الى صلل الله عليه ولم ومنظومة المبلي فى النطتق شرا حا 
وعلق على موضع من خليل وعلى شرحه للاي حاشية بين فيه مواضع 
الهو منه وعلى صةرى السنوسي والقرطية وجل الو جي وف الاصول وم 
يكمل غالا اسمم الصحيحين ليفاً وعشرين نة فى شهر رجب وتاليه وغيرها 
توی فى ليلة الاين سابع عشسر من شان عام احدى' وتسيين ولسمماية وثقل 
عليه لسانه وهو إقراً حيح مسل فى ال جامع فاشار عليه شيخنا العلامة عمد 
بضیع وهو جالس حذاءء بقطم القراءة فتوفى ليلة الائنين بعده اخذ عله جاعة 
كالفقبين الصالين شبخنا محد واخيه امد انى الفقبه تخود يغيع قرا عله 
الإصول والبان والنطق والفقمين الاخوين عد الله وعد الرحن الى الفقه 
جود فرغ وحضرت ا0 عليه اشاء عدة واجازني بع ما جوز له وعنه 
وسممت إقراءة المحيحين والموطاً والشفا ولد فا الحرم عام تسعة وعشرين 
وتسعماية ورايت له بعد وفاته رويا حسنة رحمه الله تعالى ٠‏ احمد أبن تمد بن 


سعيد سبط الفقیه تخود إن عر فته عام حصل مدرس حطر على جده 


المذكور الرسالة .وعتصر خليل رة واخذ عن غيره الختصر والمدونه انتفع 
الان امن امام ا ستن ال وف ى ألم ف تت وسين تخاب وم 


الفقمان الاخوان شيخنا مد واخوه احمد قرأ (؛٠)‏ عليه الموطاً والمدونة وخللاً 
وغيرها وله حاشية على خليل اعتمد فيه على البان والتحصيل ولد عام أحدى* 
وثلانین ادرکته وانا صغیر وحضرت دولته ‏ مد ن تود ابن ان پکر 
اوتكري التبكتي عرف بيع بباء مفتوحة فقون مسجمة سأكثة فا مضمومة 
فمين مهنلة مضمومة شيخنا وبركتا الفقيه المام التفان الا المابد الناسك 


4. .اح : معا‎ 
2, Lises : dl, 


ك f4‏ ب 


كان من المي ار عباد اله والملناء الماملين مطبوعاً على الي وتحسن النية 


وسلامة الطوة والانطباع عل الخر واعتقادة فی الاس تی كاد ااناس بتساوون 


عنده فی خسن غه بم وعدم معزفة الشر سى فى حواشم ويضر ته ف 


تفمبم وبتفنجع كر وهم ملع بو ا ع و ا 
وصرف اوقاته فبه وعبة اهله. والتواضع الام وبذل نفائى الكتب الغريبة 


المزيزة لبم ولا بش بد ذلك عنها كنا ما كان من جع الفنون. فضاع له أ 


بذلك. حمل من كته افه ,الله بذلك ورجا بای لبابه طالب يطلب كتاباً فيعطبه 


له من غير معر قله من هو قكان المج المجاثب فى ذلك' ايثاراً لوجهه تمالى 


مع عبته تثب وتحصیلما شرا وتسخا وقد جشته بوماً اطلب مه كتب تجو 


ففآش ف خزانته قاعطانی کل ما ظفر به به منہا الى“ صبر عظم على العام اناء الهار 
وعلل ايمال الفاذة ليد بلا ملل ولا فر حتی بل خاطروها وهو لا یبای 
سی سممت بض اصحابنا قول اظن هذا الفقیه شرب ماء زمنم للا مل ی 
الاقراء تتا من صبره مع ملازمة البادة والتجا عن ردى الاخلاق 
واضمار الحي لكل الرة تى الظلمة مقبلاً على ما ينه مسا الحوض فى 
الفضول ازتدى 0 اة وااسكنة ازن ردام واخذ بيده من ااتزاهة اقوي 


لوا مع سكينة وأوقار وحن اخلاق وحياء سهلة الاإراد والاصدار فاحه' 
س i‏ عله مامة بلسان واحد الى الغابه فلا تری ال عا مادا 


ومتاً الي سادا طويل الروح لا بف من تمم تد اوبيد اف فه مره 
مع ل تشه محوائح العامة وامور القضاة م بصيبوا عه دلا ول الوا له ميلا 
لن ا بتو له ولاه عله قاف مله وامتع واصٍض عله واستففع 

1. Ce mot el le prêcédent manquent dans B, . 


2. jl est mis ici pour J ou pour je. 
. (Histoire du Soudan.) : ا‎ 55 


ایی < 


۳ 


کب 
فخلصه الت تالی لازم الاقراء سا بمد موت سیدي احد رز سعد فادرکته ۱) 
رى من صلاة الصبح ارل وقنه الى الضحى الكيرة دولاً ختلفة ثم قوم ليته 
وبصلى الضحى مدة ور غا مشی (ه۲) لقاضی فی اع الناس سدھا او ,صلح ین 
الناس ثم بعرى فى بيته وقت الزوال ويصلى الظهر بالناس ويدرس الى العصر 
ثم يصآبها ومخرج لمواضع اخر یدوس فيه للاصفرار او قربه وعد المغرب درس 
فی إلا مع الى البشاء ورج لته وسمعت انه مجیء اخر اليل على الدوام 
وکان درا ١‏ رک فطاً حاضر الجواب سرع الفيم منور* الصيرة سكو 
صموتاً وقوراً' ورا ابيط مع الاس وربا زجرهم آية فى جودة الفبم 
وسرعة الادراك معروةاً بذاك اخذ المربة والفقه عن الفقهين الصالين 
والده وخاله ثم قطن مع اخيه الفقبة الصا احد تنبكت فلازما الخقيه اححد 
وم ا ا ا فو ا 
والاجوري والشريف بوسف الادميوني والره وشي النفي والامام خد 

البکري وغیرم فاستفادوا مه ¢ دجما بعد حجهما وموت خالهما قزلا 
بتكت فاخذا عن ابن سمد الفقه والديث قرأًا عليه لوطا والمدونة 
والتصر وغپرها ولازماء وعن سيدى والدى الاصول والبان والنطق قرأًا 
عليه اول السيى وتلخبص الفشاح وحضر عليه شيخنا وحده جل 
ا لحونجي" ولازم مع ذلك الاقرا. تی صار اخبراً شيخ وفته فی الفنون لا نظر 
له ولازئته أك من عشر سين فختمت عله ختصر خليل رايت وقراءة 


بت ور یں 
E2‏ 

ا 
> 
۰ 


ا 
E‏ 
9 
ا 

% 

e 


ت 
غير تحو انى مات وحمت عليه لوطا قراءة فم وتسهيل أبن مالك 
قراءة محث وتحةبق عة بثلاث سنين واصول السب بشرح الحلي ثلاث مات 
قراءة تحقيق اوالفلة المراق بشرح موف وتاخيص الفاح مختصر السنذ 
مرتين فازيد وصفرى اللتوسي وشرح الجزرة له وحكم ابن عطاء الله مع 
شرح زروق وغم ای مقرعة والهاشمة فى اللتجم مم شر حهما ومقدمة 
التاجوري فيه ورج ' المغيلي فى الاعلق والحزرجة فى المروض فرج 
الشزيف السبتي وكثب من تحفة الام لابن عاصم مع شرحنا لولده كلها 
بقراءته قرات عليه فرعى أبن الماجب قراءة بحت جيمه وحضرته فى التوضبح 
كذلك ) شتی مله ألا ٠ن‏ الوديعة الى الاقضبة وكثياً من المتتقى للباجي 
والمدونة شرح ای ا لجسن الزرويلي وشفا عباض وقرات عليه نيج 
ابخاري نحو الصف وسمعته بقرايته وكذا حح مكل دول دق 
ابن ال جاج وددوناً من ارسالة والالنة وغيرها وفسرت عله القران المزبز 
الى اشاء سورة الاعراف وسمعت بلفظه جامع الميار للونشريسي کاملاً وهو 
سف کین وموا ۾ اخر منه وبا حثته کثیراً فى المتكلات وراجمته فى المهمات 
وال فهو سیخ ¡ واستاذی ما (۲۹) فی احد کنفبه وېکته رجه اله تىالى 
وجازاه له واخازي خط جع ما تجوز له وعله واقفته على بض توالینی. 
فسر به وقرظ عله لى بحظه: بل کتب عى ااشياء من احا وسمعته بنقلا 
. ىضما فى دروسه لانصافه وتواضه وقوله احق تون تمان وکان معنا بوم 
لواقم علنا فکاڻ اخر عهدى به ثم بلفتى اله توق بوم المعة فى شوال عام 
انين والف مولوده عام ثلائين زتسعماية له تمایق اوحواشی ننه فما على 


4. Ms. B: jj. 


U 


ا 
ما وقع لشراح خليل وغيره وتتبع ما فى الشرح الكير لتاي من الهو تقلا 
وتقررراً ف نابة الافادة.جمنپا فى جز*ى تاليفاً رمه ال تعالى إنتهى ما كتبته 
من الذيل » 

. ومن سادات اهل سنکری من ړوی قات عن اقات اله تصدق اف 
مثقال ذهباً على يد الشيخ الفقيه الولي الصالم انى عبد الله القاضى مودب 
د الكابري وفرقه على المسآكن فى باب مسجد ستكرى وذلك اله كانت 
جاعة حينئذ فكلم الخ فى مدرسته وقال من بقتح فى الف مثقا انكل 
له اة ففتحما ذلك اليد الصدق وفرقما على الماكين وقيل رى بيد 


٠‏ ذلك فى النام قائلا قول له لا تتكفل علينا بمد ء وروى أن الول الزاهد الفقيه 


عبد الرحن بن الفقيه تحود حك هذه القصضة فى مدرسته فى المسجد فتال له 
رل يا سيدى وهنا الاعةً من اذا تكقلبٌ له اله يعطى الف الثقال ذهاً 
فقال اليد عبد الرحمن فى الجواب الكارى رامثاله هم رجال هذا الطريق ؛ 
وميم هذا الشيخ اعنى الفقيه القاضى مودب محد الكابري شيخ الثيوخ 
رجه اله تمالی ورضی عنه وفنا به فى الدارين تون تثكت ف القرن الاسع 
والله اعم وعاصر' فيا كثياً من الاشياخ ميم الفقبه سيدى عبد الرحن 
المي جد الفاضى حب والفقيه اند محمد الكير جد الفقيه القاضى ود 
لامه والفقيه عمر إن قد اقيت والد الفقيه عمد المذكور والملامة القطب 
سیدی .بجی الادلسي وغیرهم قد بم الغاية القصوى ف العم والصلاح واخذ 
عنه الفقيه مر ابن مد أقت وسيدى حي وقيل لا بنساخ شهر الا وم 
عليه تهذيب البرادعى لكرة قراله والبلد حافلة يومئذ بالطلبة السودائيين اهل 


.عراس : ھڅ .8ا .4 


0 ww إ ا ب‎ : ٤ 
الغرب:الجيدين ف امل والصلاح حى قل ان معه فى روضته ثلاثون كابريا‎ 


مدفو لون کڏ م عالمون صالمون و روضته بين روضة ولي الله تمالى الفقه الاج , . 


المد إن مر (۲۷) اإن خد اق وبين موضع صلاة الاستسفاء على ما احيرا به 
شحنا الزاهد المقيه الامين ن اححمد اخ' الفقيه عد الرحمن ردممم الراب ٠‏ 
٠‏ ولهذا الشيخ المبارك كرامات كثيرة بإهرة ما ان واحداً من .طلبة س اكش 
٠‏ بلق اناه فيهبوبدكرة جا لاي حى قول فيه الكافري بكسز الاء المكورة 
وهو تن له جاه بغ وح عظم عند الاعراء الشرفاء ويرد لبم حح 
البخاري فى رمضان فسلط اله علبه اليذام ولب له الاطباء من كل جهة 
ومکان حتی قال واحد منم لا بداو الا قلب الصنى الادعی؛ ياكله فكم 

صیان فح ل الامیر پومئذ فا فع یه شی“ تى مات ننه فى بين الال 
والعياذ بال روى ذلك عن العلامة المقه اد إبإ ره ال تعالى ومن كراماته 
ما زویته عن والدی رجه اله تعالی غین اشباخه اله خرج ذات بوم من i‏ 
عر .ذی ا راء إلاتية وكانت مله فى وراء البخرا ومعه واحد من 
تلامذه خی على :البحر وتبعه لاذ على ما طهر له فى الحال مما اف 
تعالی عام قق وسط البحر بعد ما. خرج مله الشيخ فصاح عليه ومد 


بده واخرجه نه فقال له ما حلك على ما فتلت فقال لما رابتك فباتٌ فلت 4 


ا ا فقال له این قدمك من القدم الذى ما تى فى معصية قط انتمى وقد 
رثاه يوم مات أرحه الله تمالى المي الامام الولي العارف القدوة المكاشب 
القطب الغوث الجاع اللنالك اليد الشريف لري سيّدي محيي النادلتي 
بيات وهی هذه ا ۰ ! 


.اخو : Lisez‏ .4 
.طول : اغا .2 


ندر ففى النذكار جل الفواله 
ا( تر سفر الث بإالفضل خصصوا 
في“ لب المره طية المبا 
دق قش د یرش ی ر 
وبإلقض انظار ف المل فت 
ااطلاب م الفقه درون لدي 
بث موم القلب فقد سميدرع 
بحسن تيم مقرب فهمه 
خد الإستاذ مودب ذى النهى 
فیا عا هل بمده من ميان 
فاولا التمزى بالى وحبه 
لق لدمع المين سبح على الولا 
لقد اظلٍ الورى وبانت مومه 
اکر ڏو حجر زحاماً مله 


(۲۸) اذا اکر اللمشان من تحت سام 


وفى ذاك تعظيم وحسن نادب 
ااخواننا فادعوا له تقل 
وط ,رزق فى فراديس جة 
عليه من الرحمن ذى المجد والبلى 
وصلى اله المرش ري به 
د ألختار للخم رة 
وللال والاسحاب واقايع النى 
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ونی طبه ورد على خير وارد 
وسر ذوی الافکار احظى زالد 
فلحق فبا وقوى لاعد 
من اطرافہا بدو ومن کل ماجد 
وق ذاك الذار قرب الشدالد 
ثبو موم القلب من کل واقد 
فقه حلم حامل للفضرالد 
وقاق تهذيب بحسن الفواند 
راطا مارا امہ فی التزاید 
ويا عرباً هل بعده من الد 
واعلام عل الان مه وراشد 
لاقا, اشاح واطفاء واقد 
صييحة اسرى فيه فى الاساود 
ففى السلف الامى قوى الستكابد 
ومن امنا الغرا زيادة واحد 
مع .الصا الوق بمهد القالد 
وروح ورمحان ني . العاهد 
شهادة اتان وطاعة عاد 
سلام الطاف عر الفواد 
على خير مبعوث وافضل شاهد 


, انتهى غلبا من خط والدى رجه الله تمالى وعفی عه له » ذكر نب 
الشبخ سيدي حى رجه اله تعالى فعا به واعاد عليناً من بركانه فى ألدنيا 
والاخزة وهوأ حى بن عبد الرحيم بن عبد الرححن علبي إن بحي الاه اإن 
انى امسن علي ن عد اله ,ن عبد الاد بن ٤م‏ ن هرمن ابن حاتم بن 
قهی' بن پوسفب بن بوشع بن ورد بن بطال این احد بن خد ,ن عیسی بن 
تد ,ن الحسن رن عاي. بن ای طالب کرم اللہ وجهه ورضی اله عم ورحم 
اجين قدم تنکٽ وال اعم ف اوائل دولة النوارق اتلقاء* تبکت کی عد 
اض فاحبه وآكرمة فابة الأكرام فابتى مسجده وجعله اماماً فيه فاخ الغاية 
القصوى فى المي والصلاح والولاية وانتیر كر فى الاناق والاقطار وظھرت 
بركاته للخاصة والعامة فكان ذا كزامات ومكاشةات قال ابو البركات الفقيه 
القاضى مود ما طرا قدم يكت فط ألا وسيذى حى افضل من صاجيه 
وقال ابنه الول الزاهد الفقيه الواعظ ابو زيد عبد الرحن بن الفقبه خود 
فواجب على ال کت ان ,زوروا روضة سیدی. جى اتبرك ف کل پوم ولو 
كانت منم على مسافة 'ثلاثة ام وفى إذاية اميه رحه اة تمالى حى عن 
العاملات تم اشتغل بہا فی اخر الال واخ اله قبل الاشتنال بہا برى: انى 
صلل اله عله وسر کل لله ثم ضار لا براء الا مرة واحدة فى الاسيوع ثم بعد 
شهر عة ثم بعد سنة عة وسئل. ما السبب فى ذلك قال لا احسه الا من 
تلك العاملات فقيل له فھاا ترکّها قال لا ما اح ان احتاج الى النأس فانظر 
رحنا ال ولك الى مضببة المعاملة مع ان هذا الشيخ البارك عافظ فم| من 
الحظورات غاية ولهاية: وأنظر ايضاً الى قى الاحتياج الى الناس كيف ترك 


4. B. ajoute : ya ù, une seconde fois. 
2.58. : فلنقام‎ 


کا 
هذا الد المارك هذه المزية الملَة العظيمة لاجله نسال الله المغو والمعافات ' 
فی الدارین نه » وروی آله کان فی مدرسته (۲۹) ذات يوم تحت الصومعة من 
خارج إقرء وحوله عصابة من الطابة فاذا السحاب ارتقع وحصل على اثزال 
المطر حتى استعد الطلبة للقبام ثم ترعد فقال لهم على رسلكم فاسكنوا ولا بزل 
هنا واللك باميء ازول فى ارض كذا غاز على حاله وحدثنا شيا الزاهد 
الفقيه الامين بن احمد رحه الله تعالى ان جوارى الشيخ سيدي حى طبخن 
حو طرإ من صبح الى عثى فل توآر النار فه با عجان بذلك حت 
سمعه قال لهن ان رجلى مس عا مبلولاً فى السقيفة سين أخرج* لصلاة 
الصبح اليوم لمل هو والنار لاتحرق ما مه جسدى وروى ان طلبة ستكرى 
اذا جايوه لاخد الم بقول یا اهل ستکری کفاک سيدي* عبد ارهن التيمي 
وهو جاء من ارض المجاز حبة السلطان موسى صاحب ملى حان دجم من 
المج فیکن یکت وادرکه حاقلا بإافقباء السودانيين واا ريا اہم فاقوا" عليه 
فی الفقه رحل الى فاس وافقه نالك ثم رع البه قنوطن فه وهو جد القاضی 
حبيب رم الله تعالى » وق النة السادسة والستين بعد امائ توق سيدي حى 
وتوف بمده عن قريب صاحبه الشيخ خد نض کا مي رحة الله تعالى عليماء 
ومنهم الشيخ مسر بوب الزضر اني ساحب الفقيه مود بن مر كان ءانا فاضلاً 
خياً سألا عابداً نادر ا ثل فى قيه لاتا لا تمرف الصاح ولا بحسن الاسلام 
۶ لازمه الواعظ الزاهد الفقيه عبد الرحن بن الفقه جود فى بداية اميه 


.الماقاة : عمو .4 

9. 11s: رجت‎ 
3. Mss, : ا‎ 

4, Ms. A : lg. 


E 
فاهتدی بیدیه واسشتمع من مواعظه ' وقیل اله کان فی مدرسته ذات بوم فاذله‎ 
الای مجنازة فقال من هو قيل زغر اني قال صلل عليه لالجل الثيخ مر‎ 
بو :فتخزج وصلل عليه » ومنهم. الشيخ العارف إل تال الولي المكاشف‎ 
صاحب الكرامات' الفقيه ابو عبد الله تخد رن جد بن علي ابن موسى عريان‎ 
اراس كان من عاد اله الصالين زاحداً سخاً خر من ماله كله صدقة ل‎ 


. واتيه التدور والفتوحات فلا مسك مها شباً بل بتصدق بها للفقرآء والمساكن‎ ٠ 


واعترى كثراً من الماك واعتة عتقم لوه اله تمالى والدار الاخرة وليس: له 


بواب کل من جام دخل بلا استذان پزوره الشناس من کل فج فی کل . 


ساعة واكزها بعد ضلاة" العصر من يوم اة واکز اناس زيارة له اهل 


الخزن الاشات ف ن دوم والمریان المسافرون tk‏ راوا* من ,رکاته کشرا وهو . 


ين الباط والقباش أذا انط دت لن اغغاء بىجاثب وضراب ويضحك 
وفرط فيه وربا إضرب بيده الباركة فى يد من قابله فى الجلس )٠١(‏ فن حالة 
الضحك وضع بده الیسزی على فه* وقد ضرب فی ہدی کثیراً ومتی القبض ۷ا 
عدت بغیء سوى اواب لمن تكلم له وأكثر ما اسم مه فى. تلك الال ما شاءٍ 
اله کان وما م يشام يكن وقول سى الله وكنى سمح اله لمن دعي ليس وراء 
اله منتى ومن طلب نه إلفانحة عند العلا بذ يديه البأركين بقول بيد التعوذ 


والبنملة يس الج يإ ارحم الراحين با ارم الراحين ا ارحم الراحين تم قرا 


الفاتحة ثلاث مرات ودعو وبقول اصلحا أفة وألإك واصلح امور وامورك 


. Manque dans le ms. B. 
. Ms. A: gl). 
. Ma. B:: aê, ` 


حم م د م ي 


ا 
واصلح ماقتنا وعافتكم فى عافبة ثلاث سرات ألا فى اخر عمره لما دنا الرحيل 
ألخذ بواباً ولا ياذن فى الدخول عليه مثل الال الاول بل برد الاس فى بعض 
الاحيان واقتصر حينئذ فى قراءة الفاتحة على رة واحدة تم ترکہا فقال لی 
بوماً واحداً حین' جلت ین بدیه کل من اء هنا قلت لم لا اقدر على 
قراية تلك الفاتحة فدعا لى بالدعوة المهودة صرة واحدة وعليا اخم رجه ال 
تعالی ورضی عله واعلی درجته فی اعلی علین ۰ وفی بداية امه جل له ابو 
المكارم ولي الله تعالى القطب الجامعم سيدى محد البكري وهو حديث الل 
ومذ وقد خرج من عند حبیبه فى اله تعالى الفقيه امد بن الحاج اححد بن 
عمر ن ححد اقيت على المادة المعروفة بينما فى الزبارة فادركه قاعداً عند باب 
مجد سکری وقت الزوال والمسنجد ما زال ما فتح وبيده كتاب الرسالة 
لابن انى زيد القرواني إعرأء على شيخه النقبه عبد الرحن رن الفقيه مود 
فوقف عليه العيخ المبارك وساله ايش هذا الكتاب الذى بدك فال الراة 
فد اليه بده البارکة وقال ارنیه مله فی پده فطالع فبه ليلا م رده له وقال 
بارك اله لك فبه از وهو لا یدری من هو ولا ر١‏ مثل لونه قط فلا جاء 
شيخه اللسجد قص عليه القصة فظن اله الشيخ المذكور فلا خرج من المجد 
طرق اخاه الفقيه" امد المذكور فقال له وهل جاء عندك اليوم اليد خد 
الكريي قال تم وقد تار عندى البوم أكثر من عادت العتادة فاخبره با جرى 
ينه وبين محد ولد اد على موسی عکذا مول له اهل سکری ثم بعد ذلك 
تشوش عقله حى اظن الاس ان به جنواً ولا بیت الا فى المساجد ستكون 
عاقته له خیراً وقد اخبری الثقة من طلبته اله ساله هل کان احد را الله سيحاله 
فى الدنيا قال نم وممك فى هذا البلد الان من را الله تمالى جلى وع قال 


.حبث : 8 .41 


DS 
بن الفقيه الامين به من غير ان اکر‎ )٠١( اخوت شيحتا الملامة الفقه خد 1إ‎ 
له القابل فال الى الذی اخرله به هو الذی راه تبارك وتمالی وکنا غنده‎ 
ثلاثة افر الا ورجلان يوشا واحداً بعد صلاة العصر من بوم الحمة‎ 
وهو قى حال الاتبساط مدنا فاذا السحاب قد ثارت فير وجهه وعوش‎ 
وقطع حديثه وجمل بنزعج فى مجلس فاول ما تزل من اقطار المطر غظ ا‎ 
ف الكلام وشدد وقال لا جال ' مع الانسان اذا بزل المطر فخر جنا جا‎ 
فدثت شيا الفْقه الامن به قتعجب » وروينا عن بعض الانخوان اله قال كان‎ 
لی جار جال فی طرف اپار ونتوانس تفقدته وداره قریب لداری فغیت‎ 
اله لای کف هی اله فلا سلمت عند پاب اداره شاور عى البواب ناء‎ 
وقال سيدي قول لا ترأه فى هذه الساعة قال كدت ايل من الفبظ من تلف‎ 
القالة ,فضربت! صدری دی وفلت مثلی مجی' الى .فلان لذاره ورردى بلا‎ . 
ريت صمت على ان لا اكه ابد تم بعد ذلك زرت الغيخ الارك سيّدي عمد‎ 
عریان الاس فلا حصلت یبن ده بدانی بالکلام بعد السلام فقال کان ول‎ 


من اولاء اف تیال تققد حال سن اجواله فزن لذلك حرا شدیداً ی نی 
لقا الحضر عله الالام أيكون له وسيلة. عند الله تمالى فى رد تلك الال ثم 
ان الله تمالى وذها له ُضله وكرمه بلا وسيلة احد فعد ذلك جاه اللضر 
فل علبه. فى باب داره وقال من انت فقال المطلوب قال قد اغنان اله عنك ' 
فر جم الحضر و یضرب صدره بیده قول لی ررد یا فلان.الانسان معذاوز 
وریا کون فی حال لا قبل ان ,راه احد فا قال ففهمت ما اليه الاشارة 
فتبت فى فى اتففزت ومشيت الى ذلاك الاخ لمت واص فتح الاب 
بسرعة فدخلت وقال لى سامحنى فى تلك الجىء الذى. ما. زايتى فيه وانا مذود: 
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ساعتئذ على الارض وبعاتی سیل لا اقل ان برای اخد فی تلك الال وقلن 
ساح الله لا ولك جیما ؛ وروی عن بض جيرانه اله قال انيت القاضى خود 
ن اد إن عد الرحن بوماً فقال لى وجارك هناك قلت نم قال الولي انى 
لا اى الحعة فكت ثم بعد ذلك اتيت ' جيرانى اليد خد عريان الراس فقال 
لى يا فلان نمفو أولا قلت العفو هو افضل قال ان لم نعف يكن ما لا ينبفى قل 
للذى إزعم بعدم أتيان اة من ادراه قبل ان يالى المة هو سقه الما الذى 
زعم اله لا تما والحكاية عله ف هذا الاب كتير جدا رجه اف تمالى ورضى 
عنه ونفعنا به فى الدارين امين » ومني الفقيه المالم الزاهد الصا التقيّ الورع 
شيا الامين بن احد اع الفقيه عبد )٠٠(‏ الرحن بن اححد الجند لاه كان 
لسانه رطباً يذكر الله تعالى ولا يميه السيد تخد عريان الراس الا بلامين الذاكر 
وي بعض الاخوان »ن اهل سنکری عن والده وهو شيخ معمر اله قال 
ادركت ستكرى والاسلاف الصالحون متوافرون فما فل ار مثل حال الفقيه 
الامين فم قى حسن الاسلام وحدثنا رمه الله تعالى فى مدرسته ان الفقيه 
عمر ابن خد إن عمر اخ" الفقيه احد مغيا كان إقرا كتاب الشفا للقاضى 
عياض على الملامة* الافظ الفقيه احمد بن الاج اححد ابن عر بن خد 
اقبت بحضر هو وولده الفقيه احمد ابا والفقيه القأضى يدي احمد ولا 
B ajoute : ly, le seul mol qu'il faille sans doule lire.‏ .1 

2 A : اتم‎ 

3. Lise : kl. 

A. Lisez : ll, 


5. Ce mot manque dans le ms: DB. — Les deux lexles ne concordenl pas 
1 
dans ce paseage. Voici le texte de cetle parlie dıı 8. 8 : الفقية جد با والغقي4‎ 


القاشى السيد اجد, ولا يقبل الامتاذ السؤال لاحد الا العارق وحده او للسيد جد فى بعش ٠‏ 
الاعات . 


سه — 


شل الاستاذ اۋان لاجد 1 لمارف وده وللسيد احجد ف بض الامات؛ 


واا ولده احمد با اذا سال قول له اكت الى يوم واحد سال الاستاذ 
القارى عمر عن فح هل سو لازم او متمد د فكت ثم سال سيدي اد فسکٽ 
قال فتلوت حذء الابة م س القبوحين فر بصره ال ونيم وكا جاغة 
نمرض على شيا الفقيه الاين كتاب دلائل اليرات. والنسخ تحتلف فى 


ابات لفظة سلدنا اواسقاطما فسالناه عنه فقال كنا نمرضه على الشيخ: 


المآامة الفقيه خد بفيع اغسالاء عنه كاك فقال ليس فى ذلك الاخلاف 


باس لا يضر بشو* وسالا ايشا عن القول الولف وان تفر لمبداك فلان بن 


فلان فقال كنا نعرضه ايشا على الفقيه عبد الرحن بن الفقيه مود فسالا عله 
فقال .اوا وان تففر لمبدك عبد الرحن وم يذكر والده واا تارج وفاته 
فسیانی آن اء الله تمالى فى الام الحادى والاربمين بمب الف وتادج 


وقاة اليد خد اصريان الراس. يإنى ان شاء الله تمالى فى السام والمشرين' 


بعد الف 


ذكر اة ل الماع ومسجد سنکری۔علی الترتيب » اما الجامع الكير 
فالسلطان الحاج مون صاحب ملل هو الذى بثاها وصومتها على خسة 


صفوف والقبور الاإصقة با من خار جما فى جهتى المين والمغزب وتلك مادة 


1 السودان اهل الغرب لایدفنون اموام ال ف رحاب مساجدهم وجوانہا من 


4. Manque dans B. 
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خارج وذلك بعد ما رجم من المج وملك تنيكت فلما جدد الفقيه العدل 
القاضى الماقب ن القاضى محود بناءها خربها وسواها مع جيع القبور 
الارض من كل جهة صبر اميم مسجداً وزادها زيادة كية فاول من (۴+) 
تولى امامت الفقہاء السودانيون كانوا اة فيا فى دولة اهل ملل وف طائفة من 
دولة النوارق واخر الاة مهم فما الفقيه القاضى كاتب موسى مكث فى 
الامامة اربعين سنة م يتنب ولو فى صلاة واحدة لاجل #حة البدن 
اى رزقه الله تمالى بها وسثل عن سبب تلك الصحة فقال احا من 
ثلاثة اشباء ما بت فى الهوى واو ليلة واحدة فى الفصول الاربعة كلها وما بت 
ليلة واحدة الا ودهنت جسى ويد الفجر استحممت إلاء السخون 
وما خرجت لصلاة الصبح قط الا بعد الفطور هكذا سممته من والدى 
ومن الفقبه سيد احد رحہم اله تمالى ولا بقضى ين الاس الا فى رح 
سس دی فى وراء داره من جهة المشرق ينصب له النمّة تحت شجرة كرة 
كانت هنانك يومئذ وهو من علماء السودان الذرن رخاوا الى فاس ت الم 
فى دولة اهل ملى باعي السلطان المدل الاج موسى فخلفه فى الامامة وال 
اع جد جدتى ام والدى الفقيه الفاضل الين الايد سيدى عبد الله البلبالى 
وهو واللد اع اول اليضان صلى بلاس فى تلك المسجد ف اواخر دولة 
التوارق وف اوائل دولة سن على جاء الى تتبكت سحة الفقه الامام القاضى 
کاتب موسی لما رج من فاس حو مع اخوه والد عبد الرححن امروف بالفع 
تنك ووالد موسی کرّی ووالد اا بر تور وقد احترمه الارجې سن علي 
کئیرا جداً کان من عاد اف الصالين زاحداً ورعاً لا ياکل الا من عمل ده 
وظهرت له كرامات و,ركات فدخل عليه سارق لبلة واحدة وطلع على تخل 


4. Manque dans B. 
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کات فی عر صة داره بريد ان یسرق مرها فلصق على اخلة الى الصباح فعفى . 
عله واعره بالتزول فخرج + ومن پرکته انه وقع. مض بتكت فی بض الاحیان ' 


قل من سل منه فاحتطب إيوما على راسه الى البلد وبإعما فكل من توقد تلك 


المحطب واصطلی پیا اشن برا من حه ثم ماود فكذاك حتى فطن الاس أ 


له وبقی لخب بهم بعضاً به قازد جوا على شرامًا فرفع .الله تعالى ذلك امرض" 
عن الاس بركته وما خلفه قى الامامة قها اظن وال اعم آلا الفيخ القاضل 
الما الي اازاحد الايد الارق بلله تمالى الول سى ابو القاسم التوانى 


قد سكن فى. جوا المسجد الامع من جهة القبلة لبس بينها وين داره الإ 


الطريق الضبتق النأفذ بعد ما ابتى محضراً فى (ء٠)‏ قالة المسجد لاصقاً بها وفيا 
قرا الاطفال وبعد ما توف خلفه فه تلميذه السيد منصوز الفزانى وبعده اليد 


الفاضل الما الير الزاحد الق عام التجويد الفقيه ابراحم الزلى وهو أ 


استان والدى والسيد ابو القاسم هو الذى احدث هذه المقبرة الى هى القاإر 


اليوم يمد نا امتلات المقبرة القدعة التى حول المسجد وجمل علا السوز ثم 
خربت وامتحت وهو الذى ابتدا قراة التمة فى المضحف بمد صلاة الحعة . 
م قرات خرف واد من المشربيات وحبس امي المومنين اكا الاج 
د تابوت فيا سنو جرا من المصحف أفى ذاك الجاع لاجل تلك القمة 
وإقيت تقرا فيا الى المام. المشرين بعد الف بدات بإخرى خيسما الاج علي ' 


ابن سام إن عيبدة"الستراتى وهى فى المع الان وسلى الامير الجحعة فيا يوماً من 


; الأبام فتربص بعد إالسلام الى ان يسم على العينخ الفاضل الإمام سيد انى 
القامم التواى فبسث ااه فرن عمر البخبره بإنيانه للسلام عليه فادركهم فى ٠‏ 
اقراة المدح فوقف على راسه يعظر فراعم فلا تار انمه الامير المرسول أ 
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الاخر قادا فرن ,رقع الصوت فقال اتكيا رريد الركوب فاجابه هو ,رقع 


الصوت ما زالوا فى القراة قهاه الديخ اشد البى وقال اخفض صوتك اما 


علمت ان الى سلى اله عليه وسم يحضم ايا بعدح فبقرا عليه مصراعاً من 
ابيات المنشد وادنيته بالذكر فهو به مى فبعد الفراغ جاءه الآمو فل عله 
وقرا له الفاتحة وتاخر فى تلك الامامة دا کان ذا کرامات و رکات م الطمام 
وأكثر اطعامه للمداعين لشدة ته لدج الى صل اله عليه ول وموضعم 
الدح قريب لداره ومتى سمعہم مدحون خرج الهم بارفائف السخونة 
كاتا خرجن من الفرن تلك الماعة ولو كان فى جوف اليل حتى تين 
تاس انا من الكرامة وروى ان المومنين راوا الا إقطر فى ياه بوماً 
واحداً وهو فى صلاة الصبح ویغلس پیا جدا فلا سم سشل عنه فال 
استغاث فى ضبق تلك الساعة فى محر دب فانقذته ها تلك الماء وروى ان 
اناس ازدحوا على نمشه فى اليل المظلمة وتصادموا حتى سقطوا على الارض 
جيماً وبق العش فى الهوى واففاً بقدرة الارى سبحانه حتى قاموا وامسكوه 
ور*ا الناس حنالك جاعة كثرة غير معروفين وذلك من کراماته وتوق رجه 
الله تمالى فى اوائل العام الثاني والمشرين بمد تسعمائة وتوق الفقيه الختار ٠‏ 
(o)‏ الحو فی اواخر تلك السنة کا وقفت عليه فى ب بض التوارع وسمعت من 
بمض الفقماء الذى له حفظ واعتناء ممرفة اللوارع ان سيدى ا القاسم توفى 
فى العام الخامس والنلائين بعد تسعمائة وان ابا الركات الفقيه جود بن عمر 
م بتاخر بمده ألا عشرن سنة واله ما وقف قذام الناس للصلاة بمد ما لم 
فى الامامة لابن خاله الامام الدضحمد لاجل ضف اعضال الياركة من 
الكو الا فى جازة سيدى اى القاسم التوان وفی جچنازة شاهده فیاض 
الفداسى فهو الذى صلى عليما ودفن ف القبرة الجديدة ودفن فيا كثير من 


1 


المالين وقبل ان ممه اهنالك نين رجلا تواتیین اثاله فى الضلاح زالبادة 
وكذلك المقبرة. القدمة حول المنجد فيا كثير من عاد الله الضالين وروی 
ا رجلا واحداً شرا من اهل , بیت الى صلى اله عليه وسل اعكف فى 
المسجد القدم فى ارمضان فخرح ليلة واحدة لقضاء حاجة الانسان من الباب 
الوزاءی نمف اليل فشا & اذرله فی اقا کہا رجالا جالسين وعلمم 
قص ومامات بيض ففقيم الى المسجد ولا توسطمم قال له واحد منم 
سبحان الله كيفف نوطانا بماك فقلع حتى دخل المسجد ر ممم الله تعالى ورضى 
عابم ونفغنا بیرکانہم :فی :الايا والاخرة امین ولما توق نلمیذه سيد .نور 
فلم اناس له بى دفن فيه وحم ثلائة فى تلك الزوضة قال والدى رحه اله 
تعالى كان لاستاذنا الشيخ ابراحيم الزلفى جاه" عظم عند اهل تنيكت يومئذ 
لاعتقادهم فه.ولولا ذلك لا لون له فى ذلك الموضع وبعد موت الامام 
دى انى القاسم أتغتق اهل ال لامع الكين غلى الفقيه احمد والد ا0 سرك" فرقعوا 
امم ال آی البرکات القاضی الفقیه جود فکمل عليه وصار اماما ی الجامع وپمد 
شهرن (۲۹) من ولایته جاء ابن سید انی القاسم من توات فشى اولتك الماعة 
الى الفقه فقالوا ربد ان تجمل ا ابن الشيخ اماماً فقال لم بعد تولية الامام 
اد ان م تخ جوا عتى اسجتكم جيماً م رجع الى توات وبعد سبغة اشهر 
توئى الامام احد اكور رجه اله واأفقوا على الفقيه سيد على الجزولى وهو 
طار* فولاه الأمامة القاضى الفقيه مود 'واستناب الفقيه الفأضل علان إن 
المحسن ابن الاج النشتى تى عرض :له المذر وهو من:عباد اله الصالين 
ولا حضرته ألوفاة اعطاه تياب جه وله عاد واوا على المصلن فى 
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الجإمع من رمضان الى رمضان خسماثة مثقال وى واحد من رمضان م محصل‎ 
ألا ماتان مثقالاً ينه لافقيه محود فليا جاء الى صالاة الحمة وفرغ من تحية‎ 
المسجد ادى الموذن فقال له قل لهولاء المسلمين مثل امامكم هذا اذا ما زدتم‎ 
فی عادته فى اير فلا تنقصوه ميا فى الساعة اعطوا امائ المعروفة زيادة‎ 
على المايتين فكان اسيممائة مثقال فى ذلك العام فنوفى رحه الله تمالى بمد ما‎ 
مكث فى الامامة اة عشر سنة فقال الفقه مود جدير ان بنفرد بالروضة‎ 
فدفن خارج السور من جهة الشمال ثم اص الناثب الفقيه ود عثان ان‎ 
یکون اماما رابا فامتتع وقاں لہ لا تخر من بدی ی تدای على من‎ 
يستحقما فدله على الفقيه صديق بن عد تل ققبله فصار اماع فى الجامم‎ 


. وهو كابرى الاصل جنجوى المولد فكان فقا عالاً فاضلاً خبراً صاللاً ارتحل 


من جنج الى تتبكت وون فه الى ان توق وب ارتحاله اله صور مث 
من سسائل الفقه فی مدرسته وما واحداً وهنالك من طلته الذى ارتحل الى 
کک پد اا ع وا را یی ال چ ای جر هن اة 
ليست كذلك على ما سممت من الفقما فى نكت فقال الشيخ وما هى قال 
کذا وكذا قال ضيضا عمرنا بطلا فن هذا ارتحاله رضى اله عله فانىقدت 
الحبة بينه وبين الاب وتا فى الت تعالى فصارا ملاطفين بحيث اذا تدا كل 
واحد مهما بمث فضاته لصاحبه الى داره وأذا تعئى كذلك ولا هز للحسة 
الا فى داره لعدة الحة ثم شرق الامام صديق للحج فج وزار. واجتمع مع 
كشي من الفقماء والصالين منم المارف إل تمالى دى محد البكرى 
الصديق وهو بحب فقہاء تنبكت كثيراً اخذ ياله عنم وعن احوالهم حى 
قال له اذى استبته بصلى بالناس ورايك رجل صالم ولا رج من الفية 
ودخل داره ايه اځوه وحيه الائب عڼان فل عليه وحد اه له على 


E‏ ق 

السلام (+) وقال له ادع الله لنا انت الذى وقفت ف المواقف الكرام فقال له 
الامام صديق بل انت الذى تدعو اله الا انت الذى قال فيك المارف الل 
تعالى سيد قد اليكرى وجل صالم وحدتى بض العيوخ المععرين من اهل 
يكت اله حدثه. الفقيه الزاهد المودب خال والدى سيد عبد الرحمن الانصارى 
قال حدتى الامام صديتق قال اخبرلى. السارف باللة تمالى القطب سيدى تخد 
الكزى المديقى ان عمارة يكت فى عمارة صومعة الجامع الكير لا بفرط 
اهلا فیا ومكك فى الاماءة حو اربمة وعشرين سنة والله اعم وف صدر من 
ولايته القاضى الماقب. وق رجه الله تعالى. فرب النائب الفقيه عثان بعد ما 
امتنع فحلف له إن م يكنه ليسجتله وف المام الامس والسمين بعد لسممائة 
توف جار جدنا اران فصلى عليه ودفن ف القبرة الجديدة فى جوار سيدى 
ای القانم النواتى وفى اواخر البام السابم والسبمين بعد تسعماية توقى 
هو ودفن فى القبرة القدية. رحبم الله تمالى ورضى عنبم فتتازع اهل الجامع 
الكير فى الفقيه داد الفلانى والفقيه احد بن الامام صديق. فار 
القاضى الماقب داد فرتبه اماماً. فيه وهو فاضل من عاد الله الصالين 
شكك فى الامامة إتى عشر سنة. قتولاها بعد مون الامام امد إن الامام 
سديق إسي الاضى الماقب ونك فيا نة عبر نة وة اشهر 
وتائية الم عشرأ سنين. فى دولة اهل سى وهو اجر ية ا لامع الكير فى 
دوانېم وخ سین فی دولة السلطان الہاشیی ابی الاس مولا اد وباق 
تاريخ ولايما وارج وفانمما جند كر الوفيات والتوارج قى. العام الادى 


والشرين بعد الف ؛ وما مسجد ستكرى فقد تاها اساة واحدة إغلالة 


ذات مال كثيرة فى افمال الب ما رويتاه فى ابر ولكن م جد اناا ناريا 
فتولى امامتها كير من الاعياخ رحبم الله تمالى وغفر لهم اما الذين عرفا 


Ooi 


(® 


E 
ترتيمم فالولى الصال ابو البركات الفقيه مود بن حمر بن قد أقيت تولاها‎ 
على اذن الفقيه القاضى حيب ثم أبن خاله الامام اندحمد بن الفقيه التار‎ 
انحوی سز له فيا نّا ضعفت اعضاؤه الياركة من الك وبمد ما توق الامام‎ 
الدتمحمد اض الفةيه القاضى تمد إن الفقبه تحود ان بتولاها انه الفقه تمد‎ 
بلس البول قكلفه بإلينة عليه فعهد له به الفقيه العافب رن‎ )٠۸( فاعتذر‎ 
الفقيه الماقب بن الفقبه مود فاقاله القاضى تمد وكلف شاهده ا تتولاها‎ 
وبعد موت اخه القاضى محمد كلفه الامير اكا داوود حمل القضاء‎ 
مع بين المرتبتين ألى ان وى وم يستنب على الصلاة قط ألا فى مرض‎ 
موته اص ابن أخه الفقيه الزاهد سد الامين إن القاضى تمد ان يصلل بالناس‎ 
قابت امه ا حقصة بنت الاج امد بن عمر وبق المسجد خالا من صلاة‎ 
الماعة اياماً ثم اسه الملامة الفقيه تخد بفيع ان يتاب من يصلل بالثاس فقال‎ 
الا ان تكون انت أله فقال له لا يكن ذلك تعلق حق المسجد الاخرى م‎ 
اتفقت الماعة على ابن اخیه الفقیه انی بکر بن احد ہیں فقدموہ كرهاً فصل‎ 
إاناس الظهر والمصر والغرب والمشاء غخرج من البلد هاربً لاتئذ الى قرية‎ 
نشور فقوف بعده وقدمت الماعة اخاه ولى اله تعالى الفقيه عبد الرحهن بن‎ 
الفقيه مود فكان راتا فها ويتكلف وهو فى اية من المرض وم يستتب ولو‎ 
سرة واحدة الى ان قيضم مود بن زرقون فقول بعده الفقيه مد بن د‎ 
کری الى ان توفی فصلى بالناس القاضى سيد احمد مدة قلبلة ثم اولاها ابه‎ 
الفقيه مد ثم تولاها بعد موته الفقيه ستتاعو إن الادى الودانى عن اذن‎ 


القاضى عبد الرحمن بن احمد مما وهو الذى فيا الان ٠‏ 


اباب الان عشر 


أما الظام. الاك والفاجز الاشهر سن على ,رفع السين المهملة وكسر , : 


النون المشددة :كذا وجدته مطبوطاً فى ذبل الدياج للعلامة الفقيه أحمد' بإب 
رجه اله تمالی فاته کان ذا قوة عظمة وة جسيمة ظالاً فاسقاً متعداً مقسلماً 
سناکا للدماء قل من الق ما لا محصيه ألا ايله تمالى تلط على العلمناء 
والصالين بالقتل والاعالة والاذلال قال العلامة المافظ العلقعى رجه اله 
تسالى فى شرح ال امع المخير للجلال اليوط عند كر حوادث القرن 
الناسع سمضنا ال دجلا ظهر بإتكرور قال له سن على اهلك المباد والبلاد 
ودخل فی السلطة نة تسم وستین وتاعائة » ور ای الركات ولى الل 


تعالى الفقيه القاضى .جود إن عم إن مداقت اله سبق مولده ولايته ية . 


نم وقد رایت فی کتاب الذيل اله ولد ره الله تعالى سنة مان وستين ومانمائة 
ولوق فى سئة س وسين وتسعمائة )٠١(‏ لبلة الجمة سادس عشر رمضان اہی 
ومكت فى السلطة اما شما وعثبرن اونمالاً وعشرن سنة فاشتغل بالغزوات 


فاخذ ا فا سنة ا @ جلي لدرنکی 


وفتح زا اة ولو انیم ب ومذ SUI‏ ر ن وح 
کت والیال:کلہا الا دم فامتلمت ت له وفتح ارض کنت وعنم الى اض برك 


فم بقدر ذلك له وان اخر غروانه ازض کرم ولا تول السلطة کنب له تنكت. 


کی الشیخ مح نض کتابه بإلسلام والاعاء وطلب مته ان لا حرج بإله مه لاله 
من جل عبال ولما توقی وتولی ابنه صمر کتب له بعکس ما کتب ابوه وقال له 
فى كتابه ا الوالد ما ذهب ممه الى دار الاخرة الا بقتين كتاءاً فقط وبع 


e 


@ 
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کک 
القوة متوافرة عنده ومن تعرض له برا ما ممه من تلك القوة فقال سن علي 
لاحابه شان ما بین عقل هذا الفتی وین عقل اه والذی بن کلامهما من 
التفاوة هو الذى بين عقولهما وفى سنة ثلاث وسبعين وأاائة دخل فى 
تتکت فی رابع رجب الفرد او خامسه وهی رابع سلة او خامس سلة من 
دخوله فى اللطة عمل فا فساداً عظبماً جسيماً كيرا رقا وكسرها وقتل 
فها خلقاً كثبراً ولا سمع أكل بمجيثه احضر الف جال رحل فقاء ستكري 
ومئی پیم الى بی فقال ان شیم هو الام علبه ومشی فيم الفقیه عر بن 
خد اقبت واولاده اللاثة المباركون الفقيه عبد الله والفقيه امد وهو اكيرم 
والفقبه مود وهو اصغرم سا وهو ان مس سين پومئذ لا بقدر على 
ركوب ولا إقدر على المثى على رجله الا حمل على الرقبة حد مکی هو 
اي وااو الم وتن هم كا الله اهار ار ن 
الفقيه اند غمحمد وادرك الامام الزموري رحمه الله تسالى فى بي فاجازه 
کتاب الشغا للقاضی عیاض رجه الله تالی اویوم الرحیل تری. رجلا کیا 
بلحته اذا اراد ان رکب الابل ببتی پرتعد خوفً مله واذا رکب طاح على 
الارض عند قامه لان الاسلاف الصالين امتكوا اولادهم فى حجورم 
ی کیروا ولا پعرفون شیا من امور الدنیا لندم لیم فی حال صغرم لان 
الاعب لذ يكيس الانسان ويبصر فى كثير من الاشياء فندموا عند ذلك 
وبعد ما رجموا لتكت )٤ ٠(‏ خاوا بينم وبين الاعب واطلقوهم من ذلك الامساك 
فاشتغل الظام الفاسق بقتل من بقى منم فى كت واهانتهم وزعم انهم احا ٠‏ 
التوارق وخاصتم فابفضمم' لذلك فسجن والدة الفقيه خود ست" بئت الد 


1. Ms. A : .بخص‎ 
2. Manqıe tlans le ms. A. 


ت 
نسحد وقتل اخوما الفقه مود والفقه احد أن الفقه الد محند وجدل 
يتبسهم اذاية بعد اذاية .واهانة بذ اهانة والعياذ بإبله واعي يوماً باتيان ثلاث 
من باتہم الابکار لتحذهن جواربآت وهو فی سی کر واصی ان لا يان 
الا على ارجلهن فخر جن وما برزن من ا دور قط وخدامه ممهن پسوقهن 
حى وصلن موؤضاً مجزن عن المشى كله نيمث له مخبرهن فام تله 
فقتان حجيعاً والمياذ الله والموضع أف قرب أمظع من جهة ا مغرب قال لبا 
قاء قدر الابكازه وبمد رحيل الفقہاء الى بى قلد القضاء الفقيه القاضى حيب 
حفيد اليد عد الرحن الميمي وبل فى تعظم أبن مه الأمون والد عباراد 
المآمون ستی لا قول لہ الا انی وبعد موته حین شرع الناس فی کر مساو 
قول المأمون لا اقول فى سن علي سو الآ انه احسن الى وج يعمل ف سوا 
کا عمل فی الاس لا پذکرہ محسن ولا قیح فعظم قدره عند ایی الرکات 
الفقيه مود بذك ۷ل عدالته وم بزل تل فيم ويذليم الى العام الام 
والسبعين والبامائة* خرج من بتى من اهل سكري هارن الى ر يفا بل 
یکت کی انار عد رن نض فی اثرحم فوصلہم فى تمجت فقاتلوا وما فى 
ذلك خارهم وهي الوقعة ا معروقة بها مم لتقت الى اولاد القاضى اي الذين 

٠‏ فى الفع كنك فماملم بالاهانة والاذلال فهرب كث منم وتو هوا الى دة 
وذكر انم ما توجهوا الى تلك الناحية الا ليستغائوا بإلتوارق واوا پم لانہل 
الانتقام منه عمل السيف فيمن بى حنالك وقنل منم كث وسجن فيا رعلا 


ونساء والياة بال وقيل من اجل ذلك لا يصب المطر. فى ذلك المكان طا ٠‏ 


4 س 
تافعا الى الان ,وهمب .من خيارم ثلانون رجلا فتوجهوا الى جهة امغر 


4. Lisez : iY au lieu de : dil YY. 
2. Ms. B : ally. 


(® 


کا 
وهم فى ذلك الهروب الى يوم واحد وصاوا بلد شيب فتزلوا هنالك تحت 
شجرة قائلين صواماً قاموا تم انتبه واحد مم فقال رایت فی نوی هذا کال 
يما مفطرون اليلة فى الجنة وم م کلامه فاذا رسل الظام الفاجر راكين' 
على حيلم فقتلوهم حجيماً والمياذ باه ار حم الله تعالى ورضى عنم اجمين 
واوقف الفقیه )٠۱(‏ ابر اهم صاحب القع كنك بن ایی بكر ابن القاضی الي يوماً 
واحداً فى الممس فى ذلك الموضع اهائة له وتمذاً فر* والده ابا بكر المذكور 
فى الام ويضرهه بمكازه ضرباً وجيعاً قول شتت ال اولادك کا شتت اولادی 
فاستعجاب الله تلك الدعاء فيه ما الذين هر بوا منه فى الفع كنك الى تكدة فقوا 
هناك ساكنين متوطين ومع هذه الاساءة كنا الى فمل الملماء يقر بفضلمم 
وقول لولا الملماء لا تحلو الايا ولا تطب وغل الاحسان فى اخرين 
ومحترممم ولما غار على الفلانيين من قيلة سنفتير* بمث كثيراً من اتيم لكراء 


تنکت وض العلماء والصالين هدا آم وام ان ذو جواری فن 


لا پرعی امي وينه اتخذها ذلك ومن برعی ا دینه زوج منم جد جدی 
أم والدى اليد الفاضل ألخر الزاهد الامام عبد اله اللاي تزوج الى با 
له واسمما عايعة الفلانية” » وولد مها نانا بير تورام أم والدى وادرك الوالد هذه 
السجوز قد کرت دا وعميت ٠‏ ومن اخلاق هذا الظام القاسق التلاعب بدينه 
ترك هس صلوات الى الليل او الى الغد م یوی قاعداً مارا متکررة ذاکراً 
اسمابهم ثم يلم سليسة واحدة وقول انآن تمرف بصّكن بمطاً فافتسمن 
ومن اخلاقه ان يام تل انان ولو کان اع الاس عنده بلا سيب ولا 


.رأكبون : 62ء1 .4 
.سنفنتیر : 8 .2 
.الفلای : 8 .3 


ت | 
موحب ثم یندم على بعضہم وخدامه الذین بمرفون اخلاقه اذا كان. الأمور 
القتل من سيندم. غليه أدخروه واحفظوه ومتى اللهر الندامة, قالوا له قد 
حفظاء لك وم مت ففرح ساعتئذ كا فمل ذلك بخديه اسكى خد غير ما مرة 
ک ام علیہ تل وکر امن عله حبس وعو یتکس عله فى بض الاحیان 
لفوة قله وشدة جرا ألى جمل الله ذلك فه جلة وطيعة ومتى رلت به 


شدة منه جابت اله كاسى الى انا نت ابنة الفقيه انى بكر إن القاضى المي فى. 


تنك تطلب له الدعام عندها ان بتصرء اله تمالى على سن على اذا تلل اه 
هذه الدعاء شرم ف اولادک واقاربکم ان شاء اله فوفی بالوعد عند ولایته 


واما ما اخوم صم رکزاغ فهو يطيعه فاية لاله كان عاقلا لبباً وها تمض له الظام' 


بالسو* قط وكا فيل ذلك .ايفاً بکابه براحم الحضر وهو قاسي جاء تبت 
وسكن فيه فى حوامة المامع الكير على جهة اليين' ماثلاً الى جهة المغرب ليلا 
فته نا ايوم خو وال جيم اموا فذ إش. ولكق اوه الام 


الى بوم واحد جایہ* كتا الرسالة وم بکن عنده قاری فقال ان کان ابراه 
کیر الیطن حا م نتو ل انی جا )٤٢(‏ الکتاب ققالوا له هو جي ادخر تاه قان 


باحضاره فقراً الكتاب ورذه فى خطته واعطاء ضف ما ضاع له من الأل 
ولم جد السكون أوالهنا الا فی مد اسکیا جد فاتاه فى مقامه عرزا مكرما 
الى ان نوی فخلقه فى ذلك المقام ابئه حوي ولكن دجم كاتا ا لاظر اسکیا 
فی تنبكت فى رابة: عظيمة وقير مكين » ودخل ف یکی سنة انئین ونمائين وانائة 
وهن السنة الى دذخل موش فى سام وکان سن علي فی کاش ارج وای 
وباغالة وی هذہ السثة ولد ابد حايد این اخت الع جود ونا e‏ 


ا 


. B: ol. 


e 
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کا 
اله قال عن تفه سه الل اعم سبمة عشسر اما وخرج من ك نة جس 
ونماین وناائة وفیا دخل موش فی یر فی جادی الاولى وخرج منه 
فى جادى الثانية حاصرهم شهراً فطلب منم الزوجة فزوجه ابئة اليد الفاضل 
اند نض فقيت عنده الى دولة اسکا الد نض بن علي إن انی بكر الحاج 
خد فاستخلصما من ايديم بمد ما حارب موش وخربهم فزوجہا وبمد 
ا مصران قاتل موش ٭ع ال پیر ففلہم وسبا عبالہم وذهبوا قبعہم اهل پیر 
وقاتلوهم وانقذوا البال مم وعمر بن تخد نض نالك يومئد وهو اثدحم 
نجدة وشجاعة فى المقاتلة وهو اول من بلغ موش كى وضايق عليه حتى سل 
فى الميال ء وفى هذه السنة خرج الفع مود من ير فى شهر شعبان ورجم 
الى تتبكت وذّكر رجه الله تمالى اله قرأ رسالة ابن انى زيد على يد 
حامد سی بلغ رکتی الفجر اء موش وقرا منه شا على احد بن عڼان 
ونی من ختمہا عليه ثم بدأ قراة البذيب على اخيه ورجع ايضاً الى تنك 
خاله الفقه السار انحوي واما والده الفقيه عمر بن محد اقيت فقد توق 
حنالك ولما سكن فى كت بمد ذهاب دولة الظام كتب لاخيه الفقه عبد الله 
وھو فی تازخت قریة فی قرب یی فاصرہ ان یانی کت کنب الیه آله لا اتيا 
لان اهل ستكري قاطمون الارحام وظ الاولاد تفرقون' بين ربمن بإلغبمة 


وايضاً لا يکن حي کان ذرية سن علي واذا کان راحلا الا ولا بد لا يکن 


الا فى حومة الجامع الكير فى وار الساطان الوجلى والد عمر ير لال 
اخلاقه حسنة ورضی عله حین جاورا فی تازخت وبق هنايك الى ان توق 
رجه الله واعاد علا من ركاه فلازم ابو الركات الفقبه جود حين سكن 
کت القاضى حيب فى اخذ العم الى ان توقی فهو شیخه ووصاه ان بکون 


1. Peut-être faut-il lire : .تغرقون‎ 


کا 
قاضباً بنده وان لا پقشی ٠ابتاء‏ الانيا فى مساكنهم وما ذلك الآ لاجل رقم 
الضرر عن ااضفاء والمساكن واله رءا هذا الذى بيترتب فما فامتثل وصله 
رهما الله تعالى وفنا هما ف الدارين ثم شرع قى حفر بحر راس الاء للوطول 
الى پر فی الخ وهو (٣؛)‏ يشتغل بذلك الد والاجباد فى قوة عظيمة فاذا 
لخر ابه ان موش کی عازم اليه فی یغه بغزو وادرک الخ ف الموضع 
الذی قال لہ شن فنس ' فاتہی فب وکنی الت تعالی اھل ہیں شرہ فر جم للاقات 
موش کی فالتی مع فی جنک تی قربة فی قرب بلد كب من وراء البحر 
فاقتاوا هنالك فهزمه سن علي وهرب وتبمه حتی دخل فی حد ارضه وذلك 
فی سنة مان ونائین ونانمائة ثم رچ وزل فی دږ تم رض منه لفت الیان 
کا م م ضا رم فنا غلم وخرمم وهی اخر ضروته واصلح السور الذى فى 
کی السی تل حون خرچ من بر نة تسعين وبًاناثة وفيا شرق الحاج اححد 

بن ڪر اين خد اقيت لح ور جع ف تة ا حار جي سن عة ما قاله العامة 
اد با فى الذيل » وفى سنة احدى وسين وأانالة وفيا اجذ تکت کی الختار 
ابن تخد نض وسچنه وی سنة احدى وسين ذكر اسم سن علي فى عرفة 
والفقيه عبد اليار كك حاضر سنة ان وتمين ونمانمائة فدعوا الله تعالى عله 
فدخل فی تقصان تی ذحبت دوله وکان َك ف" سنة ثلاث وسين وامالة 
وف هذه السنة دخل اهل نكت فى هوك ومکوا فما مس سین منېم ولي 
لله تمالى سيدى ابو القاس التواني' وابو البركات الفقيه محود واخوء الماح 


امد وغيرم رحہم الله تمالى ومات موذب زتكاس سنة اربع وقسعين ونانمائة 


41. 8: .نش‎ 1 
2 Il faut ajouter Je. 
3. Ce mot j doil probablement èlre plac devanl تك‎ 
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ونی سلة مان وتسمين ومانمائة توق سن على رن سن محمد داعوا راجا من 
ضروة کرم بعد ما حارب الزضن‌انيین والفلانیین وقاتلېم ولا وصل بلا کرم 
فی رجوعه انطلتق علبه سيل الاك فى الطريق يسمى كن فاهلك بقدرة القادر 
القتدر فى خامس عشر من الحرم المرام فاع عام اثامن والتسمين والاعائة* 
من الهجرة فق اولاده به واخرجوا احشاءه وملئوه عسلا لبلا نتن على 
زعمہم جمل الله تمالى ذلك مجازاة لما کان رفسل بالناس فى حياته ايام تبره 


2 ce 


فنزل عسكره فى بي 


اباب اثالث عشر 


فقول انه ابو بكر داعو اللطة" فى بلد دنم وكان الاسمد الارشد 
خد بن انى بكر الطوري وقيل السلتكي من كار قاد سن علي فلا 
بلغه ذلك احبر اضر فى نضه الخلافة وتحيل فى ذلك امور كثية فلا 
فرغ من ابرام حبل تلك الیل توجه الیه فیسن کان ممه من خواصه فنار 
عليه فى اليلد المذكور فى ثاى ليلة من جادى الاولى فى المام المذكور فالمزم 
جیشھ وول ھارباً حتی وصل قریة قال لہا اکم وهی بقرب )٤٤(‏ کاغ فوقف 
هنالك تی جع علیه جه ثم التق ممه فیا بوم آلالنین رایع عشر من جادی 
الاخرى رى بيهما حرب شديد وقنال عظم ومعركة هاثلة حتى كادوا 


41. 8: .ود‎ 
2. Ms. B : all. 
3. 8: .لسلطنة‎ 


۲ س 
بتفانون م نصر :الله تمالی الاسعد الإرشد خد ابن انی بكر وھرب س ا 
یکر داعو الی ای فى هالك الى ان توق فتملك الاسعد الارشد بومئذ فکان 
امير 'الموملين وخايفة المىلمين ۴ بلغ ار نات سن علي قالت اسک متا 


فی کلامم ¡ لا کون الآ فاا سمعه اص ان لا يقب الا به فقالوا اسكيا حدر 


ففرج الله تعالی له غن الملمين الكروب وازال به عم اللاء والحطوب 


واجند إقامة مله الأسلام واصلاح امور الام وصاحب العلماء واستفتاحم فما 
بازمه من امي الل والمقد ومیز الق بعد ما كان الكل في الم الارجي. 


جندياً ن الرعبة والند وبمث فى الفور للخطيب عمر أن يطلق المسجون 


الحختار بن" د نض يانبه رده فى مقامه فاخي اله مات وقیل اله ادن فته 
ساعتئذ تم ہمث الی ہی لابه الاکږ عدر اء فرده فی مقامه تنیکت کی وف" اخز' 
تسع وتسسين ونمامائة اخذ زاغ على بد اخيه" كرمن فاري'عمر كزأغ وقائل. 


يكرمغ“ وفى السنة الانبة من القرن الماشر مثى الى المج فى شهر الصفر وال 


اعم فج بت اله ارام مع حجاعة من اعبان كل قيلة وفيم ول لله تعالى مور . 


صالم جور رجه اله تمالی وافعنا بنرکاته ف الدارین وعکری الاصل بلدہ توا 


اله“ اذى ف ارض تندرم ر٣‏ الامير ,ركته فى ذلك الطريق لما هيت علم 


السموم نين مك ومصر نشف جيع ما ممم من الماء حى كادوا أن وتوا 


من ار والعطتن بعث اليه فطلب منه ان يتوسل الى الله تعالى فى السقى لم: 


محرمة الى خد صلل الله عليه وسم فرجر المرسول إشد الزجر وقال جرمته 


.. Manque dans B. 

. Manque dans A. 

. Manque dans A. 

. M8. 4 ¦ .بكرعع‎ 
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اعظم من ان بتوسل بها فى حاجة دليوية تم دعي الله تعالى فسقام فى الماعة‎ 
بغيث جاء على وفق المراد والجيندى الذين ذهب بم معه الف وحخسمائة رجال‎ 
اة فرساتاً والف رجلی منپم انه اسکا موی وك کری کری' على‎ 
فلن وغيرعم واما الال فة الف ذهاً الذى اخذه عند الحطيب عمر من‎ 
مال سن علي النۍ تحت بده واما الذی ف داره هو فقد غر وم ر مله شا‎ 
فج وزار وح ممه من كتب الله ذلك له من اولثك الماعة فى أخر تلك‎ 
النة وإلغ السيد البارك مور صالخ جور فى الدعاء لاخيه عم ر كرا النى‎ 
خلفه على ملك غاية ولهاية لاله حه وينفعه وبكرمه غاية الأكرام قتصدق‎ 
الامير فى المرمين من ذلك الال اة الف ذهاً واشترى جنا فى المدينة‎ 
المشرفة وحبسها على اهل الكرور وهى معروفة نالك والشق بائ الف زه»)‎ 
واشترى السلع وجيع ما تاج البه إائة الف” ولقى فى ذلك الارض البارك‎ 
الشريف الباسي فطلب منه ان بمجمله خليفته فى ارض سفى فرضى له بذلك‎ 
واعره ان يل فى اصرته الى هو فيا ثلاثة أبأم وبإتبه ف اليوم الرابج ففعل‎ 
وجمله خلبفته و-جعل على راسه قلنسوة وعمامة من عنده فكان خلبفة حيحاً فى‎ 
. الاسلام ثم لى كثيرا من العلماء والصالين منم الجلال اليوطي رحه اله تالى‎ 
وسالېم عن اشیاء من اموره فاقتوه فیا وطلب منہم الدعاء قال ,رکاتہم کثیاً‎ 
ورجع فى السنة الثالئة ودخل فى كاغ فى ذى الجة مكمل السلة فاصلح‎ 
اله تمالی ملک ونصره نصراً عرزا وقح له فحاً ميناً فلك من ارض‎ 
كنت الى البحر الال فى المغرب واحوازها ومن حد ارض بدك الى تغاز‎ 
واحوازھا فطوع الیم بالیف والقھر کا سیانی عند ذکر نرات وکل الہ‎ 


1. B: a 
„. Les mots qui préctdent depuis e jil, ranquenl dans B. 


و۷ 
له ماده فى ايع فكفما نفد حکمه فی دار سلطته كذلك نقذ فی جيم 
علكته طول وعرضاً مح المافية اللاسطة والرزق الواسعة فيحن من بخص 
من شاء با شاء وهو ذو الفضل العظم ٠.وفى‏ السنة الرابمة را غوة انسر 
وهو سلطان موش ومثى ممه اليد اليارك مور صالم جور فامه ان مجلا 
جہاداً ف سيبل اله فم بخالفه فى ذلك وبين جيع احكام الماد فطلب امير 
الموين اسكيا الاج: مد من* اليد المذكور ان يكون ميسولا بينه وين 


سلطان موش فقبل ووصل اليه فى بلده ويلغه رسالة اسيا فى. الدخول ف 


الاسلام فقال له تى يشود الإءه الذين في الاخرة فشى الى بيت صنممم مم 
وزرا“ ومشی هو معم لنظر كف شاور الاموات فعملوا ما يعملون من 


عواندھم فی صدقاتہم فظھر الہم شيخ کیر فلما راوه سجدوا اله واخبره ایر 


فتکلم لہم بلسانہم وقال لا اقیل كم ذلك ابداً بل تقانلونه حتی افنوا عن ارک 
او إفنوا عن اخزمم فقال نمسر للسيد البارك ارجم اليه وقل له ما يتنا ونه 
الا ا جرب والقتال تم قال لذلك الشخص الذى ظهز فى صورة الشيخ بعد ما 
خرج الناس من ذلك اليت سالتك بال المظم من :انت فقال ١0ا‏ ابايس اغوي 
لى يونوا على لكفر فرجم. الى الاميي اکا الاج جد واخبره مجميع ما 
جرا تقال عليك .الان الال فيم فقناتلمم وقتل. رجالپم وخرب رضي" 
ودیارم وسا ذرازےم فکل من ای فی هذه السى من زجال ونساء صاروا 
٠‏ مباركین وم كن فى هذا الاقلم بجهاد فى بيبل الله الا هذه الغروة وحدها 
وى هة اة لوق القاغى حبيب رجه اله وولى القضاء )٠(‏ شيخ الاسلام 


1. Ms. A : ةg.‎ 
2. Ms. B: j 
۰3, M8. .ان راله : 8 زازراے : ھ‎ 
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ابا الوکات قضاء تتبکت واحواز‌ها وحدنی من اثق به من الاخوان اله حدله 
شيخ المسلمين الفقه محد بن احد بنيع الونكري حفظه اله تعالى ان الفقيه 
ابا بكر بن القاضى المي هو الذى دل الاميى اتكيا الاج مد على 
الفقيه مود ان وله القضاء فقال له ان حذا القتي رجل مارك صال 
فولاه الها اتبى كلام الشيخ الوتكري وخاله الفقه الختار اللحوي غالب 
حيئئذ فلما رمع من الفية لام الفقيه ال بكر اشد الملامة فقال له م تله على 
اى اليس لك ابن هو اهل لاقضاء فيلا دلته عليه وعمر اهي البركات إومثد 
س وثلالون سنة ومكك فى القضاء حمس وخسون سنة وتوف عن تسين 
سنة رحمه الله تمالى وادركته القضاء فى امامة جامم ستکري مم اله سل منپا فی 
اخر عبره وولاها ابن خاله الفقيه الامام الد محمد ابن الختار اللحوي 
وم بقم بین يدى الناس بمد للصلاة الا تى وفاة ولي اله تعالی سیدی ابی القاسم 
النواني فصلل عله وال فى وفاة فياض القداسي فصلى عليه رمم الله تعالى 
وتزل الامیر فى وى فى رجوعه من غروة نسر فى رمضان ء وفى الامسة 
مشى الى تندرم واخ إن فاري عثان"وقتل د دنب الفلا » وفى السادسة 
غرا الى أب واخرج تات في سلطته » وفى السابعة بث اخاه عر ككزاغ الى 
زلن لبقاتل قام فى قن قائد سلطان مى الذى على اليلد فامتلع منه وما لال 
مه یلا فارسل الج للام اسکا وتزل مله فی تنفرن بد فى قرب 
زان فى جهة اشرق وفيه ولد أنه عثان فلب بتفرن اء الامير بتقه 
فقاتیله وغلبه وخرب الد ورقع دار سلطان می وسا اهل وق هذا الى 
جات عريم داب والدة أنه اسماعيل فتاخر هنانك حتی اصلح البلد ووضعه 
على یږ وضمه الاول ثم رج .٠‏ 

واا اهل ی فبولاته دخاوا فی ملكه طائمين وم بغز فى الثامنة والناسمة 


: س ۷۹ س 
والماشرةء وف اول الحادى عشر فنا ضروة' برك وقال له برو أبضا وفيا 
نبت جاریته زارکن بتکی والدة ابنه موسی اکا ومات کثیر من خبار ابر" 
ند وعفاریتہم فی امع رک بینہما تی بکا اخوه مکزا وقال له اقنیت شن 
فقال بل عمرت سنى هولاء القوم الذي دايتبم ايطيب انا المبش فى سقى وم 
معنا فيه ولا يكن ان تفمل بهم هذا الفمل بايدينا ولذلك انينا بهم ف هذا ا موضع 


لبتفانوا فيه وترتاح مم لما عرفت فيم )٠۷(‏ من عدم الفرار للموت بئذ e‏ 


ذهب عن اخيه ما به من الم والاسف وبمذا التارج ولد الفقيه عمد بن اى 
البركات القاضى' الفقيه مود رحمم الله تمالى وم بغز فى الان عشر ٠‏ وفى الثاة 
عشر ضا خن وة كلنبوت وهى ملل ٠‏ وفى الامسة عشمر مشى الى المج يخ 
الاسلام القاضي مود إن مر واستخلف فى الامامة خاله الفقبه الختار انحوي 
وف القضاء القاضى عبد الرحن ابن انى يكر باصي الامير اسكيا الاج جد 


ام دجم من المج فى السادسة عشر فى السام والشرن من شصان ولا“ 


وصل کاخ سمغ به الامير وهو كر يومثد الرسى امروف ركب فى القارب 
وتوجه الى كاخ لقا ولقيه نالك مم جاز اہو البرکات الى یکت فدخل ذاره 
بسلامة وعافية فظن كثيى من اهل أتنيكت اله يسام فى تلك الامامة اله المذكور 
وفى طهر يوم وصوله جاء الى التنجد افصلى إاناس وال القاضى عبد الرحن 
فق فى تلك القضاء وم بكم له الفقيه جود بشى' الى عشر سنين فاخبر الشينخ 
احد بيك الامير اسكيا الاج خد بذاك فارسل مرسوله الى تتكت وا 
ان رچ منها القاضى غبد الرحن وبتولاها متوآيا الفقيه القاضى جود فخرج 
هذا ویتولی هذا تزييل“ وقع كلام وخصومة ين القاضى عمد بن ادان 
Il y a ici une e de huit mots dans le mMa..A. !‏ :1 
.)ر : Ns. B‏ .9 
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القاضی عبد الرحن وین فع نكت كى المصطنى كرى حفبد الفيخ احمد 
بيكن فشدد فا القاضى عمد فقال لفع هذه عداوة من عهد اجدادنا حيث قطن 
جى الشيخ اد الامير اكا الماح عد عن عمل دك القاضى عبد الرحن 
فمزله وهى النى عندك لا ء وف اللاببة عشر ارسل الامير حك ری کى على 
فان وپلمع خد کری الی باغن فرن مع فت کنا » ونی اثامن عشر ضا ضروۃ 
اللعين انى تينض' فقتله فى زار وقد ادرك الال ان ابه اكير كل غاا فى 
غزوة فلا سمع ما جرى على والده اللمين هرب ما معه من الجند الى فوت 
وهو اسم ارض فى قرب البحر الال لسلطان جلف فكن فما فى بحتال فى 
غدرة ذلكإلسلطان حتی کن مته فقتله وانقسم اقام جلف لصفن نصفا 
ملک کل ولد سلی نض والنصف الاخر ملک دمل وهو آکیر قباد سلطان 
جلف فصار فيا سلطا عظيماً ذا قوة متبنة وسلطتهم باقية كذلك فيا الى الان 
و سودانیون ولما نوی کل خلفه ولده 2 ولما توقی خلفه اخوه كاي 
تر وهو فاضل خبر عدل قد باغ الغاية القصوي فى المدالة بحيث م يعم له 
نظ فی ذلك فی المغرب باسرها آلا سلطان می کنکن موسی ر حم اله (۸ء) 
تمل ولتا توف کلابي خلفه این اخیه کت ابن پرم" ولا توق خلفه اخوه سنب 
لام وقد حاول فى المدالة نصيه فبى عن الظل ولا بل اله واقام فى السلطة 
سبماً وثلائین سنة ولما توقی خلفه ابنه ابو بكر وهو الذى فيا الآن ٠‏ 

نيه تینض سلتی با للب ونيم ساتی وررب ودك ساتی فرح وکر سلی 
وازب” خر جوا من قیلة جلف فی ارض می ونزاوا فی ارض قباك فلا ققل 


1. 4. 8 ¦! .نض‎ 
2. Le commencement de cetle ligne manque dans le ms. A 
3. La lecture de ces noms depuis 4g’ est peu sûre. 


ب 
الامیس اکا الاج تقد اللعان رحل الكل الى فوت وسكنوا هنالك وهم فا 
الى الان » وام جلف فرم خيار من فى الاس فملاً وطيمة وطبابمم تبان 
طبائم سائر الفلانیین فی کل وجه وخصّہم ال تمالی عحاسن الاخلاق ومکارم 
الافعال ومحامد'السير وهم فى تلك الناحية.الان بقوة عظيمة ومتلة جسيمة الا 
النجدة والفحاعة فليس لم نظبر فيا واما العهد والوفاء نم ابتدات واليم 
اتهت فى تلك الناجية على سنا » وى أخر التاسمة عشر نا وة کشن 
ورجع فى الربيع الال فى المشرين سنة » وفى أخر الادية والشبرين غرا 
تروء المدالة لطا أكدر ورجع فى اثانية والمشرين وفى رجوعه حالف 
علبه كت صاحب ليك اللقب كنت وسبه اله لما وصل بلده حین رجع مه 
من تلك الغزوة التظر سهمه من تلك الفتيمة فلا القطمت رجاه منه سال 
دد فاري عن سهمه فقال له .ان لته اتغوطت فسکت م ايه احابه فقالوا له 
ان سبامنا' عن هذه الفتيمة ما رابناها الى الآن الاتسالما خقال سالنها قال لى 
دند فاری ان عدت سألا فوطت ولا اتفوط وحدی وان کتم تتغوطون 
ا فقالوا نتغوط جباً معك فال ارك الله كم حذا الذى اريد فماد 
الى دند فاری. فساله فانی فخالفوا وصار بینم الى قتال عظي فامتعوا وخرخوا 
من طاعة الامير اتكيا الاج محد الى انقراض. دولة اهل سى فقام كنت 
بنضسه » وى الالثة والمشرين ضرا اا م فا نالوا منم نيلا وف الزابمة والعشرين 
ارسل اخاء کرمن قاری عبر الی قام قتی فقتله » وف الامبة والشرین ازل فی 


کو فی اطمامس عشر من رمضان » وفی السادسة والشررن مات اخوه مر کزاع 2 


ف الوم الثالكث من اریم الال فاحتحب ول امه تال مور صا جور عن 
اتأس ثلاثة آم م حرج فلمّا جلس فى المدرسة قال الطلبة قنى هذا اليوم ترك 


1. Mss: : lng. 


@ 


کیا ت 
الولی ری عمر وع عله وهو بحب هذا السيد وينفعه ويكرمه فابة الأكرام 
والامیی فی سنکری بومئذ قربة وراء كوك الى جهة دند ' وجل اخاه بجی 
کرمن فاری وات فيا قسمة اعوام قتوقى فى فة فارمنذ موسى لها خرج باغياً 
عن والده الامير اسكيا الاج عمد ء وف الثائية والمشرين مات عمر إن اى بكر 
سلطان یکت ء وفی احدی وثلاثین ار اخاه فرن )٤۹(‏ حي الى كرر" ومات 
نالك بنك فرم علي مر فلما رع ببث علي فلن الى بنك ارفع ترك المالك 
علي مر وطلب من الامیر ان يولي أنه * بل فرم بنك فرم وهو اد فرم 
بوم فاذن له وهو معروف بين اخوته بالنجدة والشجاعة ومن صفار 
اولاده فلما سمع اخوانه الکار ذلك غضبوا وحلفوا می جا کاغ يشون طبله 
وتلك الرياسة مقام كير فى سلطتم وصاحبه من رباب الطبل وبق اخوانه ‏ 
پتکلمون فى اصرء كلام المار سادا ألا فارمنة موسی وحده وهو اکير مم 
جیما فسمع بل يع مقالاتہم غلف هو على من اراد ان بع طله يعق 
هودیر امه اء کاغ وطبله یین ديه بضرب تی وصل موضماً ممروفاً رب 
المديئة وهو حد لالقطاع ضرب جيم الطبل الا طبل انكيا وحده فام 
طباله ان لا سك عن عل الى باب دار الامير فركب كار اليش الذين من 
عاداتہم ان ب رکو للقاء مثله وفپم اخوانه الین وعدوا بشق طبه فلا وصلبم 
ازل عن حصانه للسلام عليه کل من عادته ان بزل لثله الا فارمنذ موى 
سل علپه وهو على حصانه واحنی راسه له فلیلاً وقال له ما کلمت پشی* وقد 
عرفت ان تکلمت لا بد من ووا کلای وما قدر احد مہم ان بشعرض بسوء 


1. Ms. 8 : .ارمز‎ 
4. Peut-êlre .كدر‎ 
3. Ms. B: all. 


کک 
فائعقدت المداوة بننه وبين اخوانه بهذا الطلؤع وا فاق عليم فى كتير من 
ااشاهد والمسارك: إلجراة وقد ادرك الال موسى ميد عن الظريق لوالدء 
الامير غبطاً له اغ لخدمه المح علي فلن ما كان بينما من المساعدة 
والموافقة وزعم أن الام لا بعل عا الا ممه" وقد می فی اواخر" دولته 
و عن د ج قرب علي فلن مته وماازته اله عل موی یهد 
عليه ویتوعده بالقتل فخاف منه وهرب الى تندرم عند کرس فاری جي فی 
٠.‏ السنة الرابعة والفلاثين ء٠‏ وفى الحامة والللائين خالف عله فارملذ موسى 
فذهب الى ک وكيا م بعض* اخواله فارسل الامير لاخبه فرن بحي فى تندرم 
ان 2 تقوم اعوجاج هول الإطفال غا واصرء ان يذهب الم ف کوکا 


ووکد علیه ان لا بلغ مہم الةربث فوضصلم هنالف ولقوء اقتال حتی ل 


ومن منه فسقط على الارض واخراعلى وجهه صرياً وجمل بتكم جا سيكون 
)٠(‏ فيم من الحدات وداوود ان الانير واقف عند راسه ف تلك اطال مع اه 
اسماعیل ود نکن کری ن عم ر کزاغ فاشار الى صاحیه* بالہتان والكذب 
فقال فى تلك الال ما بتكن كر تصني هذا الفط فى لتم انت الذى 
تب الى اللكذب ونما ت يمد لا ممه ابد ا قتاع امرحم وغمه * اسماعيل 
إلثوب فقال وهر ف تلك الال عرفت با اسماعيل لا تفعله الا انت لاك 
وسال ارم زق قعل الام ابته عثان وات کمن فاری وا الى 
تندرم ثم رجع موسى بواخوته الى كاغ وف اخر هذه السنة عل الاميى والذه 
Ms, A : oll.‏ . 
۔اوخر M8. A:‏ . 


. Manque dans le me, HB. 
. Ms. B : .اب4‎ 


5. isez : وغطاه‎ . 


م ټړ ن * 


® 


© 


یا 
بوم الاحد يوم عبد الاحى قل الصلاة والامير فى المصلى غلف ان لا يصلى ‏ 
احد حتی بتولى ' الاعرة فم له والده فكان امير ساعتثذ فصلل الاس صلاة 
اليد وبق هو فی داره واککیا الوالد فى دار اللطة ولم رجه مها فى 
حياته ومكك الامير اسكيا الاج محد فى اللطة ستّة وثلائين سنة وستة اشهر 


اباب الراب عشر 


تم دخل اسک موسّی فی قتل اخوته فهر ب کتیر الى تندرم عند کرمن فاری 
عان واب منم ٬عان‏ دی وبکر کن کرن " واسماعیل وغیرم فاغتم ذلك 
وقال محدثه ان اى عان عرفه لت 4 اي من شه اعا يعمل بام 
جلسال ولا بجالس الا مع الاراذل والسفماء اخاف من الفتنة بينى وينه قيعت 
له مر سوله بكتاه واعلمه بدخوله السلطة واعطى المرسول كتاباً اخر ارالدته 
كس ودكر له متى م قبل الكتاب يبلغ الاخر حينئذ للوالدة المذكورة وكتب 
لہا فیه اله دخل فی حرمتا وی حرمة ابیه ان یکلم لمان لبلا یکون سب 
اشر بينهما فوصل المرسول اليه فم يبال به وم ياتفت اله وم ياخذ الكتاب 
فلغ الوالدة کتابا فاما قرانه وعلمت ما فیه ذهبت البه ونه وقالت له رفعت 
لك دى ألا ان تجتنب مخالفة اخيك وهو ليس لك بإخ بل اب وهل عرفت 
سبب هذا اللقب الذى يماك به اليوم الى ولاتك ما فی بيتنا ما يسخن به 


1. Ms. B: Jy. 
2. Lea deux mss. ont Jl. 


.بكر کرن کرن :8 .8 .3 


E 
الشراب لى وقد! رج هو فتاخر عن الرجوع البناءفتًا اء قال له ابوك اين‎ 
وقلت اليوم والميف هنا بتظرك منذ اول اليوم فاخذ حريشه ومشى الى‎ 
الفابة فاصطاد ئا ما. سجن به الشراب لى ولهذا قل لك هو ابول وها هو‎ 
حسینی ودخل فی حرمتی ان لا تکون سیب (۰۱) الشر بینك وينه فسمع لپا‎ 
واطاع وام باحضار المرسول فقام هو على رجله وسال عن عافية اسكيا ولك‎ 
عادتهم اذا كانوا مطيعين فقراً له الكتاب وعم اغى اليه ور قواربه وال‎ 
اه فخرج لمیر مع جبشه فمن قلیل تی مقنبه فاغضبه کٹا کاد ان بیز‎ 
من النبظ فقال مجاعته ابوا ما فى القوارب وراب هذا لا برفع.التراب لاحد‎ 
ادا فرجع داره وخالفى بالقيقة التى لا شك فيا فرجع المرسول الى كا‎ 
واخره عا جزى هر اللمسير الى تندرم وقامت الفتلة وتحققت اشر فلار‎ 
بالميش فلا قرب الى تتكت تلقاه شيخ الاسلام ابو البركات القاضى الففه‎ 
ود بن عر رجه الله تمالی ف بد ری لک بصلح بینه وین اخوته فلا‎ 
بيان تدا امتدن :اليدوم اه وهه قاق 4ع تاي عي قان لا‎ 
استقبل وجا خلم امير المومنين من اصرته فقال له ما فعلت ذلك الا خوقاً‎ 
عل شی وک من سنین لا يعمل الا .آعم په علي فلن خقت من ان یام‎ 
عل يوماً بسو ولهذا خلمته فطلب منه العفو لاخوته ومجتنب الفتنة بينه وم‎ 
.ما فيه من قطع الرحم والفساد فى الارض فقال له امهل واصبر حتى محترقوا‎ 
الشمس اذا يسرعوا الى الظل فرفع له الغطاء عن الجرشان الكار المسمومات‎ 
فقال هذه هى الغمس وانت هو الظل ومتى الوا بهرعون اليك فاعفوا عبم‎ 
حينئذ ولا ر۴ اله صم على الشمر مجع الى تتيكت قرض * اليم من ذلك الغزل‎ 
وتزل وی وسمغ ان کرمن فاري عثان عنم على اجى“ اليه لقتال فظهر فى‎ 


1. N+. 4 : .قبص‎ 


6 


N 
وجهه الرعب' والدامة فقال له بلمع خد كري ومع اخيك عثان رجلان بکر‎ 
کرن کرن* والاخر نسته ولو کان فی الف رجل مع هذین او احدھا وانت‎ 
فى عشرة الاف رجل لفليك ران كان الام بالمكس لله وما زالوا فى ذلك‎ 
الجلس تى راوا* شخصاً فى الراب عرة بظهر وعرة نیب حتى دنا الم فاذا‎ 
بکر کرن کرن المذکور فنزل ورم لہ التراب قال ما جاء بك قال لوس‎ 
بمحبتك ولا يكره عثان نما جت هربا من الخسارة ولا أكون مع القوم‎ 
احاسرين فقال له وام قال لان القوم جما اتحاب الراي ثم جاء الاخر فتال‎ 
مثل ما قال الاول ضرح اسیا موی ساد قرا غا ےل ان ا‎ 


ر 


٭ بین اککن وکر فی السادسة واللائین فات ینیما خلق کٹ منم عن سیدی 


وغیره وھرب باسساعیل ال پر مغشرن کي زوج اخته کن گس ابن اخت 
اکل ویقی (۰۲) هنالك الى زمن ولابة اكا مد کن واما کرمن فاري عان 
قرب وهرب ممه علي فلن وبتك فرم کل واخرون واتبی عثان الى تن فاقام 
بها الى ان تو سنة اربع وستين وتسعماية وعلي فلن قد جاز الى كنو وعم 
على الج ومجاورة الدينة المشرفة فال القدر بينه وين ذلك قوق فى كنو 
واما بنك فرم بل“ فرجع الى تبكت واستخرم بى البركات القاضى الفقيه 
جود فبعث الله وطلب* الشفاعة له وهو فى تل فقال جيع من دخل فى داره 
فهو امن الا بل وحده فرفع الكتب الى ق حضرته على راسه وقال دخلت 
فى حرمة هؤلاء الكتب بمث بذلك اليه ايضاً فاي“ فقال بل لانى البركات 


. M8. 8 : .الرغب‎ 

بكر کرن : 4 .318 . 

Ma. B:l,y. : 

, J se trouve dans les deux mss., bien qu'il y ait ci-dessus .ك فوم کل‎ 
„. M5. 8 : .فى طلب‎ 

.امتا فقال بل ہل لای : 8 .115 . 


حم ټم بن ۾ ي ي 


أ Ag‏ — 
اشهد عل بن "جيم ماأرايت ما قتا آلا فرار من ان لا اکون قاتل اتفں 
والان إقعل ما بدا له فدهب اله بنقسه فثوور ودلخل وصادف بابنه د ù‏ 
اکا مونی واف على راه ویقول له ب ابت لا تل انی بنك فرم 5 فلما دا 
منه تلقاه انه خد المذکور ميه فقال له پل يا بني ولا بد لی من الموت لان مم 
ثلاث خصال لا فتلا ابداً لا اقول له اسکیا ولا ارقم الراب له على رای 
ولااركب وراا فاعم قبضه تم تله قيل قتل فى الفع كنك مع الفق دنك بن 
عم زكزاغ وها :ايتا عم وابتا خالة اها فلانيتان امي بحفر الفرة حى تممقت 
دا فی ذلك الکان وجلا فیا حیین وردما فا والمیاذ اللہ ثم قل ددمکی 
نکر وہرکی لین وجل تخد بتكن کری کرمن فاری تم رع الى سنی 
عل طرق ارض ی فلا باغ ترف تلقاه ولي الله تمالى الفقيه مورمع.کنکي 
مع الطلبة خرچوا سن جنع فمل عليه ودع له على عادهم تم قال له العبخ 
نطاب مك فی حق اله تمل ورسوله صلل اة عليه وسل ان تمفو " عن درمی 
ورک وها اران لاهل ارضهما اراضین عنما جدا وما دخلا فى الفتة بةرضهما 
بل بالف علن انفسهما قهراً .وجرا ولا دران ان مخفا عن فزن آعثان 
فقال له قد جاوزا دی وفوا فقال له الشيخ لا تضعل* ذلك ولا ترد شقاع 
قال ولا بد فلا ایاس الشیسخ قال له قد کنت ساکناً فی بل ا 


على وما صبا راخة وعافة ولا تكو الا فى ولاية بيك الاسيد الارك! اتر ٠:! ٠‏ 


امومنين:اسكيا ألاج عمد فكنا ندعو له بلنصر وطول العمر وناك هل له 
ولد عبار الى فيه رجاء المسلمين قيل لنا نم فسميت لا ومتى دعونا له 


1.. Manque dans le ms. B: 

:2: Ms. 8 تىفوا:‎ 

3: Ces mots el les suivants jusqu’d قد كنت‎ trouvenl én marge dans 
le ma. B. et ne sont pas reproduits dans le ms. A. 


@ 


EE 
ندعو لك باللافة بعده فتقل الله أدعيتا والان اذا خت سينا ومنعت لا‎ 
رفعنا الى الله تعالى فى الدعاء لك ترقعما اليه‎ )٠۴( إلرمة ما زالت ' الأكف التى‎ 
عليك وقاموا* ورجموا وفى المثة ارتحل اسكيا موسى فخرج بن فرم اسحق‎ 
بن اسک الاج خد من مقامه سی وسل کرمن فاري عد بتكن به عن‎ 
ورال فى مقامه فالتفت اله وقال له ايش الذى جراك على هذا العمل فخرجت‎ 
من مقامك الى هنا وتجذنى من ورال فقال له الم من تمل هذا العيخ الذى‎ 
فمل پاسکیا وتطاوله عله وما صبر له الا وف" فوالة ان كنت ايه ساعد‎ 
لقتلته ولو كنت اخلد فى الار فلما تزلوا للميت جاء المتحدلون للسمر علد‎ 
اتکیا على عادتم سفکی کرمن فاری له القمة بحالبا انى صورت من بن فرم‎ 
اسحق فقال اسكيا وال المظيم ما فى جى شعرة واحدة خافت قط ولكن‎ 
اذا رای ما رایت حین انكلم ممه لات من حه خوةاً ورعاً فقال لَكرْمن‎ 
فاري اما رایت“ کقبه لذن برفمهما الى كتفيه قال نم قال زد تما اسدن‎ 
على الکتفين رافعین بدیہما الي فارغین“ شد فما ما رايت مثل عظمهما ولا‎ 
مثل انیابہما حالما ولذلك امرته" ان يذهب الى متزله فرجموا الى جج‎ 


.غاضيين عليه فلما وصل كاغ شرع .فى قل الاقين من اخوته فاغتموا من امه 


ودخاوا فى الاحتال فى ذلك الى يوم واحد قض فرن عبد اله ابن اسكيا 


الاج حد فهو شقيتق اسحق فاتفق" الباقون جيعاً على اله اذا قله يقومون 


41. Ms. A: تٽJl).‎ 

2. Ms. B : اموا‎ 

3. M5. 8: .ون‎ 

.اما رايت كغما كفبه اللذين برفمهما الى كفيه : 8 .18 .4 
.فان : 4 Ms.‏ .5 

6. Ms. B : all. 

فانغق شقبق الباقون : څ .6 .7 


a ا‎ 


عليه وتاوله الي 2 وانمد ادا احق فوضحع بين اديه اعمامة وقصة بالتین 


فقال له اخولد فرن عد اله ان ادخرناه فی موضع ات من الرعب فرج 
اسحق الى عند شاع فرم علوصاى بن الامير اسکیا الاج خد وهو کی 
فاخبره فقال اسك هل انت نساء هذا ا خر قله فينا ولا تل مده أبداً فاتفقوا 
وخالفوا عليه سرا تی قنلوه فى قرية منصور وقتل هو فا بلمع خد كر 

وخلفه بلمع خدا دند سی ابن اسکیا الاج خد على بد عمد بتكن وم الاربماء 


الرايم والمشرين: من شمان عام السايم واللائن ومته فى السلطة بومئذ 


سنتان وغانية اشهر. واربة عشر يوماً وشاع فرم علو المذكور هو الذى 
باشر القتل فول .اللطان الاسعد الواد اسكيا خد بتكن ابن عمر 
کزاغ وم مته )٥٤(‏ بناج المذكور وذلك ان اخوته لما اتفقوا على قله 
رضمن ذلك لہم الاکیر منہم شاغ فرم عاو ' فقال ارمیه باطریش فی الرکوب ان 
ااخطاته فارمونی االحدید اتم جیما لاموت. وتسلموا من شره فرما وصاذقه 
فی کتفه الایسر وهو دمع بركي ساعتئة ای بمجیته الى جنبه فى ال ركوب 
فالتقت رک ورا اربش واقناً فی تنه والدم پیل حو ما اتفت ولا جل 
لفسه کاله تزل علیہ ای شی * لشدته وقوة قله فهرب ,رک واراد ان اتل 
مم وما مکن ده انر ب فض انان فذهب الى مله واخرج الحديد 
وكوى الجر وعغصب العظم وبات تلك اليلة فى الاستعداد للحرب والقنال مح 
اخوته غداً وم بكتحل إانوم للغضب والغينل ومحلف ويكرره أن الدم يسيل 
غداً ومجری فلا اصبح تحزم وخرج وقامت العرکة بینه وينم فتقاتاوا وغلبوه 
وحزموه فهرب وتبموه وقیضوه وقتلوه فرجموا ووجد شاع فرم کرمن فاي 
فی مقام اسکی بین الاعواد قد امیه اخوه عثان تنفرن بذلك لیکون اکا انی 


' f. Ms. A : gle; ms. B : gle. 
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کا 
وامتتع وتال له لا طاقة لا عقابلة هولاء القوم نی اولاد عنه فا ل ان ۾ 
بدخل فيه د خل هو ولو کان الصغیر لا يكون على راس الك فدخل وقام مقام 
اتکا فلما وچع شاع فرم وراه فه من بعيد فقال من هذا الذى بين الاعواد 
لا اکر شخرة رای فاكل .احد بارها فاقترب عيان تنفرن فتال لاخه 
اخ بین اعواد اسکیا وضرب راسه باعواد حرشانه فخرج ولّما اراد ان 
بدخل فى ذلك المکان رماء عڼان بالریش من وراءء حى کن منه فخرج 
هارباً ورچم محمد بتكن فيه فابعه الاس وثیت سلطا فوصل شاع فرم فی 
هروه عند اتحابه المرسی وطلب منېم ان پکتووا له الجرح فقبضه کومکی وقطع 
راسه بالنجل وای به لاسکیا فشکر عله له ساعد وامهل له مدة ثم قله 
وقتل جاعة كثرة معه من قومه ورحل عمه اسا الاج" تخد من دار 
السلطة فدخل فيا وبعث به الى جزبرة كلكاك موضع قرب المدينة فى جهة 
المغرب فسجنه فیا وجعل اخاه عڼان کرمن فاری ومکٹ فيه ما مکك وهو 
فى السلطة وبمث الى بير فى رد اسماعيل غى* به الى سفى لاله صاحيه وحييه 
من خن الطفولّة فاحلفه المصحف ان لا يی فى غدرته ابداً وزوچه ابته 
فت وامی محضور بنات () اکا الاج جد فی نادیته متی جلس فما کاشفات 
0 وتصيح عليه يان مار فرخ ثمامة واحد خير من ماية فروخ دجاجة 
داماً فقام تلك اللطة احسن قام فوسمما ويها واحجلما بارال زيادة على 
ما كانوا قبل ولاس الفاخرة وانواع الات الطرب وإالقينين والقينات وكثزة 
المطابا والنائم فلت البركات فى الآمه انتح فما.ابواب الارزاق وانصبت لان 
امير المومنين اسكيا الاج تمد ما قتع صدره للدثيا خفية العبن وطالا بى 


1. Ms. B: lp. 
2.Ms. B: .ج‎ 


rS 
اخاء فرن مر عن ذاك وقول ل4 لا عرض افك للهاك بإلمين ونا اكا‎ 

مُوسّى من حون تولى ما صاب راحة ولو ساعة واحدة لاجل عداوة الاقربء 
وی آکیر مصاابِ ادنا وهی غداوة ابدية لا تحول ولا نزول وهو کل اة 
فی مکاندة' النقن :وشغل اللاطر* بال والم والاحتراس واخذ ا حتی 
مضى لسيله والساطان الاسعد مولم لإلغزو* والجياد واكث ما جدأ حى مل 
مته استی وکرهوه وغنا بتفسه الى کن“ قاقتتل هو وکن فی ونرماسش ام 
موضع فهزنه ركنت هزيا فاحعة فهرب مع عسکره وتبعوه حت حصلو هم ° 
فی خضجخاض ما نجام الا اله تبالی وم قدر ان تازه لمان قتزل اله 
عل عنقه یکی ایک علی ادود سحتی قمع به اکان ورجع عنم پیش کنت:واما 
جبشه هو قفر قوا شذر مذر فاا بات ليل بوم الهروب مد له يكر على المذكور 
ره وچمل راه عليه وبتی عدت منه الى ان قال .هذه الهزية الذى طرت 


علي مع جيع هذه الشقات ما اشد علي غيظاً عا قول اهل کت ساعة 9 


وصلہم خر فیقول بض المرجفین لض می اجتمعوا ورا مسجد ستکري 
فی منم پوزادای وقلا وقلا لاه عارق ممم احوال اليلد وقد سكن فى 
ستکري فی نشاته للقراءة ھل سمتم یا قتبان ما طا" على مر نکن کری: مع 
كب فيقول المستنعون وما" الذى طرا عليه فقول احبر هزمه حزية كاد أن 
موت ووت جبشه کلہم فیقولون ما تفوط بمد الذی امتع لا کیا عمد هو 


. Mss. A et B : ةiأilSe,‎ 


١ 

ı2. Ms. B : لحار‎ 
3.. Ms. B: .الغرو‎ 

4. Mê. B : .پٽ‎ 

5B. Ma. B: .حصلمم‎ 

6. Ms. A: .طر‎ 

1. Ma. A : lal. 


(@ 
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3 الذی ضا اله قال لھیکی بکر على دود ھذہ مفالاتہم کا انظر الم م‎ 
اغ وما ضا احد بعد الى كنت من الااک تم ضرا الى كرم فلا وصل‎ 
مساكنهم بث الطليعة ليطالعوا على الكقار ويانوا خيرم وهم (٠ه) قد سوا‎ 
خبره هزوا ! لفتاله جاء بير فر جع الطليعة واخروه عجي* الكنار ثم بث الملليعة‎ 
ية فرجموا قرب واخبروا يدوم فبمث ادنكلك وهورب الطريق بوئذ‎ 
ان بوقفوا عصيم فوجده المرسول يامب بالشطرج السودانى ولا رد إله معه‎ 
لالا بذلك الاعب حتى اقترب اكمار جِدًّا فرکتاشكا فة :اله اوهو‎ 
,صح ايش هذا الال والكفار قد دوا الا فا کم حتی اتم لبه فقام والفت‎ 
اله وقال اولاك يا هذا الان لا تتحق ان تكون أميراً فمل ما عمل ساعتئذ‎ 
من استعمالات المرب فانهزم الكفار ووآوا مدررين قال له هاعم وصلوك افيل‎ 
بم ما اردت قتبعيم اليل وهم تلونيم الى الد فخاف مله خوفً عظاً‎ 
فلما رجع الى کاغ عن قلیل جا الب بوت كل شاع فقال لدتكلك ما‎ 
ارانی اللہ الا ابلك لھذا المکان قانت کل شا فتال وحك ال ببق لك مراد فی‎ 
الفزو فقال بى ولكن ذلك الموضع. من أركد المواضع علبنا ولا تخار لبا الا‎ 
انت قال ولا بد قال لا بد قال على إركة الله ولكن لا تجمل خليفتى الإ فلا‎ 
قانم له فلما وى وبمد قال اذهب انت لا نبقيك فيا ولا نجل من ذكرت ثم‎ 
ان اسماعيل ذهب الى عند ابيه فى تلك الجزبرة للة واحدة لل عله فلا‎ 
جلس بین بده قبض على ذراعه فقال له سبحن الله کان ذراعك حکذا ت زکنی‎ 
اتاموس اكل والضفادع تنقز" علي وهی اأکره شی“ عنده فقال له لا جهد‎ 


1. Ms.B : هروا‎ 
2. Ms. B ! oly. 


3. Ms. B . g~ JS. 
4. M8. ۸ : مغذ‎ 


SE 
لى قال اذهب عند فلان واحد من خصيانه واقض من جسده موضع كذا‎ 
وقل ا4 اذا عزف هذه الامارة بينى وبينه يمطيك الى عنده من ودي‎ 
اقیضا منه واشتر به الرجال سرا وهی ذهب واذهب عند سوم كاك واطلب‎ 
مله الامانة وهو من اء سكا عد بتكن فاب وطلب مه الاماتة فقال له‎ 
قبح الله الرية ولولاها ما تخرج عندى سالا ولكن متى نلك عراوك اقنلى‎ 
تلك الساعة ولا بد ولا بد وقد عرف اكا الاج عد ان القصد عربز عنده‎ 
وعند اهل ' فاته امع باون فيا ولو ارواحم ما تكلم بعد حير ولا شر‎ 
وقد كان قبل لا خالف عله هذه القيلة حى نوا من البلد وخرج هار‎ 
ھیکی بک علی دود ہو الذی احتال لہ سی تمن منہم مع اناس قلال الذن‎ 
ممه فقتاوخم تنلا شدیداً ورجع للبلد فی سلطته تم جل اهل سنی بتکلّمون‎ )٥۷( 
فيه فا ینیم لاچل مللہم منه فلما سمع ذلك رسك دی اخبره به وهو من‎ 
احا وخاصته: ها صیر عله تی اخرچه اعته فی نادیته کاله صح عنده‎ 
ارا پاچ ما تقوم من ہنا ست تذکر؟ ا دن سی بیت ویب نة‎ 
* اما إن تار" جاعتنا او بتار هو فل بجد بذ الا ان قال اله يارستك دى‎ 
فقضوه واقشوه الجرة والسواد والباض ورکوه حيرا وطوفو! به الله‎ 
بادام واليرعة هذا جزاء من يسع إلعيمة ثم نجير للغزو وخرج فلما وصل‎ 
فو الوضع الذى تولى فه السلطة زل فيه وبعث داد فارى مار مر‎ 
ازا مع امیس وذلك فی شهر شوال احد شهور العام المالثة والاربعين‎ 


1. Minque dans le ms. A. 

2. M8. 4 : .كر‎ 

3. Ns. A : .تار‎ 

4: La vocalisalion de ce mot est donnée par le ms. A : la lecture ,ڌپ‎ 
diflérente de celle adoptée olus haul, se trouve dans les deux mss. 
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کے 
فقال له ان تجح سيك فانت دند فاری والا فانت مارآمز بسنی معزولاً فقال ' 
اله تمالى يصلحه بحرمة شهر الفطر هذا وشهر الراحة الى بعده ولرتاح 
يما ان شاء الله تعالى فسار الى ذلك الغزو وانبعه كثيراً من خواصه لكولوا 
رقباء غليه ليلا مذره شرع فى تتفي الرجال بلطف الاحتيال حى منکن من 
تدیره" فقبض جمیع خواصه وکلہم فى المديد وعزله وحوفق قربة منصور 
الذى تولى فيه اللطة ووافق إليوم الذى تولى فيه ايضاً يوم الاربماء انى 
شهر ذى القعدة الذى هو شهر الراحة عند اهل سى فى العام المذكور ولا 
بلغ ایر فقال کلم لی بهذا پومئذ وم افهم الإ فى هذا البوم ء 


اباب الامس عشر 


فتولی اسکيا اسماعیل بتولبة دند فارى مارتمر ف بوم المزلان بقار المذكور 
فی موضع بقال له تر ومکك ند بتكن فا ست سين وشهربن وف هذا العام 
اعنى الثالث والاربسين بعد تسعماية توق القاضى عبد الرحن بن الفقيه انى 
بكر بن الفقيه القاضى الماج تحوة السبت الادى والمشرين من الربيع* الاخر 
وعمره انان وتانون سنة وسبقه ولي الله تعالى الفقيه الاج احمد بن عمر بن عمد 
اقت الى دار الاخرة“ بام واحد غیں شهر واحد وهو رجه الله تعالی توق 

1. M8. 4 : .شال‎ 

2. Lecture donnée en marge dans le ms. A : le texte du ms. A porte 
رتو پېرە‎ e1 اام‎ dı ma. B : .تومیر‎ 


3. Ms. ^ : .الرايع‎ 
4. Ms. A^ : .الاحرة‎ 


کا کر 


فی العام الائ والاربیین ليله اة الباشر من بيع الاخر فى اول الطاعؤن 


۰ الى كف وکفما تول ا۔ماعيل بعث؛ راسله لإطردوا تقد بتكن المتزول 
(0۸) و یخرجوه من ار سنی واروا قسبین قم الى جهة هوص وقم أل 
جھة کرم ونی هذه القم یاری سك دی طلب ذلك من اکا ورجل اخر 


كذلك طلب هله تولية ريإسة* النى له قتمما ايإه وولاها لاخر فلا تولى 


اسماعیل ولاه رة اكز ما وقد قم مسولا قبل هولاء الى كاغ لا 


رکوہ ان یدخل! فما" فتوچه فی هروبه الی تنکت وجاز عله بومان فی منیره 
ما ذاق اکور وجو مولع به کتبا فاذا م‌سوله الذی ارسله؟ الى جنی فی آم 
سلطته راجم ف الفارب ونه کل خير فلما تحققه اتباعه طاو اة عله اکا 


هاهفا فقصدم | ای ری قدامه وام * ساعتئذ ما جری. فطاب اسکا مله 


٠.‏ الكور وقال له الكل متاعك ارفع ملبا ما اردت فتال لوس بتاعی الوم ولا 


ارجم سارةاً ولا قاطماً اريد من الذى يك فاعطاء. ما بيكقيه فلما اكله وابتلعه. 
قا جع ما فی بلته الول عهده به تم ظلب منه الرسول ان یغ ممه غم 
قبل وقال امض فى طرقك بسلامة وعافة واذا وصلت اخبر اسكيا بمجميع مال 
جری" بیتی وبینك ولا کته شا ما ليد ممه من فم اخر فقتلك بطل 


واھل ستی لیوا مخیر فلا بلغ اسکیا اخبرة مجمیع ما جری" ثم وصل یکت 
فى الخر البل فقصد دار انى الركات. القاضى الفقه مود لي عليه قوجد 


`. 4 Ms. B i: gy manque. 


2. Ms. A : aul). 
3. Manque dana le me, A. 
' &. Ms. A : al. i 
5. 8. ۸ : .صاصوا‎ 
6, Ms, B: .وم‎ 
7,et8. Les «deux mse, ont I~, 
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انه عمر المتتبه وحده ساعتئذ فوق سطح يطالع كتاب المبار الو نشريشي ف 
للة مقمرة وسله بومثذ وال اع سبعة وعشرون سلة فشاور له والده الفقيه 
مود فدځل وسل عليه واخبره ما جر ' عایه من اهل نی فخرج ساعتذ 
ووچ الى تندرم عند اخيه رمن فاري عټان وني غد نحوة وصل خل 
اسيا اسماعيل تنبكت الذين فى اثره لجاوزوا* على حالم وعند وقت العصر 
وصلوم عند بحر" رکد قريباً من تندرم فاقتاوا نالك ور جع خبل اتکی 
اسامیل لا تمتقوا اله وسل عند اخیه مان ومع وده پک وطلب مته 
الرجوع الى كاخ لامقاتلة“ فقال له ما زال ذلك الاصع الذى جعلك اسكا برداد 
اسکیا فقال له لا قدر على ذلك الذی مددت جیش سی به من )٥۹(‏ الرجال فی 
مدني هذه لا بقابلیم جیع حیشك مع ان اهل ستی اذا کرھوا لاعفا لیم مم 
وصل اليل الذين اخذوا جهة كرم بل كر م وهو قابل تندرم فنادا ياري سنك 
دب اسکا ہتکن سلام علیکم * فقال له ااسائل من انت قال 1 ياري سنك دي 
ما اح ان یکون علبك مثل هذا الیوم" ولکن اب ان یکون قولی سدقا تم 
نادا الاخ ر كذلك فقيل له من انت قال انا فلان منمتى جيفة فابدلما الله لى ذعة 
ثم رجموا الى ستی بعد ما توجه هو واخوه عڼان الى ملى وممه ولده المذکور 
فوصاوا بلد فنقرزومع وازلوا فيه اتون فزوج ابنه پکر عنالاث وول مار 


ثم شرع اهل .ملى في الاذلال والتصنيں لبم ولا يصب عثان على ذلك بكم له 


1. Les deux mss. onl |j. 

2. Ms, 8 : .زوا‎ 

3. x est indique en marge du ms. B et manque dans le ms, A. 

4. Ms. B : Ailal. 

5. Ce membre de phrase est répété deux fois dans la marge du ms. A. 
Peut-èlre faut-il induire de 1ã que cet appel fut prononcê trois fois. 

6. La phrase qui précède est reproduite deux fois par erreur dans les 
deux mss. A et B. 


NETE 
ويوصيه على الصبى حتى ان وما واحداً غضب عليم غضاً شديداً فى ذلك‎ 
الاذلال فشددإغليه اكا عد بتكن فى الكلام بومثذ واغلظ وقال له ارأك‎ 
لا رید ا الین فی هذا الال قيضب عثان وارتحل الى ي وسكن فبا م‎ 
ارتعل اسکیا واولادہ الى سام اجر بلاد سلاطین اهل کل فسکن فیا مع یال‎ 
وذكر عن اسكيا اسماعيل اله قال لما صاح عليه المخى ساعة الطلوع إنقطع‎ 
قله وسال مئه الدم. من ورا قال لاخوته وما ذاك الا لاجل المصحف الى‎ 
حلفت لاسکیا تخد ہتکن هو الذی اخذنی اونفد ق واا لا استاخر ی هذه‎ 
الملطة فانظروا لالضكم وكولوا رجالا ما اردت نخروجه من السلطة الا‎ 
لثلاثة اشيا اخراج والدنا من ضرورة تلك الجزبرة ورجوع أخواتنا فى‎ 
المجاب وقول ايان مار كلما راته فرخ نمامة واحد خير من مابة فروخ دجاجة‎ 
فبدخوله' النسكة . جاه فار»نذ سوم كتباك فتزل عن فرسه وقال له باذر لی‎ 
ذلك القتل قال له لا الا ان تبتى فى مقامك عنبزاً مكرماً عندى فقال لا‎ 
والله ولاطفه إلاقوال المسنة كلما فړ جد منه مسکاً فام جنه وکف ما‎ 
زل عن فرنة ساعة مجه“ ركب عليه اخوه. داوود لاجل تلك الجراة‎ 
جعله فارمنذ لا الن .من قول سوم كتباك وجعل اهاد ولد اري بشت اکا‎ 
الاج تخد رمن فاري ابن بلمع جد کري وف الرایع والار بین اخرج ابه‎ 
ذهب الى دور“ وفيا‎ )٠۰( من مجن" کنکاك فی اول العام وردة الى کاخ وقہا‎ 
توق الامیر اکا الاج دالا الاحد لب عيد الفطر رحه الله تمالى وغفر‎ 


له وعفی عله له تم نا الى بول في ارض كرّم فلما قاريه رحل بعباله أ 


1. Ms. B : dوحدبف.‎ 

2. Ms, B : ساعتشذ ئ4‎ . 
3. Ms. B : aie. . ا‎ 

4 ‘Lecture donnée en marge du ms. A; a dans le ms. B;:C donne : gرد.‎ 
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وقومه فخرج من ین بدي فاعطی الیل لکرهن فاري هاد ولد اري فته 
حى وصله قاتلا واتنع له الكافر فلغ البر' اسكيا وارسل لكرمن فاري 
ان امتلع لكم اجي* انا تفي فقال للسكر سوو وهو كلة التحطض عندم 
با اتحابتا وقد عرفتم بلا شك ولا ریب افا جاء جد الذكر اليل علا 
قنقدموا الهم وقتل الكفار منم ساعتئذ تسماية فارس فتتلوه مع امش ركبن 
وغنموا النجمة حتى بيع عبد واحد فى كاغ بشلاماية ودعاً وتوف ايكيا 
اسماعيل فى شهر رجب بوم الاربما فى الما السادس والاربين بيد ان 
خرج اهل سنى الى الغزو ء 


فلما بلغہم خېر وفاته بادروا بار جوع الى کاغ قبل چې“ بلع وأتفةوا على 
اخبه اكا احق فولوه الساطة فى شهر شمان سادس عثر منه بتار 
الذكور واقام . اسماعيل فما ستتين وتعة اشهر وله يوم ولايته سبعة 
وعشرون سنة اما اسح فكان اجل ٠ن‏ دخل فى تلك اللطة واعظممم 
نخوفاً وهية وقتل من الناس اهل الند خلقاً كثراً وكان من سيره اذا خال* 
من احد ادى شي“ من التعرض للسلطة لا بد ان تله او مخرجه من ارضه 
هذا دابه وعادته فندخوله السلطنة ارسل زضرایاً واحداً الى ہیر ليقت ل کرمن 
فأري عثان وجمل له جلا ثلائين إقرة التى ما ولدت واحبة مهن قط فقتل 


1. Manque dans le ms, B. 
2. Manque dans le ms. B, 


س وو 
ورجع فاعطاء! الجمل كاملا ولا خرج الى وطنه اص قله .فقتل ¢ تنل 
کرمن فاري هاد ولد اري وحمل على کر خلفه م سال عن سوم كتاك 
ای ام لا فاخیر اله حى اع باطلاقه وعجثه اله فلا امسثل بین يديه قال له 


مثلك الى يعرف ابر ويشكره هو الذى يسشحق .ان قرب وذ عطداً 


ورفتاً ازید ان ارك فی مقامك عرزا مكرما فقال له طله مى الساطان 
الرشيد المارك ما صابه ,فاحرى انت الذى ليس بشى* ففتله م اله حصل فى 
لبه خوف عظعم من ھیکی بکر على دود فدکر لهتیکی اله يام ااذهابٰ 
معه فقضه وممله فى المديد وحان عنم على المسير قال اسكا اسحق فى ناديته 
یا هیک انت مع هنرک )٩۱(‏ فكت وم مجه ثم قال یا ھک انت مع هنک 
فسکت م قال یا کر على انت مغ هنبرک فاسرع إلوقوف سما وطوعاً الان 
علمت ان بكر إعلى هو الذى يذهب مم ہنیک واما یکی لا یذھب مع هنرک 
فتسجب اناس من .جودة همه ومعرفته لواب ا هیک موسی نخلفه ما 


ل عبد الاتحى فى كبر فى اخر الثامنة والاربعين وق التاسعة والاربعين غنا الى 


تب اخر بلا سلاطین ندل فلا جع طرق ى وصلى فيا الممة فلما أراد 


ان بدخل الان ر۶٠‏ من بلة عظمة خدا فی قرب الام من جهة القلة قال 
القوه بر وما صل الاس اة حى روما خدامه اليم م تكن هنلك قط 
لا حكمه شديد فلا فرغوا من صلاة اة تكلم لاقاغى الاس كب 
في بض المساثل دود بغي اجالس حذاء القاضى وهو من. اکر هود 
فادر هو لواب ê‏ فلا وصل کاغ عن قزبب جاه مي سول اهل ج بن 
القاضى الاس رحه الله تمالى يادنوه فى تولبة القاضى فقال* اليس 


1: M69. 4 الكوار : 8 اغ‎ 
2, B. ajouts 4, 
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حنالك قاض قالوا ما نمرفه قال يعرف هو اضه المودب الأكل الغلبظ القصير‎ 
الذى جاو تى ساعة اكلم مع الالك عل هو انه قاض واذلك اجترا على اوی‎ 
وهل در احد على ذلك من الفقہاء غير القاضى اذهبوا فهو قاضيكم ' صن‎ 
قبل وبلغ فرن على کشر" فى التمواج له عند رجوعه من ضزوة تعب حى‎ 
بت ,رید منه اة" ليله عن ل اسكيا* اسحتق و-جمل يإخذ المذر مله حى‎ 
باغ می کی فطلع نكت اسلام على القاضی الفقیه" جود فلم عليه ورجع‎ 
فلما بلغ المرسى إدر بال خول فى القارب فلما ر*اء تمجل فى الدنو اليه فام‎ 
القدافين ان يدفموا الى وسط البحر غا بام حتى دخل البحر الى ركه وم‎ 
يعرف فما اس منه قال هكذا كان الاسم فولى بالفبظ الشديد و" لا بلغ اكا‎ 
مدينة كا ارسل لاهل تندرم ان يطردوء فخرج وحده هارباً الى ارض‎ 
الوادی" فقبضه رجل وباعه فقید فی الحدید سق الان الى بوم واحد راہ‎ 
واحد" من العرب الذی باتيه فى بيع اليل الام مرده وطغيانه فد" النظر فيه‎ 
فقال کالك فرن على کشر" فرعی غه فی الییں وکان فه تفه وھو فی آم‎ 
تجبره يتعدي على الاحرار ييميم“ فلغ شكواء القاضى مود فزاره بوماً‎ 


A. Ms. A : قم‎ 

2. Ms. C: هز کشې‎ et parlout ailleurs. 
3. Ms. 4 : .العرة‎ 

4. Manque dans le ma, B. 

5. Manque dans C. 

86. Manque dans A ei B. 

7. Ms. C: .الوداى‎ 
8. Ms. C : .اد‎ 
0. Me. A: .د‎ 
10. Ns. A : .کر‎ 


11. Ms. Û : ed: 


i‏ کو 
واحداً فقال لم تييع الاجرار الا تخاف .ان بييعوك كاد ي من النبظ من قول ! 
انی البرکات )٠۲(‏ فتعتجب به واتکره وقال كف اباع ولذلك صدق اله قول هذا 


السد فه فمل اخاه داوود کرمن فاري ومکت فبا مانية سنن وف احدی 


والمسين ذهب الى کر کاب اسم مکان فى ارض دند وف الان واسين 


ارسل اخاه کرمن فاري داوود الى ملی فهرب منه سلطان ملی آوتزل سکره 
فی بلدہ وتار فيه سبغة یام وبر فی السکر ان کل من ررد ان پمیر الا 
فليفعله فى ذار اللطة وفى چ اليوم امتلات الدار كبا بإلفائط مع تا 
وعظما 3 ارتل راجا الى سى فلا دجم اهل لى الى اليلد تچوا عا 
وجدوه فی دار إاسلطان وتىجوا حن کژة اهل ستی ومن رذیلېم وسفادېم 
وفى الخامس والسين توفى شيخ الاسام ابو الركات الفقيه القاضى مود ابن 
عمر ليلة المعة السادسة اعثر من رمضان كا م رحمه أف تمالى وتفعنا به فى 
الدارين وفى يوم الممة الام عثر من الشوال تولى القضا, اينه الفقيه 
القاضى خد وعنره يومئذ مس وازبمون سنة ومكث لى القضاء سبعة عفر 
سنة وثلاتة اهر ومات فى الالثة والسبمين فى صفر طاوع الشمس بوم الاح 
۰ الثالك عر مهأ عن ثلاث وستين سنة رجه الله تمالى وى اول السادس 
وتال کوکیا فض فا مض الموت ولما اشتد عليه بث لكرمن 
قاري داوود احباؤه ا فی اجى“ فاه شان اوبند فرم پکر ولد کر تت 
اسک الاج خد الال شھر ‏ وہہ فى الذكر اليل لا تار اهل یا 
عه فى ولاية السلطة فاشتكى به عند رجل عام بلاستعمال فاستعمل له علنه 


1. من قول‎ Bed dans C qui met aussi ,ا‎ au lieu de ا‎ 
2. Ms. C: j. 
3. Ms. € : .اشر‎ 


س 
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واممء ان بمحضر خاباً الذى فيه ماء فاحضره وعم فه بالمزائم وتاداء بإاسمه 
فاجاب وقال له اخزج الي" فخرج شخص من الاء بقدرة الله تعالى على شكله 
وصفته فمل الحديد فى رجليه وطنه بإلحرية وقال له اذهب فغمص* فى الماء 
تم توه الی کاغ ما وصل الا وتوقی ارہند فرم المذکور غاز الى کوکیا فوصل 
قل وفاة إسكا اسحق فخاصمه هيك موسى اشد الخصومة وقال له من امرك 
بهذا ومن شاورت عليه ارجع الساعة فرجع وعن قريب توفي فبعث له فى 
الرجوع فرجع ولا ائ من المباة اختار اريعين فارسا شجاعاً وامرهم ان 
بوصالوا اينه عبد اللك الى كاغ عند الخطيب لدخول الحرمة لما عرف (1۴) من 
الاساءة التى فمل لاهل سفى ولما حاملم به عبد اللك المذكور من التوقح 
والاذلال من تبره وطغیانه فوصلوه ک) اراد وفہم عمان درفن ابن بکرکرن 
کرن ن الامیر انکیا الاج قد وقد بت اليه فی آیام فوته مولای اححد 
ایر سلطان مکش ان یہ لہ فی معدن تناز فعث لہ فی اواب ان اححد 
اذى سمع لیس هو آإه وان اسحق الذى سمع ليس اا“ یاه ما زال ما 
حلت به امه ثم ارسل الفین ربا من التوارق واص‌هم ان غيروا على اخر 
بد درعة الى جهة مرآأكش بلا اخراج روح احد فيرجعون على اترم 
فغاروا على سوق ی اصبح* كما قام وثبت فاكلوا ت ما وجدوا فى ذلك 
السوق من الاموال فرجموا كا امهم وما قتلوا احداً وما ذلك الا ليرى 


. Ms. C: je. 


. 118. 0: ,فغمض‎ 
. Ms. €: .رر‎ 
. Me. B : oljlil. 


SR 
. Ms. C : lase. 
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السلطان اححد الذکرر قوته وحشب ما اخذه ظلما وغصاً من تجار کت 

من الاموال بنذ موته فكان سبعين الفاً ذهاً عل بد خديه" مود برا" اخ 
الامین ,زا وھا ینان اصلاًیتماقب پین کت وکاغ ذھاباً ور جوعاً بض من؛ کل 
احد عدر مقدرته ما کلم په احد فی حیانهخوفاً من سطوته وتو يوم النبت 
وال اعم الرايع والمشرين هن الصفر سنة ست وسين وتسمماية وين موت 
وموت اني الركات الفقبه مود خسة أشهر وعشنرة أام ومكك فى السلطة 


قنولى بمده اخوه أسكيا داوود إن الامير اسكيا الاج عد يوم اة 
الالث والمشزين من ضفر المدكور. فى بيد كركيا ورج الى كاخ فى 


اوك بوم من دیع الاول شل کی کرمن فاري وهو زغم اني اصلاٌ . 


وابته خد بُنکن فاري منڌ * واخاہ الاج گی قرم ثم جاوه دند فاري مد 
نکن سبل عن دند فما دخل كاخ قال جيم الحدام يستحق السقوبة ألا 
ر وجده لآل خدام نصح اوقا بها نق القيام يمنى بذلك رنه 


.ذهب : ۸ ,8ا . 

.خديه : 2 .18 . 

. Ms. A: و‎ 

. Manque dans A et B. 
. کان فارمنذ : © .15ا‎ 
Ms. C: ù. 
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لداوود حن جا بير الإا وحيكى موسى المذكور صاحب جراة وتجدة‎ 
وشدة قد بلغ فبا الفاية القصوى فدخل اسكيا داوود فى حيلة اغتياله واص‎ 
ان اخته مد ولد دل ان ,رعاه متى وجد فيه الفاتة إقتله فرماه ذات بوم‎ 
محریش قله وجمل ہیکی على داد خلفہ ثم اص بتسریج بکر على دود رن‎ 
على فلن فھو ممه فی کاخ الى ان مات دند فاري عمد بتكن سبل اعطی مقامه‎ 
ثیابه وم بب الا ان یلبسه القلنسوة فی نادبته‎ )٠( لك کری' کی ککل* وفصّل‎ 
لغا* پک علی دود فی نمف“ لیل الی باب دار* فاري منذ خد بتكن ان اسکيا‎ 
داوود فد علبه الاب بشدة فخرج قزعاً معوباً وحرشاله فى ده فتال‎ 
ایس ثم قال اسكا بقتلى غداً فى تادبته ولا بد ولذلك جنك لاخبرك به فقال‎ 
له وم" قال لاله عنم ان مجمل ککل" دند فاري غداً وعرفت بلا شك ولا‎ 
ریب انی اموت ساعتئذ فقال لھ وانتظرنی' هنا حتی اجی“ فشی الی عند اکا‎ 
ساعتئذ وانى بالاب الأكير ودقا فعاور' عليه البوابون فاص له بإلدخول‎ 
فاخبره بالقصة بحالا وقال له ارجم واخیره بانہا له ویدخل فیا غداً ان شاء‎ 
الله تمالى فلا اصبح واجتمع عليه قومه فی نادیته قال لود وهو الذی بعود‎ 
كاامه للناس اذا تکلم فل لهذه الجاعة استخرت اله تعالى فيمن اوله‎ 


0 


. Ms. Bi 

.ککلی : 0 .8" e1‏ ,كنكل : 8 .148 . 

. Le verbe lp dans C est placé après .نبل‎ 
. M8. € : .ابل‎ 

. الدار : € .1 . 

. Ms. C: 2 

. Les deux mss. B et C donnent J5. 

„ La conjonetion g manque dans C. 

. Ms. A : .شار‎ 
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عل احل داد فا اران اللہ الا حیکی بکر عل دود" وهو دند فاري فقام َك‎ 
کري کی ککل! وسشی کته بالتراب قره فی قبالة اسکیا داوود فقال وهل‎ 
الامير يكذب فوألة ما ارآكه الله اما ازيته تفك* فرع مجاه الاصلى فلا‎ 
مات ولی کل المذکور ذلك القام ثم ولاہ بان بد وفات کل وم بت بان‎ 
الا فى زمن سكا الاج فا ولاه احداً وبق الموضع* عرمباً على الارض الى‎ 
قدوم كرمن فاري لدي لكا للفتة حير“ اسكيا الاج منه وقام هیکی بكر‎ 
شی اجی* وقال لاسکیا: اذا اردت* ان اقض لك الہادي" وآ دند فاري‎ 


فولاء يذ اه أوقض الٻادي“ ء 


دکر غر وان ۰ وفی شهر شوال فى العام اذى وى فه غا الى موش 
٠‏ وی اخر' الساج والفين خرا ال تع اسم موضع فی ارض باغن وال آه 
ترسی" کم مارب فه قندنك جاجی ای" ' وفیه انی بالقینین والقبنات کثرات 


a“ 


السات ای ونمل لبم حارة فی کا" کا جلما الامير سكا الاج عد 
موشن" فيه“ وق شهر نجادى الول فى اثامن واسين جم الى تندرم ؤفى 


. Ms, C : als. 

.راه لفك :€ Ms.‏ . 

. Manque dana C. 

. Ms. C ajoute gle. 

. Ms. C : gl 

. Ms. B: .ارت‎ 

, La fn de de la phrase ã ù pas de ce mot manque dans C. 
. Ms. B : .اليا‎ 

. Me. C: چ‎ 

, 40. Ms. €: .رفس‎ 


O On GG OJ bho N » 


. 44. Ms. O. ùl. 


42. Me. A: .م‎ 
' 13. Les deux mss. A el B ont gk. 
14: Manque dans C. 
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هذا المام وقع الطاعون فى هذه الاحية رذ مات منه خلق كتير وف الاسع 
والجمين وقعت الخصومة بن اكا داوود وبين كنت سلطان لك وف الموفى 
سین" اصطلحا وني احدی والستین خرج ال کوکا وبمٹ ہیی على داد الى 


كشن سرية التق اربمماية فارس اهل لت اهل كشن مع اربعة* وعشرن 


فارسا من اهل سی فی موضع قال له كرفت فتقاتلوا هنالك اشد القتال وطال 
الال بینم جدا فی معرکة حاثلة فقتل اهل كشن منم خسة عشر رجا مم 
هیکی الذکور واخوه خد بتكن کوم بن فرن عمر زاغ وغیرمم وقضوا 
منم قسمة جروحین منم () علو لیل بن فرن عمر زاغ والد قاسم وبکر 
شيل اجی وححد دل اجى وغیرهم فما جومم وقاموا بهم احسن القبام فاعتقو م 
وبشوهم لانكا داوود وقالوا مثل" حولاء لا يتحقون اموت لنجديم 
وشجاعېم ووا بتعجبون مهم لباسېم وشدلېم حتی صاروا امثلة عندم 
وول مقام الہالك ہیک على داد بکر شیلی ای فکان حیکی وف اثائی والسّن 
صعد من رن ال ورش کر واخرج شاغ؟ فرم د کنای وهو ونکري 
اسلا وهك کری کے ککل م الحيش الى اليال وى اثالث والسن 
ضا الى بص وخربہا ومات فیه خلت کثیر هنا فی اماء وفى هذا العام مات 
الشيخ الامين ابن الصو ولد سلطان وجلة وف السنة الادسة والستين غا 


‌ 2 ت م د se‏ 
الى بلد سوم فی ارض ملى وتوق سوم از عند وصوله هنانك فولی ابنه مقامه 


M48. €: .الستين‎ 

Ms. C: .لربعماية‎ 

. Ms. A : ry. 

Ms. C : Jigla ; il supprime pa devant ce mot, 
. Ms. B : Jû. manque. 

. Mas. B : .شام‎ 
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غاز الى دیکرلا وقاتل فيا قاد سلطان مى مع كنت هرن وغلبه وي حذا‎ 
الطريق زوج لار .ابئة سلطان ملى ورخاما ا ست ق علكة عظيمة من لى‎ 
وعيد واماء واناث وامتعة: وماعوناتہا كلما من ذهب حاف وقلات ومهراس‎ 
ومدق وغیر‌ها وشت ف سی الى ان توقیت فیه م جع وف رجوعه ماٹ‎ 
اسکيا خد بتكن فی بلد سام وقد ذحب ' بصرہ حینگذ فلا حاذاء سکیا داوود‎ 
ازل* ف مقابلته من أوراء البح فاستانه* جود وكلك فرم سيد فى السلام‎ 
عليه قاذن لهمافقطا البحر اليه وفرح بهم فاة الفرح وات مهما فى السفر‎ 
فلا انقطع الحديث. بر في اواخر اليل حركه احدها وقال له قد رقدت‎ 
توك متسخاً من قوله فقال ما أکتحل عینای بوم منذ اجتمع * ابوکا والكنا‎ 
على مکیدنی م سال* عن رکا .منذا سرك ولد کل شاغ احي هو تالا نم ال‎ 
وما زال فى صرتبته الدليوية قالا۔ ئم فلا سمعه سرك المذكور وهو ملسن قال‎ 
ماهو افضل عله من مرتبته الله ام بقابى فى صرتبتى الدونية كرك قرية‎ 
فی ارض تندرم کرمن فاري عڼان. پوب هو الذی ولاه علها فطال عمرء‎ 
فیا جدا ستی:انقرضت دول سنی وهو فیا وما مات الا بعد ما سرح الباشا‎ 
ود ن زرقون بكر کيو .أن قوب من السجن: و جمله کرمن فاري وف‎ 
اتی عش پوماً' من ولایتة وی گرا منذ اکور ولا اصح اسکیا ذاؤود‎ 
الات الطرب ان يلموا على اسكيا. جد‎ )٠( فی مقابلة بد سام اسن حجميع ارباب‎ 


1. 8. 4 : مق‎ 
2. Mauque dans C. 
3. Ms. C ajoute alط.‎ 
4. Ms. A : .اجتع‎ 
5. Ms. B: fl. 


6.. Ms. A : څې‎ 


e 
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ES 
بتكن بضرب الالات فلما سمع الاصوات القطع لياط قلبه فات من ساعته‎ 
وبتی عیاله مه ولما وصل ني رجوعه مدینة جنی ازل بسکره فی زر تم‎ 
دخل المدينة لصلاة اة والامير هو جى منذ يومئذ وهو الذى ولاه تلك‎ 
المرتبة وقد كان في زمن ابيه الامير اسكيا الاج محمد من الذبن يسيرون قدامه‎ 
عند الركوب ويعدون السرج بالاوبة ثم مجلم ابن اسكيا اسماعيل ريس‎ 
حاب الرجل الذى قال له رب الطربق وهو كذلك الى اوائل ولاية اكا‎ 
داوود وجه" ى منذ وهو الما على الد فلما خرج من المسجد بمد‎ 
صلاة اة وقل* تحت سرجه بشده على حاله القدية فوضع بده على راسه‎ 
ويكلم له رفع الصوت والتغليظ فى الكلام وقول له جملناك حاكاً على الارض‎ 
ولا ترعاھا تی کٹر کار بن فیا وٹبتوا ما تغب علہم وهو یکلم حتی قارب‎ 
باب بر قال الله مجمل البوكة فى مرك وفى امك انا تحت .سرج ابيك واشده‎ 
ویده على رای هکذا حاشاك من النصغير فقال لي السلطان الذى لا بحتب‎ 
ضروة الجر وضزوة" غابة كوب لا بريد ميشه ألا التلف والسارة وقد حضرت‎ 
ات بنفسك فى ارضك وبلادك افسل فہا ما بدا لك تم توه الی بلده ودخل‎ 
فيه بوم اة فى شوال وف السابع والستون مات شاع فرم عمد كنانى“ فى ربع‎ 
الاول وفا وفيت ورزا حفصة ليلة الالنين السابمة من شوال وفى الامنة‎ 
والستين توق الشيخ الفقيه الختار ابن عمر صبيحة الاحد الرایم يوماً من دیع‎ 
اثانی ونیا توآت وزا کن بوم اة اول بوم من جادی الاولى وفیا توق‎ 


1. gy manque dans le rns. A. 
2. Ma. C: Jw. 
3. Ma. A : agi. 
4. Ms. 8 : .كٿاتى‎ 


E 
سلطان ليك جد كدب فى التاسع من رمشان. وخلفه فى السلطة اينه" اد‎ 
* فى ذلك الكهن وفى التاسعة والستين صد اسكا داوود رن فغزا الى موش‎ 
اتية فهرب هؤ وجیوشه کلم منه ومات کم کی وابو کر سو ابن فار خد‎ 
بتكن“ سنبل وکٹیں من اناس ورجع فی شهر رجب من هذا العام و رجب‎ 
هذا تو کرمن فاري کشی ابن عنان ومکك فی.ویاسته اتی عشر عااً وی‎ 
الموفى سبعين تو الفقيه تد إن" عثان رحه اله يوم الاربماء بعد المصر‎ 
اتاسع عشر من ديع الثاني وفى هذه السنة وی کرمن فاري قوب بن‎ 
الامير اتكيا الاج تمد فى بيع الال بوم الجة وى بوم الالنين النابع‎ 
عشر من ومضان فى هذا السنة توق فاي خد بتكن وفى اواسط ذى‎ 
الحجة بكملة هذه السنة. تولى فار پک على دود بن" القع سلطلة دند کا اقم‎ 
انا خد اما تاز من نخد اسکیا فقد توق فی تاز («ه) فی عام اربة وسن‎ 
وللضاية قتله الفلالي الزيدي والد عيش بن الفلالی" باذن مولای خد اع‎ 
الي سلطان می اکس وقتل ممه. من التوارق الذین برفدون ملح اظ عل‎ 


ي وعلى اندار وأندونن* آكسكل وغيرهم فرج الباقون الى عند اسك ٠‏ 


ازور فذکروا له اہم لا رکون ادم من الزفود للملح. ان شوت وام 


. Me. B: al, 

.موشى : 4 .8 

Ms, C :  ڻراف‎ 

Ms. B: .تکل‎ 

Ms. C supprime jù, .د‎ 
. Mse. BetC: 7 

.داد من : € .5 . 

.بميش الغلال : € Ms.‏ 
.ادوس" : € M8.‏ . 


مم د ي واو مق 
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TE 
عارفون المعدن' غير تغاز الكير فاذن لهم فى الرفود ما ففروا تغاز الغزلان‎ 
ى ذلك المام فرفدوا متها والفلالي* المدكور ما فمل ذلك الا غضاً على اسكيا‎ 
حيث اختار بن عله الهنيت والد الغيخ محد التوبرق فولاء ام تغاز وفى‎ 
نة احدى وسبعين بعد" قسعماية بعث اكا داوود قاري بكر على دود الى‎ 
ارض ر لقتال بی وهو“ عفریت غندور کی حذر دا فخرج فی شال‎ 
فى وقت الصيف الشديد المر جدا فسار بالحيش فى الفيافى والققار وكتم‎ 
وجهته عن الميع واسكيا هو الذى امہ به ۔واخذ یسیں بهم سیراً عقا فاشتک‎ 
اناس عند فار منذ مد بتكن بن اکا داوود وطلبوا مله ر ان باه‎ 
عن وجهتېم فساله وانتہره مفضاً عليه اشد الانتبار وقال له انت الذى تريد‎ 
کف سر اسکیا لا ادخل لکم فی توغکم الی" تماماون به الاس جباً‎ 
فخاف ونكت فوصل بن وادركه اة على الارض نازلا من. فوت اليل‎ 
ولا بحسب ضزوة سني" انيه فى ذلك الوقت ابداً فاقتاوا وقتلهم جيعاً‎ 
اهل نی واا هو قل بقتله آلا حصل قرم علو بص ن قاري من عد‎ 
بتكن سبل فرجموا وفى شهر ذى الحجة المكة لهذه السنة دخلوا كاغ‎ 
ونی سنة الئان وسبعين توقيت وبا كين لبلة ایس فى شهر شعبان وفى سنة‎ 
الثاكة والسعن تو الفقيه اليل القاضى محمد بن الفقيه مود رحمم اله فى‎ 
. M8. © : .للمعدن‎ 

. الغلال : € .15 . 


Ms. € : .مٿ‎ 
Me. 8: .وھى‎ 


حر وو يي ج 


: 
.. Ms. B : lacune depuis فر‎ jusqu'a .ج‎ 
Ms. B : lacune depuis dy jl jusqu'a ر‎ 
Ms. C ajoute Jil. 


poo ¢ 


, Ms. A": lacune depuis 4jl j8q0'4 qn. 


EEE 
شهر الصفر كا اعدم وتولى القضاء بمده' اخوه العدل الفقيه ألامام القاضى‎ 
العاقب ومكك فيا بانية عشر عاماً رحمه الله تمالى وى هذه السننة توق فاري‎ 
بک على دود" فى شه جادى الاخزى وف نة الرابمة والسبعين توق العيخ‎ 
اليارك عمدة المللمين الحطيب عد يى يوم السبت النامن" عشر من ديع‎ 
الثاني بعد اازوان رحه الله تمالى فولى مامه الفقيه الطيب اعد كي إن‎ 
جار کي وهو من اهل تی فرحله مله الى کاغ. یمد ما طالب به المآاية‎ 
الفقيه خاد بغيع ال زكري فانى* وامتتع واستعقع باخيه وشيخه ول اله تمالى الفقيه‎ 
الشفاعة فعفعه فيه ورجا‎ )٠۸( ادن د سعد فشى: ممه الى كاغ فى تلك‎ 
لتكت فمن فابل: بعدا وضولهما تو العفيع شيخ الاسلام الفقيه احد المذكور‎ 
رهما الله تمالى ونضنا إيركاتهما امين وف السنة الحامسة والسبعين توق جى‎ ٠ 
عران رن عاص السعيدي فى عشررن :من رمضان عن ثلالة وسين سنة ودفن‎ 
فی جوار ا سیدی انی القاسم التوای رجیم الله تمالى وى السنة النادنة‎ 


والسبعبن فى فاتحة” الحرم توق ولي الله تعالى العامة الفقيه امد بن جد سيد 


سبط الفقبه مود بوم الأرباء اول وقت العصر الثامن والشرن مله وصل 
. عليه بمد صلاة اإمرب ودفن بين المشاءين ف جوار" جده الفقيه تخود ومز 


الان واربسون نة وف اواخرها* جدد القاضى العاقب بنا, مسجد خد نض' 


. Ms. Ci .: 

. Ms. B8: .دود‎ 

. Ma. € : .من‎ 

. Hs. A omet : :بن جار کب‎ 

. M8. 8: .فاري‎ 

„ Ce mot manque dans C, et le suivant est remplacé par i. 

. Ms. C: gd. 

, M6. 8 : .حواز‎ 

„ Ms. € : ;خر‎ le pronom manque, 
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کے 
وعدله تنديلا مليحاً وختمه فى شهر الصفر فى النة الابعة والبين وفيا 
شرع فى حمل اللبن لاء الجامع اكير بتبكت وابتدا فيه فى خامس عشر من 
رجب ما وخربما يوم الاحد الام عشر من ذى المجة وابتدا فى بنا 
يوم اثلفاء السابع عشر مله وف شهر شوال من هذه السنة توق الرجل 
الصال امام هذا الجامع الامام عان بن ا لسن التشتي ودفن فى الاير القدية 
فسواها جيماً القاضى المدل الماقب الذكور وزادها فى الجامع القدم وموضع 
قبر هذا الاما معروف فيه عند اهل معرقته فتولى امامة لامع اكير الامام 
مد داد بن ای بكر الفلاي وهو من* عاد الله الصالين باعي القاضى 
الماقب* وفى اول السنة الثامنة والسيعين غا اسكيا داوود الى سور بنا فى 
ارض مى وهی اخر ضزواته“ ف اترم وهو جهة مغرب وى هذا الطريق 
بصت ابه رى فرم الماح الى المجدية ومعه سلطان نان الماح“ ود یږ ن 
خد الم بن اكان مفشرن كى زوج ابته بت:والمهك الداسن ك فى أرببة 
وعشرين الفاً جيش النوارق" إثنا عر اقا مم کل اد وهی ناد اة م ذا 
ناداہم اسکیا للھرو لا بد بای کل واحد منہنا بہذا" المدد من الرال فنار على 
المرب الذن فى تلك الجہات ورجع وف هذا" الطریق ات" انه هرون 


حر 


. Ms.A: .القدم‎ 
. Ms. B omet : ùe. 


L$ 


. Ms. A : العاف‎ manque. 
. Ms. C: متا‎ 

. Ms. A : .وتە‎ 

j. Ms, A : .اجاج‎ 

. Ms. C ajoute ici g. 
Ms. C : ah. 

Ms. C : ola. 

10. Ms. C: de. 


بے ج م Cf‏ ممص 


کے 
الرشد امه والو. الکیر قاري منذ' عمد کن بن ابكيا ذاوود هوصاحب 
هذا الفزو* بإالطريق ولكنه عليل بومئذ يله قرح" مسر ثم جع كيا طرق 
تکت وتزل“ ئي موخر ال امع فى حنه حت جاءة القاضى الماقب وفقماء 
الإلد واعيانه للام عليه والدعاء له وادرك ال جامع ما زال )٠۹(‏ ما تمت بناؤء 
فقا للقاضى هتا الب بهو سهسى فى التماون على الب قاعطاء فى ذلك با قذر 
انه تمالى على بده ولما باغ داره بعث له ار بعة الاق خشب من شجرة كلكو فخ 
بء فى هذه السئة تم جرا الى كرم ووصل بلد" بنك وقائل فيه ليه تان 
و تم وهزمه ٤‏ بث کرمن فاري بنقوب ال سن فنار على ق لض تعوج 
صدر من دع کی فسا جع عیالہ م صا بینہما امک فردهم له ورج 
وتحرك ثلاث تحزيكات ما غار على أجد ولا قاتل مع احد؟ واحدة ما وص 
الى" حد و فر جع .بلا مغارة ؟ والاخرى فى جهة دند وصل :الى لولای 
ومن" والدتپا انی ابئة فارکی شات" نه فقبرت ' فیا ورجع والذی روي 
عله الل قال اله نى اثالكة وفى سنة س ونانان وقسعماية جد القاضى 
العاقب بتاء المسجد الى فى سوق كت وغيا توق الحطيب عد كب إن جابز 


. Ms. A: .ند‎ 

.الفزوة : € .18 . 

. Ms. € : .قروح‎ 

. Ce mot manque dans C. : 

. Ca mot manque dans C, et le mol suivant est écrit : زك‎ 
„ Ce mol manque dans C. 

'. Ce mol manque dans B. 3 
. 8. 8 : .مغلرات‎ 

. Ms. Ã : dae. 

10. Ms. B : ٽتle.‎ 


11. Ce mot et le suivant jusqu'a ورجع‎ manquent dans lé:ma. A. 
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س ااا س 


کی ' فی کا ره اة تعالی وفیا توق مودب کنب بن على کنب واد 


سر المداح رن الامام وفيا هرب بالك“ من يمن الى سوا" وفبا طلع جم ذو 
ذنب لله الحة خا وعشرين لِلة من شمان وفيا توقى ااسلطان مولاى عبد 
امالك فی راکش وتولی اخوه مولای احمد الذحبي فبعث لاسكا داوود ان 
یم له فی خراج“ معدن تغاز عاماً واحداً ويسث له هو عشرة" الاقف ذهاً 
هدية وعطبة خير فتعجب من سبخاه“ وجوده فكان سبب الح والوصلة 
بينه وينه فلما بلغه خبر وفاة اكا داوود حزن وجلس لتعزية فعزاء كار 
اجاده کلہم وى اواخر هذه السنة توق كرمن فاري يمقوب ومكك فيا ستة 
عشر سنة وخسة اشهر وفى بوم اخس ثانى عشر من الحرم سنة ست ونانين " 
بمد تسعماية شرع القاضى الماقب فى تجديد بناء مسجد ستكرى واستل الشهر 
فيا بالاتين وفيا وقت اللصومة بين اولاد الشيخ خد إن عبد الكريم 
وين جي تک" منذ وفى شهر شوال من هذه أاسنة ولي اكا داوود عجوو 
دی خطباً وی شهر رمضان اسع شهور نة ست وعانين وتسعماية ولي 
أبنه تخد بتكن سلمثة كرمن وفى اواخر ذى القعدة خرج من كاغ ووصل 
تبكت بوم الثلاثاء الاسم والهشربن منه ووصل تندرم فی اواثل ذى الىجة 
وولى ابنه الاج فار مذ" وفوض الا لكرمن فاري. تخد بتكن فى جيم 


. Manque dans le mg. B. 
. Ms. C donne ùy. 

. Ms. C: ار‎ 

. Me. C: .اخراج‎ 
3. Me. 
. Ms. ^ : .امن‎ 

. Ms. € aزەںام‎ ie .كي‎ 
. Ms. A : .ند‎ 


س م بے د ي جع ب ولي 
1-4 
و 
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س و ت 
سلون احبة الغرب وفى هذه النة وال اعم )٠١(‏ توق بلع خالد ن الامير 
اسا الاج مد ف ذلك رمضان ونولی بعده بلمع خد ولد دل ثم ان کرمن 
فاري طلب من ابيه الفزو لقتال اهل جيل دم وقد امتعوا لشن على واسكيا 
الاج تخد وما لا مم تيلا فاعطاء جیا وجمل علیم هك کری کری' 
ایدارہ ان لا بدخل ميشه فی خطر وغرر وود عليه فی ذلك دا 
فلمًا وصاوا اليل المذكور اراد فرن تمد بتكن إن بطلع بإلحيش علا اى 
اتی وعاوده* انی فقال له با هذا المبد الداسر" لا تال باحد وقال له اخطات 
فى الطاب قل لى بإ هذا الميد السو* نم وهو كذاك وم ررش له بلاسماف 
عراده ذلك ثم :ان مم القندور امروف المشهور الى التشر ذكره بالشدرة* 
ونی و من ال هذا اليل طلع على اليش من فوقہا* فكمن له تخد 
ولد مور وهو عل سصانه یصعد اليه قلبلاً فلیلاً فی طرف الیل حت قارب 
فرماء بالحريش فطاح على الارض ومات فن حينئذ. ازدادوا خوقاً من خي 
اھل سنی ثم رچع فرن تخد بتكن من غب اقبال وفی سنة تع ونائین بيد 
تنعماية تو إلامان محد بن .انى بكر كداد الفلاي ليلة الاحد الاسعة 
والمشررن من الحرم ونولى احد رن الامام صديق امامة اجام" يوم الازبماء 
انان مرف ررق طا ران ا ی ی ر 
e‏ خس‌اسنین فتولی بده تخد وعون دعتككي ولد عايشة بتكن نت 


1. Ms.B. 
2, Ms. B : les. mole وود اى‎ sont rept deux fois. 


&. الاسر‎ e expliqué dans la marge du ms. A par les: mols السا الى ا‎ 
4. Les mots qui précèdent depuis رjaiill‎ manquent dans C.. 

5. 8. 8 : .من فا‎ j 
6. Ms. C ajoule jll. E 
7. M8. C: .عو‎ : 


ر 


WW: T. 


® 


«c@ 


= ٣ 

الامير اسكيا الماح مد ولاه اسكيا داوود وفى سنة تسعين بعد تسعماية وقمت 
فى سكت وإء عظبمة ومات فيا خلتق كثير وفيا وقع القطاعون الحاربون من 
فلان ماسنة على قارب اسيا الاج من جى ونهبوا ۽ عض امنعته وءثل ذلك م 
يكن فى دولة نى قط وذلك فى زمن سلطان ماسنة قندنك' بوب مرجم فلا 
بلغ الجر فرن عمد بتكن نمض ساعتئذ وتوجه لاسنة للانتقام مهم من غير 
مشاورة واحد من كبراله فلحقم الكراء بعد ما ذهب فزن له المال اخوه 
تتکی سالك وین" فرم دل وصوااها* له من غير ان يكون صواباً عندها غضاً 
وغیظاً لنحقیرہ" ایاھا حیث ابی لھما ولو بإعلام فاحرى مشاورة الماصل غار على 
ماسنة وافسدها افساداً عظيماً وقنل قيا )۷١(‏ من فضلا, الطلبة وصلحالها كثياً 
فظھر لہم بمد موت مکرامات ية واا السلطان فهرب الى ارض" فی سنوی حی 
سكنت الفتنة دجم ولا بلغ البر باه اسکا داوود انکرها عليه دا فکانت 
مطياراً عليه لا اسكا ما تاخر بعد الوقعة فى الدنيا كنى ذلك مطاراً له وفى 
شهر رجب من هذه السنة توئ اسكيا داوود ومكك فيا اربماً وثلاثين سنة 
وستة اشھر وکان موت قی دی قرا لکا وهی من‌رعه وفما داره وعیاله 
اخذ الاما فيا فى اخر مره واولاده الكار كلم معه سنالك عند موت هز 

وحمل فی القارب الى کاغ ودفن فه › 


1. Ms. C : .دك‎ 

3. Ns. A : .وتوحهه‎ 

3. Ms, A : ù, au lieu de و‎ 

4#. Ms. A : la manque. 

5. Ce mot manque dans A et B. 
Û. Ms. B : رl‎ manque. 


الباب الام عشر 


والاج ابنه هو أك ' اولاده يومئذ نالك فتحزم ورکب حښاه 
ورکب اخوانه کلم خلفه ولکن غير انين منه ولیس ال ملل ومذ ف 
اهل ستی کافة .انی النجدة والشجاعة والمير والنحتل وقال من حشرم 
هنالك من اسل الىقل والعرفة ساعتئذ يستخحق ان يكون اميا ولو" في 
بغداد وقیل ائشان من سلاطین سی اکر من سلطتيم الامير اسا . الاج 
مدا وحفیده نمه اسکیا الاج محد بن اسکيا .داوود وائتان استوا با 
اکا عد کن بن فرن غمر کراغ واسکیا اسحتق بن سکیا" ډاووږ 
والباقون سلطة نى أكير منم ق فلا رکپوا عند سیم لاغ خرج حامد من 
ين اخوانه وتقدم البه فاخذ یساره وقول له اققض فلااً وفلاً وقلا ففطن 


اخوانه لا يتكلم الا إلفيمة ثم دجم ركه ققدم اليه الہادى* فقال له لا نیع 
كلام هذا النمام ولا تعمل المار لاحد فلا لك نازع هنا ولا تتبع الا الاکر. ٠‏ 
فالاک ان كان تمد بك حاضراً هنا اليوم لا يصل اليك هذا الاي وان: 


كنب فاثاً البوم وحضر هذا الام القليل البرك لا نحاوزه" به فقال ا0ا وفعل 


المار يكم بيد لان بإ" اودعكم علي مع ان هذا الاي قد فات اليوم! 


. Ns. B : .لأر‎ 

. Ms, A: ay. 

. Ms. A : lal manque. 
. Ms. C ajoute : sq .ا‎ 
. Ms. A : .مجوازە‎ 

. Ms. A: f: 


ا 


ف ج ي س ي 


ahi 


(© 


و 
الذی ارید ان آکون فيه وهو حاة اعماعی واقرای الذین اسن می ولولا ان 
اده هو الذى اوجب على قعود تلك الثبة البوم' لا اقعد عليه فلما دخلوا 
الد وفرغوا من دفن والدهم بيعه القياد والاجناد وسائ التق والمباد فى 
سابع عشرين رجب الذكور ولكن ما دخل فيه الا وهو علي بملة القروح فى 
اسفله فنعته التصرف فی نفسه (۷۲) حت م بغزو ولو مرة واحدة" الى ان توق 
ولما بلغ فرن مد بتكن خږ مضه نوجه الى کاغ وحن وصل یکت سمع 
خبر وفاته وولاية اخيه اسكيا الاج محمد" رجع وناخر فى أككن ثلائة انم م 
مثی فی طربق ان“ وتزل فی دبوس ثم مثی ووصل داره تم جهز چیشه 
وعم على الوصول الى اغ اتال فلا دخل کت ذهب الى القاضى برسم 
الملا ولا عم عند احد من الميش اذ سمموا اله حين قعد عند القاضى ‏ 
طلب حرمته ان یکتب لاسکیا اه سام في ریاسته واه رید المکك في نكت 
لطاب الم فما سمموا ذلك هرب ايع ساعتئد وتوجهوا لكاغ عند اسكا 
فکتب* القاضی وفل اکا وولی اخاه الہادى بن اسكا داوود سلطة كرمن 
وفعل اخاه المصطنى فاري منذ وبتی هو فی تنبکت فی تلك الال ثم ان کیراء 
المیس راوا فھا بینہم ان بقاءہ فی تسکت لا تصیں عاقتہ الی خی لہم ولاسکا 
فاتفقوا وجاءوا اله وقالوا له نختار افا عنك وعن اخك سمحد کن وکونه 
فی تنبت لا اقبله لان مراسیانا لا بتقطعون عنه لقضاء حواتًا فبه لا برجم 


1. Dans le ms, C, ce mot est remplacê par iil. 

2. Ms. A :|دzlg.‎ 

3. Indiqué dans la marge du ms. B, marque dans le ms. A. 
4. Ms. B : Jl. 

5. Lacune dans le ms. B, depuis qi jusquê دgglı.‎ 


1 اا — 
النمامون پقولون' اذا زاوا میسول احدا توچه البه ها مرشول فلان مش 
الى عند د بتكن فسمع كلامم ذلك ووعاء وارسل ام بن اسحق پر 
اسکیا مع اناس فی قبضه فی تنک واصرء ان پسجنه فی َب فوصلوہ فی قائلة 
من الپار ناما فى داخل الیت وحصانه بوط فی سنه وعنده عبیده الذى 
بخدم المصان فظلموا من فوق حائط .الت على خيلهم متتّمين" بسمامات سود 
متحزمين على تفاطين سود فرمى ال حصان امم المذكور بحريش ل موت 
ثلا رکه خد بتکن وبقاتلیم فتحرا المصان فی ربط جرک عدیدا ی 
ابقظه من اتوم فال المید عن تحریک فاخب با جری عل اله امم من اکا 
فات الصان وقبضوه والفذوا اء فيه وبق فى كنت الى ولاية اسكا عد 
ان وبتی اولادہ الثلائة عر پو“ وعم گن وب کن اج مختفون خانقین من 
اسكا الحاج. الى القراض دولنه والقراض " دول اکا د بان وقبل دخوك 
اکا اسحق إظبروا انفسيم وبوا بطلبون: أمم المذكور ليقتلوه فى تلك 
الفترة” ففطن واختنى فى الزعمة الى قال لهم سونا وهم الذين بحضرون 
دخول اسکيا جت بدخل وعادتهم لبس الرائيس فلبین هو اليوئ مسبم حت 


دخل اكا اسحق فخرج حينئذ لان الفتنة سكنت ولا بقدر أحدٌ ان بتعدّى . 


علی احد (۷۴) تم ان یکر بن اسك جد بتكن لما سمع'بولاية اسكيا الاج عد 


41. Ms. C ajoute : 4. 
2. Mss. Aet B: la. 

3. Ms. C donne : jil, 
4, Me. A: .ر ر‎ 

5: Ms. B : ii, 

الفرض : 8 .¥5 .6 
,الفطرة : 4 .¥8 .7 , 


ml 
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(@ 


۷ا — 
خرج من ارض کل مع ابن مرا فقدم کاغ فاکرمه اتکیا الاج وجعله باغن 
فاري فرجم الى تندرم وهو محسوب فى جيش كران مع ابنه المذكور عرزا 
مکرماً ثم ذکر لاسا الاج ان قندنك بوب مریم حلف ان راسه لا بدخل 
فى باب الدار ادا فارسل لباغن قاري بكر ان يسير اليه بالندير والكياسة* 
تی إقبضه ویاتیه به حیث لا فطن فيرب فمل ذلك وقضه واا به فاا 
امتنل ین ديه وهو مقيد بالحديد فقال له با ابن مرم انت الذى حلفت 
راسك لا بدخل فى الباب ابداً فقال له لا تمجل على ارك الله فى عمرك حت 
تکل فقال له تكلم قلف بال تعالى اله ما تكلم ره والاعداء الذین لا پریدون 
لى الا اموت هم الذين إقولونه علي واين اذهب فافولك فاص بإمضالة وناخر 
زماناً ولا يدري احدٌ من الاس“ اين هو حتى ظنوا أنه فارق الانيا الى يوم 
واحد اعم بإحضاره وقال له ارد ان اردك للطتك ازاه بخیر ودا له 
واک فی الدما, وقال ان" خیرتی لا ابغہا فقال وما تيغي قال" ان أكون عند 
هنا واخدمك فىظلم ذلك عليه" واعطاه من اله عشراً من اليل وخداماً 
کئیراً ودارا واعطاہ من کل خير ما هو الى والغية فق فى كاغ عرزا مكرما 
وول حمد امنة مقامه لاهل ماسنة وفى يوم الاحد اخر وقت الضحى الحادى 


عشر وما من رجب عام احد وتسعين بعد لسعمابة توق" القاضى الاقف بذ 


. Mes. GC: ê: 

. Ms. C donne : ,تدر‎ et m89. A .الکباسہة : 8 )ع‎ 
Ms. € : pli. 

Ms. C ajoule : ja. 

..Ms. C omet : jl Jay. 


ضر ټل ټع ھډ ان 


6. Ms. C remplace Jê yh par .بق الا‎ 
|. Ms. 0 : .ده‎ 
8. Ms. C ajoute : .الفقبه‎ 


0 ت اا — 
ان ملا ارضه پالندل حبث لا يعرف" له نظي فى ذلك من جيع الافاق وبك 
فها ية عشر ية وين وفاله ووفاة اسكيا داوود ثلاثة عشر شهراً وفى للج 
الاثتين الابعة شر من. شعبان فى هذا العام توق الفقيه الحذث ابو الاس 
احد بن الاج الحد بن تمد اقيث وحم الله تمالى اجمين وقيت القضاء ف 
سيكت سنة ونصناً بيد وقاة: القاضى العدل الماقب ما تولاها اح اة اسکا 
الاج ارتل فى ذلك لعآامة الفقيه انى احفص عمر بن الفقيه دة ما يلما 
مر تین وئلااً والفقیه تخد بغیغ الونكري اهو الذى صل .بن اموأدين 
والمسافرين والتی الفقيه احمد. ميا هو آألذى فصل بين اهل ستکری ولا 
طال الال بعث الشبخ المارك الفقية صاط کن لاسكا سرا أن یکتب له 
اذا م بشبلہا پولا لال“ فک ما حکم لا یسال به اله بای اعنه الا اآه غا 
بین بده فلما قرأ الکتاب بى وقبل فتولاها فى اخر بوم من الحرم فام سثة 


ثلاث وتعين وتمماية .ومكك فیا تسح سنین كاملا وى سلة انين وتسعين: 


: ونسماية خر کرمن فاري الہادى من تندرم فی صفر ماما الى کا لاجل 
ح غ 


- الفتلة واخذ السلطلة وقل ان اخوانه" الذین کالوا فى كاغ عند اسكيا هم الذي 


8 ت به 
ارساوا لہ )۷٤(‏ سرا ان اسکیا الماج ما بئی فيه جهد ان یعزم ویقدم لدخول 


.اللطة ثم غدرؤء وسلموا فيه فلا وضل کی ارسل رسوله الى الفقیه عر 


,رم السلام وم جی* ہو ہتفہ کا ہو عادته" ثم مشی :فی طررته قلقاه رسل 


Ms. C omel le mû! Jaرaب.‎ 
Ms. B.: ù ¥. 

Ms. C: دg#.‎ 

Ms. C : .الاه‎ 

Ms. C ajoute : jl. 

MS. A : اخوانه : € .9ص إخواله‎ . 
. Ms. C : ale. 


ONA 


0 


© 


۹۹ — 
اسکا الاج قبل ان صل فطلبوا منه ان برجم فای ؤرجموا واخروه بره 
فوصل كا ليلة الائئين راج ربيع الاول وعلبه الدرع وين يديه بوقاته وطبله 
وغير ذلك فخاف مله اسكيا خوقاً عظإماً لله مريض عاجز لا مقدر عل 
ئی فقال له یکی بكر شبلی اجي ولى ساطة دند الان اقيضه لك فولاء أيإها 
لاله منذ توق دند فاري بن فی زمنه ما ولاها احداً فقام فی الال وصح 
اء اليه اخوانه الذين كانوا نالك ومئد مہم صام وتحند کاغ ونوح وغیرم 
عل ارجلہم ' فقالوا له۔ما انی بك هنا وما ترید ومن شاورت ومن قق مك 
عليه؟ وما ذلك ألا أك حسبت جيع من هنا نسواً انتظرنا هاحنا حتى رى 
ما عندا فرجموا وتجزموا ورکبوا خيلېم ويوا مازمین على المقائلة ممه فقال 


. له الاس اذحب الى دار الحطیب حى بصا بينك وین اسکا فدخل فی دارہ" 


فلا سمع اسکیا بدخوله خرج ساعتئذ وام بامساکه من هناك وباتیانه“ ن 
بدیه فام نزع ما عليه فونجد عليه درعاً من حدید فقال له* هادي ما انت 
الا کفور فی فاري مند المصطنی بکاء شدیداً فقال ما ھکذا انی" اریسن 
هذا والدی انناء ان تجعلنا وراءء الى صاحب موش او الى صاحب بص اخذ 
مدد السلاطين فتتظر كيف نمم لمم ممه" وقاري هند اللذكور شقيتق* اتك 
الاج ولولا ذلك ما قدر على ذلك السمل ¢ امي بایان حصان الذى هو عله 


Ms. B : pele). 


j. Manque dans le ms. U. 

Ms. C omet les mols qui prêcêdent depuis L&I. 
a, A : ali, 

Ms. C ajoute : {. 

Ne. A: اتمم‎ e m8. 8 : .اتسمى‎ 

Ms. C donne pra, après avoir omi ql. 

Ms. 8 : .يو‎ 


Bao gaw pmp = 


a 
فلا راه وله قال ما جرا اى هادى على الفتنة الأ هذا ا حصان“ اص‎ 
بادخاله فی اصطله وقد مه الله تعالى بمرفة اليل وضرب كتير من انباعه‎ 
واما خاله الذى هو ا الفتنة ات تحت ذلك الضرب ونهبوا يع ما محم‎ 
وام بإذهابه الى كنت ,رسم السجن وولى كشع خد قاي بن دنكلك مقام‎ 
ھیکی کر شیلی اجی فکان حکی فاع * ان بولی فی مقامه الذی زل منه. من‎ 
اح فولی ابن بکز فکان اشع وول اخاه امد مقام بلمع تخد وعو بعد‎ 
موته فكأن يلمع .ثم ازسل السلطان مولاى احد الشريف الماشمي رسوله‎ 
الى اسكيا الماح هدابا ميات له وفصده فى ذلك الاطلاع على حال إلا‎ 
التکرور لاله عم على بسٹ رسوله الى کاخ فتلقا, اسکیا بالاکرام وارسل له عند‎ 

رجوع عر سولة اماف ما ارسل هو من الهدايا من خذام وسناني الفالية وغ 
ذلك ومن جل ما ارسل انون خصيا. وبعد. ذلك ورد الأاخار اله بسع 
جنا فہا عشرون الفا رجالا الى جهة (ه۷) ردان وامرهم باخذ ما نالك مڻ 
اللدان علن شاطىء ا وغرها حی يصلوا الى بلاد نكت فتخوفق اناس 
من ذلك غاية الخوف م شتت الله ذلك اليش بإلجوع والمطش فتغرقوا شذر 
مذر ورج من بق منم البه وما قضوا شيا من عراده بقدرة الباری تمالى* 
م ارسل قانداً وممه. مایتان* رامیاً الی تغاز اهم باخذ اهله فسمعوا به قبل 


وسولېم فخرجوا منه هارنین مثیم من می الى اديه ونیم من می الى . 


توات وغيرها وما صل القائد والرماة اليه الا خالاً ليس فيه الا افر يبر 


1. Ms. ^ : .الخصان‎ 

4 2. Ma. A: .واه‎ 

: 3. Mss. AetB : .فولاه‎ 
4% Ms. C :. lal, répêlé deux .fuis, ' 
ö, Les deux mss. A et B onl ùb, 


N: 


(0 


س 1 الي 
فذهب اعانهم الى اسكيا وذكروا له ذلك فاتفق معهم على ان يعوا رفود 
املح منه وفى سنة أرببة وتسعين وتممابة فى شوال جاء اللير بان لا يذهب 
احد الى غاز فن مشى اليه اله هدر ثم ان اظلى ما صاب ااصبر عن الملح ' 
فتفرقوا فشى بعض الى تنورد* وحفروا اللح فيا بهذا التاريخ واخرون الى 
غيرها وتركوا التغاز هذه المدة فرجم القائد والرماة الى مركش وى هذا 
تاريخ ايضاً اخذ عه سليم ن كنكاك بنك فرم فولاها خود بن اكا اسماعيل 
وفى شهر ذى المحجة مكملة هذه الننة خالف عليه اخوانه وذهيوا" الى كرى 
عند عمد بان ابن“ اسکيا داوود اوا به ممم وافلعوا اسک الاج ووآوه 
اسكيا فى الرابع من الحرم فاح سنة حمس وتسين وتسعماية ومكك اسكا الحاج 


فا اربع سين وخسة أشهر وبعد ذلك بام يسيرة توق ٠‏ 


الباب اتام عشر 


فلا تبولی اسکیا تخد بان چ اخاه صا کرمن قاري وڪند الصادق بلمم 
وعنل حامد منپا وباد بقنل اخوهه فرن خد بتكن وفرن الہادي یکنت وقرا 
فيه“ متجاورين فلما سمع الهادي بولايته تعجب وقال قبح الله المجلة احق من 
خريج من صلب والدنا بتولى السلطة واما الاج فا قتل احداً من اخوانه حتى 


1. Manque dans le ms, B. 

2. M8. € : .ودر‎ 

3. Ms. A : .ذحبو الى‎ 

4. Manque dane le ms, B. 

Š5. Manque dans les mss. A et B. 


1 ل — 
اقرصت امه ثم ان اخوانه حقروا شانه وم يكن اخلاقه مرضية ' عند ولا 
عند غيرحم وأامه بوس وعجاعة فاقوا على صله واولبة بل فرم لوح الملطة 


فوافقم عله وواعدوا فى لبلة مملومة فى «وضع عخصوصة أن ياص بنفخ بوقه ٠‏ 


نالك ومجتمموا عليه فيه وبوآوه السلطة تم انكف البر له ولا عل عند وح به 
فقبض هک عمد قاي والد لشم بکز وشاع فرم الختار وغیرها من الکراء 
الذين تفقوا على ذلك #لراى وعنلم فاتى وح اليعاد واص تفخ البو" فم 
ر احداً فهرب والقمم الرجال فقبضوه مع أخيه فار منذ المصطنى وسجنوه 
ق ارش دند بای وعزل کلشع بكر فرجع اتندرم وچمل اخلفه واحداً من 
حراطین تندرم قکان کلشع ثم مات رَس ماسن (۷۰) من فؤلی کلشع بکر* 
مقامه فکان فاسان منذ و چنل له س رکا هیک وعلی اود شاع فرم واخاه اسحق 
بن داوود فار نڌ تم قل بلمع قد الصادق بن اسکیا داووذ کیر فرم عاوا 
الظام الفاجر عشية الاحد السابع من الربيع“ سنة ست وتسعين وتسممابة 
وکان ذلك فی کر فاراح الله تمالى المسلنين من شره فاكل جيع ما احتوت 
علبه داره من الاموا وخالف على اسکیا قد پان فارسل لاخیهکرمن فاي 
صا ان یی لکون اسکا لاه اولى به من جهة: الكبر فاتى فى جيعه. فلا 
قارب کیر قال 4 اتحاب الرائ اتزل هاهنا. لان بلمم صادتق غذاد. اهل مكر 
وخدیمة واښت له ان بزسل لك جع ما رقع فی ذا ر کیر افم لاك اول به 

1 Ms. A a en marge : lip. ۰ 


.بوهه : 4 .8ا .2 


2 
3, Ms. A: البو‎ Ms. B : .رم‎ 
: 4. Manque dana.ms. Û. 

5.. Me. A :lacune depuis sil jusqu'a كiذ.‎ 
8. Ma. Cajoute : ill. 

7. Me. C ajoute : .علوا‎ 


` 0 


(@ 


— ۳۴ — 


حیٹ لفط لك بانسلطنه فان کان على الق ,رسله والا لا ررسله فارسل الیه 


وای فظهر له اله غير صادق فصار الى الفتنة بيهما فاقتلا وتتله بامع 


عمد الصادق عشية الاربماء الرابع والمشرين من ربيع الانى ف المام المذكور 


وبين تله وقتل كير فرم سبمة عشر إيوماً فاجتمع الميعان على بلمع فعزم على 
التوجه الى كاغ لمزل اسكيا تخد بان وبعث لبنك فرم جود بن اسماعيل ان 
باي اليه ویکون معه فخاف ومیب من بنك الى کاغ ودی اج بن بعقوب 
هو الذی رمى فرن صا ريش عند الملاقات اولاً قتمگن فيه ثم طعنه بلمع 
بإلربة ثانياً قات من ساعته ومد الغروب امي تجهيزه ودفقه وادرك الال ان 
مارت الاج بن ياسى بن الاميى اكا الاج عق جاه الى تتيكك يطلب الطرمة 
عند خدام اكا" الذين كانوا فيه لا" عنم على الدخول بابنة اكا قد بان 
اء عند بلمع خد الصادق فى كبر ليس عليه قبل الوافعة النى جرت على يديه 
من قتل کر فرم وقتل کرمن فاري فقال له بلمع قد رایت الال کنا فیا" 
وارد ان تکون معنا فقال يا بلمع واللة لا اتيع احداً ما دام اصع واحد 
رلك“ فی اکا تخد بان وجمل بلمع یلاطفه بالکلام الب الى ان قال له 


ان اردت ان ازوجك اى ”زيدها على أبنة خد بان فقال له" يا سالك وال 


لا نیع احداً ما دام اصع واحد رك فی اکا عمد بان قاداه پاسمه دون 
اللقب' ليقطع رجاءه فه فقبضه وسجنه الى ان محققت الفتة ووجبت؟ فقال له" 
Ce qui précède, depuis le mot L&I précédent, manque dans le rns. C.‏ ,1 
Manque dans le ms, C.‏ .2 
Ms. C : 4.‏ .3 
.ر : Ms. B‏ .4 
Manque dans le ms. A.‏ .5 


6. Ms. Û ajoute : d. 
71. Manque dans le ms. A. 


E 
کی اجی وهو من اقرب الاس اله وانصحہم له اطلق مارتف وخذ مخاطره‎ 
إفعال الي الان من كان فى الفاثة محشاج الى مثله. فاطلقه  وعامله لنيز‎ 
واعطاه واحداً امن خصان سرجه وام باخراج القبد من رجله فرکب‎ 
الحصان وما زال خلال واحد فی رجله من .زوج .خلخال (۷۷) القید فهرب‎ 
سائ اوتوتچه الى کاخ وق القضة عن اکا تم توتچه' بلع الى کا فى‎ 
جبشن عظم. من اهل المغرب فيم باغن فازي بک وعنیرکی مس وپرکی اص‎ 
وکلشع بکر* وغیرم فارتحل من کیز وم الثثاء اول یوم من ججادی الاولی‎ 
° ومشى على اعنمه فلا سمح ذلك د بان تشوش من اص فخرج ميف‎ 
من کاغ لقا بوم الست الثانى عشر من الشهر.المذكور فات فى مزل بومئذ‎ 
عند القائلة قيل من الفيظ الاه وجدت* شفته'السفل مجروحات“ بعض الاسنان‎ 
وقد سمه النامن بقول' لتا" يلفه اير ان بلع ياتيهليغزله قبح اله سلطته"‎ 
لله موضع الذة والهوان واولا ذلك كف بمجترا سالك عل ويقول فى حى‎ 
هذه القالة وقيل مات من سمن لأ مين جدا واخرج ق يوم شديد لر‎ 
لابناً درعاً من؛ خديد اوعلن كل سال مات بالغيظ فولت اليش الى كاغ اوميز‎ 

عك کری' کی میم الى حدة اى ارباء الاق فارسا من خصى٠»‏ 


4 ج وجه : 4 Ms.‏ م 
prtctlent menquent dans‏ کر Les noms qui précèdent, "depuis le molt‏ . 

le ms. C. 
. Les deux mea. A el Bont agp O 
„ Ms. C donne : Jag. 
. Ms. B : agp. 
. A lieu de LeJ, le tng. C donne : قول حن‎ 
. .السلطنة : 088 4 .8ء1‎ 


2 M.C: J: 
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اباب العشرؤن 


وفى غده بوم الاحد الثالث عشر من حمادى الاولى سنة ست ومين 
وتسعمابة ولي السلطلة' اکا احق ابن اکا داوود وهو اول اولاده بعد 
دخوله السلطة واما خد ان في کٹ فى السلطة الا سنة واحدة واربعة أشهر 
ونانية ابام » وف يوم السبت اقاسع عشر من ااشهر جا سول اكا احق 
الى يكت مخبر ولايته واشكل امرء على اهل تنكت* لان بلمع فى الطريق 
ولا" صح عنده ان اسحق تولى الاطة جع المبس الاين معه فى موضع 


فایعوه وولوه اسا وارسل* سوله لاهل تنکت واص‌هم بإاخذ صسول 


اسحق وبلغ بوم الائنين احدى وعشرين من الشهر فاخذوا مول اسحق کا 
اص و وفرح بذلك کثیر من الئاس مام یکت ی آبکن ومرن 
کى ترت اكد والكّد: ابن حرة السناوي واعملوا اللمب اطلموا الطبل 
فوق سطح الديار وضربوه فرحا بولابة محمد الصادق لان اهل نكت وله 
کا د وم م ان ای ن کت وكاغ وروی عن الفقبه 
ای بكر ار الکانب وزبر اتم آله قال اک ب بعد تام الاسبوع من ولاية 
اکا احق صار کان صاحب روح م یکن فه من اجل خوف بلمع عمد 
المابق ورهته اله لتا ر۴ ذلك وعم اله وا وان ازل من بيدا توه الطلة 

1. Me. A: lacune depuis ll jusqu'a ةiطلnلا.‎ 

2. Ms. C omel les mots qui precedent depuis jl. 

3. Ms. C: lay: 


4. Ms. A : .اسل‎ 
5. Ms. A : lacune depuis gg jusqu’a Jal. 


س اا — 

والفقباء لا زعم آنه عام فشى الى اكا وقت القاثلة فدخل عليه وقال له ما 
اا نك فى هذه إااساعة ,قات له بإرك اله فيك وزبن أيإمك منذ' دخلت فى 
هذه الدار المالنة ما سما امالك الان لاهل ۳ قال لی اسي القع هتا 
الذۍ ما عرفب ولا سممت به قبل وهل لاهل ئی مالا ٿان قلت له بارا 
اله فى مرك کان وهو الى بوط لك رقاب" ااناس خارجاً وانت فى داخل 
قاع فاخدت اعدده له من عهد. جه الى زمن اسكيا تمد بان فقال لي هذا 
تنی. قلت له ثم بارك الله قى مرك قال الى يكون اهلا لهذا ما عرقه فى 
هولاء القوم قاٺ له لا تقل ذلك ما زالت (۷۸) البرک فی وجه الارض اباك 
رک ù,‏ د نکن ود ابن اکا الاج فيم جي ارک اٹ لهما ف 
ايء فی هذه الساعة وعاملھما لایر تی بغرقا فبه مث اممرکت ارلا ویک 

معه فی داره مربیه وصف والده ري وهو اشد منه إا وشجاعة فخاف؟ من 
تلك النداء فى تلك الساعة خوفاً شديداً فشى قزعاً میعوباً وبتی" زیي فی الداز 
مرعوباً فما امل پا ین ید اسکیا قال له ولدی عر من یوم رفیتع التراب هنا ما 
رابتك بعد الا فى هذه الساعة اما علمتم ان هذه الدار دار وما دخلت‌فا 1 
لاجلكم لا بنقلع رجلك عتی فاعطاء من کل جنس ” خيراً كتا من الا 
الفاخرات والزرع والودعة وغيرها اعطاء حصان من بل سرجه فرقم الزأب 


1. Ms. 4 : مد‎ 

2.-Ms. C : .اكا‎ 

3. M6. 4 : .رقرب‎ 
' 4. Ms. C : jaa. . 

5. Ms. A : ,ضا‎ 

6. Le membre de phrase depuis معو با ف'اsqاj وبق‎ n dans le ms. A. 

Il se trouve dans la marge du ms. B. i 
7. Manque dans le ma.:A. 
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و 
وخرج مسرعأ لدارء وادرك زبي فى الم والكرب اذى لا يملمه الآ الله فلا دخل 
علبه قال له ما هنالك قال مت قال له فدا لك تفسی اموت دونك تل لي پا یږ قال له 
اصیز تی تنظر فد خل مراسیل اسکیا بجميع المطایا قال زب من" هذا اذا كنت 
لا غوت ما فی اي ي نموت والح لا بوت الإ فى لخر لازال نموت ملا 
واا سابق قباك فما ثم دعا خد ولد اكا الاج وفمل له مثل ذلك القعل 
ونی الغد تحڑم عم رکٹ و رکب حصان وجاء الى دار اسکیا وهو فی اده وجاعته 
متوافرة فيا حرك حصانه فاقبل وادبر حتى اتم العادة ثم تكلم بعد ما ت 
وقال لود قال" قل لاسكا ".ولام الحاعة اهل فى ولون ما لا مون وه 
الذين بمسكون الا واانار فى افواحہم وكل من تكلم لك هنا اول رة ما 
تكلم بصدق وهاهو سالك ات غداً وأذا تاقينا ممه هذه الربة* التى اجملبا 
فی كذا امه فكل من كان على صدق فلقل ثل هذه المقالة فتفرّقت إلماعة 
وتحزموا وتكلم ايع بثاها وفى بوم الحمة التامن عشر من ججمادى الاولى 
تزل بلمع خد الصادق محیشه فی کنب کری وببِبٌ قباره فدخل فما فاول 
من اهم جنااف مارتف الاج الذكور فلا را ابه حك صان واجراء 
حى دنا اليم فصاح وقال اين سالك فرمى القباء بالمحریش حتى ادت ان 
تطبح وهو فى داخله فكر راجماً م جابت كتببة النوارق ثم انثال“ خبل 
اسکیا الم راد «نتشر فقام بلمع واحابه واقاموا عصبیم وتوا لاقتال فرك 


„ Ms. C ajoute : Ja! . 
Ms. A : kl Y. 
Manque dans le ma. B. 
Ms. C : .لقي‎ 

. M8. € : .الجريرة‎ 

. Ms. C : .اال‎ 


ج رپ د on‏ 


> 4( — 
واجراه قاصداً' جه اکا اسسحق لاء عر کت وعد ولد اكا الحاج 
فرماه عمركت. على رإسة بال حريش قطار المريش الى السماء لاجل المغفر 


الذی فی راسه افقال ولدی عر کت انت الذی رمیتی* بالمدید فقا لہ شک ٠ا‏ 


وھ و کلة* بعظم با بلمع وکرمن فاري ما کان ما“ اح اذا جعله انکا, فی 


م تبتك هذه الا ان ,صلحہا فاتکسر قلبه فر چم الى مقامه (۷۹) تم م بزل بقاتل ٠‏ 


واتحابه ع جیش اکا طول ذلك .البوم حتى انبزم فولى هارا الى كت 
فرجع اکا آل دارهم م انبعه الرخال وامهم عَضبه انا لك واما .اهل 
yT‏ 
الاربماء التامن والعشرين من جادى الاولى المذكور واخيرم بإنهزام جيشه 
واخبر أله بنا زهو يوم الحمة فى كنب كرى اذ سطع علبم غبار عظم من 
جيش عظم لابكيا* اسح فالتقوا واقتلوا من الفح الى وقت الفروب فات 
بینہم خاقق کثیر فيثذ وليت مدبرا ا مع هنوک ورک وبإغن قاري بكر وکلم 
جروجون“ سوى باغن فاري وحده تم جاء سالك الى .تندرم ققطع البجر 
الى جهة كرم ومغه هترك منس ون فرام دك فلحقمم الرجال الذين فى اثره 


فقضوهم اوا" :ام الى كنب وقتلوا سالك وین فرم دك فیا باصره وداقوها أ٠‏ 


فى.جازوة بسكن واد والقبور الاربعة هنالك معروفة واما هنبرکی ابوا به 


. Ms. C ajoute i: ùe. 

. Mss. B et CO: yey. 

. Manque slans le ms, C. 

. Ms. C: lia, 

. Ms. A. J. 

جروجون + 4 .¥8 . 

. Les denx:mss. ont i glج.‎ 
. Mss. A e B : ,قجازوا‎ 
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کا 
الى عند اتکیا فمل فی كور وط عليه جلد قر وجمله فى حفرة فی 
اصطلبه طولہا قامتان فردمت بإلتراب حا غات مها والعياذ باه من غلبة 
الرچل وار ماله الی یکت فی قض مفشرن کی تبرت ونکت کک 
أبكر واصرهم ان إقومؤا' هنالك اما الكيد بن حزة فقد عنى عنه لاله تاجر 
مكسين فضولى لا عبرة به ولا مبالاة فقال ولى ايله تمالى اأسيد عبد الرحن إن 
الفقيه #ود ل و كل عفوه فما لا عبرة ولو بهما عند قدره لما رجع المراسيل 
ا الله قنلهما فاخذ* جت عن انباع سالك فى الفتة فقتل كيا ملام 
وسجن کیا وضرب کئیراً بالسیر الفتول التقیل واا تمد کی اہی ولد مقوب 


قات تحت الضرب واا رنقوب ولد اربندٌ فی به بن بدي مل پتکلم 


بصوت خن فقال له ولذ ارقم صوتك ا بن مولای اهکذا تتکلم ین دی 
سالك فرفع صوته تی جاوز الد إريد له اللاء بذك ثم ضرب تی كاد 
ان ٤وت‏ ول بکن اجله فیا وسجن ارو فرم بکر بن بعقوب فی کیر* فسرحه 
الباشا خود بن زرقون وسجن برک وکل شاع بکر فی موضع واحد فرحا 
فى فتنة الباشا جودار“ ورجا لبلادها وفى سالطترما بلا امي احد ثم انى بكر 


ن الف ذلك فلا امتتل بين بدي قال له با هذا الا الذى ما صاب مقاما 


طول عمره الى یتر شه فيه بعمامة تم قال هانواکرزۍ ی به فقال له . 
خذه واستر به هذا الشيب الوء جعل ذلك له اهائة وتصغيراً وهو ملسن 
عارفق بالشتم واانمیب جدا فی كبا لقباله تم جي بكرا منذ سرك ولذ 


fh. Mss, A et B : .نلوا‎ 


.قد خد : ۸ M3.‏ . 


. Mss. Bet C: ıS. 


2 
3. Ms.A: حن‎ mauque. 
4 
5. Ce nom est presque toujours ainsi orlhographié dans les mss. 


aS 

کلشع البہ ققال لہ با شیا جوالاً' فی الفقن ما ترج فی دی تی تند لی جع 
الفتة الى دخات فيا وأحداً مد وأحد قال )٠۰(‏ ما اقتشحت ف ادان 
ثل اقضاحی فی هذه فضحكڭ ول اذهب ما وجه الله تعالى م جې 

سعد مار وهو ضمف اغى تیدا سکام ملسن کل اعراض الناس فلا 
امتتل بن يدي أ قال انظرّه اذا اجلس على طرق القضب: مجلس واذا غرز 
لاه ق الجر بثقبه إن كنك فرم سا وقال اذهب به ورن عليه من اوق 
الد الى موخراه ان وأجده جالساً فى ورام بدار بث او لقيه سالراً فى النلى 
نصف الليل او أخرها فايرمه الد ودمه هدز ومن رکه ولم هله فقد ترك 
عدو الله ورسوله صلی الله عليه وسل وتر عدوی فطاف به الاد کا اش حى 
حاذا به إ لامع الكيي جذ افسه من الربوط الذى فى قرنوس البراح فدخل 
المامع لطلب الشفاعة فاع احبر الامام. فشى الى عند اكا للاستشقاع فام 
جه وقال الامام اذب فقد عفوت عله. وقال لاما لا تذهب وقيت شفاعة 
واحدة اريد فى حرمتك وفى حرمة ت الاک ج عل در الدم ان e‏ 
بالىقو فيبمعه الاس جا للا شاوی بإطلاً واعدای کتر 3 فضحك 
اسكا وبلغ فى الضحك واس له بذلك فاخذ م فی هذا الببحث حتى اتم ماده 
فى اولثك الجماعة ثم وى مود ,ن اسماعیل کرمن وجعله" کرم ن فاري وجل 

احا خد كاغ بلمع. ومخد هيك بن فرن عبد اق بن الاب اسك الاج عت 
غك فرم قد اعطاء اله تمالى واخاء لى * بم تا تلت* من اللمال الفائق .الى م 
Mes, Cı e.‏ .4 


2. Ms. A : .2ف‎ 
3: Ms. C omet les mots Jaz, ja jڌ.‎ 


4 Ms. CG donne: dk. 


5. Manque dans le ms. C. 


کک 
رر الراہون مثلہا' فی اھل سنی اجع تی اذا ابوا" لتكت تسم" الاس 

@ اروية تلك المال وجمل ياب ولد ساني“ ول فاري منذ والمحسن تبکت کی 
اکل اع کرت مرن فو وانن اغر انئن ق قرنياق 
دولة اهل نى اما الجن فدخل فى طاعة المرب واا أكمظل قم يدخل 

فا حتی توقی م قتل اخاہ یاسی ر ی بن اسکیا داوود ظلہاً وعدوناً فی 

به عنده خاصته باي فرم بان ای و اله يطلب الساطة وهو من خيار 

اولاد داوود واحسلم خلقاً واعظمم عفة وم يعمل فاحشة قط وهذا معدوم 

فيم بالكلبة » وأما بإغن فاري بكر فرجع الى تندرم ودخل فى حرمة الفقيه 

القاضی ود كىت" ان بشفعه عند اكا احق فاتكر علبه ذلك ولده مارا 

قنحوات. عن.ته وخر جوا عامدین کل فسکنوا فی بلد؟ بقال لبا مدينة الى عي 

علة الباشا جودار ثم توف دند قاري بكر لی اجى فی زمنه وجل خلفه 

® دند فاري الختار وتوقی کلشع لدی" ولا اسکیا جد بان اء تی منذ الحسن 

ال ى بطل ارلا ى ف الان جد اانا جردا وات ازو 

وفى سنة السابعة والتسعين بعد سعماية ضرا الى متنك كقار" كرم فات ما 

,لك فرم خد حبك فلا رجع الى کاخ جعل خافه عثان در فرن" ابن بكر 


1. Ma. C : lngk. 

3. Mis. B : ,جاو لتتبکٽ‎ el ms. € : .جا‎ 
3. Ms. C : .ھا‎ 

4. Ma. C i lu. 

5. Ms. C: .كوت‎ 

6. Ms. C : mıl. 

7. Me. A : gl. 

.الكفار : €..86 .8 
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. Mes. A eC : .فن‎ 


a 
)۸۱( کون کرن' بن الاير اكا الاج جحد وهو کیر النن بوذ جدا فقال‎ 
لاسکیا لولا ان کرامتك لا ردلا اقلہا لاجل کی سی لای فی ارہعین فارسا‎ 
الذین اختارهم اسکا. اسخق' بير فى كوكيا لابصال اينه عبد املك لدار الحطب‎ 


فی کاغ ١‏ اس من الباة* فى عرض موته نم فقد صدق لان اكا اسخق. 


هذا ما زال ما" خلف بعد ثم ضرا فى النة الثامنة والتدمين والتسماية الى 
تنقن“ کغار کرم ابض ونی اوائل ی الحجة المكملة اة" المذكورة لوقت" 
ج ام والدي فاطمة بشت تد على ابن عد الزحن الانصربة ودقت فى 
مجاورة بعلا جڌي غمران رحمم ايه تعالى مين » وف سنه التاسعة والتسعين 
والتعماية" عنم عل الغزو" الى کل وهو فی شل من اها" اذ ورد خر 


محل الباشا جودار فشغل" عا ونيا ولبذها ورا ظهره ومن حين تول ٠"‏ 


اسکیا اسحق الى يوم ابرم يغه فى ملاقات الباعا جودار" ثلاث سين 


واربعة إبوماً ومن الالمزام الى مقاتلته. مع الباشا مود بن زرقون. 
‌ 


wrot 


فی زرزن"' ست تة إشهر وسبعة ة ايم وسیای تواريخ ذلك ان شاء الله وف اوائ 


کن : ہ Ms.‏ 


Ms. B8. : ,اليو‎ 

Ms. A : lı manque. 

Ms. C omet ce qui précèle ce mol depuis ةiaidl‎ dj, 
Manque dans le ms. C. 

Ms. C : aid, 

Ms. 4 : توفت‎ 

Ms. A : lacune depuis ce mot asla jusqu'a la. 
. Ms. B:g» .ألفرا‎ 

. Ms. Crem place l/l ûe par pia, 

. N8. 4 : .شل‎ 

. Ms. B : Jy. 

.حوداري : ۸ .8لا . 

. Ms. C donne ici et plus loin ن رن‎ 


ورم ج ود on‏ 


کا 
SBA‏ 


` 


© 


کر 
العام الكل لالف عله خد كاخ وتولى السلطة على اهل سى وم كث فيا 
الا اربمن بوماً فقط ' فقضبه الباشا مود وانعزل ولكن ما عرفا اخر 
اسحق بعد وقعة زرزن ال یوم عله مد کاغ » 

تہ اا الامی اسکیا الحاج* د بن ایی پکر فاولادہ کٹیں ذکوراً' واناتاً 
وفيم من تون على اسم واحد .مم اکا مونی وموسی" بل وکری 
فرم موسی وله عڼان ثلاثة کرمن فاري علان ويا ومور عڼان سد وعمان 
کلک وله شد ثلائة مور دة کش وقد کدر ومد کری* وسلیمن ثلاثة 
سليمن كتك وبتك فرم سلیمن کنکال وهو اخر اولاده فى مسجنه الجزيرة 
اسنا کنکا وسلین گند کری وله" عر لائ عر ک وکیا ومر توت 
ور بویع وله" بکر اة بکر گور وبکر سین فل وبکر کرن کرن وعلي 
ثلاثة علي وای وعلي کسر وبنك فرم علي ند" کړی واخرون وهن اولاده 
ايضاً هار فرم عب“ الله وفرن عبد الل شقبق" اسحق بی واسكا اسماعیل واکا 
اسحق"" واسکا داوود وکرمن فاري قوب والطاهی وود ذنکر وود در 
وبنك فرم حب الل ویلمع خالد ویانی وابراهم وفامع وبوسف کن واخرون 


„ Manque dans le ms, C. 

. Manque dans le ms. C. 

.كور : 4 .15 . 

Ms. A : ووس‎ manque. 

Ms. C: seg. 

. Mss. AMC: وغد کرۍ‎ manque. 
. Manque dans les mss. A et C. 
„ Manque dans les mss. A et C. 
. s8, A e1 8 : .پار کن‎ 

10. Mls. C ajoute le mot Xl. 
1I. Me. C ajoute le mol yy. 


حب ټم ټين ج 


oon 


. e 
12. Ms. C : ici yda et plus loin esi. 


ا 
ومن بناته و بان ووی ام' هانى ووإز عانثة كر ووز حفصة وعاتشة كن 
ام بلع عند کراب وعائشة كر ألم بلع خد وعو وینش* وحاوداک ام هنرک 
منس وخاوة أدم بت تنبار ومك مور ومك مین وفران ام درنکی مانت" 
وكير شققة اكا اسماعيل وت 3 ودد و حر وفت « هلد ام عبد 
الر حن فت اح وفت. ون وکر وجل والدة سبد كر » اما او فاسمه ابر 
بک ورال له بار قیل اله ورك وقبل اله ستکي واه کی اخواه )٠۲(‏ کرم 
ع رکزاغ وکرمن فاردي بجی واء) اخوه عمر فله من :الاولاد اسك 

بسكن وکر من فاري عثان اتنفرن وبتك أفرم على زليل ومد بکن وم 
و امه زار کر نکی وهی جاریة کر ارلا فولدت ل 
ا فکان. سلطا ًم ااا الامير اكا خد الاج فی السى قل ان يکون 
سلطا ا فولدت لہ اسکیا موسی ' تم اخذھا .مته ہس کی فی المع رک بینہما فولدت 
له ایتا فکان. ساطاءً فى بص ٠‏ واسكيا اسماعيل امه عربم دأب وأتكرية أ 
واسکا احق ب کاتوم درموية ء واسکیا داوود اه بان قاري ابنة فارکی » 
واسکا خد بتكن امه اة کری ” > واسكيا الاج ابن داوود امه امنة وای 


ردا" ۰ واسکیا تخد پان امه امس کار واسکیا اسحق زغر‌اني امه فاطمة" . 


. Ms, C remplace ce mol par «gl. 

. Ms. A et C : .نض‎ 

. Ms. A. donne : 'jle. 

. Ms. C: Kl. 

. Mss. AetB : ا‎ 2 
Ms. A: lacune depuis ce mot guye jusqu' ۵ .فكان‎ 
‘Ms. A : رر‎ e1 e. €: کرو‎ 

. Ms. C: رقا‎ qui est: la vérilable İeçon. 

. Ms. A: ار ڍد‎ : 

` 40, Ms. A : les mots abl 4al manquent: 


ج ور دو مج ل © ر مس ي 


© 


— to ~~ 


بس“ الزغماتية ٠‏ والمادي امه زایر دا ورمن فاري عثان يراب اه 

کس یکی وعثان تنفرن امه تات زعنکی وکرمن ادي اد امه اريو اخ 
اکا اماج محد الامیر وابوه بلمع جد کری واخوه ماسوس والد تخد بنش 
اجی ‏ واا کرمن قاري الاول فیمر کزاغ تم بجي ثم عثان وباب تم د 
ہتکن كربا تم اخوه عڼان تنفرن م اد ' ازیو بن بلمع خد کر ثم على کسر 

ثم داوود تم کیا تم بمقوب ثم م کن" م البادي تم صاع تم جود بن اساعيل » 
وبلمع الاول ممد کری قله اسکا می حین ذعب الى" منصور تم جود 
ندمی' ابن الامیے اسکیا الحاج قد ثم اد ولد ازیو م على کسر م کا م 
خالد ثم خد ولد دل تم خد وعو ولد دعنکاکی تم حامد ابن اسکا داوود عله 
اسکیا محمد پان ونغاء" الى جى حتى مات هنالك ثم تخد الصادق ثم عم ر زاغ" . 
وبنك فرم الأول على َر ثم بل ثم زكر والد امنة قاي ام اتكي الحا 
وليس " اهلا لهذه المرتبة ثم على كند تكني"' ابن الامير اسك الماح عد اه 
مولدة جر اهل کیس ولیس بنا جم صله اسکیا اسحق وکن فی موالی اله 


4. Ms. 4 : .بى‎ 

2. 88. ۸ : «وکرەین وفاري : 8 .56 س .وکرو فاري‎ 
3. Ms. C ajoute le mol ig. 

4. Ms. A: 

كشن داه کر :€ .5 ,5 

.د کن : € M8.‏ .8 

7. Ms. C ajoule le mol قرب‎ 


11. Ms. A : lacune depuis ql jusqu'a .د‎ 
12. 518. © : دكن‎ 


7 س ۳۹ = - 
ثم پکر ہیں بن موا ابن ' :خد رن اسکیا الاج فاخذ. غا کیا ثم على زلیل 
المدل تم سليمن :كاد عله اکا الاج نفام ا جى حتی مات فه م 
ګود بن اسماعیل تم مد هيك م عڼان په Lt.‏ اکا داوود فله من 


الاولاد كي ذکور واناث ومن انکور سن کلہم اسمه قد عد بتكن والحاج 


عد وعد بان ود الصادق ومد كاغ وعد سرك اجى وهارون انان هارون 
دنکا وهارون فات رای م حامد ثم الهادي تم صاخ ثم لوح ثم الا صطنی 


کوم تتم سحٹون تم احق نم ادرینی م مارتف الا م الاہین ثم بای ررر 


ثم سن م سلیمن زو .م ذو الكفل واخرون ومن الإلاث بت زو جه مغشزن 
کی مود بر الحخاج إن تخد اليم وكاسا زوجة جك ويشعلى فصارت الى 


E ae E n Ea E E‏ ا 
راکش وفت زوجه ساتنك ووز حفصة وول أكسنو وحفصة كرمر وقد 


زوج من الملناء والفقہاء والنجار وکبراء الاجناد کترات ۰ وما ابن کرمن 
فاري خد بتكن فله من الاولاد فبا نعل اربنة ذکوز عم پیر (۸) وکت وينب 
کی اجی وسیید۔ فما الی مےآکس وجل اسیا نالك وھو فیا الى الان ٠‏ 
واما انه اكا الاج مد فله من الاولاد فا مل ثلائة اثنان كور تخد 
وهارون الرشيد فكان اكا فى دولة المرب الالكة انى اسمها فت تور 
.فصارت الى مم اکس فاقت فما کا مات الباقون ء 


. Mss. A et C : ûl manque. 

Ms. A : lacune depuis ait jusqu'a olۈis.‎ 
Ms. B: di. 

Ms, C: çgji, qui est la vraie .leçon. 


و ای ی ا 


Ms. B: الحاج‎ manqua. 


اا 


الباب الادی والمشرون 


حي الباشا جودار للاد الودان ٠‏ وهو قى قصرٌ ازرق وذاك ان ولد 
کرلفل وهو وجل من دام امیا سنی غضب عليه الامیر اسکیا اسحق رن 
ار ابن الامیر اكا" الحاج جد فيه الى تغاز برسم السجن هنالك وهو من 
بلادم الذى فى ملكهم وحكمہم فكان من قدر اله وقضاله انطلاقه من ذلك 
السجن وهرب الى مدينة حراء مرأكش عند اميرها الشريف مولاى احد الذحبي 
وم يدرك فيا قد غاب الى مدينة فاس اتعذيب الشرفاء الذن كانوا فيا فاعمى 
ابصارهم ومات من ذلك كتير منهم الأ له وال اليه راجمون جمل ذلك لفاسة على 
اديا والمیاذ الله فکتب ولد کراغل کتاباً وبعله له فاخبره مجيه ویاخاز اهل 
ستى وبا كانوا عليه من الاحوال الذمية والطبائع الرذيلة مم ضعف القوة وحطه 
على اخذ الارض من ایدیہم فکتب الکتاب الى الامیر اسكیا اسحق بمد ما بلغه 
کتاب ولد کرافل واخبره فبه بمجیثه الیم وال غائب ومئذ الى مدينة فاس 
واله ری ان شاء اله کتابه فی طی کتابه ومن جلة ما خاطبه فيه مولای اححد 
ان پم له فی خراج معدن تغاز واله اولی په مله لاله الاج والانع لہم من 
الكفرة النصرائيين الى غير ذلك فبعث الكتاب مع صرسوله له الى مدينة كاغ 
وهو ما زال فى فاس بارج شهر الصفر سنة نانية وتسعان وتسعماية من 
الهجرة البوبة على صاحبا افضل الصلاة وااسلام ووقفت على ذلك الكتاب 
بمبنه تم اله رجع مله الى مرأكش قزل عليه افلج فى الطريق كاد ان يموت 


1. Les deux mas. A et B ont : yl. 


— ۴۸ ١ 


منه وقطع ایدیکثیں من قومه واو جلېم وما وصاوا بلدم الا فی ہیس الال 
نل الله تعالى المافية من بلا قم يساعفه الاير اسکا اسحق عا طلب ٠ن‏ 


النلم فى ذلك المعدن بل قبح له الكلام فى الجواب وبع له حبة جواة: ' 


حرشانً نسلين من حدید فلما وصله ذلك عنم على ' صرف الحلة البه بالقزو 
وف القابل فى شهر ألحرّم الحرام فم عام" التأسع والتسعين بمد السعماية بمث 
الحلة الكبرة الى سفن لقع المم فا ثلالة الاب راما ما بين اساب اليل 
والر جل ومعم إمن الاتباع ضعفنها كل صنف واجناسش من الصاع والاطباء 
وغيزها جل علا الاشا بجودار ومعه نحو عشرة من القبأد القاثد المصطنى 
الي والفاید الصطنی ان عكر والقائد امد الحروسي الاندلسي والقاند 
٠‏ اححد ابن" الحداد الممرتي فالد الخازية والقائد احد بن عطية والقائد عبار 


)٠( الفتى الملجي والقاند“ احد "ابن يو الملجي والقائد علي بن المصطنى‎ ٠ 


النلجي ذهو اول قال جل على بلد كام ومات مع الباشا مود ن زرقون 
جين قال ف الحجر نم اند بوضية السرتي اله بوغيت لسري والكاهان . 


الكاهة باحسن افرار الملجي على العين والكاهية تام ردو الاندلني 
على الشمال هولاء الذرن جايوا مع جودار من القياد والكواهى فاخيرحم 
مخروج ذلك الازض من علكة الودان ويقدار ما ملك جيشه ذلك فيه 
عل حسب ما وف علبه فی ايور * قنونجهوا الى ال سی فلا باضه خي 


1. Manque dans les mes. A et B. 

: 2. Ms. A: ple manque. 
3. Ms. A : lacune depuis slدkl:‎ jI jusqu’4 ale. 
4. Ms. B : lacune depuis .الى 4و وناز الغا)۵ہ ېد‎ : 
5. 18. 4 : .الارض علكته المودان‎ 1٠. 8 : .الارض منْ.علكة السوداتی‎ 
6. Mss. 8B et C : .الفور‎ : 


¥ 


<O 


® 


0 
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هذه الحلة جع ألامير اسكيا اسحق قباده وكراء ملكته فى المعاورة فى الراى‎ 
والتدبو فكلّما اشاروا اليه من الراى السديد إرموته وراء ظهرهم لاا سبق‎ 
فی سابتق عل الله تمالى الذي لا راد لقضاة ولا مقب که من زؤال ملكهم‎ 
واتقراض دوليم ووجد الحال ان حم ابن عبد المحق الدرعي كان فى كاغ‎ 
حينئذ اء ارسم السفر فاص الشيخ احد تورق الزيرى الامير' اسحق مضه‎ 
وسجنه وهو عامل على تناز لاحل سى وزعم أله ما اء لكاغ الا لاجل‎ 
اجس لامي احد الذحبي فسجنه الامين اسحقق ورافع واحد بين بو‎ 
والروشي والد احد الاد حى وصلوا البحر عند قرية كرب قتزاوا حنالك‎ 
وععل اباش جودار سفرة كيرة لاطمام الطمام فرحا لوصولبم* البحر سالين‎ 
لان ذلك امارة طلفرم مرادم ومجم لسميم من عند اميرهم وكان ذلك‎ 
يوم الاربماء الراب من جادى الاولى" نى المام الناسع والتمين بعد الهجرة‎ 
کا مر وما طرقوا باد اروان بل جازوا علا على جهة الشرق زوافقوا بابل‎ 
عبد الله ابن شين امحمودي فاخذ مم“ جودار مقدار حاتم ف رکب وضرب“‎ 
الى الامیں مولای اححد فی مرا کس اشتکاء عا ناله منهم من الظم وهو اول من‎ 
اخبره بوصول تلك الحلة البحر قال اول من سال عنه الكاهية بحسن فال‎ 
لمل بإحسن على خير م سال عن القائد اد بن الماد والباشا جودار‎ 
وكتب له إن يعطوه قيمة ما أخذوا من ابله ثم هضوا من ذلك المكان فتوجهوا‎ 


1. Me. C ajoute le mot ll. 

2. Ma. 8 : .لوصليم‎ 

3. Ms. C remplace ce mol par gl. 
4. Mss. C : dhl من‎ 

5. Ms. A ef B : .لغرب‎ 

8, Ce mot manque dans les mas. A et B. 


س اچ س 


عرق e‏ وو 


الى ب کغ تلقام الامير اكا اسحق: فى موضع: قال له تشكندع وهو فی 
قرب دی ف ای عشر ر الا وخسماية من اليل وثلائن الفا من اراب 
ازن زر ۴ بم عليه المسكر لان اهل اسف ما صتقوا مخبرهم تى تزلوا على 
. البحز فاقتتلوا نالك بوم .اكا السابع غشر .٠ن‏ الشهر المذكور قكسروا 
يش اكا طرفة عين. ومن" مات من الاعيان من اهل اليل ساعتثذ فنك 
بوب یام صاخب ماسة المغزول .وساع”.فرم اغى جاوند وبنك فرم عان 
درفن بن بک کرن کڑن ابن الانی اتکی ا ماج مد بن اي کر“ وھکید 
الن جدا بومثذ جمله الامير: اسكيا احق بنك فرم لما مات بنك فرم خد 


یك فی وة متك کا می و مات کئیں من کیراء (ہ ۸) اهل الرچل پومئذ لا 


آتکسر السکر طر حوا دروقہم: على الارض وقندوا علین متربمین حت وصلہم 
جیش جودار وقتلوم صباً. على تلك الال لان من شام عدم الفرار عند 
.اكا واخرجوا اسورة الذهب الى فى ايديم فول الاميس اكا اسحاق 


وعسکره مدرین.“ مېزمان فعت لاهل کاغ: ان خر جوا منه فراراً الى وراء 
4 


البحر من جهة رم وبعث بذلك:ايضاً.لاهل كت فاز" على .حاله وما طق 


کاخ ای کری کم زل افیا بتلك. انکر فکان” بکاء ولوحاً فیا وارتفیت . 


الاصوات ذلك ارتفاغا عظاً وشرعوا ف اروج واققطاع الحر فى 
القوارب.بالمعقة' والازدحام فغرق كثير. من الاس فى ذلك البحر ومأتوا 


. Ms. & : »ومن‎ 

Ms, C : g2 ici el plus join: 

Ms. CO: gl. 

. Ms. C omet 1es moe بن ابی بكر‎ 

.مدبیرن : ^ .15 . 

Ms. C ajoute ici : كlڈı.‎ 

. 845. ^ : .وکأن‎ a 
(Histoire du Soudun.) 49 


او کل وق 


) 


E 


7“ 


0 


~~ ا _— 
وضاع من الاموال ما لا بحصيه الا اله سبحاته وأما اهل تنيكت فل يكن لبم 
اروج والفرار الى وراء اللحر لالجل العة وثقل الال وم مرج ل 
کت مذ" حي ولد بردم والذين ممه فيا من خدام اسكا فتزلوا الى الكف 
بد" موضع برب بهد" لوی غاز الاش جودار بتلك الله الى كاغ وم ببق 
فا من سکانبا“ آلا ا خطيب مود درامي وهو شيخ كير بومئذ والطلة ومن 
م بقدر على الخروج والهروب من التجار وتلقاهم الخطيب محود المذكور 
بإلترحيب والاكرام واضافمم ضبافةً فاخرةً كير وجرى بينه وين الباغا 
جودار کلام وحدیت طویل وبالغ فی تمظیمه واکرامه ثم اله رام الاخول فی 
دار الامير أسكيا اسحاق فاص باحضار الشهود لضروا له ودخل معمم قا 
فلا طالمہا وعایہا وعم ما فیا حقرها وبمٹ له الامیر اسحاق اله صا مه 
على ماية الف ذهب والف خد يمطيا للامير مولاى احجمد على يده 
وپرجع" امیش الى مراکش ویم له فی ارضه فیمث له اله عبد مامور 
لا تصرف له الا. ما اص مولاه الملطان فكتب له ذلك هو والقائد اححد بن 
الحداد مع فاق كافة تجار بلده .بعد ما اخبره فى كتابه ذلك ان داز شيخ 
الجارة ف الةرب خير من. دار اسكيا التي طالموها بثه".عحبة على المجمي 
وخو بشوظ ".ومذ فز جم هو الى تضبكت مع.اوائك اليش البنتظر الجواب وم 
بتاخر فى كاغ الا سبعة عفر يوماً والله تمالى اعم فوصاوا. الى مس بنك بوم 


م 


. Ms. C remplace ce mot par 
. Ms. C, A la place de ce mot, met ıi. 
j. Mot omis par le ms. C. 


م ټے 


, Les mote lila ja manquenl dans le ms. E 
. 5. 8 : .ولېرجع‎ 

. Ms. C remplace ce mot par dli .مت‎ 

.رط :8 .8 . 


o + 


ج ت 


ا ا 
ر 


1 ا — ر 
لاربماء اخر و من جادی الثالية ثم ارتحلوا ما و الس اول يوم من 
رجب الفرد وتزلوا خارج بهد تنيكت من جهة القبلة وتاجرؤا هنالك ية 
وثلائن: وما فارسل الفقيه القاضي أبو حفص مر بن ولي الله تعالى الفقبه 
اقاي ود صم امون ليم 4 علها رم ضیف دی کا اشافبم اليپ 
ود درامي عند وصوامم مدینة کاغ فغضب من ذلك غضاً شدیداً فشر اله 
انواع الفواکه الق واللوز والك ر كثيراً والسه دائرة ملف احر سکرلان' 
قم بحسن ارهاب التقول ال بذاك فصار الا على ما توا ثم اہم دخلوا قى 
داخل المدينة بوم (۷۹) ایس النادس .من شمبان النير وطافوا فى المدينة 
وطالموها ووجدوا آكرها عمارة حومة الغدامسيان فاختاروها للقصبة وشرعوافى 
نانا واخرجوا اناساً فی ديار فى تلك الحومة واخرج الاعاً جودأر جم * ابن 
عد الحق الدرعي من الجن وجمله اميا باصم .السلطان مولای اخحد واا 


راقع واحمد نين بير فاا قل وصول جودار لكاغ. وجعل للمرسول بشوظ ' 


على المجمي فى اليادا الأهاب والرزجوع اربيين فوجدت هذه الح 
ارض السودان بوث من اغظم ارض الله تمالى نمم ورقاهية وام وما ف 
کل سجهة ومكان بيرك ولاية الامد البارك امير المومنين اتكيا الماج خد بن 
ابي بكر" من عدله وشدة حكنه الشامل المام الذي ا بئذ فى دار سلطته 
كذلك بنفة فى أطراق ملكته من جذ ارض دد الى عيذ ارض* الخدية ومن 


حد ارض ہند الی تناز وتوّات وما فی احوازحن" غر الیع حینئذ وصارت 


4Ma. C: .سکرلاد‎ 


2 Les deux mss. ont : :م حق‎ 
`3. Manque dans le ms, C. 

4. Ms. A : jl manque. 

š Ms. A: .لوحوازحن‎ 


a 


© 


۳إ — 
الامن خوفاً والنعمة عذاباً وحسبرة والمافة يلاء وشدة ودخل الاس ياكل 
يضم بضاً فى جيع الامكنة طولاً وعغاً إلاغارة والرابة على الاموال 
والنفوس والرقاب فم ذك الفساد وانتشر وبلغ واشتهر فاول من بدا فيا 


2er 


سنب لد صاحب دنك فاهلك كثراً من بلاد راس الماء واكل اموالم 
على الاطلاق وقتل من تل وكسب من كسب من الاحرار وكذلك 
الزغی‌انیون اتلفوا بلاد بر وباد درم كذاك واما ارض جى فقد اتلفہا کقار 


eut 


سر شرقاً وغیاً ا وشمالاً اتلاقاً قحا شنيماً وخر بوا جع البلادات ونوا 
حميع الاموال واتخذوا ارائ جوارى وتناساوا مهن فکانت الذراری 
جوسين والمیان باته وکل ذلك على بد شاع می" وقاسم ولد بنك فرم علو 


زليل بن عبر کزاغ وهو ابن عم باغن فاري يېم ولد قندنك" پوب عم 
الاسني ومن روساء اوليك الكفرة بومئذ الذين يوقم مم هؤلاء 
الفاسدن القطاعن فن سام فی ارض دك وای واب" فی ارض وکر حولاء 
فی جهة گل واا فى جهة شيلى وجهة ندل فى سنب كى الفلاني فى قيلة 


وررب وسا , و والد جد ل الغلاي فى قيلة جلونی الكامين فى لاحة 


وور 


فرمان ومنیں م ول لی وال کن کی احد اتی عشر سلاطین ندل ۴ کالوا فی 
ارض کل کذاك وبتکون گند الى غر ذلك* وذلك" الفاد دد وزداد الى 
حل جرا ومن حین تول الامبر اکا الاج خد ملك ارض سنی ما قصدم 


. Dans le ms. C, ce mot est rempglacê par g5 

. Ms. C donne ici : اء داه‎ plus lon g2 au lieu de .یام‎ 
م‎ 

. Ms. C: k. 

. Ms. C met h., au lien de Jb. 


. ea مoاق ال فير ئڭ‎ manqguent dans le me. C. 
. Mas. A : Jög, manque. 


aap o pi 


کر 

احد من اصراء الفاق بالغزو اليم من القوة والمتن والجدة والشجاعة والمبابة 
التي خصہم الله تعالى بها بل هم الذين بقصدون الاصاء فى بلدانهم فبنصره' 
الہ علیم غیر ماا س کا م فی اخبارهم وقصصہم الى قرب القراض دولیم 
وزوال ملکنم بداوا(« : نم اق كفراً وما ترکوا اشا من معاصی اللہ تمالی الا 
وارتکوها جهراً ھن شرت ا وتكجة الذكور وأما الزني نیو اک عام 
سی ارجم بینہم کالہ غپر محظور ولا لنہم فخر وزبتة الا بها وحتی لما بض 
اولاد سلاطیېم باخواتمم وقيل اله حدث فى اخر مدة 'السلطان المدل امي 
المومنين اسیا الاج د وولده بوسف کی هو الذي ابدعه فما سمعة 
غضب غضاً شدداً دعی عله ان لا يمه ذكره الى دار الاخرة فاجاب ا 
تعالى دغوته فیه فانقطم منه بلة والعماذ اذ إلة ثم ان الذعوة تالت اسه اربند والد 
بسک بمقوب فاطع ذكره ه كذلك* فى اخر عمره بتلك الله ولهذا انتقم 

اله مم هذه ۾ الحية المصورة فرمام. ہا من .مسافة بعيدة وئابد ت شددة 
قاجتلت صروقهم من اصلما ولقوا حاب المبرة واخلما ء ولنرجع الى الكلام 
فى تام ذلك”".الضلح فلما باخ المرسول إشوظ * علي المجمي عند البلطان 
مولای اد وهو اوك .من :اله خب قح أرض المودان. وقرأً ذلك الكتاب 
غضب غضاً شديداً عل جودار ساعتئذ وبنت جود بن زرقون باشا این 
راما کاتیم اتی ابن بروان وشاوشہمعلن. بن عبد واصه بطرد. اسخاق ن 
ارض السودان وقتل القائد احمد إن الحذاد الممري حيث افق مع جودار 


عل ذلك الضلح وكته ف الكتاب نه الى الحيش ثم ان الشربغات وعظماء 


1. Les mgs. donnent lous : .فصرم‎ 
, 3. Manque dans le ms. C. 

3. Manque dansa le ms,.C. . 

4. Ms. B : .بشوط‎ 


© 


© 


ENE 
اهل دار رغبوافی القاند امد بن اداد فمنی عن تله وطلبوا مله ان یکشبه‎ 
قكته ايضاً فسبق كتاب العفو الى عند“ الاد احمد بن المداد فعمل الفرة‎ 
واحضر فما الكواهى والبشوظات واخیرم با جری فاعطی لکل واحد من‎ 
الكواهى مابة مثقال مابة مثقال واءطى الباشوظات ما أعطاعم فعاهدوه جيما‎ 
ان لا يصيه مكروء حيث سبق كتاب العفو وف المشية وصل كتاب القتل‎ 
الوا ببنه وين الباشا مود بن زرفون والذوه مله محكم الطربق العادية‎ 
ووصل مدينة تتبكت بوم اة الساذس والمشرين من شوال عام تسع وسين‎ 
وتسممابة ومعه القاثد عبد المالى والقاله حم إركة فمزل جودار ساعتئذ وتحول‎ 
اليش معه وبلغ له فى الملامة والانكار عليه حتى قال له اى شي منمك من‎ 
اللحوق الى اسحاق فاعتل * له بعدم القوارب ولذلك شرع فى صنع القوارب‎ 
ولا ل مجد السيل الى تل الائ احد بن الحداد عزله وجل مكانه التائ‎ 
امد ان عطة لامجل المداوة* الى طرآت“ بينهما والقاند اححد ابن المحداد؟‎ 
حب الباشا جودار فمل به الباشا جود ,ن زرقون ما فمل مغابظة وداد ثم‎ 
ان تجوداً عنم على الركة الى اسحاق اسكيا فاشتنل بإصلاح القوارب لان‎ 
صاحب المرمى منذ القع ولد زرل هرب بجميع القوارب الى تاحية بنك لما‎ 
بث اسحاق اسكيا لاهل نكت بالار تحال فقطموا جع الاشجار الكار الذين‎ 
كانوا فى داخل مدينة تبكت وتجروا ما الالواح وغصوا الدفوف الغلاظ‎ 


„, Manque dans le ms. C. 
. Manque dans le ns. C. 


ها ټغ ډڻ 


. Ms. C remplace ce mot par jiتl.‎ 
Ms. ۸ : .العادوڈ‎ 
M5. 4 : .طارث‎ 


ا 


Ms. C supprime .ان المداد‎ 


: A4 — 

الكار الذرن كانوا فى ابواب الدياز وركبوا منهن قاين وانزاوا الاؤل فى الجر 
يوم اة الالث من ذئ الفمدة المرام فى (هه) العام المذكور ثم اتزلوا الاي 
فى البحر يوم المحة ايضاً سابع عشر من الشهر المذكور فيز الباشا مود مع 
اميش كلما يوم الائئين' الشرين من الكهر اكور وممه ااا ودار 
الممزول وحيع الاد ماخلا القاند المصطنى التركي فخلفه جود على تكن 
مع الامين حم حق الدرعي ونزل خارج:البلد من بجهة القبلة ونار حتالك. 
وة الهر ثم ارتل نايوم الت اثاني ن ڌي الحجة الحرام المكمل للام 
التاسم والنسعين تبعماية' وتزل فى م مس انك 2 ثم ارتحل منها ونزل فى سينك 
فاخر فة حتی صل عيد اانجى تم صرف للقاضي ابي تن ج ان ا 
ن ي ال يته الا ية بن الامام تخد كياد فصلل بيم: . 
هنانك هذا الميد فرتبه أماماً صل فى جامع القصبة الى ان توفی رحجمة الله علية. 
م تونجه الى اماق اسكيا اقات فسع هو به وهو فی رن ومذ فض 
للقاء والتقوا ف بتب 2 الاين الخامس والعشربن من الشهر المذكور 
واقتتاوا بومئد عند تبك زَرَرَنْ“ فهزمه الاشا مود ابضاً فولی مدراً منهزماً: 
ون مات من غکره ه ومد فار نڌ نب ولد سای ول واه من بٺات 
الاعراء وجل خلقه سن ولد کیا دأوود فهذا اخر "وله فتوچه .تجو ارش" 


دند فتزل فی کری کرم وقد اصاب الزصاص بلع خد کاخ ابن اکا داووو ! 
عند الطاردة فاض‌ضه واعيه ایجاق اسکا بالرباط فى موضع وام بار *. 


¦ .4. Ms. A (en marge) : وجدله‎ 1, Ms. B : blla. 


' 2. La mot J, est remplacê par 1i dans le ms: C qui û. omis La devant 


8 Ms. A : lacune depuis بوذ م‎ 
4, Ms. A : ù). 


5, Ms. C, ici et plus loin : دزی کی‎ 


® 


ل — 
ملك بثله فى موضع اخر واصء بالغارة على الفلاامين الكاسين' فى انسع فنار 
عليم ومع ارک ملك الذكور جاعة من اخوة امحاق اكور فى موضع 
ارط قد عنلبم من صراتيم فى ضوة تلنى" لبن هر فيم ومثذ قكتب 
لبارك ان قيضم خوقاً من الهروب الى الاعداء ففطوا اذإك وهريوا الى 
جهة کاغ منم على لد وود فرار ای وبرهم وسلیمن وغرهم من اولاد 
امیر اسکیا داوود س الاشا مود ,ن زرقون مع جیشه حتی وصل کوک 
تزل حنالك ولما ولى اسحاق اسكيا راجماً عند الهزبة الثانية بث ميسو 
الى مدينة تتبكت فوصله ليلة السبت اول ليلة من الحرم" فاح العام المكلة 


اللالف من الهجرة البوية على صاحما افضل الصلاة واتم التسليم واخب عا 


جری بینه وین الباشا مود وادرك ان نكت“ منذ بجی ولد ,ردم انی من معه من 
اتباعه والزغانيين اهل رو لقتال القائد ااصطنى التركيي فوصاوا يكت يوم 
اليس الحادي والمشرين من ذى المجة المرام مكمل عام قمة وقسمين 
وتسسماية* وقيل اله حلف بدخول القصبة من بإب کي والخروج من بإب 
الوق وهو من احق الاس واجهله فلما قرب تحت رج القصبة ضرب 
إارصاص فات عثية ذلك الوم وقطم راسه وطيف به فى خشبة فى المدينة" 
ساعتئذ ویتادی النادی معه يا اهل تّكت هذا راس منذ متاع باد ومن ۾ 
قد عند رو حه هذا عل به وجمل الرماة محمرون وجوحمم بالشر ومجردون” 

„ Ms. A : Jl. Ce mol manque dans le ms, C. 


. Ms. C semble donner : ن‎ 


. Ms. C ajoule مlرk!.‎ 
. Ms. C ajoute ici 
. Ms. C : .الف‎ 

. Ms. C omet .ق المدينة‎ 
. ¥8. 0: خرحون‎ 


I » o 9 ;م‎ 


کک 


الاس بسيوفيم كل ساعة )٠١(‏ فاستوقدث تار الفتنة ٠‏ وانرجع الى عام الكلام 


فیا نجری بین الباشا جود ,ن زرقون وین اهل سنى فى تلك البهة فلما ازل : 


بلد کوکا ومه مابة وازببة وسغون قباوات فی كل قاء عشزون راما ونهاية 
جانيم نحو اربمة الالف رماة وذلك يش عظم لا بقابله وييزمه الا من 
نصره اله تمالى وايده بث الام إسكيا اسحاق الفاً ومابتين فرسانا من 
خیار عسکره الذین لا پوآون الادار وجل علېم حیکی له سرک وهو قد 
بغ الغاية والبابة فى الجدة والشجاعة. اميه ان بقع عليم ا وجد فيم 
رة فمد الشصالبم مع اکا قلیلاً لقم بلمع مد كاغ فى نحو ماية فارس 
فساله ھیکی م هذا الالنحاق فقال أسكا هو الذي بني ايك فتال له هذا 

کذب وتان لا هو ززق عند الحاصّة والعامة ان بامع لا بكون تابا يى 
کاو وحاشا وما ذلك الا عادتكم القبيحة وطبيتكم الشنبمة.ا اولاد داوود من 


ا عرو 2 


الرس على الاممة فنحى م هیکی له مع اناس من اخاصته ثم دود کور 
ولد بلہم خد دل کی اتکی ' Ea‏ الى حو هیكى 
فقال له يا دوو ة بريد ان تفتاني کا تل ابوك یکی موسی لاسکا داوود لا قدر 
عله ولا تقدر عله" لاني خیر من هیکی موسی شد وابوك یں منك فوا 


ان دنوت مني الجررت؛ مصارينك فى الارض فكر راجا الى تلك الماعة 


فازداد الاس علماً لمدة” هیک له ولجديه؟ حیث افرانه یر من هیک موسی فی 
.الوحهة : € .8 . 


Ms. B: yl. 
Ms. B en mirge : ةرlell‎ . 


Ms. C ne répèle pas deux fois ‘ale تقار‎ lJ. 
Ms. C: .بعدة‎ 
Ma, C : dui. 


خر وم مم کې ر م 
4 
چ 
جح 
: 
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ا ر 
النجدة لاله من اشجع الاس فی زمله فر جع له الى اسكا اسحای رانء با 
ê‏ جرى فمن قليل بيع اولثك الماعة عمد كاغ وجعلوه اسكيا فنجهز اسحاق 
للذحاب الى ناحية كب فلما عنم قبض كراء" الجند الذين اتبعوه جع ما عنده 
من مدد السلطة والا وشیموه .الى موضع قال به َر فتفارقوا ممه هنالك 
پستنفر مني ويستتفرون منه :هو وبیکون فهذا اخر المهد بینم تم توه 
الى تتفى * عند كقار كر بقدرة البارى تمالى الذي لا راد لاء ولا معقب 
مک وقد قاتليم العام الماضي وما تبه احدٌ من اهل سنى الايا رم بإن 
اې وقایل من خاتت فم ستاخر عندهم الا فلبلا فقتلوه.واننه وجيع من 
ممه فاتوا شهداء رحمم اله وعنى عنم ومن اخلاقه الكرم والتصدق إلاموال 
الكثيرة وطلب الدعاء من العلماء والفقراء لان لا بيته الله تعالى فى السلطة 
فلغه اة تالى ذلك المامول وكان موته والله اعم فى جادى” الاخر فى الام 
® انکتل لاف 


الاب الثاني والمشرون 


تم دجم اليش الى عند اسكيا جد اغ وتم له البيعة ثم بعث. فى 
اطلاق اخوه فار منذ طف وبتل فرم اوح ابی اکا داوود قد سجہما 
اخوها اسکیا قد بان فی ارض دند فشرع اخوتہم من اولاد اکا دارود 


1. Ms. O: etl; en outre |es mols اند الذن اموه‎ sont ام‎ c48 aps والاتہا‎ 


2. Mss. B el 0C: .غ‎ e 
J. Les deux mss. A el B onl : ale. e 


ها ا 


پور بون الیم قاول من هرب الم منم دی فرم ( )٩‏ المزول سلیمن ان داوود 


اسکا فانی الباشا جود فقبله وخاف من ذلك اسکیا خد کاغ فینث لہ فی طلب 


ذلك اليعة للسلطان مولاى اد وكات يكز لار هو الذى شه اليه فانم له 
ت ان مو e‏ بار هو الذي به فام 


مان الجاعة ڊخلت فی حه حتی اکلوا دوابہم فبنث لاسكيا عمد کاغ ان : 


2 


نی بلطم ایغا کان فام بحماد مأ ملح حالك من الزرع فى جهة حوس 
.وهو الذرة الابيض فثه لبم م م ان الباشا جود بمث له ان يى عنده لاخدا 
اليعة فعزم على ذلك وناب عنه احاب الراى من قومه مم ہیک له فقال لا 

٠‏ امنيم ا0ا وان عمت على الجي اليم ولا ل اجمل ذلك وحداناً وحداتً ان 


شم سبقتکم اليم وحدي قان قنلونی لا یضر ؟ بشی. آکون تک فداة وان. 


تجوت يسين ية الحاعة كذلك تى تسير انت اخرهم ولا درون اذا ان 
عسكوك * بسو لان ذاك لا بنقسبم بش فم يعوب الراى الكاب * بكر نار . 


: فسناروا الم جیما فارخ مث اسکا عمد کاغ من یستاذن الم 


فيعث الباشا مود فو ارپین رجلا من اعبان الیش وكرام لاقام بلا عدة 
ولا لاا فاشار اليه هکی 4 تلہم فقال هولاء الاعبان ان افنام ق 
امم من له شوكة قبا اسكيا جحد كاخ لذلك فلا ر#اء الكاتب المذكور حلف . 
لاسكا اله لين عد اللاشا مود الا الامان الام بهد الله ومیاقه فع له 
ذلك وحمل عليه فلا دوا مله سلموا:عليه ولغوا له سلام الاشاً جود واله ! 
,رحب به فټقدموا قدام اکا اعا وقد احضر اہم شبائك الداع والقدرة ' 
واحضر لہم الكل الات فليا فلما شرعوا فی الاکل قبضوه ومن دخل- مغه! 


"1. Ms. A :.dذ‎ manque. 
2. Ms. ۸ : .مسوك‎ 


.الکتاب : 8 .¥8 .3. 


ê 


iw 


NE 
عند الباشا مود فى القباء وجردوهم من اساحتبم وما فطن من کان وراي‎ 
وبلغ المامن علد‎ ٣ الاقية من اهل نى هر يوا ومن قدر الله تعالى سلامته‎ 
اتحاي ومن وف اجله قل بارصاص وباليف ومن سل ساعتئد مرگ بن‎ 
كرض فاري خد ہتکن بن الامیر اتکی داوود طلع على حصان اسکیا عد کاغ‎ 
فهرب وجا قدرة الله تعالى بعد ما رموه بإلرصاص كثيراً وهارون دتکتا' بن‎ 
الامیر اسيا داوود هرب ونجا وجرح انى عشر غرة باليف فرع نه فى‎ 
البحر وقطه بإلموم ومخد سرك اجى بن الامير اكا داوود وغيرمم الا‎ 
اكا خد كاغ فقيد فى المديد وقد ممه مائبة عشر رجلا من رسا منم‎ 

ہیک له وکرمن فاري تمود' رن" الامیر اسکیا اسماعیل بن الامی اکا الاج 
خد وقار منذ سن بن الامير اسكيا داوود ودند فاري الخار وگو ٠‏ 
وغیرم فیسم الى کاخ عند القاند حم برک وقد خافه على ذلك البلد واصء 
بسجنہم فی بیت فی دار سلطتپم* ثم بعد ذلك اسه ,قتلہم وطح عل ذلك الت 
فکان قبرهم الا هیک له وحده فلمًا دخلوا اللدينة امنتع )۹١(‏ لم من الذهاب 
استمجالاً الموت فقتل هناك وصلب » وأا على تند وعحود فرار* اجى ابن 
الامير اكا داوود فوصلا فی هروم کاغ فاا الطب ود درامي فما 
عليه فسالهما عن سبب يما فقالا الدخول فى طاعة الاشا جود فانكره 
علہما واص ھا بار جوع الی عند اخوتہما* وقومہما وقالا ان کان والدها ا 


.دتكنبا : € .8 .4 

2. Ms. C : sê. 

3. Ms. B : ù, manque. 
4. Me. A : مiطلس.‎ 

5. N6. 8 : .فرارتى‎ 

6. M8. 0: .اخوانېم‎ 


ا 
لا بتبون راه فاحری غیره واتیا القاند حم برک واخږاء بذلك فکتب لباشا 
تخود خبرها واصرء بتقافهما فلا ض۰ اسکیا خد کاغ بث له فی قتلهما 
فتتلهما" وام ساإمن بن .الاي أسكيا داوود فقيدوء مع المقبوضين ثم كله اهل 
الرای فسرحه وبق عندهم مع اناس قلال منم" بارکی ملك ومحد ولد پنش 
وعحد ولد مور امه بشت الإمير اکا داوود واما تخد ولد بنش وهی اہم 
امه من اسل عر کزاغ واا ابوه فهو خد بن ماسوش :بن بیع عد کری 
وغی م واكرم ااا جود سليمن غابة الأكرام حى جه اتكيا عل 
وجلة ما قيض “ البافا رد اک عند کاغ تلائة ونمانون رجلا ما ين 
اولاد الاصاء وغرهم والحلة فى تاش ” بومئذ وهو اسم موضع فى قرب بلد 
کوکیا وقیل ان الامیر اسکیا الاج خد بن اي بكر لما غلب على سن علي 
وتو الساطة قيض من اولادهم واخذامهم ثل هذه المدة فى هذا الموضع 
بهد الله فى الإمان تم ان اله تمالى القوي ااقادر اقص منه كذلك خزاء 
ووفاقاً وقبل ان ا سكا خد كاغ ما استاخر فى لديا بعد وفاة اسکا اسحاق الا 
ربعن بوماً فاجتمعوا فى الاخرة سبحن المي الدائم الذي لا زوال ملك ولا 
اة لدیومته ۽ وحين بمث محد کاخ ف اطلاق اخوبه السجوين قاد منذ 
الط وبل فرم اوح وهو اصغرها متا واوح صفر من اللصطفى سنا فرعا 
فرحا شدیداً وعنما تی وصلا البه یکرمان شانه حتی شیا فدامه تی رکې 
فى نمليما فتتبا فى الطريق بحب هذه الصية" وهى قبته مع جاعته فوا 


,1. Ms. A ! leqa manque. 
. Ms. B: pia manque. 
. Me. A: وغير ھم‎ manque. 


. Ms. B : .س‎ 


1 

2 

3 

4.‘ Toul ce qui précède depuis وغيرهم‎ manque dans les mas, A elB. 
5 

6. Ms. B : all. 


2 


© 


٠ 


س ٣نا‏ س 
راجین الى ارض دند واجتمع علہما جيم من کان اهل سنى واتفقوا مع 
اوح ان ولوا امهم فاري منذ المصطنى ليكون اسكا وم قبل فقال لمم لوح 
افضل وابرك والبركة يا جملا الله تكون لاختص بالك ولا بالصفر فايعوه 
فکل من توه الى جهة اخرى من المارين' ووا البه جيماً وبق لا بى 
الا خد مور ومد ولد بنش وها ما زالا عند الباشا مود حى فرج حتى 
فرج اللہ عنما فھربا الله وھرب بارکی ملك فرح بہم اکا وح فرحا شديداً 
وشکر الہ تمالی على وصولہما لدی سالمین فقال م ببق لی المی حیٹ اتصل بنا 
حذان الرجلان » عل الاشا ود سليمن اسکيا على من بقق مصہم من اهل 
سى وتحدذث الاس ان الكانب بكر بار هو الذي غدر عمد كاغ واتابه 
وباعہم لاتا مود حت کن مم فقال لبعض امحابه فی یک آلا سكن فيه 
بعد جحميع الوقائع حذا الذي نسب الي من الغدرة فوالله المظم ما كان وما 
اخبرت تقد كاغ الا ا يمم الله ف من اتتصح أثكالاً ولق على ما حلفف لي 
مود )٩١(‏ فى ذلك وما غدر الا هو فغدرني وما غدر محمد كاغ والميعاد بيتنا جما 
غداً“ ین بدی اه تعالی ۰ ثم ان الباشا مود جهز جیشه فتبع اکا لوح الى 
ارض دد فوصل معه موصلا فی ذلك حتی الّ اهل الارض کنب يسمع اصوات 
مدافصم للمقاتلة بینم فی بوم واحد وسکن توح فی اتحابه فی اول اطال بلد 
راو اخر بلاد ذلك الارض ملى الى“ حد ارش كنب وم بزل الباشا جود 
پتبعه بالفزو حتی بی قصبةً فی بلد کن واسکن فما ماين رامباً وای علیم 


3 1s. ۸ : .الهرابین : 8 .8ص ; الهر ین‎ 
2. Ms. A : ,ود‎ ` 
š3. Manque dans le ms. C. 


4. Les mols Jl مل‎ manquent dans le ns. C. 


a 
الفتى القاد عار ومكٹ ف تلك الناحية عامين كاملين غازياً وجرت بينينا‎ 
هنالك وقائم کثیر شداد وکان ینیع لوحا فی یرم واحد تی وصل مع یغه‎ 
بطحاء' واسعة كيرة ندا وهم يسيرون فى ااطريق فاتهوا الى غابة عة‎ 
كثبفة والطلريق افد فى تلك الفابة فقيض-الكاهية بحسن فريك" عثان فرب‎ 
حك قث اليه الباشا مود ايش هذا الوقوفق وهو يغضب‎ ٠ واقفاً وهو قيض‎ 
ر و بالين والرعب فلما دنا اليه قال له وال ان علمت. شعزةٌ‎ 
اة ف جدي وف والرعب لسا ما ولکن ل اققحم جش مولا‎ 
السلطان نصره الله خطراً وغراراً واص ان ررموا الغابة بإلدرباش الما رمؤها*‎ 
جمل الر جال بخرجون مہا هارنین اومات منم کثیر بإارصاص وا کیا توح هو‎ 
الذي كئبم فيا, لبم حي عل انه لا مشرع لم غين ذلك الطريق ليفتكوا بم‎ 
غيلة فنجاحم اله تعالى من كيده وخديمته . ببب فرانة. الكاهية ابإحسن‎ 
فريد* المذكور فووا الفابة عيذ وجاوزها. إللامة وكائت بينماا فى‎ 


ذلك الارض.إمعارلد هاثلة كثية. ونال ميم اكا توح مع فل اثباعه . 


ما م پدل منم" اسحاق۔اسکیا مع اة اتباعه ولو بمشر العشر ومات 
من .اساب الباشا مود وم رى تانون رجلا من خيار" اراب الرجل 
وحدثنی من اق :به ان ودا جاء يطالع :على امونی ہمذ ما تغارقوا فام 


M5. 4 : بطچاء‎ 


Ma, C donne ici et plus loin : تفر‎ 
Ms, B : mg. 
Ms. B: .الفرا امة‎ 


١ فرید‎ manque dans le ma. A et estindiqué en marge du ma, B. 

„ Ce qui précède depuis dîş manque dans lea mas. A et B. 

„ Ce mot manque dans le ms. C qui omet peu aprës le mot اکا‎ 
8. 19. 4 : .با ارب‎ 0 


e E a E E a 


© 


E 
محل حزامم التي تحت بطونہم فاخرجْتٌ دانير مطبوعات ف حزامهم اجمين‎ 
ورفع الباشا جود الميع لله وقد تضرروا من طول ذلك الكث فى ذلك‎ 
الارض تضردا ادحا عظيما من كة التعب وامتداد الجوع والترى‎ 
واارض من وم الارض"' وضرب ماؤه کروشهم واجراها ومات مم کشر‎ 
منها من غير موت المقاتة فاول .الال اسكيا وح هو الذي مود جيشه شه‎ 
للقتال وق اخر المال ولاه لحد ولد بنش فكان نصر القتال على راسه وله‎ 
فى ذلك اخبار مشهورة وحكايات كثيرة ولما طالت المشقة على الباشا مود‎ 
فى تلك الناحية كتب للام مولای احد مثتكاً جا تالهم من مقاسات الشداند‎ 
وان جميع خيلمم مانوا فصرف نحو ست محلات واحدة بمد واحدة التحقت‎ 
اميم بهم فى تلك ايبات منبم حل القاند على الراشدي ومنهم عل القياد‎ 
القاند ن دهان والقاد عبد العزيز بن صر والقاند على بن عبد الله‎ )٠+( الثلاثة‎ 
التلساني ومنبم حل التائ على المشماش وغيرهم ومد ذلك كله رم مود‎ 
ولنر جم الى مام الكلام فى الفتة الني قامت‎ ٠ لتبكت وما ظفر باراد فى لوح‎ 
پين اهل تیکٽ وين القاند .اللصطنى التركي بعد موت تنبكت ملذ محبى ولا‎ 
کرت الجر احات فى اناس من الرماة اشتى الاعيان بذاك لدى الفقيه القاضي‎ 
اي حفص تمر بن ولي اله تمالى الفقيه ابي البركات القاضي مود ابن عمر:‎ 
فشاور اتحاب الراى فى ذلك فم من اشار الى دفعم بإلقتال ان ادى الال‎ 
الى ذلك ومهم من اشار الى الك والامساك وضررم لا بزداد الأكثرة‎ 
بمث القاضي تمر اة خديم الشرع وهو من افسق" اناس فى وقته ولا عم‎ 
1. Manque dans le ms. C qui répèle deux fois yg, 


2. Manque dans le ms. C. 
3. M8. € : ,افد‎ 


ست ۹وا س 


ااا مر ق ی 
المقلي بليل ان يبرح ساعتثذ ان.لا. شرط الاس فى ارواحم وياخذوا الحذر 
من مۇلاء الناہں قدل قوله وقال امک القاضي بالقیام بلجہاد فم فیح 
بذلك فى تلك الیل واصبح الان متحزمين لقتال مع القائد الصطفى' فابتداً 
فى.اوائل الحرم ار ام فاع ام مکل الالف واستمر الى اواثل الريع الاول 
فات بينم فى اولئك الأيإم من قدر الله تمالى اجله فيا فنبم ولد گنل 
الذي تسب فى جي حل جودار وجان معه. فی تلك الحلة وبق فی کت مم 
القائد المصطفى فقتله :اهل تشكت. فى .ذلك القتال اء ٠‏ إوسْب التاركي مغشرن 
كى لمعاونة المصطفى مع. :احاه . سفزقوا جيع البإ بار وذلك فى يوم اة 
الرابع عشر من ذلك الشهر ثم عاد ا ن وا شدداً على اهل 
تیک وقار ہوا ديار القاضي عم" بالحريق ابت واخدة من بناتيم تعدو 
فقالت .له وصل اونب بغزوه الى باب دار الفع عبد وهو اخوه الفقيه عبد 
اله بن: الفقيه القاضي مود : فال لہا الله تعالی طبه روا فی پاب داز 
E‏ عليه ادالاس فتضح به کا افتضح بنا فاستجاب الله دعاره لاعت 
غزوة توارق کی الى بإب اخيمثة. قدنخ عليه بواحد منم" فقتل فی داخل 
الخيمة وهو ادنام ذلك فى بوم الاحد الثاني والمترين من شوال عام خمسة 
بعد الالف وہو' نشا فی ادیارھم قرا علیم یکی عندھم ی کان واحداً من 
9 تم صاز الى ما. صاز-اليه من.الغدرة واليانة والماذ باه من الفاق 


الى از Lems.C‏ 

2. Ms. C : ale, 

3. Ms. B manque.  , 

#%. Ms. B : Isai. 

5. Les trois mots qui précedent manquent dans lêa nı mgs. 4 et B. 
(Histoire du Soudan.) : 48 


r. © 


I 1 


© 


نا — 
وسوء اللاعة وكانت وقمة اليامع اكير يوم اليس الراب من صفر الير وخرج 
الناس لكر الديار* ليلة الاربماء الرابعة والمشربن من الشهر المذكور وجاء باري 
شيغ ‏ يوم اة الادس والمشرين منها فى اعم الال الذي اصطلح علما اسكيا 
مع جودار وخرج من اعاغ“ الى تهون بوم ايى الاسع من الربيع 
البوي وبلغ الباشا جود خبر ما جرى بين اهل نكت وين القاند الصطقى 
من القتال وانهم حاصروه مع احابه فى القصة ارسل بذلك القائد المصطنى 


أ مع مالك والد خد در فعث القالد ماعى بن برون فى ثلاماية واربة* 


وعشرن راما انان من کل قاء ولا عم عند احد منم بذاك حتی وصاوا 
کت فاعم» ان بمجعل السببل فی اهله وان تلہم عن اخرهم وهو رجل ماقل 
ليب قيس فوصلوها لبلة ثانبة )۹٤(‏ عشر من بيع الاول ليلة الولادة فكان 
خوفاً عظيما فى اللد وخرج كئير من الاس رامين افم فى الصحارى 
والقفار فاصلح القالد مامى مايين القان المصطنى وين اهل يكت فكان 
فرحا عظیماً لتاس ور جع لالد کل من خرج مہا هارا ورچع ریس المرسی 
منذ الفع ولد زرك مجميع القوارب ودخلوا فى بيعة السلطان مولاى احمد بسب 
هذا الصلح زق الطريق الى الافاق ودخل الاس ف حواجہم" ومن اراد 
السفر الى جنى والى غيره مشى اليه ثم ان القاند ماعى تحرك الى الزغمائيين 
اهل برو فغار علہم وقتل رجالہم وای بسانم وصیبانم الى کت وباعو مم 
۰ لكسىة : 8B‏ .8 . 


1 
2. Les mss. A et B donnent : yl. 
3. 18. 4 : .ار شبمی‎ 

4. Mes. B : il. 

5. Manque dans le mes, C. 

6. Me. C : و‎ 

7 


. Ms. A: .جواجم‎ 


: ړا — 

ايتن ووءاً الى اربعمائة ودع م بعت القاند الصطنى شاوش واحداً الى جى 
فی قارب زنك ذرج لاخذ اليعة من اهله ووافق نوفاة چک ول فقام بها 
ی من بگزن' وو اک اسکیا على البلد. والقاضي بس کنای و واد 
تادان" من قباد جنكى واعيان البلد من الفقاء والنجار قكتبوا بول تلك اليبعة 
قاد المصطلن* وللقاند ای تم بعد ذلاك بنا الرامن عبد الاك وسبعة عش 
رامباً لنولية ج جیا اسای بن مد جنك ومكك فى السلطة ية 
اشهر قات وک الله تمالی من سر الابيد تون كد وحو من الفسدين 
E‏ 
المذكور افاسمه اہو بکر ن د مكك فى اللطنة سنا وثلاثين سنة وزو کاس 
اينة الامير اکا دأوود فکانت ف عصمته الى ان توف م خا القاند ماعمی 
بنفسه الى جى ونزل :فی دار جنک وول عبداااللة ابن عان سلطة جى 
اواصلح من امور اليلد ما اصلح فرجع الكت وتاقى فى ذهابه الى جنى مع 
الاج بكر بن عبد الله كرى السناوي ذاهاً ال تتكت فى. طلب 'عزل القاضي 
د عد بنب کنانی مع الفاق اعبان ا جى عند القاضي' عمر. فهاه عنه القاضي 
عمر اشد انی فر جع الى جن وادرك القاند ما فه فاشتکا به عنده 
وادعوا عليه الور فمزله ما المذكور وجوه فى TE‏ باه الاکرة 


الٿي دون لد الان والطام ا تمذياً له والذين يمرفون حقيقة الاس إومئذ 


فى ذلك البلد من اهل 'المقول: قالوا ال ذلك* الدعوى بإطلن, وول القضاء 


> کر + € .388 1 

. Mes, A el B: lê, au singulier, 

. Ms. A : 1es mols للا الط„‎ mnanÇuent. 
Ms. B : da; ms. C : sm. 

. Ms. A : j: 


خر وو ايع ھاي 


۹ س 
القال مای واحداً من اهل الغرب اسمه احمد الفلالي فبعد ما وجع لتبكت 
جاء E‏ من ارض گل الى تی وممه ابته 
ازا وان اخه 2 شیشی وبندا باو ولد کرسل ووو ' منذ فى اناس قليل فنزلوا 
ف قبالة باب ری والاء تحت ت القصر يومئد فاستاذ نوا اهل الاد فى الدخول فه 
فل قبل جنکی وی منذ وخافوا ان بے رکوا علہم () الفتنۂ الوا فی طاب 
اهخول فذكروا الهم ما جاا الا لاجل الدخول فى ببعة الامير مولاى احجد* 
فعث لم اهل" جى حيب أرق“ بإأصحف وحيح البخاري ان بحلفوا بها 
انبم ما جايوا آلا لذلك غلفوا عليه ودخاوا فلا بانوا فى اليلد اول الل 
اجتمع علهم السفہاء فبداوا قولبم وتعاقدوا معيم على الرجوع الى بيعة انكا 
سی منم تخد" ولد بای وسر سکر" وگکن دنور فبعد بومين اوثلاتة 
اام" قضوا جتی منذ بكرن واکلوا ما ف دار من الاموال وقضوا القاضي 
المغربي وحددوها وبوا هما الى مدنة باد من بلاد ارض كل وخربوا اليت 
الذي فه الفقبه القاضي جد بب واخرجوه واصوه ان ى الى اغا اح 
من اللاد فضى الى عند سلطان* تب ومكك نالك ال ان توق رجه ال 
تعالی وعفی عله عه وكرمه" وقل ليس له شل فى ذلك السجن الا تلاوة 


. Mass. A el B : ڙggg.‎ 

. .الذهى eانا0زة €6 .8س ما‎ 
Ms. B : les mots gx Jal manquent. 
Ms. B : j. 

Ms. A en marge. Ms. B manque. 
Ms. C, ici et plue loin : yb. 

Ms. A manque. ٤ 


3s. 8 : ,الساطان‎ 
Ms. A manque. 


زوس مي يټ رمسم 


~~ ۰ 


کتاب الله e‏ راطراف اپار فظهرت له كرامة يوم خروجه مله 
لاله ما ری فتك اليت اثر قضاء الحاجة لا من :بول ولا من غائط وولوا 
القضاء بومئذ مور موی داب فاته اهل الخزن بعد فرارهم م عن موا على 
قيض اباب اهل ألخزن من التجار واكل اموالمم فسجنوا" منم ام ر 
كر البناوي وذكروا اله الاعظم الأكر عند فمزموا على ذاك ليلة عند السحر 
فی دارهم فلما رج خد ولد پتیانی وسر کر من عند طرقوا کی ما 
جارية حام المذكور واخبروها ببذلك سرا واص‌وها ان بره به فاخر به 
واخبر هو اخاء الا اج بکر به فاحتال فى.الزوبرقة وخرج باليل خفية أ فتوجه 
الى تتبكت هاري وى غدا أتكشف خبرة فعث إإغن فاري ااسه فى اثر فى 
قارب قف امی! فب فير لیردوه الله فنادی الاج بكر الفتف الذکور فی دارم 
واعطاه مالا لأا تمل فى السير حى يضصل اخو الامن فانم .له فلماء قاروا 
بل اوتزع* على شوفة ر۶ قاربهم حام الذكور وعو راس تم ساعتئذ دقع بمج 
وانجيد فى اسي فلا وسلا نالك سلوا عه اخرهم وا تيكتي قد ماه 
عام خی كتير سيئ ان قربه دنع هنا فى هذه الساعة أن جذام * لوصاتموء 
قرب فسمع .بذلك وزع مور فاناحم فال لهم ارجعوا لان الرماة سمسوا 
بخبرکې فاستاخروا فی بل گا بتظر وتک و واخبروا" باغن فاري اا الذي 
اتک الا جوع فر جموا وكفاء الله تمالى شرم يسبب وازع. مور المذكور 
Ms. B manque. ۰‏ . 

. Mss. A et B : ga. 

.خبفة : 8 .8× . 


. Ms. C, ici el plus loin : js. 


. M5: € : .جرم لاه رتم‎ 
. Ms. B : aS. 
. Ms. B : |g 


حر مج ټغ ج ي © یي 


1 1 


س لوا س 
الذي اراد ذلك التبكتي ان بصيه ذلك ففعلوا فى جى اوائك الأبام ما شلوا من 
الفساد والطنيان تى ان اة الواحدة وقت الظهر حرث )٠١(‏ اجتمع اناس 
جاڙا على خبلہم ف الماع متحزمین واسلحتېم ف ایدم وحاقوا لا بصلي احد 
حتى ببايعوا اسكا وبخطب الامام باسمه على المنبى فقال لهم الاعيان هذا حال .لا 
بمكن ولا مجوز فى الشرع فلا رزدادون ألا بمرداً وعناداً الى وقت اصفرار الشمس 
فقال* لهم الاعبان اصبروا حتى لسمع ما جرى ين الاشا ود وين اكا 
لمل يغلبه وبرجع الام الى اصله مفينثذ سكن شرم وصلى الاس الحعة م 


وصل حام يكت واخير القائد المصطنى مخبرحم قعزم على المركة اليم فى جى 


تفه فقال له الاد ماعى اسكن فى قصبتك وانا أكفيك ذلك فسار اليم فى 
ثلامابة رماة محختارین فلا قاروا اللد بث لہم جک عبد اله صلع تاقى وا 
انی مان وهدیته من اکور وامرم بالقدوم بمج فتیمپم سنقر بوب ول 
ير وتلقاهم ماستك حد امنة فى جى" وقيل حيب ولد محد الاب هو الذي 
کتب له على لسان القاضي عمران“ بسیر مع القائ ماسی حا سار ویکون لہ 
ممبناً ناحا ولذلك تلقاهم متفه بعجلة" وسمع باغن فاري خب هولا. الراسيل 
غمل الحرسة على أيواب السور قيضو متى رجموا فدخل صلح تاقى بباب 
شم ازوم فكفاء الله شر المرسة وم يروه قدخل" تر بباب السوق الكير 
فقبضو. وسجنوه ليقتلوه فكر القائد ای إلوصول فاشتغل باغن فاري واتحاه 


1. Les mols ,لقو لا پصdl |د‎ Gui se roven placêa plus loin, sont inier- 
polés ici dans les deux mes. A et B. 

2. Ms. A : فقالمم‎ . 

3. Ms. C rempace ce nom par gg». 

4. Ms. C : ,عار بان‎ 

5: Omis dans le ms. C. 

6. Mss. A e C: Jı. 


O 
باهم وإدروا باروج والهروب واوا كر وهربوا الى تاحية بلد تب‎ 
فتراد الاد ماعى أزبمين رامباً على مدينة جى وام عليم' على المجمي وجاز*‎ 
ہو على حال الیم آوممه جک عبد الہ یه وسلطان ماسنة وسلطان ستقر پوب‎ 
ول پر بير محبشمم ووصاومم ف بلدتو وتقاتلوا هنالك فرعی ماربا ولد بان‎ 
اري" قارب الاد بای" فى البحر وهو فيه إلمريش فائدقى من راسه الى‎ 
خره فحببله القدافون ق ذلك البحر“ وعدلوه قى طرفة م دات‎ 


ک4 هزنم وشتنوا* شذر مذر وهب باغن ناري واولاده ال بد ° وانرواا 
الى بلد اداد 2 وقلمم وبعث ,راس باغن فاري وبند ياووور ومنذ 
وف مارب الى جنی فمك اهل جى الرؤوس الى نكت عند القاند السلق 
وعاقوا إلكف اه القصر فى طرق در وبمث نکی عد الله عند اهل. 
مديئة فی اص تى منذا بكرن والقاضي المغرني فردوا منذ بكرن لی واا , 
القاضى فوجدوه الال قد" توق نالك رجه الله تمالی ولما. عنم القند مائ 


على اروج من لتكت لهذا الفزؤ وا )٠۷(‏ القائد المصطنى حام الذي جاءهم 
لخر أن برجم ممه فشى* ارين من الملح ووجد قد فرغ ف .جى بالكل 
فاعه وځ فه رما كتا مم رجع القائد ماعى اتبكت وقد استقام الال ميت 


م يبق فى تلك الاحية ما يثوش الال والجد فه:الكير المعال وى على 


اج من د مدابنة جلى المحروسة وهو اول حا لاحل الخزن فما ء 
Manque dans le ms. C.‏ . 

. Ms. C : Je. 

. Ms. C ajoule : jk. 

. Mss. A et C: ر‎ manque. 

„ Lea deux mss. A et B ot | .شتو‎ 

. M8. B : دخ‎ 

٠و‏ وورر' مذ :€ .8 . 

.فوحد الال قبل : € .8 . 

. Manque dans le ms. C. 


O O AI BD OI @ UI joض‎ 
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الباب الثالك والمشرون 


تنه ٠‏ ومکك نکی عبد الله الذکور فی سلطته عشر سین قبل وشهرین 
م نوی بعد وفانه جتكى خد بن اسماعيل فكك فما ستّة عشر سلة وخسة 
اشهر فعزله الاشا على بن عبد اله التلساني واعره بجبسه فى جى فابث فى 
الجن سنة واحدة' فيه وفى مدبنة تنبكت سنتين وتولى مقامه جى ابو بكر 
بن عبد الله ثلاث سئين تم خرجه من السجن الباشا اححد بن يوسف عند 
ولایته ورده لسلطته فی جى ومكث فا ثلاث سنين قوق بوم الاحد وقت 
الزوال خسة عشر من شوال عام تسعة وعشرين بعد الف تم تولى جتكى أبو 
بكر بن عند الله المذكور بعد وفاته كث فيا سبع نين ولوق سنة ست 
ولان والف ف زمن ولاية الفاند يوسف إن عمر القصري فى تتبكت م 
تول کی محد؟ کنبر" بن خد بن اسماعيل ومكك فما نائية عشر شهرا* 
فیزل وتولی جتکی اہو بکر بن خد ومکٹ فھا ثلاث سنین مم قنله القاند ملوك 
بن زرقون صبراً عثية اليس اثالث عشر يوماً من ججادى الاولى عام الائى 
والاربیین والالف' م رجع فھا جنک قد کنر العزول ومکٹ فیا ستنین 
غير ثلاثة اشر فمزله الباعا سمود أبن اححمد #برود" عند عيثه الى جنى فى 


اخر يوم من ذى الجة المحرام مكمل عام ثلاث واربمين والف وولاها جك 


1. Manque dans les mss. A et C. 

2. Omis dans le ms. C. 

3. Ms. A : les mols 1 Ù ji manquent. 
4. Ms. B :l yg. 

5. Ms. C : .بد الف‎ 

6, Me. C: j, 


ال 


عبد الله ابن ا بکر القتول فی اول ا الام په عام الرايع 
والار من والالف ونکت فیا ماي سان غير شهررن ونو صيبحة وم 
القطر يوم اة احد شهور عام الادي واسين والالف ولي عله فى 
امل تم رجع فا خد كتير العزول ايضاً ومكك فما سنة وثلائة أشهر م 
عرل فتولاها. اوه جنک اسماعیل بن د بن اسماعیل فی مهل يوم 
الانين الثالت من الحرم المذكور المرام ف فع عام اثالك والسين والالف 
ومکك فا تسع؛ سنن وفى الحرم المرام فاع عام اثئين* وسين والف مرل 


اليوم ٠‏ 
و دجم القالد ما من غوة باغن فاري جاء ابو بكر ولذ 
الفنداس؛ اتارکي من راس الا لقتال القاند الملصطفى فى كت فلما قرب الد 
حير المصطنفى كيرا من اجل عدم الل .وم يکن عندهم بومئد الا حصان 
واحد للقاد وده وخو فی غم ذلك الال اذ جاه ایر پوصول؟ القاند عل 
الرشدي بر نات وهي على" مسافة بوم لإ ومعه الف وخسماية رماة" من 
اتحاب الرجل وحسماية من اتحاب اليل وممه ايضاً خسماية خيل مطلوقين بعلم 
٠ن‏ احل (۸) کا الاعا ود ەمن موت جع خیلہم " ف ارض داد بث 
.الحرام AN‏ م Mss. AetC: laeune depuis‏ . 

. Ms. B:l, 

Ms. C remplace la par la, 

. Ms. C, ici et plus loin : .المنداس‎ 

Ms. A : .روصل‎ 

Lacune dana le ms. C depuis le précédent mot E 

. Ms. C ajoute ici le mot Jil. 


Ms. B : les mots A-a Jal je manquent, 


. Ms. C: .خلقم‎ 


oOo gpgaemwpm 


قتولاها اخوه جنکی ا بن مد اشماعیل ذا اع وهو الذي قا 


و۹ — 
القاند المصطنى انير ولد الغزالي ساعتئذ ليبادز لهم اليل جلا سرعاً اء 
بم فى الوقت الخار فکان لم فرجاً بعد شدة فخرج لاقا, التاركي المذكور 
وقد وصل ير ازير عفية ذلك اليوم وسه عاب من الوارك وکر من 
الصنباجيين اولى الضفار والزضاليون وممه ايضاً مام ولد امن ولد کر واخوه 
احد فسكنا عندء لما هرب من التيكت بمد وقمة القائد الصملنى قلقيا عند البر 
امذكور فاول من مات بينما مام ولد اعم المذكور“ وهو والمياذ بال .فى آم 
دواہم ظالم کی فاق معتد فضرب بلرصاص ساعنئذ فات فح" متهم ایو بكر 
الاركي فتبعوء" الى ربوة ا0ا“ ركان فولى* على القائد اللصطفى والبف مساول 
فی يده فلما اراد أن یوقمه فیه حال ادریس' الابیض" بینہما بالترس وقطع تسه 
بذاك اليف حتى اصاب واحداً من اصبعه فقطمه ثم ان الله تمالى نصر القاند 
الصطفى عليم قالبزموا وهربوا وقتلوا كثيراً من اسحاب اني بكر الاركي ولا 
وصاو! راس الاء قتاوا ,ن ,داوود وجيع من ممه من الرماة الذين ينوا القصبة 
هناك وهم احدى وسبمون راما فقوا على الخالفة ثم جاز الفالد على" الراشدي * 
الى عند الاشا جود فى ارض دند مع لته ثم اء القائد إن" دهان والقاند 
عبد العزرز ابن عمر والقائد على رن عبد افه التلمسأني فى ار بعماية رماة يشتركون 


„ Lacune dans les mss. A et B depuis le précêdent rol رgSikl.‎ 
. Ms. B : .پر‎ : 

. Ms. B : az. 

. Mss. B el C : ùl. 

. 8. B8 : .فول‎ 

. Mss. A et B ajoutent ici : .لائر‎ 

. Omis dans les mss. A et B. 

.الرشہدی : 4 .19 . 

. Ms. A : j, manque. 


د يم ين ج ي دي ل يې ي 


ا 
فيم" مغازوا على حالم الى عند الباما مود حتى اتصل به فى تلك الارض نحو 
ست محلات كا مل ء اما القائد عل بن عبد اله التلساني فابوه عبد افة. من 
أك قاد النلطان فى مدينة :فاس فلا توي قام ولده عل بن عبد الله مقاه 
فى القيادة وهو شاب بومثة فاشتغال بارذالة من شرب الجر وغيره حتى قبل 
قدره بين ألناس ولكن اله زكن قوي عند السلطان وهو ابن* احته التى. تحت 


القائد اعروز" ولذلك ما امتبئ. اسمه. بالكل ثم بمثه ااسلطان الى“ السودان ‏ 


وهو ثالث ثلاثة فى.القيادة وم تنفرد له القيادة الا بمد موت صاحييه فخرج 


يمد ذلك وب المجائب. حى تلل به فى العدائد والصماب. فكم* وات ٠‏ 
حضرها وکات حصرها واعداء اھلکہا ومساکن خریا وسلکہا وبلاد فتحا ' 
وفساد اصأحما وثنور حرسبا وغرور اقتحما وانسما فاشتقل بذلك سنینا: 
وعواماً تى حدق الأرض والا تمع الا قيلاً سلاماً سلاماً ثم بعت الاشا مود ' 
رن زرقون وعو ما زال فى أرض داد لقان .المصطنى :ان إختل الشرضين عمد 
الكيخ عند بن عثان ونين عبر" سبيلى الشمريف انحد المقللي ققتلهما فى ' 


السوق شر قتلة على بذ اللا علي الدراوي وشاوش الكامل هو الذي باش 
القتل فقطع اید یما وارچلہما پالقاس وب ركهم هنالك معذّیین حتی ما فی تلك 


الالة ات له وتا الله راجمون )٠١(‏ وذلك فى بوم اليس التاسع من الحرم ٠‏ 


, Omis dans le ma. C. 

Ms. A : ûl manque, 

Ms. B : .ور‎ 

Ms. A : dl manque. 

. Ms..C ajoute le mot ja. 

Ms. A : .نوات‎ 

Ms. A : .ھر‎ M5. 8 : .هرب‎ 

. Ma, Comet ag et écrit. le mot prêcédent : فرidl,‎ 
. Ms. C ajoute le oot .سبضى‎ 


م کڪ يه د س ص 
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@ 


بوا 
المرام فاع العام الأول بعد الالف لاله اتل بالاريعاء وهو خامس يوم من 
اکتورر ودقا فی قږ واحد فی جوار سيدي ابي القامم التواني ففيمت ' 
السماء يومثذ واغبرت الهوى بغار احمر وها من اهل بيت الي صلى الله عليه 
وم وماتا* شهيدين رضى اله عما ورحهما فعلت بدا القانل المذكور الى 
ان توف والتول خصيممم غداً عند الله تعالى ٠‏ وفى شهر الصفر فى العام 
امذكور بعث الفقبه القاضي ابو حفص عمر رن ولي الله تعالى الفقيه القاضي 
مود بن عمر رمم افه تعالی ونقعنا برکتهم شمس الدن ابن اخيه القاضي 
خد بكتابه الى العيخ البارك سيدى عبد الله بن مبارك العاني ومعه القع جد ولد 
ادر" والفع كى ليطلب لبم الغو من الام مولاى اد ا صدر مم 
من الفتنة ا المصطنى وان قومه هم الذين ابتديوا فيا وانهم فى طاعة 
اه ورسوله ثم فی طاعته فخرجوا من كت بعد صلاة الظهر بوم الارباء 
المشرن من العهر المذكور فلما وصلوا عند السيد الذكور ركب ممم الى 
مرآكس عند الامير وم يش اليه قط وبلغوه كتاب القاضي الذي اعتذر فه 
يا اعتذر وشفعه السيد فقبل شفاعته فيم ورجع الى بلاه فاكرم المراسيل فاية 
الأكرام واجرى لبم الاقامة المجية الفاخرة وامسكم ماما ثم سافرهم“ مم 
القاند بو اختيار ٠‏ 


.ميت : 0 .08 ٥‏ ,فغپٍېت : 8 .4 .4 
.مات :4 Ms.‏ .2 

3. Ms. C : ن ادد‎ 

4 3s. 4 : يركاتېم‎ 


لباب الراب والشرون 


ارجم الى ذکر رجوع الباشا مود الى تبت وقد تقدم اله استاخر فی 
ارش دند عامین فی احاربة مع اسکیا وح فرع وم بظفر برادہ فیہ فگتب 
لقالد المصطنی فل عیئه ان بض القاضي عمر واخوته حت بجي فکتب له 
آه لا بقدر على ذلك امهل تى تقدم انت بنفسك فما قدم رام ذلك قال له 
اتحاب الراى اسك عيا حى ”حقم من ابي بكر ولد القنداس واعوانه الذي 
قاوا بن داوود وتاه قزم الم وعہب اہو پکی وباعد منه جل مک 
عظيماً فى الصناجين وقتلمم قلاً مديد تى ' اظن الاس اله ببق مم باق 
وغم من تلك الناحية مالاً كثياً فر جع تنبكت وقد تخلف* الاشا جودار 
وراه فی مدینة اغ حين وم من دند واستاخر هو ف الطریق حتی پا 
قصبة بنب واكن فيا الرماة وجنل عليم. القائد اللصطفى بن عكر فليا 
وصضل کت فی ففوله من راس الاء فی قتال الصنہاجین شرع فی تدیر قبض 


الفقہا, اولاد سید مود رمه اق وافعنا به فکان حييب ولد ود الباب من 


آکږ اعوانه واهل راه حینثذ فاول ها بديوا به من دام الیم پرحواآقی 
اليد ال الاما بدخل فى ديار الناس غداً فاي دار وجد فيا السلاح فلا يلوم 
رها ألا نضسه ألا ديار الفقہاء* اولاد: سيد مود فقط فهرب الاس إاموالبم 
الى عنهم فی دیارهم على وچه الودیعة )١۰۰(‏ ظا منم متی رای“ الال فى اي 
Me. B + lj ma. C : e.‏ .4 

2. Ms. A : .حن‎ 


3. Ms. C ajoute Jl et ensuite écrit : al, 
4. Ms. Ci: .)رھ‎ 


0 


— ۹ 

دار ساعة التفتيش باكلا طلا وعدواناً فهذا عين المراد فى رايهم ذلك فدخاوا 
ديار البلد غداً وفتشوها حيعاً ثم برح بان مجتمع الاس کلہم غداً فى جامع 
ستكرى للحاؤف على بيعة السلطان مولاى احد فاجتمم جيع الاس لفلف" 
النواتيون والفزانيون والوجليون ومن جانسمم فن اليوم الاول وهو يوم 
الالتين الثاني“ والمشرون يوماً من" الحرم ارام قاح العام الثاني بعد الالف 
تم حف“ الولاتيون والوداتيون ومن جانسم فى اليوم الثلاثاء اثالث 
والعشرين مله فقال م ببق الا الفقہاء محضر الاس لم غداً تى محلفوا فلا 
اجتمع الناس* فى الجامع غداً غلقت الابواب واخرج اناس ألا الفقہاء واعحابمم 
واتباعبم * قيضم جياً الاشا تود ن زرقون إومئذ وهو يوم الاربساء 
الرابم والعشرون من الحرم فاع عام الثاني بعد الالف واسرهم واض بهم الى 
القصبة فريقين فريق ذهب بهم فى وسط اليلد وفريق ذهب بهم خادج البلد 
من جهة القبلة وفيم الشهداء الذين لوا يومد وهم سائرون حتى وصلوا" 
حومة زم كد استل واحد من الاساری وهو وتكري* قال له لدف سيف 
واحد من الرماة فضربه به فقتلوا ساعد أربمة عشر رجلا من" الاسارئ لسمة 
من اهل ستتكرى العامة الفقيه احد ّا والفقيه الزاهد خد الامين بن القاضي 
مد بن سیدی مود والفقه المصطنى ان الفقه مسر اند عر ود بن احد 

4. Ms. B : .لف‎ 

2. Manque dans le ms. C. 

3. Ms. B : lacune depuis .الالف ف اإناز من رم‎ 
4. Ms. B : ûl manque. 
5. Manque dans le ms. C. 
0. Ms. A : pil. 
7. Ms. C donne : Iglz-, 
8. 
9 


„ Les deux mss. A et B ont .واتکري‎ 
. Ms. C ajoute : .رمات‎ 


.۷ س 
پو بن الفقبه سند ود وور ابن احد اد عان وعد الخار بن مما اشاز 
واحد بی بن خد الختاز ابن اد أخ الم مأ تكن وهو أبن اخ مر اند 
عر وعد سر أبن الامين والد سن ن وود کرو ٠ن‏ اهل حومة ایو 
وررهم یدل اتواي اراز وهو من اهل کر ک وائتان* * وتکريان ادف 
الذي تسب فىأ هذه الصببة واخوء وخرطاليان لاولاد' سيد مود فضل 
وشنون الاطان فانہی القتل الى د بن الامين كالوا وهو فى ذلك الر' 
فقطمه اخ القائد انحد بن الذاد مله" على فرسة وهب الى داره قم 
وبلغ ابر الباشا مود وهو ما أزال فى المسجد فقال ما اص به وبمث لم 
البى" عن العوذة على مثله واما القاضي عر فهو شيخ كي بومثذ وبه ومجم" 
الظهر ولا إقدر على الثى فركوه قبثاً هو والزاهد سيدى عبد الرحن 
اخوه فى الفريق الى :«ضوا فى وسط الباد. وجيع من قبضيم*الباشا مود 
ربطوا ف السی إلا اها وهذا القتل کان بقرب دار ادش وغو حرطان من 
حراطين البلد فام بدفن هولاء الو فى داره وجع النقيه اد ميا والفقه 
عمد الاين 0 ) والفقيه المصطنى فى قر واحد ا الفقبه مد بغي 
حو الذي قام جيزم فخرج اماش المذکور. من تنكت راحلا فکن فی 
بلد شيب الى ان توق فلا سمع الزاحد اليد عبد رحن قنال من اهل پيم 
من يصب هذا السوق اليوم الا عد الامين ولا سمع جوت فضل فيم فقال 
بارهم ورل : 0 .845 : 
Munque dans le ms. C.‏ . 
Ms. B : yl.‏ , 


Ms. C : .المع‎ 
: Ms. A : dجو.‎ 


Ms. 0:: .اى‎ 
Ms. Û : pas. 


عر ام و 


(@ 


الا — 


فضل صاب هذا الوق قد فاز ٠‏ ثم داخل الباشا مود الباشا خود فى ديارحم 
فرفع جع ما فين من الاموال والمتاع والالان اللاي لا حصي ألا الله ١ا‏ 
بين املدكہم واملاك سائر الاس من الودايم ونهب اتباعه ما اتصاوا بها 
وکشفوا عوراتېم وجردوا حرارهم وفوا ېن الفواحش وذهوا بهن الى 
القصبة مع الرجال وسجنوا فيا تة اشهر وافسد الباشا تود جيع الال 
شتا شذر' مذر وکرم با لرماة وم يبعث للسلطان مولاى اححد الا مأية 
الف ذحباً تم سمع الباشا مود وهو فى يكت ان الفتى القائد عار واحاب 
الین ترکہم فی قصبة کن نالم ضرد عظم من اسک نوج فِمٹ لہ لقال 
ماع ن ,رون فی القوارب لیرحلیم الی کت فلا وصلہم ما وجد کف 
ل علم من باب القصبة ٬لاجل‏ مضابقة اتحاب اسكا توح علہم فاتاهم 
القوارب فى البحر من وراء القصبة وكسروا القصبة من تلك الجهة" فدخل 
القارب منیا ودخل القالد عار فی قارب فف سید دنا فوصاوا تتبکب معافین 
قال فف المذكور لما طرد اهل جى سلطان مى يعد رجوع الباشا جودار 
الى ساكس والقائد عار المذكور هو" اغا إومشة بوا البقارة ل4 ية 
شاوش مسعود البان فى قاربه قال لما وقفنا بين رديه قال السب الذي حاتي 
فى قاربك حين ارتحلنا من قصبة كن قات نم 1 هو عرفت حينئد اه ثابت 
الذهن حدبد العبن » وفى القابل من مثی عراسي القاضي عمر الی ماک 
بث الامير السلطان مولاى احد القاله بو اختيار إلى نتبكت فى شهر الصفر 
اة اعم فى المام الثاني بعد الالف بعد قض الفقماء ليل وهو علج نصراي 
Ms. B : iw.‏ .4 
Ce qui prêcêde depuis lll manque dans le ms. C qui rêpèle deux‏ .2 


fois les mots placés enlre Jجال‎ e .القوارب‎ 
3. Ms. B manque. 


E 
امن اللون حمل ' ابلاقة ولد سلطانمم امه جارية نپره اخوانه باهه فلما تکرر‎ 
ذلك هراب الى المنلبين. فى راكش عند مولاي امد بث ابوه فى شرا‎ 
مالا کثراً فلا حصل الال عند مولاي احمد. اساي هو فقال. الساطان هذا‎ 
رزقك کله لالا طياً! وعادتہم فى مثل هذا ان الال لابرجعون اليه ء‎ 
الحاصل :کتب کاب امن للقاضي عم وجمل االمراسيل حبة القاند بو اختبار‎ 
واعره ان یکلم الباشا جود ان لا عرض لېم بسو* وهو قد کنب قل له‎ 


ان بقبضېم وبر فم اله فی الفيود ولا غم علد احد-يذلك من خدامه فلا . 


وضلوا بل تناز نمع التائ پو اتتا جیع ما جری علیم عل بد مود )۱۰٩(‏ 
بن !زدقون ادى شمن الدين بالليل وقال له مولاي احجد غدري وغدرک 
فاخبږه* عا جر فی اهل ته وامء ان محتال فى خلاص مهجته فذهب 
الى عند عيى بن لین الربوشي شيخ اولاد عبد الرمن وخامم وراء 
تناز پومئد فدخل فی حرمته وطلب مه ان پوصل اال بلد واد فوصله هناك 
سه کا اراد سكن فيه :الى جوع الملامة الفقيه احمد إإإ لتنبكت فصرف له 


إا وسكن سنه قي قلا بات رة اله عليه وأا عم ولد اوذ اساك ٠‏ 


براءة امن“ من مؤلايي احمد تی بلغه لادا مود بنضه مح القاند پو اخیاږ 
واوا تبك فى ال التي معه وهي "الف اتان ° راماً سناية م من اهل 
ماسة کانوا مح بو اختبار وستاية من . اهل حاحة الوا مع :الحسن, ن 
الزين وامرها بالفرقة اى يرغم اللا بزدحوا على الاء. عند الورود قايا 


. 1. Ms. B: .ميل‎ 

2: 1s. 8 : .فاخيروە‎ 
8: Las deux mss, Ã êt B ont lye: . 
4: Ms. A : jal manque. i 


5. Les deux mss. A et B ont ùlle. i 6 
(Histoire du Soudan.) ا‎ 


` (® 


@ 


جد 9۳١‏ ص 
ل ہو احا بيت ثم الحسن رن الزیر حتی وصاوا تنبكك فسبق بو اخبار 
بالدخول هذا اول مرة استخدم السلطان اهل ماسة واهل حاحة عوضاً من 
اداء المطلب والوظيفة ومعهما القاند عبد المالك وهو قد جاوز' الى مدينة كاغ 
وسكن فيا ثم شرع الاشا حود فى تسفيط الفقاء الى مأك بعد تارمم 
فى السجن نحو خسة اشهر ومعوا جاعة كثرة اباد واولاداً وحفالد ونام 
ورجا فى رفقة الكنانة فى بوم السبت الام والشرين من جادى؟ 
الاخرى فى العام المذكور ومشى ممم الكاهية باحسن فريد والقاند احمد بن 
بوسف الملجي وغيرهم اما بإحسن فريد فقد مات فى المطربقق وسيب ذلك 
شرعت الرفقة بوم موته فى اص الرحيل اء الى ولي الله تمالى الفقبه الزاهد 
اليد عبد الرحن إن ولي الله تمالى ابي البيكات الفقيه جود وهو بتوتًا 
فرکشه ,رجله واصه ابام قبل الفراغ من الوضو* فقمد حتی اتم وضو تم 
رکب راحلنه ورکب فرید المذکور فمن قلیل قر به الل ورماه على الارش 
فانک عنقه فات فی ساعته ولما راوا مدیتة. م اکش عند وصوله الہا دعا 
علبيم الفقيه القاضي ايو حفص تحر بن الفقيه محود فقا للبم کا شوشو 
واخرجوا من بلادنا فشوشيم واخرجہم من بلادهم فاستجاب الله اء 
عليم فكلن دخولبم فى ذلك البلد ققح أبواب البلاء فيه فبعد ما خرج النقماء 
من تنبكت رحل :الباشا تحود إن زرقون سوق اليلد الى بإب القصبة فكان 
ذلات بوم ایس النادس من شان ف المام المذكور فدخاوا فی م اکس 
اول يوم من رمضان ف العام الذكوز على ما ذكر العامة احمد بيا رجه ال 
تفا به فی کتأب ذیل الدیباج قال فيه تم امتحن فی طائة من اهل بت 


1. Ms. B : jg. 
2. Les deux mss. ont ale. 


چ E‏ © 
بثقافیم فی بلدهم فی حرم عام انين والف على بد جود بن زرقون لما استولی 
على )٠۰۳(‏ بلادحم وجا م اساری فی القروؤد فوصلوا می اک اول يوم فن 
رمضان من العام المذكور واستقروا مع عیالہم فی حکم اكقاف الى ان انصرم 
امي :الحنة فسرحوا يوم الامد الادى والشرين ارءضان' عام اربعة والفب 
فرت قاوب الومنين بذلك جملما الله كفارة لوبهم اتبى وقد رجع القالد 
اد بن المداد إن نكت الى مراكئى فة محيث م يمم .الباتا جود 


بذلك وشى على: طرق ولات فاخب السلطان مولاي احد عا فل مود ان, 


التعديات حتى قال أله لا يعرف الا سيفه وحتى من نصر السلطان فى لصرته 
پل خا من سبغه بول هذا" فنضب النلطان. غضاً شديداً فقال رجعت لا 
انمسر فى السودان الا بسيف هذا اللعون. فلما وصل لديه عر اسيله مع الفقہاء 
وسنع ما رفع فی دیارهم من الاموال التي ۷ا ية لپا وم بیت له ما آلا ماي 
الف مثقال ذهاً ازداد غضاً على غضب كتيب للامين القائد حم جق الدرعي ° 
ان انی اله وام فاس 'الدرعي" ان قوم مقامه..فلما وصل اليه القانّد: خم 
ی ر علا الجیراند رای فیا کثیراً من الاموال فاله عا بعد ما دقع 
له ما معه منپا .فاخېره ان الاشا مود قد افده وشتته .اشتاتاً وسمع امن 
المازفین آن جم حت ما دقع له ما ممه بکمالها پل سرق ما عشرين الفا 


ذهاً ودنه تحت الارض فى جاه فى درعة فقيضه 'وسجنه وکتب لقان 


امسن بن ازير فى يكت ان بكون امنا وان شى افاس الى مدينة جى 


.الخادی مشر من رمعشان : Ms. B:‏ .4 
.خبفة :8 M8.‏ .2 

3. Ms. B: .حبش‎ 

4#. Ms. C : lig. 

جن الدر اى :€ .55 .5 

86. Ms. C : ,الدراى‎ 


©7 


(@ 


ست ۷0ا — 

فيكون امياً هنالك فت حم حق فى الجن الى ان توقى فبه وانكشف عنه 
الذهب المسروق بعد موت فاتصل إلسلطان' إقدرة الله وارادت ثم ان الاعا 
جود هز ورجع لحاربة اسكيا لوح ثانياً وقد خرج من ارض دند وتحول 
الى* ارض الحجر وقض من القائد بو اختبار جرع ما معه من الرماة وذهب 
بهم ممه وتلق مع الباشا جودار فى كنكربو جاباً من مدينة كاغ وعرض 
عليه الذهاب ممه فطلب مله حتى يصل يكت وبسترج فيه فليا بئذ بلتحق 
به فلغ ارض المحجر وقح" حبر ودعكا وما فى احوازها ثم ان الاان 
مولاي احمد بث القاث منصور ابن عد الرحخن الى ارض السودان ,رم 
قض مود بن زرقون وقنله واهانته مث له ولده مولاي بوقاریس* مر سول 
بحجلة وسرعة ان بره با انى به القاند منصور بن عبد الرحن واه ان 
OR OG‏ 
بوفارس خاصة دون اولاد مولاي امد توجه ميشه الى حجر المن و 

ا 
التكةار فامتنعم اسكيا سليمن من ذلك وقال الحجر لا يطلع علبه فى ليل 
للمقاتلة ولا پم اله روید الهلاك انفسه ولمم اجعين فلا كان اخر اليل ذهب 
الى الكفار فى ارببين راماً وعشرة من اهل تيكت المولدين ولا خير )٠٠١(‏ 
عند الجيش ألا اصوات المدافع يونا تخبط فوق اليل عند طلوع الفجر 
ففزعوا واسرعوا الى موضع قباه فم بجدوه فيا فتوجهوا جوا اليل فتلقوا من 


.پسلطان : ۸ .5× 

. Ms. BD: Ji manque. 

Les mots : الجر وغ‎ nmanquent dans le ms, C. 
¥15. 8 : .وفارش‎ 

.امروال :€ .8 . 


حي وو م م اي 


مہ ۷۹ س 
نجا من ا#حابه واخبروهم آنه مات وقائد.كاغ القال علي بن الصطنى ومن قدذر 
اله موته معهما لما رموه بالنشاب وطاح على الارض احتمله اولاد تنكت على 
اعناقہم لاتوا به الى اليش ضايق علم الكفار فرموء وقطموا راه وبتوه' 
لاسکیا. وح په اتکیا' نوح لکنت' دلطان کب فاقامۂ فی عود فی سوق لِك 
زا وبلا قرع اکا سليمن بالا س عدا بم فى الي خوفاً من لوق 
الكقار بم تی وردوا محر بنك وقل ان موت جاءه مغشرن کی اوستبّ 
اہن انز فطلب منه ان بول آکنزد على قیاته فی راس الاء وبوليه هو على 
الاخرين الذين فى بجهة القبلة فرضى ذاك له وقم «طليم الذي هو الف مثقال 
من قديم عصز على الطاتين خمابة مثقال على هذا وخسماية مثقال على 
هذا قبت الحال على ذلك ۰ ثم اء الیش الى عند. جودار فنکن بهم فى 
جزیرة زاتا سی وصل'القائد متصور .مدينة تتبكت فدخل فه اجيس اؤل 
بوم رجب الفرد عام ثلاثة بعد الف فتلقاء الباشا * جوذار فی ابراز وتزل عجان 
ان بچفر ابی فیا مشورة ثم باز الى الجر فی اخذ ار جود حه فی 
شوال ق المام؛ المذكور وهي اثلاثة الاف راما ما بين اراب اليل والزجل 
وتلق مع اسکیا :نوخ فى ارض الجر ومعه نجعة سفى كلما ففله الاد منضور 
ونال منه ما م يتل منه مود رن ززقون فهرب مع جيشه وسلموا فى اللجمة 
فاا القالد منصور دکوراً واناتاً كارا وصغاراً قینين وقنات فرجع بالميع 
لتک .وول ا لاسكيا. سليمن*. فن حينئذ صاب الخدم والاتباع من | 


.وبعثوا : أ .18 .4 

2. Ms, C omet ce qui précede e من ا0 ۲ على هذا ولجسماية‎  لاقثم‎ 
.قديم على‎ 

3. Ms. C omet ce qui précède depuis .ودار‎ 

.مسورة ثم جام : € .8 ج 

5. Me. B: jg manque. 


ر 


© 
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للا — 
سنی فکن کت فکان رجلا مارکا عدلاً ذا سکم شدید فی امیش وامسنك 
ايدى الظلمة والفسقة عن المسلمين فصار مجه الضعفاء والمسأكن وببغضه 
الفسقة والظالون ثم وقع بينه وين الاشا جودار اختلاف حتى عنم ان يتزع 
مله جبع الرمات الڌرن ممه وان کون حکم الارض ف ده حيث هو معزول 
من حين مج مود ابن زرقون حتی اتہی احتلافهما الى المكانبة لاسلطان 
مولاي احمد قکتب لھما وفرق یما فقال حكم الارض ودار حيث هو 
فتحہا وحکم الیش لقائد منصور لا بدخل احد فی طریق واحد تم جز 
ابضاً لر جوع الى الفزو الى ارض دند وتزل فی کرب ومکك نالك شھوراً 
وهو ريض تم دجع لتبکت وازل محاته بموضمه المتاد فكان اجله فى ذلك 
امرض فتوقى يوم الممة قرب الفروب الساج عشر صن ريع الاؤل عام خسة 
بعد الف وقيل ان جودار اطعمه الم فقتل وكذلك القاله بو اجتيار قبل اله 
الذي اطعمه الم وم بتاخر هو بعد وصوله ارض السودان الى ان توق ودفن 
فى مسجد تخد نض اما القاند منصور فل )١ ١ ١(‏ يدفن بعد وفانه الا ى الغد نحوة 
النبت وصلى عليه ودفن فى مسجد مد نض فى مجاورة سيد بجي ثم جاء ابه 
من راكش قله الها ودفه هنالك تم بمث السلطان مولاي احمد الباشا تخد 
طابع بمح فيا الف رماة ما بين اراب اليل وارباب الرجل* فوصل نكت 
بوم الانين اتاسع عشر من جادى الاولى عام سّة والف وتزل وراء القصبة . 
فى جهة القبلة وهو شيخ كي من قياد السلطان مولاي عبد الاك ذو ممرفة 
ورای وتدیر قد سجنه السلطان مولاي احمد عند ولایته اتی عشر عاماً م 
تجهز من منزله ذلك الى النزو فى المجر قتع من جودار اميش الذرن ممه 


1. Manque dans le me, C. 
2. Ms. € om: .و اراب الر حل‎ 


e 
وذهب ممه القاثد الإصعلنى الركي ولم وصل انكند' مات فيه يوم الارباء‎ 
الامس من شال قيل ان جودار هو. الذي اطعمه الم على بد الا ترك‎ 
وبق هو فى بنك“ فى.الحراسة فرجع القالد المصطنى بالعسكر :يمذ مأ جر‎ 
بينبم وین امل المجر ما جرى وقيل اطعمه الم ايضاً فلا وضل الى‎ 
جودار فى مكان الراسة استرد منه اليش فا بذلك المصطقى فتحاكا عند‎ 
کرام الیش غله جودار با هو الشارفق. عندهم من الحكم إلطريق لان‎ 
الیش بده يوم غم نوجه المع الى تنبكت فلما وصاوا می کرزقة امه‎ 
جودار بإالطاوع الى البلر والمكك" فى القصبة وهو مريض وحين الفصل عه‎ 
بث ف اره من الله قبل الوضول الى اليلد فختقوه فى قرية كير ومتيم ابراخم‎ 
الخاوى” فان ونماوه الى البلد ودقوه اول الليلة من ذى الججة مكمل. عام‎ 
ست ينالف فن مقأبر الجاع تخد نض وفى هذا العام اعنى المام السادس يمد‎ 
الف دجم الامان القاند الحسن بن الزير الى ممأكس بعال عظم الذى حصل“‎ 


من خراج الارش ف ثلاثة اعام وش وقام فى مقامه عند غيته القائد عبد الله 


البوني* وسعيد إن داوود السوسي' الى ان جع مع الباشا سليمن فى اواخز 
المام الثامن بعد الالف فانزلا وم يستكمل ثلاثة اعوام فى تلك الفية » وبعد 
ما قيض الباشا مود بن زرقون اولاد سيد مود جا جد امنة صاحب ماسلة 


. ¥8. € : القد‎ 0١١ .انقد‎ 
Ms. CG: ali. 

Ms. B : aj. 

M8, € : یکت‎ 

.کروی ا٥‏ کروی : € .8اا 
.مث : € Ms.‏ 

Mss. A et B : ,الان‎ 
Manque dans le ms, B. 
. 8±. € : .الميون‎ 
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س ۹لا ~~ 
الى تنبكت فى الاستشفاع لبم عنده بالا ماح فانى وعم على قضه ما فم مله 
من الية على رنمه" قباء عله بض نصحا“ من السودان ككف عه فرجع 
لوطه تم ان جودار بمث اله“ فى الجي لمضرته فانى وبعث لاقاند الصطنى 
الركي وهو على تندرم يومثذ قاعره بإلغارة عليه فذهب اليه فى سبعماية راما 
اربعماية من اراب الرجل وثلااية من اراب اليل وكتب للقائد على بن 
عبد الله التلمساني ان يصحه ف ذلك وهو فى بلد وزع يومثذ للحراسة 
فتوجهوا البه مع الاخار من اهل سنی مث کرمن فاري بكر“ کیو وکل شاع 
بکر واشباههما )۱۰٠(‏ فهرب هو »ع اهل لته فقط فوصلوم فی وراء بلد 
زاغ فی موضع بقال له لول فن وممه كتير من کقار بتبر وهرب هو مع احابه 
وتركوا الكّار فى القتال مم المعنی فقتلوا كثيراً من اولثك الكقار بمد ما 
حصروعم فى غابة كيرة وسبوا عيال جحد امئة المذكور وفيم زوجته عاثعة فل 
وبعض اولاده الصغار وتوجه مع کیرال الى بد زار عند ساطاته فرن سره 
وجعل أبن عه حمد عالشة فى ساطته وسجن اولك البال فى مدية ی م 
رجع الى ارضه بعد ما ليث فى زار" سنتين وبعد ما الةصل القالد المصطنى ٠ن‏ 
قال الكفار دخل فى اثر د املة وتبعه بغزوه حتى" دخل فى ارض قاك تم 
دجم تی وصل بلد کوکرکی ونیا ینکن کل شاع قزل الك بمحته ألما م 


. Mss. A el B: afj. 
Mss. A el B : #aqi. 
. ¥8. A : لوطه‎ . 
. 18. €: .الى جد أمنة‎ 
. .کغواغوا بكر : eاںەزه € .5ئ‎ 
. 8. € : .فری سوا‎ 
. Ms. C omel : .جد عاش‎ 
. Les deux mss. A et B onl ici :Iرlj.‎ 
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. Ms, C omet ce qui prévéle depuis .الكقار‎ 


سا ا س 


ارتحلوا وتو جهوا الى بلد شکو قروا فی ساحله: من وراء انو «صرفوا 
لبم المراسيل اء الم کوانم للام تم م رجموا فی اتيان الضبافات تم امهم 
إلقوارب للقطع الى ساحلم فاا حصاوا" نالك اطلقوا فيم النارة فوقع بيهم 
قال غظم مات القاند على ن عبد الله التلساني سيم مسموم فتاذى* 
مه م شرب طب فتقيا الم بكماله فكان منه شفاؤه" ولذلك االتزمه ميث لا 
پغارقه نی ااب“ احواله الی ان توی .مات حصان کل شاع بكر ته يسم 
صابه وهو قد بلغ الغاية والهاية فى النجدة والشجاعة والفروسة فبتق اتل على 
رجله ولا قى شي فرآه فى اترك" خازنى وهو بعرفه تلك الصفة تحقبق المعرفة 


تزل له عن حصانه وام ان ,رکه فانی اغا لمر وحاف له ان م رکه بقتل ‏ 


المصان فرکه فقال له بعد ما فرغوا من القتال رايتك لا تصلح. شرت وخات ان 
نموت بطلا وان ك ما اصلحه على المصان اصلحه على رجلي ولذلك اثرتك بذلك 
الحاصل" قلوا من اهل ذلك البلد ما قتلوا واسروا کتیاً ر ونساء مم 
الفقہاء والمالون وانا للد عل بن عبد اله فلا جن اليل من اول يومبم 


اطلق جع من وقع فی بده وایدی ااه واعتقم جا ly‏ القاند الممطفى ‏ 


واحابه فوصلوا تنبکت مجميع من وقع فی ابديېم فباعوا ما باعوا وکوا ما 
کسہوا وقیل سیب جاتہم لما اتی شاع مکی الی ارض جى مع کقار بر 
وغاروا علا وساقوا اهام وافدوا قا فساداً كيرا ما قطممم البحر الإ اهل 


. Ms. © : .ولوا‎ 

. Ms. ©: انى‎ 

„ Ms. C omet : .فکان مله شغاۇە‎ 
. Ms. Comel : .ف الب‎ 

. Mss. & et B omeltlent : اود امخازنى : ۸1١ف ٤ء فى المعترك‎ 
. Ms. B : .اسان‎ 
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سس لوا — 
ذلك البلد ولهذا انتقموا منم ثم ان بإرضوان' قال مدينة جى يومثذ تجرد 
ام Lt‏ بنضسه فهزموه وجیشه وطردوهم فل پمودوا الم * بعد الى م 
جرا » وشاع مي الذکور رجل من اهل کل خدم اهل الزن فی جى فی 
بداية امم ازر فلا ع ضر اہم هرب عم ورجع للده وصار علیم بلا 
عظہا فساق المشرکین الى ازض ی راراً متکررءٗ تی خربہا واخلاها ۰ 


الاب الاس والعشرون 


ثم امن السلطان مولاي احمد الباشا جودار بلجي اليه فى حدود العام الابع: 
بعد الالف فکتب اليه ان ببمٹ من قوم بلارض ویکون وکیله على اليش 
فبمث القالد المصطفى الفبل والقال (۷ ٠‏ ) عبد اللاك البتقالي تم رد اليه الجواب 
اليا بمجلة ألما لا عسكان هذه 'الارض لان سلطان ملل قد تحرك واراد 
اجى الى هذه الارض وكذلك صاحب ماسنة جمد امنة عنم على الرجؤع فيا 
فليمث الاشا واسمه عظم فى الاسماع دون القياد فبمث الفتى عبار بإشا وحده 
على راحلة دون اليش وقد جاء معه قبل هذه المرة الف رماة الى سفئ 
خسماية من الملوج وخسماية من الاندلسين. فلما وصاوا اظطوات ذهوا 
وافترقوا فار العلوج الى هة فاهتدوا وسلموا وسار الاخرون الى جهة 
فضاوا وماتوا جیما ومسہم الاحی مر سول القاضی عر الى اكش بد 
ذهاب المراسيل الاول فات مسيم فام جودار بلجي جينشذ عنما موكداً 


41. .اپارصران : 8 .و31‎ 
2. Ms. B : pyJl manque. 


: : وا ا 
ولو كان تلك الارض كلما حرق بالار. وكل هذه المكانبة: والارسال فى مد 
قل » اا القاندان المصطنى وعبد امالك فوصلا مدينة تبكت فى شهر ادى 
الاولى ئة سبع بعد الف واا الباشا حار فوصل فى شهر رجب فى النة 
المذكورة واا العا وا فتجهز لار جوع الى اکس بوم اجيس السام 
والشرين من شمان ف المام المذكور تم ان سلطان مود ماحب ملي هز 
لغزو. اهل مدينة جى فبعث صي وله لكل شاع يكر يعلمه بذلك وطلب مله 
المساعدة علا وهو فی بد کنتي ومد افسال المرسول هل معه سنقر زوع 
فرن سرا فقال لا فقال له بلغ می اللام وقل لہ انتظرہ ہنا ان شاء اللہ 
فلا اديز قال لاابه هذا ليس بشي حيت م بتبمه هذان الاکران من خدامة 
فلا قرب خرج کل شاع یھن بدیہ الی جتی وما ااب دعوته من سلاطین کل 
وبندك الا قدا وان وحد امنة صاحب ماسنة وقد بث جه اطا سد 
منصور الذى على نی لاتا عار وطاب منه الأغائة فو جه الهم علة نيا القند 


الصطفى الفيل والقاند. عل ابن عبد الله التلمساني فلما وصلوا مدينة جى 


وة اة اخرا بوم من رمضان ف العام المذكور صادفوا بتزوله مع عسکرة 
اعت فی رمل ساون کہا لكشم حت اتهوا الى الرجل الذى لا" بدخل 
منه القوارب الى المدينة. فتقاتلوا* علبها وما جاعم عا الا كة اليران من 
خبط المدافع. قالت القوارب الطريق اوصول الى مدبنة فتفاور الماك سيد 
منصور اسحاب 'الراى افقال له .كل شاع بكر مخرج* لمم الان واذا بات 
هذه الللة لالقث. عليه قوم هنذا N‏ فقال لهم سيد متصور 


4. Ms. B: y manque. 
2. Ms. 8 : توا‎ 


3. Longue tacune d'eoviron 0 lignes dans le ans. CÛ, لکل .شاع و‎ 


.بكر يعمه 


_@ 


© 


KJ 


چ e‏ ت 


ايعاد للاقانيم بعد صلاة هر الجمة فخرجوا لمم حينثذ ومعم جك جد 
کنب بن اسماعیل فهزه‌وا ملي کی وعکره فی طرفة عین وقناوا مم کتږاً 
وهرب هو على حصانه فتبمه کل شاع بكر وسري خد حتی وصاوا' الامن 
وحيوه تحبة السلطان وفلموا فلانسيم تمظيماً له على عادتيم وقالوا له عليك 
بتعجيل السير لبلا ياحقوك من لا يعر فوك )٠١۸(‏ وضاوا بك ما لا بلیق فوادعوه 
ورجعوا فلا فرغوا من طرده وقتاله رجوا جعاً القاد والميش نمف للة 
السبت وحي لبلة اليد فلما صأوا اليد عن موا على غو حمد املة وحلاته 
فى بلد أ قرية فى قرب المديئة فقال الم كرمن قاري بكر إن يمقوب اله 
صاحب رحالة واصيء ليس بشديد وأا الشديد امي امك الذي هو حضري 
واسك بعضد ملكى حتى وص اليكم فردوا" الزمة اليه فتوجهوا نحوه 
فخريوا بلد م وغنموا فيه مالاً كثياً لاله سوق النجارة يومثذ ورجموا 
الى. نى فاصطلحوا مع مد امنة وردوا له عياله الذن سبوهم فى تلك الوقمة 
وعزلوا حد عائشة وجاءوا به الى تنبكت وسجنوه فيه الى ان توق فى مدة 
الباشا جود لنك ٠‏ اما الصلح المذكرر م بقع ألا بمد وقعة سليمن شاوش وهو 
كاهية يومثد وذلك لما رجموا من فة سم جع فندلك حد امنة جاعةً كثرة 
من كفار بنبر مع جيشه فتوجه نحو القبة للفتلة فبمث اهل جى عله لقال 
وجملوا عايا الكاحية سليمن شاوش ومعم فندنك حمد عالعة فالتقوا فى 
باد ني فاقتتلوا ول جبع الرماة وم بنج من اهل الحلة كلما الإ انان رجلا 
غاز حمد امنة محلاته الى بطحاء دب صي فيا الإماً ورب ال حل جمد 


.وصلوه : أ .516 .4 
.فرد : Ms. A‏ 2 
الھار: 4 .ي8 .3 


س ړ — 
عاثفة الى ارض وسكنوا شاك زمناً طولاً ثم رحل فندنك حد امنة 
ورجع الى نأ وأستاخر حنالك: تى اوقع ذلك الماح وردوا له جیع عبال 
فم زوجته عة فل وابنه الاصفر لل واملة بلت فندلك بوب مرم زوج 


اينه الاکي بوب بام الڏي هو وصيه وولي عهده وغزل حمد عائغة وسجن 


ولما طلم مم" رجل الى قاك عند فرن سرا بإهل ماسنة كام الا قلِلاً وك . 
عنالك عاماً ثم رجع الى" ررك وم ببق" له مازع ودخل فى طاعة احل الخزن 


الاسم فقط الى هل جرا ء 


الاب السادس والمشرون 


تنه + اصل اسلاطین ماسنة من کم وهو اسم موضع فى ارض قياك وال 


4 جاع وتڑمیں فکان فيه سلطان ,قال له جاجي ابن سادي وله شقبقان. 


e 


من“ وبك" فات يك عن زوجة فاراد السلطان جاحى ان يروجا فامتنمت 

وهی لا ترید الا مغن فهو لا ريدها ولا بقدز عليه خوقاً من أاخبه السلطان 
فبتی الناس ادون پہا حتی ان پوماً واحداً دخل:علما مغن پلومما فی ذلك 
وول“ لها كفب تلع من زواج السلطان ومن بقدر عليه غيره ويف 


` 1. Manque dans le ms. C. 
2. Ms. Aomet : Ji. 
3. Ms. CÛ : ùi. 
4#. Ms. A : .معن‎ 
5Š. Ms. C donne i, et plus loin k.. 
6: Na. A: ,يقوليا‎ ٠ 4. © : يقال‎ 


® 


®. 
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EE 
باولاد ' الذين ممك وقلہہا حتی اعیا فم تقبل فلا راء المامون وقت خروجه‎ 
من دارها قالوا للسلطان اليس الذى قلناه اف عن مغن حقا وقد رايتاه الاعة‎ 
بخرج من دار المراة لاء يسل عليه فلما متتل بين يديه قال له بإرك الله فيك‎ 
اضسد راسما علي‎ )١٠۹( هذا الذی تشتغل به هو الفمل وارید زواج امراة وات‎ 
اظ لہ فی الکلام وقبح فخرج مغن وهو غضبان ف رکب فرسه ورمی وجهه‎ 
للغيبة وتيعه اربع فرسان او حخسة وطانة من الاشين حتى نابت علهم الشمس‎ 
فنزلوا. واوقدوا النار فاذا الضالون من القر“ وتفوا عليم وقبضوا واحداً مم‎ 
وذبحوه وتمشوا به فلما اسبح الصباح ساروا فى ميرم وساقوا اللقرات مسبم‎ 
ستی انوا رہوة تی ماتنة وهی فی ارض بإغن فاري فوجدوا فا" المنپاان‎ 


اولی اضفار وہ مسنم فسکنوا مسہم ستی لقم فیا ما ترکوا وزابم 


من عيالپم ثم ذهب الى عند باغن فاري فوقف عليه وسم واخره بقصته وبا 


ترید فرحب به وآکرمه وامیه ان ,رتع ایا احب فی ارضه م چمله سلطا 
على قومه الذین معه وجمل الفلانیون ينونه ویسکنون معه من قییاته ومن 
قله سنقر وهم پومئذ ,رون“ ما پهن ساحل الپحر وم ثم فرع منه اولاد 
الکږ من اسمه بهم مغن وعلل مغن ودنب مغن وكوب مغن وهاهارند مقن 
هولاء خسة رال شقائق امهم دم بت يدل تم ڀل" مغن ؤحده من زوجة 
اخری تم حد بند وسنب شقیقان ولا توقی سلطان مغن بن سادی خلفه فی 
السلطة ولده الأكر بهم فزوج امراة تسى يدن فولد ملا اکب یدکی 


. Ms. C : .اوليك‎ 

. 48. € : .البقرات‎ 
. Ms. A : ly manque. 
. M5. 8: .رتعون‎ 

. Ms. C : Je 


هھ وم ټپ مش ال 


۹ س 


else 


والہا تسب وردنی وج اما اخری اطا تسى كف فول ما 
کات على ومنه نسل وار غل ¢ تزوج اا اخرى ايضاً تسى د“ 
فول ملا مد تد والپا يتسب ورتد وزعکی د ودود ولا نوق سلطان بم 
مغن خلفه فى الساطة اخوه على مغن والیه ينقتب ور عل وم يتو“ 
السلطة غيرها من اولاد مغن المذكور ولا تو عل مخلفه أبن اخبه كاك إن 
چم امان ټی ست تسل رماتو ود ها جا کان برف 


م 


کات ود دب ورات ولانوز کات وکنی کات f‏ زوج 'امر اء اخری 


سی بنك فولد نپا م ك کانت وده و فقط والبه تقب ورك اما جاج ي کانت؛ 


فزوج بب بشت جمد تد فولد منها سود وتفرع منه اولاد منپې ورېك ووردب 

ومنه تنلل الفقبه امد یږ الاسني ولت توق كانت والزضانيون قله فى الفتنة 

بسنہم وم المالون ن لہ فی م کات المذكور وكذلك موش غلبم فى تلك 

دة فخلفه فى السلطة؛ اخوه عل بره اله على الزضمانبين وعلى موش 

1 فليم جين فولہ دنب عل و جنك عل وعم عل وتا تو قى على خلفه فى السابطبة 
انيا كانت ؤهو الذي التقل من ماسنة الى جل فى مدة سلطة الامين اکا 

الاج جد ولت فى السلطة ثلاثين سنة عشرين سنة فى ماسنة وعشر سين فى 

نبل تم خافه فى اللظة أبن اخيه سود ابن جاجي كانت كث فى الساطنة 
عشر سین .قوج گن ابنة انيبا فول ملا ال سود وحمد قلي ولا توق 


1. M8. € : .ورادر‎ 
2. Me. A dS, 
,.3. Me. C : :ورك‎ ۱ 
4 16. 4 : بتولی‎ ef ms. C : لما تول‎ 
5. 8. € : .سافوا درام‎ 
6. Ms. C ; ,ئت‎ 
7. ¥8. 0: .لايور‎ 


O 


® 


SAY o” 
سود اختلف ابثه ال وعنه جمد سر ولد انيا وتنازما على النلطة حى اتهى‎ 
ا التزاع الى حشمرة الامیر اسکیا اسحا بن الامیر اكا اللا خد فاش ركا‎ 
فى الا وكنى ال سود بكسوة السلطة اعطاه حصا ثم هد سر كذلك‎ 
وردها الى قوسبم ققال اهما اسب الفوم فلتبموه فاحخلفوا فرقين الاكاز‎ 
تيعوا الل والباق تبعوا همد سر فافتلا فغلب ال وطرده من ارضه وذهب‎ 
* الى سنقر وطابٍ ميم الاغائة فرجع الى ماسنة لقتال ففلبه أل" ايضاً فذحب‎ 
الى عند“ اسكيا فى كاغ فبعث لال واعصء بلجي اليه فاجاب دعوته وذهب اليه‎ 
فى القارب فاع تله قبل الوصول اليه وم كك هو فى السلعانة الا ماما‎ 
واحداً فق الا مد سر اربع سنین وحد فلاني فی کاغ عند اتکیا فی‎ 
تلك المدة وامتتع بض اهل ماسنة من اتباعه سل اكا حد فلاي فى تلك‎ 
السلطة ورجم الى ماسنة خدام اسكيا فهرب جمد سر واستكمل حمد فلاني‎ 
السلطة يذ فممر حلة والده وتار على إقراث سود كى وتنسل من‎ 
ماسنة بالكلية وصاروا فى زا اسکیا مودین‎ )١١١( جاجي بن سادي فهر بوا من‎ 
الوظيفة وم ببق مالف خد فلاي فى ماسنة كلها الا حل اثييا وبحدها وغار‎ 
د فلااي ايضاً عل حلات ورارد عل وورمك وقد جاءوا من قياك الى‎ 
جنبل في زمن ولاية انيا جتمعين فهربوا من اجل تلك الغارة الى ارض كا‎ 
فسكنوا هنالك ومكك فى السالطة ارباً وعشرين سنة فعزله فى السلطة دب‎ 
لكار وهو حفيد سود جاجي فكك ف السلطنة خْة اشهر وقيڻ ستة اهر‎ 
تم صله ححد فلاني اللذکور وکت فیا الی ان توق فیخلفه ب ال بام اسکیا‎ 
1. Au lieu de Ji, e ms. C don0¢ : .الغالب جد سر‎ 
2. Ma. C omet ce mot et les mole Aula gl qui précèdent, 


3. 8. 8: .وذھٻ‎ 
4. Ms. A : sis manque. 


AAA - :‏ = 
ونکت فیا س تین توق ف ب كغ فخلنه فى الما غم بوي بن جحد 
فلاني هو وپوت الى اهما واخوة بوي ابنة بوب فكت فيا ناي سنين فات 
فی مذینة جت لا ناء فيا الامين اسكيا داوود. مولا من غزوة ارض ملي 
فبسث له فی الج نتوق هنانك فخلفه فیا اخوه بوب عربم ابن حد قلااي 
ومکٹ فیا ارباً وعشرین نة ففار: عليه کرمن افازي خد بککن این اسکیا 
داوود وهب الى :ارض ف سندی ولما عنم الهاروب انزع مئه جل عل 
حصانه امسن سب داي * فقال اه مف لاسكا تم جع الى حلنه فى ماسنة 
وله اسک الاج بن اکا" داوود بعد ما تول فخلفه فى الساطة مد ابن 
بن بوب ال“ ولاه اكا الاج المذكور واخذ فى السلطة ست سين ناء عل 
الساشا جودار ومكث فيا بعد ذلك ثلائة عشر سلة ولماية ما مك فما قبل 
وبمك عة شر سنة وفى اجسابها .ستتان لفندنك حمد عاثعة وبعد ما مات 
مد ,امنة المذكور خلفه ولده بوب ماقعة الملقب" بياعى كك فما عشر سنان 
ولما توق لخلفه“ اخوه رم بوي شکٹ فیا .اتی عش ماما ولا توق بخلفه 
فا سلامك "اة فکان اذا جدل ؤقهرا لظلمة والاترين من خدامہم واتیاعہم 
واولاد السلاطين واشك م ادم عن الضعفاء: والمسناكن میٹ م يمع 
بثله ف سلطتم وط ومکك فا تین ولما توف نخلفه بن اخه جد امنة بن 


1 


:Lcine de quatorze Hin 5 le ms.  C, اى ماستا لخدام مادم‎ e 
a.Ma.-A : ر .سنب اي‎ 5 

. Ms, B : Kh. 

.. Ms. C ajoute : لاج‎ 

. M8. 4 : .لقب‎ 

.في خلغة : ۸4 Ms.‏ . 


۶ Mss. A ef B : pail. 


(Histoire du Soudan.) : ۰ ا‎ 46 
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يوب بيامي' وله فيا اليوم خسة وعشرون سلة وفى حسابه شهران لفندنك 
حد فاطمة » واما هارند مغن فنه تسل ور هارند ویر انت فنه نسل ور 
ولما امتلع حلة انيا RE E‏ 
الملعتة فيا الى هم جرا كا استقرت فى سه بوب ال فصارت سلطة ماسنة 
مقسمة بين اربع حالات حل ايا وحلة بوب ال وحلة مك )۱١(‏ کات وح 
على ارد مغن واما حل مك كانت صة بسكن ررك وة برجم الى تياك وما 
انطع بسکنی برك مم بلا رجوع الى دنك كداد* فمكث فى السلطة لان 


سنة اى ٠‏ 


الاب السام والعشرون 


ولنرجع الى امام ذكر الباتا عمار فكت فى الولاية سنه وشهرين وأاماً 
وغلب عليه قا القائد المصطنىالفيل حتى صار كاله صاحب الا وهو ذو 
طغیان ورد وعناد لا ببالی باحد فبلغ السلطان خر ما ہیما قب علہما جیع 
الفضب علن مار من حيث الضف حى ركب عليه المصطنى وعليه من خيث 
الطفيان والنعند حى رجع عماز يكوا له فعزله من عنده وبست:الباغا 
سليمن ليكون صاحب الام وافه ان يسجاينا ويزيد للمصطنى اهال 
وتصنیاً وریمنالضرته فی راکش وهو فى المديد فوصل سيكت وم 
اليس الاس من ذى القمدة لرام نة مان بيد الف فظهر له فى المصطلنى 


4. Les deux mss. A el B ont yy. 
2. Ms. C: .كراد‎ 


A‏ ص 


اذکور ما کر عله عند وسوله تی عم على قبضه وهو ف الركوب قباه 
عن ذلك حابأ الراى لذا عى ان يكون حينئذ من الفساد فلا تزل الباشا 
سليمن ودخل فى المشور وقمد' على المرلبة وض على المتبة وهو داخل 
وخرقوا عليه اثوابه الفاخرة وجملوا عليه المديد والقيود الثقال جدا وبثه 


اللسلطان على تلك المال وسجن عمار سجن اكرام اناما القول السلطان تم 
رجم مركش باضه وجاء سليمن المذكور فى خسماية راماً وقيل أك فى: 


داراً خازج المد وسكن فما مثل الله ورفض. سكتى القصة فكان ذا هة 
عالية وراي فائی ودییر تیب وحکم شدید وسار بذك فی ذلاف الیش کله 
بحيث لا بيت احد منم الا معه فى تلك الحلة ومن ربت عليه الفمس فى 
داخل الد لا ب ان ياخذ فيه ما قدر الل له من ضرب الممى ولا بييت اليل 
كله الا متها محرس الله الله كليما ولا بحدث فيما صيجة ولا صراخ الا 
فى سمعه وعلمه أوما طرا من سرقة فى اي جهة الا بتعا" حى كدف له 
اونحكم فما با بليتق وقد اممن النظر فى إع الامين:القالد المبن إن الزير 


فدا له اله مفسذ مسرق ليت مال السلطان لله أمخذ نحو ثلاابة جوار مع 


ضفهن من الدمة فانتزع منه مال اللطان* وجازها عله فى بيت فى دار 
السلطان فى القصبة ثم شاور البشوطات فا ضمل فى اضيء فقالوا. له“ لنا كلام 


فی ذلك والساطان قریب سکم فاکتیوا له فکتب کل واحد مهما له فكت ا 


اغا سلیمن واعره ان بفارق )٠١۲(‏ سبله ولیفعك ما بدا له فی ذلك الال لان 
الال مالا وهو ايتا وماكان بيئك وينه فا ألا متى احنجت الى نحو ثلاثة 


^,4, Laeunéê dans.le ms. C depuis : Jji. 
2. ¥5, ^ : تتبمپا‎ 


3. M6. 4 : .الملطن‎ 
4..Ma. B: 4 manque. 


س اوا — 
الاف متقال يسلفه لك حتى تردء له ولكن القاند عروز هو الذى عاوله 
وحاعی عنه عند السلطان كث ف الولاية اربع سنين وشهررن وهو اخر بإاشات 
السلطان مولاي احمد الذبن صرفيم السودان قال الملامة الفقيه احمد بإب رجه 
اه تمالى أخبره الامبر السلطان مولاي زيدان إن الامير مولاي احمد أن نرأية 
الرجال الذين صرفيم والده فى الحلات من لان الباشا جودار الى الاعا 
سليمر, ثلاثة وعشرون الفا تفا من خار جيشه وهی مقندة فى الزمام قد 
اراه ذلك الزمام قال اضاعيم الوالد باطلاً وم برجم منم اح راكش فيموت 
فيه ألا حو خسماية ر جل کلہم ماتوا فی ارض السودان اتہی ‏ ثم ان الامیر 
مولاي امد توفی وسمع به الباشا سلیمن فاخفاء عن الناس ماماً تی اء خو 
ولابة مولاي و فارس بن مولاي' احمد قول بعد وفاة ابيه فى اوائل العام 
اشاي عشر بمد الالف فيمث الباشا مود انك الى ارض ااسودان ووصل 
تنبكت* فى شهر الصفر فى المام اثالث عشر بعد الالف اء فى ثلانماية 
داماً وقيل أك لهم اهل ماة وجاء ممه محد الاي كاحية وهو مسجون 
فى مرأكشس لاشتغاله بإلرابة فطله فن عند القائد عزروز فاعطاه و جمله كاهية 
وصادف آزوله" فی کت بجنازة اسکیا سليمن وقیل اعم بکفف وجهه حتی 
ر#اه واعي السلطان بجي الباشا سليمن اليه والقالد احد بن يوسف وهو 
على مدينة جنى بومثذ فكتب للباشا سليمن وطلب منه ان بتظره قلبلاً حى 
جي وینراققا فى الذحاب فانتظرء ثم استطال الاتتظار فذحب قبل ان حي 
اء ولحقه وبعث القائد على رن عبد الل اتلساني کتابه ممه للسلطان مولاي 


4. 5. 8 : مولاي‎ manque. 
9. Ms. 4 : ف کت‎ . 
3. Ms. B : .قفو‎ 


— ۹ ت 
بو فارسس واخيره فيه إحواله وبا هو قيه من الاشتفال ابإلغزوات وحراسة 
غور وعدم الكقابة الى ايستمين بها على مشقاته ومن اجل ذلك م بث له 
حدبته عة الاد احمد المذكور ولما .رجم بعت له النلطان كتاباً معه 
فاعطاء ايلد تندرم ليقع جا خوج منه من ارا اج فلما وصل کت بمث له 
ذلك الكتاب فى يلد ونع لاله بلازم الحراسة هنانك ووجد الال ان القائد 
عل ال کي هو العامل على تندرم فصرف له القاند على ااثلسان اله ات الى 


ذلك الاد واذا ادرکه فيه لا بد إقطع راسه 'فخاق وهرب الى تبك ففضب _ 


عليه الامين القالد الحسن ولامه وأكثر ل فى اللامة. فصرف المقذم حدّ بن 
بوسف فيه (۱۱۴) جاملاً فعزم اقاند على الللساني على القدوم اله فخا جد 
وخرج الى مور کب اء وتولاء ومک فه فرجم حد ال تبککت ¢ وتع 
الاحلاف بين الامين وين عل بن عند وهو عامل على کی ' فهرب الى 
تندرم عند القابد عل المذكور ارم النوطّن عنده فت له اهل تتکت ف 
رده :فامتلع. من أ ذلك فش الامین لقانم الجن نه ول برده فطول له ف 
الكلام الى ان قال له ان .هذه التطايا من.الاظان لا ينفذها لاله اميه ووك 


الْرّض؛ فله الد والامضا, وما كانت ايضاً الا قى براءة* الرسالة فققال له. 


لقان عل فى ُوابه.اذ ۾ تند .المطاء بيراءة الرسالة لا تتفذ تلمينك لان براق 
الرسالة هی التي جات من علد :البلطان الحاصل. م عد e‏ دج 
a hes‏ ش کله على e‏ 


AE 


9. Ms. B + ely. | 
3. Ms. B, au dessus de La, on lit : oè dj JS, En. marge des deux 


mšs. A el B se irouve le mot e et au dessous .كا وجدته فى. خط الولف‎ 
Ms. C: Kae, E 


© 


0 : 


‘® 


(@ 


ES 
اه بند حذا انوا عله تم ذهب اله ميد عل الواني فصيرء ووعظه سى‎ 
قال له لا تخسر" اص هذا اليش لاله صا اليك غداً ان شاء الله بئذ ترخى*‎ 
ثم شرع الامين الال المحسن فى تبديل نظام‎ ٠ ودد على ن عبيد المذكور‎ 
اليش وبدل الملامات ورد سربة الفاسيين * احاب اليين“ وسربة المراكين‎ 
اتحاب الشمال وتزل الموج والاندلبين تحما وزعم ان ذلك كان من عند‎ 
السلطان مولاي بو قارس* إل ملم سايمن المرفاوي كاهبة على الفاسيين وحد‎ 
بن بوسفب الاجاسيي كاحية على الراكشيين تم توق الاين القاند المسن فى‎ 
اواسط المام الام عشر بعد الالف قول مقامه الطالب خد اللاي باي‎ 
صاحب الام الباشا جود لنك فاشتری من ”رکته ما اشتری من ادام وغیره‎ 
ومكك فى ذلك امقام سبعة ايام وفى ثامنه ورد ابنه القاند ماص إن الحسن بثه‎ 
اللطان مولاي بو فارس اميا فتولى امقام المذكور واتزع من الطالب تخد‎ 
المذكور: ميم ما اشترى من تلك التركة وفى السادس عشر بعد الالف توي‎ 
اللطان مولاي زيدان بن السلطان مولاي احمد فرد الاشا سليمن الى‎ 
السودان ليكون صاحب الا وبمد ما سافط من مرأكش وانفصل عا قتله‎ 
سعيد إن عيد فاعطى السلطان السيل فى قبيلته" الشراقة فقتاوا" منم كثيواً‎ 
وقتل مصبم القاتل سيد بن عيد المذكور ثم ان الكاحية مم سليمن‎ 
طفى ونرد وجمل لا يشتغل ألا بالاكسة على الاشا جود والتطاول عليه صن م‎ 


41. Mss. A et B : yl. 

2. Ms. C donne : y7. 

3. M4. 4 : .الفلسين‎ 

4. Ms. B : .ن‎ 

.مولاي فارش : 8 M8.‏ .5 

6. Ms, A4: .قبيڭ‎ 

1. Ms.A: !ا ;فقتلوهم‎ n. C omet leg trois mots qui suivent, 


2 AE i 
علي سیل افائه عل بن عبد آله من تندرم واحتاره لد حنی تت لمل‎ 
کسر حدته وامرده ا نامي بن ,رون وقال له مثل ممم‎ 
سليمن مثل الكلب ان م ° غلك ورميت له عظاً بنساك* ويشتغل به غنك‎ 


وهو ان جاء لا بريد ألا وضعك هذا ولا رای ان حاله. لا بزداد ال فرطاً 


وشططا ا صرف له انی الْجِي لاء وترك عیاله و وراه فاشتیی (4 ).له عه وام 


قتله فقتل ليلة اميس" الناسعة من الحرم الحرام فاع عام السابعة عشر بعد الالف . 


وم بباشر القتل بل اڪابه الذبن قتاوء ووجدوء قاعداً فی بإب داره مع القاند 
ابراه اشخان فضربوه اليف حتى مات وجرح' اشخان المذكور فات من 
ذلك الجزح فكان فزعاً كيرا فى اليلد تلك البكة وغلق الناس ابوابيم ثم الم 
,روا بالعافية لئد وتكن الاس قاعرء الاشا جود بالسکنی فی تنکت 
وريل له عباله وفرّض له الا فبتى ازبمة اعوام ونصفاً لا بيكون يالا 
باعيء واخر الال عله" القائد عل بن عند الله وتولى مقامه فكان الام کا 
ال القیس مائی الدکور وی هذا الام جاء ھیکی سید کریٰ اہی بالفزو 
من عند اسکیا هارون نکیا بن الامی اسکیا داوود اصاجب دند اراد خرو 
طاعة اهل الخرن فى اليحر فلا سسموا خوه خرج القائد عل بن عبد :الله 


النلساني" بلح لقاله فى شهر الربيع الثاني وف الح اسکیا مرون إن اتيا , 


Ms, A : age, Ms. B : ayj est effacé., 

M8. 4 : ,رون‎ 

. Me. A: ùl manque ; اهر‎ 

Ms. B: lw, ۱‏ . 
ا .ابش : 8 .15 . 
ا .اشخان المذكور : 8 .188 
.وار الال عق مود وتولی : © e‏ 8 .8186 

,اسای : ۸ .314 . 


ور ډو ۾ ا ي د 


@ 


(® 


و۹ — 
الاج ابن الامير اكا داوود المذكور والباشا مود هو الذى ولاه ذلك 
القام عند وفاة اسکیا سلیمن إن الامیر سکیا داوود وهو" بلمع پومئد قد اء 
بذلك الاغا سليمن لا انمزل فتوجه اليه القالد عل فر قرب البحر فاتتى 
یل دی ورج الى بلدهم وین سمع قندنك بوب وول کی صاحب سفر 
بتوجهه الى تلك الجهة وحو على طرقہم خاف وهب الى دنك بوب امي 
صاحب ماسنة لاه حالف حينئذ فتبعه بالجحة حتى وصل بلد عتكب فتزل فيه 
وببث لصاحب ماسنة ان طط فبه وېرده الم فقال آله دخل فی حرمته واله 
بصلح نه وهم ليعفو عنه وبرده فى حاته على الفين شرة حالة فقبل القال 
على فاعطى صاحب ماسنة تلك العدة من ابقر من اسه ساعة لاء بوب وول 
اليه فى الحلة واتبعه الاد احد البرج الى حه لى الفين بقرة حق الشاشية 
وهو كاله دخل فى السلطة الجديدة فاعطاء أيإها واعطاه أبضاً الفين الذى 
وقع عليه ذلك الصلح ثلا فكان تة الافى بقرة دفموها فى فور واحد عن 
تجلة وفى هذا الطربق خااف احل سغي على اكا هارون ابن الحاج فى عتكب 
فصبرهم القاند علي وصبروا ولكن اما وصلوا تنبكت قاموا عليه حى عزل 
ورحله الاين القاد عاص فى جواره” فابر به وأكرمه فابة البرة وانذكرام 
الى ان توق ومكث ف الولاة اربع سنين وبعدها انى سين وفى القابل فى 
المام الثامن عشر بعد الف جاء دند فاري بار بحل اللكيرة من عند" اسكيا فى 
دد قاصداً ارض مدينة جلى فقطع البحر الكير ونزل فى رق وذلك )٠٠١(‏ فى 
شهر الصفر فى العام المذكور وقيل ان جى مد ا الذی بست لاسكا 


1. Lacune dans le ms. C depuis : Illi, .المذكور‎ 
2. Ms 4 : ,حواری : € .8" ;جوازە‎ 
3. Ms, A : sie manque, 


۹ س 

فی دند ان برسل ذلك الحیش وبماونهم لک خر جوا الارش من ملكة اهل 
الخرن فاشترك ي موسى فى ذلك الاص سرا وکلشع اعد على ما قیل 

وطلب من قدنك برهم ' صاحب ماسنة ان يوافقہم فبه فامتنع وقال آله راع 

وکل من تولى سنلطة الارض فهو خده وراعيه وكتم* ذلك عن خديه 
الاكير نجدة وتديراً سري المعزول انس مان ثم بعث دند فاري جنک 

واعلمه اله تزل فى ذلك التزل بتظره فرد له امرشول واعيء ان برتحل الى 


قصر مدبنة تى بفينئذ مخرج لقال والاجتاع به فلمّا طلع انس مان على ذلك ". 


بمث عر سوله لدلد فاري. سرا فاه اشد البى عن الوصول اله وقال له أن 


الجتوین لیوا آهل ونا ونصح لا امنہم على یش انکیا فقبل نصحه 
وارحل ساعتذ فقطلم البخر ودجم الى جهة كرم“ وقد وجد الال إن القاند 
احد بن بوس خرج من تسکت زاجاً الى مدينة جى وهو قا عليا 
بوث وغادته فا قادته يسكن فيا ف بض شهور النة ويسكن فى تتكت فى 
بضہا فنا صح خی هذه امحل بث به کر لاحل بلد کب وغظم لم اها 
وقد وصله القائد اد المذكور ونه حاعةً من الرماة فابتى محل هنايك 


وبمث الى تښک عند الاعا ود فی صرف اة ا 


. Ms, A : رېم‎ 

کم على خدعة : 4 .16 , 

. Le ms..C ajoute ici : j anv. 
Ms. C orthographie ce mot : pj, 
Ms. A : j, manque. 

Ms. A : .الاحب‎ 

Ms. A ¦ .الغتاربه‎ 


ف و مم و 


ww: 


® 


ډو س 

وغيره فخرجوا فى جهة کرم تم سمع ان دند فاري فی جیش عظم فصرف 
للاعا فى مديد ' الرجال فخرح القاند* ومن بق فى البلد من الرماة وشيم اكا 
هارون وهو ممزول بومئد فوصاوا بلد عتکب وازلوا فیا م وصل دند فاري 
ہد کې انا ابتى القاند احد بن إوسف عله فهرب مله بلحل ودخاوا فى 
قصة كب فاصوا قباءه وما بی ورام من امتته وقضوا ۽ بعض القوارب 
الحارجين من مديثة جى واكلوا" مها اموالاً كثراً من الذهب وغيرء 
فصروا تلك الحلة وم فى داخل القصبة. فبلغ الب القالد علي ,ن عبد اله 
وهو فی محلته فى عنكب قض بن اخار ما من الرماة لاغالة الحصورين وبق 
القاند حد واسکیا بکر واسکا ارون والقالد اححد بن سمید واشیاعېم فی 
تلك الحلة وما سمع دند فاري إمجي القائد على مض ماه بلي قاصداً 
ارض درم من وراء جل ک حی قاروا بلد جنج قزل بالحلة :وبمث لاهل 
جج فى اع الضيافة فارساوه لهم ثم نمضت الحلة التي بكب لقتالمم قاقتتلوا 
عند اليل المذكور فكان قتالاً شديداً ومات فى )٠٠١(‏ المعركلة بين الطاشتين 
كتير من خبار اهل الخزن منم عبد العز بز الكاتب من اعاب الخازنية ومن اهل 
النجدة المعروفين قدماً وقض اهل سنى عى اتحاب داد فاري بلمع اسحاق 
ابن بنك فرم خد هيك وذعبوا په الى عند اکا فی دند وما افتقوا ی 
القتال الا عند دلو العمس للغروب وما روعبم فى المزل الذى تزلوا فيا الإ 
صوت الدرقة التي ركضها الحصان ,رجله فهرب اهل الحلة بأسرها قکارها 
وسغارحا الى بحر دب الى افخاذمم فى الاء ثم تحققوا بعد ذلك السب فخرجؤا 

` 4. M.C e. 


2. Ms. C ajoute le mot : سح‎ 


3. Ms. B: ly. 


4. Mss. A e 0 : .ن صعلون‎ 


إ a‏ 
من الحر ولغوا الفابة والاية من الرعب والحوف وما اغائيم الا اصوات 
غياطة الفالد علي بن عبد الله فوق البح بعتطمها الى حوهم فقال من حشر 
فى ذلك الغرو U‏ ن فی اذاشا قط احلى .من :تلك الاصوات فكان ألم 
فرحا بعد الشداة ولما.وصل بلد كب افقص عليه .القاند احمد رن وف ها 


چری م وال ازتحل .الى ارض درم كر راجماً. عند .إتعابه حنالك 'وادرك 


قد فزغوا من القتال ودند فاري لما سمغ وصوله عندهم. ول مدراً الى 


ارضه والقال وتم فی اوائل ااريع النبوي فى العام المذكو ودج القاند خد 
واتحابه: الى تنيكت وجعلوا على اجساميم الوك لاهلا وليسوا لم جلد الفز 
وشتوا. جاعم إفى ا جال وبتى البلد .مات طويلً لا غدّث فيه انان ف 
مجلس وقيل وصول الحلة للد امي صاجب الام بالدور فيه عند صلاة المثاءٍ 
وة قبلها النعديد والتوكيد حتى لا بدح الاحون لبالى الشهر الك الا 
بمد صلاة. الغرب والمادة المعروقة المهودة لا يكون الا بعد صلاة المغاء وألا 
القاند علي بن عبد اله فقد مض الى مدينة جني باحابه وممه اسك يكر وقد 
سبقه القاند احمذ بن بوسف بلي اله لان ارض جى كلما قامت وخالفت 
وجيع القری اث کانت على ساجل الجر مزب حل اکم الى المجر واول 
قواربه الذي وصل بلد ساق د الله اليل من بلاد ساك قپیوا ما فيه 
ومضوا از القاند علي وم یبال بهم ووجد اهل بلد كوا قد خالفوا .وقاتلوا" 


الرماة الذين فى إالقصبة قنصرهم الله عليم وهر بوا الى الميجر از على حال 


فان وصل قواربه میس باد کنیع ورسوا ولس عنده ية القتال جام 


اتحاب سري موسى فبدروهم بإلقتال* ساعئثذ فتحزموا للقتال فاقتتاوا وذلك فى 


1. Ma. B : gly; le mot est omis dans le ms. C. 
2. Lacune dans le ııs. C depuis le préecédenl mot.: Jll', 


® 


س ووا س 

يوم السبت المادي' عثر من الربيع البوي فى المام المذكور فاستحر القتال 
ينهم واشتد الى اصفرار الشمس فقال ذووا الراى للتالد علي اذا بات عك ٠‏ 
الليلة وما )٠١۷(‏ اصبته لا تصيبه بد فتزل* على رجله ودخل فى سور البلد 
حتی وقف ف باب داره مع رجاله پتنلون مع حاب سري وهو رچل اعی 
جال فى داره وبر مناعه فوق السطلح مع الرجال ويرسل له السلام ساعة 
بعد ساعة ويسٿل عن سااته وقول ما دام هو حي لا پنال المرب ننه نيال 
فاذا لمر جاه قال ان پار * اصيب بارصاص الساعة فات قال الان تم 
صرادهم فيه فمن فلیل کسروا باب داره فدخلوا علپه وبضوه وقتاو! واکلوا 
البلد کله الا حومة کار بوب وذهب به فی الدید وقد احضر تی جد 
ينب الرجال فى داره وحفر فبا ار" وعول على القتال وال حصران فنا 
وصل القاند على مدينة جى زل عحلته فی سير وبع ري فی داخل 
الدينة قفتل شر تله فت كى فى الي مغاءء فى ذلك التزل وم جاوز له 
الملامة فهداء“ الله للاصوب من الراي ولا يشك أحدٌ من الرماة الذين فى ادالة” 
جتى اله قله فلما راوه راجا الى داره سالا سبوا القاند عل ولمنوه غضاً 
وغبظاً م دجم الى کت م مث اهل جى لاھل الیلادات کہا اتی على 
سواحل البحر بالامان ان ررجموا الى مكالبم فن من بادر بالرجوع ومهم 
من تاخر ثم رع وف القابل فى التاسع عشر بعد الالف عند اول فيض ماء 

1. Ms. A : .اا‎ 

2. Ms. A : زلوا‎ 

3. Ms. A : lacune depuis Jآj|‎ jùا‎ ju" قال الان‎ 

4. Ms. C : یب‎ 

5. Ms. A : .لر‎ 


û, Mss. A et B : dl .هد‎ 
7 Me, A : alla, 


کے ت 


اليحر درجم الى نمدينة جى مع اسكيا بكر اصاخ الساطة ولم وصلما م بتك 
احد من الرماة.الذین کانوا فى ادالته آله بتقم من جى ولا يشلك هو فى 
ذلك فثزل. خارج ألدينة عند الان وصرفوا لكل شاع خد فضر ثم رها 
ابا ا قيض نبت ليس بصلحة' ويكون فساداً فى الارض الذي لا غيب فقعلع 
عليه النصاف العظم 'وقبض فى ذلك مالا عظیباً جدا فی قالله رادوء بمجلة 


وسرعة وم فارجون لسلامته وهو صز علدهم حببب ی قلوبہم وقد حاسد 


اتکی بک ر کل شاع جد ید ا را ان قدره فاق على قدره وینما غات 


کییر م رجعوا الی تسبکت وقد طار عقل الاعا جود من قبضه لاء پترنب فيه 
من الفسدة العظيْمة غين حضر بن بده عند الوصول ساله هل قبضه. ام .لا 


فقال* لا بل دجم تاا ڈدعا لہ ۔فقال لا ارام اللہ تبالی ساعة لی ہو فیا 
فاعطاء یع التصاف وان اسکیا پکر فوشی بکل شاع عند الباشا جود وآکاد ف 
الفيمة. له عليه وقال اله راس الفتنة .وهو الذي بث عند اسكيا فى جي د 

فاري“ فکتب لقند اد بن روف واصء تله فدافع عنه جهده حتی قال 
اله بنطى عنه* اة مثقال ان لا موت فاب الا الموت فقتل ظلماً وعدواً 
(۸ )ونين عنم القاند عل بن عبد اله على الرجوع من جتى صترل القائدا جد 
بن إوسفب من القبادة فولاها للطالب عد البلبالي لما جاء الى تنبكك قالح 
من شانه وسار أاليه حاكاً وبتق الفا على بن عبد الله فى ذلك الکن 
والاعتلا. الى النام الادى والمشرين بيد الالف وهو فى: الق الحراة فى 


41. Les deux mss. A el B ont : at, 
' 2. Mss. A et C : lacune depuis Jl jusqu'a اراحم‎ 8 
3. Ms. B : dap. 

4. Les deux mss. A et B ont : yl. 

5. Manque dans le ma. A. 


0 


ا 
وقہا العروفة اذ چا خپ سد کری اجې وهو دد قاري بومئذ اله قصدم 
بغزو کیر من عند اسکا الاين صاحب ' دند فتوجه اليه ميش عظم وم 
الشيخ احمد توريك الزيري * ف شهر ایج الفا واللة اعم فوصليم فى 
شرك شر مکان فی اقصی ارض بتك من جهة القبلة فوقف كل طائة من 
اليشين فى مقاب صاحہا تم افترقوا بلا قتال فول هذا مدراً وهذا مدراً 
وکر عن اسکیا بکر اله قال ما رایت طاننتین قد ذهبت دولة کل واحد ما 
لا اما وقیل ان القالد على" بمث لدند قاري سید ذعباً على ید اسکیا بكر 
لک برجم من غير قتال وهو ابن اخت اسكيا بكر المذكور فرجع ومعم 
بذلك انکیا الامین ولا بلغ لدیه کاشفه ف نادیته وغابظ عليه جدا وغرّ.* 
باخذ الرشوة فى رلك القتال فلا دخل داره شرب ماء املس فات فوجد 
الذحب فى امتعته وم يعرفه به" احد قبل فقوت" إلهمة ٠‏ فرجع القاند على 
باحلة الى تنيكت فعزل الباشا جود للك وتولى تحوة الاربماء الامس عشر من 
شعبان التیر فی المام امذکور فی شھر ب وال اعم فرکی ساعتئذ وطافی فی 
الد لما تزل دخل علپه الباشا ود فلم علپه واه ودا له وقل له فى 
الكلام ها انت انيت باباً * کا دخلت فيه ترج منه اشارءٌ منه للعزلان فکان 
الام كذلك فعن قليل مات ومكك فى السلطلة مانية اعوام وسبعة اشهر وهو 
اخر الاشات من عيأكشس وقيل اله مات مطموماً » 


„ Mz. C répèle deux fois la phrase précêdente depuis N. 
„ Manque dans le ms. A. 

. Ms. C: gle. 

, Ns. A : ag. 

Ms. C: di. 

„ Manque dans la ms. A. 

„ Lea mss. ont lous : .فقو‎ 

„ Ms. B, en marge : Îرls.‎ - 


gO pp» 


الاب الثامن والعشرون ۰ 


وقد تقدم ان دخول الفقماء اولاد سيد جود فى مدينة حرام راكش 
هو قح اواب الللاء لہا وذّكر فى ابر آنہم ادركوا فما اسارا' النصاري. 
ستخذمون پدخلون* وبخرجون وفیم واحد ما ری قط مذ سر منشر حا 
ولا تيا الا يوم دخول الفقماء اليلد فوافقوا به عند بإب السور فا راهم 
تحك وفرح غابة! الفرح فرالت عنه ما به من عبوبة ة الوجه وتکنش الال 


فجب الاس به وانتشر یره ف الللد واتفل بالساطان مولای امد فام 


ؤال عن ذلك فقا وكرف لا افرح وقد تم صی ادنا فی بلدکر هذا لأا زوینا: 
عن اخارنا ان خرا اه دخول الللامين فيه وحم هؤلا, الاس" بإالصفات الى 


وصقت لا فاول i‏ بدا افيه من اللاء عل السلعطان“ فام مولای نصر إن 


السلطان مولاى عبد اف ابه اهل الفرب كالة نة والده فى قاومم 
مله مولا اح خوفاً عظباً: وخرج الى برا" بلحل الكيرة الينة فسرح : 
الفقسهاء ألتقفین وعنی عنم فامکنه ٠۹‏ ) الله منه ولتله وبث إغرحه؟ الى بلاد. 


! 4. Me. A: ll. 
2. Ma. A : lacune depuis ùg+ jig jusqu’a ما‎ N 
3. Ms. A : lacune depuis ساiلl‎ j 084 .على اامسلطان‎ 
4. 316. A : .السلطن‎ : 
` 5. Mss. A etB : ر‎ L'orthographe adoptée par C représénle la pronon- 
ciation vulgaire, : 
' 8. Ms. A. Le membre de phrase qui commence .avec jusquê اعلام‎ 
المودان‎ est répété deux foie. : 


® 


o 


© 


E 
السودان تم ترادفت عله الجن من كل وجه حتى قل اله ندم على ما صدر‎ 
منه لعلماء السودان م تام عليه ولده وفرة عینیه وولی عهده مولای الشيخ‎ 
ف مدينة فاس هز اليه اليش پنفسه ؤقبضه وا الاشا جودار ان يذهب‎ 
به الى مكناسة ويسجله فيا ورد اليعة لابه أى فارس واعم جودار بذلك‎ 
بعد ما رجع من مكناسة وو شقيق مولاى الشيخ المذكور تم اطممته الم‎ 
زوجته عائدة بنت ابی بكر الشبائية ام ابه مولای زیدان وها ممه فی هذه‎ 
النيبة فى تين اكله هو وحفيدته ابنة الشيخ وهى صغيرة اكلت مله واحداً‎ 
كفما بلعته فى الساعة طارت وتزلت على الارض وماتت من حينا ومن فى‎ 
السلطان فادر باروج من مدينة فاس ورجع الى مدينة راء مر اكش‎ 
ومات فى الطريق فى اواسط الربيع النبوي ف العام الثاني عشر بعد الالف‎ 
وكتمه جودار عن الاس حتى بلغوا الدينة فدفن فيا والغذ وصبّه فى بية‎ 
مولای انی فارس فایعوه وتولی السلطة مولای زبدان ف فاس بنفسه یمه‎ 
اهلها فقامت الفتلة بيبما هز اليش الى فاس لقتال مولای زبدان وا‎ 
عليم جودار فلما قارب اليه سمع أله خرج بتفسه" لقتالهم بمث رسولاً الى‎ 
مولای ایی فارس واخیره ان مولای زیدان خرج بتفسه فى الل قصدمم‎ 
ولا پقدر هو عاربته ومطاردته قطماً ويا بإطلاق مولای الشيخ ليكون لهم‎ 
امیر الیش ستی بقاتاوه فانم له بذاك وبث جودار فی سره ثم بعد جوع‎ 
المرسول من عند مولای انى فارس كتب ثانا لجودار فتقال له فيه اذا‎ 
ضربت بذلك اليف فرده فى مده فوقع الكتاب فى بد مولاى الفيخ قل‎ 
ان ,صل جودار فقرآه وفم المراد بتلك الاشارة فاقلا وغلب مولاى‎ 
ذیدان وھرب الی ازض سوس ورچع مولای الشیخ ال فاس وتا فیا م‎ 


1, Ms, B : lacune depuis لغتالہم‎ jusqu'a المج‎ di 


چهز الیش ال »ولا ای فازس فی راکش لله راس لیا انه مولای 
عبد الله :ااصغير! فغلب أبا فارس. وهب الى الال ولول الاطة اللفه فى 
مر اکش و كك فيا الا اما وتسعة .اشهر وكذلك مولای ابو فارس م 
جكك فما .الا عاماً وتسعة اشهر ولا تولى جاته امه وأمي ته بقتل الشيؤخ 


الكار خذام .ده احمد. لا نى :تلك السلطة فقتليم جيم وهم احد عشر 


> ادا مہم الباغا .جودار بث روس الوالدنه فی فاس فين ر۶اهم انکر 
قلبه فى أصي اليا وندم على السلطة م خرج مولای ابو فارس من. الال 
وتوجه.فاس. فستکن عندا اخیه.مولای ,عبد اله العیخ تم احتال مولای زيدان 
چیھ الیش الی مولای عبد :ایی مراکش وام علہم این عه 
مولا ابو حبنون ويال له 'بو:الشعير ايا فقاتله وغلبه وهرب إلى فاس 
عند والده )٠۲١(‏ مولاى الشينخ فقتل عمه ابا فارس وتغلب على والده المذكور 
فاعم ذلك وہب إلى النصارى اؤسكن:عندجم ثم باع لم العرايش وهو مؤضع 
فلس عرز جا فى مملتكة المسلمين فتولاها البصازی وهی فی. يدهم الي 
الان وبق عندهم الى:إن مات وقيل. مات مر ندا ااذ باه وبق مولای 
عبد. الله فى فان يعتغل ؟ إلاععال . البئات. من. الظل. الور وغير ها حت 
حیجروه ؤامکوا على بده الى ان مات فقامؤا باضسہم .بلا وال ولا امین سوی 
الاشاخ فى كل حومة إلى الأن واا مولاى. ابو خشون. قوي السلطة انفه 


1. Ms. B : manque. 

9: Ms. A ف‎ manque’ 
"3. Ea marge du ms. B on-lil + جد لش وولا عبد اله فتفرع . من لای عبد‎ 
. الج مولا عبد الالك! وولا اجد الزجب .)0( وتفرع من مولای عبد الله اواد كير‎ 
4. Me. A : pay. 


5. Ms. B8 : م .تفل‎ . : 
(Histoire du Soudan.) : 2 4s 


(© 


TEE 
فی راکش نحو اربین بوماً فوجد اهلا فی تابة من ضرق الغلا, فاخرج لم‎ 
من هرايا السلطة من كل صنفب من الام المدخرة وتشرها لهم ولذلك‎ 

سی بو اشير ثم جاء مولای زيدان فقنله وتولى السلطة ء 
1 ومن ذلك اللاء حدوث الطاعون والوإ. فبا وم تكن قبل كاد اهلا ان 
تئ اصلاً وفصلاً من اتصالا ودوامما وهلك ما من لا محص عدده الا الل 


تمالى وم تتف تلك المرينة نها" الى هل جرا وقد ادرکت ان الامير السلطان ‏ 


مولاى احد انشا بناء الجامم ووضمه وضاً ميا فسمى بذاك جامع الهنأثم شغل 
عنه بترادف تلك الجن وم يكمله* حتى توقى فى جامع القناء م قبام سيد 
امد إن عبد اله السوري وهى الفتلة العظيمة والحنة* الجيمة الى شتت 


. الشمل وبتت الاصل والفصل بثه الله تعالى علبيم عذاباً والتقاماً ولحكمه 


السابق توفة“ وانماءا فقام من واد السور فى شهر الحرم المرام قالع عام التاسع عشر 
بعد اف فى بوم عاشوراء واد السور بلد بين "وات وتقلالت فأاجاب دعوته 
اخلاط من الق فتوجه الی الامیر مولای زیدان فی مرآ کش بعد ما بمٹ اله 
رسالات نظماً ونا پذکر فیا الکائ ای رونا فی درن الله تعالی وتغییر 
سنة ييه صلل الله عليه ول فخرج اله الاير مولای زیدان فطارد ممه 
والرصاص پتل على اتحابه* ولا بور فيم شيا فهزم عسكره ورب الى 
ا لجال فدخل اتحابه المدينة' وافدوا فيا ودخلوا فى دار السلطان واكلوا 


جم ما فیا وابرزوا المرائر من المدور وجردوهن وفلوا بهن الفواحش 


. Tout ce qui précède depuis si manque dans le ms. C. 
. Ms. A : a. 

. Ms.A: اة‎ 

و فة لِه ۸ (x.‏ . 

. Ms. B : all jis. 

. Ms. A : alu, 


Gr pb i K9 طض‎ 


ا 
مثل ما فمل جود بن زرقون بدیار اولاد سبد جود سواه سوام جزاء واا 
سبجان اللك القادر الذى لا غفل عما يعمل الظالمون ورقموا جيع ما فى الديار 
من الاموال والاءتعة :والالاك ونشروها فى الافاق والاقطار وجاء كثر 
منها فى مدينة. الكت رسع التجارة قتبايعما الاس بيهم وملكوها ودخل 
منہا' متاع فی دار اولاد سید مود لینظروها من زتها وحسن ترآکا فکان 
ذلك عظيم الاعتار لإولى الاإصار من فمل ١الرب‏ الذئ الفرد بلقوة 


والاقدار ؛ 


تيه ٠‏ اما الإمير السلطان مولاى احمد الذحبي فهو ابن مولاى خد الشيخ اب _ ٠‏ 


مولای عمد امثار الشريف بن عبد الرحمن وأمه, ارية اسما لل عودة ابوا 
۲ لاي اريف امغار اء من الشترق وام رض سوس المغرب فتزل فيا 
وسكن وتلقاه أهلما بإاتعظم والأكرام والتشريف والاحترام وفى. اخر الال 
ولوء اميم فکان امیا ومدته ثلاث وثلائون شهراً نتوق وخلف من الاولاد 
ثلائة مولای انمد الاعرج وهو الآكر ومولای محد الخ ومولای غبد 
ان فتفرع * من .مولا عمد الشيخ مولاى عبد الالك ومولاى احمد الذحى 
وتفرع" من مولای عبد الله اولاد کیر میم مولای ګتد ومولای لاص 
اا مولای امد الاعرج فكان اميراً فى مدينة راء مراک تم سى بيه 
وين ايه عند الشيخ' المامون وقاوا له اله يطلب ملك فكائت فت بيا 
حى اقتتلا فغله مولاى عد الخ ولقفه الى ان مات وبق مولاى جد 
الفيخ فى تلك السلطة الى ان توفي فخلفه فيا اخوه مولاى عبد الله ومك 


1. Ms. B : la manque. 


9. M8. ۸ : تفرع‎ 
„ .3. Ms. A et B omettent ce [ui précède depuis : .فتقرع‎ 


1) 


0 


کر 
فيا سبعة عشر عاماً اء صواباً لاهل الغرب واحبوه' كثراً ق اولاد اخه 
الى اطراف المملكة وكلموء فى ذلك فقال لهم اريد لكم اليوة وطول القاء 
واذا سکنتم بین اولادی تاوتکم ووا على تلك الال حتی مات فخلنه انه 
مولاى محد السلوخ فى السلطة ومكك فما عاماً وتسعة اشهر ففضب اولاد 
ع عبد الالك واحد الذحبي فتوجا الى امير المومنين اللماني صاحب 
القسطنطين وطلب منه عبد الاك ان مده بالقوة من اليش حى بصب" ملك 
مراکش فاعفه براده وامده من حبش الراك ما بقده ففلب ابن عه 
مولای تخد بن مولای عبد الله وهرب الى التصاری فول مولای عبد 
الاك السلطة ومكث فيا طاماً وتسعة أشهر ايضاً وبذل احوال اساافه باحوال 
الاتراك حتى فى زي اللابس وفى المطاعم وتسميته اراب الرتب من اذام 
فصار جيع احواله فى سلطته احوال الاتراك واستعمل فى الاسلحة المداقع 
على انواعما وى الملابس القفاطين والفرحيات وشدخوخ* وغيرها وفى لسمية 
الخدام البعوطات وضباشيات والولضاش؟ وغیرها فطلب مولای تخد بن 
مولای عبد الله من سلطان النصاری ان مده بايش لقتال مولاى عبد الالك 
فاجابه الى ذلك وجمل عليم ابنه قتوجهوا اليم وف يوم التقاء السكررن كان 
من قدر الله الى موت للاثة تفر مولاى تخد ومولاى عبد امالك وان 
سلطان النصارى بلا علاج ولا قال فكان من تجائب الاتغاق ذلك تقدبر 


„. Ms. B : .اجو‎ 

. Mes. A et B : al. 

„ Ms. C omet ce qui précède depuis : ain .طب‎ 
. Ms, A : les mols ù, عمد‎ ge manquent. 

.شبوخوخ : € .38 . 

.والوالصاش : 4 .188 . 


حم ټم ټپ ج ا ن0 


— of ص‎ 


المزيز المليم وبق الميشان بتقاتلون ولا عل عند احد من الميشين بؤقاة 


الساطان مولاى عبد المالك. لان القائد خد طابعم كته ولم بيده لاحد جي 
.الى بیت عوده.الذی هو یه ویکلمه ویتکر له من رجاله من شاء ویولی الم 
وقول لمم السلطان ي ی ورام وما اتم عله وبکر ودعو لک حتی 


هزموا جیص النضاری فولوا مدرین فلا اظهر وقاته هرب مولای احمد. 


الذهبي واختنى خوةاً )١ ٠٠(‏ من ان بقثاوه فزم الاتراك على تولية مولا اسماعيل 
بن مولائ عبد امالك فر بقبل ذلك اهل راکش ی ولای امد انغاکان 


فى الساعة فوآوه ,فکان مولاى احد امير حبذ ثم شرع فى قتل قاد اخبه' 
الكير. ابغض سبقى له فم من افعالمم منم القاند الدغالي والقالد رضوان. 
والقاند جعفرو القاند على الوق الإ القند جودار والقاند عمد طابع ولكن. 
سجن اتی عشر اما سجن قاف“ فی جنان وله فیا کل شی من انواع ايرا 


لع ت ,وصرفه الى السودان بإشا ومكك هو فى تلك .الاصة سبعة 
وعشرين عااً وتصفاً فخرج فما تجائب. وضراثب من .الذكاء. اة ممع 
الاشاء والهنة. الملية والمادة الدنيوة ومواناة اليالى ولام حتى قال أله 
مام بي قط الا انيه اوفق ٠ا‏ اراد بل فو ما نوی تم تو ف اوائل 
ام ای خر بد اف فاضطزبت الدولة ورجعت النهقر الى هل جرا ء 


جد لته : ۸ .8اا .4 ٠‏ 
,قاف : Ms. A‏ .2 


0 


الباب التاسع والمشرون 


ولنرجع الى امام الكلام فى اص مولاى زبدان مع السوري فل 


دخل المدينة بنفسه اصلاً بل بت خارجما أإم غلته تى تجهز اليه سبد 
بحي السوسي فالتق مه وراء سور المدينة فى اوائل رمضان فى العام إثانى 


والمشررن والالف فنلبه وقتله وقطع راسه اهل ميآ کس وبتی الاطفال پلمبون 
به وبعث سید بجی للسلطان مولای زیدان ان یانی للده ويدخل فى سلطته 
وارسل اله هو ان يتصرف لبلاده متى انصرف قدم للده انما شاء وم يامن 
فيه وخاف منه الغدرة فلما ولى حققاً رچ فی سلطته وبق فا الى ان توقی 
فى العام السابع والتلاثين بعد الف ومكك فى السلطنة ننن وعشرين سلة ٠‏ 

ثم تولی ابنه ابو موان مولای عبد الالك فکان اکا للدماء مسرا 
على لفسه مشتفلاً بالقائح من الاضال حتى ملل منه الاس فقتله قومه وتوف فى 
اواسط * سنة تسعة وثلائين بعد الف فكت فى السلطنة سنتين وعالية أشهر ٠‏ 

ثم نول اخوه ابو عبد اله مولاى الوليد“ فسار فى ولايته بيرة* اخيه 
وبل ية اناس اا فتعاهدت عمته الشريفة لل صفية م امالك خدام 
الدار على قله فرب ب امدفعة ومات فى اواسط سنة حسة واربعين والف 
ومكث فى الساطة جس سين فولت العمة اخام الاصغر سنا الفاضل امون 


1. Ms. A : .عبلته‎ 

2, Ms. A : da manque. 
3. Ms. A : .اوس‎ 

4. Ms. DB: لرل‎ 

5. Ms.A: 


س ل 


البارك مولاى عمد ااشيخ إن مولا زبدان فكان امير المومنين وخليفة: 
اللمين ذا سيرة حسنة وطريقة. زبنة ححا . للفقراء والمساكين معظماً للعلماء. 
والصالين وله فى النلطنة .اليوم عة عشر سنة اطال الله إقاءه .وادام له النصر. 


والعكن داتع ٠‏ اين أله على ذلك قدرر والاحابة جدر ۰ 


الاب التلاتون 


ذكز الوفبات والتوارج ' لبعض الاجناد والفقماء والاعان والاخوان؛ 
والاقارب من ي الباشا )٠۲۴(‏ جودار الى النام الحادى والمشرين والالف 


وذكر بض الوادت فيا عل الزتيب ٠‏ من ذلك موت شاع فرم على جاوند 
وبك فرم عثان درفن" وقدلك بوب م وغيرهم عند ملاقات الها 


جوداز واکا اسياق فى المعرکة وذلك فی بوم النلااء السابع عشز من حهادی 


الاولى فى العام اسع والتسعان والتسعماية > وف وم الجر س الادی. 


والشرن من ذى الجة الحرام مكمل ألمام المذكور توق تيك منذ بحي 


ولد بردم قتله اسحا القاند المصطفى الركي عند سور القصبة بلرصاص وى ٠‏ 


بوم الائنين الام 'والمشرين مله توق فاري منذ يب ولد سای ول فى 


السركة بين الباشأ خود إن زرقون وبين اسكبا اسحاق ايضاً ء وف العام : 


الكل الالف ف شهر جادئ الاولى وال اعم تو اسکا اسحاق واا 


لتوا : 4 M5.‏ .4 ` 
الاخوال :8 Ms.‏ .2¦ 
.دفن : 4 .8 .3 


E 
فی متنك 'واسکيا مد كاخ واحابه فى مدينة كاغ وبين وفاتهما ارون وما ء‎ 
وف هذا امام توق الخطيب تود دارعى فى كاغ رحمه الله تملى'‎ 
وفى يوم اليس التاسع من الحرم الرام الفاتع للام الاول بعد الالف توقى‎ 
الشربغان العهيدان بإ الشريف وعمر الشريف سبطا الشريف احد الصقلي‎ 
قنلهما الاشا جود ,ن زرقون فی سوق مدینة یکت ودفنا فی قر واحد فی‎ 
مقابر ال امع الكير » وفى ليلة الائنين اول للة من الحرم ارام الفاتع العام‎ 
الثالية بعد الف قرب طلوع الفجر توق العامة الفقيه القاضى مود كهة بن‎ 
الاج التوكل على اللة* فى اركيا وحمل الى تنيكت وصلى عليه بعد صلاة الما‎ 
الاخرة من للة الثلاء ودفن ساعنثذ بمجاورة قير الفقيه احمد بن الاج امد‎ 
رہم الله واضنا ببرکاہم امین » وف يوم الاربماء الراب والشرین مله توفی‎ 
الفقيه الما المغتى احد ميا والفقيه الزاحد مد الامين بن القاضى عد والفقه‎ 
الصطنى بن الفقيه مسر اند عر * قتلوا شهداء مع احدى عثر نفراً ممم فی‎ 
الاسارى لما قيضم الباشا مود بن زرقون فى جامع ستكري يومثذ رمم‎ 
وفى يوم السبت التاسح‎ ٠ اله تعالى واعلى منازلہم فى الفردوس الاعلى امين‎ 
عشر من شهر صفر فى العام المذكور تولى القضاء الفقيه القاضى مد بن احمد‎ 
ابن القاضى عبد الرحان باعي الباشا جود المذكور على بد حييب بن محمد بإ‎ 
بعد ما عرضه على العامة الفقيه عبد الله احمد بى واستصحب اليه معه عشرة‎ 
من الشواش فاستعذر له وطلب منه الاقالة واعطاه عقداً مكتوباً فيه على والده‎ 
تخد ابا اربمماية متقال ذهاً له قاقاله حينئذ » وفى شهر جادى الاولى مله‎ 


1. Ce qui précède depuis plaJi lim gj manque dans les mss. A et B. 
2. Mss. A el B remplacent al Je par Aa, 
3. Ms. 8B: ,ر‎ 


ا 
وقي الفتيه دابا مسر إن الفتيه الد محمد العروف المصلى بن احد بن 
لوك بن الاج ادلي فى مدينة جى كان فقا علا حلبلا وكان الملامة الفقة 
عبد ال بن اذ ری بستمع لاقراله خارج الدار حیث کان فی یکت رجه 
اه تبالى به ٠‏ إوفى بوم اة التاسع عشر من شوال بعد صلاة العصر توق 
شيخ الاسلام مفيد الالام النقي النقي ' الما الفاضل العلامة الفقيه خد بن 
الغقيه القاضى مود بيغ الوتكر ي ودفن فى لبلة السبت فى مقابر سّكري رجه الله 
ولفنا )٠۲٤(‏ به امین وفی* امن عشر من ذى الجة ارام اخر شهور العام 
الثاني بد الف اورد فى مدينة سكت كاي اافقبه القاضى ای قف غر ن 
الفق القاضى جود ببشارة وصولہم ضمآكش سالين » وف هذا الام اعی 
اثتانی ہمد الف نوی القاند ہو اخبار فی تیک ودفن فی امم تخد نض » وفی 
له اة الاولى من شهر الحرم المرام فاع البام الالث بعد الف توق 
العيخ الفقيه الصا البارع فى الحديت والسير والنواريخ وأإم. اناس الال 
التاية القصوي فى الفته تى قال شض من عاصره من الشيوخ أله لو كان 
موجوداً فی زمٰن ابن عبد السلام بتونس لاستحق ان کون مفتاً فا القاضی 
ابو حفص عمز الصادع الم ,ن القاغی سیدی جود بن عر فی مم اكش 
دفن بمجاورۃ التاضی ای الفضل عیاض رحہم اللہ تمالی وکان کتیراً ما بقول 
فی خیاته عند ذکر ابی اافضل عیاض ما جلى من دفن پچاورته باس حتی.رزقه 
أله ذلك ينه أوقيل ١ا‏ احتضر بمث ليد على بن سليمن انى الشكوي ان 
يه فاعطاه إراءء مطويةً وقال له بلفما لاسلطان وقت كذا فكان ذلك الوقت 
بعد وفاه فا أيه فنشرها اذا فيا انت الظام وا المظلوم وسباتى الظام 


2 19. ۸ : الى‎ manque. 
2: Ms, A : lacune depuis je ر‎ ju8qtu'4 1® .ر‎ 


ES 
والمظلوم بین دی الما المدل غداً وقیل اہ ندم على ما صدر مته لہم تی‎ 
وف يوم‎ ٠ قال لو. اشتركت' مع احد فى رأى ذلك لحوته اسلا وقلا‎ 
الثلااء* الثانى والمشرن من جادى الاولى عام الرابع بعد الف نوق الفقيه.ابو‎ 
بكر ابن مود ابد الامام رحمه الله تمالى ء وفى لبلة الارباء لبلة الفطر عند‎ 
استهلال الشهر والناس ما زال فى الزغاريت والاليل .عله والاشر به ولد‎ 
جامع هذه الكراريس عبد الرحجن بن عبد اله بن عمران بن عام السعيدي‎ 
المه اله رشده وائبته فى ديوان السادة عنده وذلك فى العام الرايع بد‎ 
الالف ؛ وفى البلة التلاناء* الثاءنة والمشرين من الشهر المذكور توقى الشيخ‎ 
الصا ولي الله تمالى الفقبه ارام بن الفقیه مر فی ینیځ“ رجه اه بای‎ 
وفى ليلة الاربماء اول ليلة من صقر عام خة يمد الف توفت‎ ٠ وتفنا به امين‎ 
ام سلمة بنت الفقیه جود رن عمر فی تنبکت وهی اخر بثاته موا » وی بوم‎ 
الجمة قرب الغروب الاع عر من بيع الاول فى هذا الام توق لقال‎ 
منصور بن عبد الرحن فى تتكت وصلى عليه تحوة السبت ودفن عمجاورة قير‎ 
سيد بجي رجه اله فی مښجڊ خد نض نم جاء ابنه »ن مراکش قةله الما ء‎ 
وف يوم اة الاسم من رمضان فى العام المذكور توقى الامام اححد بن الامام‎ 
صديق فى مزرعة كرب ول الى تيك وصلى عليه بعد صلاة ابعة ودفن‎ 
فی مقار" سلكري رمه اقه تعالى » وى اواخر ذى القمدة الحرام فى العام‎ 
وفى ليل اللااء‎ ٠ المذكور تويت عاثسة اسر بنت القاضى الداقب فى مرأكس‎ 


E O GE U 

2. B5. ۸ : .للام‎ 

3. Les deux mss, A e D ont : :وف ليل الثلئاء اللا اء‎ 
4 Ne. Gi .غ‎ 


E 
بين المغرب والمشاء السادسة من ذى الجة. الرام ,المكملة لام خسة ' بند‎ 
وف بوم اثالث‎ ٠ الف توف خد سيف السنة بن القاضى العاقب فى عاك‎ 
عشر منه نوی فپا سید بن غڼان ابن الفقیه (۲۰) الفاضی سید جود رېم اله‎ 
:تعالى أمين » وف يوم اة السادس من صفر عام ست بعد الف توفت سعيدة‎ 
ام الفقبه عبد الله رن الفقيه جود بن عر وليت علما بعد صلاة الحمة وهى‎ 


اخر ناله موتا رم اله :امان ۰ وف وقت الضى من يوم ایس الخامس : 


من الشهر المذكور فى العام اكور توق الشيخ الفقيه الولى الصا البرك به 
دى ألواعظ ابوا زيد عبد الرحمن إن سى ول" اله تمالى الفقيه القاضى 
جود إن عم بمدينة مرأكش ودفن مع ابن القطان بإزاء جامع على بن بوسف 
ررحم الله تعالى ولفمنا ,ببركاتهم ى الدنيا .والاخرة مين + وفى يوم اة 


المشربن منه بعد ضلاة الصبح توق تخد مون سكزي فی کت وصلی عله . 


وةت الضحى ودفن ساعتئذ ء وفى شهر دیع الان مله توق شيخ المداح 


الفقيه الصا عبر بن الاج اد إن تمر اعروق ببابا كري فى مديئة ' 
مر آکش رجه اله تمالی » وفی اول يوم من.شمبان مله تو الشيخ الفقيه آبو: 
خد عبد اله بن النقيه اإقاضى مود إن عم فى مدينة مرأكشس رحه افا 
تعالی* ۰ وف يوم الارباء ا حامس من شوال منه توقی الباشا جد طابم فی باد 
لکد هو وکرار فی موضع واحد » وف اول ليلة من ذى الجة الرام ' 
مكمل مام ست بد الف توق القاند المصطلنی ال کي فی عرسی ك ودفن ف 


4: Ms, C: اة‎ 


; 2. Ms. C omet ce qui précéde depuis : gı Jgl ds. 


3. Ms. A: .طایع‎ 


` #. Ms. O : XÎ, eb omet ga qui suit. 


0 


س وا — 


جامم جد اض فی جوار سد یی رجه اف بای ٠‏ ونی صبيحة الحامس * فى 
شهر رجب فى العام الثامن بعد الف توقى الققيه الفاضل اير الزاهد المردب 
حال الوالد" سيد عبد الرحمن إن الفقيه الفاضل الامام القاضى سد عل بن 
عبد الزحمن الانماري استاي ودفن فى مقابر اللامع الكير رحه اله الى 
وفنابه امین » وى هذا العام توق الفقيه العام عثان بن قد بن قد بن 
دنب سل الفلاني امام مسجد مد نض رجه اله تعالى » وف شهر رجب الفرد 
عام الماشر بعد الف توق الفقيه العام العامة أبو خد عبد اف بن الفقه احمد 
ري بن احمد ن الفقيه القاضى اند محمد رحه اله تعالى يله » وفى للج 
اجيس تى عشر رجب الفرد عام احد عشر والف بعد الغروب توق الفقه 
الما الفاضل اير مود أبن مد الزغم انى التبكتي مولداً ومنعاً وصللى عله 
نحوة اجيس ودفن بباب روضة الفقيه مود وبقال أن ابإه هنلك وكذا أخوه 
تمد فات عن اريم وستين کا اخ به هو واخذ رجه الله عن الفقيه اد 
تخد سيد الفقه وبمده عن عبد الله بن الفقيه جود ومهر فى الحو ودرس 
فى اوائل اميه ثم غلبته عة“ السمال فلازم بيتة سين وتخاف عن ال جاعات 
والمع لاجل ذلك وكان اماماً فى جامع النوانيين ٠‏ وفى ليلة الجمة رايم شمان 
فى المام المذكور وقع البحر فى معدك وذلك يوم سابع من تابر" فى أيام 
الباعا سليمن ثم وقع فيا ايضاً فى أيأمه لبلة ثامن رجب الفرد فى المام الثاني عشر 
بعد الف وذلك ثانى د جير »و فى تحوة الك عر هن دبیم انوي )۲١(‏ عام 


اتعلى : Ms. A‏ . 
.اجس : 4 .16 . 
.الولید : ۸ Ms.‏ . 
علبة : 4 .8 . 
تار : ۸ .8 , 


حه م ډي “= ا 


۴۷۹ س 
الثاني عر مد الف توق الصور الل ابو الاس مولا المد الذهبي خارجاً 
من مدية فاس راجا ا راكش فات فى الطريتق فمل الأ ودفن فها » وف 
يوم الست قرب الزوال لليلة بقيت من شان فى المام الانكور توقى الفقيه 
الما الفاضل إقبة الساف مفيد الطلبة ابو حقص عر إن مد بن عبر صنو 
النقه منبا رحب اله ولفشا بهم امن » وفى اواخر هذا المام توق عا با 
ماص بن عمران النعيدي رجه اله تمالی وعنی عله واسکله فسح ته مته 
ودفن فى قرب أوالده فى مقابر الإامع الكيي ٠‏ وفى العام الثالك عشر بد الف 
فی شھر صفر توفی اسکیا سلیمن بن اسک داوود فی القع نك ولقه هناك 
القاضى عد بن احد بن القاضى عبد الرحن فتولى تجهيزه ولحل الى تتبكت 
ودفن فی مقار ستكري » ونی شهر ذى القعدة من هذا العام توقى الولي 
الصا التقيّ الفاضل صاحب الكرامات الفتیه على سل بن انی کر بن شہاب 
اولاني اتك مولداً ومنشا سبط ولي الله تمالى إا مسربیں وهو حب 
والدى كان محدث له إن الثيخ المقور تحت طومعة ت الماع الكير بتنبكت 
جده ڏه تم وهو کذاك لاله ابن عم مسر پیر المذکور واسمه عمار. وکنته ابو 
٠‏ صم کناه به عربإن ولات لآ تمم عن ما لا مجه من اكلام وما اصح 
القاضى الماقب المسجد القدم هدم قبره ولا يعرف اله نالك قظهر وما فير 
من جسده ولا ن كفنه شي فوضع علبه الملامة شيخ الاسلام الفقيه تمد 

بفبغ الوتكري ا برننه تی سوى القبر وى عله ثم بعد ذلك جاء الى تنبكت 
واحد من اولا الفرب زاثرا اء الى عند الفقه الحذث الافظ انى الاس 
ا مدان ا لماج امد بن عر فوجده مم الفقه عد شغ م الو ري والفقیه 


امد مما ف عام واخبرهم أله ما جاء لهذا اليلد الإ:لاجل الرجل الصالي ' 


الور سو اق قد راه واخره ان قبره هالا وطلب أن زوره 


ê 
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اء الیه وزاره فساله الفقبه مد بغیغ او واحد مہم عن اوله فقال محمد بغیخ‎ 
انت' أكل مته وقال لاحد منيا انت انت" منه وقال وله كلون هذا الرجل‎ 
شار الى العامة الفقيه احد إن الاج احد ثم مشى رحمم الله تمالى وفنا بم‎ 
اجمين ء وى ليلة الآحد رابع عشر شعبان فى الام الرابع عشر بيد الف‎ 
وقع البحر فى معدك لاانى عشر خلت* من دير فى أام الاشا مود للك ء‎ 
وفى خامسن وعشربن من هذا الشهر فى هذا العام توق الفقيه الما العامة‎ 
القاضل ال الارع المدرس ابو عبد اة عمد بإ بن عمد الامين رن حيب‎ 
ان الفقه الختار فى بوم اليس بعد صلاة الصبح وولد بوم اجيس بعد صلاة‎ 
المبح ايضاً فى جادى الاخرة نة احدى ونائين يمد تسماية وعمره‎ 
ائنان ونون نة وشهران اسكنه الله تمالى اعالى الفرادیس به کان رحه‎ 
الله مشاركا فى الفنون له فبا مجاولة جيدة وعبارة مجددة برع ف العم ودرس‎ 
عن اافقيه عبد الرحن رن الفقيه مود وحضر مجالس الفقبه‎ )٠٠۷( واف اخذ‎ 
مد الوتكري فقا ونحواً وكلاماً وم بباشر القرأة“ عليه وكاتبه بإلاسثلة وقرنه‎ 
مع والده" الفقيه الامين فى الاجازة ولازم الشيخ سيدى احمد فى الحو الى‎ 
ان اتقته وقرأً على الفقبه مغبا جلة من محتصر خليل وسمع الاقى عن الفقيه‎ 
د بن جد کري لما نولى الاقراء فى مسجد سلكرى وسمع" منه التوضيح‎ 


. Ms. A : lacune depuis JÎ jusqu’d .هدا الرحل‎ 

. Ms. C: „Fl el répèle deux fois ٽil.‎ 

Ms. B: manqie. 

Ms. 8 : .الغراه‎ 

. Ms. C : lly avec suppression de مع‎ qui précêde. 
. Ms, A : lacune depuie ge“ .ان اللاحب كداز‎ 
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عن ابن الحاجب وقرأً عنه جع الجوامع وسمع الدونة واموطًا من الفقيه" 
عبد الرحن* ابن اخحد المد واخذ روايتي ورش وقالون دازية عن حامل 
لوانتا فی زمانه دی بن عبد المولى اللاي وعن عبد الله بن الفقيه احد ري 
واجازه اشفا والخازي وله قطمة* من الوالنف رجه الله شرح الفية 
السبوطي وتكملة البجابي“ على اللامية وشرح مافقات شواهد الخزرجي وله 
قطىة عل المقامأت للحربري وله حاشية على البجاءي ۾ نکنل وله قصاند 
یاد ملاع فی الامداح له قبل وقاته مخسس سین او ازید فی کل مولد قصيدة 
فصيحة التزما أفعه إل بها ور شينخه الفقيه محمد الوتكري والفقيه عبد 
الرحن إقصيدتين. أتبى ٠‏ وف ليل النلااء الحامس عثر من شمان فى العام 
الاس عشر بد الف تو الامين القند الحسن ' ن الم وفنا نخد 
خد نض فی جوار سید مح رجه الله تمالی ء وقی بوم وقاته توق ابو یکر 
ان الغنداس اتارکي فی راس اما قتله واحد ارکي من قبل کليني* ماه 
محر یش فی فه وراه خو بالطريش فاا هو وأآكنزر بن اونب ابا الال » 
وفى يوم الثلااء الناشر من ى القمدة الرام ف العام السادس عشر بيد 
الف وره الفيخ العام المآامة فريد دهره وحيد عصرم الفقيه احد إا بن 
الفقبه امد بن :الاج امد بن مر مدة تالت اسر حه الما الامیی مولای 
زیدان بوعد مته فی حباة ابه متی من الله علیه ,دار ابیه بطلقه ان یسین الى 
دار ابيه وبند ما وى 4 ذلك الوعد واتقصل عن المديشة ذاحباً ندم على ما 


. ¥5. 8 : .الغغه‎ 
.B: .عپد الله‎ 
. B : abê manque. 

.انار me.‏ ;ك الصامى : 4 1s.‏ . 
,الضارى :€ me.‏ ;ماري : 8 . 
لین :© . 


حورو چ ي ق ٠‏ 
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صدر منه ولا ان الله تمالی قدر تربته فی مسقط راه » ونی بوم الثلاتاء‎ 
السابم عشر منه توق الفقبه القاضى عمد رن احمد اين القاضى عبد الرحن‎ 
وفية تولى القضاء الفقيه الولي الما عمد بن اند غمحمد إن احمد إري باص‎ 
صاحب الا يومد الاشا مود لنك ء وفى شهر ذى الحجة المكمل للسادس‎ 
عشر بعد الف واه اعم توف الفقيه الامام عبد الله بن الامام عثان بن‎ 
الحسن بن الاج الصهاجي إمدينة جى رجه اله تمالى ؛ وفى اوائل الربیع‎ 
البوي ف المام الاسع عشر بعد الف توآيت الشريغة ا0 بير بنت الشريف‎ 
وف اليوم السابع من وفاها توقيت ابتا الشرة ا0 حائعة‎ ٠ اححد الصقلي‎ 
رہم اہ تمالی واعاد علینا من ,رکاتہم امین » وفی ہوم امیس الام عشر‎ 
من جمادى الاولى مه نوق ااشيخ الفقيه عبد الرحمن بن احمد الجتيد رجه‎ 
وفى يوم الاحد الثاني عشر من جادى الاخرة منه توفى الفقيه‎ ١ أل تمالى‎ 
الفقیه براحم واوالد؛ هذا کرامات وبرکات ومن‎ )٠۲۸( صا ,ن ولي الله تمالی‎ 
کرامته ان مسجد ستکري بنشق له حائطه بابل بدخل مه ویېجد فيه وتراب‎ 
اووضته افع لوجع الضرس اذا وضع عليه وقيل اله جرب رحمم اله تمالى‎ 
ونفنا بهم امن ؛ وف لي الالنين السايع من شوال مام عشرين بمد الف‎ 
توق القاضی الفقبه تد بن اند ضحد بن احد ري بن احد إن القاضی‎ 
الفقه اند تمحمد » وفى هذه البلة توفي صاحبه وخليطه قدياً الثيخ عد‎ 
النور السناوني' وصلى عليما نحوة الائنين ودقا فى مقار ستكري رح أل‎ 
وفى يوم السبت انى عشر منه ولي القضاء اخوه الفقيه الام‎ ٠ تمالی امین‎ 

سیدی احمد رن اند محمد بن احد ري بام الاشا جود فنك ايضاً ‏ 


. التسماوى : 0 .148 .1 


الاب الادى واللالون 


وقد تقذم' اإتارج الذى تولى فيه الباشا على بن عبد الله اتلساني وتولى! 


تحوة الازبماء الامس عشنر من شمان امير فى العام المادى والعشرين بعد الف“ 


ن حبن نوی تبدلت الامو وتغيرت الاخوال ولاترى الا الوادت والبدع الى. 


هم جرا ولا بست ابو على سيد احد بن عبد ا السوري القالم م کتابه لاهل 


یکت پد ماد رد الامير مولاى زيدان ابن الامير مولاى احمد رام الاعا 


عل بن عبد اله من اليش الذين بحاضرة تبكت ان ببايموه ليكون اميا 
فاجابوه الى ذلك وساعقوه عليه م بعد ما خرجوا من عنده راع الم 
عقولهم قتدموا على ما صدر ميم من الاجابة والاشعاف واوا وامتنعوا ولا 


جد منم ماده ذلك رفض بيغة الامير مولاي زبدان وباج اقام الوري. 
فبايعه اليش ف إبيعته وتبعيم اهل نى ق تلك البيعة الى تة أشهر فورد 


:ابر إقيام سيد محيى السوسي على السوزي فقتل وبمث الاير مولای زيدان 


ان ج ا داره 8 سلطته فرجم فادر اهل جن الى الانکار غ اهل 


تت حيث رفضؤ! اليمة النى ف الغتاقيم من قديم عصرا بإطلا وخالفوا 
عليم عخالفة شدايدة قأبسيم اهل كاغ وهم ما زالوا على بيمة الامير وما تحولوا 
عا" محال فخأف ملا اهل یکت ورجتوا الى الببعة المرفوضة .خددوها فى 
ذلك جنابة كثيزة ت علي الاشا المدکور حتی اخذہ ہا لامر فى اخز ادهل 


4. Ms. A: i 
2. Lacune dans leg ms. A et B Hepp .قساف‎ 


3. Ms. B: .لبا‎ 
(Histoire du Soudan.) 44. 
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اخذاً شديداً وصار العمال فی یامه ظالين ارين مفسدين ف الارض من 
کل جھة ومکان وف الآمه جاء غراب ایض فی تبکت واتکشف اہ لاس 
فى انى وعشربن يوما من الربيع الاول عام الرابم والمشرين والالت راوه 
عياناً الى يوم الاربعاء افامن والمشرين من جادى الاولى' منه قضه الاطفال 
وقتلوه وف العام الحامس والمشرين بعد الف زادت البحر على عادتما زيادة 
م بر احد مثلما قط وأتفق جيم الاشياخ المعمرين يومثذ على نم م روا 
مثلما فى الكارة ولا راوا من ر*اها فغلبت على المزارع وافسدت زروعما 
واضرقت کثیاً من بلاد مغرب ف احیة جتی ومات خلقی کتیر ما من 
الادميين واليائم وفى هذا العام وقع البحر فى معدك ليلة أثثين لاحد عشر خلت 
من ذى )١۲۹(‏ القعدة وذلك بوم احد عشر من وني ء وف شهر الحرم ارام 
فاع عام السادس والمشرين والالف وقع بينه وين القاند حد إن بوسف 
الاجناسي مغاضبة واحختلاف فارتحل من القصبة وخرج مها وسكن خارجبا 
مع الختادين من اهل سربة المرأكشيين نحو ثلائة ومائين رجلاًكذهم على نة 
واحدة وراى واحد فى النصافق مغه وبحرسونه للا ونہاراً فدخل امیء فی 
التزول والقصان حى خاع فى يوم الاين الحامسس من شهر الريع البوي 
فى العام المذكوز ومكث. فى السلطة خس. سنين غير شهرين فتولى امقام يوم 
خلمه باق اليش كله الباشا اححمد إن يوسفب العلجي فكتبوا عله للامير 
مولای زدان بمد ما سجن ووثق فی الدید ولوا له تعدیاته وقییح افعاله وما 
احثازه من مال 'السلطان دون الامين فصرف الامير فى اميه فى العام القابل 
کا سیانی ان شاء. اه تعالی وعیت الوادت تزداد ولا تری فی مستقبل الزمان 
الا ما هو اکير من أخها وحبس الطر. فى هذا العام فخرج الاس للاستنتاء 


1. Ms. A : Jjy! manque. 
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وبوا فا حو ارببة عشر بوم لا تزداد الساء الاتحواً م سقوا لبلا فكان‎ 
فيه غلا. مفرطة فى إرض يكت مات فى الجاعة خلتق كثبر اكل التاس ية‎ 
الام والادميين وتزل الصرف الى خسماية ودعاً ع مار وإ مات مہا كير‎ 
من الاس بين أجوع واستمر الغلا, الى سنتان وفرغ الال من ايدى' الاس‎ 
وباعوا الام وامتعہم واتفق الشيوخ عل آم روا مله قط ولا سمعوا‎ 
وف يوم اجيس سلخ' ذى الميجة .مكمل الام‎ ٠ بثله من الاشباخ لهم‎ 

المكور وقم الحر فى مندك وذاك ثامن عشر من دجي ٠‏ وفى يوم .الاح , 
اثانى والمشرين من شهر' الصفر عام السام والمشرين بعد الف بد الصو 
سمح اهل تتيكن سوت فى جو السا حو اشرق ثل الرعد الى بتكام 
من بعد لاجل غلظه فى السماع حتى حس بعض ألاس ازازلة الارض ووقغ 
الرعبً واافزع فی اهل .السوق 'فهربوا وانتشروا وحدای من اق به. من 
الاخوان ان ذلك الال وجده تاعدا تحت الشجرة خارج البلد نحو مسافة* 
بوم عله قح ر کت الازض تحته وخرت الاشجار اوخرجت اشرات فى 
حجورم م سكنت الزازلة فسادت الاشجار الى اسالا والشرات الى 

اللخورة : : 
وفى يوم اثلاثاء سلخ الربيع النبوي من هذا العام جاء الفتى البأعا عار 
والقائد. مامی الي من عند الامير مولای زيدان فى عله فيا نحو ار بعماية 


سام Me. C:‏ .4 
Ms. A : il,‏ .2 
En marge des deux mes. A et B se Lrouvent les lignes suivantes :‏ .3` 
و الناس' مثله فى العام الثامن والستين بعد ماية والف واشت الصوت والزلزة ى : 
سركت الاشيار اوالربوع واحتقت وخربت وملت تعتبا الاس وقت االزوال بوم الاعذ لبا يا 
والعفرين من الجرم فى الخام.الذكور ء 0 


® 
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رماة والامین القاند تخد ,ن انى بكر فتزاوا ابراز وقت الضحى من ذلك اليوم‎ 
وف عثينه جارهم الباشا اد بن بوسف للسلام علمم وكذلك فقهاء المد‎ 
. أا الباخا عار فدخل‎ ٠ واعيانبم فاستيل علي شهر ااربيع الأنى لي الارباء‎ 
الل فى غدها وأما القند ماعى والرماة فم يدخلوا ألا صييحة السبت وقرابوا‎ 
]تاب السلطان وانفذوا ما امي به فى الاشا على بن عبد الله وساله التائ‎ ۴۰( 
ماع باموال السلطان وعذبه فی ذلك عذاباً شدیداً حتی مات فہا یذ ء‎ 
وما القائد ل فقد حرج بلحل الى اى" بعد دخوليم اليلد بثلاثة ألم‎ 
وقد شتنوا الرماة الذين جاءوا مع القاند ماعى المذكور فى الارياف وقد اتح ق کل‎ 
فريق هبم بسزبة من الموج والاندلی ودفعوا ماعى الى مدينة كاخ وي‎ 
ا ن ا ا ن‎ 
دند فاري اء خرو ن عد کا الامين متوجباً الى لاحة بد کب تم بت‎ 
له ترک ر سولاً واصرہ ان روجع محش اکا لالہ مض رضنا خوفاً‎ 
فرجع وبق القاند حد نالك حراساً تی فاض ماء البحر وفی شهر. جادی‎ 
الاخرة رجع الباشا عار الى مرأكشس مع الامين القائد عام بن الحسن‎ 
عنبزاً مكرماً بلا عنة ولا لاء النى الت كل من تول ذلك القام بده وبق‎ 
وفى شهر رجب خلع اليش الاعا‎ ٠ القالد د رن ایی بكر اميناً فى تنبكت‎ 
» امد رن بوسف ومكك فى الولاية سنة كاملة واربعة أشهر‎ 
وف هذا الشهر تولى الباشا حدّ بن يوسف الاجناسي بأتغاق اولك‎ 
الیش وفه توق اکا الامین المذکور وتولی مقامه اسکیا داوود بن اکا‎ 
عد إن رن الامیر اسكا داوود فى دلد ثم رجع اللاشا حد بلحل من ذلك‎ 
٤ر اللكان الى تنبكت فى ذلك العهر فكان والاً مباركاً ميمواً وكات أيإمه‎ 


41. Ms. A : .سي‎ 
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منيرة رر اناس من غشور الكنى فى هذا المام لاجل ما بق عليم من 
مضرة تلاك" الفلاء فكان فرجاً غظها على المسلمين ء ذفى اوائل شهر شوال 
فی هذا العام طلع جم ذو دنب فابتدا اولاً طلع مع الفجر ثم بق إرتتق حت 
وط فی الساء ين الغرب والمشاء الى ان غاب » وف ليل الثلاثاء* الادية 
والمشرين من. الحرم إلزام عام الثامن والمشربن والاف وقع البحر فى معدل 
وهو يوم الاسع المشررن من دجنبر » وف سلخه توق الباشا حد ودفن فى 

مسجد مد نض بومكك فى الولاية سبعة اشهر ٠‏ 
بهذا التارع تولى الباشا خد إن احد الاي" بأفاق اليش فمزل 
اسکیا بکر نبو رن یمقوب رن الامیں اسكيا الحاج عمد ومكك فى الولاية اى 
عشر عاماً وول فی فور ولایته اسکیا الاج ابن ای بکر شع بن الفك دنك. 
بت عم رکزاغ وقيض الياشا احمد رن بوسف وسجنه ولبث فى السجن الى ان 
مات" وولی پوسف رن عنز القصري قیادة سچتی بمد ما اخذه وسچنه فی تک 
ثم قيد اين اختهإمبارك على النربة المرأكية ولا كن فيا أزاد: قتل خا 
ففطن .عليه وبادر په هو قاسقا سما قاطا مات من اينه واطلع حم بن عل 
الدرعي تا عل السربة الفاسية وهو بشوظ بومئذ 'فقبض الله تعالى هواه 
وحازکه على بده فقبضه القاند حم بن على المذكور فع )٠۴١(‏ وزررة الكاهية خد 
كنكل الماسيٰ وجنيما الى ان قلا شرا قنلة بعد ان مكك فى :الولاية ثلاث 
سين غير شهر واخد وفى السجن.ثلاثة اشهز ومد ى الولاية مع مدة. إسكيا 
الاج سواء تول القالد حم إن على الدرعي مرتبة يوم قضه' وهو وم 


1. Ms.Ã EF manne: 
2. M6. 4 : .اللات‎ . 


.اللي : 4 ¥6 .3 
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الاربعاء التاسع عشر من ذى المجة ارام مكمل مام الاين والف وم بدخل‎ 
فى التبعات وم يكن فى الدار المالية بل اتى دارا اخرى فى القصبة وسكن‎ 
فيا » وف اواخر المفر فى الام الادى والثلائين ند الف بث لقال‎ 
بوسف إن عبر القصري فى مدیتة تی قاعمء بلجي البه فی تنبكت ورريد ان‎ 
بتقم منه لامي وقع بيبا قبل فخرج هو من جنى صبيحة الائنين الحامس‎ 
من الربيع البوي ملا دعوت وف يوم اجيس عشر مه وصل نبكت فم‎ 
برض ان راه حنى تلفظ عقدار' بعطيه من الال فى ارضاه عل لسان‎ 
المرسول هما وم بل فى له اة السادسة عشر مله درة من له القدرة‎ 
والارادة والمول والقوة قتل القاند حم المذكور فى المسجد وهو يصلى*‎ 
المشا, الاخرة خلف الامام فى الركمة المانية فى حال السجود ضربه‎ 
واحد االمدفعة من اهل مالة احاب الباشا تمد الماسي وحم جاعة كثيرة‎ 
تماهدوا ممه حفية على تله فى تلك اليلة على السان المرسول بينه وينم » ما‎ 
القاتل فقد هرب وجا وقض واحد من الذين حضروا عند الوقعة وقتل عند‎ 
باب المسجد خارجاً وانفق كيراء اليش على قتل الباشا مد الماسي والكاهية‎ 
جد كنكل وقتلا ساعتثذ وعلق راساها فى السوق غداً واتفقوا ابضاً على‎ 
القاند بوسف المذكور وولوه مقامه ساعتئذ فسبحن اله القوي القادر الذى‎ 
كی عده كيف اء وعا شاء واجتمع إلنفر الثلاثة فى الدار الاخرة فى تلك‎ 
الب وحین تول القائد حم بن على عنرل اسکا الما وول سكا عد بتكن‎ 
بن بلمع " تمد الصديق“ بن الامير انكيا داوود بعد ما صرف له فى تندرم‎ 
41. Ms. Aen marge : le Jal, 
2. Ms. A : J. 


3 Ms. B : ply. 
4. M8. € : .السادق‎ 


— ۹ 


بلجي اء فى فور ولاته' ومكث القالد حم فى الولاية اللاثة اشهر ٠‏ 


وفى بوم* اة الاس عشر من الربيع النبويي فى الام الادى والللائين 


والاف تول الفأل يوستب إن عنر التمسري الرتية الل اق المي كلب 


فسار بسي القاند حم بالتسى بالقيادة والسكنى فى الدار الى اى ف.كان وألا 
مارك واامه ية معمةً ذات مخت وسمة ورخاء وخصب فكفما تول بث 


ملول ابن زرقون الى ی بکون قاثداً فیا ومكك فيا هنالك اما كاملا فعزله. 
فبمث فبا القائذ براحم ابن عد الكرم الجراري ومكث, فيا مامين كاملان 
فسعد بذاك الكس وحم فيا اموالاً كثيراً وخلص من جيم ما بازمه في 
ذاك من الاوازم:والمواند. على اخسن الاحوال ثم ولاها الاج على رن عبيد, 


وفى يوم الست اثالث والعشررن من رمضان فى العام الثاني والنلاثين بمد الف 
دخل القالد عبد أله إن عبد الرحن الهندي مدينة تكن وهو قاد ينب يومثذ 
دخلما عند طلوع الجن نع الجابه بطلب.الولاية والشيخ )٠٠١(‏ على الدراوي 
امين السلطان على قيض غرامة تفاز مو الذى دعاء وحمله على ذلك فم بوافقه 


عليه القالد خد بن أنى بكر الامين أوكيرا, اليش واخرجوه من البلد ساعتئذ! ' 


کرهاً فخرج والشيخ على الدراوي مع اهل سربته من الملوج ومن ابم 


من غير اهل سربته وتزلوا قى مرمی کېر وبوا لاخوانهم الذین کانوا فی 


مديئة. جنى فاو فوقفو! على القائلة فارسل لهم ولي الام القالد بوسف' 
الفةباء والشرفاء فى الصلح فابوا فز الم القاند بوسف والامين القاند عدا 


بن ابی بكر اليش الذين مسبم فالتةوا يوم الارباء الامس والشررن من 


شوال ف العام المذكور فاقتلوا. ومات بينم من الفربقين من فدر اله وفاء 


4, Ms. C omet les mofs : .ف فور ول4‎ 
, 2. Ms. B : pg manque. 


س ۷ س 
اجله وم بظفر بالراد فرجع الى بنب وتبعه التيخ على الدراوي تم جا القالد 
خد" االكلوي الاسي قال جيش كاخ بومئذ الى ولي الله تمالى الشيخ المي 
وطلب مله ان ٤غی‏ مه الى تتبکت عند الاد بوسف وصلحا ببله وین 
القاثد عبد الله فقدما واصلحا بيما وسضر القالد عبد الله المذكور ذلك 
الصلح فاصطلحا ورجع لبلده بنب وادرك الثيخ على مات بعده وقيل أله 
اسقى اضسه الم ات والمباذ بالله وبقى القالد عبد الله نالك ساكناً الى بعد 
ذهاب الباشا على إن عبد القادر الى وات صرف فيه وكيله اخوه القالد 
خد المرب ى به غدراً الى تنبكت وضرب عقه.ليلة الولادة وعلق فى 
الوق وقیل الباشا عل ہو الذی امرء تله وف عشررن پوماً من شبان فی 
المام السادس والثلاثن والالف عل الفا يوسف من الولاية ومكث فيا 
س سنين وخمسة اشهر فتولاها القاند ابراه بن عبد الكربم الجرارى باتقاق 
اليش كلهم فسكن فى دار القيادة وفى هذا الشهر النى تولى فيه عنرل الا 
على بن عد من حكومة جى وولاها سيد منصور إن الباشا محود للك 
حاکاً ونی شهر ججمادى الاولى فى العام السايع والثلائين وآلالف ورد مم سول 
السلطان مولاى عبد الالك ,ن مولای زيدان خير ولايته وبر وفاة ابه 
فوردت نسخة لهيره الى جاء حبة عرسوله مدينة جى بوم اليس الرابع 
من جمادى الاخرة وف بوم اجيس المادى عشر مله صار القالد براحم 
الجرارى بإشا فى نكت ورجع الى الدار العالية فان وضعف فى ولايته ويغعل 
ادى اناس من الرماة فى الرعية داخلاً وخارجاً ما شاء واحبّ ولا ترى اها 
ولا متكراً فتعدوا وبغوا وسعوا فى الارض فاداً وفى لبلة اثلااء الثالك عثر 
من شبان فی العام المذکور توقی الماک سید منصور رن مود فی جى وفی 


41. Mss. A :دg#.‎ 


SA 
سایخه اندزل الاعا براحم اليراري ومكب هذا سنة واحدة فى ولايته وذلك‎ 
)۱۴۳( سنة واحدة فى إحكومته وقد ېرم حبل عنلانه فی کاخ لہا فی عندم‎ 
الكاهية على بن عبد القادر فى الصلح بينم وين الجرارى حيث اعطى مال‎ 
الذى افاده فى اجى للجيش الذين الوا بتكت وم بط اهل کاغ مله شيا‎ 
فنضبوا عليه ومثى على إن عبد القادر اليم ليصلح بينم قعاهدوا سنه على‎ 
تولبة التبشات فرجم اتبكت وراود اهلها بها فقبلوه وولوة اشا فى رابع‎ 
رمضان فى المام المد كور فكان سيف الله مساولاً فى التعدين' الاين فى أإم‎ 
الاشاً ابراهى البرارى فاحائيم واذلنم وقتلہم وصاروا لازمين الجوامع ودار‎ 
الاين متفين' خوقاً ورعباً فضاقت عليم الارض با رحبت ومكك فى الولاية‎ 
اریم سنين وة اشهر وفی آیانه توق الاشا عمار بن عبد الالك فی عر اکت‎ 
رجه الله نه ين توق نولي على بن عبيد المذكور ايضاً حكومة جنى فى ذلك‎ 
رمضان وليث فما سبعة. اشهر وفى شهر .ربع النبوي فى العام الامن واللائين‎ 
والااف؛ عزله الفاضبة وقمت بينهما وام المعزول القاند بوسف بن عبر ان‎ 
بتولی الحكومة! تى فل تبلا ودآه على ملوك بن زرقون فولاها القبادة بجی‎ 
ذا التارج تماجمل الباشا ابراحيم الجرارى عاملاً على قيلة سفنتي فضى الهم‎ 
وقيض زنكلمتاعيم قصد بذلك اهانة له وتصغيراً فلا رج عل ءلوك بن‎ 
ازرقون من تاك القيادة وجمله فيا فن قليل مات بتي قبل اله دى على‎ 
تفده هلاك فى روضة الولي. الفقيه مود فودي سانوا والدعاء مستجاب قيا‎ 
رجه اله وفعنا به وسيب ذلك أله بث له سيقاً محلل بإلذحب فقال .له لا ونتحق‎ 
بها ااسيف الا. انت الح لديا فك ودعا علن اه باإلهلاك وقال ٠ا هذا‎ 
ألا شماتة. مله واستزاء ثم رد ملوله بن زرقون المذكور ف| الى .ان مزل‎ 


4. Mss. A et C : .لتد‎ 
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وى بوم البت الابع من ججادى الإولى فى المام الثامن والللائن‎ ٠ وقتل‎ 
والالف قتل الامين القند عمد بن انى بكر صبراً فى السوق وعلقه فيه باص‎ 
السلطان مولاى عبد الالك بعد ما سجن .بومين وفى البوم اثالث فتل‎ 

وتولى موضعه الامين القالد بوسف بن عر القصري باصرء لله كتى فه . 
ان إقتل شر قنلة لما ظهر فيه من الفش والحيانة له وقد عنم هو على قتل 
القالد يوسف لما تحاسب معه فى الاموال الى تولاها فى ولابته فعذيه عذابا 
شديداً فى السجن ورريد قتله فلما فطن ' لذلك٠‏ اهل سربته المرأكشيين حالوا 
بینه وبینه حتى يكتبوا للسلطان بلك فلما رد لهم الجواب اص نله شر قت 
وان بتولى القالد بوسف موضعه ضر تله ساعد فى الوق مكتفاً وهو 
راکب على انه فان فيه الرعب'والإدع اقتال 4 القاند بونف ي سيه عد 
رد بالك مع الله ما عليك الا الصبر فلما ضرب عنقه صاح يا أماه فتوى وعلق 
ثم زل وجهز وصلى عليه ودفن فى مقابر الجامم الكير* وف اواخر شمان 
فى السام المذكور غازا* الى ماسنة وذلك اله لما تولى“ توق رب ذلك 
فنك سلامع* وتولی ابن اخه حد امنة فى ذلك رمضان بث له الاشا على 
ان بغدم الى کت لیوآ فها فا وامتع والك ضرا الب“ ماهم اء نهرب 
مله فندنك حد امنة مجميع اناسه وم إقدر ان بتبمهم لله وقت الميف وم 
جي فى قوة ومتنة از على حاله الى مدينة فوصلا تحوة السبت الحامس )٠٠(‏ 


.فطتى : 4 .13 .1 

.وصلى عه عپر ن جد بيغ : Ms. B en marge‏ .2 

3. Ms. A : lA el me. B : 2l. 

4. Ms. A: ول‎ manque. 

5. Ms. C : كale.‎ 

6. Les mots qui suivent jusqu’d ge manquent dans le ms. C. 


a E 


1 , 2 د 2 
والمشرين ٠ن‏ الشهز المنذكرر واتهل عله فيا رمضان بإلاربعاء وق حوة 


اليس الاق مئه دع الى ماسئة أيضاً وزع الیم فم بظفر بهم ومن م دجم 


الى نكت ف الشهر المبكور بلا مغارة ثم اصطلحا وفى يوم الالئين اجر 
يوم من الحرم الجرام فاع العام التاسع واللائين والالف جاء عمر بن ابراحيم: 
المروسي الى تتيكت فخرج اليم الباشا على بن عبد القادر والقوا عند 


الاحراث وراء الفندرية' لیل فاقتنلوا وقتل عمر المذكور م عدو بلال 
فالزم اتحاي وولوا مدوبن وحمل على المل فلق فى السوق ومذ افبعث 


بكقه الى مدينة كاخ وبراس' المد الى جتى ثم رجع: والده ابراهم المروسي 


مع ية اولاده اوجاعته .الى البكة اللى. وراء الدينة من جهة المغرب ققزاوا 
غلا وضرب ٠‏ قاءء السوداء فيا فاخذوا هنانك ما اخذوا من الام ثم ارتحلوا 


ورجعوا الى ولات خالين“ مخذولين ثم بعث اللقاند ملوك بجی ان قبل من 


جد امنة صاحب إماسنة" مطلب زنكل لاجل هذا الصاح ٠‏ 


اللاب الثانى والثلائون 


وف اواسط إذى القندة المحرام من هذا العام سافرت الى سيد الاخ الح 
الفاضل الفقيه عاد سنب قاضى ماسنة لزيارته فطلبيا مى منذ أعوام م بقذرها 
الله سيحانه الإ فى هذا إلوقت وهو أول: رؤى بلك الجهة فلما وسلا ل 


٠٠ 1.06. ۸ : .المندرية‎ 


2. Ms. B : .اين‎ 1 : 
3. Me. A : Îb. 


@ 


i 
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الد المذكور الفيناه غالبا الى حلة السلطان حد أمنة فبءث له الاعلام نالك 
بوصولا فرد الى المرسول إاتخير بين ان القه نالك ارؤبة الماطان 
والسلام عليه وین ان ابق ' فی حلته حتی بقدم عل فیا تم رع اليه متصاحاً 
للسلام والرية فاخترت الأول لاجل وضع المشقة عله فى رجوعه لالا غيت 
اليم عنيزاً مكرماً وما وصلنا الإ فى الغد فما قربنا حاته اذن اليد القاضى 
به السلطان فبث حو الى ميسوله للقابى فوصانا الله ودخلنا مزلا وقت 
الضحى وصادق نزول الفيث وم پر کل واحد هنا احد الا بعد صلاة الظهر 
فعيت ساعد عند اليد القاضى فى ماله فرحب بى وغرح هى قابة الفح 
والسرور ودعا لی بخیر قہض ممی الی السلطان فی دارہ ورحب بی كذالك 
ووافقت پوصول عامل زنکل عنده وحضر جمیع کیرالھ وقری علہم کناب 
القائد ماوك إا امي به الباشا على من العفو عنه وقبض زنكل مله ففرحوا 
بذلك فرحا عظیماً فقال و فی نادیته بعد ما تكلم کنیمع داوود وهو صاحب 
الكلام اولا قال الان تحققت لى النلمة حيث قبل ما الباشا مطلب زنكل 
ثم قال للكراء الذرن كان زنكل مقسوماً على ايدييم الله اله فى حميلبا 
إلسرعة والاجهاد ويكون مليحاً مختاراً وانا خاثف من الباشا على الما ثلاث 
مرات تم تكلم كنبمع فقال الان نحن ناف منك جيماً حبث قلت اك خافن 
من الباشا فقروا الفاتحة وتفرقوا على هذا وتنا نالك تلك الايلة وفى غد 
فرغوا من الاي الى من ايله انام اليد القاضى فعزم على الرجوع الى 
حاته وبمث السلطان بای راچ ممه فقال ما زال ما استائس بی فاعض حو 
علی رکه اله تعالى واا لاحق به ان شا فا دى وعم على الاتقلاب مى 


1. Ms. 4: .سى‎ 
2. Ms. B. manque. 
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وفى عة ذلك!اليوم اء السلطان فى منزله ضرت معه ثم قال له اليد , 


: القاضى زيارته هذه لا ما قدرها الله سبحانه اا فى ألأمك وجملما فى رزقك 
لای طالا القستها مئه منذا ولاية (ه٠٠)‏ عمك ارام فل قدرها ا تعالی آلا فی 
هذا الوقت واا ولا د .ان شاء اله تعالى عازم غدا على الرجؤع الى داری 
ولا ارک وراي اطلب اللو فى هذه اللبلة لتستانس. معه ففعل .ذلك واعظافى 
عشر قرات والمطاء لي من سانيم لان مال الذنيا. عيذ ف قاوهم فرجمنا 
الى داره فار با وأكرمنا واحسن الا فى ضيافتا واحوالا كتها ما عديدة 
تم عنمت على الرجوع الى داري فى جى فاعطانق من القر عشرين ومن 
ك عشر شیاء فرکب می مشیعاً بوم خر جت 9 ا 
بد المسافة قال ل زيرك هذه الا اعن علي من کل ى واذا من الله تمالی 
علا بالقاء* الى القابل عاوده لنا فعاودته. له كذلك ts.‏ رل دای ممه بالمروة 
وتن العاشرة الى ان" قضى نحبه والتحق بارفيق الاعلى رجه الله تال 
وغفر له وع ٠‏ عله وجم شمانا وشتله :فى ظل العرش وف الفردوس الاعلى 


به وکرمه ۰ 


الباب الالث والثلالون 


وی هذا الحرم اغنى فج التاسع والللاين والالف شرع فى ناء جائع, 


الهناء وفرغ ما فى شهر افر تم جهز عل الى لد وسار اليا فيا يتفه 


1. Ms. A: Je. 
2. Ms. B : .إلېلٻاء‎ 


`® 


0 
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فلما وصل باد کوکیا تزل بہا بالحلة وبسث مراسیله الی عند اسکیا داوود بن‎ 
اسکیا مد بان بن الامیر اکا" داوود بالصلح وخطب منه ابتته وبعث له ممم‎ 
كتيراً من الهدايا فقبل ذلك الصلح وزوجه واحدة من بنات قربا وجل‎ 
مراسيله معهم ساعة انقلايم اليه فبلغوا له رسالته من قول ذلك الصلح‎ 
والزواج وفتح طريق اير والحة والامائة بينهما ما دام هو فى التباشات‎ 
م دجع الى نكت فبعث قارباً للقاء زوجته ایت الى نكت ) اراد‎ 
م موم عل سقو الل کا وعم قاد یماح من خا وع من ارما با ون‎ 
معه من حبش تنبت وبصث لال کاغ ان بصرفوا له عدداً ميا وهو‎ 
مسون من الرماة عندم الذرن بمشون معه زيادة على ما عن من اهل تنبت‎ 
فابوا وامتنعوا فكان ذلك غضاً مدخراً عنده عليم قاء القاضى سبد احجد‎ 
وققماء البلد على تلك الغربة* ووعظوه وذكروه فى جامع ستكري فى اجتاعبم‎ 
نالك معه ا عى ان بحل عن مته على ذلك السفر فصتم وان وفى دابع‎ 
عشنر من شهر المفر فى العام الادى والاربعين والالف توادع مع الناس‎ 
ومع اليش واستناب اخاء القائد خد المرب عليم ومشى على طرق وات‎ 
فرافق مع السيد اابارك التق الزاهد سيد احمد ابن عبد العزيز الجراري‎ 
والفقيه سيد سحد بن العلامة الفقيه احد با واستبل عليم شهر الربيع البوي‎ 


بلد .ارون“ فلا وصلوا توات للقيم نالك الفلالي بن عيسى الرحاني البربوشي 


واحابه فطاحوا علمم يلا ارادوا قتله فهرب الى السيدين فدخل علہما فى 
فسطاطهما واستجارها فترکوا اسه فی حرمتما ولكن صدوه عن المج مد 


.ن لایر سلین داوود : Ms. B‏ .1 
.العزمة :€ N.‏ .2 

3. Ms. 4 : .السام‎ 

.روان : ۸ .¥8 .4 
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ما قلوا من نلوا من اتحاي وردوحم الى یک واعطام مالا كثيراً 
فی استنقاذ مهجته فضت الرفقة مم السبدين للحج ولما وصل کت فى شهر 
رجب ف العام المذكور وجه خديه خد بن مومن السابي عل حا الى جي 
برسالته ووجه ااه القائد تد السرب الى اهل كاغ لكون قائداً عليم واراد 
ان بتقم. مهم (۳4) من أجل ذلك الفضب الذى. هو مدخرا عنده لمم فى 
امتتاعبم مسين الرماة فلا وسلہم شرع فى الانتقام قاموا علبه وقیضوه وكالوه 
واكلوا ماله وغنرموا على قثله فاستجار' بالشيوخ الكار ملم شعفوا عن اقثله 
افلا بلغه ابر بالعماتة اعاءلوا أخاء به وجه اليم له بريد نالم ولكن م 
بظهره لاهل تنبكت خرج كله بريد الحرث فى ذلك الطربق فى شهر اذى 
القمدة الحرام فى العام المذكور غاز على حاله فلحقه من عه" من اليش فلا 
سمع ذلك اليش الذى محاضرة جتى صرفوا مي‌سولین لاحل کاغ بالیر واحداً 
بعد والحد لكولوا مسيم على ية واحدة وكلة واحدة فی خاافته فقلوا ذلك 
واتفقوا عليه فبا بلغېم عاجاوء ء اقتال وحزموه طرفة عبن فرب هو أواحابه 
والخذوا قارب أخزانته وفما جاريته فزن علما حر شديداً وقضوا أا 
اسکا عد کن فکروه وعظموه" وراه‌وا منه ان پسکن عندهم ليتر کوا به 
ثم لله شفع فى أيه الةلاند جد المرب الذكور فشفموء وتركوء فى حرمته 
فاصلح بين الاغا عل ينيم فردوا الجارية المذكورة فلا وصل تنيكت جهز 
الحلة للرجوع الم استيصالاً لهم فصرف سبعماية .مثقال ذب لقال ملوك قى 
جن ان يقسمبا الجيش الذين هناك عطاء وخدية" بريد بذاك تطيياً لاوم 


1. .Mss.'A et B omettenl : a j. 


2. ¥8. 8 : .وعظموا‎ 
3. Mase. A et B : aia. 
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ممه تم صرق مسولا ایا تی فی اثر الارل عند خدیه خد بن مومن 
الساعي وکتب له ان بض سئي وري" خد لى ويکل جيع ما احتوت 
عليه داره ويیع عاله واولاده وعته له فی کت مكلا فی الحدید بريد قله 
من اجل ماله الذی امک عله .عند ع مته على سفر المج فانتظرء حتى طال 
به الانتظار فضى وم يصرفه الماصل سبق المرسول اثانى المرسول الإول* 
روصل مديتة تى نحوة الاين تى يوم النحر فلما قرا الكتاب وهو عند 
القاند ساعتثذ فى المشور صرف لساني المذكور وھو فی دار جنک على عادتہم 
فى ملعب ابآم اليد اء وقبضه وسجنه فى القصبة مكلا بالمديد فاحضرني مع 
شاهد اخر لاحصاء ما فى داره" بومئذ فاحصينا ما فيا فى الزمام سوى المماليك 
واصنا ان ترجع غداً لاعصاتمم فمد ما احصيام فى الغد اميا ان مى 
ممه الى السجن لقر لا ان ذلك نهاية ماله فدخانا عليه فى السجن نار 
اثلا“ والفيناه فى بس الال فقرآت عليه الزمام قاقر أله نهاية ماله فاوقنا 
العادة فيا ثم وصل الرسول الاول نهار اليس الرايعم عشر من ذى الجة 
ارام المكمل للعام الادى والاربعين والالف فلما قروا الكتاب وراوا 
الصدر المهداة؟ حققوا بلا شك ولا ريب أله ناله الضف والوحن ووجدم 
قد فرغوا من قبح" الحالفة وابرامما فقاموا ساعتئذ وقبضوا قدا ولد مومن 
وسجنوه فى السجن.الذى فة سى وري المذكور واخرجوا الجديد الذى فى 
رجليه وردوه فی رجلی .مد بن مومن فاحضرنی اتال وجیع کار اليش 


1. Ms. 4 : ;واري‎ ms. C: .ور‎ 


للرسول : 4 .115 .9 

3.- Ms. A : ol. 

4. Ms. A : lacune depuis بغر‎ j8 .نار الثلاناه‎ 
5. Ms. A : .الهداة‎ 

6. Ms.C: وع‎ sans doute pour .ج‎ 
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ساعتلذ فى داره مع شاهد اخر لاحصاء ما فيا من الال فاخضيناها فى الزمام: 
ما خلا الماليك وألجواري وام وا ان ارزجع' غداً لاحصامم فعدما 


إحصيناهم :فى القد: يوم .اة الحامس عثشر من الشهر المذكور ايوا ان 
نمض * اليه فى الجن 'ونساله على ماله )٠۴۷(‏ فوجدًاه* على الال“ الذى و جدنا 
ساتي وري علبه بوم الثلاتاء. سجن املك القادر ال بضعل فی ملک ما يغاء 
التق عن المكزويين ف اسرخ' من: نة الطلرق وتركوه فى السجن كذلك 
تم تفقوا على تنل فقتل ابلة عاشوراء من الحرام الطرام فاع الشانى والاربيين 
والالف ٠‏ : 4 
ولترسجع الى مام اة الباغا على إن عبد القادر مع اهل كا تم ألم 
اطلقوا اسکیا خد بتكن فرجم الى تتبكت فلم وصل الفا عازماً على الرجؤع 
الم الد والاجتہاد واستید انو اعاً من الات المذاب لهم وفى يوم الاحد نى 
الحرم الذكور اطي قواريه بالدقع من مسىئ كي فلا وصاوا قرية پود خالف 
عليه اليش ليا الاين ووآوا عل إن .ميارك اماي بإشا ورجموا لامرسى 
إلقوارب أ وخرج هو صينحة ذلك الائنين ايأتحق بهم الي ولي غنده الب 
لهذ الخالفة ا والمزلان فتوجه تجوهم وف الطريق سمع؛ ذلك اير فكر 
راجماً لتكت فهرب' عه جيع اتباعه .ألا القانك حح إن مسعود المراکشي 
وهو من اهل الوذاء والمهد قات فيه ليلة الثلاا, وفى غذه اض القائ سيد 
امد ان غی. الم امرس ليصلح بينم ويه فلا صلم عرض ذلك 


ارجم : : Ms.A‏ .4 
:ى : ^ .¥8 .2 ' 

.فوحدە : ^ .%6 .3 

4. Ms. A: lacune depuis Jbl ر‎ jiu .فمل‎ 
3. Me. A: 


(Histoire u Soudan ) 0 ٤ " وي‎ 
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علمم ووجدم لا بزدادون آلا ادارا ونفوراً فر جع البلد وم یطرقه بث له 
من بحبره ا جری وجاز هو الى داره وف صييحة الاربماء ارتحلوا من المرسى 
الى البلد فخرج هو وقصد الفلالي إن عيسى البريوشي وحلاته فى اقرب" 
الد فطلب منه المماونة على الهروب فات عنده فى حلنه للة اليس وم قل 
له الذى طلب فرده للد نحوة اليس اء ممه ودخل فى دار القاضی 
لعفاعة وبمت بذلك للباشا على رن مبارك فصرف اليه من إقبض منه جيع ما 
كان عليه من عدة السلطة فاعطا اليم وف السشية الاه جاعة من الرماة فاس 
اللاشا فقضوه وكتفوء الى القصبة وضرب عنقه فى الرومع القاند تخد رن 
يوسف* مسعود وجروه إرجله فى سكك المدينة الى السوق وعلقوء نالك م 
تزلوه وجهزوه ودقوه فی مقابر الجاع الکیر فى جوار ولي اله تعالی سیدى 
انى القاسم التواتي رحه الله تمالى وذلك اليس سادس يوم الحرم المذكور » 


الباب الرابم واللالون 


ذکر الوقبات والنواريج من العام الحادى والمشرين بعد الالف الى العام 

الثانى والاربمين بعد الالف » من ذلك الباشا جود لنك توق فى شهر شوال 

ف العام الادي والمشر ن . والالف ودفن فی جاسم عد ص قل مات 

مطعوماً وبعد وفاته عن قرب توق القاند مامی ابن ,رون" ۰ وفی لیل السایع 
.ني فر البلد : ۸ .518 .4 


2. Ms. C omet .رسف‎ 
3. 8. € : ردوان‎ 
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بعد صلاة الما الاخرة من الربيع التبوتي عام الانى والشرين بعد الف 
لوقي الفقبه خد بن خد تكن ' وصلى عليه تحوة الغد ودفن فى مقار ستكري » 
ونی شهر جمادی' الاولن ى العام الرابع والمشسرين والالف توق الخر الصا 
الدرن الزاحد القاضى المدل ابو الاس الفقيه احمد تروي رهه الله تعالى ورضى 


عله بمدينة نى وى القضاء )٠٠۸(‏ بمده امام ا امم الكيي القاضى سعد فى 


شهر حجادى الاخرة الذى بليه بيد مشاورة ول الاص بتكت الباعا على 
بن عبد اله التلساني حا جى يومئد اللاي“ وسلطانها السوداني جنك 
ابو بكر ناكر ٠‏ وف شهر الحرم المرأم فع عام الجامس والشرين بد 
الالف وال اعم توق اکا هارون بن اکا الما خد بن ڊاوود ۰ وقي 
شهر الصفر توي الخونا" وشيخنا الفقيه د صا إن على بن الزياد رجه اله 
تمالى وغفر له »وف بوم الاربماء بين الظهر والمصر س خاون من الربيع 
البوي ام خسن وعشرين بمد الف توفي الفقيه الامام المصطفى ان احمد بن 
ود ٻن ابي بكر بيغ وع“ فى ذلك اليوم كان رحمه الله تمالى لا ما 


را عل مخالطة الاس صموتاً اخذ عن عه الك الفقه .عد بقيغ قرأ عله . 
صبوزا على س صمو عن بير الفقي فی 


الرسالة والختصر وغيرها غير ان الختصر یکمل عله وعن الفقبه عثان 
الغلاي والنقيه خد إن .تخد كري والفقيه عبد الرحن ابن احد اتيد حضر 
عنده الدونة والموطًا وقرا غن الفقيه امد بإبا بن. الفقبه الخد اول ابتدأء طله 


فى احاة عمه شيا من المرة والختصر وغبره وعن ان عمته الفقيه مور" 


حر دم ب = 0 
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الالفية وغيرها وحضر مجلس الفقيه امد بلا مدة بعد يئه من طأكش وتولى 
امامة جامع ك نض فى شمان عام ثامن بعد الالف الى ان توقى رجه اله 
تعالى وناب عن الخحطيب فى الجامع من السادس عشر بعد الف وكان مولده 
رحه الله تعالى فى اثالث والسيعين من الماشر رحه الله تعالى ء وفى ذى 
القعدة المرام من هذا الام توقى اخونا الفقه سيد المعروف بستكم ابن 
صاحب والدنا وصدرقه املاطف إا كري رجه الله وعفى عله عله بمدينة جى 
ودفن فى مقار الان ٠‏ وفى الحرم ' ارام الفاح ادس والمشررن والالف 
توفى الشيخ الفاضل الصا الزاهد مد بن الختار شيخ المداحين الممروف 
بسن ولازمنه من حين الطفولة الى الممات وافدت منه فوالد كثيرة رجه 
الله تعالى وعفى عله له وعمره اربعة وتانون سنة وفى البوم الذى توق فيه 
توفيت امة الله تمالى خديجة ويج أبنة الاج احمد بن عمر بن عمد اقيت وعمرها 
ارببة وتسمون سنة وبيهما فى السن عشر سنين رحبا الله وغفر لا امين ٠‏ 
ونى لله اليس بعد صلاة المشاء الاخرة الالية من الصفر فى هذا المام توقى 
والدي عبد اله بن عمران إن عام السميدي وصلى عليه شيا الفاضل 
الزاهد ولي الله تمالى انغقيه الامين ابن احمد اخو الفقيه عبد الرححن إن الجيد 
بوصبة منه تحوة اليس ودفن فى ذلك الوقت فى جوار والده فى مقابر ال جامع 
الكير والشيخ المذكور حو الذى وى الزاله القبر بإلوصية أيضاً وحضر غله 
الخيبر الفاضل الولي الصا شيخا الفقيه جد بغيغ الوتكري وحضر صلانه 
وده جاعة كثيرة من الا كابر والاشاخ والفقماء والصلحاء )٠٠۹(‏ والاعيان 
والاصة والعامة وم لف فى البلد الا من حبه عدر او من لا مبالاة له فى 
الحضور پواضع ایر غفر الله له وعنی عنه نه وکرمه وتوق والله اعم عن سبع 


1. Ms. A : pjzdl manque. 
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جنه » وفى هذا الشهر توق الامام القاضى سيد فى مدينة جى ومكك فى‎ 
القطاء نة واخدة ومانية اشهر وفيه وى القضاء بمده القاضى احد بن‎ 
القاضی موی ذاب » وف اواسط .ريبع النبوي من هذا العام توق صاحب‎ 
والدی وملاطقه فی نی ب کري بن عمد کري رجه اله تمالی وعنی. عله‎ 
وغفر له وفی اواسظ ذى المحجة الحرام مكل عام اي والشرين والالف‎ 
توفت نانا سيد بنت خال الوالد الفقه الزاهد المقرى سيد عد الرحن إن‎ 
يذ عل بن عبد الرحن الانصازية وفيه توقيت الشرجة الماعية ا تة‎ 
فاطمة بت الشريف احمد الصقلي رحمم الله تعالى ولفعنا بركابم أمين ء٠ وفى‎ 
له الجمة* طلوع رحا ليلة بقيت من الحرم المرام فاع عام سبع وعترين‎ 
بعد الف و ولي انه تمالى ناخت المكاشفات الفقه خد صريان الزاس‎ 
وصلل عله تحوة ف مصلل ال نائ فى الصحراء وحضرها الاصة والمامة ودفن‎ 
د فی جوار الفقه مود خارج الروضة من هة ۾ القلة قال العيخ الفقبه‎ 
تخد نامحد بغبغ الوتکري فى تمريفه هو تخد بن على بن موی صرف بسید‎ 
خد عريان الرس كان من الصالين اخذ من فقاء وقته كالإخوين الفقيين‎ 
عبد الله وعدا الرحجن انى الفقيه مود والفقيه مد بغيغ والفقيه احد مغيا‎ 
:ؤل امه تم تراك ذلك ولازم بيه لا مخرج ولو الى المعة ولكن لعذر‎ 
والله اعم بذلك واشنهر عند الناس بلولاية فزاره من الباشات وغيرهم واشتهرت‎ 


رکته عند المرب وۆضدوه االنذور والقتوحات لا ارق بيته خاسراً حافباً . 


1. Ms. Ci: gg. 
2. Ms. A : anl manque. 
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لبس له" بواب* إلا فى اواخر" عمره واشتر بإلكرم والمطايا رجه الله تعالى 
ومولده على ما سممت سلة سس وسين“ وتسعماية وكان رهه اه بوتا صاراً 
ضاہط الامور اتہی ۰ ونی اوائل دیع الانى من هذا العام توق الاشا عل بن 
عبد الله التلمساني بتمذيب القائد ماعى التركي وورى فى الرو بلا غل 
ولا صلاة وفى سلخ الحرم الحرام فاع المام* اتتامن والمشرن والالف توق 
الباشا حد بن يوسف الاجناسي ودفن قى مسجد محد نض ٠‏ وى شهر 
شعبان من هذا المام توق الاشا احمد ابن يوسف الملجي ودفن فی مقار 
المامع الكير ٠‏ وفى هذا العام واه اعم ونی الفقبه جود المروف بلفع سر 
بن سلیمن ابن مد (۰ ٤‏ )مكرمع الوتکري فی مدینة نی رجه الله تمالی ۰ وق 
يوم اة ثلاث بقين من الحرم فام عام التاسع والمشربن بعد الف توق الشيخ 
الفقيه الما الامام عمد بن جد كري رحمه اله الى وغفر له » وف بوم 
الاحد عند الزوال الحامس عشر من شوال فى هذا المام توقی جنک بب إن 
جنک اسماعيل فى مدينة جى ٠‏ وى اواخر ره‌ضان من المام اللاثين بد 
الف توفت عمتا زهماء بنت عمران ؛ وفى يوم السبت الماش من جادى 
الاولى واللة اعم وقي امام الجامع الكير الامام تحود بن الامام صديق إن 
خد تمل ومكث ف الامامة ستة وعشرين سنة وعمره يوم دخوله فيا سبعون 
سنة رحمه الله تعالى وعقى عنه به إوقاته لتت الامامة للامام عبد الللام بن 
جد د الفلا لاله كان الا له بزمن طويل ف يوم الاربماء الرابم عثر من 

„ Ms. B : d manque. 
Ms. B : .اپ‎ 
Ns. A4 : .اوخر‎ 


Ms. A : ùşeeî manque. 
Ms. A : pial nıanque, 


م دو ج اي و 


Ms. B : pell manque. 


- (EN 
الشهر المذكور ؛ وف لبلة اة السادسة عشر من دبيع النبوي فى هذا الام‎ 
توق القائد خد إن عن والباشا خد بن احد لاسي والكاحية خد بن كنكل‎ 
الاس کامر وى اوائل شوال مله وفيت حفصة ' ام ولد والدا فى مدينة جى‎ 
وفى تحوة الاربناء اثانى عثنر من‎ ٠ ودقت ف الجامع الكين رحا الله تماى‎ 
الحرم الرام الفاع لمام الا والتلائين 'والالف توقى الاخ البار الافع‎ 
:الصديق اللاطف لحب اناصح سيد إن انى بكر بن عبد الله كري السناوي‎ 
ودفن فی مقار الان دة جي بومئذ فغساته 1ا والقاضى اد داب بوصية‎ 
منه كان عا للفقراء والساكين وآلطلبة سنا اليم معرضاً عن ايتا الدنا‎ 
عله جا ومغروفاً به عند‎ ai والظلمة ذا وة وسكنة ووقاء* وعهد‎ 
الاصة والماتة م ار مثله فى الهد والصدق :وحسن الحلق تحت ادع الشماء‎ 
فماشرنا على ذلك فی انه ولفارقنا عند عانه بلا تغییر ولا تبدیل ولو فی‎ 
ساغة واخحدة غفر الله اله ورحمه وعفى عله وعم شملنا وشمله فی ظل عرشه‎ 
والفردوس الاعل بلا عقوبة ولا حنة به وكرمه اله على ذلك لديز‎ 
وبإلاجابة ج وف بوم العة الحادى والشرين مه توفت عمتنا آم ها‎ 
بنت مزان رما ال وغفر لها وعفى عنها به ء وفى يوم الاحد الادى غشر‎ 
من ذى اة 'المرام الكمل معام الانى:واللائين والالف توآيت عبتا ان‎ 
ماع ابنة عمران رحا ايله وغفر لها وغفى عا جنه ء وفى اوائل العام املاش‎ 
والثلائين والالفل توق الفاضل اللي الما الفقيه العام ابو الاس (١ء ) احد‎ 
بن تخد الغلاي الاسني ومیض مرا مخوقاً فی «سکنه فى جهة تكم امي مجيه‎ 
لاضرة اننكت لما وصل عرسی کب وی هنالك وای مجنازته یکت وصلی‎ 


1. Manque dans. les mss. A el B. 
2. Mss. Bel C : رêyy.‎ 


@ 


— {٣ 
' عليه فيه ودفن فى مقابر الجامع اكير رجه الله تمالى وغفر له ولفضا به‎ 
وفى بوم الاحد الماشر من ادى الاولى منه توفي الفيخ الفاضل‎ ٠ امين‎ 
الحدث الفقيه الامام خد سعبد ابن الامام مد کداد رن انی بکر الفلانی‎ 
ودفن فی مقابر الجامع الکیر رجه الله ونفغا به امین » ونی بوم الاس عند‎ 
الزوال الحادى والمشرين مله توقى عل ن الزياد وصلى عليه بعد صلاة‎ 
الظهر ودفن فى مجاورة الامام سعيد رحه اف تمالى » وقي صيبحة اللمة‎ 
المشررن من جادى الاخرة توق عبد الكرع بن احد داعو الحاحي رحه‎ 
وفى يوم الاحد الانى والمشرين منه نو الفقيه الامام عبد السلام بن‎ ٠ اله‎ 
خد دك الفلاني وصلى عليه بعد صلاة الظهر ودفن فى جوار الامام سميد‎ 
ومكث فى الامامة اربع سنين رجه الله تمالى وتولى الامامة بعده الامام سيد‎ 
عل بن عبد اله سر إن الامام س على الإزول فى ولاية القاله وف بن‎ 
عمر القصري عن اذن القاضى سيد اححد رن اند محمد رمم الله تعالى ء‎ 
وفى صيحة اليس السادس من أرجب الفرد منه توقيت الشرطة ام هانى‎ 
بنت الشريف بوى بن السريف المزوار* المسني زوجة انى خد نمدى فى‎ 
وفى شهر ريع النبوي فى العام السادس واثلاثن‎ ٠ مدينة جى رحبا اة تمالى‎ 
والالف توف الفقيه الختار سبط القاضى الماقب بن خد ركن رن انى بكر بن‎ 
امد إن انى بكر ب خدم الى صلل الله عليه وسم وهو الدى اى إسيخة‎ 
الشریتیات اتبکت يخدمه بالدح وافمال الب فی مولده وبباشر چلب ما بطم‎ 
فا بنفسه من جی فی کل عام حتی کی وهم وطلب مه اولاده ان پکفوه‎ 
1. Ms. B : les mols 4 Leki manquent. 
2. Mss. B el C : لزور‎ 


3. Ms. Bi: j. 
4. 48. 4 : .العشربننات‎ 


س 44 — 
بمونة ذلك O‏ 
فی حن مسچده' رمه الله واعاد علبنا من بركاته فى الدارين امين » وف العة 
الثانى يوماً من ججادى الاخرة منه توق شيا الفاضل البارك الفقبه الامام 
مدا ن مد بن احمد الخلیل فی باد بینا وانی مجنازته حاضرة ج ودفن ف 
فی مقار الان وهو مح ف غاب ونهابةً وكثيراً ما امع من الناس تابه 
علي فی تی ره اله ورضی عنه وجازاء عى خر وفنا به فی الداړن 
امین » وقد جلى انا له فى الملا م امتنمت مها لتقل الحال وف بوم 
الحة اثالك والمشرين من الشهر المذكور ١ »١(‏ وليت مقاء» فى امامة مسجد 
ستكري فى اليلد الذكور بآفاق اعيانه قاطبةٌ عن اذن القاضى احد داب وهو 
حافل إولى الفضل يومد ٠‏ وفى تحوة اجيس السادس من شمان منه توق 
سيد الوقن وبركته العيخ السام ااانه فر وه وو عند اغطرة افق 
امد ابا ن اذ بن عر بن محمد اقيت رجه الله تعالى ورضى عله وأفا 
به فى الدارين ودفن فی جوار والده ١‏ وف بوم الارباء الثاني عشر منه 
ولدت صفية أبن ای عمد سهدي ٠‏ وفی اواخر هذا العام توف جنکی او 
ہکر ناکر ن الفقه* عبد الله عديلة جی وهو من افضل . بلاطيام Yi.‏ 
ود رجه اة إوكذلك القاّد عام بن القاند الحسن* بن الزیر توق فی 
اكش فى اواخره وفى وقت طلوع' الفجر من للة اة اسادس الحرم 
ارام فام المام السابع والثلائين والالف توق ابو المالى الملطان مولانا زيدان؟ 


Ms. 8 : ,كناك‎ 
Ms. 4 : .خر‎ 
Mss. A el C : all manque. 


Ms. A : الى‎ 


.زیداین : 4 .8 . 


ph 


ص 


w7 
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س 
بن مولانا امد برآكش رجه اله تسالى نه وما دفن ألا بد صلا 
المغرب من ليلة البت ٠‏ وف بوم الاربماء الثامن عشر مه توق ولد اختى ام 
تالا عبد الرحن رن الطالب ابراحم النصرانى فى مدينة جى انى عنده هنالك 
عة والدتنا زارة رحه الله تمالى ء وفى عشية الست المادى والشربن منه 
توقى صهري الشيخ الخار غت الونكري وتوليت تجهيزه. وصلل عليه ين 
المعرب والمشاء وخبع فى الامع اكير بمدينة جى رحه الله تعالى وعفى عله 
نه » وق يوم الاربماء عند الزوال الرابم عشر من شبان مله توف الشريف 
زیدان' بن الشرف على بن الشريف اأزوار رحه اله تعالى واضعا ركام 
ف الداررن ء وفى لبلة اثلا!ء الالثة عشسرمنه توف الاك سيد منصور بن الاغا 
ود انك بدينة جى ودفن ليلتئذ فى الجامع الكيير وبك اا وثلالة من 
الشهود واربع من البشوظات عند بإب داره للحراسة علا باصي الكواهى بعد 
ما طالنا جيماً على ما احتوت علا الديار وى الغد تحوة زعا تركته محضرة 
الكواهى بد استيذان متولى الشرع وذلك فى زمن الباشا ابراهم رن عبد 
الكريم الجرار ء وفى يوم الاربماء وقت العصر السابع والعشربن من رمضان 
منه توق الاخ الحب الفاضل الافع الفقيه خد ن در بن حود الفزاي وصلى 
عليه بعد صلاة المغرب ودفن ساعتئذ فى مقار الجامع الكير رجه اله 
وغفر له وغنی عله له ٠‏ وفى يوم الميت السام من جادى الاولى فى العام 
اثامن والنلائين بمد الف توق الامين الاولى* القاند خد بن اب بكر قتف الباغا 
عل ,ن عبد القادر (۴» )١‏ باصي السلطان مولاى عبد امالك کا مي ۰ وف لوم 
الاثنين اخر بوم من الحرم فاح عام الناسع واللاثين والالف توقى عر رن براحم 


1. Ms. 4 : .زامان‎ 
2. Mss. A et C : Jglll manque, 


E 
المروسي وغلامة بلال قتلا فى الممركة ينه وين الباشا على إن عبد القادر‎ 
مل » وف منتصف للل الاحد اثانية عشر من شان انين مته توقى ابو‎ 
موان مولا عبد الاك بن مولانا زیدان جدبنة راکش ارجم الله تمل با‎ 


وف يوم الاربعاء علد طاوع الشمس السادس عشر من رجب مله توق 


العيخ الفاضل إازاحد الفقيه ابو بكر بن احد بير ابن ولي الله تمالي القاضى ٠‏ 
الفقه مود بن عمر بن مد اقيت رمم .الله وفنا بهم امين ٠‏ وق اوائل ٠‏ 


العام الحادى والار بين واف توق الامان القاند بوسف بن عر القصري 
ودفن فى مسجم عد نض ومكك. فى قادة تلمين* عامين ونصفاً قول مقامة 
الامين القند عبد القادر الممراني غن اذن ضاحب الام الباشا على بن عبد 
القادز" ٠‏ وى ل انى شر من ربيع البويي منه لله الولادة توق القائد عبد 
الله بن عند الرحجن الهنديي قله القالد تخد المرب فى السوقى بام اخيه الباشا 
عل بن عبد الةادر حين وصل بلد روان بسث له بذلك الاص ء وفى اواط 
شعبان منه لو فی القاند راهيم بن عبد الكرم الجرار دة جى بعد ما احضر ۴ 
الكواهى ومخدأن مومن الباعي"وشاهداً اخر للوصية فوؤعى 4ا وصى 
ودفن فى الماع اكير وصرفت تركته.للباتا على بن غبد القادز فكتب للةاند 
ماوك بن زرقونٰ ان بتولی مقامه وهو فی جنی ومذ فهذا اخر ولایته قیادة 
جى » وف يوم الثلااء المشرن من شوال منه توقى شيا الفاضل الصا 
التي الزاهد ولي الله تعالى الفقيه الامين بن احد اخو الفقيه عبد الرححن إن 
اد اند لام وصلى عليه الشيخ الفاضل الما الفقبه خد" بفيغ الوتكرتي 
Ms. B : dia manque.‏ .1 


2. Ms. C: J; il faul sans doule lire : 4î .قیاد نا‎ 
3. 88. 8 : .عبد القادر العمرای‎ 


© 


ب 


© 
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قال فى تعريفه الامين رن احد بن مدا شيخا وعبنا رطب اللسان باكر اخو 
شيحا الفقيه عد الرححن رحهما الله تمالى اخوه لأمه فقيه تحوي تصربفي 
لغوي له حظ ف معرفة الصحابة توف رجه ايله تعالى بكرة الثلااء لمشر ين 
من شوال الادي والاربعين عن ليف ومانين وکان مولده سبعاً وخسن 
وتسعماية صلى عليه فى مصلى جنا الكراء والصلحاء فى الصحرا, اتبى رجه 
الله تعالی ورضی عنه ورفع درجته فی اعلی علیین واعاد علینا من رکاته 
و,رکات علومه فی الداررن نه وکر مه ٠‏ اتيت الوفات بهذا الارج » 


Ul‏ اباشا على بن مبارل الاي فلم بعك فى الولاية ألا ثلائة اشهر فخلع فى 
شهر بيع الثانى واجلى الى تندرم ثم إ”تطب المشرة بينه وين اخوانه فيه 
فاجلی ثانیاً الی بلد شیب ١ ٤(‏ ) فی هنانك الی ان نوتی* وما وآوه یوم تولیته الإ 
ان اليش م جد من سبل رقبته ألا هو بوميذ لاجل مخافة الباشا على بن عبد 
القادر وممابته الماصل ۰ وف یوم خلمه* فق الیش کلہم على سود بن 
اححمد ترود الشرقي فقدموه باشا بوم الارباء الثانى“ من ربيع الان عام 
اثانى والاربمين والالف وكيفما تولى وطاح على الكرمى وجلس للمباية * 

1. Ms. A : lacune depuis lg jusqu'a lii. 

توف مولدە : 8 .8 .2 

3. Ms. B : .لف‎ 


4#, Ma. B : lacune depuis yilill jusqu'a ple, 
“5. Ms. A : بال‎ 


ا 
ولول الباطان عبد الواحد المراغدي الجرار من مکش جاء ببراوات 
الاد وزعم ان كتاب ااسلعلان سرق منه وقد ادركت مخالفة جيش جى على 
الباشا عل بن عند القادر ابن احد' ان القالد حم بن على هنالك بوئذ اء 
فا لرسم شراء الزرع له فقضى حاجته ملا واتعها فتجهز للرجوع الى تنكت 


فخرج من جى :بوم الثانى* من اربع الان ء وف بوم الالئين الماشر من 


جادی الاولی فیض القائب ملوك جک ہک بإتقاق امیش کلہم وسجن وزعموا 
اله حرق" اجاعنم فى الخالفة على الاشا على لاهم تساهدوا ممه فى ذلا 
وتحالفوا عليا ويل اله الذی ہمت له الیر فه“ وانہم قبضوا مد بن مون 
واکلوا ما فی داره وبلغه مر سواه فی رابع بوم القبض فى طربق جهة الججر + 
وقى ععة الجيسن ن اثالث عثر منه قتل صبرآً فى القصبة وجمل راه فى خشية 
ووقفوه فى السوق ة فکان ذاك متكراً اعظلماً وبدعاً شنبماً عند قومه ااسودانیان 
فقاموا کلم وخالفوا وراس الخلافة پوس قد بن عثان وتابعه على ذلك سار 
EE‏ وماتع وغیږم من خدام جك الذين فى جهة المغرب فاصر* بوسر 
ال بينا سن التجار فاخ الخ اهل تی" " فصرف القالد ملوك الحلة لاله 
وجل علیا الكاهين الفوقائین مد بن دل" وسا بن عة فطر دم ومر 


ول الوا هله فا فهر نوا وروا واحدةً هن قاوام مطر وة فی المرسى 


„1. Ns, A : les mols جد‎ jl manquent, .'. 
2. Ms. C : .اللا‎ 
3. Ms. C : .وف‎ 
ik. Ms. A : lea mots ah yl manquent. 
5. Ms. A : l,i 
6. M8. 8 : .اهل حك‎ 

;: 7. MS. Ci: gj. 


: © 


س ۹ س 
وهى للكاهية سام فووا مدبرين الى قرية سر فرسوا فيا وبوا للقاند ماوك 
ان بذهم بالاغاثة فذهب فما الكاهية مد التارزي ين بى فى الل من الرءاة 
فاق بالحلة راجمبن لى فرجع معبم وم يقنوا بث وقبل وصول الحلة الى 
بنا صرف يوسر المذكور الصرخة لن وراء ٠ن‏ الملاطين دع وام 
وغیرها فاجابوه* جما فصرف کل مهم طائة من الرجال لاغاته حتی بی 
بوسر مخاصمم ان لا یصاوا مع الرماة الغاية فى القتال طاهياً عبان وبتى اهل 
جتی فی المصران اربعة اشھر لا داعاً ولا عیباً ولا تمع کل يوم من ابر 
السو* الا ما كاد ان بقطع لياط (ه٤١)‏ القاب لان ذلك القتل قد باخ انغاية 
والياية من اله ظط فى القلوب السودانيين وحلةوا اذا ما اعطاهم اهل حى الفا 
ماوك لیقتاوه بقتیلہم لا بد ان بانوا الى جى ولوا جع من فما من اليضان 
لال الخزن ولا غيرهم والناس فى ذلك الم وام حتی جام القاند اححد 
بن حم عل فى اواخر ادى“ الاخرة من المام المذكور ولاه الاشا سعود 
قادة المدنة وعنل ملوك مها فكان ذلك مفتاح فرج ورحمة وذكر 
الاس م ان ذلك القتل كان من ملوك وحده فقط ولذلك عله صاحب 
الا فرخيت من ذلك شدة غبظمم وبتقى القالد احمد يسايسيم ويسكنم بإلمطايا 
والكلام الحسان حتى ذهب بإسم وامتحى ولكن قد اورث لمم ذلك الال 
السارة والقارة اناس ء 

وفى اواخر ذى القعدة المجرام مشيت الى ماسنة عند الحب السيد القاضى 
مد سنب السلطان د امنة للزيارة العتادة فاستبل علي فيا ذو الحجة ارام 


4. Ms. A : lacune depuis Iga jusqu'a aml, 
2. Ms. B : o yrlkli manque. 
3. Mss. 4 e 8 : .جاد الاخر‎ 


ا 
الكمل للعام اثانی والاربین والالف وف نهار بوم القروبة وصلت. جى وقد 
؛ اودعت السلطان: د امثة رسال عند القائد اححد بن حم بن عل فى امي" 
خديه رن کوج وهو صاحب الو قد غضب عليه وخاف من سطوته فهرزب 
الى ارض جى عبد جاج ولد حد عاثعة والمداوة القدية الموروة" بيه وين 
جد امنة امكو فلت القاد المد تلك الرسالة وذلات :أله طلب :مله ان: تال 
كل الاحتبال تى نكن من المارب فيقبضه وجه فى الحديد فيعث له 
الأعلام فه فصرف له القائد احد باطضور لدی غي ما مر" فم قبل کاله فط 
لا فى الال ثم مثى مد إمنة للموالى على عادتهم المحروفة فى.الارتباع هنالف 
فى المدة المعروفة! الى ان ةت المدة ورجع للساحل فكتبنا له ما جرى فى قصة 
القاند مم جرن:فاستاخز الى لبلة .الثالية من شوال عام الفالك والاربین 
والالف نمض نتفه فی جیه قاصداً جاجی المذکور فی حاته فقدم مر سوله 
الي ساعتئذ فطلب 2 ان القاه فى الطريق قبل وصوله الى «قصده وان الميماد 
فی اللاقاۃ ورا محرا کاک بای ممی شاهد. واحد من شهود القاضی نمی به 
وین جاجی فی الصاح وهو ابن تمه ولا ,رید الفښاد بینه وبینه فوصل :الى 
المرسول :وذهيت ممه عند القاضى فاخيره' إلرسالة فال يسم الله وعلى بركة . 
لله ولكن بد استيذان القاند فاذن فيه وام ا باذهاب اليه فسمع ذلك ٠‏ 
الكاهية خد نادوخ ناء الى القاند وقال له هذا طريقنا ليس بطري" الطللة 
فاعر» القائد بإالذهاب فذحب مع الكاهية )١ ٠١(‏ عمد الهندي فى حجاعة من الرماة 
Ma A: he.‏ 
.الورثة + 8 .16 . 
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والاتباع فلا رها ذلك سول جمد امنة قال هذا رای سو ولا ررضی ہا ابداً 
ولا بقدر هو ان يسبقوء اليه بإلسمل الذى ما اص به فقطع الارض قداممم 
وسبقم اليه ووجده فى الماد نازلا فاخبره الب فغضب غضباً شديداً وقال 
اي شي حلمم الى الدخول ف الطريق الذى لبس بطربقم هذا الطريق ليس 
بطريق اهل السلطة انا هو طريق الطلبة لله اصلاح بين الاس وام 
المرسول بالرجوع لالا الى القاضى ان إقول له لا يانى' ألا عبد الرححن مع 
شاهد اخر وان قول له ايضاً اليس ابوه القاضى موسى داب وشهوده* 
الذرن انوا الى جده فى بلد سم حبن وقع الاختلاف بيه وين اخه جد 
عائثة وإلد جاجى هذا فى الاصلاح بينم فرجع المرسول وركب هو مع جيشه 
وحاد عن الطريق للكواهى فلما سمع القاضى مقالته قال صدقى ما قال الا 
تيحأ فيعث بذاك للقاند ايتا فامننا بالذهاب والفقنا عليه بمد صلاة المصر 
فلا بدل الطريق للكواهى سمعوا بذلك ورجموا فى طربتق أخر لقال ما 
وصاوء ألا بعد اللمب والشقة فلم برض ان دنو اليه فضلاً عن رژیته ست 
الی وب" فتزل فیا وی له قباوه فدخل فما قزل الکاهيان والباعهما فى الشسس 
واستاذنوا عليه فلم ررض لمم بلرؤية حتى صلى العصر فخرج وركب وجاز 
علمم قعوداً وم يلم عليم فسافط اخاء سلابع الى عند قصر اليلد فى جاعة 
كثبرة الكاهية محد الهندي حو الذى اجترا ركب حى وصله فقال له يا فندنك 
هذا الال رابنا ما يئت الا لقتال اهل جى فان كان كذيك لا تجوز هذا 
اوضع حتی تیدا ہنا اول فینئد تکلم لبم وسم علیم ودع بهم الى عند 
Ms. A: i.‏ .1 
.لس Ms. A:‏ .2 
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قباءة فاتزلمم فصإينا العصر وعن متا على الذهاب اليه كا طلب فين خرجنا من 
باب القصر التقينا مخيل لامع انتشروا با وشمالاً لقتل والرعی باطريش؟ 
والكفط. حى وصاوا ابواب القصر فر جنا خوناً ميم فخاف اهل الل خوقاً 
عظيماً وتوا انهم ما صدر منم هذا العمل الا بمد ما تمدوا على الكاهين 
واتباعہم وهم ف ذلك الم وال الى عند غروب الشمس جاء مم اسيلهما غند 
القاند وذكروا له ان الكواهى انوا .عند محمد امنة فى ثبكة وب وان صرف 
لم الطيافة فصرفما لم ساعتث على البغال والمير » اما اجى فهرب الى 
ورا البخر خوقاً منه اما جرن فهرب الى جهة اخرى فاتوا مع حمد امنة 
فی ذلك اوضع ونی اخر الیل رکب ولا عل عندھم حتی دخل فی سل ای 
المذكور فدخل انی دارۂ واجال حصان فیا راک ثم خرج. حتی* وصل جائط 
القصر ووضع بده غلہا ( )١‏ ابراء لقسمه وفی الغد بكر توادع مسرم فول الى 
بلده واتبعہم اخوته اللائة سلامع وعلى التلمساني وال بكر أمنة الى تحت 
القصر توادعوا فدخلوا القضر ومضوا لاحقين. اخاهم السلطان الى لادم 
م بمٹ الى۔ جرن المذکور ابنه. ان نطلب له ااشفاعة عنده ليجع واولاده 
مكالم ماسنة فذكرنه للقاضى فكتب له فى ذلك فنى غيم وقيل ولكن 
بشرط ان حلفم فی الجامع على اہم لاا يمون فى غدرته ابداً فارساتا من 
حلفم فى جامع قرية ودس ورددا له المرسول فى الفاذ ما امس فيم فكتب 
نامه اله سمع ان الباشا سعود خرج فى الحلة عازماً اليه بتفسه وهولا غرف 
ما الموجب لدل لله ما خالف ولا خرج من الطريق ولا منع بزنكل ولا 
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2. Ms. A : j manque. 
3. Ms. A : بسمعون‎ 1. 
(Histoire du Snudan ) 4: 


۲( — 
بعادة من الموالد واه دحل فى حرمة الاسلام وفى حرمتنا وفى حرمة الفقما 
کلہم والمساكین والقوارب والراثن الا ما ترك سییله فضیت به عند القاضی 
. مين صاغه قال صدق ما نعرفه بثى يا ذكر ولكن ليس لا الشهادة به 
اذهب الان فى هذه اليلة الى عند تجار البلد واسئلېم عن شہادتہم فبه لان 
أءوالهم هابطة وطالءة على هذا الإحر وهم اعرف عا فى الحال فان سمعت 
شمادة انين مهم كى وارسل عند القاند امد فى هذه اللبلة من بره ذه 
الواقسة وانا اتيه غداً ان شاء الله تمالى فى امي هذه الغاءة عند ااا فكمات 
الاغہاض کہا کا امہی وہنا عل ان ٹیک عندہ غداً فاذا مرسول الاشا 
قد ورد اليه بکرة بکشابه کته فی بل تندرم فی محلته وما ترك صن فش 
الكلام وخطاب الفضب الا و دكر للقاند ویش جتی والذین ممه كف حابم . 
مد امنة الطاغى تحت القصر وسدوا الابواب عهم دوله وحاصرهم سبعة الم 
ونا ولي عم الا بعد الرشوة الكيرة وها هو جاء وما ڀازمېم وحمد امنة 
ااذكور من العةوبة رونا ان شاء أله فعد ما قروا البكتاب صرف الي القالم 
بان اقول لاناضی لا پانیه اصلا قد جاب هم کتاب الباشا ا لا نی من کلام 
الدو* فى شانيم مع مد امنة والهم نسوا انفسهم فضلاً عه فأك القاضى عن 
ما ربد ول سمع جرن جا جرى تشوش وم جد الصبر من ذه الى جي ذلك 
الاذن فرجع واولاده الى ماسنة عند حد امنة فى عنهم وركيم ٠‏ وفى 
اواخر ذي القعدة المرام وصل الاشا سعود مدينة جلى فازل فى ساون ونى 
حلته على رملته تم ارتحل وتو جه الی ینا للانتقام من بوسر فی انی ذی' 
الحجة الرام انكل للمام الثالث (۷ ) )١‏ والار بعين والااف فهرب منه اهل ذلك 
اليلد كافة وهب يوسر الى قريب منه قكمن هنالك تی رع و) يات اله 
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من ولات تلك النواحى الا شلی کک دورن یل واا ا وامکی' فعا 
اہم ص اسيلهما بالنلام عم وت نالك ی صل ° عيد الحر وی انی بوم 
اليد رحل منهاأ راجا الى جى قزل فى متزله الال فشسرع فى تلم العباد وتم 
الاس بضم بمضاً وسى الوشاة الله باخوي" خد سعدى وعبد الغيث قبل ان 
مخرج من تتبكك فعت. لهما فى الجى اليه فى الحلة بعد ان قيض من تخد 
سعدي ماين مثقالاً ظلماً فلا املا بين بدي قال با. القع سمدي ليس لك شغل 
الا اجتاع.التجار فی دارك کل وم مع القائد امد فی کر عیوبتا ومساوینا 
ولكن ٠ا‏ سما أنك. تخوض فى ذلك معهم وانت يا عبد المغيث يا كذا يأأكذا 
انت النى غم الاس ولاخذ متاعبم طلا قاد احمد ارتحل من هذا اليلد وارجج 
لتكت تم ٤‏ امہ‌ھا ان رجا لدیارم ووی التاخر حنالك الى ساخ الحرم وق 
بوم واحد اء البشوطات الى كر“ اروية اتحابهم واحبأنم هناك فوا فه 
جيع ١ا‏ قض بن الاس* ظلماً اوا أن ذلك ما وقع فى اذانيم ف الح 
فقالوا له هذا تخريب البلا وما رجموا اليه عشية ذلك البوم قالوا له تفرم على 
الر جوع )١ ٠١(‏ لتكت غداً فاستعذر اليم لا يكن ذلك حى بولى المراسيل الذبن 
صزفيم عند سلاطين هذا الاقلع قالوا له ولا بد من انى لان هذا اليد 
ل۷ طاقة لاله على تارا فیه ان م يكن لك سراد فبه فلاسلطان وجیشه مراد 
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عله من يكت سأل القاند اححد عن حالم مع صاحب' ماسنة حين "زل‎ 
علہم فی جتی فال لہ ما انی من اجلہم اا اتی من اجل خدعه* الذى هرب‎ 
نه وزد عند اعداله وانهم ما عرفوه باروج من الطاعة فال ان كان‎ 
كذلك لاي شی میسوله ما جانا لزيارتنا والسلام علينا وصرف ضباقا‎ 
فار سل القائد احمد ساعتئد من عنده الي بان ارسل له ولا بذ ان يصرف‎ 
ضيافة الباشا مع ممسوله بمجلة ومبادرة وان لا جى احد فى ذلك الا كذحع‎ 
ففعل اء بالضبافة ول عليه ودعا له وجدد المهد ومثی معه الى باد كوا‎ 
فساغط مه هالك* ثم صرف للفقيه مد سمدي ان ياتيه فى الحلة ليتغافرا فاناه‎ 
» وتغافرا وكساه‎ 
وفی اخر بوم من ذی المجة خلع جنکی عمد کئیر بن جنک عند‎ 
وفى اول يوم من الحرم“ الفاح لاام الراع والاربمين والالف‎ ٠ يتب‎ 
استخاف جتکی عبد الہ بن جکی ایی بکر وی الیه ہض راجا الی تنبکت‎ 
وذهب الاخ عبد المغيث“ ممه وجعله فى قارب الخزانة ووصى خازنه الشيخ‎ 
بص عليه خير وركيت معمم يومد لوادعة الاخ الى قرية دن قزل عليه اى‎ 
الاشا سعود عرض الوت نحوة بوم رحلته من تی وغلبه الرکوب فدخل‎ 
فی القارب ورجمت ١ا الی نی ٭ وفی بل كوا تلقا خیر هوب الامین القالد‎ 
عبد القادر العمراني ةد هرب فى اواسط ذى الحجة فازداد عيضا على مض‎ 
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من الكرب وام وکان هروه ف اواط ' ذى الحجة المرام اما رای* الل 
والفساد والرذالة فيم" فقصد الرابط سيد على صاحب ساحل فلقيه اير 
والأكرام وتكن عنده فى عن“ ومنعة فوصل هو الى تتيكت. بذلاك امرض 
ولم بغ المرسى. امن الاخ عبد الفيث ان سير دار والده وينكن فما وولى 
الماك احمد بن بحي مقام الممراني فصار قالداً اميناً فى ثالث عشر بوماً من 
الحرم المذكور ند وصوله يكت وبق هو كذلك ريطا الى ان وف فى 
اواثل الربيع النبوي ودفن فى جامع خد نض » فخلفه فى ولاية المرتية بهذا 
اتارح الاعا عبذ الرحمن بن القاند احمد بن سمدون. الكاظمي باتفاق اليش 
وف يوم الاحد السابع والمشرين من مجادى الاخرة من هذا العام خرجت 
EE‏ نكت لمطالمة حال الأخ عبد المغيث وطلب الدفاعة له لک 
رجم لداره فی بی فاستہل عابنا شهر رجب الفرد عند وهنا بحر دي 
ورسينا كبر عثية الائنين ودخات مسقط الراس مدية تتبكت يوم الاحد 
الحامس من الشهر ااذكور ونلقيت فيه لير والأكرام ووصات عند الاغا 
لمت عليه فرْحب ی واکرمنی وافزحنی فی الاخ المذكور وقال جع اا 
نسب الله التمامون من السو فهو منه پر وذاك زور وافترا ووعدی 
باطلاق سراحه ور جو عه لداره ان شاء اله تمالى وقال ان الذى. مه عند الاشا 
سعود ما تول الا بی واا الذی امیت پإاخراجه من جى وهو رحه ا 
ما عقبه فى مقنامه الا الا ولا يكون صواباً ان القص .ايء عرب وف 


. Ms, A: begl. 
. Mss. : 1'y. 
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دعوت له وقرات' له الفاتحة وقد كمف اله فا ذلك النمّام فسرقاء شكم 
اة تمالى فيه با هو اعظم تما جرى على الاخ اللمكور فقطع دابر القوم الذين 
ظلموا والمد له رب العلمين ء 

وفى عشية* الائئين السايع والىشرين مله عرل اسكيا خد بتكن وف يوم 
الاربعاء اخر بوم من رجب الفرد اكور ولى اسكيا على سنب مقامه ء وق 
يوم العة )٠٠١(‏ بعد صلاة المصر الثانى من شعبان خرجت من تنبكت راجا 
الى جى فوصاته فى اواسطه سالا معافاً* والمد له رب العلمين » وفى نحوة 
الخعة النالث عشر من الحرم الحرام الفاح عام الحامس والاربمين والالف 
تو الشيخ الفقيه الملامة القاضى ابو الاس سيدى أحد إن اند محمد بن 
امد رجه الله تال وفنا به وولى القضاء الفقيه القاضى تخد رن الفقيه الامام 
خد رن خد رى » وفى اوائل المةر من هذا النام تو الاشا عبد الرحن 
ودفن فى مقاب الامع الكي ومكك فى الولاية احدى عر شهراً فتولى 
الباشا سعيد رن على الحمودي بهذا الارج فعزل اكا على سنب ومكك فيا 
خسة اشهر وااماً ورد اکا خد ,نکن ف مقامه » فى امه جاء تيا قرم 
اسماعیل اخو اکا داوود بن اکا مد بان بن اسکا داوود ال یکت 
خوقاً من اخيه المدكور ان تله فطلب من الباشا سعيد ان مده اليش من 
الرماة تى يمزل اخاه من اللطة ويتولى مقامه فاه عله اكا قد بتكن 
على وجه النصيحة فل قبل وغضب عليه وزعم ان الاس اخبره اله لا قد 
امه عند اهل الخزن غير هو فلما سمع ذلك اكا عمد بتكن اوت عند 

.و قرات : ^ Ms.‏ .34 
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الاشا سعيد ی فی حاجته با اراد ولکن کتب بذلك عند ادل کاغ وامهم: 


آن بعطوه من الیش ما یکفيه فتوجه بم الى دند وطرد ااه وول مقامه 
فطر الى الرماةإوعت بهم واطلق السااه فيم باس" والفحشن من الكلام 
فقي غبظ فى قاوبيم الى ولاية الباشا فسعود تم ا القلد اخد بن حم بن على 


شرع فی اصناف من الظلم والور للخاصة والمامة من التجار والملماء والضتفاء 
١‏ والمناکن حت اقل جع التخار من جى الى بلدا ينا وعنلى « ن الامامة. 


ظلاً وعدوااً فذحت الى كت .وق اوائل شوال من العام الاس 
والاربين والالف وله ولقيتى اهلها بإلحي والأكرام من اهل الحزن 
وغیرم ففضبوا إعله غضاً شديداً ولا قلع عله الا داعاً وة فعیت 
عند الفقيه القاضى ند بن عمد کری لال عليه فاا :رای قام على فراش 
ورب ف وقبضن دى واجلنى على ذلك القراش وبادرنی بالکلام ا مامانی 


به من العمل ال فقال سمت ان القاند اد دجم مثافقاً al‏ حسوداً م 


اسقجع من اجاع هذه الاوصاف الثلاثة 'الذءيمة. فى وال م دعا عله بان 
حمل الله فى رادت 2 م م راودنی اهل یکت ان ادجم فی ۳ . الإمامة فامتلعمت 
وم اقل ميم اليد الح الاعظم. البرض قاين“ والمداور مسعود إن متصور 
الزعري وبیده )٠۰۱(‏ المل والبقد بومئذ وى كتب اله الاشا سعد بن 
عل الحموديي فى أمرى فسجن من له القدرة والارادة واللكتاب ما زال 
بيدى جابت اليه القكوى فى اميه وترادفت اله من المفسدين الذين يدون 
فى ألارض ولا صلخن من تار الد ونن اهل أكبار اولاد سام وغيحم 


` 1. Ms. A + .وط‎ 


2. Ms. B : mh. 
3. Me. A : lug. 
4. Me. C: yb. 


wC 


۳۵۹ — 
فعزله بوم السبت المادس عشر من ذى القعدة الحرام فى المام المذكور: 
ومكك فى القيادة ارم سين وة اشهر وضرف لاكاهية محد بن الحسن 
الارزي فی تی ان یی فولاء الاشا سعيد اتکور قادة جى فی اوائل ذی 
الحجة الحرام المكمل للمام السادس والاربعين والالف وى اوائل الحرم 
ارام الفانع العام السابع والاريعين والالف رجع الى جلى فالا ء وفى يوم 
الارباء اثانى من جادى الاخرة من هذا العام عزل الباشا سعيد فتولى 
مقامه الاشا مسمود بن «نصور الزصرى' اغاق اليش ومكك المعزول فى 
الولابة سنتين وة اشهر ٠‏ وفى شهر ذى القعدة الحرام منه اطاقق سراح الاخ* 
عبد الغيث فرجع الى داره فى جى ء 
وى رام ذى الحجة الرام الكمل للمام السابع والاربين والالف 
خرجت من نی وتوجهت الی کت ارم الةر وتيا فى بلد كوا 
ووصلت المقصد الذى هو مسقط رامى فى اواخر الشهر المذكور واسمل على 
فه شهر الحرم الرام الفاح للعام الثامن* والاربعين والالف“ وقضيت 
حاجتی وف اواخر الريع النبوي خرجت من تتبكت راجا الى جى فوصاته 
فى اوائل الرييع الثانى وفى شهر ججادى الاخرة واللة اعم توق الاشا د 
وقيل اه مطموماً وف شهر شمان مله صل القند محد الارزى من القبادة 
ومكك فيا عاماً واحداً وائية اشهر فولاها على بن رحون الى قانداً وفى 
اواخر رمضان من هذا العام دخل مدينة نى فولى كلشع عبد الرححن بن 
.ازى :€ Ms.‏ . 
Ms. C : pl.‏ . 


. Ms9. A et B : .لتا‎ 


„ Ms. B : dفllJl‎ ınanque el ja jJl esl répétd deux fois. 
. Ms. A: jal. 


ہا ټم ت ج اج 


کو 
کلشع بکر مقام ع الرحوم. انا وجنا وفنا كلشع خد اسن وقد توق 
رجه ال تمالى ليلة اين الامس عشر من هذا الرمضان فوجه اليه مر اسيل 
بكسوته على سيين العادة وبعث ال فی بنا وطلب تی ان احضر معہم لي 
واصلح بیہم سی بتفاصاوا ل احسن الاحوال ضرت وإصلحت ب 
وتفاصاوا على خیر وسقتہم الی جى فی اوائل شوال فاخبرته ا جری ففرح 
به غاية الفرح فاعطانی شق اخائی وامینی ان آکسی ہا اولادی › 
وف هذا الشهن, ابتدآت الوادث والنلا, المفرط الى م تمهد مثلا فى 
جى ورت تزداد جتى! عت الافاق والاقطار وبلفت فى الشدة مبلا حتى 
اكلت )٠٠۲(‏ اص‌اة ولدها ومات ملا من الق ما لا محمى عدده الا الل 
تال فض اليد من الاس حى تبروا عن تجهيز الاموات الا حيثا مات 
اص ووری فة من اليوت والازقة بلا غل ولا صلا فدامت نحو ثلاث 
سنن اشرت والجد ف رب العلمين ثم ان ا ن رون سافط 
مراسيل الاشا :سود الذين جاءوا ممه الى جى وصرف ممم القاند عد 
التارزي اليه بإامنء ولما تاوا به عن المدينة ربطوء فى المديد فوصله فى تلك 
المالة فى دار السلطان فى العورة باه ثم اص باخراجه الى هاندأ 
وهو موضعم العذاب لمن غضب عله فش هنالك ورمي به ف البحر وذلك فى 
اواخر ذی الجة الحرام الكمل للام التامن والاربمين والالف وغه عرل 
الامين القاند اد بن حي وام بالةاله فى الحر فى موضع قال اله پور دی" 
فات منه بمد عله بثلائة ألم ومكك فى القادة حخة اعوام غير عشسرین پوماًء 
وف بوم الاحد السام والمشرين من العهر المذكور ولى الامين القند بلقاسم 


1. Ms. B : تكد‎ 


9. Me. Cı yg. 


س ا۹ — 
ن على بن احمد اللى مقامه ٠‏ وفى اوائل الصفر فى الدام التاسع والاربمين 
والالف توق القاند ءاوك بن زرقون فى تبكت ودفن فى مقاب الجامع الكي ٠‏ 
وف ليل الاربعاء السابمة منه توفي القائد احد إن القالد حم إن عل والقى فى 
البحر باه فی قرب قریة' کن فات مله بد ما اس اکل داره وسجنه فی 
باد کې زماً طويلاً » وف بوم الائتين الثاني عشر نه خرج إلحلة الى ارض 
دند لقان اسکیا اسماعیل بن اسکا تخد بان بن الام اسکا داوود لاجل ما 
عامل به الرماة الذين مشوا معه لمطاردة اخيه من الاعمال السوء الى تقدم 
درا" وما بتکم به من فش الكلام للاشا مسعود وحده خاصة فکتم وجه 
مقصده عن اليش حى بلغ بلد بلب فاظهره حيئئذ وتار فيه عشرة الام 
لياطة القوارب ثم دفع الى مدينة كاغ فناخر فيا عشرة أيام ثم دفع الى 
کوکیا' فسمل فما ابلة الولادۃ تم توجہ الی اولاعی“ ہیں اسکیا فوصلا مع عسکرہ 
وقاتل مه وهزمه مع جیشه فنفرقوا شذر ر ونزل وتزل الاعا مسعود 
إلحلة فى البلد المذكور مع اكا مد بنكن وهو صاحب الراى والتدذير 
وصرف لن قرب من اهل سنى بإلامان والح ابوا واطاعوا وقلد الاعا 
امرهم محمد رن انس رن الامیر اکا داوود وجمله اسکیا لېم فس اموال 
الهارب اسماعيل وعياله وذراريه وهم جاعة كيرة م ارتحل كه واا 
الى تنبكت فاا وأوا بقليل رجعو؟ لبإدهم وعرلوا خد ولد انس المذكور 
وقلدوا اعم لداوود بن تخد سر اجی بن الامی اکا داوود )٠۰۴(‏ وما 


4. Ms. C: aime. 

2. Ms, A : J, 

3. Mss. A el 8 : a. 

4. Lacune dans e rns, C depuis lq Jl gaد‎ ¢. 


س ۹٣‏ س 


2 


وصل الباشا مسعود ود می ررق الا يوم" الثاااء اخر يوم من رجب الفرد ' 
واستپل شمان بلار ام ودخل فی تنیکت بوم ابسن الان مه فى اتناء تلك 
الغلا فبقيت تزداد حتى بلغت الغاية والهاية وغليت الوصف وقنم الاد 
اسمأعيل ارؤاء السودان ليكفو لہم رک ودرمی وجنکی وکرا م وکر 
وسلنی وري وغو ¢ م ان القاند عل i‏ ر هون جز عن اداء الرواتب 
والمونات. من اجل الشدة ای عبت الماد واللاد جتى بت لاء يرد الجاية نا 
فيه فع فمزله الباشا. مود فى اوائل الحرم ارام الفاغ للعام الحادى: 
والسين والالفب ومكك فى الولاية سنتين وثلاثة اشهر وانآماً يسيراً فولاها 
. الاک عبد انکر بن اليد بن حم وحق” الدرعي کٹ فیا عاماً وعشرة 
اشهر ما انى شا » وفى ليلة الاحد الادية والمشبربن من رمطان فى المام 
الثاني والضسين والالف* توق لحب الاصح الافع اكا تقذ بتكن بن بلعم 
تقد الصنادق بن الامیر اسکیا داوود رجه ايله تمالی وغفر له وعفی عله په 
بعد مأ مک فى الولابة اجدى وعشرن غاماً ونسعة اهر وفه خسة شهن 
الم اسيا على سنب فول مقامه لابنه الاج تخد وهو بتك فرم يومد وم 
بتول بنك فرم* عرتبة الكية مذ ابتداء دولنم الا هو وهو الذئ فيا اليم 
اع الاج عر بن اكا محمد بتكن ء وف.اؤاسط ذى القمدة الرام 0 
هذا الام الذكور صل الاك عبد الكريم من حكومة جى وولاعا عبد ال 


1. Ms. A : ام‎ 
ı 3. jg manque dans le ms. C, 
` 3. Lacuhe dans le ms, C depuis d~, 
4. Ma. B:. pa manque, 
5. Ms. A : jel manque; ms./C ajoule : Xl, 


د 
بن الباشا احد إن يوسف قانداً فدخل مدينة جى نحوة اة السابع من ذى 
الحجة الرام المكمل للعام المذكور ء 

وفى يوم الاحد التاسع مه يوم صرفة تام اهل جى وخالفوا على الاعا 
مسعود واحصوا امواله الى فى ذلك الد واعطوا ما الرواتب والمونات 
وسجنوا مماسيله الذين كالوا حنالك وربطوا الطربق الى تنبكت ومنموا 
السالكن من عندهم اليه من المسافرين ثم اطلقوا ارين فى يوم الاحد 
الخامس عثر من الحرم ارام الفاتع للام الثالك واا سين والإلف كى ببلغوا 
حقيقة خبرهم لاهل تتبكت لمهم بخالفون عليه كا خالفوا فلما سمع ذلك ابر 
اجتال فى المضى اليم بلحل فمزم على اروج بوم الالئين ضرة صفر الير 
خالفوا عليه وانفصلت جاعة مهم يومثذ وذهبوا الى عند القند عمد بن تمد 
بن عنان الى داره فلا بلغه اير تحزم اليم فى جاعة من اهل اليش الل 
مهم تبعوه بلا نية له فلما بلغيم فى باب دار القاند مد المذكور بإدرم بالقتال 
فاعطوه وجوهمم )٠٠٤(‏ فانكسر واتبعوه الى بإب القصبة فاقتاوا ومات مهم 
من قدر امه اجله فما وادخل الذين معه فى القصبة وغلق الباب عليه وعلمم 
فخرج القند تخد واتحاي ساعئئذ الى المرسى وإانوا ثم وقيضوا جيع ما هنالك 
من القوارب فصروهم ولقم هناك كثير* من اهل القصبة تلك اليلة 
فخر جوا من اعلاها فصرف اليم الشرفاء ليصلحوا بينم فايواتم خرج فى جاعة 
من اليل وتوجه نحو المغرب ناويا الهروب فات فى الفيبة ليلة واحدة ما 
وجد اليل الى ذلك فرع ابل وسل لله تمالى فما قر وقضا لان الم 


1. Ms. A : j, manque. 
2. Ms. B : ر .كئرا‎ 
3. MH. A ipl. 


: س س 
قد تت" واللك قد ازال وانقرض فتبضه من بتق* فى ألقصة خوةقاً على 
الفسمم من المقوبة فسجنوه وبوا تبره لاحابه فى المرسى فى اوائل الصف 
فى العام المذكور ایوا ساعتئذ الاشا مد بن عد بن عڻان ت ة نامة الفاق 
اولك اليس م ارتخلوا من المرمى الى كت فطالموا بيت السلطان و 
مجدوا فيا من الال شيا سوى. اربسماثة مثقال خلا فسئل إلال وهو فى 
السجن فلم يقر بى فسدد” عليه فى المسثلة حاف اذا القضى هذا الشهر عليه 
وهو فى الولاية لظهر عدمه وأتكمف حاله حتى يلما الحاصة والمامة ثم طلب 


من اللاشا جد الامان على أروحه ففال اله أعطاه امان الله على روحه الذى“ 


لر س کل امانه اذى بتقصه ویغدر فيه تم بست به الى صاحب کرو مقيداً 
برسم السجن نالك فبتی كذلك الى ان مات فى مدة اليوني* ومکث فی 
الولابة مس سين وأانية اشهر وايآم إسيرء 

وف وم الان اثانى والعشرين من هذا الصفر مشت من بلد وع 
الى ماسنة. ەز ية اهل بيت الحب الفةه خد سنب بصيبة موته وتعزية السلطان 


2 


فندنك؟ جد أمنة بصببة موت اخه چ فوصابٌ حلة الساطان عة 
اثلااء اخر بوم من الشهر المكور فام عله ودعوت له واستبل علي 
الربيع النبوي عنذه ليل الإربعاء واخبرنى فى تلك اليلة اله سمع فى هذه الساعة 
ان ضروة الباشا أاتيه. وأله بلغوا بيد شيب فوادعته تلك الدلة لاجل هذا ال 


1 Ms. B : 

2, Ms. A : yl. 

3. M8. 4 : .قبدد‎ 
4. Ms. ^ : لذن‎ 
5. 318. ۸ : ,المبوای‎ 
6. Ms. A: .د‎ 
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E 
واخبرته بى امضى الى حل الاخ المرحوم لاعزی اهله فامى ان اقول لاخيه‎ 
القاضی على سر ان برحل اليه لاجل هذا ابر" فخرجت من عنده بكرة‎ 
فوسايم عثية الارباء فمزيتهم وبلغ القاضى رسالته وك عندم له اليس‎ 
ونی غدها بكرة خرجت من عندهم قاصداً بور ِت حلان الصاجين اهل‎ 
ماسنة بعد ما وصلت بلد كتك لعض الاجة فلا صليت الصبح خرجت من‎ 
عند قاصداً حلة الاخ الفقیه ہو کر مود وهی فی قرب حل سرب فی ارض‎ 
بحر دب وقت ببس الماء وى وقت الضى نقيت مع اناس هارن باموالہم‎ 
من البقر من لاحية الى ناحية فى المرعى لاجل خير تلك الغزو وفى‎ )٠٠١( 
وقت الزوال وصلت عند ذلك الاخ فاخبر تم * ابر فبعث الطليعة ساعنئذ‎ 
وكيفما صأينا الغرب رجم بصحة ذلك الب وزعم اله سمع ان اسكيا هو‎ 
الذی اتی بتلك الفزو ورحاوا ساعتئذ بانفسم وعیالہم وقراتہم وترکوا خیاممم‎ 
منصوبات تائم" وامتمتم“ وهر بوا وهرب جيم من كان فى تلك الناحبة كلما‎ 
اشتاتاً اشناتا خائقین مرعوین لا نسمع الا بکاء وصراحاً ولا بنتظر احد احداً‎ 
ولا ياتفت احد الى احد فانوا كذلك الى حى الغد زاوا فلبلا تم تعرعوا‎ 
من شدة الحوف فى قلوبهم فارتحلوا هارن ومات كثير من الناس فى ذلك‎ 
الوم من العطش فکنت ممہم حتی حاذینا" بلد کی فارقہم وطرقنه وناخرت‎ 
فيه حتى جاء الصحيح من الب ان تلك الفزو جابت لاجل فندلك عثان‎ 


صاحب دنك لا غضب عليه الباشا فهرب ودخاوا فى اثره حتى دخل ماسئة 


. Mss. A | B : .ار‎ 
. Ns. A : ,فباخرتم‎ 

. Me. A: ايام‎ 

. Me. A: .وامننعم‎ 

. Nis. A : .جاذہا‎ 


ټم ټن مھ ا 


۹۹ س 

وات افروة کی فزجوا نه ال تیک اکا یی فپ بل ترا ن : 
ثم ركت القارب منه آل عند صاحبی متس مد بن مئس على اصاحب فد" 
قد ارسل. لی بان اجى بإلقارب لرفود الزرع لما سمغ إئى* عازم على المسيي الى 


تابكت فدفعت من ذلك البلد يوم السبت الامس عشر من جمادى الاولى 


وفى يوم الاربفاء السأدس والمشرين منه عند الظهر وسلت بد کرکر 
واستاخرت فيه عند سلطانه ٠ابر'‏ ثلاثة الإم بوم اليس وال عة والبت وف 
نېاره دفعت مله الى عند فدك کی واستہل على شهر ججادى الاخرة. فى 
قربة فول ليله الاحد وفى تصوة الابما الرايع نه وسات باد من وهو 
سى بل َة قزلت. فيا وت له الأعلام بجي اء عة ذلك الوم 
لقايى راكاً بنفسه والحاب تثزل فى جشمه وخدمه واخوته فرحب بى 
EA‏ غاية الأكرام > وفى ليلة ألائنين السادس عشر مله بعد المشاء الاخرة 
زات ل ب من مجارتى تان فى البلد المذكور سمیتا زيب والمصاد ما زا 
ماحل ولكن قرب فاستاخرت عندم لاجل ذلك وفى نحوة الحمة المحادى 

عشر من رجب الفرد خرجت من اللد الى ب شب زائراً سلطانہ سن کی 
عثان والفقیه ابا ! بکر المروف پورکیا فوصاتبما عند آلظهر فر حبانی واکرمانی 
غابة الأكرام فكساى الفقه اہو پک سعنةرَ المذکور واعطائی سن کی اہ وی 


يوم الائئین' الحادی . والمشرین منه جت الى کمن وفی بوم ایس اقامن 
والمشرين من شعبان رجمت عند الفقيه المذكور لسرد كتاب الشفا له فى بيت 


فاستبل عل رمضان فيه لب الحمة فشرعنا في السرد )٠٠١(‏ بمون اه نالي 


4. Me. C : Jê ici et plus loin. 
2. Ms. A: gl. 
dJ. Les mots yi Gılj manquent dans le ms, A, 


© 


کے 
وارادته وفی اخر العهر ختمته فواسانی با امکن له اقبله الله تعالى له م 
طلب می ان افسره لاولاده فشرعا فيا حى اختمناه بفضل اف تعالى 
وحسن عوله وف عشية الائنين السادس من ذى إلحجة الرام المكمل للام 
النالث والسين والالف توق الاخ الحبُ النافع الفقيه المذكور فاته وصليت 
عله فاعطانى اولاده بعد الصلاة وقل الدفن خادمين وعمامة شائى صدفة 
عايه فاعطانى* السلطان عنان عبداً ليع الطلبة الذين حضروا الصلاة صدفة 
علبه وهی عادتم فى اموايم ودقاء تلك الليلة غفر الله له وره وعفى عه 
نه وکرمه وقد اعطانی اپتته حلیمة لازوچپا ما قدر اله زواجہا" الا بيد 
وفاته فمقدت علا ليلة الالنين الثانية عشر من الحرم الفاح للعام الرابع والجسين 
بعد الالف“ وابتليت* بها للة الحعة السادسة عشر مه فامينى السلطان 
بلتوطن عنده بالمزم الشديد الوكيد فاخب جيع اناسه بذلك وم راقله" فى نى . 
وفى تحوة اة الثامن والشررن من صقر ورد علینا مرسول الاشا مد بن 
خد رن عنان واسکیا الاج خد بکتابہما لفدك کی وسن کی فاخا ھا اا 
عن موا على الحروج بالحلة لقتال صاحب المرد والخاد والبفى والفساد الطاغى 
د امنة صاحب ماسنة واصوهم متى حزموهم إإذن الله تمالى وقوته وهربوا 
فلا لہم طریق الا علېم فایقتلوهم ولیاکلوا اموالہم الله تمالی ینیم بها وکتبوا 
مشل ذلك لک وکرکی” مابر ویارکی' بکر فامسك فدك کی کتابه وم ببد. له 
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س وو س 

وبعث لار کتابه مع احد من خدام اتيا فردوا لهم الجواب بة المراسيل 
الهم على السمع والطاعة وانہم متی شمهوا پوصولهم فی ارض ماسنة لا بد" ان 
يفوا عليم هنالك للسلام ورفع الراب ألا انى كتبت لمم ذاك الجواب“ 
وسلمت عليم فى الكتاب واختيم فيه بى انى ممهما اليم بإرادة الكرم 
اوعاب فزت ذلك الاس الهما حى فاوء قبولاً خسنا وطفقوا قى 
الاستمداد والاهة ١‏ وفى بوم الالتين الانى من الربيع البوي خرجت من 
شب الى سن ماد للنسوق وف المشبة رجعت وفى يوم اليس ا 
مله خرج الاشا واسكا فى الحلة من تتكت الى ماسنة وكتب لاحل جى 

بلقه الکاهان جت فى الطريق والبعاد فى ذلك عتکب فای الم 
جد ب ددح والكاهية عد بن راهم شر وجنکی اسماعیل فى ذلك ايعاد 
فد خاوا فى ماسثة قبا حم امنة تالم فاقوا ظهر الاحد اثالث عشر من 
الفهر المذكور د قوقع بینم قال شدید وحراب آكد فاذا المطر .فد e‏ 
)۰١(‏ ف حال القتال انوا ونال مم مد أملة تلك الساعة تلا عظبماً 
وبقٹ من فز کتیے من كتائه* فقتلوا كثيراً من الرماة الذبن كانوا مغ 
الزانة والحدمة والمعة* ولوا جيم ما ممم من الازواد والامتعة 
وافسدوها افساداً فاحاً حين كان الاس يشتغلون* بالقتال فى الممركة ولا 
افترقوا عند زول ذلك المطر بإاتت كلا الطائفتين فى مقابلة الاخرى وف الصباح 


1. Les mols k Y¥ manquent dans le ma. A, 
3. Lacune dans les mss. A et B depuis : قغوا هلم‎ 
8. Ns. 4 : س ,ناته‎ Mg. 8 : كاھ‎ 
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کے 
مادوا بالقتال فصر الله تمالى جيش الباشا على اهل ماسنة فى صييحة ذلك 
الائئين الرايع عشر من الشهر وهزموم إذن الله تمالى وقتاوهم قلا عظياً 
ثم بث حمد فاطمة إن قندنك ابراهم الى الاشا خد فى طلب الامان ليانى اليه 
ويدخځل فی طاعته فاذن له فی ذلك اء الیم وجمله فندلك فېض ين دی 
اليش ثانا الى ابا كان مد امنة فوصام فاءة فى حلنه فطاحوا علمم فهر بوا 
وتركوا اموالہم وديارهم وتفرقوا شذر مذر وتوا اشتااً' وغم اليش 
اموالهم وردوا مد فاطمة ما طلب من عالهم وجمل كار ب بقبضون ما 
توچه نحوهم من عبالېم واموالہم انتقاماً من الله تمالی لہم من كة جورم 
ومردهم وطفبانهم وافسادهم فى الارض من کل جهة ومکان قتلوا من 
اهل الله تعالى والفقراء والماكين واخذوا اموالہم ظلماً وعدواتاً » و يوم 
الثلااء السابع من جادی الاولی دفع سن کی عثان" وفدك کی خد من بلا 
کر فی ثلاة عشر قوارباً صغاراً ذاهبين لزيارة الاشا عمد واسكيا وفاء موعدم 
وا مم فى احدى القوارب فدخانا فى محر زاغ فلقاهم حد امنة المدكور 
ف بلد ککن فتحدث 2 طويلا حت الهم مم ذهابيم الى الحلة فقالوا 
لازيارة واب المصالة مهم ممك قال لهم نحن وام متجاورون من قديم 
عصر من عهد الابإء والاجداد“ فان كتتم مستمسكين مجبل ذلك الجوار 
فار جوا لاد لاهم سلاطين فكل من قدم على السلطان فلا له ارادة ولا 
تصرف فی امہ واذا اموک الفزو على لا بد لک من اتغاذ امهم احبیم 


1. Ma, A : lil, 

2. Ms. B: )( ان بلع‎ 
3. Me. A : jl. 

4. Ms. A : .ألاحداد‎ 


اموم على بالفزو : ۸ .88 .5 


تا د 
ام کرحتم فقالوا لا اسان شاء الله ولا بد من القدوم علبهم حيث وصلا هنا 
فتوادع مم وام الانتظار عند ورا محر كانك ' حتی مث لہم ضافتم 
من البقرات فبنبا فشرعوا فى المسير فقات لبم على وجه اللصيحة مى وم 
الباشا واسکیاالا بد آن تخبروهم مجنم ما جری بیتکم وينه لک تکولوا 
من الصادقين ف الطاعة فقباوا تلك الصيحة ء وفى بوم الاثنين اثالث عشر 

من الشهر المذكور وصانا بل کرّن فقا فیا يومد مع جنکی اسماعیل 
والكاهية تخدإن روح )٠١١(‏ والكاهية خد شمر وقدنك حد فاطة 
والكواهى المزولين من اهل تنيكت فى الغرو إقصدون حدا امنة امذکرر 
فقرحوا يهم وأكر موم اوعظموهم فابة ونهاية فقص عليم ساعتئذ فدلك کی 
جیع ما جر بینم وينه فی طررقېم فقالوا له اله اقصد فقال لم على رک 
الله وحسن عونه وحن معكم على ما تريدون وتبتغون* فكتي الكاهية مد 
بن دوح ویم الكواهى ساعتثد مخبر وصول اهل كل ال لیم فی کرن وام 
فرحوا جم على الال الى ابوا به وطلبوا منه ان إزيد لهم فى الرعال 
وان کزن اكاز اهل الرجل ۲١‏ آلذى كتبت ذاف الكتاب لم ایاشا و 


اا به شن کی وفدك کی من الل له ولاسكیا بثاهم لما الك وکتا لیما ! 


كثاباً بالسلام .والدعاء ؤأنهما تى تم المزاد فى لوق الطاتى حمد امنة بايان 
اليما ارية وجوحمم وکتبت اا کئای' وقلت فيه اشا ما جت فى هذا 
الطريق الا ازاره والسلام ع اجد السيبل .اله فى هذه الباعة لاجل 


1. Ms. A : i Me. B : ok. 
2. 8. 4 : .فون‎ 

3. Ms. A : jil. 

4. Ms. A : .كتاب‎ 
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RE 
اتباع اهل کل مع هذه الحركة وعاته بومثد فى بور فبعث الرجال الذين طلب‎ 
منه الكواهى ان بمدهم بهم مل عام اسكيا جحد والكاهية احمد إن الباشا‎ 
مر بن عالق اتلسناي فراوا الا فى رد يئ اة اتناج مشر من‎ 
الشهر المذكور » ثم اهم البر لبلة الاحد الاسمة عشر مله بمرضع مخصوص‎ 
الذى فيه جحد امنة وما الصلح الذى ذكر فدك كى خد امنة فكان نبا ملا‎ 
حيث وجد حد فاطمة جمل سلطان ماسلة » وفى صيبحة ذلك الاحد هضوا‎ 
اله وركنا قواربنا ساعتئذ راجمين الى كل وامينا احابتا إنتظارهم' فى بلد‎ 
زاغ حتى اونا" هنانك فضوا ومضينا ووصاناه عشية اللااء الماد والعشربن‎ 
منه وتربصنا فيه اربعة ألإم » وفى عية السبت الخامس والمشرين مله بثوا لا‎ 
الضی الى ورن وهی دار سن کی الذی فى ساحل بلده واتظرهم‎ 
هنالك وانیم فير امي الطلوب والمطر قد صد عن السيل البه فرجنا‎ 
ووصلنا بوم الارباء* بعد صلاة المصر ليوم بى من الشهر المذكور فازلت‎ 
ساعتئذ وطلمت الى شل ويله عند اصيل الشمس واخرت اهله لايم‎ 
وبالير الذى املہم به الباشا واسكيا ففرحوا تاية الفرح ولم _عدر احد ان‎ 
قم الثهر‎ ٠ بصل داره الا اا وحدى" فقط حى ادركم السلاطين ثم‎ 
واستيل جثادى الاخرة بإجعة ثم ان الفزو رجموا وم مجدوا جمد امنة‎ 
اغا کان ونی ہوم الائتین الادی عشر مته وصل سن کی وفدك کی بلدھا ثم‎ 
سندی وهو فصل ین ارض کل وارض قاك‎ )٠۰۹( سمعنا انه فی ارض فی‎ 


.اجا تتطارهم : 8 N.‏ — ب باتطارهم : 4 .5ا .4 
.حن بوا : ۸ .9اا .2 

3. ê. B . ور س‎ 
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8. Ms, A : .ود‎ — Ms. B : des. 


إل — 
فامانی ان آکتب له على اسان الباشا واکیا ان پطرده من ازضه واذا 
تكن نه إقنله فقيل وام ثم اسل على رجب الفرد فى شيل إلسبث 
واستاذت سن :كى عثان فى المسير الى جى ارؤبة اخونی وعیالی فاذن لى 
فخرجت من شبل بوم الاأنين التالك منه باب فقطءت محر کمن بومئذ وت 
فيه لبلة اللا وى صييحته خرجت ف رق ول وفی الفائ 
طعت السحاب وقارب وکغما دخلت فی باد ماکر زلت فاستاخرت فيه ی 
القطمتٌ وخرجبُ فى وقت الظهر وصلت زول وت فيه لبلة الارماء عند 
ریه* زول فزن وفى اليلة ابس بت فی بلد فال عند" فال فرن وفی ہار 
اليس وقت الفاثلة“ وصات بل فون وھو کی کی وبت فيه لية اة وف 
ضوتها وصات بېد ك وهو لعل کی وید صلاة المع خرجت مله فیک فی 
بلد رمتا وفى تخوة ابت وصلت باد شلى كى واسترحت فيه قليلاً تم جز" 
وفی وقت الظھر وصات کر وف لبلة الاحد بٹ فی تم تام ہو بل ورن کی 
٠‏ وى وة الاحد وصاث يبنا وبت فيه الائنين والثلااء والارماء والس 
لانتظار القارب الذى بتو جه الى مديثة جى لان ذلك وقث امتلا, البحر فى 
إل اة الرابمة عشر من الشهر المذكور خرجت ٠ن‏ بينا الى جى فى القارب 
ونی ظهرها دخات جى محمد الله وحسن عوله وادركت جيع اهلى خير 
وعافة والحد ارب المالين ء وفى بوم .لنت الخامس عشرمنه التق قدنك 
د فاطمة وحيش حد امنة لاقتال فقتلوا ثلالة من أخوة فاطمة و رکا من اتباغه 


#4, Lacune dans le ms. C depuis : aia, 
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ومات فیم الفقیه سی بن بن ایی بکر وہو ان عم الفقه القاضی اد رة اه 


عليما وهر حد فاطمة المذكور فلحقوه وقتلوه فرجع مد امنة فى سلططته 
بلا مشازع له فى ذلك ولبث المقتول فى السلطنة شهرين ‏ وف ليلة الاحد 
الحادی والمشرین من شبان خرجت من ی راجا الى کل بالیر اا وفی 
عة هذا الاحد وصلت بنا واستاخرت فيه سبع ليالى لقضاء بعض الماجة 
وفى بكرة الاد النامن والمشرن مله خرجت ٠ن‏ بنا وفى وقت القائلة وصلت 
بلد گی" ف اا کو وی و ت 
مله وجزت على بلد وانًا وقت الضحى ثم بلد متام وهو فصل بين ارض 
سلطان ورن وسلطان شبلى وهو مشترك بينہما* قبل فى اللك )٠١١(‏ ثم 
تقب علبه شلطان شب فافرد إعلكه وفى تلك .الناحية ثلانة بلد اسماوم 
متقاربة تم تام ونام ونانام* وفى اخر وقت الضحى وصلت بلد متنا وعند 
الزوال وت لد شترا وقى وقت اامصر وصالت بلا با" وفى المشية 
وصلت باد سلطان شل * ويب الثلاثاء فاستيل فا شهر رمضان وی وة 
الغد خرجت من بلده ووصلت بلد نك وقت القائلة وهو فصل بين ارض 
شبلی کی وگیی کی من جعة الفرب وبت فيه لیلة الاربماء وفی صپیتہا خر جت 
مله ونی وقت الضحی جز على ئن وهو باد سلطان کیی کی تم ہلد ناترم 
وعد القاثلة وصلت بلد فون وادركنا السوق فيه فاا وبعد صلاة المصر 


خرحت مه وعد اصل الس حزلا على بل ا الاه وغی‌بت علا القمص 
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فى قرية إقربه فا فيه وفى وتت الفح يوم اليس وصلت بل ذال ولزات. 


فيه قليلاً حتى سلما على فزن وجرا ساعئذ وبدانا الطريق. وحيدنا عن 
لري رول لسده اء البحر الى ذات الكءال ووصلت بلد مى بد المصر 
CF Ey E a E‏ 
فاد تم على بلد اوی تم على بل مسلا ونی وقت الظهر .وسات به م وليت 


فيه الظهر 'والمصز وعند.أصبل امس وصلت بلد فدك وبت فيه لبلة السبت' 


عند صاحبنا' فد کی عد وخرجت منه صبحيته ووصات فه المرمی بلد کنن 


تعوة واشناخرت فيه فلبلا ثم قطمت البحر الى شبل .ووصانه عشية السبت 
الامس من رمطان بانية فوجدت اهلع وعيالى بمافية :وا جحد فة رب المالين. 


ثم استبلل على شال فيه اللة اليس وف يوم الاربماء الرابع عشر منه.مشيت 
الى باد شعند فى إمض الحاجة وحو على شاط البحر استكى فوصاته اخر وة 
استاخرت ف فللا م رمت وجرت على بلب مدينة وهو على عاط اليحر 
4 ايضاًقریب منه ّا وفی عشبة رحت.الی شبل وفی بوم فیس الان عشر. 
من ذى المج ارام لمكتل لام الراب والجسين والالف عند الزوال زادا 
لا ابن من زو جى حليمة بنت الفقه انى بكر سعتر سميته محد _الطيب. جل 
الہ میموتاً مار 2 ان کفار بنیز قاموا على سن کی وقدك کی وخاافوا 
علہما تى عرموا على الما ثم ان الله تمالى اطفا نار تلك الفتنة قوت 
وقدرته بل سكنت وما طفيت إالكلية فمزءت على الرجوع الى مدينة جى 
بعيالى وفى بوم الانين )٠٠١(‏ اثالك والعشربن منه بعد صلاة الظهر خرجت 
من شبل بقضل الله تمالى وحن عوله إوبعد الفروب قطنا محر بلد کن 


41. Ms. B : rl, 
„2. Ms. B : le mot yell manque. 
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واستاخرت فبه اربعة أآيإم اصلح' من شانى للسفر فخرجت منه منوا الى 
جى بالبر وف ليل الثلاثاء اتيلل علينا هر الحرم الرام الفااع لاعام الحامس 
والمين بعد الالف فى بلد وا اله“ وبيد صلاة ااظهر فى غدها بوم اللائاء* 
توقیت ابتی زینب فی بلد فوتن واقیر'با فيه ساعتئذ رحة اله علا وجع شمانا 
وشملما فى القيامة والفردوس' الاعلل بلا احساب ولا عقاب ينه وكرمه ء 
وفى للة الاحد السادس نه وصانا بلد بينا إسلامة وعافية والجد قله رب 
المعامين » وفى صيبحة الثلاا. الثاني والمشربن مله خرجت الى جى بالبز لطلب 
القارب مل العيال فوصانه وقت الظهر وفى صبيحة الثلاًاء أاخر بوم منه 
خرجت من جى راجماً الى بنا إلبر ابا فوصانه وقت الظهر كذلك واستبل 
علا صفر الير بإلاربماء وفى نهار الست الرابع منه لوق اخونا د بن 
العيخ الختار ت الونكري ٠‏ وفى ابلة اليس التاسع منه خرجت الى جى 
بإلحر ءع الال فدخلنا فه لبلة المعة العاشر مته والجد الله رب المالين 
وکنت فی ببنا قل ااضی الى جى" جاء) البر ان اولثك الكقار ایوا الى 
شل فھرب اھلہا جیاً سن کى وغيره فخربوه حجراً حجراً غير المسجد 
والدار الى سكنت فما والمد له الذى جانا من القوم الظالين تم عد ذلك 
فیلوا مثله لفدكکی واک ۰ 

وبعد ما رجم الاعا جد ن عمد عنان من ضروة مام الى كت واهل 


جى الى نى عل القالد عبد اله بن الاشا امد إن يوسف ءن قيادتيم 


Ms. A: اسع‎ manque, 

Me, A: Uy. 

Ms. B : les mots sll py manquent. 

.#ردوس : 8 .5 .الفرادیس : ۸ .وال 

. Lacune dansa le ms. C depuis : ا‎ di qui précède, 
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ومكك فا ستتين "واا يديا وام بحي الكاهية عد بن ابراه شمر 
اليم وذلك فى اوم الثلاثاء ضرة* الحرم الذكور بلايم ذلك الاس قوچ اله 
الكاهة عد الذكور فولاه تلك القيادة فرجع ووصل مديئة جى يوم الالنين 
مالية عش يوه من الربيع البوي سابع الولادة ثم ان حمد امئة فدنك ماسنة 
کتب لاهل ی ودخل فی حرمتہم ان ,صلحوا پینه وین البادا تخد بن عڼان 
فكتبوا له بذلك وکتب لہم اله اجاز تلك الرمة وقبلما بشرط ان بى اليه 
قاضيه ووالدته واخوه بوه اليه باعلام ذلك حبة سولهم وفی عشية الاحد 
الثامن من ججادى الاولى رجع المرسول من عنده واخبر أن القاضى اث 
واما والدته واخوه فلا بكن لہما الاتيان وفى يوم الاحد الثانى والشرين. مله 
حا القاضۍ فاجمم هو وقاضی' جنی ن دار القند مع الكواهى ۷ فیا 
بكتبون لاا ما وقع علبه الصاح وفى يوم الائنين اأسابع من جادى الاخرة 
خرج قاضی اة من جتی الى تنیكت مع شاهدی قاضی جى فقبلمم الباشا 
وقبل الصلح والجازه فرجع وف يوم اجيس الحادى والشرین پوماً من شمان 
ؤصل جى وفى؛يوم اليس الثامن والمشرين مله دجم الى ماسنة واد من 
اهل الخزن قم الملح ؛ وفى لبلة اثلااء اخر ليلة شوال توفي اريف بوسف 
بن على إن المزؤار فى جى رجه الله تمالى وافعنا به فى الدارين مين » وثى لبلة 
الاحد الماشرة من ذى المجة ارام المكمل العام الامس والمسين والالف 
توق اخوا تخد الامين كمت فى بلي بينا وصلى عليه نحوة فى الى رجه اه 
وغغر له وف ل السبت الثامن من الحرم الحرام القانع للمام السادس اسان 
.سنن : J. Ms. A‏ 
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3. Ms. A : +. 
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والالف توئ اخونا الامام بن الاج سنير الدرجي فى بلد بيا فغسات وصلى 
عليه تحوة رجه الله وعنى عنه به ء وفى يوم الانين المادس من الربيع 
اتبوي وى اخونا وجنا سيد امسن بن على الكاتب ودفن فى مقاب الامع 
الكير ٠‏ وفى يومثذ يمت الاشا تخد بن قد بن عثان مي سول الى جى عند 
القالد تمد بن شمر والكاهية خد روح والكاهية عبد الله الرار والكاهية 
محود رن احمد والكاهية احمد ن بلقاسم الماسي والكاهية احد بن دهان 
اطاسی وامر هم می اله فی اكت وانا فى بنا يومثذ فوصل المرسول الام 
بوم السبت سابع الولادة فكشوا الى فى ذلك يوم الاحد ووصانى المرسول 
والكتاب وقت المعصر فخرجت من بينا فى غده يوم الاين وبتنا فى الطريق 
لاتين لاجل ببس الاء فوصلت جى نحوة الاربماء ودفعا فى المرسى' انا 
وعم سول الباشا عند صلا الظهر من يوم اجيس الثالث والمشربن من الشهر 
واستلى علينا شهر الربيع الثانى ف بلد وك ليلة ایس ووصلا می کرزقی* 
لار الاد فصرف لى الحصان وطلمت مدينة تتبكت ليلة الاثثين الحامسة مله 
والنقیت ممه تلك اللیلة فرحب نی واکرنی ورتبنی کاب نمال الله تعالى العفو 
والمافية والسلامة والمعوئة فى الدبن والدا والاخرة وهو على كل شى قدير 
وبالاجابة جدرر ء وفى بوم السبث السادس من رجب رد اسك داوود ابن خد 
سرك اجی فی مقامه على قومه فی بلده خرج من تسکت ع مر اسیل* الراتب الى 
كاخ“ يوم الاربعاء الماشر منه وكتب لم ان تير معه حلة من عندهم الى داره 
فساروا ممه ک اص ؛ وقد اخذ اخوانه فی دير عله بكثير من الرماة وابتدوا 
رای : 8 Ms.‏ 
.کرترنی : 4 .5 
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ذلك من سين كانوا فى غو ماسنة وم ,زالوا يعون فيا الى ليل اجيس الام , 
والشرق من دان ۴. زا عليه الى تعوة البت بوم التید )٠۹۴(‏ احد شهور , 
العام المد كور خلموه خلموء.وولوا الپاعا اد بنا اشا على بن عبد اقل اتلسانى فصل 
هذا ابد وهو اف الاض ہمد ما مكث الاعا ۶ عمد بن عثان فى الولابة 
ثلائة اعوام وة اشهر وخلف کثیرا. من الال بيعت تركته فى المشوار". 
فاشتراها ارماة تم اج من تتبکت الى ب تم دحل ما الى بف شب سيت" 
كانت“ القصبة خوفاً عليه من أل ماسنة ليلا بقتلوء غبلة" ثم رجع الى يكت 
رسع الحناب فى! ولاية الباعا احد إن حد حيث طالب المنزول الباشا حى 
بالحساب فقال اهل سربته اذا طالنه باساب ولا بد فلحضر الاعا عمد 
٠‏ للحسابا فحضر وإحوسب فخرج سالا وم يتوه“ بشي فى فى تنبكت الى 
ان توق فيه ععيةإ الممة رة الربيع اللبويي مام السالك والمتين والالف ٠‏ 
وانا الباغا a0‏ ا ى ونىڭان ويا طيب الاصل ابن 
بيه في الفضل يح القول مليح لانمل وم كث فى ذلك الام الا ثلائة 
اشهر ومانية ا أ» وفى ايإمه وقع البحر فى معدك* لبلة الث سابع ذى 
المد لاريم خاؤن ن ئب بعد ماخر فى زير بثك سبعة آم » وفى بوم 
الست عند الزوال خامس من ذى المجةالرام الكل للام النادس والسين 
والالف توق سذ الوقت ويركنه العبخ الح سيدى الشريف عمد بن 


. M3. ۸ : .اللشهور‎ 

. M15. ۸ : کان‎ 

. Ms: A : .علبة‎ 

. Ms. A : .عو‎ 

. Ms. A : îa, 1 

„ Ms. B8 : les mەاغ‎ : دى القعدة لاربع لون‎ mahguent. 
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الشريف الاج الحنى وصلى عليه بند صلاة الظهر فى الجامع: الكير ودفن 
فی مقابرها رمه الله تمالى وتفشا فی الدارین پرکته » وف اواخرها توق 
الشيخ عد الرحمن اکنذر بن اوسنب اتارک سلطان مغشرن فى حلته فى 
راس الما فخلفه سبطه ابو بكر بن ورمشت* ٠‏ وفى للة اليس ين الغرب 
والمشاء الناسعة من الحرم الحرام فاع مام المابع والمسين والالف توق الباعا 
احد وصل عليه تحوة اجيس عند مسجد تخد نض ودفن فا رحه اله الى 
وعقى عله به وبمد الرجوع من دفه غق الميش ساعتاذ فوآوا الاشا هيد 
بن عبد الرححن اليونى كان حيس السعد خيس الجد ليس بإهل للولاية ولا له 
فا اصل ولا فصل وفوض الاعم للوزراء وق لا له قول ولا فمل فدخل 
بذلك فی سلطتہم ساد کیر وهو بزداد" کل بوم لان جع من ولی بده 
ذلك السيريير ألا لله واا اليه راجعون ولما راى ان ١اءء‏ لا تغنى من غة* 
ودلوه لا ترج ببلة رمى له بطانة فليلة من اليش ف المغاوز فى وقت رى 1 
الهوی فیا بشرد .من النار فخاطر > وبہم ضرا حتی اظن الاس آه لا بريد 
بهم الا هادكاً وبوا ٠‏ فخرج من نكت صد صلاة الظهر من يوم المبت 
)٠۹٤(‏ الرايم من ججادى الاولى فى ذلك العام الذكور قاصداً جهة كرم 
وقطع البحر يوم الالنين قرب بلد بو“ وفى بوم الارباء اثامن من الشهر المذكور 
تحمانا" الك بلا ماكب من الدواب سوی شي من اوداش قِضه من اهل 
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الممودى الذين كانوا فى تلك المهة ورةد اناس غلم شا فللا ءن الا‎ 
والازواد فتوجهنا جهة الجر رافدين اليل والهار تى مار اجيس السادس‎ 
عشر مله وصلا جبل اى عند وقت ااظر جز الاس وتخآف كير من‎ 
الجل فى الطريق ورفد ارام على رؤوسېم سروجېم ومن )م بقدر عله‎ . 
رکه وازلنا على الا الذی کان وراء جل سوق فعث الطابعة ساعئذ لاجس‎ 
على من كان فى تلك الات لكى بغي عليم فآنى بإلحير عنم فقعلع السرلة‎ 
ونېضوا الم لبلة الجمة وبتنا على ذلك )اء وفى صببحة اة ارتحانا للميماد‎ 
بيتنا وين السربة اسكيا الاج والقاند عبد الصادق هم الذين .علمم ومضوا‎ 
وراء جل سوق ودخانا فى داخاا وليس مضا ماء والاء الذى نمث‎ 
لنا الفيناء قد بيس وما هنالك غيره وبقنا لا لخاف الا اللاك من المطش‎ 
ودخل الرماة بشتابوله ويمع وهم فى حال السير على بإب الله تعالى اذا تحن‎ 
إلباة فى وقت, القاثلة 'واشاس الذين يسوقونيم اهر بوا أودخاوا فى الغابة‎ 
ولا بقدر احد ان يدخلها لاجل تكفا مع حبة الشمس ساعتلذ فساقمم‎ 
الام ما الى وقت الظهر فى حال الياس والةنوط. اذا حن بضاية* من ماء‎ 
النحاب من رحة الله تمالى ولظفه فثزلا عليه وصارت ازواحنا ا ردڻ‎ 
بند ما اخرجت لاجل فرج “ بمد شدة ومد ما ارتاح الاس ق فلیلاً رک نحو‎ 
عشرين رجلا ليطالموا على الارض فوافقوا بإحل البقر الذين يسيرون ين‎ 
ایال فقاتلوا مہم وصابوا منم فلبلا من البقر وقتلوا واحداً من خار الرماة‎ 
وقتلوا حصان وہنا عل الا وحن فى وجد عظم من خير تلك السسربة الي‎ 
٠ 1. 88. 8: .على ذلك الميات‎ 
2. 6. € : بضبابة‎ 
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بعد طلوع الفجر واا فى حال السجود من صلاة المح سمعت حس طبلہم 


مراسیل اتحابتا الذین انوا مخبر سلامتہم وھروب الفلانیین مہم باموالہم وما 
صابوا ٥نم‏ شبتاً نم النقينا بإنفسم وفى اخر وقت الضحى زلا فى مقابلة“ بض 
قرية امش ركن اهل اليل فى احرائمم وتنا حنالك لبلة الاحد وفى غد ارتحلنا 
والتقينا مع اخ دعنكاك* فاري بريد الى صاحب الام بطلب الامانة فى المضور 
لدیه فاعطاء آیاها فر جع اله بال بعد ما زلا على ماء بنك ذب )٠۹(‏ فی 
مقاب جيل" لب وبتنا هناك لل الائئن وف المتبة جاء دعتكاكى امذكور فم 
ودع فرفع التراب على راسه واخذ المهد فى الامان لفسه ولماحه هتك 
الہادی ابن یکی موسی کروا فی انفسھما واهلھما وبلدعا فال عن 
هنك المذكور فقال عن قريب بجي فاكرمه صاحب الا اة الأكرام وتا 
حنالك للة الثلاثاء وفى غد ارتحلا راجعين الى وراثا فى طلب الحارب همد 
بلل وتزانا فى مقابلة بعض قرية اش ركين وقت الظهر فى مةابلة جيل* نة 
ية الین من جل اى وفى عشبته جانا هنبركى المذكور وتا حنالاك لِلة 
الاربماء وقد بعث اليلوس فى امي حد بلل المدكور وفى غد ارتحلنا فسن 
فليل تلقينا مع الجسوس فاخيرا إمكاله وآله شرب ٠نا"‏ ومعنا دعتكاكى المذكور 


41. Me, A : yl, 

2, Lacune dans le ms. C depuis : Êê. 

3. M8. € : دمتکم كى‎ ie el plu loin. 

4. Ms. C ajoute : ù. 

5. Ns. ۸ : .اهما‎ 

6, Ms. C: ;کا وال ام‎ pie ¡| omet les mols suivants jusqu'4 Jı qu'il 
remplace par SJ. 

7. Ms. B: la manque. 


ج a‏ 2 
مدنا فى السير بعد ما نانا للقاء ارب زا على بد إحمد سانوا فى وقت 
الضحی وهو فی حال الروب فلما قاربناه دخل فی فار جیل دان وهو قد باغ ' 
اية القصوى فى الاعتلال والرفعة حت ال الانسان* اذا طلع فوقبا لا تحسبه لا 
طبرا صفيرا قزلا فى فن عند الزوال وتنا هنالك لل امجيس فى غد تحوة بث 
السرة فى اتره فووا فى تلك الغا وبانوا* فى اثره ليلة اة وليلة السبت وفى 
غد بعد الظهر جوا الا وما صابوا مله ليلا وى صيحة الاحد إرتحلنا راجن 
وفى يوم الثلااء بعد الزوال الامن والمشرين من جادى الاولى تزا عند جيل 
دعكا وفى هذا اليوم كفت الشمس ف تتبكت فداتى بعض: الطلبة“ اه العا 
رای عدم اع الأس لملا اكسوف رقع لاط الى القاضى عد بن قد ٠‏ 
کری ره اه قاجا انا لا عکن والال ما فيه سعة وحداتى بض الاخوان ' 
اا أنه طهر فى تنبكت فى ليلة واحدة من لبالى هذه اليم بين الغرب والمغاء 

مثل دخان عظم کثیف قد عم دیار الیل كلما فندوش الاس مله وم دروا 

من ابن حدث !واخذوا فى التفتيش والبحث عله تى الوا انازل کتبا نلا 
منم ان لا بکون حرا فیا فا کان اصلاً ٠‏ الاصل بعد ما زلا اعت بع 
صاحب الا أسرية ة ففاروا على بض الفلائيين فضموا قلبلاً من البقر 
وزاجموا النا ليلة الإرباء وفى غد ارتحلنا متوجهين بل حبر فض بومئذ 
بيز جنيع ماعون الطبخ وم بدو احد این دخل ولا فی ات طريق سلك. 
فنا على الاء اوقت الشحى عند قرية تسى كرا وبتا هنالك الل اليس 
وانتل بها شهر جادة الاخرى وف اغد ارتحانا وفى. اخر وقت الى 

4. Mes. A el B : La, auı lieu de : lı ıê. 
, 2: Mes. A ef B ometlent : حت اراسان‎ 
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زلا علی ما کرم وتنا علہا لبلة اة ونی" غد ارتحلنا متو هین حبر والتقینا 
بالبریدرن فى الطریق خب )٠۹١(‏ هروب نرك خوفً من سطوة صاحب 
الامي على زعمه فوصانا اخر وقت الضحى من بوم الحعة الانى من شهر جمادى 
الاخرة رانا" هنالك وفى غده بمث لصاحب الا فى طلب الامان فاعطاء 
ذلك وای وحضر وقطع عليه الال فى الزرع الخدام وشقوق النواری ما قطعم 
شرع فی دفعہا ثم خاف ایضاً وهب والموافقة ١ا‏ كانت بینه وین اهل بلاه 
واجتمموا على کراعته وطلبوا من صاحب الا ان پمزله ویو علیم اخاء 
بوسف رن هنیږکی موسی کرو فرلاه عليم واعطى جيع ما قطع على العزول 
والزيادة ثم بث ااسرية نالك على ,بض الفلانيين فغاروا علبيم وغنموا ببقرات 
فاخذتاأحنالك عشرة ايام وفى عة الس الامس عشر من الشهر ارتحلنا 
متوجهان الى تنبكت وقد إع الرماة لاحل هنبر قاليكرم ويرم وخواتجمم 
وتہالیم وصدریاتہم وغیر ذاك بادنی شی من الزرع لاجل ما الیم فی ذلك الطریق 
من فاقة اليوع وفى بوم الثلاناء عشرين يوماً من الشهر المذكور وصلنا البحر 
على بلد اشر وتزلا فی مقابلة بلد کوی“ وقد بی کتیر من الیل فی الطریق 
لمجز وما وصل اربابيم البحر الا على ار جليم ورعى الاس بض امتمم وانائیم 
والنزل الذی آزلا فه ومذ بقال لہا كنك کری وف وم الالنین اساد 
والمشرین منه ار نحا ودخلنا مم صاحب الا فى القارب ومضى اتحاب 
اليل بساحل البحر وبتنا اة التلااء* عند المقطع قرب باد ب وفى مد قطنا 


1. Ms. A : j manque. 
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وتنا ليلة الارباء) وراء البحر من جهة حوص وف ليلة اجيس ارنحانا منه, 


ورو 


٠‏ ووصاتا عرسى كرف توة اليس اخر بوم من الشهر واستبل شهر 
رجب بل الحم ويوم اة رة هذا الشهر ورد علا قى المرسى مراسيل 
اهل امدينة کا ايستخرون عن مافشا وسلامتنا فى ذلك السفر وامرنی ان 
أكتب لبم الجواب فى ذلك فالله تمالى يساحخى ما اودعته فما من الاقوال 
المزخرفة ونصه . 


الجد له وصلل اله على لي تمد واله وحبه وسم تسليماً الاإرار الكرمين 


الاخيار المعظمين الانجاد المرعيين الاساد المرضيين القاند منصور بن مبارك 


الدرعى وكافة من ممه من القباد والكواهى والمقدمين والبعوظات وضباشيات 
وسابر الولضاش رەک الله وانجدک واماتكم وسدت واصلح جنه كافة احوالكم 
وبلقکم من جم ا يرات والمسرات. ك وامالکم سلام ام عم علکم 
ورحمة الله وركال 2 والمافة وئم أله * التوافية كنبناه اليكم له الجد 
وله الشكر“ وعن ما نشوة,م اليه من معرفة احوالنا واخبارنا حا هو )٠۹۷(‏ 
مسطور فی کتایکم اکر الذی ورد علنا حبة مر اسیلک فی مہسی کر تز 
فادركنا فى كل ما تحبون لنا ولون من المافية الباسطة,الوافرة والنع السابقة 
الفاخرة من المؤلى الكربم ذى الفضل المظم وذلك لما غ منا على الركة 
الى ناحية الظلمة المفسدين اعداء الله ورسوله قيلة سفتتير" الذين افسدوا طاعتا 


Me. A: .ر اهم‎ i 
Ms. A: فنا ا‎ 
. Ms. % : dl manque. 


.السكر . 4 .8 . 


. 8. € : .سنفنتە‎ 
` (Hitoire du Soudan.) 40 


I» pa 


© 


® 


Ao —‏ — 
ف كيس مجهة كر وختمروها' خرجنا" إللة السميدة الى ساحل البحر فى 
السفن وسب خروجنا فنا فى ذلك شيثان احدها الاطلاع على امكنم 
ومساکنہم ئی فاا ونہاتما فی البمد وااسافة رانا وارجانا وحوافر خیلنا 
دفماً لا" قد عسى ان يتوه الغى* الاخق ان طول رقدتنا لتعديهم ومفسدتمم 
الى شملت طاعتنا وبلاد] منم ومن غيرهم من القطاعین والحارین کان من 
ضىقنا" وتجزنا كلا ليس الا كا زعم الزاعم وتوم النبى الظالم بل من 
صب السلطثة وتانها حتى بطش الطثة الواحدة فتمحو" كل ى انت عليه فى 
لحظة واحدة الثانى من الشيئين* ضبق الال وخلو الدار ' من الال لا اخلاها 
اله تعالى من البرات والبركات ولكن لديا طلوع ونزول وتنیرات وحول 
والارزاق تور ونفور وترقد وتنور وهذان الشیثان اخرجاى فما فلا انتينا 
الى موضع الطلوع الى الموالى وانتقاتا من بطون السفن بمحفظ الله الكيي 
التمالى وحلنا على هور الدواب" بمون الله القدير الوهاب شرعا فى اتباع 
اثر الابمد الا راطم الفاجر راس شياطين الانى حد بلل" تقطع اك 


واجاماً ونشد مةه واحزاماً ويلفظا ارض الى ارض وبجذبنا رقع من خفض 


. M5. 4 : .حمىروها‎ 

. Ms. B : lacune depuis ,پانفسنا 4 'اچەتاز بالعبة‎ 
. ¥8. 4 : .ارحلنا‎ 

. Ms. B:Y. 

.الى : .8ئ11 

.صعفنا : 4 .18ا . 

.طس : 8 .8ا . 

. Ms. 8 : تسوا‎ 

.وخلوا له ار : ۸ Ms.‏ . 

10. M8. 8 : .الدواب‎ 

11. Ms..A manque. — Ms, B : Jll. 


حر فغ ص م ا ي ہہ م وڪ 


NAS 

حتى وصل بنا السير الى سفح اليل بناية من بيده القوة والميل وسلكنا 
ملا مسلا ما بلك احد قبلا لا من“ الاسلاف. ولا من الاخلاق فصرقا 
لارابپا من مشارقما الى مغاربها من صاحب هبر ودعکا وفيلى فاجابوا 
دعوتنا وانابوا لسطوتنا حى اتصات الاجابة لصاحب كرو وغيره قتزلوا الا 
وحضروا لدہنا معن زاغین مذاین زاهیین فتجددوا اول نصره اله الى 
الع والطاعة وقالوا كل ما ارتم" مثا من الحدمة فالساعة الناعة وتروا من 
جیع اعدانا وقلموا من رقابم کل عرو“ الا عری طاعتنا فطلیوا ّا الامان 
على مهجم وبلادهم فاعطينامم ذلك بالمهد والمبثاق فهضوا مما الى 
لاتق ذلك الابيد الاسر واخذنا فى اثزه تى قاريثاه فلا تين بالهلاك رى 
نضبه فى خارة ضيقة اضبق .من م الاط وعن المسلك صب الارتاء منفرداة 
وحیداً فرق ننه اسحابة وانباعه وتعتّت عنه اهله واشباعه فوم عله“ فى ذلك 
النار الاسود واانسور جبشنا المويد النصور حفاة مثاة لا تود فيم جينئذ 
)٦۸(‏ من غضب الجدة والجراة فاغی بن" اشداقم رافعین اعاقمم مبدیین 
الیابہم. و الیم تی اتهوا به مښتبی الار فرعی افسه الى وراتیا فی ایدی 
الشركبن فلا رأى اله ضاقت عليه تسه وضاق عليه الارض إا رحبت 
بمث المرسول الى صانحب دعكا فى طلب افو نّا وانه تاب لله ولرسوله 


Ww 


ولاسلعة ضفو عنه واعطيناء الامان على روحه فقط ثم بمث لا قومه ألم ٠أ‏ 


4. M8. B : قبلا لالا‎ 
2. Ms. A : yi manque. 
3. M3. ۸ : :ارادتم‎ 

4. Is. 8 : .العورة‎ 

امغردا : ۸ .818 .5 

6. Ms, B : dıla. 

1 ٤ 


. M5. ۸4 : .يان‎ 


— A 
سلموا فه وام متبر#ون مله طالبين الامان على أتضسمم بعد ما انا" على‎ 
بعضہم وغنمنا ميم محمد اله تعالى وفضله فاعطينام الامان وقطمنا علرم الال‎ 
ورجطا سالین غاعین منصورین بفضل ال تمالی وکرمه م دیک مولانا سلالة‎ 
الہاشمى نصره اله تمالى وقد سممنا خير هولاء النوارق المذن الذين تزلوا‎ 
علکم وخر ما جری ينبم وین صاحب اکنزر فان رام فيم الغرة فلا‎ 
ترکوهم * بل اقناوهم قتل ماد ونود لانېم غدارون خاننون ما فيم امان بکل‎ 
وجه ان كتتم تقدرون* ذلك اکم“ فمل برك اله تمالى والا فاكتبوا‎ 
لقاند تمد رن عیسی الكوش" ببنب" ان دک یکل من کان معه من الرماة‎ 
والمرب لا تفشوا سرک حتی کتک اہ فم لبلا یاخدوا حذرمم متکم لان‎ 
الحرب خدعة بإرك اله فيكم وکان لا ولكم ولا وميا وبه کتب بوم‎ 
النبت ثانى رجب الفرد عام السابم والسين والالف فى مرسى كرازف خدم‎ 
امقام المالى الحمدى نصره اله صاحب السمادة الاشا احمد بن عبد الرحن‎ 
الميونى لعلف اله به نه وكرمه انت الرسالةء‎ 
وبق فى ذاث الوهن والضف الى نهار الجية السادس من شوال عام‎ 
» الثامن وسين والالف عل ومكث فى الاولاية سنةً واحدةً وتسمة اشهر‎ 
فنولى ساعتئد الباشا بحي بن مد الغرناطيى بإتفاق اليش فكان فاحغاً متفحعاً‎ 
مسلطاً ميغضاً للخلق مكلا فى الماماء الشرفاء اهل اليت وف اولى الفضل‎ 
کلہم بالسو* ناما خلاطاً ویغری بن الناس بالشر ومكك فى الولاية ثلاث سنين‎ 
Ms. 
Ms. 
Ms. 
Ms. اسم‎ 


. 5. € : .کرش‎ 
. Ms. A: i. 


.ر 
.تترکوه 


A: 
B: 
۸ : .قدون‎ 
E 


ررم ميم 


— 0 A 


والإماً يسيرا كان كالشلائين سنة طولاً من الثقل والنتامة فتحرك مرتن. 
, مرة الى كاخ وة الى شب وكل ذلك حول اله سبحانه بينه وين ما رريد! 
فى الان سن الشر والوّه ل خرج. من تنيكت رة كا يوم الائنن . 


السادس من جادی الالخرة عام ستين والف الى جزبرة تتا بعد ما قت 


الخ براحم بن بن الرعوان الشلى فى الث عد اللحر تکل م اسع" 
وسين والاف ومنه افر عنه اقلوب جيع المرب والتوارق لا من عدو 
القتول ولامن مدره فك فى تلك ر الم وف بوم اة الماشر' 
من اله )٠۹٩۹(‏ ارتجانا مها ووصاتا بنب بوم المعة آلسابع عثر منه فی ان 
مس جالات ‏ وتنا فيه ليلة واحدة وارتحلنا مله صيحة السبت اثامن عشر مله ٠‏ 
الى كاخ وف نحوة الاين المشربن منه جزنا على بلد كابتك وعلى بلد توًا 


وف الار ہمان اثانی والمشرین, منه زلا على لد م والنقنا مع اهل اغ 
وة ايس عند شجرة الج وف بوم ابجنة زلا ندب واھنا فيا ثلا لال 
من ؤراء الحر وفی' وم الائنين ارمحلا مه وتا دون مدنتة کاخ ووصاناها* 


تحوة اثلااء الابع والمشبرين من الشهر المذكور فى تع ماحل وضعل 


فما ما فمل واستبلل علينا فيه شهر رجب ليل الجمة وارحانا منه راجن بوم 
الاين الاس والمشرين مه وإستل علبنا شهر شعبان للة البت قى بل 
توص عند جيل دار ووصاا. بني نهار 'الاربعاء الحامس مه واهنا فه سبعة 


الام وفعل فيه م قعل وارتجانا نه يوم 'الازبماء اثانی عشرا ووصلنا مین ٠‏ 


دى يوم الاحدا النادين عشر مله واقنا فيا اربسة ألم ودخلنا مدينة 


. 4. Ms. A : j manque. 


2. Ms. ^: ,ووصلنا‎ 
3. Ms. A : êa manque 


س ۹ — 
تتبكت يوم اليس عشرين إوماً مه واستهل علينا الشهر العظم' البارك 
رمضان ليلة الانين لكمال* شهر شعبان والجد فة رب العالين » ثم خرج من 
تنبكت طركة بب نحوة النبت اثالث والشرين إوماً من ادى الاولى عام 
احد وسين والف وازلا فى ذلك اليوم فى جريرة زنتا ايضاً وتاخرنا فيا 
عشرين وما انتظاراً لبعض حواغ الیش وارتحلنا ما بوم ایس انى عشر 
بوماً من ادى الاخرة وقد استهل بالاحد وتوجهتا بل ينب لمداركة ما 
افسد” فيا الخالفون من الرابيش والنوارق فتكب للجيش الذين كانوا 
عدينة اغ ان بلتقوه ,زم وحو موضع معروف بلب من جهة المشرق 
فاجابوا وانسموا وقالذهم ومذ راج إن عبى الكوش فوصشاها فى سبع 
ماحل وازلنا فا نحوة الاربماء الثامن عشر من الشهر المذكور ففر منه 
البرابيش والتوارق وتفرقوا شذر مذر فبعث لم بالامان مراراً* مكررة فم جوا 
حتی بث لہم القاد علال بن سيد اطروسى وهو والى البلد يومئذ فامتنعوا 
وبمض جيغه هم الذين یعون لېم ان لا موا دعوته لاله غدار وقد کان 
خن على قتل ابراحم الرعوانن ما زال فی قاوبہم ولا رال تم ان قاند* کاغ 
جاء فى طائفة من الجند وقد خرجوا جيماً من المدينة ثم اختلفوا فرع الجل 
وما رضوا بلجي بالخالفة الينة حى كادوا باون وزصوا ان القالد راع 
واخاه القاند عمد الكوش ومن كان )٠۷١(‏ ممهما على ية واحدة هم الذين 
مكنوء فى الوصول الى كاغ ويريدون الان ان يوقو اله فى هذه 

.المظى : ۸ .۸۲۹ , 


„ Lncune dans le ms. C depuis Lyle. 
Ms. A : دu.‎ 


. Lacune dans les mss. A el B depuis فر‎ 
, .لقا : ۸ .4لا‎ 


ج YY‏ ي چ 


ت ۰ — 


الساعة ليفعلوا فيم ٠ا‏ شام الله الاصل اروا ممه فى ينب أؤما وجد طرياً. 


الى ماده شى من الاشياء ووا ممه الى بوم رحيله الى يكت وهو يوم 
الاشين السابم من رجب الفرد فوادعيم' وقراً لهم الفاتحة فر جعوا الى. لدم 
فمزاوا القاند اكور مع ألكاهية الذى جاء معه وهو من اهل المين وها زال 


بفضہم فى فلوم الى الان وقد مضت انا فی بنب مضا اتخوفاً تم ان ال" 


تمالی :فطل وکرمه عاقی وشفانی عظم الله به الكقارة جاه لينا ومولاا عمد 
صل اه عله و » وجنا لتنبکت ووصلا مرسی کرازف یوم اة 


الئان عشر من .إاشهر المذكور وتنا فيا ليلة السبت وفى غده استاذلته فى , 
الوصول لدارى لأجل ذلك المرض فاذن لى وركت بعد صلاة العصر وبت : 


للة الاحد فى قرية امظغ لمدم الطاقة على الوصول فى تلك الالة وقى صييحته 
وصلت البلد ودخلت داری" واد رکت غیالی کا احب فلله الجد وله القكر ولاخر 
2 الى بوم اليس الراع والشرين من الهر امذكور فطلع الد فى 

س الال ی ما طاف البلد فی الركوب على المادة القدية السالفة من اجل 
ن وکفما تول بدا بالشر لاهل جى بلا سیب ولا موجب فخالفوا 
عايه وليذوا امه أوراء هورم حتى ازل ورام“ الؤصول الهم للانتقام مام 
ا یسر الل تمالی ل اليل الى ذلك ثم ضرل القاند د شمر* من قيادنما 
قامن يجينه" اليه اء وحاسبه فى اخراج. ذلك الارض فعزل ما وسجنه فى 


4..Ms.A: .فوادهم‎ 

2. Ms. A : .دار‎ 

.الكروب : 8 .¥8 .3 

4 Ms. A : ply. 

5, Me, B: je, 

.جيه الم : 3 ,۵15 س ,جل اله : 4 .6:14 


© 


إا — 
بلاد ر حتى مى نالك ومكك فى الولاية تين ونصفاً' واللة اعم ٠‏ وفى 
اواثل رمضان ف العام الناسع والمسين والااف ولاها عبد الكريم بن المييد 
الدرعی تادا وفی.ابامه تو الشيخ ابراه بن الرعوان العبلی کا م وكذيك 
القالد على بن رون الى ٠‏ وف بوم الالنين اخر بوم من شوال عام أحد 
وسين والف عرزل الاشا بحي بن عد الغرناطى ومكك فى الولاية ثلاث سين 
واربة وعشرين بوماً ‏ فنولى الاشا اد إن الاشا حد رن بوسف الاجناسى 
فى تحوة اثلااء ضرة ذى القمدة المرام ف العام المدكور قاق اليش فكان 
رفقاً بالناس معظماً للملماء والمالين واهل النضل كلم ولكن لیں لہ معالی 
الهمة واخرج اليش بيت الال من" بده و-جملوه فى يد اطا اصر أبن عبد اله 
الاعمش ليكون قالما امنا فى فور ولابة الباعا احمد" المدكور فى المشور السد 
كفل لبم القام محقوقہم وعزلوا القند بلقاسم )٠۷٠١(‏ الملى من التلمين 
الاقص“ الذى هو فيه » ومن مات فى أيإامه من الاعان القاند قد المرب بن 
خد بن عبد القادر الشرق الراعدى توفي فى اواسط الصفر فى العام الانى 
والتين والالف وف السام وعشرين مه لوق اخوا ومحًا الامين الفاند 
بلقاسع المذكور رمه اله تما وغفر له إنه.؛ وف هر الاربماء النانى من 
ريع ای عام الثاني والستين والالف توق القاضی عمد بن قد بن عبد 
کری رمه اله وعنی عنه نه فتولى القضاء وعمره خسون سنة ولبث فما سبعة 
عشر سنة وفى نحوة اجيس الماشر منه فى المام المذكور قد القضاء الفقيه أب 
زيد عبد الرحمن بن الفقبه امد ميا فى المشور السميد سدده الله تعالى ووفقه 
Ms. B. Les mols hei jùşiim manquent dans le ms. B,‏ .4 
Ms. A : lacune depuis as, jusqu’a ik!,‏ .9 


3. Lacune dans le ms. C depuis ikl, 
4. 318. € : .لين المنافص‎ 


ت ۲` — 
وره بومئدذ لا وسبعون سنة وفى. عشة ة اة رة الرع النبوی 
الثالن والستين والالف وی الاعا ور ن تمد بن عټان وف يوم الاحد 
سابع ذی المي الحرام مكمل ام الائنين والستن والالف عزل القاند عبد 
الكربم ن الميد من الفيادة فى -جتى وول القالند على بن عبد التزيز الفرسين 
تلك القيادة يوم ٠٣ي‏ السابم عشر من الحرم الرام فأ عام الثالث والستان 
والالف » وفى ايوم المة اشا والشرين من الصفر طم اثتين والتين 
والالف وصل عل ماء الحر مغدك وهو لان وعشرون وما من فبرار ولکن 
اون اموضع المعهود 'الذى تى البه عاد بل وتف عند مر می ند هذا 
اص غيب الذی: م ره ولم لسمع به E‏ ری قل وهو من حوادث ازمان 
وضاثه ۰ ونی امه انفتح* أبواب الفتة .من كل جهة. ومكان كتيب اله إا 
وللسامين فبا اللابة والنجاة ينه » وفى اواخز* ذى القعدة ارام من النام 
التائ والستين وإلالف خالف الشيخ أعل الدوسى* على اهل كاغ ورب مم 
الى سى عند اسک داوود میم ما الك من اراب المواشى من المرب“ 
والتوارق والفلان غرم وف اواسط الحرم المرام فع عام الثالث والنتين 
والالف اخرك اليم القالد منصور بن مبارك السواف الد كاغ ميشه قتبعيم 
للاغاة” من اهل تبكت. خسون رامياً. مع المزول الكاهية امحد إن سيد 
المداستى فوسلو الى بلاد اسكيا وخرب منيم وترك البلد خالا واما عل فا 
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نالوا منه يلا فولوا راجمين وتبمهم اعل الذكور ,رمم ' الكفار الذرن ممه‎ 
إلنعاب کل لیل الی کوکیا* ففارقہم تم انی بغزوہ الى ارض اشر فغار على‎ 
جرع من كان هنالك * من المرب والتوارق وسارق* اموالمم فتبعوه قلا م‎ 
خافوا من شره فرجعوا وذلك فى شهر رمضان فى العام المذكور“ وفى هذا‎ 
الشهر خالف جنک الكبملى على اهل جى ومكك فى بلد شو عند ماتنك شم‎ 
جمل الله ماقبة الميع خراً وف يوم الحمة السايع من ارم انی فی هذا‎ 
العام رسى اخوا الفقيه خد سعدى إن الوالد" عبد الله بن عمران مرسى*‎ 
کی قد جاء امن نى لقدح عينيه عند جي الطيب ابراه السوسى وطلع‎ 
الل ليه الست واازله الاشا امد إن الباشا حد فى داره فاأكرمه‎ )۷٠( 
وار به" غاية المبرة والأكرام فتسبب له الطيب المذكور ففرج الله تعالى عنه‎ 
واخرجه من ظلمة البصر ولك فى تنكت تلاتة أشهر واربمة أبأم قاعطى الباشا‎ 
امد الطيب" من عنده ثلاثة وثلاين متقالاً وثلثا ذحباً ثم أعطاه هو عند‎ 
رجوعه لوطه ی ارپین حجرة ملحاً وکاء کسوة فاخرة فخرج من تّکت‎ 
بمد صلاة الفجر من إوم الائنين الثالك عر من رجب الفرد فى العام المذكور‎ 
وما تاخرت""' والدته فى الاة بعد ذهابه ألا شهرين وثلاثة وعشرن إوماًء‎ 


بربم : 4 .8ا . 

.کوکی : .88 . 

.سن هنالك : 8 .4 .من کان مع هنلك : ۸ .8ا1 . 
.ساق : € .85 — .صافر : 8 .3ا . 
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الاب السادس واللالون . 


ذكر الوفيات اوالتوارع ءن البام الشاى والارين والالف الى اخر الام 
ا#الث والستين والالف ٠‏ من ذلك اللاشا على إن عبد القادر لوي فى ععية. 
ایس البادي: ن الحرم فع عام الثانى والاربمين والالف والقائد جد بن 
مسعود ضرب عقهنا فى الر وام بذلك الباشا على بن مارك المانى بإتفاق. 
اليس كليم ٠‏ وف ل عاشوراء مه ليلة الاين توق عد ابن موسى السباع 


فی بلد جى تله القالد ملوك إن زرقون والكواهى اة ء وى جدود هذا 
المام لوقي ننا ام حفصة بت عمران رحا اة الى ٠‏ وفيا توفي الفقة. 


الماع الصا التق الي الفناضل* العيخ بوب كار الفلا من قيلة سفتتير 
رجه ال وفنا ب ان٤‏ وق اواسط * الصفر مله توقى القائد امد بن سعدون 
الشاطبى ودفن فى مقابر الجامع الكيى ٠‏ وف عة اليس اثالك عر من 
جادی الاولی توق جنک اہو بک بن عبد افه قله القاند ملوك ,ن زرقون فی 
القصة صضبراً محضور الكواهى الجة ةم سنل لبلة الجمة وصلل عليه ودفن فى 


الجامم الكير ف مدينة جى » وفى اواخر ججادى الاخرة مله توق اخونا 


وعجا بای کر بن ای زین" * التوای فی جى رجه اله تعالى وزغفر له وف 


Ms: A: Ù. 
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اخر رمضان مله توق اخونًا وصدنا' من حين الطفولة حيب إن عبد الله 
#8 نن بلقاسم النواتی رمه اف تال وعنی عنه نه » وف اوائل ذى الحجة ارام 
مكمل العام المذكور توق الجار الح الشريف جمد بني بن عبد الله سر بن 
الامام سيد على الجزولى رحه اله تعالى ٠‏ وفى اواسط رجب فى السام 
اثالث والاربعين والالف توفي اخولا ومحنا ود بن عمر المرار » وفى انى 
بوم وفانه وی اخونا وعبنا الفع أبكر الفلإنى كلاها فى مدينة جى ودقا فى 
مقار * الماع الكير رحهما اله تمالى وغفر لهما وعنی عيما ٠‏ وفى اوائل 
الربيع البوى فى الام الرابم والاربمين والالف توقى الباشا سعود بن اد 
مجرود الشرقق ودفن فى جامع عمد نض وفى اواثل ذى القعدة المرام توقّت 
اى ام كوم بنت الوالد عبد الله إن عمران فى مدرنة جى يمد صلاة المغاء 
الاخرة فى النفاس بعد الولادة بيومين أو ثلاثة ودفنت اليلتئذ فى الجامع لكي 
رحا ايله وغفر لها امن وفى نحوة اة اللااث عشر من الحرم الطرام 
الفاغ لام الحامس والاربين والالف توفى” الفقيه العام العلامة ابو الاس 
القاضی سيد احمد بن الد محمد بن احمد ری“ ابن احد بن القاضی 
اند محمد رجه اله تمالی واضنا به امین ۰ وفی )٠۷۴(‏ اوائل الصفر توق 
الباشا عبد الرحمن بن القالد احمد ابن سعدون الشاظمى ودفن فى مقابر ا جامع 
الكير فى جوار ابيه وفيه توق العبخ الفاضل الفقيه عبد الرحن امروف 
باقع کم بن ولى الله تمالى الفقيه ان بكر إن عبد الرحن الفداسى* وصلى 

1. Ms. A : ,ا‎ 
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عليه بعد سلاة الغرب ودقن » وى يوم اليس: بعد الزوال الرابع عثر امن 
رمضان فى الام الاس والاربين والالف توق مولانا'الاميں الوليد بن 
مولا الامير زيدان فى مركش ٠‏ وف يوم الاحد عند صلاة. البصر الثاني من 
رجب ف العام !السادس والاربعين والالف توق النقه الما جود ن ألفقه 
صا وتکرب ودفن فی:مقابر ستکری ره الله تمالی په وعفر له وع عنه ۰ 
وفى لل الارباء اثالثة والشربن من ضفر فى العام السايع والار بين والالف 
توقی اخونا وصدیقنا الفقبه مر کری رن زغ الودانی ره الله تمالی وغقر له 
وعنفى عنه وع شمانا وشمله فى لل المرش وفى الفردوس الاعلى بلا عقوبة 


ولاحنة امین ؛ وفی شه الربیع الانى توفي السيد البارك الح الناسك الشريف . 


قائز.رن الشريفت احمدافى أكرز رهه الله تغالى ونفنا به فى الدارين امين ٠‏ 
ونی بوم ایس الثامن من الربيع اثانى فى العام الثامن والار بين والالف 
توق الشيخ الفقيه العام الفاضل البارع الكامل التائع ابو اسحاق' ابراهم اى 
الفقيه اد بفيغ الوتكرى رحه اله تمالى وفنا 4 فى الدارين مين ٠‏ وقي 
اوائل شمان توی اخونا سليمن العروف بسن جو بن بلقامم تفن التوآق 


فى مديئة جى إودفن فن الإامع اكير رجه الله تمالى وعفى عله له ٠.وفى‏ 


بلة اليس الان عشر من رمضان توق اخوتاوعحبا الافع كلعع خد 
اسر رن ہیکی مد نای فی بلہ کئی ولما احنضر بث الی الہ فی بینا وانا 
فيه حينئذ لسرد كتاب الشفا طلب مى ذلك .اهل ذلك الد فى حذا العام 
فوصل ال مول بمد هدو من اللیل لک احضر عنده حتی قضي الله 
تعالى فيه ما إقضى فركيت ساعئذ .بعد البكلف لاجل الاخوة والحة بنا 


4. Mss. : .عق‎ 
2.. Ms. 4 : lê, 
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وبینه وما وصلم ' الا بعد طلوع الفجر فوجدناء قد توفى وفرغوا من تجهيزه 
تلك اليلة ره الله تمالى وعفن له وعنفى عنه له وکرمه نم الاخ افع هو 
ورجمت الى بينا صببحة لاجل قراءة الكتاب اليارك ء وفى بوم السبت الماع 
عشر منه توق اخونا على إن الوالد" عبد الله ان عمران فى نى ودفن فى 
الجامع الكير رجه الله تسالى وعفى عنه امين » وفى صيحة السبت الدابع 
والشرين منه توفى الاخ الفاضل الشقيق عبد الله بن الفقيه اد ميا بيد ما 
خرج من داره ورك فرسه وقصد القصبة لسرد ال امع المحيح لبخاري 
فى دار السلطة غلبه الال فى الماريق ورجع لداره وتوفى ساعتئذ وهو إوم 
ختم الامع البارك فختمه اخوه الفقيه عبد الرحمن )۷٤(‏ رحه اله تعالى 
رة واسة امین ۰ وف شهر شوال والتہ اعړ توقی اخونا عمہزوق ن 
حدون الوجلي فى جى رحهه الله امين » وف اواخر ذى المجة الحرام 
اللكمل لاما .اثامن والاربمين والالف توق القاي محد بن المسن التارزى 
قله الباغا مسعود کا مي وفبه توقى الامين القالد احد بن بحي قت اجناً 
الاعا مسمود كا مم وى اوائل الصفر فى العام الناسع والارببين والالف توق 
القاند ملوك ,ن زرقون ودفن فى مقار الجامع الكير ء وفى لبلة الاربماء 


.السابمة مته توفى القالد امد إن القائد حم إن على الدرعى تله الباعا مسعود 


م کا مء وفی شهر ذى القمدة مله توق انکا۔على سنب المعزول فی بد کر 


ا 


ينو قتله اتحاب ضوة شنا إن ابراه المزوسى وقتاواكثياً من خي ار 
الصنهاجين الساكنين هنالك وافدوا فما فساداً عظاً ء وفى يوم اجيس عند 
اازوال فى شه جادى الاخرة توقيت عا اة نانا كم بت بوى 


1. ¥5. 8 : .وصليم‎ 
2%. Ms. B : agJl manque. 


— A س‎ 


الشريف بن المزواز فخرج روحما متیسمةٌ وراسما على رکتی وصلیت علا" 
بد صلاة ااظهر ودقت فى الجامع الكير فى جنى* رما الله تعالى واضعنا نها 


ف الدارن امین وذلك فى العام الخسين بعد الالف ا تحوة ‏ لنت ٠‏ 


الرايع من ذى القعدة الحرام فى حذا العام توقى اخونا الامان رن على إن .زياد 
رمه الله تمالى وعنى عله به » وف صيبحة اة من عيد الفطر من العام 
الادی واسین والالف' توق جنکی عبد اللہ ابن جنکی ای بکر وصلی عله 


فى المصلى ودفن فى ال جامع لكين فى جى » وفى ظهر الاحد السابع عشز نه 


توفت زوجتی کاك بنت الجختار عت الوتکری ودقت فی المامم الکیر فی 'جنی 
رحا اله تمالى ينه » وف نحوة الائنين الرايم عشر من الحرم ارام فى العام 
الثاني والسين. والالف لوق امام الجامع الكير الامام سيد على بن عد اله 
سر إن الاما يد على الجزول ودفن ف مقابر الجامع الكين إرحه الله تعالى 
له ٠‏ وبهذا التاريع ولى* الامام خد الوديعة بن الامام تقد سيد بن الامام 
قد كداد الفلانى امامة ذلك ال افع ٠‏ وف يوم الاحد عند الزوال السايع 
والشرين من. جادى الاولى* وفيت احتى" مائغة بت الوالد عبد الك بن 
مزان وصليت أعلها بمد صلاة العصر ودفنت فى مقابر ال امع الكير ‏ وفى 
بوم اة التاسع من جادى الاخرة وى إللار الافع المزضى عنه الحاج عد 
الله بن .على الادرينى اعروق بكار رجه الله تمالى برحة واللمة وغقر أه 
.عليه : 4 .8 . 
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وعفى عله ورفع درجته فى الفردوس الاعل امين ٠‏ وفى اليلة الاحد الادية 
المشرين من رمضان توق عا ونافما اسكيا عد بّكن بن بلمع* عمد الصادق 
,ن الامين اكا داوود رحه الله تمالى وعفى عله إنه )٠۷٠(‏ وف لبلة. السبت 
النانية عشر من شوال توق ا لحب النافع والصاحب الفاضل الفقيه ابو عبد 
اف" القاضى عمد سنب إن القاضى عمد جم إن الفقيه سنب صرب قاضى ماسنة 
رجه اله تمالی وعفی عله وغفر له وجع شملا وله فى ظل المرش وفى 
الفردوس الاعلى نه انين » وفى لل اليس الام عشر من رمضان ى 
امام اثالث والفيس والالف توق علا شم عجد فى بهد مجتى ودفن فى الماعم 
الكير وخو .راس قاد .جنك رحه اله وخر اه وعنی عله په » ونی عشي 
الائئين. الام من ذى اة المرام المكمل لثالك والسين والالف توق 
الاخ لحب النافع الفقيه ابو بكر سعنة* امروف وركيا فى باد بل فى ارض 
كل فى شهر جادى الانخرة. فى العام الرابع وال سين الال توقيت المة ام 
تابنت الفقيه القرى سيد عبد الرحمن ابن سيد على بن عبد الرحمن الاتمارى 
زمہا ایت تمالی جنه ٠‏ وى يوم اللااء بد سصلاة الظهر غرء الحرم المحرام فى 
العام الحامن وسين والالف* توقیت ابت فى باد فون دفتتبا هنالك ونا فی 
حال السير فى السفر تى الله بها الميزان » وف ناز المبت الحامس من الصفر 
تى أخونا ومحبنا وصهرنا من الائيين د إن الشبخ الختار نمت الونكري فى 
بهد بينا فاته ودفن فى ذلك الوقت حه الله تمالى وغفر له وعفى عنه أمين ٠‏ 

:الفراديس : 8 ,8ا .1 

2. Ms. B: gh. 

.ان .عبد اله : 4 .318 .3 


.ڌر : Ms, B‏ .4 
.بعلب الالب : 8 .8 .5 
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وف لبه اللااء أخر ليله من عوال توقى اعرف ايوسف بن الشريف عل 
بن .الشريف المزوار رجه أله وفنا به فى الدارين امين ٠‏ وفى ليلة الاحد 
الماشرة من ذى المجة ألمرام المكملة للخامس والحين والالف توقى اخول 
تدا بن الامین بن انی پک کت فی باد بنا فضساته وسل عليه في المماى فصو 
الميد ودفن نالك .سأعتئد رحه ال وغفر له وعفى عله له وف ل 
. البت الامنة من الحرم المرام الفاح لام ألنادس والنين والالف 
توي اخونا الامام بن سني الدرجى :فى بل بيا فاته نحوة السبت 
وسلا علبه ساعشذ عثذ ودقن هنالك زحه اله وعفی عله په وق وم 
الاين المادس من الريع البو توق اخونا وعبتا سد الحسن الكانب بن 

بن سام الغصنونى ودفن فی مقابر الجامع الكين رحه الله تعالى له » وفى 
ا توق اخوتا زعا القية سا بن :سید مکی 
فی بل ندرم رجه اله تمالی وغفر له وعنی اعنه له » وف يوم الاين الساح 
عشر من شوال توقی صهری ' سید على ان امد الادریسی فی بلد بنا رجه 
اه مالي له ء٠‏ وفى وم الست عند الزوال الحامسن من ذى المجة المحرام 
الكمل لاسادس! والسين والالف أوقى الح النافع الشريف عد بن الشريف 
ا ماج وصلى عليه (٠ب٠)‏ بمد صلاة الظهر ؤدفن فى نقابر. الجامع الكير رهه 
اله ای وغفر له عن غنه ونفعنا به ف الدارین آمین ۰ وف له ایس ين 
الغرب والمثاء :الاسة :من الحرم المرام فاع مام السام والسين والالف 
توقى الباشا اد بن الباشا على بن عبد اق اتلمسانن وصلى علبة نحوة الي 


4. Mas. A et B : jq. 1 
2: Ms. A :.le mot pg manque. : 
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ودفن فى جامع تخد نض رجه اله تمالى به ء وف بوم الحمة المباشر مله توق 
الاشا مسعود إن منصور الزضرى فى الجن عن د كروك فى ا مجر وف اول 
لبلة من الصفر توق مغشرن كى عبد الرحن المعروف بأكثزر وخلفه فى مقامه 
. سبطہ اہو بکر بن ورمشت علی پد الباشا المیونی ‏ وفی جادی الاولی توئی انی 
عد الطيب عند امه حليمة قل اله به الميزان امين » وفى لِلة البت الماشرة 
من ذى القعدة' توف الفقبه خد سيد إن الفقيه اد إا ودفن فى تحؤته فى 
مقابر ستکری رجه الله تمالی وغفر له وعفی عله أمين ٠‏ وف يوم الاين 
الحامس عشر من الحرم الرام فاح عام مالية وسين والف توقى اخونا 
امد بن الوالد عبد اله إن عمران فى بلد جتى ودفن فى الامع الكير رجه 
الله وعفى عنه نه ء وفى ليلة اثلا0اء ااسابم عثر ٠ن‏ شوال توق الاخ العزيز 
والصاحص الحب النين من عهد الطفولة الفاضل الدبن الفقبه مود كت 
بن على بن زیاد فی بهد بنا ودغن هنالاك غفر الله له ورحمه وعقی عله 
وجع شمانا وشمله فى لل المرش وف الفردوس الاعلى نه وكرمه أمين ٠‏ 
وف ليلة الرابع من عيد النحر مكمل العام التاسع والمسين والالف توق 
الشيخ براحم بن مسعود الرعوان قنله الباشا بحي بن محد الفرناطى ووورى 
فى ارو بلا صلاة ولا غسل » وى شهر رجب عام سين والف توق القاند 
.عبد القادر بن ميمون الشرق ودفن فى مقابر الجاع الكبر رحه الله تمالى 
نه وکرمه امین » وف للة اجيس الادی عشر من رمضان توق الاد عل 
بن رحون اہی ف ندم وای مجنازة الى ب لبج ابة فصلى عليه الد 
الفاضل ألفقيه خد إن احد بنيغ الوتكرى عند جامع اكير وذلك بوصية 
منه » وف تحوة الاربماء الثانى والمشرين من الرييع البوى فى العام الحادى 


.وق بوم الاين توف : 8 .و4 .4 


: تت د ب 
والستين والالف توق اخونا عبد الفيت بن الوالد عبد الله بن عمران فى بل 
ّى ودفن فى اللامع اكير رحه الله تسالى وغفر له وعفى عله به ٠‏ وف 
احدی وعشرن من شوال توق القاشی امد بن ' القاضی موی داب: فی 
مديثة جى ومک فى القضاء الحدى وثلائين نة فتولى القضاء بده اخوة 
ا الرحمن وهو جاهل. لا يعرف شيشا من مسائل الاحكام ٠‏ وف اواسط 
الصف فى العام : :الثانى والستن والالف توف القائد محجد المرب بن دين 
عبد القادر (بب٠)‏ الشرف الراعدى ودفن* فى مقابر الجامع الكير وة 
وى سابم وعشرين منه توق اخونا وحنا الامين القاند بلقاسم بن على رن 
امد الم وصلى عليه بيد صلاة الظهر ودفن فى. جوار شيخنا الولى الفاضل 
الفقيه الامين اى 'اححد اح الفقيه عبد إلرحمن رجه الله وغفر له وعفى عنه اه 
وكرمه » وفى يوم الاربعاء عند الظهز الثاني من الربيع الفا والسان 
والالف توق القاضى عد بن. خد کری رجه اله وغفر له وعنی عله نه ؛ 
وفى اله الارباء اثاثة والشرين منه توق القاضى عبد الرجن فى نى ونك 
فى القضاء حو حخسة أشهر رجه الله تمالی وغفر له وعفی عله له ۰ وق شهر 
جادى الإولى مته قلد اهل نی" القضاء عند ن زوق مولی الهواری سدده 
اله له » اوفى صليحة اليس الثانى من ذى الميجة المحرام الكمل لثانى والستين 
والالف توق مولا شصان وصلى .عليه تحوة عند الجامع اكير ودفن فى مفابره 
رجه الله تعالی وعفر له وعفی عله مله *؛ وفى بوم اة مد صلاة العصر أول, وم 
من 'الربيع البو فى العام اثالث والستين والالف توق الباشا مد بن خد بن 
Ms, A: le mat û, manque.‏ ..1.' 

وف : ۸ .8 .2 - 


3. Ms. A : le mûl jx manque. : 
#. Lacune dans les mss. A et B depuis.les mots + aie I ددم‎ 


© 
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هان و توفي ممه ساعتثد ابه الضغير وصلل عليما غند المشاء بعد ما حفر لهما فى 
مسجد مد نض فغلظ مد بغيغ فى الكاام اشا احد بن حد قبل الصللاة عليما 
وقال له كل ساعة تها عن دفن الاموات فى هذا المسجد ولا تسمعون نا وذلوب 
ذلك على رقابكم والميت س والنجس لا بدخل المسجد ثم صلى علا ودقا 
فى .قير واحد » وفى الب اة الرابمة عشر من الربيع الثانى توفيت الشرطة 
خدة بنت مرک وصليت علما حوة اة ودقت فى مقابر ال امع الكير 
رحا الله تعالى » وفى يوم البت بين الظهر والعصر الادس من شوال 
وفيت والدتى قاطمة بنث الحسن الهوصية وصليت علعا بعد صلاة المغرب عند 
الجامع الكير ودفت فى جوار والدا رهما الله تعالى وغفر لهما وعفى عنما 
ولور ضر جما وكرم مثواها واسکنیما ف الفردوس الاعلى بلا حساب ولا 
عقاب مجاه نينا ومولاتا تخد صلل اله علبه وس » وف ليل اجيس عند ضر وب 
الفمس“ الابعة سن ذى الحجة المكمل الثالث والستين والالف توقيت اختا 
حفصة تاع بنت عند الله بن عمران وصليت علما بعد صلا المشاء ودققت فى 

جوار الوالد رحا ال وعقى عنها امين ٠‏ 


اللاب السايم واثلانون 


وھٹا اہی القول ہنا فیا اردنا من جع ما تیر من اخار ملوك اهل سی 
ولبذة من ذكر يمغ واهل ملى وملوك جنی و نشاتما ونشاة یکت ومن بلکپا 


4. Le ms. A porte ici faulivement : .لف‎ 


r :‏ 
ودولة الال مدية الماشمية المنصوذية الملوية فيا وذّكر باض الملماء والصاطين فينا 
وانبائېم قصصېم وسیږهم وغښوانېم وایاسېم ولوار ځېم ووفیانم ووفیات بع 
اعيان البلاد اوالاحبة اوالاخوان واهل القرابة ' وما يتلق بذاك من ذكر 


ملوك الفلانيين اهل ماسة والنوارق من ابتداتئيم الى هذا التارج وهو يوم . 


الاين لارع خات من ذی الجة الحرام الكل لامام اثالث والستين والالف 
والذى فى امقام (۷۸ )٠‏ يومثذ من الاشات الباشا اد بن حد بن بوسف الاجنامى 
وااذی فی القام من ملوك سنی فی یکت اکا الاج مد بن اکا عمد سکن 
ن بلعم تمد الصادق بن اسکیا. داوود, ابن امیر اکا الاج عمد ابن آي 
بکر* والذی فی االمقام من ملوك السودان اهل جتی جنک اہو بکر وال له 
اتکس فی کلامہم رن چنکی تخد ینب بن نکی اسماعل فخالف على اهل 
الخزن دينة جى وتملق” فى الرارى ولا ندرى اليوم ما بصي الله عاقتم 
معه“ جمل اله السلامة فى ذلك والذى فى القام من الفلاليين ال ماسئة.قدنك 
حد امنة ابن فلدنك اى بكر يام رن فنذنك حد امنة ٠‏ وانذكر الان ترتيب 
القياد والحكام فى مدينة جى وترتيب القضاة وألاعة وسلاطن التوارق فى 
تسکت من ي الحلة المذكورة الى هذا التارع وما“ حدث بعد ذلك اده 


® 


:@ 


ان شاء ا تالی على منوال * ماقم ومغی ان کنا فی يد الیاة ونال اق . 


تمالى التوقق والاعانة نه وکرمه ٤‏ 


4. Ns. 8 : .لغري‎ 

2. 11 y a ici des lacunes dans le ms. B qui Hoafiê seulement : اسکیا الاج‎ 
. ن اسیا الاج عبد بن يې بكر‎ 
' 3. Ms. B : gle. 

.ما يصب اليه عاقېرم ما : 8 .1418 4 

5. Ms. B : j. 

6, Ms. 8 : .لوال‎ 


2 2 


® 
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ما اماج الاول فى مدينة جى عند جي هذه ال فم السجمى وهو 
بشوط فوقی على الین لباشا جودار خلقه القاند ماع بن رون على جى 
حاکماً لما اء من تيكت لطاردة بإاغن فاري بكر فى اواسط العام المكمل 
الالف ومكك فى تلك الحكومة عامين كاملين وججع فى خراجها مالا عظل 
وقيل اله حمل فى عام واحد ستين الفا ذه م امي الساطان مولاى اححد 
الذهي ان یائ الب فی مہ آکش وان کون باقاس الدرعی حاكماً فى ذلك الل 
فذحب اليه مال عظم من الذهب ومكك اقاس الزكور فى الحكومة قسعة 
اشهر فات' فمل الاشا* جودار بارضوان حاكاً فيه بعد ما قم السلطان 
مولای امد ارض السودان بينه وين القالد منصور إن عبد الرحن فولى 
جودار حكومة الارض وولى منصور حكومة المند تم زمن السلطان ان بتولى 
حکومتها سبد منصور فانعزل إإرضوان ولا جاء ااا لين عزل سيد 
منصور المذكور ورد الكومة لبارضوان فولاها سرتین تم عله فولاها بن 
برهم الدرعی تم مات فولاها المرب والد موم“ اسم امه وهو مولد كت 
ونسبه من جهة ابيه شبات بع اهل الخزن وخدمم فصاب عند اها 
عظبباً ل الادا لین اکا فی تیک م ج اکا فی تی فك 
فیا اربعین بوماً. فات تيل سجر“ وقبل* اصيب بالمين لآنه رجل اسمر اللون 
جبل الصورة وافى القد غلبظ الج فولآها الظام الفاق اححد البرج الى ان 
جاء الباعا مود نك زل لكثة لله وجوره فولاها منصور السوسى ثم 


1. Ms. B : li, 

2. M88. : .الباس‎ 

3. Ms. B : lacune depuis ile f juequ't م امه‎ 
4, Ms. B : les mols ”ر‎ Jı mauquent. 

5. M5. 8 : .قليل‎ 


EE 
ولآها اللطان مولای ابو فارس فن عنده فى غرأكشس' القائد احد بن بوسف‎ ٠ 
الملى' فرجع الى الستودان عله ولولاها وبقى فيا الى العام التاسع عشتر بعد‎ 
الف جا القالد على إن عبد الله التلمسأنى مديئة جى فعزله وولأها الطالل‎ 
بو سعيد فالداً وف ثلاثة اشر‎ )٠٠۹( قد الال حاكاً* وجل احڊ رن‎ 
خرج متها انون صابه فيا وق اللبالى حاكماً الى عة اشهر “ عل وتولاها‎ 
على بن سان قالداً ثم عرل ورجع اللا حاكاً فيه تابا ونار افيا حو‎ 
خسة اعوام فى مدة الباشا. على بن عبد الله فلما وى الاشا احمد .بن بوسف‎ 
عله وولآها احد بل حاكاً. وم يعد فيا فمزله فى ببغة اشهر وولاها‎ 
ملوك بن زرقون فالا فىزك .الاشا د وولآها عبد الله بن عبد الرحن‎ 
الهندى تادا على اليش وجعل ملوك بن زرقؤن حاكماً على البلد ويا‎ 
كذلك الى ولاية' الأشا د الماسى فخالف القائد عند الله..عليه حى كاد ان‎ 
تكون فيا فة ثم أطفا اله تمالى تارها فعزكواعرل ملوك معه وولآها على بن‎ ٠ 
عييد حاكناً“ فوافق بم حداد صعاب من باب الغلاء الفاشة فكابد فيا المعقات‎ 


ê 


غد واد الى استة اشهر فحص من الروائب والموات على العام والكمال ٠‏ ! 


غظلب الاقالة فاقالة" المانى تم ولآها بوسف٠‏ بن عمر القصرى قانداً مكث-فبا 
سثةً واحدة واوية أشهر وعشرين إوماً فتولى المرتبة الملة يكت بقدرة اقم 
الارى" سبحانه أالدى له القدرة والارادة وف فؤر ولايته رد القند ملوك 
فی نی قائداً فیا ومکت نالف اما کاءا قزل وولاها القائد ایرام ن عبد 
manque,‏ العلیی Ms. B : le mot‏ „ 

.الطالب حاكا البلبالى : ۸ .۸16 . 

„ Lacune dans le ms. C dءماإ8‎ : لاثة الشهر‎ 

. Ms. B :lacune depuis lb ê jusqu'a ا اک‎ 


. Ms. A : le mot 4l marque. 
. Ms. B8 : .ابر‎ 
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الكرم الجرار عند نام حول القاثد ماوك وهو شهر الربيع النبوى ف القام 


الرابع والنلاثين والالف. فكت فما حامين ثم عله فى :شه الحرم ارام الفاح 
للمام ااسادس والثلاتين والالب تم ولاها اللا على رن عييد ايضاً فشك فبا 
مالية. اشهر فانمزل القند بوسف من المرتبة وتولآها القاند أبراهيم بن عبد 
الكربم الجزار فى شمبان فى المام السادس. واللاثين والالف فبولاينه عزل 
على بن عبد المذكور.وولآها سيد منصور من الاشا تحود انك حاكاً وفى 


لب إلثلاثاء الالكث عشر من شبان فى المام السايع والثلائين والالف توق 


الاج سيد منصور المذكور وفى سلخه انعزل؟ الباشا ابراهم الجرار فتولى الباعا 
على بن عبد القادر فرد على بن عبيد. فى الحكومة فكك فما سبعة أشهر ابغاً 
عزله الفاضبة* وقمت بيلما وذلك فى شهر الربيع البوى فى العام اشامن 
والثلائين والالف فرد فبا القائد ملوك بن زرقون بهذا الارج تم عله وولا 
اللاشا ابراعم بن عبد الكرم اليرار بمد ما رجم من عاله سفنتير الفلايين فمن 
قلیل توق فرد :ملوك الذکور فیا وبتی الى مزل الباشا۔ على ووفاته ثم عله 
)١۸٠(‏ الاشا سود وولاها القاند احمد بن حم رن على الدرعي ¢ عله الات 
سيد إن عل الحمودى لكثرة شكاية ااناس به عنده من الظر والمور والعدية 
فولآها القايد تخد إن الجن التارزي الك ثم صرله الباشا مسعود إن منصور 
ازع فولاها القالد على بن رحون الى تم عله فولآها الماك عبد 
الكريم بن المد الدرعى تم عزله فولاها القاند عبد اله إن الباشا اححد بن 


بوسف ثم عزله ,الباشا تمد بن عنان, فولاها القائد عمد بن ابراهيم شمر" 


1. Lacune dans le ms. C depuis : د‎ Iu. 
2. .لعاصقة :8 ك‎ 
3. Lacune dans les mss. A et B depuis : wg. 


کڪ 
تم عله الاعا حي بن تخد الغرناطى افولا القاند عبد القادر ملوك 
: وفى سابع ولايته :توق فرد فيا عبد الكريم بن الميد المذكور ثم مزل الباغا ‏ 
امد بن الباشا جد بن وسنت الاجناسى فولاها القالك على إن عبد المزرز 
الفري وهو الذى فيا اليوم ‏ 
اما اول القضاة الذبن ولوا على ايديهم فى يكت افالقاضى عمد بن احجدا 
بن القاغى سيد الرحن ولآء العا جود بن على بن زرقون بمد ما ققض 
اولاد د مود رخمه اه تمالی تول وهو أبن سين سلة وتو وهو ان : 
مس وسن ةفك فى القضاء س عشرة ' سنة ثم القاضي ع مد ن الد 
قحد بن احد ري بن احد بن القاضى اند غمحتد ولا الباشا جود لنك! 
قول وعو ابن تین ئة ولوق وعره اربة وستون نة كك فى القضاء. 
اریع سان م م اخوه القاضی سید ن امد الد محمد ولاه الاشا مود لنك 
ايض فتولى وهو ' ان خن نة قوف وعمره سبعة وسعون سه ومک ف 
القضاء سبمة وعشرين نة م القاضى خد بن خد بن خد كرى ولاه البإعا 
عد الرخن بن القانا احد بن سمدون العاظلنى فتولى وهو أبن خسين نة 
توق وهو ابن نة وين سنه ومككث فى القضاء. سبعة عشر سنة م القاضى' 
عبد الرحمن إن الفقيه اححد ميا ولآه الاغا احد بن الباشا جحد قولى وعمره* 
ثلاثة وسعون سنة وهو الذى فما الوم ء : . 
وأا أول القضاة الدين "ولوا على ايديم فى جى فالقاضى احمد اللاي" ٠‏ 
١م‏ القاغى مودب مونى داب ثم القاضى المدل اد تروري م إلقاضى سيد 
Na, B ue.‏ 4 


2, Ms. B : jF۾.‎ 
3. Ms. B. Illisible ã cet endroit. 
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ثم القاضى احمد داب ثم اخوه عبد الرحمن داب ثم القاضى تجد إن زوق 
مولی الهواري وحو الذى فيه اليوم ء ۰ 

وامّا أول الالة الذين تولوا على ايديم" للجامع الكيو فى نكت فالامام* 
جود بن الامام صدیق ولاه القاضی * عمد بن احمد إن القاضى عبد الرححمن 
بعد وفاة اخيه الامام امد فى بوم الالنين الحامس“ والمشرين من رمضان 
فى العام الخامس بعد الف فكتب بذاك لاباشا جودار وهو فى الحله فى 
اق قكمل له وعمره يوذ سبعون سنة ومكك فى الامامة سه وعشرين 
سنه )۱۸٩(‏ ونو وعمره ست وتسمون سنة ثم الامام عبد السلام بن خد دل 


الفلانن فتوى فى الما الانى واللائين والالف ومكك فيا اربع سنين ف اام 


القاند بوسف رن عبر والقاضی سید امد فتوقی وتولی بعده الامام. سید على 
رن عبد الله سر إن الامام سيد على الجزولى قى شهر رجب واللة اعم فى العام 
الحامس واللائين والالف فكت فما سنة عشر سنة وسبمة أشهر قوق نحوة 
الائنين الرايم عشر من .الحرم لرام فى3المام الثانى وا سين والالف" فتولى 
بعذه بهذا السار ألامام جد الوديمة إن الامام خد سيد إن الامام جد 
کداد آلفلای وهو الذى فما الوم ء 

واا اول الاساکی وکیرائہم الذین تولا على ایدیہم فی کت فاسکیا سلیمن 
این اكا داوود وذلك لما هرب بكر كیشاع بن الفودنك بن فرن ع زکزاغ 


. Ms. B : ليم‎ 

.فالقانى : 8 .18ا . 

. Ma. B : lll, 1 

Lacune dans les mas. A et B depuis : .القاشى‎ 
Ma. 'B : j. 


ج وړ وڪ ي » 


:فول بعده jusqu'4‏ فتوفی وة فنامهل Ms. B : lacune‏ 


کک 
من اهل ټی الى الاٺا امود بن زرقون وهو اول من" مرب الیم منم قال 
له الاشا مود نملك اكا قال لست اهلا له فلما اء سليمن إليه هارباً قال 
خقا جو اسک اسع الاجا جود پیک رکو بن قوب .فی سنچنه افسرحه 
فلا جا قال هذا هو كرمن فارني وما اله قنك فرم فولى الالالة ,اولك 
امراب تم ند اسک لین اسکنا هرون بن اکا الاج م اسکیا بکر ن 
قوب ٹم سکیا ااج بن بکر کیعاع تم سکیا تخد ہتکن , بن بلمع تخد الماد 
م سکیا على زلیل رن بكر كيشاع فعزل ور جع فيا اسكيا عد بتكن المذكور 
الى ان توق مم انه اسکا الماح عمد ء : 


واا كرمن فاري الأول يكر المذكور" مكك فما حو سبمة عر" اما م . 


اماج بن بكر كيشاع مكك فما اى .عشر عاماً م قد بتكن رن بلمع خد 
الصادق ومكك فيا ثلاث سنين غير شهر واحد ثم عبد الر حن بن بكر کیشاغ 
مکث فما الى ان وی م عر لوی فیام داوود بن اسکیا پکر ن پمقوب 
مزل ارذالته ثم داوود بن اسکا هرون وهو الذی ى فما اليوم٠؛‏ 

واما بلعم الأول فهارون ابن اكا الاج مک فیا حا اسکا لانن 
م عند بان بن عند حك ابن فرن عر کزاع مکك فها نحو ست سين فقبضة 
٠‏ اخل سى فى غو دند فاري ذهب به ال عند اسکیا ارون نكا في 


اولای فیتی الك الى ان توق لم مارك ثم یکن ولد فامع فعزل: ارذاله غ 
خد بتكن بن عد الصادق تم عبد الرحهن بن بكر كيشاع ثم اخوه على زليل . 


; 1, Me. A. le mot ja manque. : 
2. Ms. B : .شاع‎ 
3. Ms. B : jine. 
4. Ms. A : les mol f el وق‎ manquent. 


0 


‘® 


‘© 


E 
تابن اخنه مر بن الاج فات فی خو ' آولاعی تم الاج بن اسکیا هارون*‎ 
قتله النوارق ف الغزوۃ* عند دن تم اسحاق این اسکیا یکر وهو الذى فبا‎ 
اليومء‎ 

واما بنك فرم الاول فکر کیشاع )٠۸۲(‏ المذکور وم پتاخر فیا تم انه 
الاج فكك فيا نحو خسة عشر سنة لم ذا بن يمقوب بن الاميي اسكيا الاج 
تخد مکٹ فیا اک من عشرین نة ثم تخد بن الادي بن اسكيا داوود م 
الاج جد بن انکيا د بتكن ثم داوود بن اسکيا هارون ٿم بان تم تد 
الضادق بن اسكا تخد بتكن وهو الذى فما اليوم » 

وما الاساكى بعد قدوم الحلة فى دند قاولمم اسكيا توح فلي فى السلطلة 
سبع سنين وما صاب راحة ولو شهراً واحداً الا الاشتغال بالرب والقتال تى 


مل مه اهل سفى لاجل غيتهم الطوبلة عن هلمم وعيالمم فعزاوء ووأوا اخاء 


اسکا الصطی بن اسکا داؤود فاص اخاه خد سرك ای بن اکا داوود ان 
بتع اوح ویخرجه من ارض ملکېم ومئی ممه فی ذلك خار جیشہم فخالف 
على“ المصطنی وعزله كان اكا وم كك فما آلا فيلا فسع فى ليل واحدة 
اصوات الاطفال پلعبون فظن ان اهل ست هم الدېن خالفوا علبه فخرج وهرب 
فوآوا اخاه اسکیا هارون دنکتبا بن اسکا داوود وف ایآمه جا دند فاري 
ب الى بلاد جنى فقاتل مع اهل الخزن عند جبل كر ومات فى السلطة فايموا 
اسک الامین ن اسک داوود فکان سلطاناً مبا رکا مسوداً علمم فقام ہم احسن 
قیام یامه ض منعمون بالهنا والیر والبسط فطرات غلا, فی انامه ودامت س 
Ms, Bia,‏ :1 
.هرون : 4 .6لا .2 


3. Ms. ۸ : .العزوة‎ 
4: Ms. B : le mol je manque. 


— ٣ 


اشډر فتام على الشمناء والمساكين وانفق علیم تی جازت الغلا بذع کل 2 
ية دواس اربنة ف العباح واربة فى الساء ر بقلم ہا مع انين الفا ودع 


e‏ قرات حلابات ب قم الانها لهم ايضاً حتى فرج افله عابم وعمل. 
الغزوآت ففتح الله تال له فيا ارزاقا كثراً فك فى النلطة سبع سنان. 


قوق وخلفه ان اخه اکا داوود بن قد بان بن ن اکا داوود فکٹ ف 


السلطة انين وعشربن سنة فكان ظا اغا ا سفاکا الدماء وقل من اقرب 


وکراء جنه ما لا محصیه الا اله ولا جوز عله بوم الا ونل فيه روا وما 


تحر للغزو ولو عة واحدة حى اضمف قومه وکاد ان شنم وحتی عنم عل 
قتلاخيه اسماغيل ففطن اذلك وهرب الى تتكت واستمان بإهل الخزن على 
قناله قكتب العا سيد ابن على لاحل کاغ ان دوه" با بقؤيه من الرماة 
فذهب اليه وطرده. ودخل فى الملطة ثم عزله الباغا مسعود بن منصور فى 
الح بتضبه فهرپ وول اکا شر بن انس ,ن | داوود ولما دجم عن 
اهل سئی وجعلوا اسکیا داوود بن عمد مرك ای بن اکا داوود م علو 
فھرب الى کت وولوا اسکا داووم فرع اتکیا خد , ,ری ابن هارون دکتیا 
این اکا داوود فرع انکیا. اساعیل ميش عتم اتنا فھرب الى کاغ ف 
طلب الاغاتة وبادز اهل سى وولوا اكا مار شدن ن فاري منڌ ماد ن 
يلمع حامد بن سکیا داوود. ورجع (۸۳) ی م مع الیش ول 
الدوسى فى جدشه .فتقاأتلوا مع الماعيل ومات فما*. ,رى المذكور وقتوا 


اسماعیل وخسروا جیشه ثم مزل اهل سنی مار شندن* ولوا اکا توح بن . 


4. Ms. Bie, 
2. Ms. B': le mol ly manque. 
5. 8. ۸ : سنن‎ 


هھ 


0 


YF —‏ — 
المصطنی ابن ا سكا داوود غم عزاو وولوا اسكا خد البرك ان داوود بن عد 
بان ثم اخاہ اکا الا اج تم جا » اسماعیل بن محد سرك اجې ومثی مع اخیه 
اکا داوود ال نكت فعزله ونولى السلطة ثم جاء اخوه المذكور من نكت 
فعزله وتولى وهو الذى فما اليوم » 
واا ال سلاطين توارق مغشرن الذين تولوا على ايديم فاوستب بن عمد 
بن" الم بن اکانق وهم اربمة ذکور الاج مود پر زوج بت وعد وابو بکر 
واوسنب اولاد عد الم بن اکلنتی فنشاوا فی کت تی صاروا کاهله لج 
ود ہیں وخدم ابو پکر العم وانّا اوسنب فنشا فی دیاد اولاد سید مود من 
صغره لال قراءة العم ثم م صار الى ما صار من سو* الخاة والعياذ بال فخرج 
لبم عدوا ميناً وقاتلبم فى فتة" القاند الصطنی الزکی وخرق بیوتہم فی بیع 
اخرته بالدیا فولوه على قیاته بعد ما امتلع مقشرن کی اکظل من طاعم م 
انی الباشا جود بن زرقون فی بك ووکر له اله پرید ان بول ابته آکتزر على 
من کان فی راس الاء من قيلت ویتولی هو الذین کانوا فى تاحية القبلة فرضى 
له بذلك فقسم مطليم الى هو الف مثقال إل خسماثة مثقال على كل 
واحد من الفربقین ولا توقی اوسنب المدکور خلفه ان احته مود تم ود 
کن ثم رمعت نم المتار ثم جود بن عند بن وسطلفن وعو الى فه اليوم » 
وما آكتزر فهو فيا الى المام التاسع بد الالف عله الباشا سليمن لا سجن 
حد بن يوسف الاجنامى وهو المقدم يومئذ فولى اخاه يك اللطة ومكك 
فہا عاماً واحداً م لمجزه عن القيام بتلك السلطنة ؤرد أكتزر المذكور فا 
وسيب سجن حد المذكور نولت على الال باصي الباا جودار مله عامل 
الحتال وهم احد عشر عاملاً وهو الذى بتولى قيض خراج الارض منم لاه 


4. Ms. A : le mot ù, manque. 


~~ 4 

عبز .عند جوداه وه كيرا فسمى به الوشاة غد الباشا وذكروا ان 
خراج الارض کاہا بید حد سبع نین بفمل فا ما بشاء ۰ا حاسبه جودار 
از رة واحدة فانضره ليمان وساله عا عند الفمال وقال دقع" 
ايع تحت نظره وتر واجمل فلك لبلا ينالبم سليمن ضرت ولا 
دجم TE‏ له ستائة مثقال حدية واربع جوار عاليات اشتراهم انين 
مثقالاً واريم شقوق إرلبال اشتراهم بماثة وستين لقالا فقويت الهمة قيه 
وسجنه وم رچ من الجن الآ اعطاء خة الاف مثنالاً ذهاً وبق أكنزز 
فى السلطة الى ايام الاشا خد الماسى فقبضه القالد انبارك وعنله واكل جيع 
امواله وول تدکرت ولا توق انبارك المذكور رده الباشا عمد فى السلظة فى 
شهز الربيم النبوى الذى مات فيه وبق فیا الى العام السابع والجسين )٠۸4(‏ 
انى مات فيه ومكك فيا تحو* اربع وسين سنة وفما الإم عك وتدكرت 
فولی الباشا حید الیونق سبط ابو بکر بن ورمشت وهو لزلز 
وهنا تهت االجموعة محمد الله وحسن عونه بتارع ہار اللااء جس 
خلون من ذى المجة ا حرام تام الغام الثالك والستين والالف والجد لله رب 

الملمين وهو حلي ونم الوكيل ٠ ٠‏ 


1. Lacune dans les mas. A et B depuis : حت فظره‎ 
2. Lacune dans le ms, C depuis : .ماين مشلا‎ 

‘3. Ms. A: le mot حو‎ manque, 
4. Ms.A4: ابتار‎ 


© 


الباب اللامن والتلا ون 


المد له وحده وما حدث بعد ما مضى من التارخ رجوع جن عد 
كنبر فى السلطة لما ايس اهل جى من اخيه احالف وكان ذلك فى بوم 
السبت' الاسم من ذى المحجة المكمل للمام الثالث والستين والالف وف يوم 
اثلاا,* الثانى عشر مه جاء بشوطان* فوقان من امحاب المين واتحاب 
الشمال الى كت بالصرخة على احالف جنك بميما اهل جى لطاب الاغالة 
فى قتاله وفى الائئين السابع عشر من الحرم تام الرابع والستين والالف بسث 
صاحب الاعي الاشا امد إن الباعا حد الحلة لبم فى تلك الاتائة وجمل علمم 
الكاهيين النحتين الكاهية تخد المرب بن الباشا على بن عبد الله والكاهية 
سعد ابن احمد اصح فتوجهوا اليم فى القوارب بارج المذکور فی حال امتلاہ ۔ 
البحر » وى ليه اليس الادية عشر من صفر فى المام المذكور وصل ما 
البحر ممدك وهو ثان وعشرون من دجبر فى ولاية الباشا اححد بن حد وفى 
بوم الاين الادى والمشرن من الربيع البوى فى هذا العام ورد البزيد من 
عند اهل جى بكتهم الى الباشا احد واخبروه“ اليم مع الااثة من اهل 
تنیکت اقتتلوا مع نکی یکر المذکور انی رات لبلا ونہاراً ما الوا مه نيلا 
ومات فى المعركة بينم اربع رماة فطلبوا منه لائباً ان مهم اة ورجم 

{. Ms. B: e 

2. Hs. A : ill. 


3. N8. 4 : .بسوطان‎ 
4. Ms. 8 : .واخبرە‎ 


E 
القاتلون جیما الى مدیۃ جنی' بنقظرونہا والقتال ینبم فی بلب شو قد نی علبه‎ 
ثلا خصون وهو فی داخلما نع يته" وفی بوم اثلا عند طلوع الفجر‎ 
الثاني والمشررن من الشنهر المذكور توق القاند مولود" بن الاج سلام الغريان‎ 
فى حاضزة يكت وصلى علبه الفقيه خد قي الوتكرى عند مبجد خد انض‎ 
وف بوم الإربماء المشبرين‎ ٠ ودفن ی مقابر المامع الكير ره الله وعفى عنه به‎ 
من جادى الاولى ورد كتاب القائد على بن عبد المزيز الفرجى والكزاعى‎ 
من :نتروا فا ان الائ جن بعث كتابه مد اة صاحب ماسنة اله‎ 
دحل فى حرمة, السلطان وجيع خدامه من القياد والکوامی وغیرهم فی طالب‎ 
النفو منم وان يكون وسيلة له فى ذلك فکتب لاهل جى بذاك وبثه ہم مع‎ 
کتاب جنک فصر فوها مع کنامم للاشا احد بن حد» ونی ضۃة ججادی‎ 
الاخرة بوم الاحد ورد كتاب من اهل کاغ واخبروا ان :جع اتوارق‎ 
هروا مع امال الدوسی دموا الیم طاشن وبق وحده ق‎ )٠۸۰( الذبن‎ 
ارض اسکا رد اله کیده فی تحره ۰ وی یوم الاين الثالث والمشربن من‎ 


جماذی الاخرة ورد کتاب اهل جى فة میسو لہم واخړوا فيه ان ن : 


رصاح صاحب ماسنة وم قبله» وف یوم الاين الرابع عشر من شبان ورد 
کاب من اهل جتی.للباشا" امد بن حد واخروه ان جنکی ایو پکز خرچ 
م شو وخاز الى بينا فلم وصل نه رل يوسر تخد ن عنان لهم كتاباً 


واخبر ان جنک بريد امضاطة پم ثم ازل لهم 0ب اله قال. لا قبل ذلك ` 


الصلح واه لا یدخل جی ابا ء وق بوم اة اناع ن رەضان 5 


4. Ms. B : g~. 
2. Me. B : .ئ4‎ 
, 3. Ms. C : .ملوك‎ 
4. لبا اجد : خ .16ل‎ 
(Histoire du Soudan.) . : 38 


® 


ب 


س پو ب 
الكاهية جد بن رح وزعم احابه اله بب الفتة بينبم وبين جنك أبو بكر 
تی خالف ووصل الال نیم ونه موصلا سو وهو قبل صاحب رای وتدیر 
الجیش ' بحاضرة جى محیث لا مخطی رایه الصواب وهو الذی طرا ام سماوی 
لا سيد له » وفى يوم الائنين الان عشر منه توق وصار الى دار الاخرة وفى بوم 
الاحد الثامن عشر ٠ه‏ ورد طاة من السربة الشراقة من جنى الى نكت لاجل 
الاحخلاف والتازع اى وقمت بيهم فاعزلوا ن اجا جم خد العرب 


. واخلفوه الكاهية مومن بن عبد الكررم العرب ¢ عزأره بعد اربة أشهر 


واخلفوه الكاهية احد بن سليمن ا ظهر فيه اليل الى المزول 
جد المرب فةروا عله لفرة شديدة حى خرجت هذه الطالفة من جى 
عامدين الى كت فوصاوه بارخ المذكور وف هذا اليوم ايضاً ورد 
الكتاب من عند القالد على بجتى واخبر ان جنكى قطع عنم الطريق ومع 
السالكين اليم منكل جهة ومكان تم كتب أله صار قاناً وقام معه جيع الحلق 
السودانيين كافة اجج وما ى لهم احد لا من ين ولا شمال ولا مام ولا 
وراء » وى يوم الاثنين السادس والمشرين مله ورد کتاب من عند مد كغ 
ولد هنیرکی الهادی لاسکا الاج عمد واخ ان“ اسکیا داوود توق على سرړره 
فی بلده فی شهر رجب وان ابنه ابراهم هو الذى خلفه فى السلطة » وف بوم 
الائتين الرابم من شوال خلع الباشا احمد بن حد بيد ما مكك فى السلطة 
ثلاث سنين غير ستة وعشرين إوماً ففق اليش على المشاور محمد إن موسى 
ملو اشا ساعتئذ وفى غده سرح المعزول الباشا حى بهد ما لبث فى السجن 

1. Mss. A el B : ıl, 

2. Lacune dans le ms. C depuis : .خر‎ 


3. Ms. 8 : .فبطوعە‎ 
4. Ms. B : Jacune depıis ll jl jusqu’4 .رحب‎ 


ا 
ثلاث سيين ء وف عشية المعة عند داو الشمس اغروب توق الشيخ البارك إل 
اد الشريف وصلى' عليه الق تخد یغ الوتکری. عند مسجد تخد اض بعد 
صلاة المشاء ودفن فى مقابر الجامع الكبير رحه الله تعالى ورضى عنه واعلى 
درجته ف على غليان وهو امن .بوم من الشهر المدكور (۷۲) وق سلخ هذا 
الشهر وردت الطائئة الاخرى من اهل الشراقة الاقة فى جى وتزاوا فى جربرغ 
وى مع الكاحية تد المرب بعد ما كب لبم الاشا اححد بن حذ ان لا اى 
مهم الى تنيكت لأله راس الفتلة وسيها ثم كتب لمم بذلك الباشا مذ ن موسى 
فاہوا وکتب لہم عرارا متکررة لما سمع اله معہم ویمٹ لیم عراسیلاً بعد 
عراسیل ان لا اوا به مہم اتبکت فخالفوا واوا فلما قربوا قامت الطالفة 
السابقة وبوا بالحرام حى قاربوا البلا وهو ممم رى بينم قال 
حى يتفانوا عن اخزهم فنزلوا فى .تلك الجزرة وهم فما الى الان 
ورام الناس كيف ان بصالمومم .فا وجدوا السبيل الى ذلك ٠‏ وف يوم 
السبت.الرابع عشر من ذى القمدة جاء ٠‏ كتاب. من علد القائد. على فى جى 
ووکر فہ ان ۔الکاھبة۔ موی ذھب الی عند جنکی فی ہیا لہا اتام کاب یوسر" 
ان پان لاخة الصلح من جى فكل ممه فى ذلك وقبله واعیء ان بدخل الى 


جى او :ال کیع لیکن فه فم برض بہما ساعنئذ وقال سامل ان شاء الل . 


واطلتق الطريق: المسدود اء الوتكربون“ الى اجى وبتى الاس يذهبون 
وير جعون » وی يوم السبت السابع من الربيع النسوى. عام الحامس والستين 
والالف ارتحل الكاهية عد المرب وطاتفته الذين معه من سی کر بعد ما 
.وصل : Mss. 4A et B‏ .1 
الاقة Lacune dans les mss. A et B : iis‏ .2 


3. Ms. A : .الجر‎ 
4. 5. 8.: .الويكرنون‎ 


@ 


0 


س وا o‏ 
ارتحاوا من تو وتزلوا فيا ومكئوا هنالك تجو خسة أشهر فرجعوا الى تندرم 
فنممم الرماة الذين كانوا فيا من دخول قصيتها بام صاحب الام الاعا مد 
بن موسی ثم ارتحلوا منا الى ارض پر وتزلوا فما ء ونی بوم اجيس الناسع عشر 
منه تو القالند عبد الكربم بن الميد فى مدينة كاغ ' صرفه هنانك الاشا مد 
ن موسی لیحضر حتی بتفاصل اهلا مع وکیل القان۵ ناصر ,ن عبد الله ى 
ثلاث رواتب انی اجتممت علبه وتداخل پضہا فی بض ر دروا کف 
الفاصلة فيا وفى بوم اليس الحاسس والعشررن من الربيع الانى توق الباغا 
حي فصلى * عليه القاضى عبد الرحمن فى الصحراء فى مصلل النائز عند الظهر 
ودفن فی مقار سلّكری » وفى بوم الاربماء الحادى والمشررن من ادى الاخرة 
جاء البشوطان من جنى بكتاب القالد على رن عبد المزرز الفر جى" فاخبر فيه 
ان“ اتحاب جك طاحوا على قارب ملح* فى الطريق وقنلوا فيا حمسة 
انفس ثلائة دراوى الاصل وواحد تواتى والخامس عبد اهل نتكت ولوا 
من مالاً كتير فطلب اهل جى الاغاثة من اهل تتّكت فى ذلك الكتاب فاغتم 
الحيش الذين بتكت لدلك تما شديداً وكدوا ان بوا من الغبظ فزموا ان 
بسیروا الم باح الجامعة الكاملة الوافرة وجعل كبارهم مجرون الال 
ویطولونہا ستی ادت الى قطع الرجال )٠۸۷(‏ فقطوا مانن رجلا هزوم 
واخر جومم فلما وصلوا المر سی تفروا فما بیہم فظھر لہم ان کبارم لا سج" 

„ Ms. A : gêl. — Mg. B : ges. 


. Mss. A et B : .فصل‎ 

Ms. ۸ : .القرج‎ 

. Me. A: Jl. 

Ms. A : .س‎ 

Ms. B : lacune depuis Iyi jusqı'a .ى ذلك‎ 
Ms. A : .بوصم‎ 


حر وړ س ج و ي ل 


aN as 

می فخالفوا عم واجابهم الى .ذلك الذين إقوا فى المدينة وذلك بوم ابت 
التابسع من رجب الفرد فعزلوا الاشا خد بن موسى ومكك فى السلطة تسعة 
اشهر وة ايام وعزلوا الكاحية عبد الكرم والكاهية عد الجسم وبشوطا یا 
المالية والهملاجيين' ولوا يداليم فى ذلك اليوم فاتفقوأ على القالد عد 
بن اححد بن سعدون * الشاظبى وولو بإشا لان الاشا خد رن موسی به الیم 
يومئذ لصح بم فاخڌوه ووآوه عانم کرهاً ومٿڌ وهو زجل مبارك ان شاء 
: ان تالی وفقه انه ای والمواب واسلحه به واصلح به وعللایدیه وکتب فی فور 
ولايته اشراقة الین هبوا الى ارض ب وام مم ان ر جوا الی کت ویترکوا 
. المعزول المرب بن على فی تندرم فاجابوا دعوته وامتثلوا اء » وفی: هذه الام جا 
توارتق المحجر ال عند الاشا عند بن احمد بن سعدون باولادم رغال روانم 
فاخبروه الم برایدون ان ندخلوا فی طاعتة وینوا فی ارضه رغبة فی مکی 
وار تت كت ولكن .سب خروجهم صن ارضهم فى الاعة خوف اخوأتمم 
توارق ن فقباہہم الباشا تقد المذکور ورضی بہم منہم بإ اما رئيس تدمکت 
وبا اکى ریس 'ادورفن واملوسن وان اخت ولد عمد اوی وتسلوف هؤ 
واا اما المذكور من اولاد اشرکان جمل الله اقدامم عابنا رحمة ة وعافة مجفد 
واله م الله ,عليه وسل وفى يوم الائنين الخامس اعشر من رە‌ضان وق 
الكاهية خد المرب بن على فى ارض بر فی بلد گم وتاخروا فیا لال بیس ماء 
البحر وفى يوم الثاء ا لمادی والعشرن من شوال قدم الكاهية احمد ,ن سلينن 
وأسحابه يكت فاصلح الاشا د بن ادبن سعدون لبم وبين الطاثة اللابقة 
فى يكت فاع ألكاحية احد المذكور دالكاهية تخد بن عبد القادر الشرقق 


1. 8s. € : .الهلاحيبن‎ 
2. Ms. B : .ودن‎ 


0 


SEE 
الذى على اهل تتكت وجعمم على الكاحية مار بن احمد عبرود قتوافقوا‎ 
واصطلحوا ء وفى يوم الاتين الثانى عشر من ذى القعدة ورد كتاب من علد‎ 
الكاحية منصور بن عبد الله الماحى فى بلد اروان واخي فيه ان مولاى خد‎ 
الشیخ بن مولای زبدان توقی فی بزد راکش وتولی انه مولای الاس رجه‎ 
اله تعالى رحمة واسعة واسكنه الفردوس' الاعلل وجعل ابه خليقةً مارك‎ 
ونصره نصراً عرزا وفتح له فتحاً میناً ۰ وفی بوم الاربماء ا ادى عشر من‎ 
الحرم المرام فاع ام المادس والستين والالف توقيت مجنا وجارتنا الشرفة‎ 
وصليت عايا‎ )٠۸۸( نالا ام بنت زيدان الشريف بن على الزوار الحسنى‎ 
عند المامع الكير ودقت فى جوار والدها فى مقار ذلك الجاع وة‎ 
تلك الاربعاء رهما الله تعالى ورد ضرحماء وفى لب الاحد بين المغرب والمشاء‎ 
السادس من صفر توفي شيخا ومحنا وصاحب والدنا الفقيه الامام خد‎ 
كورد* إن الفقيه القاضى عمد ساج الفلانى عن اربعة ومانين نة وصلى‎ 
عليه القاضى عبد الرحمن فى الصحراء فى ممل الكراء والملحاء تحوة الاحد‎ 
ودفن فی»‌جوار والده فی مقار ستکری ورحل لکت فی شاب عن نحو ثلاثة‎ 
وعشرن نة ودخلها عند استهلال شمان فى الام بعد الالف فصاحب‎ 
والدا حينئذ فقبله قيول مبرة وأكرام ونصح ومواساة الى الممات فعدما مهر‎ 
وبر فی اقتباس العلل قدم والده من بلده بريد ارحاله ممه قنباء وآلدنا عن ذلك‎ 
فاستمع لکلامه وعمل به فترکه تم رجم تنبت ثانباً فقدر الله له وفاله فا‎ 
واشتغل هو فى اخذ العم عند علماء البلد وعو حافل بهم يومثذ فاخذ عن‎ 
اشیاخ والده عدة مم الققه القاض تمد ان احمد بن القاضى عد الرحن‎ 


4. 116. 8 : .الفرادیس‎ 
2. Ms. B: ,ور‎ 


E 
وشيخ الشيوخ الامام تخد بن خد كرى والقاضى عد إن اند محرد والفقه عر‎ 
بن تقد بن عر والملامة الفقيه إلا بن اليه الامين والفقيه القاضى سد احد بن‎ 
اند محمد وغيزهم وحضر مجلس الملامة الفقيه احد با بعد يئه من مي أكشس‎ 
صل عدة قون من العم كالفقه والحديث والاصول والييان والنحو اوالنطق‎ 
والمروض والحناب وغیرهم رجه الله تمالی وغفر عله ورفع درجته فی اعل‎ 
علين جنه وف ليلة اليس الماشر من الصفر توق سيد الوت وبركته شيمخنا‎ 
شيخ الاسلام ومفيد الانام الفقيه جد بن الفقيه احد ابن الفقيه.القاضى خود‎ 


بيغ الونكرى وصلى عليه ابن اخيه الفقه محمد بن الصطفى نحوة اليس فى ٠‏ 


المحراء فى مصلى الكراء والصلحاء ودفن فى جوار ابه واقاربه وأهل يته فى 
مقاب ستكرى وهو ام عامل فاضل تى ورع اسك ول وهو اة الإشياخ 
واخرهم موتا وبه تم اتقراضهم اال وآا اله راجمون غفر الل له وره وعنی 
عنه ورشی عنه ورفع درجته فی اعلی علین افا ببرکته فی الدارین امین » ونی 
لبه ألسبت الادية عثر من الربیعم* البوی تو اخونا احد بن الاج تمد بن 
الامين كانوا وصلى عليه تحوة فى الصخراء القاضى عبد الرحمن ودفن فى جواز 
اهل بیته فی مقار ستکری رجه اله تعالی وغفر له وعنی عنه له » وفی يوم الاد 


السادس* عشر من اربع الثاى ورد کتاب من راکش من عند القاند جي 


بن جي الیانی لاا جد ن امد ن سعدون واخبر فه ان السلطان* مولاى 


تخد الديخ توق فى الا والمشرين من الربيع النبوى عام خسة وسين )٠۸١(‏ 


AB .الرابتع‎ 
2. Ms. .الاس : څ&‎ 
3. Ms. B : .ساطان‎ 
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والف وبيموا ابنه السلطان' مولاى الاس ساعتئذ* اء على وفق المراد* 
وظهرت مله البركة فى الساعة والمين وف السادس“ عشر من ججادى الإأولى ورد 
كتاب من عند القاند على إن عبد العزز الةر حى فى جنى ومن عند سريا الكمال 
رن سریا یکر ضاحب کنیع واخروا ان الابمد الاسر الارجی جنک بکر جھز 
جبغاً الى كنع إريد قتل سرع المذكور والتفلب على ذلك الد لقطع الطربق 
على الالكين ووجد ان هنالك الكاهة عبد الله اماسى مع نحو ثلاثين رماة 
خراسة البد فوصل اليش الى سور البلد فقاتلوا قصر الله الكاهية المذكور 
وسریا عليه فهزموه مع جیه الارذاین الماسرین وکسروهم وطردوهم وقناوا 
منم ثلامائة رجالا وزيادة بون الله وقوته فووا مدبرين خالين اهلك اله 
ودممء تدمیراً وتیره ترا واراح السباد والبلاد مله یله وکرمهء تم وکل محمد 
الله تعالى وحسن عوله» 
.الططان : 8 .18 .4 
Ms, B : diel.‏ .2 
Ms. A : le mot Je manque.‏ .3 


4. Le {exte du ms. B devient {rès mauvais; il est inutile (en signaler 


toules les incorrections. 


‘® 


الباب الاول س ذكر ملوك سى NS NSS ESR‏ 


vv 


الباب الاسم س كر بعض العلماء والصالين الذين سكنوا مدينة لكت . . . 
الباب العلئر س بذة مس تاب الذبل لاجد بايا DTK‏ 


الباب الادی عر س ذكر امه امسر لامع ومسجر ستكرى. e‏ 


الباب الثاني عدر س ذكر الظالم الأكبر سن على UREA ESI‏ 
الباب الثالت عر س ذكر امير المومنين اسكبا الاج عمد بن اى بكر 0 
الہاب الراہع عبر س ذکر اتکیا موسی واسکیا عمد ہتکن EE‏ 
الاب الخامس عشر س ذکر اسکكیا ماعل این سکیا الاج عمد , ٠‏ . . ۔ . 
الباب السادس عبر س ذكر اسكبا اساقى ابن اسكبا الاج عمد TEE‏ 
الباب الابع عر س کر اسکبا داوود وغنواته ISE‏ 
الباب انثامن عر س کر اسکبا الاج ابن اسکیا داوود N AER E‏ 
الباب التالع مھیر س ذکر اکبا عمد ان این اسیا داوود. . . . . ...۰ . 
الباب المرون -- ذكر اسكيا اسعاق ابن اسكبا داوود. . , و 
الباب الادى والعشرون - ذكر جى" الباشا جودر الى بلاد السودان e‏ 
الباب الثانى والعشرون س ذكر اسر الاسكيا عمد كاخ eee‏ 
الباب الثالث والمشرون س دذكر حروب الباشا شمود إن زأرقون EEE‏ 


س ۹م س 


الباب اا والعشنرون ر اباسا ار ERPs‏ 
الباب السادس والعشبرون م ذكر بلاد ماسنة EE‏ 
الباب السابع والعشرون س ذكر الباعا سليان والباشا مود لتك Ra‏ 
الياب الثامن والعشراون س ذكر اقات وحن فى مدينة مراكش . . e‏ 
الباب انتاسع والعشرون س ليذة فى تارج الوك السعدية ا وک و 
الباب الثلائون س ذكر الوفبات والتوارب لبعض الاجتاد والففباء والاخوان من 
جى الباشا جودر الى عام ٠, ١ 0١١١‏ ,رة EEE‏ 
الباب اللادی والتلاتون س زكر الیاشاوات من سنه ٠۰۲۱‏ الى سنه ٠١١۴۹‏ . 
الباب الثانى الثلانون س سياحة مولف الكتاب ف إلاد ماستة. ١ ٠ . . . ١‏ . 


الباب الثالث والثلائوؤن س فذكر الباشاوات من ڪام ٠١۳۹‏ الى عام ١١8‏ . . 
الباب الرابع والثلاتون س فکر الوفبات والنوارج من عام ۱۰۲۱ الى مام .٠١ ٤۲‏ 
الباب اخامس والثلاون س ذكر الباشاوات من عام ٠١٤۲‏ الى عام .٠١١۹۳‏ 
الباب السادس والثلائون س ذكر الوفبات والنواری من عام ٠١ ٤۲‏ الى عام ١١3۳‏ 
٠‏ الباب السايع والتلائوان س ذكر من لول امور البلاد من السودانين من محئ 

الباشا حودر الى عام 1١ء‏ .ر TE‏ 
الباب الثامم والثلائوان س تارج السودان من عام ٠١۹۳‏ الى عام ٠١٠١‏ 


مطيعة پردین نې اې شارع اريه رة ٤‏ 
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ERRATA DU TEITE ARABE ET TARIANTES DU HANUSCRIT Û 


Hsez : au lieu de : ligne :‏ 
سطر خظا صواب 
۾ . . قالطعوا .......... افاقطعوا 
۰ . . اران >..,.... .2 الرفن 
١‏ . . الشاهر E ET‏ 
١‏ . . الطويجن .......... الطوجين 
٦‏ . . اکل اکلوا RFE LEE‏ 
۸ . . تمة Ca O Fea E‏ 
٤‏ . .زنک E‏ 
٩‏ . . کین کی CE ae‏ 
۰ ۲ غر ا 
¿ . . فارض E DERSE‏ 
۰ . . فمل Ah‏ 
۰ ۴ .. کتکر ES SED‏ 
...رجحل E EE‏ 
١‏ . . وعدها ER EE‏ 
٤‏ . . بما رب CEG Ase‏ 
. . وحاوز Cle asad‏ 
۰ . . مقشرن > ...... ...قىن 
۰ ۲ . . ويدلون ...ولون 
. . یکسیم CO. se‏ 
۰ ۲ . .ورب و ا وري 
ه. .مسوقة ...سطوقة .€ 
١‏ . . الاکن بنديغ الساكن فى يندبغ .0 
۸ . . ماضن دق 0 


aS 


lisez : au lieu de : ligne :‏ 
سطر. خط صواب 
٠:. ٤‏ مواظن و ر وای 
م Cg ees‏ 
۷ لاجد عر ......... جمدل عر .0 
٩‏ .. وودی لک > ولک .€ 
۷ .. عور الى جدی. و الى المد .€ 
وون Cre o‏ 
۱۰ .'. ترومون من قشل بفیش بلا جدی, تزهون من فضل غین نلاحدئ ٥.‏ 
۰ .۰ مراد Gy...‏ 
۵ .!. مسر پیر ۰ ... ...مر ايا ر C‏ 
vw.‏ والدهاءة Cag Rcd‏ 
٠. ٠‏ السيد EE EEE‏ 
١ .‏ ... المعمرى و و Oe a‏ 
٠. ۷‏ ي الصاح ٠‏ . ...صي بن كدالة الصاجي .€ 
۰ ۳ .. تفرۍ و وی 
۲ .. والاقایین ...:..... لقا .ا 
NY.‏ والبرهانن ........ والبرهاي .€ 
: ۲ .. کان رنجه ........٠‏ کان من پٽ علم ودن .60 
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Nozhel-El-Hûdi 
‘Ali-Djaouendo 
Mohamnméd-Baba 
Sidi-Yahya 
Mohamned-Thab‘a 
Baba-Masira- Bir 

gidi Kbelil 

le Coran 

EFHasan. , 
Nozhet-El-Hadi 

ek le caîd. 
Mohammed-Foudiyã-Sanou 
Konboma i 
Mohamned-bön-Kankabali; 
‘Amer 

Lac Debo 

Kala-Cha'a 

‘Ankaba 
ÃAboıuı-Bekr-Sa‘nalara ; 
‘*Ankaba . 

Farko-Koi 

Nourinsanna 

Banba : 

Hamid-ben- Abderrahman. 


ERRATA DE LA TRADUCTION FRANCAIS 1 


au lieu de 


.Mahommed 


Chems-Ed-dîn 
El-Hasan-ben-Ez-Zobeîr 
Bahasen-Feriro 
Sanqar-Zouma‘a 
Dijondjo 

Dabi 

Kirai-1dji 


` Ahined-Tourik 


Thab‘a 


„ Nozolh~El-Hûdi 


‘Ali-Djaouend 


: Mohamıned-Babo. 


Seyyid Yahya 
Mahmoud-Thûb“a 
Baha-Mûsiri-Bir 
Sidi Khalil 

le Qoran 


. El-Hasen 


Nozhet-El-H'adi 

et le cadi 
Mabmoud-Foudiya-Sanou 
Konboma'‘a 
Mohammed-bcen-Kankabal 
‘Amir 

Lac de Dibo 

Katacha“. 

‘Ankabo 
Abou-Bekr-Sa'‘anlara 
‘Ankabo 

Farka-Koi 

Nourinsanni 

Benba 


Ahmed-ben-Abderrahman 


® 


0 


HISTOIRE DU SOUDAN 


Uses : 
Hoeo-Koraî-Koî 
Hoco»Koraî-Koî 
‘Omar-Komzûgho 
Boussa 

Audjela 
Mohamımed-Kenûli 
Lika 

Borhou 
Ouaîza-Kaîbono 
Kormina-Fûri 

de Yintarner 

le Fondoko 
Mohammed-Kûgho 
de Boussa 
Binka-Farma 

ı586 
Binka-Farma 
Binka 

Ouanado 

c élait 

Ouanado 
Korkê-Mondzo. 
Tonûna 
Mobammed-Kiraî 
Ali-Kochiya 
Mohammed-Hayko 
Dorfan 
Yasiya-Boro-Bir 
Ba-Hasen-Ferlro 
Ali-Djaouendo 
Mohammed-Hayko 
Djouder 
Mosa-Benko 
Koraî-Gourma 
Haoussa 
Mahmoud 
Dankataya 
Mahmoud 
‘Ali-Tondi 
Fûri-Mondzo 
Et-Telemsûni 
Marbê 

Marbê 

Mahmoud 
Ad-‘Olsnên 
Şalba-Takounni 
Mahmoud 


na Ileu do: 


Hoko-Koraî-Koî 
Hoko-Koraî-Koî 
0‘mar-Komzagho 
Bousa 

Oudjela 
Mohammed-Kandli 
Liki 

Borno 

Ouiza-Kaî bono 
Kormina-Kari 

de l'interne 
Fondoko 
Mohammed-Kûgha 
du Bouşê 
Benka-Farma 
1858 
Benka-Farma 
Benka 
Ouanadou 

cêlait 

Ouanadou 
Korko-londzo 
Tinflna 
Mohamnmed-Karaî 
‘Ali-Kocbira 
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‘Ammar 
Benka 
Mohammed 
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ZOBAKO, 179 N. 


, ZOBORO, 23, 26, 474, 472, 244. 


ZORKAKO, 179 (0u ZOBAKO). 
Zorra-koî, 1g (sultanat de Melli). 
ZOUBIR-BENKO, 424. 

ZOULA, 445, 447. 

Zoula-Faran, 415. 

ZouLO, fi5n. 


taire sur les Zikem d'Ibn-‘Ata-Al- 
lah). 

Zidan, fils d’Ali-ben-El-Mezonêr-El- 
Hasani, 376, 485. 

Zu-Konna (quartier de Tombouc- 
tou), 259. 

Zinka-Daradj, 243. 

ZıNTa (tle de —), ,و26‎ 438, 439. 
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Za-Kasi, 4 n.' 
Za-Kenken, 5. 
Zè-Kinkir, 4 n. 
Zû-Kosoi, 5.. 
Za-Kosol-Dariya, 5.: 
Z4-Kou, 4. 
Za-Koukaral, 5. 
Za-Kuji-Sibib, 4 n. 
Za:Kukirja, 4 n. 
Za-Kusur-Dari, 4 n, 
ZALER, 424. 

ZAMKOÎ, 439. ٣ 
Za-Nelasanal, 4 1. 
Zû-Ninlasanaî, 5. 
Zaouia, 52. 


.| ZARA, 127, 274. 


ZAra-Koboronki (fem. d'A.-ELH. 
M.-J., mère d'Askia-Moüsa}, 21s 

(f. Zarakor- .Banki et Zarakon). 

Zorakon, 125 n. (ef. Zara-Kobo- 
ronki). 

Zarakor-Banki, 125 (cf. Zara-Kobo- 
ronki),. : 

Zarakuji, 19 n. 

Za-Takoi, 4. : 

Za-Tib, 5. 

Za-Tinba-Sinay, 4 n. 

Z4a-Yama-Danka-Kiba‘o, 5. 

Z4-Yûma, 5 

Zû-Yama-Da‘o, 5. 

Zû-Yama-Karaouaî, 4. 

Za=Yasiboî, 5, 6,8 ":, 9, 10. 

Za-Zaki, 4 n. 

Za-Zakaja, 4 n. 

Za-Zakoi, 4. 

Za-Zank-Bara, 4 n. 

Zû-Zgnko-Bûro, 5,8 %. 

Zeîneb (file de Tauleur), 407, 419, 
454. 

ZENZEK (puits de —), 72. 

zenkal (redevance du Maslna), 349, 
352, 353, 354, 387. : 

ZENZEN, 211,227. 

Zerroud, 75 (auleur d'un commen= 
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Za-"Ali-Kiru, 4:8. 

Za-Atkaju, 4 «. 

Zû-Bada, 5, g n. 

Za-Batja-Kairi-Kinba, 4 n. 

Za-Basa-Fara, 4 n. 

Za-Bijaru, 4 n. 

Za-Bijaru-Falk, 4 n. 

Zabir-Benda {(mèrs d’El-Hadi), a3. 

Zû-Bir-Benda (les —), a25. 

Z4-Bisi-Bûro, 5, 8 n. 

Za-Bijuki-Kaîma, 4 ". 

Za-Bir-Foloko, 5. 

Zabya, 2032, 203. 

Za-Biyat, 5. 

ZAû-Biyaî-Kalna-Kimba, $ 

Zû-Biyat-Kot-Kimi, 5. 

Zû-Biya!-Komal!, 4. 

Za-Chanbuyub, 4 n. 

Za-Darar, 4 1. 

ZBdo-ben- Ya‘qoub (Benka-Farma) , 
470. 

Zû-Douro, 5, 8 n. 

Za-Fada, 4 n, 

Za-Fadazou, 5. 

Za-Fadazu, 4 n. 

ZAG'ARU, 23 ". (orthog. dohnée par 
Ralfs, pour ZosoRo). 


ZAGHA, 19, 20, 418, 274, f11, A44. 


ZAGHARI, 12 ", 


` Zaghrani, 84, 116, 158, s65, 223, 


229, 243, 253, 284. 
Zagbrûniens (cf. Zaghrani), 
ZA-HBen-Kon-Ouanko-Dam, 5. 
Zahira-bent-‘Imran, 370. 
Za-lasabi, 4 n. 
Za-Juma-Da‘u, 4 n. 


Za-Juma-Dunku, 4 n.‏ ا 


Za-Juma-Karwaja, 4 n. 


' ZaJuama-Kiba'a, 4n, 


Zakariya (le cheikh —),' 63, 63, 
69. 
Zû- -Kaîna-Chinyounbo, 5. 


6 Z4-Karal, 5. 
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Yoko, 282. 

Yoror, 127 n. (ef. Dorr). 

YORKA, 288. 8 

Yoro-Kanela, 284, 288. 

YOROUA, 343. 

Yoroyim, 138. 

YODAR, 4o05, 413. 

Youaro, 405. 

Youbabo, 135 1. 

Youba1la (Djinni-Koî), 214. 

Yousara-Mohammed - ben -‘Olsmûn, 
380, 381, 389, 478, 481. 

Yousef, 224.. 

Yousef (fils du Honbori-Koî Mousa- 
Kirao), 431. 

Yousef (chérif), 69. 

Yousef-, ben -‘Ali - ben - El - Mezouar 
(chéril), 421, 454. 

Yousef-ben-‘Omar-El-Qasri (pacha), 
251, 335, 342, 343, 344, 345, 346, 
349, 350, 373, 377, 464, 468. 

Yousef-El-Aumayouni, 74. 

Yousef-Kal, 112, 2124. 8 

Yousof-ben-Tachefin, 44. 

YOUSORORA, 417. 


Zad, 12 n. 

Za-Abi, 4 n. 

Za-Ahir-Karunku-Durm, 4 n. 

Za-Akaja, 4 n. 

Za-Akiru, 4 n. 

Za'aki-Tiddi, 284. 

Za-Akol, 4. 

Za-Akuji, 4 n. 

Za-Alajaman, 4 #. 

Za-Alayaman, 4, 6, 7, 8, 9. 

Za-Aliba, 4 n. 

Za-Ali-Buy (ou Buja), 4 n. e 
Za-“Ali-Fal, 4. . 
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Tombouctou), 39, 48, 78, 80, Bt, 
82, 84, 271, 325, 327, 33. 
Yahya-Ibn-'Omar-Ibn- Telagaguin, 


44 n. 

Yahya-ould.Bordam, 220, 229, 240, 
321. 

Yakbya- Es- Soussi (Seyyid), 319, 
336. 


Ya'Ich-hen-El-Filali, 174. 

Yaî-Farma, 231. 

Yalbi-Yêyyi-Farma, .و0‎ 

Yalila-Maghan, 283. 

Yani, 287. 

Yûana-Hosar, 211. 

Yana-Mûra, 145, 155. 

Ya‘qoub (Kormina-Fari), 173, 179, 
480, 211, 213. 

Ya'qoub (ls d’Arbenda), 206, 224. 

Yaqout {édit. Wûstenfeld), ı8 n. 

Yara-Koi, 19. 

Yûri-Sonko-Dibi, 14g, 450, 152, 154. 

Faro-Kot, fog. 

Yasi et Yasiya (Hoko- Koraî-Koî), 
181. 

Ya-sin, 85 (36° sourale du Qoran). 

Yêsiya (ls d'A.-El-H.-M.-I.), 22. 

Yasiya-Boro-Bir, 209, 214. 

Yauso, 25 n. (cf. Yausoro). 

Yausoro, 5 (officier de Dienné). 

YDOUA, 426. 

Yebkano, 285. 

Yedenki, 383, 

YEKEN, , 7, 8, 9 ., 43, 44- 

Yenba (Djinni-Koî), 370. 

Yenbo-Koîra-ldji, 215. 

Yenba-ould-Sai1-Oulou(FAari-Mondzo)}, 
208, 127, 321. 

YENDA, 444. 

YENDIMOGHO, f6 #., 325 (cf, YENDI* 
B00). 

YENDIBO'O, 46, A7. 

YENDOBO‘O, 46 #. (cf. YENDIBO'0). 

YENKEA, f28. 

Yenko, 282 n. 


031 


Tsemoud, 437. 
Torts, Š6, 334. 
Turcs, 229 n., 317, 318. 


U 


ulcéres, 185, 


۷ 


Vierge (la —), 255 n. 
VorTA (rivière), 25%. 
Vuillot (carte du Sahara), ı3 1. 


Ww 


Wafala-Faran, tg r. 
Wangard,.18 fi. 

Warabakuji, 1g n. 

Watarkuji, 19 n. 

Wustenfeld (édit. d'Yaqoul), 18 n. 


Y 
YABA, 432. 
Yahma, 221. 
Yahmadou, 327 n. 
Yahya (Kormina-Fari}, 43o, 
132, 133, 212, 213. 
Yahya (Tombouctou-Mondzo), ı80. 
Yahya (inam ‘de la mosquée de 
Dienné), 34. 
Yahya-ben-Mohammed- El-Gharnûali 
(pacha), 424, 437, 442, 457, 466, 
48o, 482. 
Yahya~ben-Yahya-El-Hayyûni, 488. 
Yahya-El-Tadelsi (Sidi) (imam de 


131, 


INDEX 


, 363, 384, 368 , 373, 373, 380, 389, 

390, 391, 393, 393, 394, 395, 396, 
397, 399, 400, 402, fof, 406, 409, 
412, 420, 411, 432, 423, 424, 426, 
43o, 434, 432, 438, 43g, 440; 441, 
444, 445, 457, 46o, 461, 462, 463, 
464, 466, 468, 473,473, 476, 477, 
479, 48o, 481, 482, 483, 484, 485, 
486. 

Tombouctou-Koi, 36, 4o, At, 81, 84, 
105, 10ã, و‎ 118, 127, 200, 105, 
208. 

Tombouctou- Mondto, 8; 230, 229, 
240, 321: 

Tout, 417. 

TOMNT, 138, 179. 

TONBOD!, 219. 

TonsorA (Monlagne des —), 25. 

TonpıBt, 183, 438. 

TONFINA, 210, 228, 231. 

Toni-Koi, 183, 124 n. 

Tonkara {tikre honorifique du Ba- 
lama), 204. 

Tonki-Farmna, 208. 

Tonxko, 415, 417. 

Too, 282. 

TO5OKO, 113,116. 

Touareg, 2 ., 17, 35, 36 #., 38, 3y. 
40, 41, 42, 44 n, AB, 81, 92, 107, 
108, 138 n., 163, 164, 174, 175 P., 
204, 24t, 250, 252, 253, 269, 352 ., 
436, 438, 439, 440, 444, 445, 41, 
470, 473, 474, 478, 484. 

TOUAT, 13, 37, 97, 98, 194, 222, 258, 
34, 346, 357, 482. 

toudt (maladie des pieds), 13. 

Touatien, g6. 

Touatiens (mosquée des 
bouclou, 328. 

ToULo-FINA, 274. 

ToURA, 3o, dt. 

Touya (ile de —), 424, ı37, 220, 48o, 
482. 4 

Trésor (chaloupe du —), 391. 


—) û Tom- 
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Tinen, 407. 

TINFERIN, 126 n, 

TIurLt, 25 0. (ef. TrrIL1). 

Tinin-Toutoma, 179. 

Tinita‘'o (cf. Tanata‘o), 34 r. 

TIRA, 249. 

Tira-Afarma-lsma‘îl, 394. 

Tirfai et Tirfoi, 14o, 

TIRMIST, 168, 283. 

TIRMISI-ÛOUAKONA , 168 r. 

TIRYI, 136. 

TITILT, 25, 

TLENCEN, 7 A. 65 n. 

Tobba', 43. 

Tobba-Africous, 43 n. 

Tobba-Harits-Errûich, 43 n. 

Tohfat-el-hokkdm (trail: de droil 
malëkite d'lbn-‘'Acem), 75, 

Tolma-Kitisi, 34. 

Tonio, 25 1. 

Tombouctien, 62, 67, 71, 247. 

ToMBOUCcTOU, 3, 413 #., 44, s5, 16, 
47, 18 ^., 23, 32, 35, 36, 37, 38 -, 
40, At, 42, 45, 46, 47, 48, 58, 59, 
60, 62, 64, 65, 66, 74, 77 T., 78, 
8ı, 82, 83, 84, gt, 92, 93, 97, 99 
400, 40, 105, 106, 107, 109, 1t1, 
412, 143, 114, 116, 123, 126, 127, 


431, 436, 137, 139, 446, 147, ,و52‎ 
153, 460, 16/4, 176, 178, 179, B1, 
483, 185, 186, 190, 191 m:, 193, 


)220 ,208 ,205 ,204 ,201 ,200 ,197 
,237 ,229 ,228 ,227 ,226 ,222 ,221 
,248 ,246 ,244 ,243 ,243 ,241 ,240 
,257 ,256 ,253 ,252 ,251 ,و250 ,249 
,265 ,264 ,263 ,262 ,261 ,260 ,258 
,273 ,271 ,270 ,269 ,268 ,267 ,266 
,292 و291 ,289 ,280 ,277 ,175 ,273 
,302 ,300 ,299 ,298 ,296 ,294 ,293 
,33 ,322 ,315 و307 ,306 ,305 ,304 
,1 ,330 ,328 ,327 ,326 ,325 ,324 
,341 ,339 ,338 ,337 ,336 ,335 ,333 
,51 ,348 ,347 ,346 ,345 ,343 ,342 
,36 ,360 ,و35 ,358 ,357 ,356 ,352 
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sim-El-Beradi'i), 48, 78, Bo, 113. 

tekhmis , 69. 

Tekmila (d’El-Bedjal), 332. 

Tekmilet-ed-dibûdj (ef. Ahmed-Ba- 
ba), 6o n. 

TEKAOUR, 63, 104, 193. 

Telkis-el-miftah (traité de rhëtori- 
que de Djelal-ed-Din-Mohammed- 
El-Qazoulni), 74, 75. 

TEMNTAMA, 416, 417. 

TERAOUDARA, 194. 

TENBAHOURI, 102, 242. 

Tenbih-el-oudgif ala tahrir khossiset 
niyalou 'l-halif (ouvrage d’Ahmed- 
Baba), 67. 

TENCET, 235. 

TENDIRMA, 119, 424, 132, 133, 134, 
136, 153, 154, 160, 168, 17t, 1t, 
488, 190, 196, 205, 209, 273, 292, 
و37 ,344 ,296 ر295 ,3ود‎ 388, 55. 
482, 4B4. 

TENFIREN, 124. 

TENKONDIBO'O, 214. 

Teshit (trailé de grammaire en prose, 
par Djemal-ed-Din-Mobammed- 
Ibn-Malek), 75. 

Tealouf, 484. 

TETUARK, 312 Mf. 

Thefa (Fari-Mondzo), 232 (cf. El- 
Mostafa-ben-Askia-Daoud). 

Thaleb, 28 r., 79, 408B, 430. 

Thouranki, 212. 

Ti, 281. 

Tibchdt, 343. 

Tibirl-Aksid (Maghcharen-Koî), 200, 
205. 

TICEIT, 38. 

Tiddi, 284. 

TIKDA, 108, 109. 

TILA, 47, 115, 439. 

TILDZA, 124, 

TıL1TI, 208, 

Tiut-TAxA, 415, 417. 

TINAT, 25. 


Ta‘DuıT, 1o8, 

Ta‘paırî, 108 n. (cf, Ta‘patr). 

Tadkemmert,. 475.: 

Tadmeklret. (Touareg), 484. 

TAFARAST-BıRo, 38. 

TAFILALET, 37, 174. 314. 

TAGANT, 38n. , 

TAGBA, 168. 

Taio, 29. 

TAKEDA, 65, 67. 

Takonni, 190. 1 

Takoro, 243, 40i. 

Takoro-Anga-Mûni, 248, 249. 

TAMAKOROLA, 415 %. 

‘TAMAEOU, 415. 

. tambour, dı. 

Tahatk'o, 34. 

Tanbariy 211. 

TAODENI, 22n. 

TAOUA0, 435#. 

TAOUAT-ALLAU, 417, A19 

TAaousA, 438, 439. ; 

TARA, 451, 231: 

Tara-Kot, 20... 

Tarakuji, 20n. | 

Taranida. Koi, 24g: 

Targui (le —),.252; 253, 333. 

Tasalouf; 484 R. . 

TATAMA, 417. 

TATINNA, 417. 

TATIRMA, 417. 1 

Tali-Za‘anki, 213. i 

Taudih (ouvrage de Sidi-Khelil), 76. 

TAUTA-ALLAH, 149 (Cf. TAOVAT-ALLAB). 

Tayenda (le maudit), 427... 

Tayenda-Salla-Yalelba, ı28. 

TAZEKHTA, Š1, 143, 114. 

TEGHAZZA, 22, 121, 163, 174, 175, 
180, 194,215, 216, 217, 248, 2232, 
,63ھ‎ 345. 1 

TEGHAZZA-EL-GETPLAN, 174. 

Teghazza-Mondto, 174. 

Tehdib (traité de droit malékite, par 
Abou-Sa'td-Khalaf-ben-Aboul-Q(4- 


INDEX 


Sunui-Bara, 5 r. 
Siunni-Bara-Kuja, Š n. 
Sunni-Barkalna-Ankabi, .5 n. 
Sunni-Barro, 6 n. 
Sunni-Bazkin-Ankabaja, .5 n, 
Sunni-Boukar-Dalla-Bougoumba; 5n. 
: Sunni-Boukari-Ddo, 6 r. 
Sùunni-Boukari-Dianka, 5 n. 
Sunni-Bokar-Dal-Binba, 5 7. 
Sunni-Bakar-Zank, 5 n. 
Sùunni-Ibrahim-Kibja, 5 n. 
Sunni-Ibrahim-Kobia, 5 1. 
Sunni-Maré-Ardhan, 6 n. 
Sunni-Maré-Arkouna, 6 n. 
Sunnt-Maré-Killigbimou, 6n. 
Sunni-Mari-Arandan, 5 n. 
Sunai-Marikiri, 5 n. 
Sunni-Mari-Kul-Hum, 5 f. 
Sunni-Mari-Rakr, 5 #, 
Sunni-Mohammed-Barro, 5 . 
Sunni-Mohammed-Dûou, 5 n. 
‘Sunni-Mohammed-Kokia, 5 1. 
Sunni-Moussa, 5 «. 
Sunni-Muhammad-Bara, 5 «. 
Sunni-Muhanmad-Da'‘'u,. 5 #, 
Suani-Mubammad-Kukia, 5 r. 
Sunni-M usa, 5 n. 
Sunni-Osman-Kanava, 5 n. 
Sunni-Silman-Nar, 5 n; 
Sunni-Sulaîman-Dam, 5 n. 
Sunuoi-Suliman-Dami, 6 ": 
' Sunni-Suliman-Naré, 5 n. 
Suni-Utman-Kanwa, 5 #. 


T 


Ta'a, 168 r. (cf. Tagha). 
TA'BA, 33, t59, 160, 245. , 
Z'a'ba- Kot, 20. 

Ta'bakuji, 10n. 

tabace, 475. 
Tadakornadet, 108: 
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387, 38g, 391, 393, 448, 466. 
SORBA, 381. . ٤ 
Sori-Sodi, 245, 246. 

Sorkiya (Hi-Koî), ı96. 

Sorko, 17o, 171, 207. 

SoRosa {montagne de —), 405. 

SoryA, 298, 299, 303, 304, 488, 489 
(titre). 

Sory4-El- Kemûl-ben- Soryû-Bokar, 
488. 

Sorya-Mohammed, 279. 

Sorya- Mousa, 298, 303. 

Sous, 17g n. 

SOUDAN, 1, 3, 5m, 7m, 8B, i1), ti2, 
23 fh, LS, 17 1, 208. 34 n, Sn, 
42 n., 56, 61,63 n. 63, 64, 65, 
67, 85 f., gt, 92, 130, 128 N., 478 
n., t80 n. 215, 217, 222, 225, 244 
n., 154, 266, 267, 274, 201, 295, 
196 n., 308, 309, 310, 318, 333, 
337, 3441, 342, 364, 379, 401, 462, 
463. 

Soudanais, 217, J09, 365 n., 380, 381. 

Soudi-ben-Djadji-Kaneta, 284, 285. 

Soudo-Djadji, 286 {ef. Soudi-ben- 
Djadji-Kaneta). 

Soudo-Kabmi, 286. 

Souma (les —), «88. 

SouMa, 169, 179. 

Souma-Anzo, 169. 

Souma-Kotobaki, 149, 155, 156, 158. 

Souma-'Olsmûn, 38. 

Souq (le mont —), 426, 427. 

Souq (de Tombouclou), 4179. 

SOURO-BENTANBA et BENTANNA, 177, 
478. 

Sous, 37, 311, 345. 

Sousou (mot songhal), +56, 157. 

Sousou-Dabal (place de Tombouc- 
tou), g92. ِ 

Sunni-Abu-Bakr-Da‘u, 5 «, 

Sunai-'Ali, 5 n., 6 n. (ef. Sonni-Ali). 

Sunni-'Ali-Kilnu, 5 n, 

Sunni-'Ali-Kolon, 5 n. 


528 
3o, 140, 145, 146, ,و4‎ 151, 153, 
153, 154, 457, 161, 162, 163, 168, 
470, 171, 175, £82, 184, 201, 203, 
208, 209, 2141, 245, 246, 217, 218, 
219, 224, 225, 229, ر231‎ 233, 236, 
437, 273, 277, 298, 304, 4o, و44‎ 
46o, 461, 468, 469, 470, 471, 472. 

Sonkoral, 37 n. {cf. Sankoré). 

SONKOUROU, 405. 

Sonna, 43, 60. 

Sonana, 25g, 332 n. 

Sonni (2° dynastie des rois de Son- 
ghai), 5,8 N., g,,12, 26, 27. 

Sonni- Abou- Bekr - Dû'ou, ı17 (ef. 
Abou-Bekr-Dû ou). 

Sonni-‘“Ali, 6, 12, 17, 26, 27, 28, 38, 
4o, 41, 61, 93, 403, 104, 105, 106, 
407, 408, 109, 411, 113, 114, 415, 
116, f17, 118, 419, 441, 181, 235. 

Sonni-Ali-Kolon, 6, 8 1., 9, 10,11, 12. 

Sonni-Bûr, 6. 

Sonni-Bar-Kalna~Ankabi, 6. 

Sonni-Bokar- Dalta-Boyonbo, 6. 

Sonni-Bokar-D4‘o, 6. 

Sûonni-Bokar-Zonko, 6. 

Sonni-Ibrabim-Kabaî, 6. 

Sonni-Karbifo 6. 

Sonni-Mar-Arandan, 6. 

Sonni-Mûr-Arkona, 6. 

Sonni-Mar-Fai-Kollo-Djimo, 6. 

Sonni - Mahmoud - Da‘ou, père de 
Sonni-Ali, 116. 

Sonni-Mar-Kiraî, 6. 

Souni-Mohammed-Da‘o, 6. 

Sonni-Mohammed-Far, 6. 

Sonni-Mohammed-Koukiya, 6. 

Sonni-Mousa, 6. 

Sonni-‘Olsman-Kanafa, 6. 

Sunni-Selinan-Dam, §. 

SORQARA-ZOUMA, s55 «. (cf. Sanqari- 
Zouma). 

Sonqomo, 34. 

So‘oud-ben- Ahmed-‘Adjeroud - Eeh- 
Chergui (pacha), 251, 379, 382, 
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Senba: {cadi' de MAslna) (cf. Moh.- 
Senba). 

Senba-Dûî, 287. 

Senba-Meryem, 453: 

SENÉGAT, 418. 

Senhêadja-Nounou, 104. 

Senhadja, 37, 38, 42, 43, 253, 257, 
283, 

Senhadjien, 62 ,65, 66, 4o06, 451. 

Seniber-Ed. Deredji. 455. 

sergent, 243. 

seyyid, 94 n. 

Seyyid-ben-‘Oslman, 326. 

Seyyid-Kara, 212. 

Seyyid-Karai-Idji (Bi- Koi), 296, 306, 
307. 

SIBIRI, 304. 


A Sibridougou, 19, 20. 


StcILE, 73. 

sidi, gin. 

Sidi-Mahmoud (cf. NMahmoud-! ben- 
‘Omar-ben-Mohammed - Aqit-ben- 
‘Omar- ben -‘Ali- ben - = Yahya-ben- 
Godala). : 

SIKINKA, 227. 

Sillenki, 212. 

Siradj-Ed-Din-ben-El-Kouaîk, 15, 16. 

Sila, 107 r. (cf. Sata). 

de Slane (Histoire des Berbers), 13 n., 
18 n., A4. 

de Slane (êdit. d’BL-Bekri), 48 7. 

SOA, 280, 281, 384.; 

Soasoro (officier de: Dienné), 25. 

Sofi-Kara, 212. 

Sofia, 375. 

Soghra (ouvrage de 'Es-Senousi), 70, 
75. i 

SoKOTO, 19 n. 

Soleîman (Bara-Koi), 440. 

Sonasoro, 25 n. (Gf. Soasord). 

Sonfotir {tribu de’. Foulbés}, t09, 
349, 433, 446, 465. 


,„ SORGEAI, 3, 4,6, 8 R.11, 12, 13, 1, 


, 20, 26, 27; 38, 01, 104, 1207 425, 


INDEX 


Sanqar (tribu des —), 283, 284, 285. 1 


SANQANA, 249, 297. 

Sangara-koi, 248. 

SANQANI-ZOUMA, 20, 155, 278. 

Sant4'ou-ben-Bl-Hadi-El- Oueddûni, 
103. 

SAQA, 303. 

Sarakuji, 19 2. 

Sasoro, 380. 

Sata, 107. 

Salwka, 214. 

SATONKA, 303. 

Salonka-Chima, 445. 

Sar, 14 n. 

Seddiq- ben- Mohammed- Taghli et 
Tali, g9, 100, 182, 326, 370, 467. 

Selaldjiya (ouvrage), 63. 

Selama, 385, 386, 4o4. 

Selamnogho, 385 n. 

Selamoko (fondoko), 351. 

Sel4-Moko-Aîcha, 287, 288. 

Selamo'o, 351 1. 

Selenki, 117 ». (cf. Es-Selenki). 

Selirnan (cf. Selman-Nêr). 

Seliman (pacha), 288, 289, 290, 291,‏ 
و474 £63 462 و32 ,297 ,5و2 ,292 
.475 

Seliman-ben-Belqasem- Tenfina - El- 

Touati, 449. 

Seliman- ben - Moha mnmed-Karama‘- 

El-Ouankori, 370. 

Seliman-Chaouch, 280. . 

Seliman-Kankaka (Benka-Farma), 

194, 211, 214. 

Seliman-Katenka, ‘2t1. 

Seliman-Kendi-Koraî, 211. 

Seliman-Zoouo (Askidû), 214, 228, 

,292 ,270 ر269 ,268 ,237 235 ر232 

297, 329, 468B, 469. 

Selman-Nari (Sonıni), 6, 9. 

Selti-Ouri (officier de Dienn¢), 401. 

Sdances (les — de Hariri), 332. 

SêaoUu, 18#. 

Selmên-Nèr, g, 1o, 12. 
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305, 206 (Surnom de Moh.-Es- 
Sadeq). 

Sêlem-ben- 'Atiya, 381. 

Salba-Tafini, .48ھ‎ 

Salih-ben-Ibrahim, 334. 

Salih-ben-Said-Selenki, 455. 

Salih-Takounni, 5g, 25g. 

Salika, 183. 

Salta-Tayenda, 128. 

Salti- Ouri- Mohammed - Qali, 360, 
361. 

Salti-Sanba-Kisi le Peul, 423. 

Salli-Yorobara, 223. 

SAMA, t12, 155, 170, A71. 

Sdma- Kot, 19, 20. 

Samakujt, 19 n. 

Samarkuji, 10 n. 

San {fils d’Ask.-Daoud), 214, 227, 
234. 

San (surnom de Mohammed-ben-El- 
Mokhtar), 366. 

San-Djinou, 449. 

Sana-Faran, 25. 

Sana-Fari, 213. 

SANA, 25, 179. 

Sarai, 179. 

Sana-Koi, 1g, f{o7, 408, A11, 412, 
413, f14, 415, 418, 420. 

SANA-MADOKO, 409. 

Sanba, 283, 

Sanbaba, 19. 

Sanba-Lêam, ı28. 

Sanba-Lamdou, 423. 

Sankarm et Sankamo, 366. 

Sankariya, 130 n, (cf. Sankiya). 

SARKIYA, 130. 

SANKORÉ (mosq uée etcimelière de —), 
37, 41, 45, 48, 49, 50, 52, 54, 59, 
77, 83, 86, 87, go, gi, 10k, 403, 
106, 108, 113, 424, 130 n., 147, 
180, ı90, 258, 259, 322, 323, 326, 
327, ر330‎ 332, 334, 335, 357, 364, 
443, 456, 482, 486, 487. 

SANOUNA (DUNES DE —), 278, 389. 
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Zeid-el-Qaîrouani), 63, 64, 74, 76, 
86, 111, 413, 365. 
Rohlfs, 164 n. 


8S 


saadienne, 3. 

Sa'adiens (chérifs), 367. 

SABA, 44. 

Sacrifices (êle des —}, 79 n., 227, 
360, 397, 438, 454, 457. 

De Sacy, Abdallathif, 15n. 

Safou-Darama, 284 n. 

SAHARA, 42, 43, 44, 368, 378, 482, 
486, 487, 488. 

SARKL, 104 #., 194 n., 383, 392. 

Sahih (les deur —) (ouvrages d'El- 
Bokhari et de Moslem), 54, 70, 76, 
139 f., 245. 

Sahnoun (fils d'Askia-Daoud}, 214. 

Sabnoun (cadi de Qaîirouan), 61 n, 

Saã-ben-Abou-Bekc, 4:6. 

Said (imam de la grande mosquée 
de Dieané) (cadi), 364, 367, 372, 
373, 467. 

Sa'îd (Kalko-Farma), 170, 215. 

Sa'îd (imam de la casbah de Tom- 
bouclou), a27: (cf. Mohammed- 
Saîd). 

Sa‘tda, 326, 

Sa‘îd-ben-Abmed-Asah, 476. 

Sa'îd-ben-'Ali-El-Mabmoudi (pacba), 
394, 396, 466, 472. 

Sa'‘îd-ben-Daoud-Es-Sousi, 273. 

Said-ben-Obeid, 295. 

Said-Dogha (fenfa), 262. 

Saîid-Mûara, 207, 208. 

Said-Sankarmn, 366. 

Saiobamba, 19 ". 

Salah (Kormina-Fari), 191, ı95, ı96, 
497, 213, 214. 

Salah-Ouankaraba, 449. 

Salek, ı83 n., +98, 1ga, 103, 101, 
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311 n., 314, 332,333, 346, 368 1, 
373, 378, 433, 436, 437. 


«a 


Qaîa-Babo, 223. 

Qaîamagha, 18, 460. 

Qaınouan, 6ı n. i : 

Qaloun (recension de —), 332. 

Qala-Faran, 19 r. i 

Qama-Faliya, 43o. ! 

Qama-Fili-Qalli, 134 145. 

Qasem, 169, a23 (Cha‘a-Koi). 

Qasem- Waradououi - El- Andalousi, 
217. 

QAYAKA, 128, 274, 281, 282, 286, 288, : 
414. 

Qibla, 93 %., 15g #.; 307 n, 474: 

Qouma, 417:. 

Qortobiya, 70. 


. 

Rabah- ben-<Aissa-El- Kerch, 44o. 

Rafi', 218, a22. 

raîs, 243 n. 

C. Ralfs, Beitrige zur sr Geschichle und 
Geographie des Sudan, 4 n., Š5 n, 
19 Pı, 20 fi. 23 n, 35 ., 165 n. 
J.-B. Rambaud, La "langue mandê, 
15 f 

Ras-EL-MA, 58, 114, 223, 252, ر253‎ 
257, 269, 333, 425; 473. 

NMedhoudp, 318. 

redjez (forme de mètre), 66. 

Redjez (poème. d” EI-Moghili),: 66, 
75. 

renégats, 277, 294, 340. 

Rtr, a53 n. : 

Risdla (polit trailé de droit d’Abou- 


OueDDak, 193, 458. 

Ouededo-Tiddi,' 284. 

OugD-ES-SAOURA, 314. 

Ouendek, 484. 

OUENZA'A, 273 n. 

OUBNZAGHA, 247, 273, 293, 404. 

Ouenzagha-Mouri, .247. 

Ouerech (recension ide —), 332. 

Oülad-Abderrahman, 263. (lribu du 
Sahara). 

Oulad-Achourkûn, 484. 

Ould-Kiriafil, x15, 216, 241. 

Ouled-Sûlem, 396. 

Ouoradro, 284 n. 

Ouorûrdo-‘Ali, 284, 286. ` 

Ourar-Mondzo, 244, 249. ` 

Ouoro-‘Ali, 284. 

Ouoro-Boki, 284. 

Oüoro-Dibba,' 284. 

.Ouoro-Harenda, 288. 

Ouoro-Moko, 284,286. 

Ouoro-Tiddi, 284 

Ouoro-Yoro, 288. 

OURONNA, 15 n. 

Ouronna-Kot, 15 n, 

Ouro-Tiddi, 284 n. 

Ourourbi, 223. 

Outdous, 174 #8, (ef. Ondous-ltmet- 
koul). 


P 


panégyristes, 366 (cf. medddh}. 

Peuls, 58 n., 1091., 124, 223, 328 (cf. 
Foulbés, Foulani). 

Pharaon, 6, 7 n. 

porteur (du Coran), 50. 

Portagais (le —), 277 ". , 

Ponruear, 317 r. 

priéres (les cing —), 110 n. 


Prophète, 3, 5, 23, 6g, 80, 82, 95, . 
6 96, 110, 316,228, 242, 255, 302 ., 


0 
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124, 144, 145, 153, 15, 155, 5B, 
214, 213. 

‘Otsman-Youbabo (Kormina-Fari), 
133, 134, 135, 136, 137, 138, 40, 
Aj1, S1, 18. 

OvuaBa, 385, 386. 

OuaD, OUADA, 263. 

OUADAÎ, 160. 

OUAGRDOU, 36. 

Ouaibo-‘Ali (Djinni-Koî), 243 (ef. 
Abou-Bekr-ben-Moham med). 

Ouaîza-Aicha-Kara (ûlle d’Askia-El- 
Hadj-Moham med), 312. 

Ouaiza-Akalbano, 214 (cf. Ouaîza- 
Kaibono). 

Ouaiza-Bûni, 212. 

Ouaiza-Hafsa, 173, 212. 

Ouaiza-Hafsa (Glle d'Askia-Daoud), 
24. 

Ouaiza-Idji-Hêani, 212. 

Ouaîza-Kaîbono, 173, 175 (cf. Ouaîza- 
Akaîbano). 

O0AKI, 423, 

Ouakoré, Oua'kori (ef. Ouankoré, 
Ouankori). 

Oua‘kri {cf. Ouankoré, Ouankori). 

OUALATA, 13, 18, 36 #., 258, 206, 
330, 352 (cf. OUALATEN el Bio). 

OUALATEN, 137., 62, 64 (cf. OUALATA)«. 

Ouanado (hérault), 167, a03, 106. 

Ouankoré, Ouankori, ı8, 33, 34,71, 
419, 212, 259, 481. 

OUANTA, 416. 

OUANTARAMASA, 146 M. 

OUANTARMASA, 146. 

Ouanzo-Koi (sultanat de Melli), 19, 

ouaqf, 14 f., 120; cf. main-morte 
(biens de —). 

OuanacA-BOEAR, 169. 

OUARAREOI, 25 N, 

Ouara-Yedenki, 283. 

OUARON, 45 n. 

Ouaron- kot (sultanat de MELLI), 19, 
25, 


'Omar-Koukiya, 211. 

‘Omar-Torfo, 33, 34. 

‘Omar-Touto, 214. 

‘Omar-Youya', 211. 

Omınê (mère du 1°" roi des Sonni 
‘Ali-Kolon), 10. 

Omm-‘Aicha-benl-‘lmran, 372. 

Omm-Hafsa-beni{-‘Imrûn, 446. 

Omm-Hani, 373. 

Omrm-Hûni-bent-‘Imrûn, 371. 

Omm-Keltsoum, {48. 

Omm-Nana, 453. 

Omm-Nana, 375. 

Omm-Selma, 325. 

Ondous-lkmetkoul, 174. 

Orkoxpo, 337 (ef. ANKANDI]. 

Onso‘o, 228. 

Orient, +4, 69, 94 "., 99, 115, 315. 

Ormacheta (Maghch.-Koî), 474. 

ORON, 416. 

Oron-Koi, 415. 

Oroun.Kot, 389. 

Osotut (d'Fa-Sebki), 70, 74, 75. 

‘Otsmar (3° khalife), 28. 

‘Otsman (Sana-Koî), 407, 408, A11, 
415. 

;Olaman (roi de Dendi), 406. 

Olsman (jurisconsulle), 173. 

‘Otaman-ben-El- Hasen-ben-El-H4dj- 
Es-Senhadji, 334. 

'Olsman -ben - El - Hasen -ben - Hadj- 
Tichti, g8, gg, 100, 177. 

‘Otsmêûn - ben- Mohammed - ben-Mo- 
hammed-ben-Denba-Sêl, le Peul, 
328. 

‘'Otamao - Dorfan - bou-Bokar -Kirin- 
Kirin {Binka-Farma), 463, 210, 
214, 219, 321. 

‘Otsman-El-Filali, 365. 

‘Otsmana-Konkoro, 2t1. 

‘Otaman-Sidi, 134, 438 (cf. Mour- 
"Pidman-Seyyidi). 

‘Otsman-Tbaleb, 51. 

‘Olsrman -Tinfirea (Kormina-Fari) , 
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O'alla-Ed-Dourmesi (eheikt), A44. 

OCCIDENT, 428. 

odabdchi, a21 n., 37, 433. 

OKONDO, 398. : 

oldach, 317, 433. 

Oma-. Kol, 179, 278, 280, 381, 389. 

‘Omar (2° khalife), 28 

‘Omar (prédical. ù Tdrmbouetou), 118. 

‘Omar {Kormina-Fari), 469. 

‘Omar (cadi ã YeENDiLo‘0), 46, 47. 

‘Omar-Anda-Ag-Mohammed, 55; 

'Omar-Anda-ı -Ag-Moharmmmed-Aqil, 55, 
78. 

‘Omar-ben-Abou Bekr(sultan de Ton- 
BOUCTOU), 131. 


` ‘Omar-ben-El-Iadj (Balama'), 470. 


‘Omar-ben-El-Hadj-Ahmed-ben -‘0- 
mar, 327. 

‘Omar-ben-Ibralıim-Bl- ‘Arousi, 351, 
352, 377 

‘Omar-ben-Mohammed- Aqit, 48, 5t, 
7B,. 106, 113. 

‘ÖOmar-hen- Mohammed-ben - Omar, 
90, 486. 

‘Omar-ben-Mohammed- Naddi (Tom- 
bouctou-Koî), 39, Au, 105, 143, 
118. 

‘Omar-Btr, 187, 215. 

‘Omar-Biro, t14. 

‘Omar-Ech-Chérif, 240, 332. 

‘Omar-E-Montehih (cf. Abou-Hafs- 
'‘Omar-ben-Mahnoud-ben-‘Oriar- 
ben:Mohammed-Aqit)}. 

‘Omar-Kalo, 187, 203, 203, 204, 215, 
234. 

‘Omar-Komzagho (Kormina-Fari), 
t11, 118, 120, 124, 425, 130, 133, 
169, 2192, ,3د‎ 235,469. 

‘Omar - Koral - hen» Yomzoghor« Bl- 
Oueddanî, 449. i 


INDEX 


Nana-Bir (chétifa), 334. 

Nûna-Bir-Touri, 93, 110. 

Nûêna-Komo ({chérifa), 451., 

Nûna-Omm, 485. 

Nêna-Siri, 368. 

Nûna-Sorko, 97. 

Nûna-Tinti, a11. 

Nana-Torkia, 273. 

` NANA-ZARQUUTAN (colline dê —), 253. 

Nûra, 170. : 

Nêasir-ben-Abdallah-El-A‘mech, 442, 
482. 

Nativité (fête de la — du Prophèle), 
333, 373, 377, 400, 420. 

Narr (monlagne de —), {26, {29. 

Nech-et-Hetsdni, 488B n. 


Nefa'a {ls dû Tombouctou«Kor El- | 


Moustafa-Koral), 127. 

NEMTANOKO, NENNATAKO, NEMTANAKO, 
209, 219, 322. 

NıBKATOU-Sonnr (colline piê de DIEN- 
Nf), 26. 

; Nroen, 6G r., L4 #., 18 R., 19, 20, 23 

` My, 25, 36, Ay, 105 Ry 28,219, 
220, 424. 

Nil.elibtikhddj Ditatriz ed-dibadj, 60 
n. (ct. Ahmed-Baha). 

` Nima-Salta-Ourarbi,. 128. 

; Noirs (Pays DES —), 42. 


i ' nolaire, 360, 396, 384. 


, notarial, 51. 

. Notice sur les Maures du Sénégal et 

. du Soudan, par R. de Lartigue, 

3 tof n. 

„, Nouh-ben-Askia-Daoud (Bental-Far- 

`` ma) (ef. Askia-Nouh-ben-Askia- 

:; Daoud). 

Nouh-ben-El-Mostafa (Askia), 472. 

; NOURINSANNA, 414. 

' NoDYOU, 417. : 

. JVoshet-et-Hddi (dit. Houdas), 3 ., 
474 0., 18Bon., 312 n., 313, 3A0., 
3g9r., 336 n. 
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Moucuî, 16 %., 112 n. 

Atouchi-kot, 46 n., 112 n. 

Moudi (Magch.-Koi), 474. 

Moumen- ben - Abdelkerim - E1-Arbi, 
419. 


 Mouri-Kiba(cf. A bou-Bekr-Sa'natara). 


Mour-Ma‘a-Ken kot (cf. Mourimagha- 
Kankoi). 

Mourt-KoiRa, 293. 

Mourimagha - Kankoî ou Mouri - Ma- 

„ Eha, 29, 30,140. 

Mouri-Mousa-Dêabo (cadi de Dienné), 
246 (cf. Mousa-Dêbo). 

Mour-Mobammed-Koubo, 211. 

Mour-‘Otsman-Seyyidi, 311 (ef. ‘Ots- 
man-Sidi). 

Mour-Salih-Djaura,1t!g,120, 124, 130. 

Mousa (roi de Nelli), 83. 

Mousa, 481. 

Mousa (Honbori-Koî), 205 (cf. Mensa 
et Mansa). 

Mousa (Karaî-Farma), 211. 

Mousa(Hi-Koî), 159,163,165, 66, 230. 

Mousa-Benbalo, 211. 

Nousa-Dabo (cadi de Dienné), 367, 
384, 457, 467 (cf. Mouri-Xousa-Dd- 
bo). 

Mousa-Kirao (Hon bori-Koî), 428,431. 

Mousa-Kosal, 93. 


N 


Na‘asira (sultan de Mossi), 421, 122, 
124. 

.Yadm (poème sur le calcul des Na- 
tivilés d’Abou-Moqra‘a), 75. 

Nakiba-Yedenki, 283. 

NARKIRA, 411. 

Nana (sullan), 178 r. 

Nana-Aicha (chérifa), 334. 

Nana - Hafsa - bent - > EI-RAdj-Ahmod- 
ben-“Omar, 101. 8 
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Molouienne, 35, 460. 

Mondzo, 229, 249, 250. 

Mondzo-El-Fa‘-ould-Zerka ou Zanka, 
a26, 242. 

Mondzo-foi, 245. 

Mokhtasar, abrégé de droit de Sidi- 
Khelil, 60, 63, 65, 71,74, 75, 332, 
365. 

Moka-Kaneta, 284, 288. 

moqaddem, 293 n. 

AMoqaddima, 75 (ouv.d'’Et.-Tadjouri), 

Moriki'ri, {453 r. 

Mosa-BENKO, 231, 227. 

Mosalli, 52 n., 487. 

Moslem, 54 "., 70, 76. 

Moslem-dam (surmon de Zã-Kosoî),5. 

MosouéE DE 1A PRospÉéRITÉ, 3f3, ã 
Merrakech. 

MosQUÉE DELA RuıNE,313,ù Merrakech. 

Mosquée (la grande — de Tomhouc« 
Lou), 91, 111, 144, 177,178, 179, 242, 
322, 328, 372, 399, 447 467, 5. 

Mosque (ancienne —) de Tombouc- 
tou, 477, 330. 

Mosque (du souq de Tombouclou}’ 
179. 

Mossarra (enclos en dehors de la ville 
où se font les prières), 14 n., 133, 
134 #., 368, 378. 

Mosst, 16, 17, 46, 412, 113, 115, 121, 
122, 168, 173, 179, 192, 284. 

Mossi-Koi, 16 n., 113 ni., 173 n. 

Moslafa-ben-Asker, 217, 257. 

Mostafa-Et-Torki (cf. El-Moslafa-El- 
Torki). 

Motelettsemin (les —), 3o9. 

Mouaddeb-Mousa-Dabo (cf. Mousa- 
Dabo). 

Mouaddib-Bokar-Terouari, 34. 

Mouaddib - Mohammed - E1- Kabari, 
(cadi de Tombouclou), 45, 4B, 77, 
78, 80. 

Mouatta, ceuvre de Malik-benr-Anas, 
70, 71,74, 75,332, 365, 
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Mohammed-Mauri-Koî, 235, 236. 

Mohammed - Naddi' (Tombouctou- 
Koi), 38, 39, 82, 84, 105. 

Mohammed-Naddi (Mosquée de.—j}, 
39, 177,. 171, 272, 324, 326, 327, 
328, 333, 342, 364,366, 369, 377, 
394, 425, 456, 457, 459, 480. 

Mohammed-‘Ori4n-er-ras (tf. Abou- 
Abdallah-Moharmrried-ben ‘Ali-ben- 
Mousa-‘Orian-tr-rds). . 

Mohammed-Qua‘o etOua‘ouan-ould- 
Da‘anka - Koi (Balama’j: 182, 193, 
213. 

Moharnmed. ould- -BanyAli, 245, 246. 

Mohamned-ould-Benchi, 235, 236, 
239. 

Mohammed-ı ould - Della-Karo (Bala- 
ma‘), 481, 182, 2t3. 

Mohammed-ould-Mauri, 182. 


‘Mohammed-Qat (Hi-Kot), 450. 


Mohammed-Qata-ben-Denkelko (Hi- 
Koi), 193, ig. 
Mohammed-Qarayenki, 50. 
Mohammed-Sa‘di, 373, 375, 389, 391, 
445. 
Mohammed-S4dj EL: :FoulAni, 486. 
Mohamnmed-Sa’îd, 3;3, 452, 468. 
Mohammed - Salik - ben - ‘Ali-ben-Ez- 
Ziad, 365. 
Mobammed-San, 49: 366. 
Moharamed-Sanba (Sayyid) (cadi du 
Masina), 352, 382,: 404 (cf. Abou- 
Abdallah-Senba). ;. 
Mohammed-Seif-Es-Şonna, 326. 
Mohanmed-Seyyid : (Als d'Ahmed- 
Baba), 357, 456. 
Mohammed-Siri-ben+El-Amin, و5‎ 
Mohammed-Sisi, 176. 
Moharmmed-Sorko-Idji, 214, 134,470, 
473. 
Mobammed-Taba‘ (pacha), 271, 273, 
317, 318, 327. 


Mohammed-Yenba(Dj.-Ko!), 370,391. 


Moise, 7, 87 n. 


INDEX 


Mohammed - Es- Sadéq - ben- Askia.- 


Daoud (Balama), 495, 496, 497: 
198, a01, 203, 213, 214, 344, 401, 
461, 409. 

Mohammed-Et-Tarezi (cf. Moham- 
med-ben-El-Hasen-Et-Tûrezi). 


Mohammed-Eth-Thayyeb, 418, 456. 


Mohammed-Foudiya-Sanou (cf, Fou* 
diya- Mohammed-Fadiki-Sanou) . 

Mohammned-Hayko (Binka-Farma) , 
208, 209, 214, 219, 301. 


Mohammed - Ikoma ( Teghûzza - 
Mondzo), 174. 

Mohammed-Kagho (Honbori- Koi), 
480. 

Mohammed ~ Kai - Idji-ben-Yê'qoub, 
206. 

Mohammed - Kanbakoli - El -Mûssî 1 


342, 344, 370. 

Mohammed-Kanta (sultan de Liki). 
173. 

Mohamnmed-Kedèado-ben-Abou-Bekr- 
El-Foulani (cf. Mohamıned-ben- 
Kedad - ben - Abou- Bekr le Fou» 
lani), 

Mohammed» Kenali (Cha a-Farma), 
469, 173. 

Mohammed - Kenba - ben = [sma 11 
(Djinoi-Koî), 279.. 

Mohammed -Kibi-ben-Djêbir -Kihi „ 
57, 176, 479 


¦ . ‘Moharûmed-Kidado (cf. Mobammed- 


ben- Kedêd - ben - Abou - Bekr le 
Foulani). 
Mohammed-Kiraî (Balamna'), 
137, 142, 156, 211, 213, 25. 
:. Mohammed-Kodira, 214, 
: ` Mohammed-Kol-Idji- ben-Ya‘qoub, 
nt 197: 
0 Mohammed- Konbaro {Djnni -Kol)}, 
391, 476. 
Moharmmmed-Korbo (Balama‘), 2ı 
6 (ef. Moh.-Oua‘ouan). 
Mohammed-Kourdi, 486, 487. 


427, 


0 
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Mohammed - ben - Soliman - Eİ- Dje- 
zouli, go 1. 

Mohammed-ben-Yomzoghorbir, 50. 

Mohammed-ben-Yousef-Es-Senousi, 
70, 75 

Mohammed-Boryo (Aski4), 472. 

Mohammed-Chinirro (cf. Moh.-ben- 
Ibrahim-Chimirro). 

Mohammed-Dara, 241. 

Mohammed-Delia-1dji, 16g. 

Mohammed - Della - Kobronki (Ba - 
lama‘), 230. 

Mobammed-Djim, 453. 

Mobammed - el- Amin - ben-Moharm- 
med-ben-Sidi-Mabmoud, 102, 159, 
260, 322, 332. 

Mohammed-El-Amir, 213. 

Mohammed-El-Arbi, 475, 479, 48o, 
481, 483, 484. 

Mohammed-El-Arbi {frère du pacha 
Ali-ben-Abdelkader), 346, 357, 338, 
359, 77. 

Mohaınmed-El-Arhi-ben-Mobammed- 
hen-Abdelqader-Ech- Cbergui- Er- 
Rûchedi), 443, 458. 

Mohammed-El-Bekri, 74. 

Mobammed- El-Bekri- Es-Seddiqi (cf. 
Abou - Abdallah -Mobammed - El- 
Bekri), : 

Mohammed- El-Belbûli, 
463, 464. 

Mohammed- El-Borko (Askia), 473. 
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.| Mohammed-El-Djesim, 483. 


Mohammed-El-Hindi, 334, 385. 
Mqhammed -El - Keluouî-El-Mûssi , 
346. 


` Mohammed-El-Mûssi (ef. Mob.-ben- 


Ahmed-El-Mêasi). 
Mohammed-El-Mokhtar -ben-Mo'ya- 

Achûr, .59ھ‎ 
Mohammed-El-Ouadi'a, 452, 468. 
Mohammed-El-Ouankori, 332, 333. 
Mobammed-El-Touîreg, 174, 175. 
Mohammed-Es-Sûdeq(Balama'),470. 


Mohamrned-ben - Kedêd - ben - Abou- 
Bekr le Foulani, 4101, 177, 182, 
227, 373, 452, 468. 

Mohamıned-ben - Mahmoud - ben - A- 
bou-Bekr-El-Ouankori - Baghyo‘o 
(ef. Mohammed Baghyo‘o-El-Ouan- 
kori). 

Moham med-ben -Mabmoud- ben-O- 
mar-bea-Mohamnmed-Aqit-ben-*O- 
mar-ben-‘Ali-ben-Yahya (cadi),55, 
64, 65, 101, 102,126) 162, 476, 25, 
259, 322. 

Mobammed-ben-Masouso, 235. 

Mohammed -ben -Merzouq - Moulay - 
El-Haouêri (cadi de Dienné), 458, 
467. 

Mohammed-hen-Mesa‘oud-El-Merrd- 
kecbi, 362, 363, 446. 

Mobammed - ben - Mobammed - ben- 
Abmed-El-Kbelil, 374. 

Mohammed - ben - Mobammed-Ben - 
kan, 364. 

Mobammed - ben - Mohammed- ben - 
Mohammed-Koral (cadi de Tom- 
bouctou), 103, 394, 395, 430, 443, 
45B, 467. 

Mohammed-ben-Mohammed- Koraî , 
5o, 103, 332, 365, 370, 394, 486. 

Mohammed - ben- Mobammed - ben - 
‘Otsmûn (pacba), 402,403, {o4,408, 
Aut1, 420, 422, 424, 443, 459, 466. 

Mobammed-ben-Moumen-Es-Sebê‘i, 
358, 359, 361, 362, 378, 380. 

Mohamnmed-ben-Mousa (pacha), 48o, 
481, 483, 483. 

Mohammed - ben - Mousa - Egs-Siba'i, 
446. 

Mobammed-ben-Omar-ben-Moham- 
med-Aqit, 33, 

Mohamnmed-ben - Ostmûn, s65 (cf. 
Omar-Ech-Chérif, Baba-Ech-Ché- 
rif). 

Mohamzaed-ben-Rouh, 381, 383, f10, 
Ata, 413, 422, 479. 


519 


Mohanmed-ben-Askia-El-Hèdj, 202, 
203, 204, 215. 

Mohammed-ben-Askia-Mousa, 13g. 

Mohammed - ben - Badara - ben - Ha- 
moud-El-Fezzani, 376. 

Mohammed-Benba (Djinni-Koi), 298, 
299, 304, 46. 

Mohammed-Benba-Kenêti (cadi de 
Dienné), 34, 143, 244, 245, 246. 

Mohammed-Benchi-Idji, 213. 

Mohammed - ben - El-Amin - Kanou , 
260, 261, : 

e E E ly 42', 
454. 

Mohammed-hen-El: :HAdi (Binka-Far- 

ına), 470. 

Mobazarm sd-ben- El “Hasen- Et - Tare- 
zi-El-Torki, 381, 396, 397, 398, 
451, 466. 

Mohammed-ben- El-Mokhtar (cf, Mo- 
hammed-San). 

Mohammed-ben-El-Mostafa, 487. 

Moharmmed-ben-Ibrahim-Chimirro, 
410, Ata, 420, A22, 442, 466. 

AMohammed-ben-lIdris, 75 n. 

Mohammed-ben-Ismaîl (Djinni-Kot), 
,و250‎ 254, 279. 

Mohammed-ben-Kanbara - ben - Mo- 
hammed-ben-Ismaîl {(Djinni-Koî), 
251, 252. : 

Mohammed-Benkan (cf. Moh.-Es- 

` Sadiq {fils d’Ask.-Daoud),344, 359, 
362, 393, 394, 400, 401, 402, 453, 
461, 469, 470. , 

Mohammed-Benkan-ben-Askia Da- 

, oud {Kormina-Fari), 165, 166, 174, 

` 175, 478, 180, 181, 82, 185, 486, 
187,195, 205,213,214, 215,234, 27. 

Mohammed-Benkan-Kirya (ef, Ag- 
kia-Moh.-Benkan-Kirya).. 

Mohammed - Benkan - Koumna, 169, 
213. 

Mohammed -Benkah-Sinbalo (Dendi- 
Fari), 165, 166, {73, 175. 
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INDEX 


Mohammed-B4ano-ben-Moham med - 
.Heîko (Balama), 469. 

Mohanmed-ben-Abdelkeriın, 180. 

Mohammed - ben - Abdelqûder- Ech - 
'Chergui, 485. 

Mohammed- hen-Abou-Bekr,339, 341, 
345, 350, 376. 

Mohammed. ben - Abou - Bekr -' ben - 
Abdallah. Korgî-Es-Senûoui, 371, 

Mohammed. ben-Abou-Bekr-Et-Tou- 
ri, ı17 (cf. Askia-El-Hadj-Moham- 
med). 

Mobammed-ben-Ahmed (cadi), ls 
d'Abderrahman- ben - Abou Bekr 
(cadi), 127, 323, 330, 333, 466, 467, 
486. 

Mohamnmed-ben- Ahmed - Baghyo‘o . 
,El-Ouankori, 423, 368, 457. 

Mohammed-ben-Ahmed-hen - Abou - 
Mohammed-Et-Tazakhli, 64 (cf. 
Aida-Ahmed). 

Mohammed ben-Ahmed- Bir (Als de 
` Sidi-Mahmoud), 259. 

Mohammed- ben - Ahmed - El - Mûssi 
{pacha}, 292, 335, 342, 343, 344, 
370, 464, 475. 

Mohammed - ben - Ahmed - Sa‘doun - 
Ech-Chiademi (pacha), 483, 484, 
485, 488. 

Mobammed-hen-Aisa-el-Kerch, 437, 
440. 

Mohammed-ben-<Ali, 370, 

Mohammed-ben-‘Ali-ben-Mousa (cf. 
Abou-Abdallah-Moharnımed-ben = 
‘Ali-ben-Mousa-‘Orian-er-rûs). 

Mohammed-ben-Anas (Askia), 4oo, 
472. 

Mohammed-ben- Anda - Ag - Moham- 
med-béên-Bl-Mokhtar, 1o2. 

Moharmmed-ben-Anda- Ag - Moham- 
med-ben-A hmed-Boryo-ben-Ah- 
med (cadi de Tombouctou), 334, 
335, 467, 486. 


(Histoire du Soudan.) 
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Mobûrek (neveude Moh.-ben-Ahmed- 
El-Mûssi) (pacha), 342. 

Modaououana (traité de droit malé- 
kitede Sahnoun, cudi de QATAOUAR), 
6t, 63, 71, 74, 76,332, 365. 

Modjtdhid (le —}, 332, 334 n., 365. 

Modkhet (uuvrage d’'lbn-E!-Hadjeb), 
76. 

Mohammed (fils de Della), 165, 166. 

Mohammed (tls d'’Ahmed, fils de 
Mahmoud-Baghy'o- El- Ouankori) 
(cadi), 487. 

Mohammed (Kala-Cha'a)}, 299, 305. 

Mobammed (Farko-Koî), 411, 418. 

Mohammed (chérif, fils d’El-Hadj), 
455. 

Mohammed (fils du Magh.-Koi Mo- 
hammed-Alim-ben-Aklenki), 473. 

Molammed (ls de Sata, fille de An- 
da-Ag-Mohammed), 107. 

Mohammed (muezzin de Sankoré)}, 
327. 

Mohammed {ûls d’El-Mokhtar-Temt. 
El-Ouankori), 419, 454. 

Mohammed-Acira (Kala-Cha'], 397. 

Mohammed-Ad-‘Ali-Mousa (snrnom 
d'Abou-4bdallah-Moharmımed-ben- 
Mohammed-ben- ‘Ali- hen - Mousa, 
‘Orian-er-ras). 

Mohammed-Aka'oul, 484. 

Mohammed-Alim-ben-Aklenki, 473. 

Mohammed-Anasa (KalaCba). 

Mohammed-Anda-Omar, 59. 

Mohammed-Aqît, 58, 59. 

Mohannmed-Raba (cf. Abou Abdal- 
Jlah-tohammed- Baba- ben-Moh.- 
El-Amin-ben-Habib). 

Mohammed-Baba-Masira, 323. 

Mulıammed-Bagh yo‘o-be n-Abdallah- 
Siri, 447. 

Mohammed- Baghyo‘o-El-Ouankori, 
33, 57, 70, 71, 74, 402, 47, 190, 
a60, 323, 330, 331, 365, 367, 368, 
369, 37B, 459. 
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,382 ,381 ,380 ,378 ,و35 ,353 ,352 

399, 446, 447, 451, 464, 465, 466. 

Mensa (Honbori-Kot), 49g (cf. Mousa 
et Mansa). 

Mensa-Ali, 406. 

Mensa-Mohammed, 406. 

MEÊQUINEZ, 310. 

MERMASO-VENDA, f44: 

MERRAKECU, 3, 3 1, 35, 44, 53, 56, 64, 
79, 164, 174, 179, 180, 194, 245, 
216, 218, 121, 322, 256, 263, 264, 
265, 266, 271, 272, 277, 278, 289, 
29l, 292, 294, 295, 308, 309, 30, 
311, 312, 313, 314, 316, 318, 9, 
320, 324, 326, 327, ,و32‎ 333, 335, 
337, 340, 342, 350, 366, 375, 377, 
379, 448, 462, 463, 485, 487, 488. 

Meryem-Dabo, 125, 212. 

Merzouq- hen-Hamdoun-El-Oudjeli, 
454. 

Mesa ‘oud- ben- Mansour -Ez- Za'eri 
(pacha), 396, 398, 399, 400, 401, 
402, 404, 451, 456, 466, 472. 

Mesaoud- El-Lebbûan, 262. 

MsssAoURA (rivière), 314 r. 

Messoufa, 42. 

Messoufte, 67, 

Meslouf, 42. 

Miaydr (cf. Djam'iel-Mi‘ydr). 

mihrdb, 14. 

Mima (roi du Masina), 281. 

Mixa (localité du Masina), 20. 

MISLA, 417. 

mttsqdl dor, 13, 77, 98, 225, 266, 
269, 291, 306, 323, 359, 389, 4{o4, 
474, 475. 

mizoudr, 373 n. 

Moaddib-Kasenba- ben - Ali-Kasenba, 
179. 

Moaddib-Zonkasi, ı16. 

Mo‘akar (ef. El-Hadj-Abdailah-ben- 
‘Ali-El-Idrisi). 

Mo‘allem-Seliman « El- Arfûouî, a94, 
295, 296. 
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Mauley-Ahmed-El-A‘aredj, 316. 

Mauley-Ahmed le.Grand (cf. Mau- 
ley-Ahmed-Edz-Dzehebi).' 

Mauley-Ech-Cheikh (fils de Mauley- 
Ahmed- Edz- Dzehebi), 3ıo, dıı, 
32. 

Mauley-El-Abbûs, f45, 488. 

Maulay-El-Oualid, 448. 

Maulay-lsma'Il, 318. 

Mauley-Mohammed, 316, 317: 

Mauley- Mohammed - -Amghêr, 35, 
316. 

Mauley - Mohammed - Ech - Cheikh~ 
ben-Mauley-: Zidûn,: 330, 485, 
488. 

Mauley -Mohammed-Ech -Chiek h~ El- 
Kebir, 174, 315, 316. 

Mauley-Mohammed-El-Meslouk lı-ben 
Mauley-Maulay.Moh.-Ech-Cheikh, 
le Grand, 316 : 

Mauley-Nasr, 309,316. 

Mauley-Zidan; 291, 295, 310, 3tl, 
312, 313,314, ر326 ,و31‎ 333, 335, 
336, 338, 339. 375, 377, 448, 485. 

Maures (les —), 352 i 

Vaures d’ Espagne, 277. 

Ma‘ya (cf. Ahmed-Moghya). 

MECKODAR, 424. 

medddh, g5, 3o2. 


. MEDINA, 209, 418. 


Mépixe, 144 n, 53, 67, 68, 69,.B4, 
120, 138. i 

Medrata, g0, 130. 

Mekhdzeni (les —), 300, 30:. 

Maka (moult), 429. : 

MELLL 6, 8 #., 9, 10, 46 12, 13, 5, 
16, 17, 18, 19 Py, 20, 2, 25 M., 37, 
38, 45, 83, Qt, 92,124, 125, 126, 
128, 154, 155, 161,169, 470, 178, 
237, 262, 277, 278,287, 460. 

Metli-Koî, 15, 35, 279, 180. 

Mellouk- ben-El-Hadj-Selarm- Bl-G ho» 
ryûni, 477. ا‎ 

Mellouk-ben- ‘Zergoün, a5 345, 319, 


INDEX 
3o4, 3t0 n., 347, 379 N., 384, 382, 


385, 420, 466, 467, 468, 471, 473, 
473, 480. 
Mirou-Benkan-Kirya, ı33 {cf. Mo- 
hammed-Benkan-Kirya). 
Mûr-Tomzo (Dendi-Fari), 15o, ı5ı. 
masa (mot mandê), 15 n. 


—(, 178. 


243, 256, 273, 274, 277, 278, 1, 
283, 284, 285, 286, 287, 288, 297, 
و351 ر350 ,وۋ2‎ 352, 379, 382, 386, 
388, 390, 404, 405, 406, 40g, 410, 
Avi, 413, 420; {a1 423, 424, 453, 
460, 46t, 478: 

Masina-Koi, 148. 


e 


!. masar (ulcêres de 
; MASINA, 38, 58, 482, 183, 189, 219, 


'' ¦ Masina-Mondzo; g6. : 


Masira-Anda-‘Omar, 58, 59, 359.322. 
Masira-Bobo-Ez-Zoghrani, 84. 
Masouso, 213, 


, MASSA, 263, 264, 292, 343. 
. Mati'd, 381. 


Alatigho, 25. 


` Maulay-Abdallah, 30g, 316, 317. 


Mauléy - Abdallah -Es- Seghir, 311, 
313. 


Wauley Abdelmalek, 480, 271, 316, 


317, 318. 


: ` Mauley- - Abdelmêlek- ben Mauley - 


Zidan (Abou-Merouan), 320, 347, 

350,376, 377: 
Maulay-Abou-Farès, 268, 241, 292, 

294, 295, 310, 3t1, 313, 463. 
Mauley-Abou-Hassoun, 312; 313. 


; ; Mauley-Ahmed-Ech’Chérif (cf. Mau- 


ley-Ahmed-Edz-Dzehebi). 


:Mauley-Ahmed-Edz-Dzehebi, 3 n., 


38, 1o1, 163, 164, 180, 193, 215, 
a16, 217, 218, 224, 222, 225, 232, 
139,۰243, 245, 256, 258, 21, 22, 
263, 26, 266; 267; 268, 270, 271, 
276; 277, 291: 295, 309; 310, 32, 
313, 315, 316, 318, 329, 335, 375, 
4o1. 
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Mansour (Sayyid), 278, 279. 

Mansour (Sidi), (cf, Mansour-El- 
Fezzani). 

Mansour (Seyyid), fils de Maktmoud- 
Lonko), 347, 376, 462, 465. 

MANSOUR, 443, 150, 154, 243. 

Mansour-ben- Abdallah - El - 'Euldji, 
485. 

Mansour-ben-Abderrahman, 267,268, 
269, 270, 271, 325, 462. 

Mansour-ben-Mobûrek-Ed-Der‘i, 433. 

Mansour-ben-Mobarek-Es-Saouovaf, 
444. 

Mansour El-Fezzani (imam), 94, 97. 

Mansour-Es-Sousi, 463. 

Mansourienne (dynastie —), 46o. 

Ma‘-Qoto - Koltya (Baghena- Fari), 
127. 

mara (mol mandé), ı5 n. 

Marabkan (cf. Marankan), 147 r. 

Marankan-Kiral (cf. Askia-Moham- 
med-Benkan), 147. 

Mûrba, 155, 188, 209, 244, 249. 

Marché (de ToxBOUCTOU), 265, 322, 


339. 

Marché (porte du grand —] ù DIENNB, 
249. 

Marché {porte du —] ù TOMBOUCTOU, 
429. 


Mar-Chindin (Askiû), 472. 

Mûrenfa-Ansa, 214. 

Marenfa-El-Hadj-ben-Yûsi, 197, 198, 
203. 

Mûrenko (Balama'), 469. 

MAROC, 3 R., 34 ., 38 ., 44 Ng, 52, 
64, 85 n., 463, 164 ft. 174 f, 193, 
214, 215, 218, 31, 252 0., 262, 
266, 277 ., 292, 308, 309 N., 312 n., 
315, 316, 317, 319, 330, 367 f, 
436 n., 46o, ` : 

Marocains (les —), 219, 120, 121, 222,‏ 
و243 و240 ,238 ,235 ,234 ,233 و232 
Ne,‏ 278 ,276 ,274 ,256 ,253 ,248 
,303 ,303 ,301 ,297 ,296 ر280 ,279 


NMahmoud-Ko“Li-ben- El «Hûdj-El-Mo- 
taouekkel-'ala-’llah (cadi), 322, 

NMabhmoud-Kouti, 209. 

Mahmoud-Lonko (pacha), 280, 288, 
391, 292, 294, 295, 196, 297, 300, 
305, 306, 307, 308, 331, 334, 335, 
347, 364, 376, 463, 465, 467. 

. Mahmoud-Yaza, 464. 

Bahomet, t, 2, 3n., 53 n, 61, 8t, 
94 "., 95 1., 210 1., 314, 333, 355 
n, 432, 441, 460, 484. 

main-morte (bien de —), 94 (ct. ouaqf)« 

Mairi, 406, 40g. 

mattre de route, 171. 

Maka-Masina, 212. 

Maka-Mauri, 212. 

Makhlouf-ben-'Ali-ben-Salih-El-Bel - 
bali, 64. 

HMakhzen, 85, 2146, 250, 276, 300 n., 
382, 394, 395, 421, 461, 403. 

„ MAKIRA, 415. 

Makkanki, 106. 

Malek, 24٠. 

malékite (doctrine), 70 n. 

Malî, 6 n. (cf. MELLI), 

Malik-ben-Anas, 70 n. 

Malki (Baral-Koî), 228, 235, 236. 

MALLT, 6 rt. (cf, MELLI). 

Mama, 34. 

Mama-Siri, 5g. 

Mami-ben-Berroun, 225, 242, 243, 
244, 248, 249, 250, 2532, ر261‎ 25, 
296, 364, 462. 

Manmi-Et-Torki, 339, 340, 369. 

Mami-ould-Amar-ould-Koborl, 253. 

Mandé (les —), 7 f., 18 n, 

Mandingues (les —), 18 r. 

Manenka (Dirma-Koi), 2:2. 

mansa (mol mandé), 45 n. 

Mansa (Honbori-Koi), 212 (cf. Mensa 
et Mousa). 

Mansa-Magba-Ouli, 223. 

Mansa-Mousa, 415. 

Mansa-Sûma, 223. 
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Malımoud- ben- Ahmed - ben-Abder- 
rahman, 89. : 

Mahmoud- ben- Askia-Isma îl (Kor- 
mina-Fari), 194, 97, 208, 23, 214, 
234. 

Wahmoud-ben-Mokaramed-ben-Ous- 
tefen(Magch.-Kol), 474. 

Mahrmoud- ben’ Mohammed - Bz- Ze- 
ghrêani, 328 

Malımoud -ben-‘Omar-ben-Moham- 
med-Aqil-ben-"Omar-ben-‘Ali-ben- 
Yahya-ben-Godala (cadi de Tom- 
bouctou), 5i, 52, 55, 58, G1, 62,65, 
Û9, 71, 77, 78, 82, B4, 86, 94; 96, 
97, 98, 99, 101, 102, 104, 106, 108, 
112, 113, 114, 116, 123, 124, و126‎ 
127, 436,139, 153, 460, و161‎ 162, 
164, 176, 177, 190, 205, 221, 265, 
273, 308, 34, 315, 324, 325, 326, 
327, 328, 331, 369, 377, 466, 473. 

Mahmnoud-ben-‘Omar-El-Harrar, 447. 

Mahmoud-ben-Zergoun (pacha), 17, 
103, 171, 206, 211, 217, 225, 226, 
227, 228, . 229, 232, 233, 234, 235, 
236, 237, 238, 239, 240, 242, 248, 
252, 254, 256, 257, 259, 20, 1, 
262, 263, 264, 165, 266, 267, 268, 
209, 270, 273, 315, 321, 322, 323, 
466, 468, 473. 

Mahmoud-Bir- El- Hadj- ben-Moham- 
med+El-Laim (cf. El-Hadj-Mah= 
moud-Bir-ben-Moham med-El-Lim- 
ben-Akalankeî). 

Mahmoud-Darami,: ;180, 220, 221, 234, 
322. 

Mahmoud- -DondoMiya ۴ 
213. 

Mahmoud-Donkori, 212. 

Mahmoud (dit El-Fa‘-Siri), 370. 

Mahmoud-Foraro-ldji, 214, 228, 234. 

Mahmoud-Keina (Magch.-Koî), 474. 

Mahmoud-Kiraoukori, 259. 

Mahmoud-Ko' tirheh- Ai ben-Ziyad, 
456. 


AI; AH, 


INDEX 


LouLAnt, 179, 469, 470. 


M 


Aa' (mol mandé),.15 n. 

mdbi (chanteuses), 168. 

Madji, 277. 

NMa'DoKo, 329, 331, 337, 339, 342, 
424, 443, 477. 

Ma 'DOouGOU, 14, 35 r, 

Ma‘-El-Ghandour, 481, 182, 

Mages (culte des —), 25, 243. 

Afaghe (mol foulbé), 18 n. 

Maghan, Maghan-ben-Sadi, 282, 283, 
284. 

Maghcbaren (Touareg), 17, 35, 37, 

` 425, 473. 

Maghcharen-koi, 138, 178, 200, 205, 
208, 214, 141, 269, 456, 473. 

MAGIIREB, 37, 43, 44. 

Aaghreb, 73, 102. 

mahalle, 73, n. 

Maham-ould-Idider (cf. El-Fa‘-Mo- 
hammed-ould-Idider). 

Mahdi; 118 n. 

Mahmoud (fils de Abou-Abdallah- 
Anda-Ag-Mohammed le Grand), 
t07. 

Mahmoud (imam) (fils de Seddiq- 
hen-Mohammed-Ta‘li), 370, 467. 


Mahmoud (fils de Salah - Ouanka- | 


raba), 44g. 
Mahmoud (cadi de Yendîho’o), 47. 
Mahmoud (sultan de Melli), 278. 
Mahmoud (ûls de la fille d'Askia- 
Mohammed=Benkan), 170. 
Mahmoud-Baghyo ‘o-El-Ouankori{cf, 
Mahmoud »~ ben - Abou- Bekr- Ba- 
ghyo‘o-El-Ouankori). 
Mahmoud-ben-Abou-Bekr-Baghyo'o- 
.Bl-Ouankori {cadi de Dienné), 33, 


34, 70, g1, 159, 323, 487. 
ê 4 70, 94, 59 7 


ahmoud-ben-Ahmed, 423. 
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165, 168, 210, 228, 229, 135, 356, 
400, 444. 

Koukou, 6 r. (cf. Kûgho). 

Kouma-Koî, 144, 145, 234. 

KOUNA, 30, 247, 303, 374, 391, 392, 
397, 399. 

Kounlta, 104, 121. 

KounTı, 278. 

koura (noir de gouroul, 152, 153. 

Koycha, 206, 207 (cf. Bou-Beker-ben- 
El-Feqqi-Donko), 

KOZARA, 131. 

Kukirikuji, 19 n. 

Kukuji, 20 n. 

Aumay-Kuji, 19 n. 

Kurkakuji, ı9 n. 


L 


Laha-Sorkiyd (Hi-Koi), 230, 232, 233, 
234. 

Lalla-Sofia, 320. 

Lamboro, 284 n. 

L4 MecquE, 13, 14 f., 34, 53, 61, 63, 
65, 66, 68, 69, 73 m., 74, 83, 91, 
99, 445, 119, 120, 126, 138, 357, 
382 rt., 402 n. 473. 

Lamth, 42. 

Lamtha, 42. 

Ldmyia, 332. 

Lanbouro-Kaneta, 284. 

LARACRHE, 312. 

LE CAIRE, 15, 119. 

Lella-'Aouda (mère de Mauley-Ah- 


med), 315. 
Lermt, 4». 
Lemtoun, 42. 


Lemtouna, 42, 44. 

Lenz (Oskar), Tombouctou, 23 n., 36. 
LıaTI, 168. 

licence (diplémes de —), 96, 332. 
tieutenant-génêral, 292, 376, 446. 
LIKA, 129, 168, 173, 269. 


fionboma', 354, 391. 

Konboro, 23, 25. 

Koxı, 116. 

Konko-KıRal; 432. 

Konkon, ı28 n. (cf. Kankan). 

KONKOROUBOU, 267. 

Konkour, 12 n, 

Konta (chef de Lika), 129, ı30, 26g. 

Koxr!, 416, 449. 

Konti-Hondzo, 209. 

KonYt, 416 r. 

KORA (MONTAGNE DE —), 301, 471. 

KoRAI-GOURHA, 220, 2128. 

Ko‘RA0u, 237. 

Kori-Kot. 299. 

KORKA, 171. 

Korkd-Mondzo, 170, 171, 207. 

Konua, 105 n. (cf. GOURNA). 

KORMINA, 180, 186, 188. 

Kormina-#Fari, 118, 130, 132, 133, 
134, 137, 138, 14o, 141, 442, 144, 
145, 153, 156, 158, 161, 162, 165, 
467, 174, 173, 174, 179, 180, 184, 
186, 190, 195, 196, 198, 204, 208, 
211, 212, 213, 215, 234, 273, 280, 
287, 469. 

KoroBo, 326. 

Kono-KENDL, t54. 

KORONOZAFI, 272, 400, 423, 432, 433, 
437, 441. 

Korziya, 207. 

Konzo, 168. 

Kota, 128. 

Kotal (eh. de Lika), ı29. 

Koti, 57. 

KoOUBA‘4, 303. 

Kouba-Maghan, 283. 

Kouno (FORÊT DE —}, 4172. 

KoUFASA, 387. 

Kouvîau, 484. 

Koukın, KoUKIRI, 2g, 223, 24 No, 
Ao6. 

Koukiri-Koi, t9, 274, 409. 

KoUKIYA, 6, 7, 8, 130, 133, 162, 163, 
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| Kibiro, 162 n. 


Kiboro, 212 (cf. Kibro et Kibiro). 
Kibro, s62 (cf. Kibiro et Kiboro). 
Kıcro, 293 ft. 


,Kidado, 288. 


Kifayet (u rêse Ahmed - Baba), 
6o n. 

Kigni-Koi, 20 n. 

KıKai, 25. 

KIKIN, All, 

KirLANsOUT, 126. 

Kima- Koi, 173. , 

Kin‘i-Koi, 223, ! 

Klouat, 432 n. : 

Kirûdo, 288 n. 


` Kıral, 432. 


Kınao, f04, 435. 

Kirao-koi, 456. 

Kirimou, 381. 

Kirko-Koî, ig. , 

Kiso, 214, 393, 433. 

Kitab el-istigça, 373 n., 488 n. 
Kost {cf. KoBBt). 


` KoBDT, 115, 169, .231, 299, 300,302, 


340, 399. 
Koboro-Kot, 243. ; 
Kochiya- beıı‘-Otsman 
Fari), 165, t73, 213. 
Kodaro, 327. 
Kotî, 15 n., ig n., 473 n. 
Koit-Idji, 198. 
KoînA-DıtNoUu, 451. 
Koîna-KoNa, 259. 
KoînaTAa0, 430. 
Kokoy-Korya, 6 n. 
KoxoR-Kast, et Kokoro- =Kabi, 161. 
kola, 452 ri. 
KOLEN, 237; 261,.262. - 
Kolo, Kollo, 127 «. (ef. Kalo). 
KoMa, 146B, 281. , 
Kouıno, 407, 415, 418, 419. 
KOMTANA, 417. 
KOMTONNA, 417. 


{Kormina- 


` KONBO-KoORAI, 203, ' 205. 


INDEX 


Kankora-Koî,: A09. 

Kaso, 6ı, 64, 138. 

Kanta (sullan de Lika), 146, 
168, 237. 

Kanta- Faran, 170. 

KaoKo, 6 n. (cf. KaGIO). 

Kao-Koi, 19, 20, . 

KARABARA, 206, 218, 271. 

KARrAl, 194. 

Karai-Ffarma, 165, 178, 211. 


. 147, 


Kara-Toudjili (fle d’A.-El<H.-M.-1.), 


ip: 

KARFATA, 108. 

Karimou, 25. 

Ka’rkuji, 20 n. 

Karsalla (Masina-Mondzo), 496. 

Kûsa, 214, 244 

Kasai, 111, 212. 

kdteb (secrélaire), 423. 

Kûteb-Mousa (cadi), g2, 93. 

Kawakuji, 198. 

Ka‘¥A, 4o6. 

Kel-Amini (Touareg), a41, 333. 

Kelloumn, 212. 

KenEn, 412, 413. 

Khadidja- -beùt- ‘Omar - Komo’ (ché- 
' ria), 459. 

Khadidja-Ouaidja, 366. 

Khaled (Balama'), 18s, a12, 213. 

Khaled-El-Ouaqqad-el-Azbari, 6ı. 

kharadj (împét), 273 n., 462. 

Kharedjites, 12 ., 61, 415, 
` 488. 

Khalib, 33. 

Khazeredjia, 75 (podme sur la mé= 
i trigue, de Diya-ed- Diû-Abdallah- 
' beu-Mohartnmed-El-Khazradji), 

Khelil (cheikh), 60, 63, 65, 67, 70, 
71, 74, 75, 7) 77,33: 

khomdchi (é10 Fe), 398. 

Kibina (cf, Kihira), 438 n, 

Kibinenkasi, 138 n. (cf.  Akbiren- 
Kasa). 

Kibira, 138. 


118, 
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201, 205 R., 308, 209, 210, 216, 
217, 218, 219, 220, 221, 122, 228, 
234, 257, 264, 267, 285, 286, 322, 
336, 340, 346, 348, 352, 356, 357, 
358, ,4و3 ,362 ,و35‎ 40o, 423, 43, 
438, 439, 440, 444, 473, 478, 482. 

KAHA, 286. 

Kaki-bent-El- Mokbtar - Timela - El - 
Ouankori, 453 n. 

KALA, 19, 34, 155, 188, 209, 210, 
,23د‎ 224, 244, 245, 276, 278, 413, 
A14, 416, 453. 

Kata-Cha'a, 148, 170, 193, 196, 
199, 206, 207, 209, 273, 274, 275, 
278, 279, 298, 305, 306, 397, 416, 
450. 

Kalaya-Tabara, 128. 

KALENKA, 412. 

Kauıgono (feuve ou lac de —(, 3. 

Kalil, 281. 

KALINKO, 412 «. 

Kaltko-Farma, 170. 

Kalo, fils de Tayenda, «27, ı28. 

Kama-Koi, 19. 

Kamkoli {Dendi-Fari), 166, 167 

Kaxnsa, 134. 

Kamsa-Mimenkoî, 2:3. 

Kamitya-Koi, 19 n. 445, 417. 

Kanddji (cadi), 34. 

Kanat (dime du —), 341. 

KANATO, 187, 193, 195, 205. 

Kûneta-Ali (Kaneta-ben-Bohom), 
283, 284. 

KANBA'A, 481, 488. 

Kanbara, 23 n. 

Kani-Kaneta, 284. 

Kanka-Farma, 107. 

KaxkaKa (ile), 445, 156, 211. 

KANKAN, 45 n, 


, 169. 


„ Kaèkan-Denloura, 245. 
Kankaxıı-Monsa, 1a, 43, 14. 15,. t6, 


428 (cf. El-Hadj-Mousa). 
Kankao (arbre), 479. 
KANKORA, 405. 
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Isma'îl (Askia), 3g, foo, fos, 432. 
Isma ii-ben-Nohammed (Djinni-Kol), 
243, 461. 
Ismaîl-ben-Mohammed - ben - Jamall 
(PDjiani-Koî), 252, 370, 4t0, 412. 
Isınail-ben - Mohammed - Sorko - Idji 
(Askia), 473. 
‘Iyad (cadi), 4g, 61, 76, 90, 106. 


J 


Jardin (vimetitrc du —(, 4. 
jene, 112 n, 
Journal asiatique, 15 n. 


K 


Ka‘an-koi, 10 n. 

KA‘ANYA, 4o6 n. 

KABARA, 25, 29; 78, 99, 107, 112,‏ 
و94 ,160 و15 ,138 ,130 ,126 ,415 
M., 229,‏ 306 ,499 ,498 ,497 ,196 
,ەۋ3 ,372 ,363 ,362 ,345 ,327 ,274 
.82 ,445 ,393 

Aabara-Farma, 196, 197, 198. 

Kasst (ef. Kons). 

KABENKA, 438. 

Kaaın (quarlier de TouBoucrou), 259. 

KABIRA, 25 «. 

KACHENA, 64, 65, 129, 468, 169. 

Kada-Salta-Oularbi, 428. 

Kêdi-bent-El-Mokbtar - Timela - El - 
Onankori, 452. 

Kaffi, 283. 

kaf (maladie épidémique), 151. 

KaGHo, 6 n., 44, 6g, 147. 42b, 
131, 133, 436, 142, 147, 148, 
154, 156, 157, a59, 160. 63, 
163, 166, 167, 16B, 475, 176, 178, 
179, 483, 184, 185, 186, 188, 189, 
190, 191, 193, 197, 498, 199, 200, 


126, 
452, 
164, 


S4 


Ibrahim (roi du Masina), 354, 4i0. 
Ibrahim (fils d'’Ask.-Daoud), 214. 
Ibrahim-Achkhûn, 296. 
Ibrakhim-ben-Abdelkerim-El-Djerari 
ou El-Djerrar (pacha), 335, 345,. 
347, 348, 349,. 376, 377, 465. 
Ibrahim- ben- Abou - Bekr - ben - El - 
Hadj, 59, rog. 
Ibrahim-ben-Er-Ra‘ouan-Ech-Chi= 
bli, 438, 440, 442, 457. 
1brahim-ben-Mesa‘oud - Er - Ra‘ouûn 
(cf. Ibrahim-bep-Br-Ra‘'ouan-Ech- 
Ghibli). 
lbrahim-El-‘Arousiy: 352. 
Ibrahim-Bl-Djerari (cf. Ibrahim-ben. 
Abdelkerim-El-Djerari). 
Ibrahim-Bl-Khidr, rı1, t12. 
Ibrahim-El-Moqadessi, 63. 
Ibrahim- Es-Sekhdaoul, 272. 
Ibrahim- Bs-Soussi, 445. 


` Ibrahim-EBz-Zelfi (imam), 94, 97. 


Idda (cadi}, 416. 

Idelaî, 194 (ef. Adelai). 

Idlaî-‘Ali-Iniyen ow Iniyi, 174. 

Idris-(fila d’A.-Daoud), 214{: 

Ilo-Soudi, 285. 

imam, 97 n, 98 #. 

1mochar', 35.1. 

Imogeren, 35 n. 

‘Imran-ben-‘Amir-Es-Sa° idi, 100,176, 

, 20. 

inspecteur de Tombouctou, 112. ' 

IOUALATEN, 43 n. 

InoUaR, 485 r. 

Ishaq (fils de 'Askia Bokar-Balama‘}, 
470. ° 

Ishaq (fls du Binka-Farma Muh.- 
Heika, Balana), o1. 

Ishaq-ben-Askia-El-Hadj-Moharımed 
(Bena-Farma), t41, 142, 214. 

Ishaq-ben-Daoud(Askia-Daoud),196. 

TIshaq-Zeghrani, 213. 

ISLAM (PAYS DE —), 42. 

islam (relig.), 2, 120, 458 n. 


INDEX 


HoNeORt, 267, 430, 434, 435. 

Honbori-Kot, 158, 159, 199, 205, 212, 
340, 428, 429, A31, 480. 

Hosaîniyouna (ou Hosainites), 368 7. 

Hosol- Farma, 473. 

Hou, 13n. 

Houdas et Martel (Le Tokfat d'Ebn- 
Acem), 75". 

Houia, 112 n. (cf. Hauîia). 

huissier du cadi, 140. 


ibadites, 12 n. 

Iblis, 122. 

Ibn-Abdessalam, 56, 324. 

TIbn-Abou-Chérif, 65. 

Ibn-Abou-Zeîd (cf. Abou- Zeid -El- 
Qaîraouani). 4 

Ibn‘ Acem, 75. 

Ibn-‘Ata-Allah, 75. 


Ibn-Batoutah, 42 n., 13 n., 45,16. 


Ibn-Bl-Hadjeb, 76, 332. 

Ibi-Bl-Qettan, 326. 

1bn-Ghazi, 64. 

Ibo-Hadjar, 63, 69. 

Jbn-Khaldoun, 13 n,, 17 n.” 44 . 

Ibn-Malek (auteur de Af ya), 63 n., 
75 (cf. Djemal-ed-Din-Mohammed- 
JIbn-Malek). 

Ibn-Maryama, 188, 189. 

Iba-Namawar-El- Khoundji, OLR 

1bn-Sa'îd (cf. Ahmed-ben-Moharm= 
med-ben-Sa îd}. 

Ibrahim (Askia), 480. 


Ibrahim {fils d'A.-El-H.-Moh,. I"), 


212. 

Ibrahim, 45, 334. 

Ibrahim, 46 (jurisconsnlte descen- 
dant du cadi El-Hêdj). 

Ibrahim (fils d’ Omar); 325. 


Ibrahim (grand-père de Habib-ben- 


® 


® 


6 .Mohammed-Baba), 51. 
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Harmmedi-Fatima, 288, Ad, 
413, 416. 

Hammedi-Foulani, 285,286, 287, 288. 

Hammedi-Siri, 285, 286, a88. 

Hamrmedi-Tiddi, 84. 

Hammon-Barka, 226, 134, 235. 

Hammou-ben-Abd-El-Haqq-Ed-De- 

1 TÎ, 2418, 222, 227, 206, 267. 

Hammoa-ben-‘Ali-Ed-Der'i (pacha), 
335, 342, 343, 344, 347, 380, 451. 

Hammou-Haqq-Ed-Der'i (cf. Ham- 
mou-ben-Abd-El-Haqq- Ed-Der’i). 

hanéfite, 94. 

Hêaoua-Adam, 212. 

Haouadûkoi, 212. 

HAQUSSA, 44, 152, 433, 432, 459 1. 

Harenda-Maghan, 283, 288. 

Hdri-Farma, 214. 

Hariri, 332. 

Haroun (Askia), 297, 298, 300, 3ol, 
365, 469, 470. 

Haroun-Denkataya (Askia), 214, 234, 
396, 469, 474, 472. 

Haroun-Er-Rechid, 178, 215. 

Haroun-Fata-Tourddji, 214. 

hartani, 259, 260. 

Hauîa-ben-Ibrahimn-El-Khidr, 11%. 

HAUKI, 116. 

Hayyouni (pacha), 404 (cf: Hamid- 
ben-Abderrahman-El-Hayyouüni). 

haxssdb, 94 n. 

HEDIAZ, 83. 

Hemadou (Kormina-Fari), 456, 158. 

Hikem (les), traité de morate et de 
mysticisme, par ‘Ale-Allah-Tadj- 
ed-Din - Ahmed -El -Iskenderêni- 
Ech-Chadzili), 75. 1 

Hi-Koi, 146, 147, 149, 158, 159,63,‏ 
,193 ,11 ,169 ,168 ,167 ,166 ,165 
.450 ر296 ,234 ,233 ,232 ,30ھ ,496 

Himyar, 42, 43. 

hizb, 45, 94 n. 

Hoco-Korai-Hot, t19, 127, 166, 167, 
46g, 181, 199. 


4410, 


Habib - ben - Mohammed - Baba, 54, 
323. 

Habib - ould - Mohammed - Anbûbo, 
248, 257. 

Habib-Torf, 245. 

habous, 14 n. 

Hachem, 3 n. 

hachémite, 3, 35, s01, 436, 460. 

Hachemiya, 75. 

HaDDa, 199. 

Haddou - ben - Yonsef - el - Adjenêûsi 
(pacha), a93, 294, 300, dot, 302, 
335, 337, 340, 341, 342, 369, 442, 
445, 464, 466, 467, 474, 475, 476. 

hadits, 65. 

HADJAR, 172. 

Hadji-Khalfe, Ag n. 

hafid, 67. 

Hafsa, 371. 

Hafsa-Kimêri, 214. 

Hafsa-Ta'o-ben-Abdallah-beı- Im- 
rûn, 460. 

Hama, 264. 

Hakem, 455, 306, 345, 464, 4632. 

Halima, 408, 418, 456. 

hals (eau de —)’ 307 n. 

Harmda-Soulo (le Peul), 223. 

Hamed-ben-Askia-Daoud, 134, 85 
#., 193, 195, 213, 24, 472. 

Hami-Sauı-Sokar-Es-Senêdouî, 
247, 248, .0ڈ‎ 

Hamid -ben- Abderrahman-El-Hay- 
youni (pacha), 425, 437, 456, 475. 

Hammêd, 156 n., 2:3 (cf. Hemadou). 

Hammad (Fari-Mondzo), 472. 

Hammedi-Aicha, 280, 281, 287, 384. 

Hammedi-Amina-ben-Boubo-Ilo (Ma- 
sina-Ko!j, 189, 248, 273, 274, 277, 
278, 279, 280, 281, 287, 461. 

Hammedi-Amina-ben- Boubo - Yami, 
288, 351, 352, 353, 382, 383, 384, 
386, 388, 390, 404, 4o9, 410, Att, 
412,413, 14,415,416, 420,461,478 

Hammedi-Bilel, 429, 435. 


246, 


Bl-Ovankori, 3o, 3, 32, 34, 49. 
de Foueauld, Reconnaissance au 
Maroc, 164 n. : 

Fouko, 34. 

Foulani, 58, 109, 416, 129, 383, 315, 
438, 430, 431, 444, 46s; 465 (ef, 
Peal, Foulbés). 

FouLaova, 407. : 

Foulbés, 58 n., 10g Bs, dion 

FouTa, 127; 128. 


FoUTINa, 415, 417, 419, 4Ö4. 


@ 


GAO, 6.y t4 1. (ef. Kamo). 

GANMA, 430: 1 

gendarmerie, 217, 275 (cf. Mekka ; 
zenî). 


GEHADAMÈS, 37: 

Ghadamésiens (quattier des —(, 22. 

GHANA, 13 r., 48, 42 n. 

GHARB (province du:—), 30g. 

Godad-El-Foullani (cf. Mohan med- 
ben- Kedûd-beh-Abou- 2 

Godo, 14 n. a) 

GONDAM, 457. 

GOURMA, 41, 405, 5, 116, 147, 152, 
454, 156:179, 105, 209, 210, 220, 
231, ,و29‎ 300, 436, 430, 433. 


1 gor (ioir de —), 152 n., a48. 


GRENADE, 16. 
Guedêl, 43 i. (cf: Djedal). 
GUINÉE, 23 #. 
GUINNI, 22 #. 
gynécée, 107. 


i 
Habib (cadi),. 78, Bh, a01, 107, و14‎ 


443. 
Habib-Allah (Binka- ~-Farma), 312. 


INDEX 


Fati-Hindo, 2132. 

Fali-fdji, 212. 

Falima, 255 n, 

Fati-Ouaîno, 212. 

Fati-Touri, 215. 

Fatma (fille du chérif Ahmed-Es- 
! Seqli), 368. 

Fatma- bent“ El-Hasen-El-Haousiyd, 
459. 

Fatma-bent-Sid-Ali, 210. 

Falma-Bogo, 113. 

Fayy4d-El-Ghadûmsi, g6; 124. 

FspDI-EL-FERkS, 312 n. 

Fedji-Mabi, 246. 

Fenfa, 146, 247, 262. 

Fera’ (ouvrage d'Tbn-El-Hadjeb), 
76, 

féredjé (vêtement),. 317. 

Feriro (cf, Ba-Hasenh-Feriro). 

PERMANNATA, 4415. 

FERMATNA, 415 #. 

fetoua, 58. 

Fez, 37, 83, 92, Q3; 111, 245, 246, 
‘a54, 294, dog n., 310, 3t1, 312, 
313, 329, 342, 368 n. 

FEZZAN, 37, 258, 

Ful, 435. 

Fina-qadar-el-abkar, 1 107. 

FLEUVE (le NIGER), 6, 8,:19, 20, 23, 
: 26, 41, 7, 79, 115, 160, 170, 193, 
205, 248, 249, 220, 22, 234; 9, 
264, 174, 276, 279, 283, 297, 298, 
,و33 ,337 ,331 ,و32 ,305 ,303 ,وود‎ 
34o, 342, 386, 387, 398, 399, A14, 
: 447, 448, 419, 436, 432, 433, 438, 
43, 477, 484. 

Fondoko, 168, 180, 281,۰287, 188, 
297, 298, 299, 321, 349, 350, 354, 
¦ 385, 4o4, 406, 410; 4f, A20, 4u, 
61. 

Fondoko-Buubo-Maryama, 4233 (ef. 
Ibn- -Maryama). م‎ 

FOROMAN, 220. 


8 Foudiyê -Mohamimed-Foudiki- Sanou 
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fadkakuji, 19 n. 

Fadko- Kot, 19, 223 n. 

Fadl, 260, 26t. 

Fanoxo, 223, 406 n., 417 (cf. Fadko). 

Fadoko-Kot, 278. 

Faî-SaNaovui, 183. 

FALWSENDI, 287, 414, 415. 

Falz, 396, 449. 

Fala, 415, 417. 

Fûla-Faran, 419, 415, 417. 

Fama, 45 n. 

Fama'a, 212. 

Faranakujt, 19 n. 

Faran (tilre), 45 n., s42, 16o, 101, 
169, 170 &., 173, 182, 183, 485, 
195, 197, 108, 241. 

Faran-'Omar, 95, 146 (cf. Omar-Kom- 
zdgho). 

Faran-Sord, 274, 278, 281. 

Faran-Soura, 20. 

Faran-Yahya (Kormina-Fûri) (cf. 
Yahya,frère d’Askia-El-Hadj-Mo=- 
hammed). 

Farûsa, a12. 

Fdri, 174, 175, 176. 

Fari, 428. 


, Fûri-Kot, a12. 


Fari-Hondzo, 131, 132, 155, 156,165, 
166, 175, 178, 481, 186, 192, 196, 
208, 227, 232, 234, 236, 321, 472. 

Farkakuji, 19 n. 

Far-Koî, 179. 

FARKO, 4o6, 407, 448. 

Farko-koi, 406, 408, 40g, 411, 412, 
413, 414, 448B, 420. 

Farma-Koî, 19. 

Fati (fille d’Askia-Mohammed-Ben- 
kan), 145. 

Fali (mère de Selmên-Nûr), 40. 

Faii (fille d'Askia-Daoud), 214. 

Fatiha (ı* sourate du Coran), 85, 
86, ,5و‎ 393° 


Izz-Abdelaziz- ben - Ya'qoub - ben- 
Mobanmed-ben-El-Mo‘atdbed-bil- 
lab, ı20 n. 

El - Moustafa - Koraî (Tomhbouctou - 
Kol), 1327. 

El-‘Odala, ı2g (sullan d’Agadez). 

El-Ouancberisi, 76, 153. 

El-Oudjli, 114. 

El-Qalqachandi, 63, 65. 

EL-Qiua, 174 n. 

Eabûrek, 475. 

En-Nèsir-El-Laqqûni, 63, 65, 66, 69, 
74. 

En-Nouaîri, 65. 

EËSPAGNE, 177 n. 

Hspagnols, 312 #. 

Es-Saad (auteur dun abrégé du 
Telkkhis-el-Miftak), 55. 

Es-Saouri, 319, 336 (cf. Ahmed-ben- 
Abdallab-Es-Saouri). 

Eş-Sebki, 74, 75. 

Es-Sellenki, 117. 

Es-Senousi (cf. Mobammed - ben - 
Yousef-Es-Senousi). 

Es-Seqliyouna, 368 n. 

Es-Sibti (auteur Fun commentaire de 
la Ahazeredjia), 75. 

Es-Soyouli, 6g, 332. 

Bt-Tadjouri, 69, 74, 75. 

EL-Taher, a11. 

Et-Taoudih (ouvrage d'Ibn-El-Ha- 
djeb), 332. 

Et-Tûrezi (cf. Mobammed-ben~ El- 
Hasen-Et-Tarezi). 

Et-Tatat, 70, 77. 

Et-Thaleb-Moharamed - El - Belbali, 
306 n. 

Exorcisme (formule d' —) (dernière 
sourale du Coran), 85. 

Ez-Zaoudl, priére, 29 n. 

Ez-Zemmouri, 106. 

Ez-Zobeiri (1e Filûli), 174. 


507 


Mauley-Ahmed-Ed2-Dzehebi (cf. 
Mauley-Ahmed- -Ahmed- Edz- Dze- 
hebi), : 
EL-MEDINA, 280. 
B1-Mellaî, 69. 
El-Mezouar-El-Hasani (chéri),. 373, 
376, 451, 454. 
El-Mo'‘atir (tribu), 465 «. 
El-Moghili (imam), 65, 6, 67, 69, 75. 
El-Mokhlar (Magcharen-Koî), 474. 
El-Mokhtar (Dendi-Fûri), 209, 234, 
El-Mokhtar (petil-fls du cadi El- 
Aqih - ben - Mohammed - Zenkan), 
373. 
El-Mokhtar (Chê a-Farmê), 196. 
El-Mokhtar-ben- Anda- Ag-Moham- 
med, le granmairien, 48, 49, 61, 
96, 101, 106, 113, 123, 126. 
El-Mokhtûr-bea-Mohammed, 49. 
El-Mokhtar-ben-Mohammed-Naddi , 
A, 108,415, IB.) 1 
El-Mokhtar-ben-Omar, 473. 
El- Mokhtar - Tamta El- Ouankori, 
375, 419, 454. 
El-Monir, 346. 
El-Honteqa (d’El-Badji), 76. 
El-Mosalli, 52, 323 (cf. Anda-Ag-Mo- 
hammed- ben - Mellouk:- ben - Ah- 
med-ben-Bl-Hèdj-Ed-Doléîimi). 
El-Mostafa (fils de. Masira- Anda - 
Omar), 259, 260, 322. 
El-Mostafa-ben-Ahmed -ben - Mah- 
moud-ben - Abou - Bekr - Bagh yo‘o 
(imam), 365, 366. 
El-Mostafa-ben - Askia-Daoud (Fari- 
Mondzo), 186, 192, 196, 214, 236, 
470. 


' El-Mostafa- El-Fil (catd), 277, 278, 


289. 

El-Mostafa-Et- -Torki, i 217, 227, 229, 
240, 241, 242, 243, 248, 349, 250, 
ر256 و255 ,253 ,52ھ‎ 257, 272, 273, 
274, 275, 321, 327,473. 

El-Motaouekkel- ‘ala +Allah-Abou-’1- 


INDEX 


El-Harrouchi, 218. 

El-Hasan-ben-Ez-Zobéir, 264, 267, 
272, 290, 291, 293, 294, 333, 375. 

El-Hasen (Tombouctou-Koî), 208, 
209. 

El-Hasen (Konti-Mondzo}, a09. 

El-Hasen-ben-'Ali-El-Kûleb {(seyyid), 
422. 

El-Hasen-El-Kûleb-ben- ‘Ali-ben-Sû- 
1em-El-Ghesnouni, 455 (cf. El- 
Hasen-ben-‘Ali-El-Kûteb). 

El-Hay (cf. El-Hadj, cadi). 

El-Hayy (ef. El-Hadj, cadi). 

E'-Hayyouni (cf. Hamid-ben-Abder- 
ralhman-El-Hayyouni). 

Hl-Hena (mosquée de), 356. 

El-holel-el-mououochiya f dikr=el- 
akhbdr-el-Merrdkochiyt, 42, 44 n. 

Elias-Kouma, 214. 


El-Imam- ben-Bl- INAadj- -Seniber- Ed- 


Deradji, 422. 
El“Imrûni (cf. Abdelkader-El-Im- 


ê rûni) 
E!-Iraqi, 75 (cf. Abd-er-Rahim-ben- 
El-Hosain-Bl-Atsiri). 
El-Kûbari (cf. Movaddib-Mohammed- 
El-Kabari). 
Et-Kûafiri, 79. 
; EI-Kûmel, 255. 
. El-Keîd-ben-Hamza-Es-Sendaoui, 200, 
205. 
El-Khazeradji, 332. 
' FEl-Kheber, 308. 
. El-Khidr, 7 n., 88. 
: Bl-Khoundji, 70, 74 (cf. Ibn-Nama- 
war-El-Khoundji). 
¦ ELKIF-KINDI, 220, : 
En-Nèsir-El-Laq- 


El-Laqqani (of. 
„, qûn. . 
` Bl-Maghribi, 24g (ef. Ahmed-Bl- 


¦ Filali, cadi de Dienné). 
: ElMahalli, 75. 
El-Mamoun, 107, 108. 
ê Eti-Mansour- billah-Abo u-'1-Abb4s- 


HISTOIRE DU SOUDAN 


gho), 212 (cf. Alfa‘-Donko-‘Omar- 
Komzaghoj. 

El-Filali, 174 (ef. Ez-Zobeiri). 

EL-Filali-ben-fsA- Er - Hahmûni ~ El- 
Berbouchi, 357, 363. 

El-Hèadi (Honbori-Koi), 428, 480. 

EI-Hiûdi-ben-Askia-Daoud (Kormina- 
Fari), 167, 184, 185 n. 186, 490, 
1gt, 192, 193, 495, 205, 21, 24 

El-Hùdj, 178, 181. 

El-Hadj (Askia), 473. 

El-Hadj (jurisconsulte do Tombouc- 
tou, cadi), 45, 40, 59, 108, 409, 414, 
143, 154. 

EI-Hadj (ls de I'Askia-Haroun) (ba- 
lama), 470. 

El-Hadj (Korai-Farma), 165. 

EL-Hadj-A bdallah- ben -‘Ali-El-Idri- 
si, appelé Mo‘akar, 453. 

El-Hadj-A hmed-ben-‘Omar-ben-Mo- 
hammed - Aqit-ben -’Ûmar - ben - 
‘Ali-ben-Yahya-ben-Godala, Šı, 
Ö3, 6u, 65, 78, 106, 1415, 110, 1i, 
366. 

El-Hûadj -‘Ali- ben -Salem-ben - ‘O naî- 
ba-El-Mesrali, 94. 

El-Hadj-ben -Abou-Bekr-Koycha-a- 
ben-El-Fekki-Denka-ben-‘Omar~ 
Komzagho {Askia), 342, 343, 344, 
469, 470. 

El-Hadj-Bokar-ben-Abdallah-Kiraî- 
Es-Senêouî, 244, 240. 

El-Hadj-El-Hasani (chérif), 425, 455. 

El-Hadj-Mahmnoud-Bir-ben-Moharn- 
med-El-Lirn-ben-Akalankaî (Mag- 
charen-Kol}, 178, 214, 473. 

El-Hadj-Mohammed (Askia), 4o1, 
4o2, 408, 413, 427, 461, 469, 47e. 

El-Hadj-Mousa (roi de Melli), 94, g2 
(cf. Kankan-Mousa). 

EL-HADJAR, 217, 267, 269, 271, 272, 
303, 38o, 426, 456, 484. 

Bu-HAMDIYA, 178, 194, 222. 

El-Haneili, 174. 
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Bl-Bedjal, 332. 

El-Bekri (¢dit, de Slane), 18 n. 

Fl-Belbali (cf. Makhlouf-ben-‘Ali- 
ben-Salih-El-Belbali), 67. 

El-Belbali, 365. 

El-Beradi'i, 48. 

El-Bokhari, 54 n., 76, 79, 139 "., 
2145, 332, 450. 

E1-Djami‘-es-Sahih (d'El-Bokhêri), 
450. 

E-Djami'-es-ser'ir (ouvrage de tra- 
ditions de Djelal-Es-Soyouli}, 103. 

El-djaoudh-el-medjdoud ‘an-as‘ilat - 
el-qidi- Mohammed- ben- Mahmoud 
{auvred’EI-'Aqİb-el-Ansammani), 
07. 

EL-DreBar, 16g 1. 

El-Djelûl-Es-Soyoutî, 6i, 67, 103, 
121. 

El-Djermnal (fils du cheikh Zakariya), 
6. 

EL-DIENAN, 3u5 1., 366. 

El-Djerari (cf. Ibrahim-ben-Abdel- 
kerim-Bt-Djerari}, 

Et-Djezairiya (poême sur Punité de 
Dieu par Ahmed-ben-Abdallalı-El- 
Djerairi}, 75. 

dléphantiasis, 79. 

El-Euldji, 264 n. 

Elfa‘-A4 bdo (surnom d'Ahdallah-ben- 
Mahmoud - ben - Omar - ben-Mo- 
ham.-Aqil), 245. 

El-Fa’-Abkar-El-Foulani, f47. 

El-Fa'-Koıno (surnorn du jurisc,. Ab- 
derrahman fils d'Ahou-Be kr- beq- 
Abderrah.-El-Ghedamesi), f48. 

El-Fa'-Konba ‘ali, 256, 

El-Fa'-Konko, 329 (cf. Alfa‘a-Konka). 

El-Fa'-Mohamrmed-ould-ldider, 256, 
263. 

El-Fa'o-Tonka, 93, 

El-Fa'-Siri, 370. 

El-Fendariya, 351. 

El-Feqgi-Donko (fils d'Omar-Komza- 


Ed-Deghéli, 318. 

Edris-El-Abiod, 253. 

Edz-Dxil (cf. Dseil-ed-dibddj). 

EGYPTRk, 7 ., 16, 37, 

El=-‘Abbag-Kibi (cadi' 
34, 159, 

El-Adjhouri, 6g. ` 

EL-ABAATS, 351, 

El-Alqami, 103 (ef. :Chems-éd- Din- 
Moh.-El-Alqami). 

El-Amin {Askik), 306; 307, 34o, 341. 

El Amin (ûls de Ed-Dao, sultan 
de AUDJELA}, 469. : 

El-Amin (fils ا و‎ 244, 
474. 

El-Amin (Dienné-. Mondzo), 171, 172. 


;33 و( 


„| Bl-Amin (ef. El-Amin-ben-ahmed). 


El-Amin-hen-Ahmed, 46, 5g, 78, 83, 
87,, BB, 89, 90, 91,367, 378, 487. 

El-Amin-ben-‘Ali-ben-Ziyad, 452. 

El-Amin-Yaza, 164. j 

Eu-‘AxouDı (région de —), 426. 

EL.“ AOUALI, 43, 383, 434 1. 

A1» 'Aqib -ben- Abdallah - El- Ansam - 
mani, 67. 

El-Aqib-ben-El-. Ai: -ben-Nahuioud, 
103. 

El-<Aqib-ben- Mahmoud- ben- Omar- 
hen-Mohammed-Aqit-ben- ‘Omar- 
ben-‘Ali-ben-Yahya, cadi de Tom- 
bouctou, 53, 55,57, 6% 66, 67, 
g1, 100, 101, 103, AO, 177, 178, 
179, 180, 489, 190, 326, 330. 

El-‘Aqib - bea - Mohammed-Zenkan- 
ben-Abou-Bekr-ben-Ahmed- ben - 
Abou-Bekr-Bir (cadi), 373. 

EL-‘ARAICH {LARACAE), 312. 

El-Arhi-ould-Moumo, 462. 

El-Azhar (mosqiie,d d' _(, 54 

El-Badji, 76. 

El-Baikouri, 66. 

El-Barahamnouch, 74 #. (ef. El-Ba- 
rahamouchi., : : 

El-Barahamouchi, 74. 


INDEX 


Djouder (pacha), 56, 77 n.; 206, 209, 
2310, A11, 245, 217, 218,1219, 220, 
231, 222, 225, 226, 227, و241‎ 242, 
257, 262, 267, 269, 270,274, 272, 
273, 276, 277, 278, 287, 291, no, 
3u, 312, 318, 321, 462, 468, 474. 

Do‘ar, 439. . 

Dosono, 391 r. : 

DoBoRo, 391. 

Doha, 73. 

Dohor, 14 "., 29 n., 56, 73, 103, 126, 

Doko-Salta-Firoahi, 128. 

Dou el Doxa, 104, 184, 182. 

Domel, 128. 

Dokxo, a23. 

DorNkoi, 470. 


' Doxko‘A, 147 n. (cf. DonoGHA). 


DoNOGBa, 147. 

DoxKo, 4o6 n. 

Don Sébastien (roi de PORTUGAL), 
37 n. 

Dousouso, 186. 

Dougou (mot mandé) 14 7. 


» 


. Dolî, 248, 297. 


Dolu, 104 n. (cf. Dou). 

Doval, 156. 

Dourg, 248 n. 

DRA‘A, 37, 164, 167, 482. 

Duhoié (Félix), Tombouctou la Hysté- 
` Teuse, 4 n., 5n, 7n. 

Dreil-ed-dibddj, ouvrage d'Ahmed- 

Baba), 77, 103, 104, 115, 265. 
Dzou-'1-Kif, a14. 


E 
Ech-Chérif-Mohammed (fils du ché» 
rif El-Hadj-El-Hasani)}, 425. 
ech-Chifa, 49, .52, ‘61, 70; 76, 9, 
106, 332, 407, 450. 


dchecs soudanais (jeu), 147. 
' Ed-Dao (sultan de Auvızra), .و16‎ 
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DIRNA, 104 1., 213, 223, 301, 302. 

Dirma-Kot, 104, 140, 212, A01. 

Diya-ed-Din-Abdallah - ben - Moharn - 
med-El-Khazradji, 75 a. 

Djadal, 287. 

Dja‘far {jardin de —), 26g. 

Djaloubi (tribu des —), 223, 

DIENAN-DJA° FAR, 269 1. 

Djenka-‘Ali, 284. 

DutNIKI-TO‘ol, 115. 

DJoLF, 127, 128. 

Dja'afer, 318. 

Dj4aber-Kibi, 57. 

Djadji-ben-Sadi, 282, 286. 

Dj4dji-Kaneta, 284. 

Djadji-ould-Hammedi-‘Atcha, 
383, 284, 386. 

Djadji-Toman, +68. 

Djami'-el-djaoudmi', 332. 

Djami'el-mi'ydr, traité de jurispru- 
dence d’ El-Ouanchérisi, 76. 

DIANBAL, 275, 286. 

Djedêl, 43. 

Djedala, 42, 44. 

Djel&l-ed - Din - Moharamed - El- Qa - 
zouîni, 74 n. 

Djemal-ed-Dtin-Mohammed-lbn-Ma- 
lek, 75 r. (cf. Ibn-Malek). 

djihdd, 1a1. 

Dırnnjo, 30, g9, 104, 140, 142, 301. 

Duin, 25 n. 

Djinni-Kot, 144, 243, 144, 245, 248, 
249, 150, 254, 253, 179, 298, 299, 
304, 305, 306, 360, 365, 370, 375, 
380, 381, 382, 391, 4o1, fog, A10, 
414, 445; A47, 452, 453, 461, A76, 
477, 478, 479, 480, 481, 482, 488, 
489. 

Djinn MHondzo, 143, 145. 

DIONALEN, 186. 

Djomet, 70, 74 (ouvrage d'El-Khoun- 
dj. : 

Djorno-Koudj, 382, 383, 386, 387, 
388. 


382, 
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Dia-Kabaro, 4 n. 
Dia-Kaina-Siniobo, 4 n. 
Dia-Kenken, 4 n. 

Dia-Kiobogo, 4 n. 

Dia-Kirêé, 4 #. 

Dia-Koukourai, 4 r. 

Dia-Koussaî, 4 n. 

Dia-Koussa-Daria, 4 n. 

Dia-Siboy, 4 n. 

Dia-Tip, 4%. 

DIBI, 281. 

DIRIKARALA, 4170. 

DIENKÉ, 49, 20, 21, 23, 23 n., 24, 25, 
26, 27, 28, 29; 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 104, 125, 140, 452, 159, 160, 
171, 176, 183, 3113, 214, 223, 21, 
243, 144, 247, 248, 249, 250, 51, 
252, 262, 267, 274, 276, 278, 279, 
280, 287, 393, 298, 299, 300, 303, 
304, 305, 306, 323, 336, 337, 34, 
343, 345, 347, 348, ,و34‎ 351, 352, 
355, 358, ,و35‎ 360, 364, 365, 366, 
367, 370, 371, 373, 374, 375, 376, 
377, 378, 380, 381, 383, 385, 388, 
,5و3 .393 ,2و3 ,391 ,0و3 ,و38‎ 396, 
397, 398, 403, f09. 415, 446, A48 
n., 419, 420, 4a1, 422, 423, 44l, 
443, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 
451, 452, 453, 456, 457, 438, 460, 
461, 462, 463, 464, 465, 467, 474, 
476, 477, 428, 479, 480, 481, 483, 
483, 488. 

Diennt-Mondzo, 171, 173. 

difa (la —), 386 n., 391. 

Dimmo-bent-Yadala, 283. 

dinars frappés, 239. 

Dinba-Donbi (le Peul), i24. 

Dirrba-Lakêro, 286. 

DioloF, +27 n. (ef. Djoll). 

Dıorn1o, dut f. 

Dipléme, 332. 

Dina, 115. 

Dınao, 156 n. 

dirbdch, 138. 
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Dasukuji, 20n. : 

Dego (lac}, 24, 25, 96, 301, 393, 405. 

Defrémery et Sanguinetli, Voyages 
@{bn-Batoutah, 12 n., 43 n., 15 n. 

Delail-el-kheirdt (livre de priêres et 
litanies par Mohammed - ben-Soli- 
man-El-Djezouli), g0. 

Della, 165, 

Denba-Kênela, 284« 

Denba-'Ali, 284. 

Denba-Doubi, 284in. 

Denba-Maghan, 283. 

DEnDr, 130, 161, 165, 167, 174, 179, 
191, 196, 222, 228, 232, و230‎ 237, 
452, 254, 255, 256, 257, 267, 270, 
296, 298, 3o1, 306, 341, 356, 399, 
470. 

Dendi-Fiiri, 12g, 130, 150, 151, 165, 
466, 167, 175 n.; 176 n., 191, 209, 
234, 298, g9, 300, 301, 302, 306, 
307, 340, 406, 469, 471. 

Derama-Sdfou {femme de Kaneta- 
ben-Bohom), 284. 

Dia-Akkai, ûn. 

Dia-Akkou,:4 n, 

Dia-Alfaî, 4 n. 

Dia-Ali-Korr, 4 n. 

Dialliaman, 4n. 

Dialliaman-Diago, 4 n. 

Dia«Arkaî, 4 n. 

Dia-Aikaî, 4 #. 

Dia-Alm-Danka, 4 1. 

Dia-aAlm-Karaouai, 4 it. 

Dia-AUm-Sumaiam, AM. 

Dia-Bada, 4n. 

Dia-Berr-Faloco, 4 n. 

Dia-Bi, 4 n. 

Dia-Biécgoumaî, 4 n. 

Dia-Bié-Kaina-Karnba, 4 7. 

Dia-Bié-Konikimi,: 4 ". 

Dia-Binta-Say, 4 f. 

Dia-Bissi-Baro, f . 

Dia-Dourou, 4n. 

Dia-Hio-Koronou-Goudum, „f #. 


2 


Compagnon le plus élevt, 355 {Tange 
de la Mort). 

concubine; 315, 359 n. 

CONSTANTINOPLE, 316. 

contribution, 305 n. 

Coran (le), 7 n., 23, 45, 76, B5 n, 

88 m., 9A, 138 #., 139 e, 145, 

155, 345, 368. + 

corbeau blanc, 337. 


D 


D44, 179. 


Da'a-Farma, 132. 

Da'a-Kot, 20, 179; 381, 389. 

Da‘anka (montagne de —), 430; 435, 
436. 

Da'anka-Kot, 428, 429. 

DABINA, 391. 

Dadel, 212. 

dais, 144. 

Dako (Bena-Farma), 183, 205, 214. 

Da“naka-foi, 182. 

Danı (mont), {29. 

DANKA, 267. 

Dankara {(Dirma-Koî), 140. 

Dankolko (Kala-Cha‘a), 147, 448. 

Daoud {(Kormina-Fari), 469, 470. 

Daoud (Konboma’), 354. 

Daoud (fils de Bokar-ben-Yaqoub} 

`. {Kormina-Fari), 469. 

Daoud-ben-Askia- El- Hadj - Moham ~ 
‘med (Kormina-Fari) (cf. Askia- 
Daoud). 

Daoud-ben-Mohammed- Bano (4s- 
kid), A71, 473. 


Daoud-ben-Mohammed -Sorko- Adji 


(Askia), 400, 423, 444, 472, 473, 
A80. 

Daaga (mont), 439. 

Dar-Faran, 210 n. 


٠» 


€  Danda-Kouro, 230. 
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Chebbani, Chebbana, 463. 
CHEDIRAT-EL-BORDJ, 438. 
cheikh-el-islam, 113. 

chef des piétons, 173. 

Chems-ed-Din (ben-Mohammed-ben- 
Mahmoud -ben-Omar -ben-Moh.- 
Aqil), 255, 263. 

Chems-ed-Din-Mohammed-El- ‘Al- 
qami, 103 n. 

Cbenan-ben-Ibrahim-El-‘Arousi, 451. | 

CHENCHENDI, 418. 

CHENGHIT, 38. 

CgeNyYIT (cf. CHENGBIT), 38 n. 

Cheraga (tribu des —), 295, 479, 
480, 481, 483, 484, 485. 

Cherbonneau, Essai sur la tittéra- 
ture arabe du Soudan, Faprès le 
Tekmilet-ed-dibddj d' Ahmed-Bûbd 
le Tombouctien, 6o n., 62 n., 64 Nt., 
65n., 67 n., Bn, 701,25. 79n. 

chérif, g4 n. 

chérifas, 235. 

CHIBA, 379, 404. 

CHIBI, 109, 160. 

CuIBLA, 407, 409, 414, 45, 418, 419, 
420, 424, 453. 

Chichi, 244. 

CEILA, f16, 417. 

Chila-koi, 38g, 415, 417. 

CHILI, 223. 

Chima, 243, 401. 

CmIMA-Axzouma (porte de —), 248. 

Chima-Mohamnmed, 453. 

Chimmo-‘Ali, 284. 

CBINA, CHINI, 30 n, 

CEININKOU, 274, 276. 

Chinoun, 260. 

Cmlo, 445. 


. CEIOU, 477, 478. 


chirkhoukh, 317. 
CHIRKO-CHIRKO, 307. 
chrtétiens, 308, 313. 
chyoukhoukh, 317 
comête, 34a. 
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Bou-Jkhliyêr, 256, 262, 163, 264, 267, 
271, 324. 

BonkoukoU, a2 n. 

BOUN-LANBO, 428. 

BOURABENDI, 369 i. 

Bovuat, 362. 

BoUAOBINDT, 399. 

BousSA, 169, 192, 2132. 

Boussa-Koi, 312. 

Bouy, 286. 

Bouya (chérif), fils d’El-Mezouar-El- 
Hasani, 373, 431. 

Bouzo-ben-Ahmed-Ad-‘Ûtsmûn, 259. 

Bouzoudaya, 147. 

Brunnow, Iie Charidschiter, 13 n. 

Bulletin du Comité de T Afrique fran- 
çaise, 13 N., 22 m., 10 n. 


cadeau, 293. 

cadi, 97 r. 

caftans, 317. 

caid (de 3° ligne), 254. 

Caillé (René), 45 n. 

caleuls divinatoires, 217. 

casbah {de TONBOUCTOU), 222, 227, 
129, 242, 248, 253, 259, 265, 22, 
273, 190, 321, 337, 343, 363, 403. 

cauries, 157, 143, 338, 474. 

Caussin de Perceval, Essai sur Phis- 
totre des Arabes, 43 n. 

Chd'a-Farma, ı2, 143, 144, 169, 173, 
196, 249, 321. 

Chd'a-Kkot, 313. 

Chê'a-Makaî, 276. 

Cha‘bên {jurise.), 458. 

chdchia (droit de —), 298. 

CHAN-FENECH, 115. 

CHAN-FENES, 4115 n. (ef. CrHaN-Fr 
NECE). 

chaouch, 143 n., 155, 323. 


Eî 


Bokar-Kirin- Kirin, 134, 137, 138 P., 
463, 210, 311. 

Bokar-Kouro, 211.) 

Bokar-Lanbaro, 232, 233, 237. 

Bokarna (Djinni- Honda); 243, 245, 
Z249, 250. 

Bokar-ould-Fama‘ (balama' J, 469. 

Bokar-Sin-Filli, a2141, 

Bokar-Terouari (cf. Mouaddib-Bo- 
kar-Terouari), 34. 

Bonka (femme de, ‘Kûaneta-ben-Bo- 
horn), 284. 

Bonkouna-Kendi, 234, 

Borax, 438. 


‘Boncou, 281. 


Borhim, Borhima, 286 n. 

Borhom (fils d'A.-Daoud), 228. 

Borhom-Bouy, 286, 287, 299. 

Borhom- -Boyroli-Et-Touati, 259. 

BoRKoOu, 288. 

BoRNOU, 169, 173, 7. 

Boryo-Hahib, 323. 

Bosa, 3g. 

Bou-Bakar, +12 n. . 

Boubeker-ben-El-Feqqi-Donko; 206. 

Bou-Beker-Moudi, 405. 

Boubo (les paiens +, 304: 

Boubo-Aicha-Yami' (ef. Boubo-Ya- 
ma). 

Boubo-Ilo, 286 n., 388, 

Boubo-Kûr, 'le Foulane, 446. 

Boubo-Maryama, 287, 3ar. 

Boubo-ould-Bir (Sanqara-Koi),:248 ; 
249. : 

Boubo-Ouolo-Kaina (souverain de 
Sanqara), 297. 

Boubo- Yama ,  Boubo- Yami (fils 
d'Hammedi-Amina), 281, 287, 297, 
A61. 

Bou-Chiba-El-Armri, 217. 

Bou-Ech-Cha'îr (surnom de Mouley 
Abou-Hassoun), 312, 313. 

Bou-Gheita-El-‘Amri (caid), 217. 


INDEX 


:106, 107, 108, 113, 113, 144, 115, 
118, 138, 145, 155, 58. 

BIR-TAKHONAT, 252. 

Bir-Touri, 93. 

bismillah, 85. 

Bila, 178, 207, 244. 

Biro, 30. 

Brrov, 22, 37. 

Biyokon (cf. Ahmed-Bibokor), ı27 
2. 

Bohom, 223. 

Bohon-Maghan (roi du Masina), 283, 
‘284, 

Bokar (Yaro-Koî), 4o9. 

Bokar (Djinni-Koi), 380, 477, 488 (cf. 
Ahou-Bekr). 

Bokar, 13 n. 


`9 


` Bokar (Tombouctou-Kol), 200, 205. 


Bokar {Askia), 301, 303, 303, 306 
307. 

Bokar (Arbinda-Farma), 162, 163, 

Bokar- ‘Ali - Doudo - ben - ‘'Ali-Folen 
(Dendi-Fari), 146, 147, 449, 158, 
159, 166, 167, 468, 169, t74, 175, 


١ 


176. 
Bokar-ben-Mohammed-Benkan {Ba- 
ghena-Fûari), 154, 155, 188, 199, 


208, 244, 243, 249, 461, 

Bokar- ben - Mohammed - Qaîa - ben - 
Denkelko (Kala-Cha‘a), 193, 196, 
199, 206, 473, 275, 278, 279, 397. 

Bokar-ben-Ya'qoub(Azaoua-Farma), 
306, 46g. 

Bokar - Bir- ben - Mour-Mohammed - 
ben-Askia-Moharinmed (Binka-Far- 

ma), 214. 

Bokar-Chtti-Idji (Dendi- Fari),' 167, 
469, t91, £92 #., 193, 209. 

Bokar-Kanbou-ben-Ya‘qgoub (Kor- 
mina-Fari et Askia), 171, 273, 280, 
341, 46B, 469, 470. 

Bokor-Kicha‘a-ben-El-Fondoko-ben - 
Faran-‘Omar-Komzêûgho ({Binka- 
Farma}, 468, 469, 470. 
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Benba-Kenèali (cf. Mohammed-Benr 
ba-Kenêli). 

Benchi, 235. 

Ben-Dahmûn, 239, 254. 


. Ben-Daoud, 253, 257. 


Bendjek, 474, 475. 

Beni-4abih, 164. 

Deni-Sebih (cf, Beni-Asbih), 164 . 

BeNKA-DzZIBA, 428. 

Benkouna-Kendi, 243. 

Bental-Farma, 195, 132, 236. 

Berabich, 43g, 440. 

Berbers, 7 n., 43, 44, 253 R. ° 

BeaRBoU (cf. Berko), 125, 

berenbdt {étofe), 475. 

BERGOU, 105. 

BERKO, 135. 

BrrKOU (cf. BERGOU), 405 7. 

Bramo, 29. 

Bikoun-Kûabi, 104. 

Bilal, 351, 377. 

Bina, 374, 381, 389, 395, 397, 415, 
A46, 4417, 419, 420, 431, 432, 450, 
454, 455, 456, 478, 481. 1 

Binba-Koîra-Jİdji (cf. Yenbo-Koira- 
ldj, 487. 

BixpoKo {cf. BINDOUGOU), 4121, 459, 
222, 323, 249, 278. 

Bindoko-Yaou-ould- Kersala, 
249. 

BıNpouaOU, 19, 20. 


244, 


‘BıNca (cf. BINKa), 46 #. 


Binger, Du Niger au golfe de Gui- 
née, û N, Š ly 7 Tey 18 n., 22 
BıINKA, 46, 131, 197, 226, 269, 272, 

307, 473. 

Binka-Farma, 4131, 138, 139, 140, 
194, 197, 208, 209, 214, 212, 213, 
214, 249, 223, dot, 324, 401, 469, 
470. 

Bıa-Ez-ZOBEÎR, 253. 

BIRKET-EL- HABECH, 15. 

BIRNAI, 238. 


(Sidi), | 


ن 

Bamo ‘ai-Firi-Firi (fenfa), 246. 

Bana (Dendi-Farî), 167, 191. 

Bana-ldjiet Bani-ldji {Yalbi-Farmna), 
a09, 231. 

Bana-Koi, 224. 

BANBA, 227, 257, 345, 346, 400, 437, 
438, 439, 440, 441. 

BANDIAGARA, 23 . 

BANDOUK, 19 #. 

Baxı (affluent du NIGER), 49 7., 23 n. 

Bani, 175. 

Bûno (Binka-Farma), 470. 

Bansi, 212. 

Bao, 25. 

Bûouer, Baouenk, 179. 

Baqas-Ed-Der';, 462. 

Baqqês-Ed-Daremi, 266, 267. 

Bar, 212. 

Bêr et Bûro (Dendi-Fari), 298, 471. 

BARA, 104, 223, 28t, 424, 426, 482, 
483, 484. 

Bara-Koî, 140, 143, 499, 205, 206, 
304, 401. 

Barêr-Chigho, 242. 

Barai-kot, 228, 235, 136. 

Ba-Redouan, 276, 462. 

BanKa, 475. 

Barkona (Binka-Farımna)}, 213. 

Basset (René), Notes de lexicographie 
berbêre, 35 n. 

Bati, 473. 

BATIRA, 115. 

Bechkouri (cf. Bl-Baikouri), 66 n. 

Bere (ville de Kala), 245. 

Bella (Binka-Farma), 131, ı32, 138, 
139, 13. 

Belqûceım-ben-‘Ali- ben- Ahmed - El- 
Temli, 399, 442, 443, 458. 

Ben-Abdelmaula- El- Djilali 
332. 

Ben-Borhom-Ed-Der“i, 462. 

Bena-Farma, 141, 183, 205. 

Bena-Kot, 183. 


Benba-benl-Harmmedi-Tiddi, 284. çBıro ou Bınou, 36, 37, 41, 45, 58, ê 
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BA‘ ANAYIYA, 116. 

Baba (fils d’Bl- -Amin), A07. i 

Baba-ahmed-Ech- Chérif, a5, 322, 
48o. 

HBaba-Ag-Meni, 484. 

Baba-*Amir-ben - ‘Imrûn- Es- Saidi, 
329. 2 ا‎ 

Baba-Amma, 484 

Baba-bou-‘Omar (cf.: Baba: Ech: Ché- 
rif). 

Baba-Ech-Chérif (cf; Baba-Ahmed- 
Ech-Chérif). 

Baba-Korai (sùrnom-d'Omar-ben-El- 
Hadj-Ahmed-ben- Omar), 327,366. 

Baba-Korai-ben- Mohammed - Koral, 
367, 368. 

Baba-Masira-Bir, 55,.330. 

Babir- Kira ben - Abou-Zeyyan - Bt 
Toaati, 447. 


| Babo-Io, 286. 


bdchoud, 2t, 222, 225, 190, 317, 
343, 376, 390, 433, 462, 488. 
BaaDaD, 484. 
BAGHERA, 18, 20,468. 
Bdghena-Faran (cf. Baghena-Fari). 
Bdghena-Fdri, 124, ‘127, 188, 199, 
205, 209, 123, 344; 246, 247, 248, 
249, 253, 383, 462. 
Ba-Hasen-Feriro, و‎ 9 238, 264, 
265, : 1 ٤ 
Bakahoüla, 456, 57: 


| BAKAR-MAGBA, 119. 


BAKOUINIT, 18 r. 
BAKOUNOU, 18 r. 


| Balama', 437, 137, 42, 43, 156, 


157, 181, 483, 193; 195, 196, 197, 
,198, 199; 200, 204, 203, 204, 208, 
` 242, 213, 228, 230, 235, 297, 301, 


‘344, 4o4, 453, 461, 469. 


„|. Bambara (les), 172, 223, 274, 276 


280, A11, 448, 2 


INDEX 


,0 ,229 ,228 ,227 ر226 ,25ھ و224 ` 
۴ .1 ,238 ,236 ,431 
Askia-Ismal, 425, 133, 134, 138,‏ 
,454 ,453 ,452 ,45 ,149 ,45,.148{ 
.234 ,212 ,214 ,474 ,157 ,456 ,455 

Askia-Marankan, 154 (cf. Askia- 
Moh, -Benkan). 1 

Askia-Mohammed (cf. Ask:-El-H4dj- 
Mohammcd-ben-Abou-Bekr). 

Askia-Mohammed - Bano -ben-Askia- 
Daoud, 487, 494, 195, 496, 197, 
198, 499, 200, 201, 209, 213, 214, 
232, 341, 356, 394, 399. 

ASkia-Mohammed-Benkan-Kirya ou 
Kiraî, 133, 134, 138, 140, 141, 443, 

` 144, 145, 1446,147, 148, 149, 150 e, 
454, ر71 4707 و155 و454 ,453 و452‎ 
484, 212, 213, 244. 

Askia-Mohammed-Kûagho-ben-Askia- 
Ddoud, 1g1, 208, 211, 243, 244, 
228, و235 ,234 ,233 ,232 ,234 ,30ھ‎ 
236, 237, 32. 

Askia-Mousa, +19, .425, 134, 32, 
133, 434, 436, 137, 138, ,و3‎ 44, 
144, 4A2, 443, 146, 241, 22. 

Askia-Noub-ben-Askia-Daoud, 191, 
195, 196, 244, 231, 232, 236, 237, 
238, ,و23‎ 24, 236, 261, 267, 269, 
270, 470. 

Asr, .29 1., 73, 84, 102, 453: 

‘Ata-Allah-Tadj -ed-Dîn-Ahmed-B!- 


Iskenderani-Ech-Chadzili, 75. n: | 


Atakoraî, 50. 
ATARAMA, 4178. 
° ATARMA, 178. 
ATLANTIQUE (Océan), 18, 20, 124, 127- 
AUDJELA, 37, 469, 258. 
Ayan, 117 f. (Cf. ADAR). 
‘AYAR, 124 (cf ABAR). 
Araouk-Farma, 206. 
Azzouz, 254, 291, 292. 
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و185 ,174 ,154 ,153 ,152 ,151 ,149 
,204 ,203 ,202 .201 ,200 ,198 ,19 
,219 ,216 ,215 ,212 ,210 ,207 ,205 
,235 ,333 ,232 ,230 ,226 و221 ,220 
,25 ,201 ,248 ,247 ,243 ,242 ,237 
,159 ,356 ,340 ,306 ,299 ,298 ,286 
4o1, 402, 405, 400,‏ ,400 ,399 ,362 
,470 ,468 ,412 ,411 

Askia-Daoud (fils d'Ask-el-H.-Moh.), 
37, 69, 102, 133, 156, 161, 162, 
163, 165, 166, 167, 168, 169, 27, 
74, 172, 173, 174, 1757 77, 785 
179, 180, 182, 483, 184, 185, 189, 
200, 209) 211, 212, 213, 214, 215, 
228, 230, 234, 234, 235, 244, 27, 
296, 297, 330, 34, 344, 356, 394, 
399, Aot, 461, 468, 470, 474, 472 

Askia-Daoud (fils d'’As.. Moh.-Bùno), 
341, 356, 394, 40u, 453. : 

Askia-Elta (surnom donné ã Ask.-[s- 
hûq-ben-Ask.-Daoud), 201. 

Askia - El- Hadj -«Mobamnmed - ben = 
Abou-Bekr, 6, 12, 14, 24, 32, 33, 
35, 37, 38, 46, 47, O7, 94, t10, 
at1, 4912, 116, 117, 418, 120, 12, 
422, 123, 124, 125, 126, 127, 18, 
130, 131, 132, 133, 434, 136, At, 
142, 145, 148, 149, 456, 162, 105, 
16B, 471, 173, 184, 482, 184, 208, 
210, 314, 212, 313, 214, 245, 219, 
222, 224, 234, 235, 285, 342, 6. 

Aşkiaz El-Hadj-Moham med-ben-As- 
kia-Daoud, 467, 182, 184, 185, 
186, 187, 188, QO, 191, 192, 193, 
194, 195, 197, 203, 204, 213, 4, 
215, 287, 297, 298, 365, 469, 
470. 

Askia-Ishûq (fila d'Askia - El- Hèdj- 
Mohammed), 33,157, 158, 159, 160, 
161, 162, 163, 164, 165 0., 210, 214, 
212, 285. 

Askia-JIshèaq-ben-Askia-Daoud, 84, 
187, 188, 200, 204, 209, 210, 2L1, 
214, 245, 216, 217, 218, 219, 220, 


Andasen-= foi, 178. 

ANKABA, 297, 498, 3oo, 3o1, 4o6, 
A10. 

Ankaba‘la (surnom d’Abou - Bekr, 
Djinni-Koî), 461. 

ANKANDI, 272. 

Ankeba'li-ben-Mohammed - ben - Is - 
mall (Djinni-Koî), 252, 445. 

ARKOGHO, 117. 

ANKOM, 372 n. 

ANKOMA, 372. 

ANKO‘'O, 117 n. (cf. ANKOGEO). 

Ansa-Man (Sorya), 299. 

Ansa-Mani-Sourya-Mohammed, 26. 

ANSANMANI, 67. 

Ansar, a10 n. 368 n. 

Anyayû, Anyaya-Kaneta, 284, 285, 
286, 288. 

“Ao, 212. 

Aoulimidden (Touareg), 436, 437, 
AB4. 

Aousenba - ben - Mohammed - Alim - 
ben-Aklenqi (Maghcharen-Koî) , 
241, 169, 473, 474: 

Aousenba-Et-Targui (cf. Aousenba- 
ben -Mohammed - Alim - ben - Ak - 
lenqi). 

Aqil (la famille Aqil), 53 r. 

Arabes, 107 n., 178, 304, 330, 340 n., 
369, 438, 444, 445, 485 n. 

ARABIE, O #. 

A'raf, titre de la VIFe sourate du 
Coran. 

ARAFA, 115, 402. 

ARAOUÃN, 36, 218, 357, 377, 485. 

Arbenda, 206, 224. 

Arbinda-Faıma, 162, 163. 

Ardo-Maghan, 288. 

Ariyao, 156, 158, 213. 

ARKIYA, 322. 

Asad (cadi}, 73 n. 

AsAFAÎ, 306, 340, 468. 

AsAG', 164 n. 

Askia, 12 n., 148, 135, 139, 144, 
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Amarakuji, 30 n. 

Amar - hen - Ishaq - Bir- Askia, 187, 
188. 

AMAZAGIA, 243. 

Amer (Bard-Kol), 199. 

Amer-ben-El-Hasan,' 295, 298, 340, 
341,375. 

amghdr (mot berbère), 315 n. 

amin, 222, 290, 293, 295, 338, 376, 
377, 392. 

amin-adjoint, 442. 

Amina - bent- Fondoko- Boubo - Ma= 
rcyama, 281. 

Amina-Kiral, a13. 

Amina-Qûya-Barda, : 213. 

Amin-ed-dinı-El-Metınouni,' 69. 

Amrisi-Kara, 213. 

‘'Ammdar, 330: 
‘Ammar - ben - Abdelmèlek 
(cf. ‘'Ammêãr-El-Feta). 
‘Ammûr-ben-Ahmed-'‘Adjeroud 485. 
‘'Ammêar-el-Feta: (pacha), 217, 337, 

248, 261, 262, 277, 278, 288, 289, 
335, 339, 340; 348. 
‘Ammûr-Ida-El-Mamoun, 107. 


(pacha) 


.Amnira-ould-El-Ghezzali, 252, a53. 


Amolous, 484 . 

Amolouso, 484. 

Amrêdocho, 260. 

Amurat 1fl, 316. 

Anda-Ag-Mohammed (ef. Abouü-Ab- 
dallah- Anda-Ag-Mohammed-ben- 
Mohammed-ben-Otsman-ben-Mo- 
hammed-ben-Noüh). 

Anda-Ag-Mohammed ~ ben = Ahmed- 
ben-Boryo-ben-Ahmed,: 50, 328. 

Anda-Ag-Mohanmeéd- ben -Mellouk- 
ben-Ahmed-ben-El-Hadj - Ed -Do- 
leimi (surnomimé El-Mosalli), 52, 
323. 

Andafo, 259. 

Andalous, 177, 204, 3410. 

Anda-Naddi - ‘Ali. ben- A bou- Bekr, 
112. 


INDEX 


‘Ali-El-Djonaouni, 318. 

‘Ali-El-Djozouli (seyyid), g8, 373, 
447, 452, 468: 

‘“Ali-El-Mechmach, 239. 

‘Ali-Er-Rachedi, 23g, 252, 153. 

‘Ali-EL-Telernsûni (ef. ‘Ali-ben-Abdal- 
lah-Et-Telemsêni). 

‘Ali-Et-Telemsêni (frère d’H.-4mi 
na), 386. 

‘Ali-Bt-Torki, 293. 

‘Ali-Et-Toudli (seyyid), 294. : 

‘Ali-Folen (Hoco-Kora!t-Kol), 419, 
i27, 134,433, 136, 138. 

‘Ali-Kochiya (Kormina-Fari)}, 158, 
460, 161, 213. 

‘Ali-Kolon (ef. Sonni-Ali-Kolon]. 

‘Ali-Kosir, 211. 

‘Ali Maghan (r. du Masina), 283, 284. 

‘Ali-Ouayyi,. ai1. 

‘Ali-Senba (Askia), 393, 394, 401, 451. 

‘Ali-Sil-ben-Abou-Bekr-ben-Chihab- 
El-Oualati, 330. 

‘Ali-Siri (cadi dı Masina), 405. 

‘Ali-Tondi, 214, 228, 234. 

‘Ali-Yarmra (Binka-Farma), 134, 243. 

'Ali-Yendi-Kaniya (ef. Ali-Bindi-Ka- 
hiya). 

‘Ali-Zolatl (fils dOmar-Komzèagho, 
212; 214, 223 (cf. ‘Alouaz-Lil}. 
‘Ali-Zolaîl (fils de Bokar-Kicha‘a) 

(Askia), 469. 
Allûl-ben-Satd- El-Harousi, 440. 
ALMINA-OUALO, 268. 
Al-Miski (Andasen-Koî), «j8. 
Almoravides (les), 30g 1. 
‘Alou (Kabara-Farma), 196, 197. 
'Alouaz-Lil, 16g (cf. ‘Ali-Zolail). 
‘Alou-Boso (Hosol-Farma), 175. 
‘Alou-Ouat (cf. Alou-Sal), 143 n. 
‘Alou-Sat, t42, 143, 144. 
AMaDAGHA, 36, A1, 107, 4t. 
Ama-Koî, 10. 
‘Amar (le prédicateur), 119. 
Amar (huissier du cadi Omar), 24: 
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‘Ali (frere de auteur), 450. 

‘Ali (Seyyid) {prince du Sahel), 292. 

‘Ali-Andar, 174. 

‘Ali-ben-Abdallah-E{-Telemsani (pa- 
cha), 239, 250, 254, 273, ,و275‎ 278, 
292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 
307, 335, 336, 337, 338, 340, 365, 
369,413,423,424, 455, 463, 464, 476. 

‘Ali-ben-A bdallah-Siri (Seyyid), 373, 
452, 468. 

‘Ali-ben-Abdelaziz-El-Feredji, 
466, 477, 482, 488. 

‘Ali- ben -Abd.el- Kader-hen- Ahmed 
(pacha), 335, 346, 348, 349, 3t, 
354, 356, 36a, 363, 376, 377, 378, 
379, 380, 446, 465. 

‘Ali- ben - Abderrahman-El - Ansari - 
El-Mesnani (cadi), 327. 

‘Ali-ben-Ahmed-El-Idrisi, 455. 

‘Ali-ben-Bohom, 284. 

‘Ali-ben-Ez-Zeyûd, 372. 

‘Ali-ben-Mobarek-El-Massi (pacha), 
362, 363, 379, 446. 

‘Ali-ben-Mostafa, 217, 268. 

‘Ali-ben-Naser-El-Hidjêzi, 65. 

‘Ali-ben-Oheîd, 225, 293, 294, 345, 
347, 348, 464, 465. 

‘Ali- ben - Rahmoun - El-Monebbahi , 
397, 398, 401,:442,, 457, 466 481. 

‘Ali- ben - Seliman - Abou- Ech - Che - 
koua (Seyyid), 324. 

‘Ali-ben-Sinan (caid), 463. 

‘Ali-ben-Yousef (mosquée d~), ù 
MERRAKSCH, 327. 

‘“Ali- Bindi-Kaniya (Binka- Farma), 
211, 214 (cf. Ali-Yendi-Kaniya). 
‘Ali-Djûouendo (Cha'a-Farma), 196, 

219, 321. 

‘Ali-Doudo (Hi-Koi) (cf. Bokar-Ali- 
Doudo). 

‘Ali-Ed-Derûoui, 255, 345, 346. 

‘Ali-El-Adjemi, 221, 222, 225, 249, 
a50, 463. 


443, 


Aicha (s@ur de auleur), 453. 

Aicha-Benkan, 182, 212, 

Aicha-bent-Ahou-Bekr-Ech-Chebbû- 
niya, 310. 

‘Aîieha-El-Foulaniya, t10. 

Aicha-Folo, 274, 281. 

Aicha-lsiri, 3206. 

Aicha-Kara, 212. 

Aida-Ablmed (cf. Mohammed-ben - 
Ahmed-ben-A bou-Mohammed-Et- 
Tazakhli). 

Aida-Hamed, 112, ı13. 

Aîssa-ben - Seliman - El - Berbouehi, 
263. 

AKAKAL, 138. 

AKAFKAN, 138 n., 186 (CÊ. AKAKAL). 

AÃKD¥Z, 129 1. (cî. AGADEZ). 

Akil (sultan), 17, 38, 39, 4, 41,.58, 
59, 105, 438. 

Akil-Akarmelouel, «7 (cf. Akil). 

Akmadholi (Mageharen-Koi), 
209, 473. 

Aknezer(cf. Adherrah.-Aknezer-ben- 
Aouasenba-El-Targui). 

ALEXANDRIE, 15. 

Alfa’, 142 n. 

Alfa‘-Donko-Omar-Komzagho , 
(cf. El-Feqqi-Donko). 

ALFA‘A-KONKO, ı108, 109. 

ALFAGBA, t08 r, 

Alfa-Konko, 14o. 

Alfa -Mahrmoud, +12, 113. 

Alfa'-Mabmoud (cf. Mahmoud-ben= 
‘Ormar-ben-Mohammed-Aqit-ben- 
‘Omar-ben-Ali-ben-Y ah ya-ben-Go- 
dala). 

Alfiya (d Es-Soyouti), 332. 

Alfiya (Gram. arabe en vers d’lbn- 
Malek), 63, 76, 365. 

Atfiya (traité en vers sur les iradi= 
tions, par Abd-er-Rahim-ben-El- 
Hosatn-El-Alsiri-El-Iraqi), 75. 

'Ali (4° kbalife), 28. 

“Ali (jurisconsulte), 65. 


208, 


440 
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4Ahmed-ben-Sa'id, 3o. 

Ahmed-ben-Sa<id-El-Medûseni; 444. 

Ahmed- ben+ Seliman, 47g, 484, 485. 

Ahmed-ben-Yahya, ‘393, 399, 451. 

Ahmed-ben-Yahja+beh-Mohammed- 
ben- Abdelodabid- RAE Ouan- 
cherisi, 76 n. i 

Ahmed-benr Yousef-El-‘Euldji (pa- 
cha), 217, 21, 264, 292; 299, 300, 
302, 303, 306; .335, 338, 339, 341, 
342, 369, 402, A20, 463, 464, 466. 

Ahmed-Bibokor, 427. 

Ahmed - Bir - ben -;Mohammed -El- 
Mokhtar, 25g. 

Ahmed-Bir-El-Masini, 284. 

Ahmed-Boryo-ben-Ahmed , mat; ر‎ 
50, 328, 332, 334. 

Ahmed-Dabo (cadi de Dieané), 74, 
ASFA 

Ahmed-el- -Amdjed; 218. 

Ab med-el-Bordj, .298, 463. 

Ahmed-El-Filali, 244, 245 n., 467. 

Abmed- E E E 
217. 

Ahined- -e8- -Seqli sf, 55 I, 3, 
368. 

Ahmédienne, 3, 35, 460. 

Ahmed-Malina- -ben-Asikala, š0. 

Ahmed-Ma‘ya (cf. Ahmed-Moghya) . 

Ahrned-Moghya, 90, 190, 259, 260, 
3a2, ,و32‎ 330, 331, 0 369,443, 
450, 467. 

Ahined-Mo'ya (cf. Ahmed- -Moghyal!, 

Almed-Nini-Bir, 218, 222. 


Ahined (ould-Amar- ould - Kobori), 


253. 


Ahmed-Sahnou, 429. 


Ahmed - Sira - El - Meddah -ben - El 
Imam, 179. 

Ahmed-Térouari (cdi), 467. 

Ahmed-Torfo {cadi); 33, 4. 

Ahmed-Touireq- Ez*Zobetri, 218,307. 

Aîber-Benda, ı25 si: E Zû-Bir-Ben« 
da). 


` INDEX. 


Ahmed. ben- Abdallah - El - Djezaîri, 
75 

Ahmed ben-Abdallah-Es-Saouri;314, 
'335 (cf. Es-Saoùri et Abou-Ma= 
balli). 


Ahmed - ben - Abdelaziz - El - Djerari 


(Seyyid), 357. 1 

Ahmed: ben-Anda- Ag-Mobammed- 
'ben-Ahmed-Boryo (sidi) (cadi), 50, 
وسو‎ 103, 107, 332, 335, 357, 363, 
, 373, 394, 448, 467, 468, 487. 

Ahmed-ben-‘Atiya, 217, 226. 

Ahmed-ben-Belqasem-El-Massi; 432. 

Ahmed-ben-Bou-Sa ‘Id,. 463. 

Ahımed-ben-Dahman-El-‘Hahi, 422. 

Abhmed-ben-El- Haddad = El - ‘Amri, 
217, 219, 221, 225, 226, ر260‎ 266. 

Ahmed - ben-El- Hadj - Ahmed - ben- 
‘Omar-ben- Mohammed - Aqil, 53, 
54, 57, 68,.86, 87, g0; 189, 322, 
330, 331, 333, 365. 

Ahmed - ben - El - Hadj - Mohammed; 
ben-El-Amin-Kãnou, 488. 

Ahmed-ben-Haddou-ben-Yousef- El- 
. Adjenêsi (pacha), 424; 442, 445, 
45g, 461, 466, 467, 476, 477, 478, 
48o. 

Ahmed- -ben- Hammou-ben-‘ Ali, 382, 
383, ر399 ,395 ,1و3 ,0و3 ,و38‎ 451, 
466. 

Ahnmied - ben - Ibrahim - ben - Abou - 
Bekr, 5g. 

Ahried-ben-Mello uk-ben-El-Hadj-ed- 
: Doleîmi, 323, 

Ahmed-ben-Mobammed, 65. 

Ahmed- ben- Mohamméd- ben = Said, 
71, 73, 74, 176, 177, 328. 

Ahmed-ben-Mohamned-Ecb-Cheikh- 
, ben-Zidan (cf. Mauley-El-Abbas). 

Ahmed ben-Mousa-Dabo (cadi), 
: 31. 

Ahmed- -ben+‘Otsman, 113, 

Ahmed-ben-Sa‘doun-Ech-Chiûdemi, 
392, 446, 447, 448, 467. 
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ABAAZ, 269, 339. 

ABRAZA, 33g n. 

abreuuvement (jour de '—j, 383. 

acha, 74, 102, 477, 3U2, 364. 

AcnoRn, 432 n. 

AcHORRO, 432, 445. 

achoura (jour d'—), 314, 363, 446. 

achriniydt el-fazdziya, 69, 94, 373. 

Ad, 437. 

Adam (suHan du Dienné), 26. 

Adelai, ı94 n. 

Adiki-Farma, 131. 

Adjor (Lrihu des Senhadja), 38 

Adjor, 214. 

Adjouibat-el-faqtr ‘an as‘ilat el-émir 
(euvere d'El-Aqib-el-Ansammani), 
67. 

Adoureq (Touareg), 484 n. 

Adourfen (Touareg), 484. 

ADRAR, 38 #1., 104{ f. 

ADZAOUAT, 277« 

AFRIQUE, 12 n., {3 n., 309 r. 

AGADEZ, 129, 449. 

Ag-Madol, 473 n. 

Ag-Metkoul, 174 n. 

Ag-Nezer, 269 n. 

Ahmed (fils d’Abdallah-ben- Imran), 
456. 

Ahmed (imam), 97, 98. 

Abmed {fls de imam Seddiq), tot, 
182, 326, 467. 

Ahmed (chérif, père de Faiz), 
449. 

Ahmed (fils du pacha Ali-ben-Abd- 
allah-Et-Telemsêûî) (pacha), 413, 
423, 425, 455. 

Ahmed (sultan de Liki}, 173. 

Ahmed-Baba (cf. Abou-’i1-Abbas- 
Ahmed-Baba-ben-Ahmed-ben-El- 
Hadj-Abmed-ben-Omar-ben-dMo- 
hammed-Aqit). 

Ahmed-Bagh yo‘o-El-Ouankori, 33, 


57, 70, 71, 74, 449, 477, 480, 487. 


Ahmed-Bella, 464. 
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Abou-'1-‘Abbas-Ahıned-ben-Mobaırn- 
med-El-Foulani-El-Massi, 372. 
Abou-"l-‘'Abbas- Ahmed-Boryo- ben - 
Ahmed-ben-Anda-Ag-Mohammed, 

48. 

Abou-’1-‘Abbas-Ahmed -El-Mansour 
(cf. Mauley-Ahmned-Edz-Dzehebi). 

Abou-'l-Abbas-Ahımned-Terouî (cadi 
de Dieoné), 364. 

Aboiü-1-‘Abbas -Sidi-Ahmed-ben- An 
da-Ag-Mohammed-ben-A hmcd (ef. 
Ahıned-hen-Anda-Ag-Mohammed- 
ben-Ahmed-Boryo). 

Abou-’1-Fadl-'Tyad, 324. 

Abou-’1-Hasen-El-Bekri, 66. 

Abou-'l-Hasen-Ez-Zerouaîli, 76. 

Abou-'l-Makèarini-Moham med-El-Bc- 
kri, 6g. : : 

Abou-1-Qasemn-Et-Touali (imam), 93, 
94, 95, 96, 97, 100, 116, 124, 177, 
255, 363, 364. 

Abou-l-Ma'ali (cf. 
375. 

Abou-Maballi (Ahmed-ben-A bdallah- 
Es-Saouri), 314 "., 335, 336. 

Abou-Mohanmed-Abdallah,.327 (cf. 
Abdallah - ben - Mahmoud - ben - 
Omar-ben-Mohammed-Aqit). 

Abou-Mohammed-Abdallah-ben-Ab- 
med-Boryo-ben-Ahmed, ö0, 323, 
328, 332. 

Aboa-Moqra'a, 75. 

Abou-Sa 'îd-Khelef- bea-Abou-l- Qa - 

-- Bam-El-Beradi‘i, 78 n. 

Abou-'s-Semm, 330, 33ı. 

Abou-l-Tayyeb-El-Bosti, 65. 

Abou-Zeîd-Abderrahman (fils d'Ah- 
med-Mo’ya) (cadi), 443. 

Abou-Zeid- Abderrahman-ben-Mah- 
moud-ben-Omar-ben-Mohammed- 
Aqit, 55, 56, 77, 78, 82, 84, 85, 91, 
103, 205, 260, 264, 326, 331, 369. 

Abou-Zetd-El-Qaitrouani, 63 1 , 86, 
ı13. 


Mauley-Zidan), 
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ben-Touariqil, le Lemlounien, 44. 
Abou-Bekr-ben-Sanba-Lûm, 128. 
Abou-Bekr-Da ‘ou (ls de Sonni-‘Ali), 

12, 110. 

Abou=Bekr- Linbarê, 201. 

Abou-Bekr-ould-El-Ghandas, le Tar- 
gui; 259,453, 257, 33, 

Abou-DBekr-Sakora (Djinni- -Ko), 365, 
375. 

Abou-Bekr-Sa' natara, dil Mouri-Ki- 
ba, 407, 418 ٣ 

Abou-Bekr-Sou (Kima-Koi), 173. 

Abou-Bekr-Yarm (cf. Boubo-Yama). 

Abou- Hafs- Omar - ben - El - Hadj - 
Ahmed beni-'Omar-ben-Moharm- 
med-Aqil, 2: , 

A bou-Hafs-Omar-ben-Mahmoud-ben- 
Omar-ben-Mohammed-Aqit (cadi), 
52; 55, 56, 57, 64, 153, 190,191, 
221, 227, 240, 241, 244, 255, 257, 
260, 202, 263, 265, 277, 324, 325 

Abou-Hafs-‘Omar-ben-Mohammed= 
ben-‘Omar, 329. i 

Abou-Ishaq- Es-Saheli, 15. 

Abou-Ishêq-Et-Touidjin, 16. 

Abou-Ishaq-lbrahim (fils d'Ahmed- 
Bagbyo‘o-El-Duankori), 449. 

Abou-Il-Abbas-Ahmed, 57. ' 

Abou-’l-Abbûs-Abmed-Baba-ben-A h- 
med-ben- Omar-ben - Mohammed - 
Aqil, 17, 47, 48, 57, 58, 60, 67 r, 
79, 9O, 103, 104 n., 115, 293, 205, 
روود‎ 333, 357, 365, 366, ‘374, 456, 
487. 


„Abou! - ‘Abbas -Ahmêed - ben - Anda - 


Ag- Mohammed- pnt Mohammed, 
50. 

Abou-l-Abbas- Ahmed- ben-El-Hûdj - 
Ahmed-ben-Mohammed- Aqit (cf. 
Alımed-ben-El-Hadj-Ahmed - ben - 
‘Omar-hen-Moh.-4qil). 1 

Abou-'1-Abbas-Ahmed-ben-Moham - 
med-hen-'Olsman ben - Abdallah- 
ben-Abou-Y‘aqoub, 6u. 


INDEX 


Abkiren-Kasa (Maghcharen < Kol), 
138. 

Abou-Abdallah=Maulay - El- Oualid, 
320, 

Abou. Abdallal- Mohammed - Baba- 
ben-Mohammed-El-Amin-ben - Ha- 
bib, 87, 323, 331. 

Abou-Abdallah-Mohammed- ben- Ba- 
toutah (cf, Ibn Baloutah). 

Abou - Abdallah - Mohamıned - benı - 
Mobamımned - ben - Ali- ben-Mousa, 
‘Orian-er-rûs, 27, 84, 87, 88, 89, 
gl, 308, 369. 

Abou-Abdallah-Mo hammed-El- Bekri 

٤ 51, 54, 86, 87, 400. 

Abou-Abdallah - Mohammed - Senba 

` (cadi du Mûsina), 453. 

Abou-Bekr {1¢ khalife}, 28 


Abou-Bekr (fils de Moh.-Alim-ben- | 


Aklenqi), 473: 

Abou-Bekr (père d'A.-El-H.-Moh. 
j 2 

Abou-Bekr dit Aboukar-Bir-ben-El- 
Hadj -Abmed-ben-'Omar-ben-Mo- 
hammed-Aqit, 53, 54. 

Abou-Bekr-Amina, 386. 

Abou-Bekr- ben- Abdallah 
Kol), 26, 251, 447, 452. 

Abou ~-Bekr - ben - Abderrahman-El- 
Ghedamesi, 448. 

Abou - Bekr - ben - Ahmed - Bir-ı ben- 
‘Omar-ben-Mohamnmed Aqit, 57, 
67, 102, 377. 

Abou-Bekr-ben-Armach ta (Magheh.- 
Koi), 425, 456, 475. 

Abou-Bekr-ben-El-Hay, 109, 111,123. 

Abou- Bekr-ben-Mahmoud-ben-4ida, 
325. د‎ 

Abou-Bekr-ben-Mohammed {(Djinni- 
Koi), 251. 

Abou-Bekr-ben-Moharnmed, dit Ou» 
aibo' ali (Djinri-Ko), 243, 461, 
478, 479. 


(Djinni-= 


`8 Abou-Bekr-ben-‘Omar-ben-Jbralim- 
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1eur du Tarikk-es-Soudan), 325, 
384. 

Abderrahman - ben -Ahmed-ben-Sa'- 
doun-Ech-Chiademi (pacha), 393, 
394, 448, 407. 

Abderrahman-ben-Ahmed-El-Modj- 
1ahid, 3g, 78, 89, 332, 333, 334, 
365, 367, 378. 

Abderrahman-ben-Allmed-Hoghya, 
103, 450, 467, 482, 486, 488 (cadi 
de Tombouclou). 

Abderrahman - ben « Bokar - Kicha‘a 
(Kormina-Fûri), 469. 

Abderrahman-ben-Bokar (Kalacha)}, 
397, 416. 

Abderrahman-ben-El-Modjtahid (ef. 

Abder.-ben-Ahmed-El-Modjtahid). 

Abderrahmèn-hen - Et - Tûleb-Ibra - 
him-En-Nesrali, 373. 

Ahderrahman-Dabo (cadi de Dien» 
né), 457, 458, 407. 

Abdertahman-El-Ansûri (Seyyid —), 
100, 2t0, 434 

Abderrahmèn- Et-Temimi, 78, 83, 
107. 

Abdessadeq, 427. 

Abdesselam - ben-Mohammced-Doko- 
El-Foulani (imam), 370, 372, 468. 

Abdesselan-ben -El-Tayyeb-El-Qa- 
diri, 368. 

Abou- Abdallah - Anda- Ag- Moham - 
med-ben-El-Mokhltar- ben - Anda-= 
Ag-Mohammed (imam de San- 
koré), 48, 4), Š0, gê, 10l, 121. 

Abou-Abdallah- Anda - Ag -Moham - 
med-ben- Mohammed - ben-‘Ots - 
mûn-ben-Mohammed-ben-Noul, 
le Grand (cadi de Tombouelou), 
47, 50, 58, 61, 78, 106, 107, 28, 
333, 467. 

Abou-Ahdallalh-Ez-Zohri, 42 n. 

Abou-Abdallah-Mohammed, 49. 

Abou-Abıned (frère d'Abderrah- 
man}, 458. 


mou-Ed-Derda‘i, 4o1, 402, 442, 443, 
46B, 482... 

Abdelmalek (ûls d’Askia-lshdq), 163, 

210. 
xAbdelmalek, 243, 264. 

Abılelmalek-El-Bortoqéli, 277. 

Abdelmoghtls, 38g, 391, 392, 396, 
457. 

Abdelmo‘ti-Es-Sekh4ouî, 69. 

Abdelou4hed-E1-Merûghdi-El-Djerû- 
ri, 379. 

Abdelqader, 65. 

Abdelqûder (fls du caîd Mellouk), 
468. 

Abdelq4der-ben-Meimoun-Ech-Cher- 
Gui, 457. 

Abdelqader-El-Fakihi, 6g. 

Abdennour~Es-Senûouni, 335. 

Abd - er - Rabim -ben-El- Hosain-El - 
Alsiri-El-Iraqi, 73". (cf. El-Iraqi). 

Abderrahman (surnommé El-Fa'- 
Komo, fils d'Abou Bekr-ben-Ab- 
derrahman-El-Ghedamesi), 448. 

Abderrahmûn, (frère d'Abou-Abdal- 
lah-Anda-Ag-Mohammed), 48. 

Abderrahman (père de Maulay-Mo- 
hammed-Amghar), 315. 

Abderrahman (fûls de Fali-Hindo), 
212. 

Abderrahman, (fils d'El-Fa‘o-Ton- 
ka), 93. 

‘Abderrahman-ben-A bou-Bekr (ca- 
di de Tombouctou), 45, ı126, 127, 
151, 323, 330, 334, 166, 47, 
486. 

Abderrahman (Seyyid) (fils du cadi 
Seyyid '-Ali-ben-Abderrahman.-El- 
Ansari El-Mesnûni), 327, 368. 

Abderrahman-Aknezer- ben -Aoua - 
senba-Et-Targui ( Maghcharen - 
Koi), 209, 333, 425, 430, 156, 473, 
74 475. 

Allerrahman - ben- Abdallah - ben - 
‘Imrûn-ben-'Amir-Es-Ba'tdi (au- 


INDEX ALPHABÊTIQUE 


NOTA. —- Les mats imprlmés ‘en pelltes capitales sont des noms ‘gfographiques. Les mots 
en itallques désignent les titres de fonctions ou les öourrages. La lettre 2 indique que le 


Abdallah-ben-Mahmoud-ben-Omar- 
ben-Mohammed-Aqit, 55, 56, 241, 
326, 327, 328, 369: 

Abdallah - ben -Omar- ben - Moham - 
med-Aqil-ben-Omar-ben-‘Ali-ben- 
Yahya, le Senhadjien, le Measou- 
file, Šı, 62, 64, 106, 143. 

Abdallah-be ı-Mobarek-El-‘Ani, 256. 

Abdallah-ben-Otsman ' (Djinni-Kol), 
244, 249, 450. 

Abdallah - ben-‘Ofsmên-ben-El-Ha- 
sen-ben-El-Hadj-Es-Senhêdji, 334. 

Abd-Allah-El-Balhêli, g2, g3, 110. 

Abdallah-El-Harrûr, 422. : 

Abdallah-El-Hayoini, 273. 

Abdallah-El-Massi, 488. 

Abdallah-Et-Tilimsûni, 254. 

Abd-El-‘Ali, 226, i 

Abdelaziz-ben-Omar, ,و23‎ 254 

Abdelaziz-El-Kaleb, 301 

Abdelaziz-E1-Lamti, 69. 

Abd-el-Djebbûr-Koko, 115. 

Abd-elhaqq-Es-Soubêali, 65. 

Abdelkader-Bl=‘TImrani, 377, 392. 

Abdelkerirm, 443. 

Abdelkerimı-ben-Ahmed - Da‘ou-El- 
Hûhi, 372. : 

Abdelkerirm-beqn-El-'Obéd-ben-Ham- 


.tnot se trouve dans une note. 


A 


A-al-Ed-Doumesi, 472; 478. 

ABAR, 117, 124 n. 

Abbasside, 3, 35, 120. 

Abbassides (dyuaslie des), 3 n. 

Abdallah (jurisconsulte), 375. 

Abdallah {ûls d'Ahmed - Moya), 
450. 

Ahdallah (fls du pacha Ahmed-ben- 
Yousef], 402, 420, 466. 

Abdallah-ben-Abderrahman-El-Hin- 
di, 345, 346, 377, 464. 

Abdatlah-ben-Abou-Bekr-El- Mektoul 
(Djinni-Kol], 26, 27, 251, dgı, 452: 

Abdallah = ben- Ahmed Boryo (cf. 
Abou-Moham med- Abdallah -ben- 
‘Ahmed -Boryo-ben¬ Ahmed). 


i Abdallah-ben-Askia-El-Hadj-Moham- 


med, ı42, 40B, 211. 
Abdallah-ben-Askia-El-Hadj-Moham- 
med (Hûri-Farma), a11. 
Abdallab -ben-Chain- Ei-Mahmoudi, 

218. 
Abdellah-ben-“Imran-ben-‘Amir-Es- 

;Satdi, 367, 445, 448,450,452, 456, 

AD: 
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près des remparts de Ja ville, le combat s’engagea : Dieu 
donna la .victoire au lieutenant-général et 4 Soryê qui 
mirent en fuite le Djinni-Koî ainsi que sa troupe de misé- 
rables rebelles, après les avoir baltus et leur avoir tué alt 
moins trois cents hommes, grûce ù l'appui et la puissance de 
Dieu, Les rebelles, déçus dans leurs espérances, tournèrent 
le dos. Dieu en fit. périr un grand nombre et, dans sa grûce 
et sa générosité, délivra de ce fléau les homines et le pays. 

Terminé et achevé grêce ù Dieu le très haut et ù son bien- 


veillant appui. 


FIN 
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mourut mon confrèru Ahmed-ben-El-Hadj-Mohammed-ben - 
El-Amiîn-Kênou. Ce fut dans la matinée du samedi, ù Es- 
Sahara, que le cadi Abderrahman récita pour lui les dernièrcs 
prières. Le défunt fut enterré près des tombes de ses 
parents dans le cimetière de Sankoré (Dieu lut fasse misé- 
ricorde et dans sa grace, lui soit indulgent et lui pardonne !). 

Le dimanche, 16 du mois de rebi’ IH (43 février 1656), on 
reçut de la ville de Merrûkech urıe lettre adressée par le caid 
Yahya-ben-Yahya-El-Hayyani au pacha Mohammed-ben- 
Abmed-ben-Sadoun. Cette lettre annonçait que le sultan 
Maulay Mohammed-Ech-Cheikh était mort le 22 du mois 
de rebi’ I" de l'année 1065 (30 janvier 1655) et qu’on avait 
aussitêt prociamé, comme son successeur, son fils le snltan 
Maulay El-'Abbãs '. Cette élévation au tröne était désirée de 
tous et on vit ù instant même la bénédietion divine se ma- 
nifester ù la suite de cet événement, 

Le 16 du ınois de djomada I (12 mars 1656), on reçut 
des lettres du caid Ali-ben-Abdelaziz-El-Feredji, qui était ù 
Dienné, et de Soryê-El-Kemûl-ben-Soryê-Bokar, seigneur 
de Kanba'a qui annonçaient que le néfaste, le rebelle, le 
kharedjite, le Djinni-Koî Bokar, avait. équipé une armée et 
s'était mis en marche sur Kanba‘a dans le dessein de tuer 
Soryê, dont il vient d’ètre parlé et de s’emparer de sa ville, 
afin d'intercepter les routes ù ceux qui se rendaient ù Dienné. 
Mais il se trouva que le lieutenant-général Abdallah-El- 
Mèssi, avec environ trente fusiliers de garde, était ù ce mo- 
ment û Kanba‘a. Quand les hommes de Djinni-Koi arrivèrent 


{, La date donnée par le Kttab-ei-tstiqsa est 106% ou 1063; celte dernière esi 
fournie d'après l'auteur du NecAr-el-metsdri. Au lieu de Maulay el-Abbas, il faul 
lire Maulay Abou'!-4bbês, donl le nom élait Ahmcd-ben-Xohanmed-Ech-Cheikh- 
ben-Zidan. A moins de supposer une erreur commune alix irois mss. du farikh- 
es-Soutin, la date indiquée par Es-Sa‘di doit être exacte, car il vivait encore ã 
celle époque etil a eu +raisemblablement connaissance de la lettre officielle qui 
annoncait I'érénement dont il parle. 
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docte, le jurisconsulte Baba, fils du jurisconsulte El-Amio, 
du jüurisconsulte, le cadi Seyyid Ahmed-ben-Anda-Ag-Mo; 
bammed et d'autres. Il assista aux conférences du très docte, 
lê jüurisconsulte Ahmed-Baba, lorsqüe celui-ci reyint de Mer- 
rûkech. Mohammed-Kourdi avait cultivé un. certaiu nombre 
de sciences, entre autres le droit, les hadits, les osoul',, la 
logique, la grammaire, la rhétorique, la prosodie, les matbé- 
ınatiques, ete... {Dieu lui fasse miséricorde, lui pardonne 
et, dans sa grdce, élèye sa place aux plus hauts degrés du 
paradis !). 

Le mercredi soir, 9 du mois dé safar (9 décembre), mou- 


rut le seigneur de cette époque et sa bénédiction, notre 


maître, le cheikh-el-islam, homme utile ù I'humanité,: le 
jiùrisconsulte: Mohammed, ls du jurisconsulte’ Ahmed, fils 
du .jurisconsulte le .cadi Mabmoud-Baghyo‘o-El-Ouankori. . 
Les dernières prières furent dites sur lui’ par le fils de son 
frère, le jurisconsulte Mohanmed-ben-El-Mostafa, dans la 
matinée du jeudi, ù Es-Sahara, au mosalla des notables et 
des saints. Le défunt fut enterré près du tombeau de ses 
pères, de ses proches et de sa famille, dans le cimetière de 
Sankoré. 

‘C'était un savant en théorie et .en pratique, un homme 1 
éminent, pieux, modeste, dévot et saint. . ll fut le der- 
nier des cheikhs ef des mattres que la mort: nous a en- 


.leyés et avec lui s'est achevée la disparition de cette généra- 


tion de savants,. Nous appartenons ù Dieu et c'est vers Lui 
que nous devons retourner, Dieu pardonne ã ce maître, lui 
fasse miséricorde, lui témoigne son indulgence et sa satis- 
faction, Uélève au plus haut degré.du paradis et nous fasse 
profiter dans ce monde et dans autre de sa bénédiction. 

Amen ! 

'ı Lé vendredi soir, 10 du mois de rebi’ I" (7 j janvier 1686), 


4 La parlie théorique du droit musu]mnan. 
, (Histoire du Soudan.) 8 
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Le samedi soir, entre le coucher du soleil et l’acha, Je Š 
du mois de safar (4# décembre], mourut mon maitre et arni, 
le compagnon de mon père, le jurisconsulte, l'irmam, Mo- 
hammed-Kourdi, fils du jurisconsulte, du cadi, Mohammed- 
Sadj-El-Foulêni, ù I'ãge de quatre-vingt-quatre ans. Ce fut 
le cadi Ahderrahman qui récita sur lui les prières dernières 
ù Es-Sahara, au mosalla des notables et des saints, dans la 
matinée du dimanche. Le défunt fut enterré près du tom- 
beau de son père, au cimetière de Sankor€. 

Mohammed-Kourdi, dans sa jeunesse, — il était alors 
ãgé d'environ vingt-trois ans, —~ s’était rendu è Tombouc- 
tou ol il arriva au commencement du mois de cba ban de 
Tannée 1005 (20 mars 1597); il se lia aussitêt avec mon 
pêre qui lui fit bon accueil, le traita avec égards et ıi pro- 
digua conseils et encouragements jusqu'a sa mort. Moham- 
med avait acquis une certaine maîtrise dans la scierıce et 

` s’êtait distingué par son érudition, quand son père vint de 
son pays dans J'intention de le ramener avec lui. Mon père 
s’étant opposé ù ce départ, le père écouta cet avis et, s'y 
conformant, il laissa sou fils ù Tombouctou. Plus tard, le 
père de Mohammed revint une seconde fois ù Tom- 
bouctou et le destin voulut qu’il y mourût peu après. Mo- 
hammed s’occupa d’acquérir la science auprès des savants 
de la ville de Tombouctou qu'il fréquenta assidûment.è ce 
moment. Il reçut les leçons dun certain nombre de profes- 
seurs de son père', entre autres du jurisconsulte, le cadi 
Mohammed-beu-Ahmed, fils du cadi Abderrahman {r+ +), 
du maitre des mattres, Limam Mohammed-ben-Mobammed- 
Koraî, du cadi Mohammed-ben-Anda-Ag-MÜohammed, du 
jurisconsulte ‘Omar-ben-Mohammed-ben- Omar, du très 


1. Les mols : « de son père » ne sont point dans le ms. C. I serait, je crois, 
préférable de lez relrancher ou de les rempiacer par « de rnon père ». 
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4 Tombouctou, Le pacha Mohammcd-ben-Ahmcd-ben-Sa‘- 
doun réconcilia les nouveaux venus avec la’ fraction des 
Cheraga qni était ù Tombouctou. Jl révoqua le lienterant- 
général Ahmed dont il vient d’être parlé, ainsi que le lieute- 
nant-général Mohammed-berı-Abdelqader-Ech-Chergui (+++) 
qui commandait les gens' de Tombouctou.et réunit les troupes 
soüs le commandement du lieutenant-général ‘Ammûr-ben- 
Ahmed-'Adjeroud. La paix fut ainsi conclue et l'accord éta- 
bli entre lëês différentes troupes, 

Le lundi, 12 du mois de dzou ’l-qa‘ da (13 septembre 
1655), on reçut du lieutenant-général Mansour-ben-Abdal- 
lah-El- Euldji, qui était alors ã Araouãn?, uné lettre dans 
laquelle il annonçait que Maulay Mohammed-Ech-Cheikh, 
fils de Maulay Zîdan, était mort dans la ville de Merrêkech 
et que son fils Maulay El-Abbãs Jui avait succédé. Dieu fasse 
pleine miséricorde au défunt, lui assigne une demeure au 
plus haut du paradis; qu'il fasse que son fils‘soit un khalife 
béni, qu'il lui accorde son puissant seconrs et lui assure les 
plus grands .succês ! 

Le mercredi, 11 du mois sacré de moharrem, le premier 
des mois de I'année 4066 (10 novembre 1655), mourut 
fotre amie et voisine, la cherifa Nana-Omm?, fille de Zidan- 
Ech-Cherif-ben-Ali-El1-Mizonûr-EJl-Hasani. Je dis pour celle 
les dernières prières dans la grande mosquée et elle fut en- 
terrée. près du tombeau de son père dans le :cimetière de 
celte mosçquée, dans la matinée: de ce. même mercredi“! 
(Dieu lui fasse miséricorde et refroidisse sa tombe!) 


1. Plus exaclement + les Cheraga de Tombonelol qui étaient restés fdiles 
au pacha, : 

2, Le ms. C donne I'orthographea : Irovan. 

3. Omm,ne figure pas dans le ms, C. 1 

4. Le mercredi, chez les .Arabes, commençant le mardi après le coucher du 
soleil, "enterrement put cependant ayoir lieu encore un certain: nombre dPticures 
après le décùs. 


0 
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rentrer ù Tombouctou en laissant leıır caid révoqué Moham- 
med-El-Arbi-ben-Ali' ù Tendirma, Les Cheraga répondirent 
ã cet appel et se conformèrent ù ordre reçu. 

Ces jours-la les Touareg de El-Hadjar, avec leurs femmes, 
leurs enfants et leurs troupeaux, vinrent trouver le pacha 
Mohammed- ben-Ahmed-bèn-Sa doun et İui annoncèrent 
qu’ils voulaient se soumettre ù son autorité et s'établir sur 
son territoire parce qu'ils désiraient vivement habiter dans 
le voisinage de Tombouctou, Mais la véritable cause qui leur 
avait fait quitter leur pays ù ce moment, c'était la crainte 
qu'ils avaient de leurs frères les Touareg Aoulimidden”, Le 
pacha acquiesça ù leur requête et conseutit ù les recevoir. 
Parmi eux se trouvait : Baha-Amma, chef des Tadınekket, 
Baba-Ag-Meni, chef des Adourfen, Amolouso*, le fils de la 
s@eur de Ouendek, Mohammed-Aka ‘ouî; enfin Teslouf®, Ce 
dernier et Baba-Amma étaient des Oulad Achourkan., Dieu 
fasse que leur venue vers nous soit une faveur el une misé- 
ricorde et ‘cela grace ù Mahomet et ù sa famille. Que 
Dieu répaude sur ce dernier ses bénédictions et lui accorde 
le salut! 

Le lundi, 15 du mois de ramadan (19 juillet 1655), mou» 
ruf, au pays de Bara, dans la ville de Kouiam, le lieutenant- 
général Moharmmed-El-Arbi-ben-Ali. I1 s'était attardé avec 
ses troupes dans ce pays ù cause dela sécheresse du Fleuve. 

Le mardi, 24 du mois de chaoual (24 août), le lieutenant- 
général Ahıned-ber-Soliman* et ses compagnons arrivèrent 


1. Plus haut ce lieulenant général est appelé Mohammed-el-Arbi, Ici on le 
nomme simplement El-Arbi-ben-Ali, 

2. Malgré les voyelles du texle, voyelles qui ne ûgurent pas dans le ms. C, la 
leclure de ce mot telle qu'elle est donnée dans la lraducLion paratt cerlaine. 

3. Le ms. C donne « Adoureq ». 

4. Suirantle ms. C, Amolous. 

5. Ou : Tasalouf. 


6. H avait succédé ã Mohammed-el-Arbi dans le commandement de la fraclion 


des Cberaga. 
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avait produit des sommes:considérables, Les gens du Dienné 
demandaient dans leur lettre. aux gens de Tombouctou de 
yenir ù leur secours. 1 

¦ Les troupes qui étaient ù Tombouctou furent très vivement 
contrariées:de cela.et faillirent éelater de colère; Elles déci- 
dèrent de se rendre avée toutes les forces donut elles dispo- 
saient anı secours de Dienné. Mais les chefs de Uarmée trai- 
nèrent les choses en longueur et firent si bien, qu'on se conı- 
tenta d'envoyer un détachement. On équipa donc!un détache- 
ment de quatre-vingts homınes ; ceux-ci sè mirent en route, 
mais, arrivés' au port, ils se qucrellèrent entre eux parce 
qü’il leur sembla que leurs chefs.n’étaient point partisans de 
cé'(rre) voyage. Ils refusèrent donê de marcher et les soldats 
qui étaient restés dans la ville firent cause commune avec 
eux. 

Ceci sc passait le samedi, 9 du mois de redjeb E 
(1Š mai 1655). Js déposèrent le pacha Mohammed-ben- 
Mousa qui était resté en fonctions neuf mois ct cinq jours; ils 
révoquèrent le lieutenant-général Abdelkeriın, le. lieutenant- 
général: Mohammed-El-Djesim, leur huit bachoid et leurs 
gens de service, : 

Puis, le même jour, ils procédêrent ù de nouvelles ا‎ 
tions. S’étant mis d’accord pour choisir le caid Mohammed= 
ben-Ahmed-Sa doun-Ecbh-Chi4demi, ils le nommèrent pacha. 
C'était ce caid qui leur avait été envoyé ce jour-la:par le pacha 
Mohammed-ben-Mousa porr tenter de faire la paix avec eux.; 


` ils le prirent et I'investirent contre son gré des fonctions 


de pacha, Ce sera, s'il plait ã Dieu, un homme béni. Puisse 

Dieu.lui inspirer le bien et la vérité, et rétablir la concorde 

grêce è Ini et par son intermédiaire, 
‘Aussitêt nommé, le nouveau. pacha éerivit ax Cheraga 


© 


ê qui. s’étaient enfrmis dans le pays ‘de Bara et leur ,enjoignit de 


1. ما‎ mot traduit. par « gens de service » est fort douleuxi: 
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eu route avec les troupes qui étaient restées avec lui, et quitta 
le port de Kabara après être parti d’abord (ı4) de Touya; il 
campa dans a première de ces localités où il demeura environ 
cinq mois, puis il retourna avec ses troupes ù Tendirma, Mais 
les soldats qui étaient dans cette ville les empêchèrent de 
pénétrer dans la casbah et cela sur l'ordre dı chef de U'au- 
torité suprême, le pacha Mohammed-ben-Mousa. Les troupes 
de Mobammed-El-Arbi se rendirent alors de lè sur le terri- 
toire de Bara où elles s'établirent. 

Le jeudi, 49 du même mois (27 janvier), mourut dans la 
ville de Kêgho, le caîid Abdelkerim-ben-El-‘Obeîd. 11 avait 
été envoyé lù par le pacha Mohammed-ben-Mousa afin d’être 
présent lorsque les gens de cette localité régleraient avec le 
représentant du caid, Naser-ben-Abdallah, la question des 
trois redevances qui s’étaient accumulées ã sa charge et qui 
étaient si bien enchevêtrées les unes dans les autres', qu’on 
ne savait plus comment les régler, 

Le jeudi, 2 du mois de rebi [I (# mars 16öŠ), mourut 
le pacha Yahya, Les prières mortuaires furent dites sur lui 
par le cadi Abderrahman, dans l'endroit appelé Es-Sahara, 
au mosalla des funérailles, au moment du dohor; il fut 
enterré dans le cimetière de Sankoré. 

Le mercredi, 241 de djomada 1I (28 avril 1655), deux 
officiers arrivèrent de Dienné, porteurs d'une lettre du caid 
Ali-ben-Abdelaziz-El-Feredji qui annonçait que les partisans 
du Djinni-Koi avaient attaqué une barque chargée de sel 
qui était en cours de route et avaient tué cinq des personnes 
quila montaient : trois d'entre elles étaient originaires du pays 
de Draa, une du Tout et la cinquième, était un esclave des 


gens de Tombouctou. Cette barque avait été pillée et le butin 


1. C’étail les regislres qui aralent élé ımmal tenus, les articles de redevances 
de nalures différentes ayant été inscrils sur un même registre sans aucune 
séparation. 
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nıed-ben-Mousa avait écrit, lui aussi, dans le même sens; 
mais les Cheraga avaient refusé de lui obéir :ınalgré les 
lettres réitérées qu'ils avaient reçues ù ce sujet: Lorsque le 
pacha apprit que le lieutenant-général était avec eùx, il 
adressa ù ces Cheraga messages sur messages, pour leur inter- 
dire de l'amener avec eux ù Tombouctou, mais ils ne tinrent 
aucun compte de cette interdiction et passèrent oütre. Quand 
cette seconde fraction des Cheraga fut près de la ville de 
Toınbouctou, autre fraction, qui avait précédée, prit les 
urınes pour s’ opposer ù leur entrée dans la ville tant qu'ils 
auraient le lieutenant-général ayec eux. Dès que la seconde 
fraction des Cheraga approcha.de la ville, autre fraction, res- 
tée d'abord'sur la défensive, I’ attaqua et un combat eut lieu où 
ils faillirent périr tous jusqu’au dernier. La seconde fraction 
s’établit alors dans I'ile' où elle est encore actuellement, Qn 
ا‎ yainement un moyen de rétablir la paix entre eux, 
on n'y parvint point. 
Le samedi, 14 du mois de dzou’l-qa da (26 septembre 1054), 
il arriva une lettre du caid Ali qui était ù Dienné. Il annon» 
çait que Ie lieutenant-général Mousa s’était rendu ù Bina 
auprès du Djinni-Koî lorsqu'il avait reçü la lettre dc Yousara 
daus laquelle on lui disait de venir pour conclure la paix avec le 
Djinoni-Koî. Le lieutenan(-général avait entamé des pourparlers 
ù ce sujet; il avait accepté ses propositions et lui. avait donné 
T'ordre de se rendre soit ù Diênné, soit Kanba'‘a pour y ha- 
biter: mais le Djiini-Koî n’ avûit accepté pour le moment au- 
cune de ces deux résidences, disant seulement :,« Je le ferai 
plus tard, s”il plaît ã Dieu ». Toutefois il fit cesser Lobstrue- 
tion des routes. Les Ouankoré se rendirent alors ù Dienné 


` et tout le monde eut désormais la liberté d'aller et de venir. 


Le samedi, 7 du mois derebi' 1" de J'année 106% (15 jau- 
vier 1653), le lieutenant-général Mohammed-El. Arbi se mit 


1. L'tle de Touya. 


© 
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que le Djinni-Koî avait soulevé avec lui toutes les popula- 
tions soudaniennes en sorte que les Marocains n’avaient plus 
personne qui reconnût leur autorité ni ù droite, ni ù gau= 
che, ni en avant, ni en arrière (de Dienné). 

Le lundi, 26 du mois (11 août), on reçut une lettre 
adressée par Mohammed-Kãgho, fils du Honbori.Koi El- 
Hêdi, ù Paskia El-Hèdj-Mohammed, lettre annonçant que 
I'askia Daoud était mort sur le trûne dans sa capitale, au 
mois de redjeb (18 mai-47 juin), e que son fils [brahim lui 
avait succédé au pouvoir. 

Le lundi, 4 du mois de chaoual (18 août), le pacha 4hmed- 
ben-Haddou fut déposê; il était resté au pouvoir trois ans 
moins vingt-six jours. Les troupes décidèrent de le remplacer 
par le conseiller Mohammed-ben-Mousa qu’elles procla- 
mêèrent pacha aussitût. Celui-ci, dès le lendemain, remit en 
liberté l'ancien pacha révoqué, Yahya, qui était resté en 
prison (yy) trois ans, 

Dansla soirée du vendredi, vers le moment où le soleil allait 
se coucher, mourut le cheikh béni, Baba-Ahmed-Ech-Chérif. 
Le jurisconsulle Mohammed-Baghyo 'o-El-Ouankori fit sur 
lui les dernières priêres dans lamosquée de Mohammed-Naddi 
aussitût après la prière de I’acha. Le défunt fut enterré dans 
le cimetière de la grande mosquée, (Dieu lui fasse miséri- 
corde, lui témoigne sa satisfaction et Yélève au plus haut 
degré du paradis!) Ce jour-la était le 8 du mois ci-dessous 
indiqué (22 août}. 

Ala fin du même mois (12 septcmbre), arriva la seconde 
fraction de la division des Cheraga qui était restée ù Dienné. 
Cette troupe campa dans l'île de Touya avec le lieutenant- 
général Mohammed-El-Arbi. Pourtant le pacha Ahmed-ben- 
Haddou avait écrit aux Cheraga de ne pas amener avec eqx 
ù Tombouctou ce lieutenant-général qui avait été le chef 
etliustigateür du conflit qui s'était produit. Le pacha Moham- 
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Le vendredi, 9 dù mois de ramadan (24 juillet 1654), on 
révoqua (fı ¥) le lieutenant-général Mohammed-ben-Rouh. : 
qui, d après le dire de ses compagnons, avait été la cause 
de la guerre qui avait éclaté entre eux et: le Djinni-Koi 
Abou-Bekr ; c"était .lui qui avait poussé ce dernier ù la 
révolte et avait ainsi provoqué la triste: situation dans la- 
quelle on se trouvait. Auparavant, Mohammed-ben-Rouh 
avait toujours été homme. de bon conseil et habile comman- ' 
dant des troupes de la ville de Dienné ; il. n'avait jamais 
manqué de donnef les meilleurs.avis; Maintenant, e" était lui 
qui était la cause de cette grave affaire qu'il n’ avait pas été 
possible d ’empêcher. Le lundi; 12 du même mois (27 juillet), 
il.mourat et s’en alla dans autre monde. 

Le dimanche, 18 du même ınois (2 août), une des fractions 
de la division des Cheraga vint de Dienné ù Tombouctou, ù 
cause d'un désaccord et d'un conflit qui étaient survenus 
avec les gens de Dienné. C'était ù la suite de'ces troubles 
que le lieutenant-général Mohammel-ElL-Arhi avait été ré 
voqué et remplacé par le lieutenant-gériéral Moumen-ben- 
Abdelkerim-El-Arbi. Celui-ci, ù son tour, fut révoqué quatre 
mois plus tard et remplacé par le lieutenant-général Ahmed- 
ben-Seliman. Mais, ù peine ce dernier était-il élevé au pou- 
voir, qu'il manifesta une grande sympathie pour le lieute- 
nant-général révoqué Mohammed-El-Arbi, Cela fut cause 
que certains Cheraga le prirent en aversion et ‘ahandon* 
nêrent Dienné pour se rendre ù Tombouctou où ils arrivè- 
renl ù la date ci-dessus indiquée. 

Le même jour on reçut une lettre du caid Ali qui était ù 
Dienné ; il annonçait que le Djinni-Koi interceptait .les 
routes' qui conduisaient ù: Dienné et empêchait ainsi tous 
ceux qui se rendaient dans cette ville d’y parvenir de quel. 
que cêtéqu'ils vinssent. Un peu plus tard, le, ‘caid' éerivit 


. „1. En arrêtant et en dévalisant les passanis, 
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lieutenants-généraux de Dienné qui annonçaient que le. 
Djinni-Koi rebelle avait écrit au prince du Mûsina, Ham- 
medi-Amina, qu’il se plaçait sous la protection de ce sultan @ 
lui et ses subordonnés, caids, lieutenants-générau: et autres, 
afin dobtenir son pardon du pacba et qu'il le priait de lui 
servir d'intermédiaire dans ce but. Le prince écrivit ù ce 
sujet aux gens de Dienné en leur envoyant en même temps 
la lettre du Djinni-Koî et ceux-ci adressèrent le tout, avec 
une lettre d'eux, au pacha Ahmed-ben-Haddou. 

Au commencement du mois de djomada II, un- dimanche 
(19 avril 1654), on reçut une lettre des gens de Kêgho qui 
annonçaient que tous les Touareg, qui s’étaient enfuis avec 
A ãl-Ed-Doumesi, étaient revenus faire leur soumission et 
que seul, A ûl, était resté sur le territoire de Paskia, Puisse 
Dieu faire tourner sa perfidie contre lui ' ! 

Le lundi, 23 du mois de djomada II (t1 mai), un messa- 
ger des gens de Dienné apporta une lettre dans laquelle ê 
ceux-ci annonçaient que le Djinni-Koi repoussait la pqix 
proposée par le price du Mûsina e{ déclarait ne pouvoir 
\'accepler®, 

Le lundi, 14 du mois de cha‘ ban (30 juin 1654), on reçut 
une lettre adressée, par les gens de Dienné, au pacha Ahmed- 
ben-Haddou, Daus cette lettre on informait le pacha que le 
Djinni-Koî, Abou-Bekr, avait quitté Chiou et s'étaittransporté 
ù Bind; qu'après son arrivée dans cette İocalité, Yousara- 
Mohammed-ben-Otsınên leur avait enyoyé une leltre disant 
que le Djinni-Koi désirait faire la paix, Ensuite, Yousara en- 
voya une seconde lettre disant que le Djinni-Kol n’acceptait 
nullernent de faire la paix et qu'il ne rentrerait jamais ù 
Dienné. 


1. Mot û mot : « qu'il lui fasse renlrer sa ruse dans sa gorge ». 
2. Ces propositions, qu'on n’indique pas, élaient éridemment faites au nom du @ 
pacha. 
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û la date indiquée ci-dessus ek prirent place dans des em- 
Barcations, car ù ce moment les eaux du Fleuve étaient 
hautes. - 

Le mercredi, dans.la nuit du 10 du mois de ak de cette 
même année (31 décembre 1653}, la crue _attcignit 
Ma'doko. C'était le 25 décembre, sous le gouvernement du 
pacha Ahmed-ben-Haddou. 

Le lundi, 21 du mois de rebi’ l" de cette même année 
(9 février 1654), arriva un courrier dépêché par les genus 
de Dienné et porteur d’nne lettre pour le pacha Ahmed. 
Dans cette lettre ils annonçaiént que, aidés des renforts en- 
voyés de Tombouctou, ils avaient liyvré bataille au Djinni- 
Koî Bokar ã huit reprises différentes, la nuit et Je jour, sans 
obtenir le moindre avantage et quils avaient eu qnatre sol- 
dats tués dans ces engagements, lls demandaient, en consé- 
quence, qu'on leur envoyêt une seconde colonne de renfort. 
Quant aux combaltants, ils étaient retournés (¥1 +) tous dans 
la ville de Dienné pour y altendre cette seconde colonne. La 
lutte jasque-la avait eu lieu dans la ville de Chiou" où le re- 
belle avait fait construire trois forteresses dans lesquelles il 
s'était enfermé avec ses troupes. 

Le mardi, au moment du lever de Taro; le 22 du mois 
susdit (10 février), mourut, dans la ville de Tombouctou, 
lé caid Mellouk*-ben-El-Hãdj-Selãm-El-Ghoryûni. Les der- 
nières prières furent dites sır lui, auprès de la mosquée, pir 
le .jurisconsulte Mohammed-Baghyo’o-El-Ouankori. (Dieu, 
dans sa clémence, lui fasse miséricorde el lui :aecorde le 
pardon |) : 

Le mercredi, 20 du mois de djomada 1" (8 avril 1654), on 
reçut une lettre diı caid ‘Ali-ben-Abdelaziz-El-Feredji et des 


1. Chiou n'élait sans doule qu'un village ou un faubourg, bien ‘qüe le lexle 


0 


© 


6 emploic le mol al, qui d’ordinaire ne e dit que d'une ville, 


2. Cest la leçon du ms. C; les aulrus donnent Mouloud. 
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Ici, grãce ã Dieu ct ù son bienvcillant appui, se termine 
ce recueil qui a été achevé ù Ja date du mardi, È du mois 
sacré de dzou’l-hiddja terminant année 1063 (27 oc- 
tobre 1653). Louange ù Dieu, le Maitre des mondes ; c'est 
sur lui que je compte et qırcl excellent appui il est. 


CHAPITRE XXXVIII (+16) 


ÈYÊNEMENTS QUI S'ACCOMPLIRENT DE L'ANNËC 4064 A L’ANNÎE 1006 
DE L'HÊGIRE (1651 el 1655) 


Louange au Dieu unique. Parmi les événements, qui 
eurent lieu après la date que je viens d’indiquer, figure le 
retour au pouvoir du Djinni-Koi Mohammed-Kanbara ; il 
fut nommé lorsque les gens de Dienné eurent perdu tout 
espoir de venir ã bout de son frère qui s'était révolté, le sa- 
medi, 9 du mois de dzou ’l-biddja terminant l'année 41063 
(31 octobre 1653). 

Le mardi, 42 de ee mois (3 novembre 4653), deux offi- 
ciers supérieurs, Pun appartenant ù 1’aile droite, l'autre ù 
T'aile gauche, arrivèrent ù Tombouctoü pour se plaindre dıı 
Djinni-Koi rebelle et demander, au nom des gens de Dienné, 
des renforts pour le combsttre. Le lundi, 17 du mois de 
moharrem de J'année 1064 (8 décembre 1653), le pacha 
Ahmed, fils du pacha Haddon, qui occupait le pouvoir ù 
cette épogue, envoya une colonne de secours ù Dienné et 
coufia le commandement de ces troupes aux deux lieute- 
nants-généraıx en sous-orûre, le lieutenant général Moham- 
med-El-Arbi, fils du pacha ‘Ali-ben-Abdallah, et le lieute- 
nant-général Sa‘id-ben-Ahmed-Aşah'. Les renforts partirent 

1. L'orlhographe de ce mot n'est pas cerlaine. 
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Seliman ‘fit .venir alors Haddou et lui demanda .si les gon- 
Yerheurs lui avaient remis l'impêt. I1 répondit que tous lui 


7 en avaient fait la remise intégrale, ‘que cet ‘argent était 


entre ses mains et qu'il leur en avait donné; décharge. I! 


agit ainsi pour éviter.aux gouverneurs tout désagrément de 
la part de Seliman, Puis, rentré chez lit, Haddou envoya 


au pacha un cadeau de 600 mitsqa! d'or, quatre femmes de 
haute valeur' qu'il avait achetées deux cents .mitsqal et 


: quatre pièces de berenbgl® qu'il avait achetées 160 mitsqal. 
: Ce cadeau fortifia les soupçons du pacha qui ft mettre Had’ 


dou en prison et ne lui rendit la liberté qu pê que celui~ 
ci lui eût donné Š.000 mitsqal’. 

Aknezer conserva ses fonctions de sultan“ jusqı a1 époque 
du gouvernement du pacha Mohammed-El-Mêssi, A ce 
moment il fut arrêté et destitué parle caid Enbûrek* qui lui 
prit tous ses biens, Son successeur fut ‘Tadkemmert.. Mais, 
lors de la mort d'Enbûrek, le pacha Mohammed rendit A 
Aknezer ses fonctions dans ‘le coûrant du mois de rebi'.1“", 


. mois pendant lequel mourut ce pacha, I11 demeura au pouvoir 


jusqu'en Pannée 1057 (6 février 1647-27 janvier. 1648), 


, êpoque ù laquelle il mourut, En y comprenant la durée des 


règnes de Bendjek et de Tadkemmert, Aknezeér était resté 
au pouvoir environ cinquante-quatre ans. Le pacha Hamîd’ 
El-Hayyouni lui donna pour successeur le fils de sa fille, 
Abou-Bekr-ben-Ourmacheta, qui est encore aujourd’ hui en 
fonctions. 


1. Le mot ٽlıلle‎ di texle impriméfsignitie «¢ élerées » ; mais 3 {iraduis comme 


8| y avai) ,لبا‎ 


' 2: J'ignore le sens de ce mol et sa prononcialion exacte. 

' 3, Celte somme pouvait être un cadeau ou un équivalenl 8 Himpat foncier 
non remis par Haddou, 

&; C'est-a-dire : sullan des Touareg. 

5. C'est l4 forme :vulgaire du nom Mobûrek, ù co que je erois. En Algtrie on :; 
prononce Embarek:; 

6, Ou peut-étre : Homeîd. 


ê 


44 HISTOIRE DU SOUDAN 


torté sur les Touareg placés dans la région de l'est’, Le 
pacba accepta cette combinaison; il partagea le tribut de 
1.000 mitsqal que payaient les Touareg en deux parts de 
cinq cents mitsqal et en imposa une ù cbacun des chefs des 
deux nouvelles fractions. 

Lorsque Aousenba mourut il eut pour successeuır le fils de 
sa seur Moudi; puis Mahmoud-Keina ; puis Ormacheta, puis 
El-Mokhtar; puis Mahmoud-ben-Mohammed-ben-Oustefeu 
qui est aujourd’hui le chef de cette fraction des Touareg. 

Quant ù Aknezer qui resta chef des Touareg jusquen 
1009 (13 juillet 1600-2 juillet 1601), il fut révoqué par le 
pacha Seliman lorsque celui-ci eut jelé en prison Haddou- 
ben-Yousef-El-Adjenêsi qui’ était le gouverneur général ù 
celte époque, Seliman nomma alors sultan des Touareg le 
frère d'’Aknezer, Bendjek ; celui-ci resta ù ce poste une an- 
née; puis, comme il était incapable de s’y maintenir, le pacha 
le remplaça par Aknezer qui revint ainsi au pouvoir. 

Voici la raison qui avait fait jeter en prison Haddou, 
dont il vient d'être parlé. Il avait été nommé gouverneur 
général® par le pacha Djouder et commandait ù tous les 
gouverneurs qui étaient au nombre de onze. Il était chargé 

de percevoir des mains des gouverneurs Pimpût du sol (v€). 
Djouder avait beaucoup d'estime et d’affection pour Had- 
dou. 1 

Des intrigants allèrent trouver le pacha et lui rappor- 
têèrent que le gouverneur général Haddou avait gardé par 
deyers lui impêt du sol pendant une période de sept an- 
nées, en disposant comme il lui plaisait, sans que Djouder 
lui eût demandé une seule fois de rendre des comptes. 


1. Je iraduia Je mol ãlıê avec ja valeur qu'il a d'ordinaire au Soudan; nord-est 
serait plus exact, Ailleurs ce mot, comrne on sait, désigme le sud. 

2, Cetle fonction était au-dessous de celle du pacha, .ce dernier élant seul le 
chef suprênye. 
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choisirent pour askia Mohammed-El- Borko, fils de Daoud- 
ben-Mohammed-Bãno. Ils le remplacèrent .cnsuile par son + 
frère l'askia El-Hadj. Ensuite Isma il-ben+Mohammed-Sorko- 
Idji, qui était allé ù Tombouctou avec son :frèrc I'askia 
Daoud, revint, déposa Et-Hãdj et prit la couronne. Enfin son 
frère Daoud, étant lui-même revenu de Tombonctou, le 
déposa ã son tour et s'empara du pouvoir qw "il exerce en- 
core. aujourd’bui. 

` Sultans des Touareg. — Le premier dek sultans des 
Touareg Maghcharen, qui fut nommé par les Marocains, était 
'Aousenba-ben-Mohammed '-Alîim-beu-4klenqi. Ce Mobam- 
med-Alîm-beu-Aklenqi avait eu quatre fils : El-Hãdj-Mah- 
moud-Bir, le mari de Bati, Mohammed, Abou-Bekr. et 
Aousenba. Ces enfants avaient été élevés'a Tombouctou et 
étaient considérés comme des citoyens de cette ville: Mah- 
moud-Bir accomplit le pèlerinage ù La Mecqué, tandis que 
۳ Abou-Bekr s’adonuait ù étude. de la science. Quant ù Aou- 
senba, il fut élevé dans la maison des enfants de Seyyid 
Mahmoud dès son plus jeuncãage afiu de s'y liver û ù étude, 

. Aoušenba en vint aux plus vilains procédés ã l'égard de 
cette famille qui l'avait élevé. Dieu nous préserve d’un pareil 
sort! Il fut plus tard son ennemi acharné; il combattit con- 
tre elle lors de la sédition du caid El-Mostafa-Et-Torki; il 
ruina cette maison, troquant ainsi sa part de l'autre moude 
contre les biens d’ici-bas, Aussi fut-il placé ù la tête des 
Touareg lorsque le Maghcharen-Koî Akmadol® refusa de se 
soumettre aux Marocains. Plus tard le pacha Mahmoud-ben- 
Zergoun étant venu ù Binka, Aousenba lui dit qu’il dêésirait 
confier ù son fils Aknezer le commanderaent des Touareg 
qui se trouvaient ã Ras-el-Ma: et ne garder pour lui que l'au-. 


1. Le lexte imnprimé ajoute ici le mol : « ben » qui ne igure plus dans J'or« 
ê thographe du nom donné plus loin, 
2. Oy : Ag-Madol, 
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cune expédition, pas même une seule, et affaiblit ainsi ses 
sujets si bien qu'il faillit causer leur ruine *. Ayant eu dessein 
de faire périr son frère Isma'îl, celui-ci, prévenu de ce pro- 
jet, s’enfuit ù Tombouctou, et dema.ıuu assistance aux Ma- 
rocains pour combattre son frère. Le pacha Sa id-ben- Ali 
¢orivit aux gens de Kêgho de lui fournir un renfort de sol- 
dats marocains; Ismaîl marcha done contre son frère, le 
chassa du trêne et prit sa placé. Mais, déposé par le pacha 
Mesa oud-ben-Mansour en pleine expédition, il dut prendre 
la fuite. 

Le pacha nomma askia Mohammed-ben-Anasa’, fils de As- 
kia-Daoud, mais, ù peine le pacha était-il rentré que l'askia 
Mohammed fut déposé par les gens du Songhai qui mirent 
Ã sa place l'askia Daoud, fls de Mohammed-Sorko-Idjî, fils 
de Askia-Daoud; puis ils déposèrent ce dernier qui s’enfuit ù 
Tombouctou et le remplacèrent comme askia par Moham- 
med-Boryo, fils de Haroun-Denkatyê, fils de Askia-Daoud. a 
L'askia Isma'îl revint alors avec des troupes considérables 
pour conbattre Mohamued-Boryo et celni-ci s’enfuit ù Kû- 
gho pour y demander des secours. Mais les gens du Son- 
ghai se hãtèrent de nommer un askia nouveau Mèr-Chindin, 
fils du Fari-Mondzo Hammad, ûls du Balama' Hamed, fils de 
Askia-Daoud. 

Boryo revint alors de Kûgho avec les troupes qu'il y était 
allé chercher; il avait avec Iui A 'êl-Ed-Doumesî accompagné 
de son armée. On en vint aux mains avec Isma'îl, Boryo 
périt dans le combat, mais ensuite Ismaîl fut tué et ses 
troupes battues. Les gens du Songhai déposèrent ensuite 
Mèr-Chindiu et élevèrent au rang d’askia Noulı-ben-El-Mos- 
tafa (ır), fils de Askia-Daoud, Puis ils le déposèrent et 

1. Il ne faul pas oublier que ces expéditions étaienl pour beaucoup de gens 
une source normale de profils. 


2. La lecture normale de ce nom semblerait devoir êre Anas, mais la voyelle ê 
finale a esl marquée dans les ms, A el B. 
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taine nuit il entendit les voix d’enfants qui jouaient et s’ima- 
gina” que c’étaient les gens du Songhai qui: se ‘soulevaient 
contre lui. Anssitêt il quitta la ville et s’enfuit, ! 

Haroun-Deukatyê, fls de Askia-Daoud et. frère de l'askia 
précédent, fut élu ù sa place. Ce fut sous son règne: que le 
Dendi-Fari Bûro vint û Dienné et livra tombat aux Maro- 
dains prês dı mont Kora. Il mourut pendant qu'il était au 
pouvoir. 

El-Amin, fils de Askia-Daoırd; lui succéda comme askia et 
reçut le serment d ‘obéissance de ses sujets, C'était un prince 
béni qui porta bonheur ù son peuple. Il I'administra de la 
meilleure façon tet son rêgne fut une ère de paix, d’abon- 
dance et dé bien-être général. Toutefois une famine se pro- 
duisit qui dura six (¥1) mois. Il s’ occtupa ù ce moment des 
faibles et des malhenreux et pourvut û tous leurs besoins 
tant que dura la disette, Chaque jour il égorgeait huit têtes 
de bétail’, quatre-le' matin et. quatre le soir, dont il ‘distri- 
biüait la viande en même temps que 200.000 cauries, Il avait 
affecté aux pauvres mille vaches laitières dont il leur répar- 
tit éelemeit le lait jusqu'au moment où Dieu fit cesser leurs 
maux., 

Ce prince fit des expéditions au conrs ا‎ Dieu lui 
fit acquérir de nombreuses. richesses, f] conserva le pouvoir 
pendant sept ans jusqu'a moment où il mourut et laissa: le 
trêne au fils de son frère, J'askia Daoud-ben-Mohammed- 
Bêûuo*, fils de Askia-Daoud. Il régna pendant vingt-déux aus. 


Ce fut un prince tyrannique, débauché, aimant ù répandre 


le.sang ; il fit périr de ses proches .et des chefs de son armée 
ıin nombre tel que Dieu seul peut le conuaitre: I1l1 ne passait 
pas un jour sans faire mettre û mort quelqu’un. Il ne fit au- 


1. Le texte porte wlga dans les ms. A et B et gs dans le ms. C. Les dic- 


: 8ê tionnaires ne donnent pas ce mol qui paralt désigner des beeufs. 


2, Dans le ms, Cil ya Bûbo, ce qui est une erreur évidenle, 2 
{Histoire due Soudan.) 84 
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(+14); puis, le fils de son frère ‘Omar-ben-Ei-Hèdj qui mou- 
rut lors de l'expédition de Loulêmi; puis, El-Hadj, fils de 
laskia' Haroun, qui fut tué par les Touareg durant une 
expédilion près de Doukoî*; enfin, Ishaq, fils de l'askia 
Bokar, qui est aujourd'hui encore en fonctions. 

Benka-Farma. —lLe premier fut Bokar-Kîchã'a qui n'oc- 
cupa pas İongtemps ces fonctions. 1l eut pour successeur son 
fils El-Hêdj qui garda cet emploi environ quinze aus. Après 
lui Zado?-ben-Ya‘qoub, fils du prince Askia-El-Hèdj, fnt 
Benka-Farma pendant plus de vingt ans. Il ent pour succes- 
seur : Mohammed-ben-El-Hêdi, fils de I'askia Daoud; puis, 
El-Hadj-Mohammed, fils de Y'askia Mohammed-Benkan ; 
puis, Daoud, fils de askia Haroun; puis Bano’; enfin, Mo- 
hammed-Eş-Şûdeq, fils de l'askia Mohammed-Benkan, aujour- 
d'hui encore en fonctious. 

Askia. —— ].es askia de Dendi depuis I'arriyvée de Parmée 
ınarocaine ont été : tout d’abord Askia-Nouh qui conserra & 
le pouvoir sept ans sans goûter un seul mois de repos, oc- 
cupé qu'il fut ù guerroyer et ù combattre. Comme il prolon- 
geait son absence loin de sa femille et des siens, les gens 
dı Songhaj, ennuyés de son éloignement continuel, le dépo- 
sèrent et nommèrent ã sa place son frère I'askia El-Mostlafa, 
fils de Askia-Daoud. Le nouvel askia donna l'ordge ù son 
frère Mohammed-Sorko-Idji, fils de Askia-Daoud, de se met- 
tre ù la poursuite de Noulڊ‎ et de 1'expulser du royaume. Mais 
Mohammed-Sorko, qui était parti avec l'élite des troupes, se 
révolta contre El-Mostafa et le déposa pour prendre sa 
place d'askia. J1 ne la garda pas bien longtemps. Une cer- 


1. Le ms, C ajoule : Bokar. 

2. Le lexle ne permet pas de distinguer sùrement si le mol Donkoî est un 
nom de personne ou un nom de localilé. 

3. Suivant les voyelles du ms. C il faudrailt lire : Zoodo, 

4. Le nom de Bûno ne figure pas dans le ms. Ci il ajoute le mot Balama' de- ë 
vant : Mohammed-Eş-Şadeq. 
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auprès de lui, il lui dit : « Voila un Kormina- Fûri. » Quait 
AiBokar-Kîchê‘'a, il en fit un Binka-Farma. Ce fıt ainsi que 
ces Irois fonctionnaires furent investis de lenrs fonctions. 

' Après Paskia Seliman, vint l’askia Haroun, fils de Askia- 
YL-Hadj, puis I'askia Bokar-ben-Ya qoub, puis’ l'askia El- 
Hadj-ben-Bokar-Kichê a; puis l'askia Mohamméed-Benikan, 
fils du Balama' Mohammed-Eş-Şêdeq, puis askia "Ali-Zolail, 
fils de Bokar-Kicha'’a. Ce dernier, ayant: été destitué, fut 
remplacé par l'askia Mohammed-Benkan dont ila été ques» 
tion: ci-dessus; il conserva ses fonctions jiisqu’a sa mort ef 
fıit.remplacé par son fils, I'askia El-Hãdj-Moharmimed'. 

Le premier Kormina-Fûri nommé par les Marotains fut 
Bokar dont on a parlé ci-dessus; il resta en fonctions environ 
dix-sept ans. Il eut pour successeur El-Hãdj-ben-Bokar- 
Kicha'a qui demeura è ce poste douze ans ; Mohammed-Ben- 
kan, fils du Balama'’ Mohammed-Eş-Sadeq qüi conserva 
ses fonctions trois ans moins un mois ; Abderrahman-ben- Bo- 
kar-Kicha'a qui resta dans cet emploi jnısqu'a sû mort ainsi 
que son successeur Omar; puis Daoud, fils de Taskia Bokar- 
ben-Ya‘qoub, qui fut révoqıé ù canse de sesturpitudes, et enfin . 
Daoud, fils de 'askia.Haroun,.aujourd’hui encore en fonctions. 

Le premier Balama' fut Haroun, fils de I'askia El-Hãdj . 
qui exerça ses fonctions tant que vécnt l'askia Seliman. En- 
suite vint Mohammed-Bûno-ben-Mohammed Heiko, fils du 
Faran ‘Omar-Koınzagho. Après être resté en fonctions en 
yiron six ans, Moharmmed-Bûno, pris par les gens'dı Songhaî 
lors de Iexpédition du Dendi-Fêri, fut emmené auprès de 


` T'askia Haroun-Denkatyê ã Loulami où il. resta’ jusqi'a sa 


mort. Après Mohammed-Bûno vint Mûrenko; puis Bokar- 
ould-Fama' qui fut révoqué ù cause de ses vilenies; puis, 
Mohammed-Benkan, fils de Mohammed-Eş- Şãdeq; puis, 


ê Abderrahman- ben-Bokar-Kicha' A, pnis, son frère ‘Ali-Zolail 


1, Le ms, 0 donne Mohammed. Berikan, ce qui es une erreur, 


® 
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de I'année 1005 (12 mai 1597). Le cadi donna par lettre avis 
de celte nomination au pacha Djouder, qui ã ce moment. se 
trouvait ã la tête de ses troupes ù Asafaî, et qui approuva. 
Cet imam, qui avait alors soixante-dix-ans, garda ses fonc- 
tions viugl-six aus, car il mourut ãgé de quatre-vingt-seize 
ans. 

Lirnam qui lui succéda fut imam Abdesselam-ben-Mo- 
hamıned-Doko-El-Foulêni. Nommé en année 1032 (Š5 no- 
vembre 1622-25 octobre 1623), il resta en fonctions qua- 
tre ans, le caid étant alors Yousef-ben- Omar et le cadi 
Seyyid Ahıned. 

A sa mort, Abdesselam fut remplacé par imam Seyyid 
‘Ali-ben-Abdallah-Siri, fis de imam Seyyid ‘Ali-El-Djezouli, 
au mois de redjeb, si je ne me trompe, de l'année 103% 
(avril 1626). Il resta seize ans et sept nıois en fonctions et 
mourut dans la matinée du lundi, 14 du mois sacré de mo- 
harrem de l'année 1052 (13 avril 1642). Il eut alors pour 

' successeur lJ imam Mohammed-El-Oudi'a, ils de [imam 
Mohammed-Sa id, fils de l'imam Mohaımmed-Kidûdo.- El- 
Foulêni ; il oceupe ce poste aujourd'hui. 

Le premier askia ou haut personuage nommêé ù Tombouc- 
tou par les Marocains fut 'askia Selimn, fils de askin 
Daoud. Cette nomination eut lieu lorsque Bokar-Kiîeh a- 
ben-El-Fondoko-ben-Faran- Omar-Komzûgho abandonna 
(t1۰) les gens du Songhaî pour se réfugier auprès du pacha 
Mahmoud-ben-Zergoun. Il fnt le premier personııage songhai 
qui se réfugia auprès des Marocains, Coınme le pacha Mah- 
moud lui proposait de Je nornmcr askia, Bokar répondit 
qu'il a’était pas digne de ces fonctions. Puis, comme Seli- 
man s'était réfugié aussi chez les Marocains, le pacha dit : 
« Voila un askia. » De même, un peu plus tard, Iorsqu'ıl 
apprit que Bokar-Konbou-ben-Ya qoub était en prison, 
le pacha Mahmoud le fit mettre en liberlé, et quand il arriva 
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Son successeur fut le cadi Mohammed-ben-Anda-Ag-Mo- 
hammed: ben-Ahmed-Boryo-ben-Ahmed,. fils du cadi Anda- 
‘Ag-Mohammed. Sa nomination fut faile par Je pacha Mah- 
moud-Lonko. Il avait soixante. ans quand il fut nommé et il 
mourut ù I'ãge de. soixante-quatre ans,.ayant donc exercé sa . 
magisirature perııdant quatre ans, 

Son frère, le cadi Seyyid Ahrned-ben-Anda-Ag-Mohdm- 
med, fut nommé ù sa place: par le pacha Mahmoud-Lonko 
également. Il'était alors ûgé de cinquante ans; I1 mourut è 
soixante-dix-sept ans, après être resté cadi pendant ving-sept 
ans, 

Le cadi, quit vint ensuite, fut hommé par.le pacha, Abder- 


Tahman, fils du caid Ahmed-ben-Sa' doun- Ech- Chiagdemi; 


il1 se nommailt Mohammed-ben-Mohammed- ben- Mohaintned- 
:Koraî, Il était alors ãgé de cinquante ans et comme il mou- 
rut ù Page de soixanle-sept ans, il demeura done en fone- 
tions dix-sept ans. 

Après lui lë pacha Ahmed, fils dı pacha Haddou, nomma 
cai Abderrahmnan, le fils du jurisconsulte Ahrned-Mo ‘yê; il 
avait ù ce moment soixante-treize ans et c'est encore u qui 
exerce aujourd hui les fonctions de cadi.. 

` Le premier cadi iommé par les Marocains ù Dienné ‘fut 
Alimed-EL-Filali ; seš successeurs furent d’abord : le cadi 
Moneddeb-Mousa- Dabo; puis le cadi juste Ahmed- -Terouari; 
puis, le cadi Said (+4); puis. le cadi Ahmed- -Dabo; puis, 
son frère Abderrahman-Dêbo et enfin le: cadi Mohammed- 
ben-Merzouq-Maulay-El- Honar! qui est aujourd’ hui encore 
en fonctions. 

Le premier imam nommêé: par les Marocains i ù la grande 
mosquée de Tombouctou fut Iimam Mahmoud, fils de l'imam 
Seddiq. 11 fut investi de ces fonctions par le cadi Moham- 
med-ben-Ahmed, fils dn cadi Abderrahman après l& mort 
de son frère, imam: Ahmed, le lundi, 2Š du mois de ramadan 
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meur'a en fonctions jusqu'a la déposition du pacha et la mort 
de celui-ci. 

Mellouk fut de nouveau destitué par le pacha So ‘oud qui 
nomma le caid Ahmed-ben-Hammou-ben-‘Ali-Ed-Deri. Ce 
dernier ayant été objet de nombreuses plaintes de la part 
de la population qui avait eu ã souffrir de sa tşrannie, de 
son oppression et de ses exactions, le pacha Sa id-ben- Ali- 
El-Mahmoudi le destitua et mit ùsa place le caîd Mohammed- 
ben-Fl-Hasen-Et-Tarezi-Et-Torki. Celui-ci fut révoqué par le 
pacha Mesa‘ oud-ben-Mansour-Ez-Za'‘eri et remplacé par le 
caid ‘Ali-ben-Rahmoun-El-Monebbehi, 

Révoqué ã son tour, ‘Ali fut remplacé comme hakem par 
Abdelkerim-ben-El- Obéid-Ed-Der’i qui, après révocation, 
céda la place au caid Abdallah, fils du pacha Ahmed-ben- 
Yousef. Le pacha Mohammed-bcn- Otsman révoqua Abdal- 
lah et lui donna pour successeur le caid Mohammed-ben- 
Ibrahim-Chimirro (¢۰ 4) qui fut révoqué par le pacha Yahya- 
ben-Mohammed-Eliharnûti. Ce dernier nomma alors le caîd 
Abdelqûder, fils du caîd Mellouk; puis, celui-ci étant mort sept 
jours après sa nomination, ce fut Abdelkerin-ben-El- Obeid 
qui reprit de nouveau ces fonctions, Destitué de nouveau par 
le pacha Ahmed, fils du pacha Haddou-ben-Yousef-El-A dje- 
nûsi, ce fut le caid ‘Ali-ben-Abdelaziz-El-Feredji qui lui suc- 
céda et acluellement il est encore en fonctions. 

Le premier cadi nommé par les Marocains' ù Tombouctou 
fut le cadi Mohammed-ben-Ahwmed, fils du cadi Abderrahman. 
Ce fut le pacha Mahmoud-beı-‘Ali-ben-Zergoun qui l'éleva ã 
cê poste après l'arrestation des enfants de Seyyid Mahmoud 
(Dieu lui fasse miséricorde !}. Mohammed avait cinquante aus 
quand il fut nommé et il mourut ù soixante-cinq ans ; il resta 
donc en fonctions quinze ans. 


1. Au début, le gouvernement ınarocain n'élait pas intervenu dans le choir 
des cadis, nf, en général, dans celui des autres chefs religieux indigènss, 
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placé par le cûid Ibrahim-ben-Abd-{¢ « v] el-Kerim-El-Djerrûr’ 
au momeit où le caid Mellouk venait d’achever une période 
d'une année, c'est-a-dire au mois de rebi. 1]* de: année 1034 
(12 décembre 1624-11 janvier 1625). Ibrahim demeura 
‘deux aus en fonctions et fut destitué au mois sacrê de mo- 
harrem de l'année 1036 (23 seplembre 1026-12 septembre 
1627). : 

:Ali-ben- Obeid fut de nouveau nommé e et occupa 
‘Ces fonctions pendant huit mois. Le caid Yousef fut dépos«» 
sédé de sa dignité de pacha et remplacé par le caid Ibrahim- 
ben-Abdelkerim-El-Djerrûr, au mois de cha’ ban de Y'an- 


` née 1036 (17 avril-16 mai 1627}. Le nouveau pacha destu 


aussitêt ‘Ali-ben- Obeid et le rem plaça par Seyyid Manşour, 
fils du pacha Mahmoud-Lonko, Seyyid Manşour mourut dans 
la nuit du lundi, 12 dn mois de cha ban de année 1037 
(15 juin 1628), étant encore en fonctious: 

` Ala fin de ce mois, le pacha Ibrahini-El-Djerrûr, ayant 


été déposé, fut remplacé par le pacha Ali-benAbdelqêder ; 


celui-ci replaça Ali-ben- Obeid comme hakem. de Dienné. 
Ali conserva ses fonctions duraut sept mois ; puis, ù la suite 
d'un vif. dissentecment «ui s'éleva entre lui ef le pacha, il 
ful destitué, au mois de rebi’ I" de année 4038 (29 octo- 
bre 28 novembre 1628), A celte date, le caîd Mellouk-ben- 
Zergoun fut réintégré dans les fonctions de hakem, puis des= 
titué et remplacé par l'ex- -pacha Tbralhim-ben-Abdelkerim- 
El-Djérrûr, lorsque celui-ei revint de la: province qui porte 
le nom de Sonfontir®* ehez les Foulûnes; ais, peu après, il 
mourut ct il fut renıplacé. par Mellouk-ben-Zergoun (ui der 

1. Ailleurs on trouve deux autres ortbograplies : Bl Djerdr tl E Djerrart. 
Plus haut j'avais adoplé El-Djerctri, mais ù la lin de Pourrage ou nc rencontre 
plus que la fortne El-Djerrir, 


2. Le mis, C, tert : « El-no‘alir ». On ne dit Pas si Tbriltin élail réfugid û 
Sunfoulir ou s'jJ élail gouyerneur lu district de ce noın, 
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conserva alors ce poste environ cinq ans, tout le temps «jue 
le pacha ‘Ali-ben-Abdallah fut au pouvoir. 

Lorsque Ahmed-ben-Youssef fut nornmé pacha il révoqua 
El-Belbèli et nomma è sa place Ahmed-Bella qui ne réussit pas 
dans ce poste et fut révoqué au bout dè sept mois. ]l nomma 
Mellouk-ben-Zergoun caîd; celui-ci fut destitué de cet em- 
ploi par le pacha Haddou, qui nomma alors caid des troupes 
Abdallalı-ben-4bderrabman-El-Hiudi taudis qu’il investissait 
Mellouk-bhen-Zergoun des fonctions de hakem, Ces deux 
fonctionunaires demeurêrent ainsi jusqu’d l’avènement au 
pouvoir du pacha Mohammed-El-Massi. A ce moment le 
caid Abdallah se révolta contre le pacha au point qu'il faillit 
y avoir une véritable révolution ; Dieu heureusement étoufla 
ce feu, mais le pacha révoqua le caid ainsi que le hûkem 
Mellouk. 

Les fonctions de hûkem furent confiéces par le pacha Mo- 
hammed ù ‘Ali-ben-Obeîd et cela au moment de ces jours 
critiques et pénibles qui suivirent la famine qui venait de 
se produire. Le hakem éprouva de graves difficultés dans 
sa gestion, mais grûce ù son zèle et ù ses efforts il arriva au 
bout de six mois ù payer en entier les appointements des 
tronpes et û leur fournir leurs vivres. Cela fait, il demanda 
son changement que le pacha El-Mèssi Jui accorda. You- 
sef-ben-'Omar-El-Qasri fut ensuite nommé caid; après être 
resté û ce poste une année, quatre mois et vingt jours, il ar- 
riva è la dignité suprême ' ù fombouctou, grûce ã la volonté 
du Créateınr û qui appartiennent la puissance et la vo- 
lonté. 1 

Aussitêt élevé au rang de pacha, Yousef nomıma le caid 
Mellouk caid de Dienné. Après avoir conservé ces fonctions 
pendant une année complète, Mellouk fut destitué et rem- 


1. Au pachalik. 
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tou; Sa Hgnée du cêté paternel remouıtail ù ıın Chebbûni' qui 
avait suivi les troupes du Makhzen; il avait rendu des ser- 

€ vices au Makhzen, et.s'était élevé peu ã peu ù uue hauıte si- 
tuation. .Le pacha Seliman, après avoir fait de li le hakem 
de. Tombonttou, lui donna les mêmes fonctions ù Dienné. Il 
n’y Testa que.quarante jours, après quoi il.mourùt ensorcelé 
suivant les: uns, victime du mauvais @il' suivant. d'autres. 
C'était ın homme at teint bran, .de helle apparence, haut 
dê taille et solide de corps, 
Les fonctions de hakem fureut alors atiribudes au tyran, 
al. débauché Ahmed-El- -Bordj ; il les conserva jirsqu'a Uar- 
rivée du pacha Mahmoud-Lonko qui le destitua ã cause de 
ses iniquités et de sa tyrannie, et lui donna pour succesgeur 
Mansour-Es-Sousi. Elles furent ensuite («1) données person- 
nellement* par le sultan Manlay Abou-Fûrès ã Merrêkech aı 
caîd Ahmed-ben-Yousef-El-" Euldji qui, revenaht au Soü- 
. dan, révoqua Mansour et. prit possession de son poste qu'il 
ê ` garda jusqu’en l'année 1019 (26 mars 1610-16 mars 1611). A 
: ` ce;moment le caid ‘Ali-ben-Abdallah-EtFelemsêûni vint dans 
la ville de Dienné ; il révoquale hakem pour mettre ù sa place 
le thêleb Mohammed-El-Belbûli ; en même temps il nomma 
` airx fonctions de caid de la ville’ Ahmed-ben-Bou-Sa'îd qni, 
trois mois après, fut atteirıt d'aliénation mentale; et quitta ce 
poste, tandis que El-Belbêli conservait le sien pendant sept 
mois; il fut alors réyoqué, puis ‘Ali-ben-Sinên fut nommé 
caîd et El-Belbãli reprit ses fonctions de hakem uue deuxième 
fois, quand Ali-ben-Sinên eut été ã son {our ‘révoqué, ‘11 


1. C'est-a-dire originaire de la ribu des Chebbdna, tribu mardcaine bien con- 
Tiue, 

2. RKararanl tes nominations des hakems avaient été faites par le pacha Jui- 
même sans I'intervention du sourerain marocain. Il semble qu'il s'agit ici d'un 
cas,isolê. 

3. Le caîd d'une ille étail le chef militaire de cetle’ ville; mais Je litre do 

ê caid seul était un simple grade dans Parmée. ' 
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de l‘'armée marocaine, fut ‘Ali-El-'Adjemi, qui était un des 
officiers* supérieurs de aile droite de Iarmée du pacha 
Ujonder. Il! cut pour successeur le caîd Mami-berı-Berroun 
qui exerça ces fonctions lorsqu’il vint de Tombouctou pour 
chasser le Bûghena-Fari Bokar, vers le ınilieu de l'année 
1000 (19 octobre 1591-8 octobre 1592). H1 couscrva cette 
magistrature pendant deux aunées entières ; il tira des im- 
pûts” de cette ville une somme considérable qui s’éleva, dit- 
on, pour une seule année, ã 00.000 pièces d'or. 

Le sultan Maıulay Ahmed-Edz-Dzehebi donna ensuite l'ordre 
ù Mami de se rendre ù Merrakech et de remeltre les fonc- 
tions de hakem de Dienné ù Bûqês-Ed-Deri. Mêmi se rendit 
û Merrakech avec une quantité cousidérable d’or. Quant ù 
Bêqêûs, il conserva ses fonctions neuf mois, après quoi il 
mourut. 

Le pacha Djouder nomma Bê-Redouên hêkem lorsque le 
sultan Maulay Ahmed eut partagé le Soudan entre Djouder 
et entre le caid Mansour-ben-Abderrahman. Djouder nomma 
alors ù l'office de hakem dı pays, tandis «que Mansour ııom- 
mait anx fonctions militaires. Ensuite le sultan décida de con- 
fier les fonctions de hûkem û Seyyid Mansour et Bû- 
Redoudn fut alors destitué, Puis, quand le pacha Seliman 
vint au Soudan, il destitua Seyyid Mansour et rendit les 
fonctions de hakem ù Bã-Reqdouên qui les exerça ılonc deux 
fois. 

Bè-Redouên ayant été de nouveau destitué, la fonction de 
hûkem fut donnée ù Ben-Borhom-Ed-Der'"i qui fut remplacé 
ù sa mort par El-Arbi-ould-Moumo. Ce dernier nom était 
celui de sa mère, car il était fils d'une négresse? de Tombouc- 


1. Le mot traduit par oficier eal le mol bachoul. 

2. Le molt kharadj, erîployé ici, peut s’appliquer 4 la fois ã Iimpét foncier et 
è l'impût de capitation. 
` 3, Mot ã mol : c’était un mulûtce de Tombouclou. 


CHAPITRE TRENTE-SEPTIÈÊME ` 461 


Touareg, depuis leur origine jusqu’d ce jour qui est le lundi, 
4. du mois sacré de dzou ’1-hiddja terminant l'année 1063 
. (26 octobre 4653). 

Aujourd'hui le pacha qui exerce le pouvoir est Ahmed- 
ben-Haddou-ben-Yousef-El-Adjenûsi. Celui qui occupe le 
rang de prince du Songhai ù Tombouctou est Paskia El- 
Hèdj-Mohammed, ‘fils de I'askia Mohammed-Benkan, -fils . 
„du Balama' Mohammed-Eş-Şadeq, fils de I'askia' Daoud, 
fils du prince Askia-El-Hadj-Mohammed-ben-Abou-Bekr. 
Le personnage qui est actuellement le prince des noirs’ dans 
‘la ville de Dienné est le Djinni-Koî Abou-Bekr, que les nè- 
gres dans leur langage appellent Ankaba'la ; il est le fils du 
Djinni-Koî Mohammed-Benba, fils du Djinni-Koi Ismail, HÛ 
s’est révolté centre les gens du Makhzen de Dienné et il a 
gagné la campagne. En ce moment nous ne savons pas ce 
qu'il adviendra de cette affaire. Puisse Dieu ag les 
choses de la meilleure façon ! 

Celui qui occupe le premier rang chez les Foulanes du 
Mûsina est le Fondoko Hammedi-Amina, fils: du Fondoko 
Abou-Bekr-Yam, fils du Fondoko Hammedi-Amina. 

. Maintenant je: vais donner, par ordre chronologique, la 
liste des caids et des hakem de la ville de Dienné; celle 
' des .cadis, imams et des chefs des Touareg ã Tomhouctou 
' depuis le moment de I'arrivée de l‘'armée marocaine jusqu’ù 
la date de ce jour. Les événermenuts, qui surviendront ensuite, 
je les consignerai, s’il plait ù Dien, de la même façon: que je 
Jai fait pour tout ce qui a précédé, si je suis encore de ce 
, monde. Je demande ã Dieu le très-haut que, dans sa grce 

et sa bonté, il m'accorde.son appui et son gaidê.(¥* o). 
` Le premier hakem dêe la ville de Dieuné, après I’arrivée 

1. Ainsi qu'on le voit, par ce passage, le Djinni-Koi représentait J"ancien chef 
de Diennê ayanl la conquête maronaine, Son autorilé s’exerçail sur loule la po- 


pulation indigène. Quanl aux étrangers au pays, ils élaient administrés par le 
hèkem, 
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Mahomet. Que Dieu répnnde sur lui ses bénédietions et lui 
accorde le salut!). 

Dans la soirée du mercredi, au moment du coucher du 
soleil, l¢ 6 du mois de dzou 'l-hiddja, achevant année 1063 
(28 octobre 1653), mourut ma seur Hafşa-Ta'o-bent-Abd- 
allah-ben-Imrên. Je fis les prières sur elle après la prière 
de J'acha et elle fut enterrée auprès du tombeau de notre 
père (Dieu lui fasse miséricorde et lui soit indulgent. Amen !). 


CHAPITRE XXXYII 


LISTE PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE DES PRINCIPAUX FONCTIUNNAIRES 
DE DIENNÊ ET DE TOMBOUCTOU, DEPUIS OCCUPATION MAROCAINE 
JUSQU’A L'ANNÊE 1653, 


Nous venons de terminer ce que nous voulions dire de 
tous les récits qu’il nous a été possible de recucillir au sujet 
des priuces de Songhai. Nous y avons ajouté quelques ren- 
seignements sur Qalamagha, sur les gens du Melli, sur les 
princes de Dienné, sur I'origine de cette ville et sur celle de 
Tombouctou en iudiquant les princes qui y ont régné (¥‘¢) 
et aussi sur la dynastie ahmédienne, hachémite, mansou- 
rienne et molouyenne'. Nous avons encore parlé des ulemas, 
des saints, Nous avons fait counaitre la biographie, la vie et 
la conduite de tous ces personnages, leurs expéditions mili 
faires, les combats quils ont livrés, leurs annales, la date 
de lenr mort, ainsi que la date de la mort des principaux per- 
sonnages (e ces pays, nos amis, nos confrères et nos pa- 
rents, Bufin ù tout cela nous avons ajouté ce qui s’y ratta- 
chait de l'histoire des princes foulanes du Mêsina et des 


1. Autrement dit ؛‎ les souverains de l'empire du Maroc. 
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lê cimetièrc de cette mosquée (Dieu très haut lui fasse misé- 
ricorde et, dans sa grûce, lui soit indulgent et lui pardonne!). 

Te vendredi, après la prière de Pasr, lé premier jour du 
mois de rebi’ [* de année 1063 (30 janvier 1653), monrut 
le pacha Moharımed-ben-:Mohammed-ben-(+« r) ‘Otsmdn, et, 
au même moment, mourut son jêune fils. ‘Les prières sur les 
deux corps furent dites au moment de l'acha après qı'on 
leur eut creusé ‘une fosse dans la miosquée de Mohammed- 
Naddi. Mohammed-Baghyo’o, avant de procéderiaux prières ` 
mortuaires, adressa de vifs reproches au pacha Ahmed- 
ben-Haddou en lui disant : « A tout instant je vous défends 
d'enterrer les morts dans cette mosquée et vous. ne m écon- 
tez pas. Les péchés commis ainsi, c’est vous qui en serez 
réspoisables. Car un mort est iınpur et une’ chose impure 
ne doit pas pénétrer dans une mosquée, » Cela dit, il procéda 
ù la prière et les deux défunts furent inhumés dans la même 
fosse. 

Dans la nuit du jeudi, 13 du mois de rebi’ 1i (24 mars . 
1652), mourut la chérifa Khadidja-bent- Omar-Komo. Lés 
prières furent dites sür elle dans la malinée de vendredi. et 
elle: fut enterrée dans le cimetière de la: grande mosqıuée 
{Dieu très-hant lui fasse miséricorde !). 

` Le jeudi, entre heure du dohor et celle de Uasr, le 6 dı 
mois de chaouêl (10 septembre 1652), moùürut ma mère 
Fatma-bent-El-Hasen-El-Haouşiya'. Je récitai Toffice sur elle 
après la prière du coucher du soleil près de la grande mos- 
quée. Elle fut enterrée auprès de mon père (Dieu très-haut 
leur fasse miséricorde ù tous deux, leur accorde: indulgence 
et pardon, .ilumiûe leur mausolée, leur assure une géné- 
reuse demeure dernière en les faisant habiter aux plus hauts 
degrés du paradis. Qu'il ne leur demande aucun compte, ni 
aucune éxpiation, en Ihonneur des mérites de notre seigneur 


1. Cosl-d-dire : ariginaire du Haousa. : ا‎ 
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Durant la seconde décade du mois de safar de Panne 
1062 (22 janvier-1*" février 1032), mourut le eaid Moham- 
med-Et-Arbi-ben-Moham med - ben-Abdelqader-Èch-Chergui- 
Er-Rûchedi. Jl fut enterré dans. le cimetière de la grande 
mosquée pendant la matinée., : 

Le 27 du même mois (8 février 1652), monrut mon con- 
frère et ami, amin, le caid Belqêsem-ben-ٌ Ali-ben-4hmed- 
Et-Temeli. Les prières furent dites après la prière du do- 
hor. Il fut enterré près du tombean de notre cheikh, le saint, 
l'éminent, le jurisconsulte, l'amin, Abou-Ahmed, frère du 
jurisconsulte Abderrahman (Dieu, dans sa grêce et sa bonté, 
Ini fasse miséricorde, et lui accorde indnlgence et pardon!). 

Vers le moment du dohor, Je mercredi, 2 du mois de 
rebi’ II de l'année 1062 (14 mars 1652), mournt le cadi 
Mohammed- ben-Mohammed-ben-Mohammed-Korai' (Dieu, 
dans sa grêce et sa bonté, lui fasse miséricorde et lui ac- 
corde indulgence et pardon!). 

Dans la nuit du mardi, 22 du même mois (2 avril 16È2), 
mourut, dans la ville de Dienné, le cadi Abderrahman; il 
avait exercé cette magistrature durant environ cinq mois 
(Dieu lui fasse miséricorde, et, dans sa grûce, lui soit indul- 
gent et lui pardonne!). 


Au mois de djomada I“ (40 avril-10 mai 4652), les gens 


de Dienné investirent des fonctions de cadi Mohammed-ben- 
Merzouq-Moulay-El-Haouari. Dieu lui fasse la grûce de le 
maimlenir daus la bonne voie ! 

De bon matin, le jeudi, 2 du mois saeré de dzou'lLhiddja 
terminant J’année. {062 (5 novembre 1652), mourut notre 
maitre * Cha bûn. Les prières dernières furent dites sur Inui 
daus la matinée è la grande mosquéce et il fut enterré dans 


1. Le ms. C. répbte krois fois le nom de Mohammed, ce qui est exact; les 
auires mss. et J'imprimé ne portent ce nom que deux fois. 

2. Ou : « Monseigneur. » Le tilre employé ici ne se donne qu’aux souveraina 
ayanl régné ou encore aux grands saints de ‘Islam. 
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soit indulgent et nous réunisse uu ù autre ã lombre de 
son trêne, au plus haut des degrés du paradis !), 

‘La quatrièeme nuit de la fête des Sacrifices de l'année 1059 
(19 décembre 1649), mourut le cheikh Ibrahim-ben-Me- 
„sa oud-Er-Ra‘ouûn, nis ù mort par le pacha Yahya-ben-Mo- 
hammed-El-Gharnûti. Il fut enfoui dans les écuries, sans 
la moindre prière et sans que son corps eût été lavé. 

Au mois deredjeb de année 1060 (30 jniıı-30 juillet 4650), 
mourut le caid Abdelqêder-ben-Meîmoun-Ech-Chergui ; il fut 
enterré dans le cimetière de la grande mosquée (Dieu très- 
haut, dans sa grace et sa bonté, lui fasse miséricorde. Amerı!). 

` Dans la nuit du mercredi, 40 du mois de ramadan (6 sep- 
tembre 1650), mourut, ù Gondam, le caid Ali-ben-Rah- 
moun-El-Monebbehi. Son corps fut porté ù Toınbouctou où 
eurent lieu les founérailles le jeudi soir. Les prières dernières 
furent dites sur lui par le seyid éminent, le jurisconsulte 
Mohammed-ben-Ahmed-Baghyo “o-Bl-Ouankori, près de la 
mosquée de Mohamımned-Naddi, avant la prière du deuxième 

‘acha et il fut enterré dans le cimetière de la Erande mos- 
quée, selon le désir qu'il avait exprimé". . 

Dans la matinée du mercredi, 22 du mois ‘de rebi’ 1" de 
année (rr) 10614 (4 mars 1651), mourut, dans la ville de 
Dienné, mon frère Abdelmoghiîts, lé fils de mon père Abdal- 
lah-ben-' Imrûn; il fut enterré dans la graude mosquée 
(Dieu lui fasse miséricorde et, dans sa grûce, ! lui accorde 
indulgence et pardon!). 

Le 21 du mois de chaouêl (27 octobre 1651), mourut, 
dans la ville de Dienné, le cadi Ahmed, fils du cadi Mousa- 
Dabo. Il avait occupé les fonctions de cadi pendant trente 
et un ans, Il eut pour successeur son frère Abderrahman, 
un ignorant, ıe sachant rien des questions juridiques. 


1. La (raduction' a été faite d'après le ms, C, qui ajoute la fn de ce para- 
graphe 4 partir de ces mols : « près de la mosquée, elc. » 
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ecnterré dans la mosqnée de Mohammcd-Nacldi (Dien três- 
haut lui fasse miséricorde!}. 

Le vendredi, 10 du même mois (1 févricr), mournt le 
pacha Mesa oud-ben-Mansour-Ez-Zaghri'; il était en prison 
è El-Hadjar, chez le Kirao-Koî. 

La nuit qui précéda le 1°" du mois de safar (7 mars), mou- 
rut Je Magheharen-Koî Ahderrahınan, connu sous le nom de 
Aknezer, I1 eut pour successeur dans ses fonctious le fils de 
sa fille, Abou-Bekr-ben-Ourmcchta, qui fut nommé par le 
pacha El-Hayyouni. 

Au mois de djomada 1" (4 juin-# juillet 1647), mournt 
mon fils Mohammed-Et-Tayyib pendant qu'il était auprès 
de sa mère Halima (Dieu fasse pencher la balance en sa fa- 
veur, Amen!). 

Dans la nuit dı vendredi, 9 du mois de dzou ’l-qa'ada 
(6 décembre 1647), mourut le jurisconsulte Mohammed- 
Seyyid, fils du jurisconsulte Ahmed-Baba. Il fut euterré an 
cours de la matinée du lendemain dans le cimetière de San- 
koré (Dieu lui fasse miséricorde et ui accorde indulgence 
et pardon. Amen!). 

Le lundi, 1Š du mois sacré de moharrem, le premier des 
mois de l'année 1038 (10 février 1648], mourut, dans la 
ville de Diennê, mon frère Ahmed, fils de mon père Abdal- 
lah-ben- Imrûn ; il fut enterré ù la grande mosquée (Diet: 
Jui fasse miséricorde et, dans sa grãce, lui soit indulgeut !). 

Pendant la nuit dulundi, 16 de chaouêl (3 novembre 1648), 
mourut, dans la ville de Bina, mon cher confrère, mol! 
compagnon, mon tendre ami depuis ma prime jeunesse; 
I'éminent, le vertueux, le jurisconsalte Mahmoud-Ko ‘ti-beu- 
'Ali-ben-Ziyêd. Il fut euterré dans cette localité (Dieu, dans 
sa grûce et sa bonté, lui pardonne, lui fasse miséricorde, lui 


4. Peut-être faudrail-il lire : Ez-Za‘eri, en supprimant le point diacrilique dıı 
ghain. 
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mourut, claus la ville de Biua, mon confrêre ;Ûimam Seui 


ber-Ed-Deredji. Je lavûi son corps le samedi matiu cf dous 
dîmes aussitêt les derniêres prières sur lui. 'Il fut enterré 
ef cet endroit. (Dieu ui fasse miséricorde et, dans sa grûce, 


‘lui accorde le pardon). 


Le lundi, 6 du mois de rebi °" (22 avril 1 646}, mourut 
mon confrère et ami Seyyid El-Hasen-El-Kteb+ben-'Ali-ben- 
Salem-El-Gheşnouni. Il fut enterré dans le cimetière de la 
grande mosquée (Dieu lui fasse miséricorde). : 

Au mois de redjeb (13 août-12 septembre), si je. ne me 
trompe, mourut, dans la ville de Tendirmh, mon con- 
frère et ami, le jurisconsnlle Şãlih-ben-Sêid-Selenki (Dieu 


.Iui fasse miséricorde et, dans sa grûce, lui accorde indul- 


gence et pardon !). 

Le lundi, 17 du mois de chaoual (26 ov êmhrê 1646), 
mourut, dans la ville de Bîna, mon beau-père ‘, Seyyid :Ali- 
ben-Ahned-EL-Idrisi (Dieu, dans sa grace, lui fasse misé- 


ricorde !). 


Vers midi, le samedi, Š du mois sacré 6 "zou Thi ddja 


‘terminant l'année 1056 (12 janvier 1647} , Mmourut mon ser- 
viable ami, le chérif Mohammed, fils du chérif El-Hãdj. Les 


prières dernières furent dites sur lui après ,la prière du 
dohor et il fut enterré daus le. cimetière de la .grauıde mos- 


,„quée (Dieu lui fasse miséricorde, lui accorde indulgence et 


pardon et nous fasse profiter de ses hbénédictions en ce 


‘monde et dans İ'autre. Amen !), 


. Entre le coucher du soleil et la nuit; le mercredi, 8 du . 


‘mois sacré de moharrem, le premier des mois de année 1057 


(13 février 1647), mourut le pacha Ahmed, ‘fils du pacha 
“Ali-ben- Abdallalh-Et-Telemsani. Les prières mortnaires 
furent dites sur lui dans la matinée du saredi {°1). Il fut 


1. Gendre ou' beau-frère, le mot employé indiquant seulement d'une façon 


‘certaine la parenté par alliance. 


{Histoire du Soudar,) : a1 
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fils du soyyid Abderrnhman-El-Ansûri (Dieu lui fnsse misé- 
ricorde!). 

Le mardi, après la prière du dohor, le 1" dı mois sacré 
«e moharrem de l'année 1055 (27 février 1645), mourut, dans 
fu ville de Foutina, ma fille Zeineb, Je la fis enterrer dans 
cette localité, car ù ce moment j allai me mettre en voyage 
(Dieu fasse pencher en sa faveur la balance!)'. 

Le samedi, ö du mois de safar (2 avril 1645), mourut, 
dans la ville de Bîna, mon confrêre et ami, mon parent par 
alliance ù un double titre, Mohammed fils du cheikh: El- 
Mokhtasar-Timeta-El-Ouankori, Je procédai au lavage de 
son corps et il fut enterré immédiatement (Dieu très haut 
lui fasse miséricorde, lui soit indulgent ct lui pardonne. 
Amen!) (۰°). 

Dans la nuit de luandi, Yavant-dernier jour du mois de 
cehaouêl (18 décembre 1645), mourut le chérif Yousef, fils 
du chérif Ali, fils du chérif El-Mizouar (Dieu lui fasse misé- 
ricorde et nous fasse profiter de ses bénédietions dans ce 
monde et dans l'autre. Amen !). 

Pendant la nuit du samedi, 9 dı mois sacrée de dzou ’l- 
hiddja, le dernier des mois de l'année 1055 (26 janvier 1646), 
mournt, dans la ville de Bîna, mon confrère Mohammed- 
ben-ElL-Amin-ber-Abou-Bekr-Ko‘ti. Je lavai son corps moi- 
même. Les prières dernières furent dites sur lui au mo- 
salla dans la matinée du jour de la fête’. Il fut enterré lù 
immédiatement (Dieu lui fasse miséricorde et lui accorde, 
dans sa grûce, pardon et indulgence!). 

Durant la nuit du vendredi, 7 du mois sacré de mohar- 
rem, le premier des mois de année 1056 (23 février 1646), 

41. C'esl-i-dire : fasse que le poids de ses bonnes aclions l'emporte sur celui 
des mauvaises au jour du Jugement dernier. 
2. On a vu plus haut que le pêre de cet amî élail le beau-père de l'auteur; 


celui-ci ne dit pas de quelle aııtre façon ce Mohammed lui élait allié. 
3. l.a fêle dite des Sacriflces. 
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man obligeant voisin, 'agréé.de Dieu, El-Hadj-Abdallab- 
ben-‘Ali-El-Idrisi, connu sous le nom de Mo‘akar (Dieu lui 
accorde une large miséricorde, lui soit iidulgent (44) lui 
pardonne, .et Iélêve au plus haut degré. du paradis. 
Amen!). ! 

Le samedi soir, 20 du mois de ramadan (12 décembre 
1642), mourut mon ami et bicnfaiteur I'askia Mohammed- 
Benkan, fils du Balama Mohammed- Eş-Şãdeq, fls du prince 
Askia-Daoud (Dieu lui fasse miséricorde, lui soit bienvèil- 
lant.et indulgent!). 

Le vendredi soir; 11 du mois de chaoual ز2‎ janvier 1643), 
mourut mon obligeant ami ct mon érmninent collèêgue le ju- 


. risconsulte, le cadi, Abou-Abdallah-Mohanımed-Senba, fils 


„du cadi Mohammed-Djim, fils du jurisconsulte  Senha-Mo- 


ryem, cadi du Mûsina (Dieu, dans sa grûce, lui fasse misé- 
ricorde, lui soit indulgent, lui pardonne et nous réunisse tons 
deux ùl'ombre de son trênê au plus haut du paradis. Amen !}. 

Le mercredi soir, 14 du mois de ramadan de l'année 
1053 (26 novembre 4643), moùrul, ù Dienné, mon ami 
Chima-Mohammed. I fut enterré 4 la grande mosquéc. 
C'était le chef des caids du Djinni-Koî (Dieu, dans sa gree, 
lui fasse misérieorde, lui soit indulgent et lui pardonne!). 

Dans la soirée du lundi, 7 du mois sacré de dzou ’l-hiddja 
terminant l'année 1053 (16 .févricr 1644), mourut, dans la 
ville' de Chibl, du territoire de Kala, mou confrère, mou 
ohligeant ami, le jurisconsulte Abou-Bekr-Sa natara' , conni 
sous le uom de Mouri-Kîbêã. 

Au mais de djormnada II de année 1054 ($ aoùt-3 septem- 
bre 1644], mourut ma tante paternelle Omm-Nêna, fille du 
jurisconsulte, du lecteur du Coran, Seyyid Abderrahmau, 


1. Le ms. C. donne Forthographe : Moriki' Ti. 
2. Telle est la leçon du nıs. C, qui parait préférable ù celle des: ma, A et B qui 
a élé imprimée. 
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mortuaire fut dit par moi après la prière du dohor ; celle ' 
fut euterrée ù Dienné dahs la grandc mosquée (Dieu lui fasse 
miséricorde, nous soit utile grace ù elle dans ce monde et 
daus autre. Amen !}. C'était en année 1050. 

Dans la ınatinée du samedi, 4 du mois sacré de dzou ’l- 
qa ada de cette année (1 février 1640), mourut mors cou- 
frère El-Amnin-ben-‘Ali-ben-Ziyad. Dieu lui fasse miséricorde 
et İui soit indulgent! 

Pendant la matinée du vendredi, jour de Ja fête dc la 
Rupture du jene de année 1051 (14 janvier 1641), mourut 
le Djinni-Koî Abdallah, fils du Djinni-Koi Abou-Bekr. Les 
priêres dernières furcnt dites sur lui dans le mosalla ct il 
fut enterré ù Dienné dans la grande mosquée. 

Au moment du dohor, le dimanche 17 de ce mois (30 jan- 
vier 1641), mourut ına femme Kûadi’-bent-El-Mokhtûr-Ti- 
meta-El-Ouankori ; elle fut enterrée ù Dienné dans la grande 
mosquée (Dieu, dans sa grûce, lui fasse miséricorde !). 

Dans la matinée du lundi, 14 du mois sacré de moharrem 
de Y'annéc 1052 (13 avril 1642), mourut 1 imam de la 
grande mosquce, imam Seyyid ‘Ali-ben-Abdallah-Siri, fils 
de l'imam ‘Ali-El-Djezouli. On Tenterra dans le cimetière 
de la grande mosquée (Dieu, dans sa grûce, lui fasse misé- 
ricorde!j. Ce fut ù cette époque que fut nommé imam de 
cette mosqnée !'imam Mohammed-El-Ouadi'a, fils de imam 
Mohammed-Ša'id, fils de imam Mohammed-Kidado, le 
Foulaui. 

Vers midi, le dimanche, 27 de djomada |" (23 août 1642), 
mourut ma sceur ‘Aicha, fille de mon père Abdallah-ben- 
‘Imrêûn. Je fis sur elle les dernières prières après office 
de l'asr et elle fut enterrée dans le cimetière de la grande 
moscuée. 1 

Lo vendredi, 9 de djomada II (4 septembre 1642), mourut 


1. Ou : Kaki », selon les ms. A cL B. 
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: man qui acheva cette lecture (Dieu lui fasse une large mi- 


séricorde, Amen!). 

Au mois de chaouêl ( février-6 mars 1639), si je ne me 
trompe, mourut ã Dienné mon confrère Merzouq-ben-Ham- 
doun-El-Oudjeli (Dieu lui. fasse miséricordè. Amen !). 

. Durant la dernière décade du mois sacré de dzou ’l-hiddja 
terminant l'année 1048 (25 avril-4 mai 1639), mourut le 
caid Mohammed-ben-El-Hasernı-Et- -TArezi qui fut tué par lu 
pacha Mesa'oud, ainsi qu'il a été dit plus haut. Ce fut aussi 


A cetle même époque que périt' lamin, le caiîd Ahmed- 


ben-Yahya, également victime du pacha Mesa ‘oud, comme il 
a été dit précédemınent. 

Pendant la première décade du mois de safar de 1’ anuéc 
1049 (3-12 juin 1639), mourut:le caid Mellouk -ben-Zer- 
goun. 1] fut enterré dans le cimetière de la grande mosquée. . 
La nuit dù mardi, 6 de ce mois (8 juin) mourut lê caid Ahmed; 
fils du caîd Hammou- ben- Ali-Ed- Deri, qui fut. tué par le 
pacha Mesa'oud, comme on I'a vu plus haut. ; 1 

f Au mois, de dzou '}- -qaada de celte année (23 février- ` 
24 mars1640), mourıt l'askia 'Ali-Senba. Cet skia révoqıué . 


:fut tué dans la ville de Koîra-Djinou par .les homes faisant 

` partie de I’ expédition de Chenan-beu-Ibrahim-El- Arousi, qui 
;fuêrent un grand nombre de braves Senhadjiens habitant 
idans cette localité et y commirent les plus grands excès. 


Le jeudi, vers ‘midi', pendant Je mois de djomada IH (aot 
1640) mourut mon amie“ la chérifa-Nanua-Komo;fillé de Bouya 
(ay) le chérif, fils de El-Mizouûr. Elle rendit I'ãme en sou- 
ant pendant que sa tête reposait sur mes genoux, L'office 


1. ie quanlième a été omis ã moins peut-êlre, ce qui est prûbable, que le mot 


jeudi ait été mis pour le 5 ou encore que le copiste ayant û éerire : le jeudi 5, ail ° 


cru qu'il y avait une répélition de mots, jeudi et cinq s'éorivant presque: de la 
même fagon en arabe, 

2. Ëtait-ce sa femme, sa concubine ou siinplement son amie? auteur ne le 
:dil pas, 


© 
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ami, le dévoué Kala-Cha' Mohammed-Anasa', fils du Hi-Koî 
Mohammed-Qai®. Quanl il fut sur le point de mourir, sa fa- 
mille me fit mander ù Bina, où j'étais ù ce moment occupé 
ã faire une lecture du livre de la CAifa, que les habitants de 
Bîna m’avaient demandé de venir leur faire cette année-Jlù. 
Le messager m’arriva au milien de la nuit pour me prier de me 
rendre auprès du moribond, afin que je fusse Ja en atterdaut 
que Dieu prit telle décision qu'il voudrait ù son égard*. Aus- 
sitêt je montai ù cheval très peiné, tant étaient grandes l'affec- 
tion et l'amitié qui nous unissaient (+4 ¥ ).Qnand j’arrivai ù des- 
tination après le lever de l'aurore, je trouyai mon ami 
mort et enterré, ses funérailles ayant eu lieu cette même 
nuit (Dieu lui fasse miséricorde, et accorde indulgence et par- 
don dans sa grûce el sa générosité ù cet excellent et dévoué 
ami!). Je retournai aussitût ù Bîna où j’arrivai dans la ma- 
tinée pour y reprendre la lecture du livre béni de la CAtfa. 

Le samedi, 47 dı même mois (22 janvier), mournt ù 
Dienué, mon frère Ali, le fils de mon père Abdallah-beu- 
‘Imrèn, Il fut enterré dans la grande mosquée (Dieu lui 
fasse miséricorde et lui accorde le pardon. Amen!). 

Dans la matinée du samedi, 24 de ce mois (29 janvier), 
mourut mon confrèrc, Péminent, le bienveillant, AbJallab, 
fils du jurisconsulte Ahmed-Mo ‘ya. Il était parti de chez lui 
monté sur son cheval et se rendait û la casbah pour faire 
une lecture du EJ-Djarn#*-eş-şahiþ d’ El-Bokhûri dans la de- 
ımneure royale, lorsque, pris d’ ure faiblesse en route, il dut 
retourner sur ses pas; il mourut chez lui en y arrivant. 
C'étail précisément ce jour-lq qu'il devait terminer la lecture 
du recueil béni. Ce fut son frère le jurisconsulte Abderrah- 


1. Leelare du ms. C. 

2. Ou : « Nî n. 

3. En d'aulres lermes : « que Dieu décidAt s'il le laiagerait vivre ou s'il le lais- 
serail roourir ». 
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redjeb de ['année 1046 (30 novembre 1636), mourut le ju- 


risconsulte, le savarit Mahmoud, fils du jurisconsulte Salah: 


:Ouankarêba'; il fut enterré dans le cimnetiètre de Sankoré 


(Dien ‘lui fasse miséricorde et Iui accorde indulgence ot 
pardon !). 

Dans la nuit du mardi, 23 du mois de safar de année 1047 
(17 juillet 1637), mourut mon confrère et ami intime, le juris- 
consulte ‘Omar-Korai-ben-Yormzoghor-El-Oueddêni, Dieu le 
très-haut lui fasse miséricorde, lui accorde iudulgence et 
pardon et nous réunisse l'un ã l'autre ù T'ombre de son tre 
au plus haut du paradis en nous exemptant چ‎ tout chati- 
ment et de toute épreuve. Amen ! 

.Au mois de rebi’ II (23 août-21 septembre 1637), monrut 
ù Agadèz’ le seyyid béni, ami pieux, le chérif Fiz, fils du 
chérif Ahmed (Dieu lui fasse miséricorde: ét nous fasse 
profiter dê ses bénédictions ‘darıs ce monde et. dans Tautre. 
Amen!). 

Le jeudi, & du mois de rebi’ 1I de l'année 1048 (19 août 
'1638), mourut le cheikh, le’ jurisconsulte, le sšavaut, I'émi- 


nent, érudit, le parfait, le pratiquant Abou-Ishaq-Ibrahim, 


fils du juriseonsulte Ahmed-Baghyo ‘o-El-Ouankori ' (Dieu 
lui fasse miséricorde et nous fasse profiter de;ses bénédie- 
tions dans ce monde et dans I'auirc. Amen !). : 

Pendant la première décade du mois de cha'ban (8-17 dé- 
cembre 1638), mourut, dans la ville de Dienné, mon confrère 
Seliman-ben- Belqasem -Tenfina-Et-Touêûti, connu sous le 
nom de San-Djîinou. Il fut enterré dans la grande mosquée 
(Dieu lui fasse miséricorde et lui soit indulgent!).. 

‘Dans la nuit du mereredi, 15 du mois de ramadan (20 jan- 
vier 1639), mourut, dans la ville de Konti,. mon confrère et 


1. Orlhographe du ma, C. 
2. Ou :« Agadès ». 
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So‘'oud-ben-Ahmed-“Adjeroud- Ech-Chergui, II fut enterré 
dans la mosquée de Mohammed-Naddi. 

Daus la première décade du mois saeré de dzou’l-qa'ada 
(48-27 avril 1635), mourul ma seur Omm-Keltsoum, fille 
de mon père Abdallah-ben-ٌ Iınrèn ; elle succomba dans la 
ville de Dienné après la prière du second ‘acha, ã la suite 
de ses couches, deux ou trois jours après Uaccouechement. 
Elle fut enterrée cette même nuit dans la grande mosquév 
(Dieu lui fasse miséricorde et lui accorde son pardon, Amen!), 

Le vendredi, 13 du mois sacré de moharrem comınerı»- 
çant l'année 1045 (29 juin 1635), dans la matinée, mourut 
le jurisconsulte, le savant, le très docte, Abou’l-Ahbês, c’est- 
û-dire le cadi Seyyid Ahmed-ben- Anda-Ag-Mohammed 
Boryo, fils de Ahmed, fils du cadi Anda-Ag-Mohammed (Dieu 
lui fasse miséricorde et uous fasse profter de ses bénédic- 
tions, Amen !). 

Au cours de la première décade de safar (17-26 juillet 
1635), mourut le pacha Abderrahman, fils du caid Ahmed- 
ben-Sa doun-Ecb-Cbiagflemi ; il fut enterré dans le cimetière 
(le la grande mosquée près du tombean de son père. A cetle 
même époque mourut le cheikh, 'éminent juriscousulte, 
Abderrabınan, surnommé El-Fa Komo, fils du saint de Dieu, 
le jurisconsulte Abou-Bekr-ben-Ahderrahman-El-Ghedamesi . 
L'office mortuaire (41) fut dit sur lui è la suite de la prière 
du naghreb ; après quoi il fut enterré' dans le cimetière 
de la grande mosquée de Dienné (Dieu lui fasse miséricorde 
et nous fasse profiter de ses bénédictions. Amen!). 

Le jeudi, après-midi, le 1# du mois de ramadan de l'an- 
née 1045 (21 février 1636), mourut ù Merrakech le prince 
souverain Maulay EJ-Oualid, fils du prince souverain Mau- 
Jay Zidèn. 


Le dinıauche, ù l'heure de la prière de ’asr, le 2 dı mois de چ‎ 


1. La suite de ce puragraphe est seulemenl dans le ns. C. 
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ben-Sa ‘doun-Ech-Chiademi’ ; il fut enterré, dans le cimotière 
6 de la grande mosquée. 

§ ` Dans la soirée du jeudi, 13 du mois de djomida I 1" (27 
i; novembre 1632), mourut le Djinni-Koi: Abou-Bekr-ben- 
Abdallah; après avoir'été garrotté, il fut tué, dans la casbah, 
par ordre du caîd Mellouk- -ben-Zergoünu en présence des lieü- 
tenants-généraux. Son: corps fut lavé le jeudi soir, puis on 
;, , f'sür lui les prières funébres. et.il fut enterré dans la grande 
i ` mosquée de la ville de Dienné. 

Pendant la dernière décade du mois de djomss 11 (2-11 
janvier 1693) mourut, ù Dienné, mon confrère let ami Ba- 
bir-Kirai-ben-Abou-Zeyyan-Et-Touêati (Dien lui fasse misé- 
ricorde et lüi accorde son pardon!). 

A: la fin(Y4 e) dı mois de ramadan de cette anrıiée ( 10 avril 
1633} mourut mon confrère et'ami d’enfauce Habib- ben- 
Abdallah-hen-Belqêsem-Et-Touûti (Dieu lui fasse miséri- 

6 corde et lui pardonne par ıun effet de sa grûce!).; 

Durant la première décade du mois sacré de dzou'l- -biddja 
terminant année susdite (28 juii-7 juillet 1633), mourut 
nûtre aimé voisin le ehérif Mohammed-Baghyoo-ben-Abdal- : 
lah-Širi, fls:de imam Seyyd ‘Ali-Et-Djezouli (Dieu très haut 
lui fasse miséricorde!). 

` Pendant la seconde décade dü mois de redjéb de Yan- 
née 1043 (10-20. janvier‘'1634), mourut mon confrère et 
ami Mahmoud-ben-Omar-El-Harrûr. Le ‘lendernain de sa 
mort, mourut également mon confrère et ami El-Fa' Ab- 
kar-El-Foulêni. Tous denx étaient dans la ville de Dienné et 
furent enterrés dans (le cimetière de la grande mosquée. 
(Dieu fasse miséricorde ã.tous deux et leur accofde ا‎ 
et indulgence !). 1 

Au cours dêe la première décade du mois de 'rebi' I" de 
année 1044 (25 août-3 septembre 1084); moat le pucha 

1. Qu : « Ech-Chademi, » 


© 
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ımeura daus ce ınonde que deux mois et viugt-irois jours 
après son départ. 


CHAPITRE XXXVI (v4) 


OBITUAIRE ET KÉCIT DES EVÈÊNEMENTS DE L' ANNÊE 1042 (19 JUILLET 1632- 
8 JUILLET 1633) A LA FIN DE L'ANNÊE 10863 (2 DËÊCEMBRE 1652-22 NO- 
YEMBRE 1653). 


Dans la soirée du jeudi, 6 du mois sacré de moharrem 
commençaut année 1042 (24 juillet 1632), moururent le 
pacha ‘Ali-ben-Abdelqûder et le caid Mohammed-ben-Me- 
sa‘'oud. Ils eıurent tous deux la tête tranchée dans les écuries 
par ordre dı pacha ‘Ali-ben-Mobarek-El-Massi et cela avec 
I'assentiment de toutes les troupes. 

La nuit de ‘Achoura de ce mois, un dimanche soir (28 juil- 
let 1632), mourut, dans la ville de Dienné, Mohammed- 
ben-Moussa-Es-Sibê‘i; il fut mis ù mort sur l'ordre du caid 
Mellouk-ben-Zergoun et des cinq lieutenants-généraux. 

Ce fut au cours de cette même année que mourut ma 
tante paternelle, Omm-Hafşa-bent- Imran {Dieu lui fasse - 
miséricordel). 

Dans cette même année également mourut le juriscon- 
sulte, le savant, le saint, le pieux, excellent, l'éminent, le 
cheikh Boubo-Kar le Foulane; il appartenait û la tribu de 
Sonfontira {Dieu lui fasse miséricorde et nous fasse profiler 
de ses bénédictions!). 

Au cours de la seconde décade du mois de safar de cette 
aunée (28 août-6 septemb#eé 1632), mourut le caid Ahmed- 
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Achorro. ll attaqua toutes les populations qui se trouvaient 
lù, Arabes et Touareg, et empara de leùrs troupeaux, qu'il 
chassa devant lui. Les victimes de cette agression suivirent 
le pacha pendant quelque temps, puis, craignant d'être 
yaincues par lui, elles s’en revinrent en arrière. Cela se pas- 
sait pendant le mois de ramadan de cette année (26 juillet- 
25 août 1653). Ce fut également pendant le même mois que 
le Djinni-Koi Ankaba‘ la se révolta contre la: garnison de 
Dienué; il alla s'établir dans la ville de Chio, chez Sûlonka- 
Chima, Puisse Dieu faire que {out ceci se termine bien pour 
tout le monde! 

Le vendredi, 7 du mois de rebi’ II (6 mars ; 1653), mon. 
frère, le jurisconsulte Mohamhed-Sa‘di, fils de mon père 
Abdallah-ben- Imran, arriva dans le port de Kabara. Il venait 
de Dienné pour se faire opérer de la cataracte par le .mé- 
decin Ibrahim-Es-Soussi qui était arriyvé dans. cette ville, Il 
entra ù Tombouctou le vendredi soir et reçut 'hospitalilé du 
pacha Ahmed, fils dı pacha .Haddou «qui le logea chez lui, 
le traita avec: égards et ent pour lui les attentions Jes plus 
délicates. 

Le médecin pratiqua J'opération et Dieu voulut que 
ınon frère fût délivré de son mal et. qu’ îl passat des .té~ 
nèbres ù la lumière. Mon frère resta ensuite’ trois mois et , 
quatre jours ù Tombouctou. Le pacha Ahm ed donna de sa 
poche au médecin trente-{rois.mitsqal d'or et un tiers. Au mo- 
iment Je retourner dans son. pays è Dieıiné, mon frère reçut 
du pacha quarante barres de sel etıun cadeau consistant en 
un superbe costume. Puis il quitta Tombouétou après la 
.prière de I’aurore; le lundi, 13 du mois de redjeb unique, 
de annee ci-dessus indiquée (9 juin 153). sé mère ne de- 

1 Telle est la prononciation nolée dans le ms, C, 


2, Cette mention pourrait indiquer que ce frère de 1 auteur élait d'un aulru 
1il que lui; Loutefois cela nest pas certain, 


e 
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Mermaso-Yenda’. Ce fut lù ıe chose étonnante qu'on 
n'avait pas vue encore ct dont on n’avait jamais entendu 
parler comme s’étant produite auparavant : on peut citer ce 
fait comme un de ces phénomènes extraordinaires qui arri- 
vent au cours des ûges. 

Sous le gouvernement du pacha ci-dessus mentionné, les 
portes de la révolte s’ouvrirent ã la fois de tous cêtés et eı 

.tons lieux, Dieu veuille qu'il n'en résulte rien de facheux, ni 
pour nous, ni pour les musulmans et quw'Il nous fasse la 
grûce de nous en délivrer. 

Durant la dernière décade du mois sacré de dzou ’l-qa ada 
de Tannée 1062 (23 octobre-2 novembre {652), le cheikh 
O'alla-Ed-Doumnesi se révolta contre les gens de Kûgho et 
s’enfuit vers le Songhai auprès de l'askia Daoud, emme- 
nant avec lui tous les propriétaires de troupeaux, Arabes, 
Touareg, Foulênes ef autres. Pendant la deuxième décade 
du mois sacré de moharrem, le premier des mois de année 
1063 (11-21 décembre 1652), le caid Mansour-ben-Mobû- 
rek-Es-Saououêf, caid de Kêgho, se mit ù la poursuite des re- 
belles èã la tête de ses troupes. Un corps de cinquante soldats, 
pris dans la garnison de Tombouctou, fut envoyé ù son se- 
cours; ce détachement était commandé par le lieutenant- 
général révoqué* Ahıned-ben-Said-El-Medêseni. Quand on 
arriva au pays de l'askig, celui-ci avait pris la fuite et aban- 
donné sa capitale. Quant ù O alla (¥) on ne réussit pas ù 
obtenir sur lui le moindre avantage, aussi revint-on sur ses 
pas, O'alla suivit ãù son tour l'armée marocaine, et les féti- 
chistes qui Paccompagnaient la harcelèrenl chaque nuit & 
coups de flèches jasqu’a Koukia; lù, O'alla cessa sa poursuite 
et s"éloigna. 

Le pacha fit ensuite une expédition contre le territoire de 


1. Le ms. C. dit : « au porl de Yenda » ã la place de « Mermaso-Yendla ». 
2. Il va sans dire qu'il avait été rétabli dans ses fonctions. 
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pachalik, on peut ciler : le caid Mohammed-El-Arbi-ben- 
Mohammed-ben- Abdelqûder- Ech-Chergui-Er- Rûchedi; .il 
mourut dans la deuxième décade du mois de safar de l'année 
1062 (13-22 janvier 1652); notre confrère et ami l'amin, 
le ‘caid Belqûsem, dont il vient d’être parlé :qui mourut le 
27:de ce mois (8 février 1652) (Dieu lui fasşe miséricorde 
et par sa grûce lui pardonne!). : 
;Au moment dü dohor, le mercredi, 2 du mois dé rebi ‘H de 
Yahnée 1062 (13 mars 1552), mournt le 'cadi Mohammed- 
. ben-Mohammed-ben-Mohammed-Koraî (Dieu lui'fasse misé- 
i.i ricorde et lui soit indulgent par sa grêce!]. Il avait été élevé 
aux fonctions de cadi ù 1'ãge de cinquante ahs et'il les con- 
sêrya dix-sept ans. Dans la matinée du jeudi, 10 de ce mois 
de cette même année (21 mars 1652), le jurisconsulte Abonu- 
Zeid-Abderrahman, fils dı jurisconsultc Anmed-Mo'ya, fut 
,„. Ünvesti des fonctions de cadi daus le palais .fortané (Dieu le 
ê dirige dans la bonne voie et lui ‘soit propice!) (Yar); il 
était alors ûagêé de soixante-treize ans. 
Dans la soirée du' vendredi, 1“ jour du mois de rebi’ 
I“ de l'année ‘1063: (30 janvier 1653), mourut: le pacha 
Mohammed- ben-Mohammed-ben-‘Otsman. إ‎ 
: Le dimanche, 7 du mois.sacré de dzou 'L-biddja,. terminant 
: J'année 1062 (9 novembre 1652), le caid Abdelkerim-ben- 
El+'Obeîd'’ fut révoquêé de ses fonctions de caid de Dienné et: 
fut ‘remplacé. en cette qualité par le caid 'Ali-ben-Abdel-= 
::  'aziz-El-Feredji ‘qui fnt nommé le jeudi, 17 du mois sacré de 
; Mmoharrem de l'année 1063 (18 décembre 1652). : 
.ı „_ Ee vendredi, 23 du: mois de safar de l'année 1062 (3 fê- 
;: rier 1652), la crùe: du Fleuve atteignit Madoko; ‘on était 
` alors au 22 février®, Toutefois, la crue n'atteignit pas le 
` point exirême auquel elle arrive d‘habitude; elles 'arrêta A 


6 4 Ou: El-‘AbId, selon la poh vulgaire. 
2. Les textes donnentl lous la date da 22: c'est plulêl te 12 qu'il faudrait dire. 
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Le pacha destitna ensuite le caid de Dienné Mohammecls= 
Chimirro. 1l lui avait donné l'ordre de sc rendre auprès de 
Ini et quand le caid fut lù et qıril ent réglé ses comptes au 
sujet des impêts de cette région, il fut révoqué et mis en 
prison dans }؛4(‎ la ville de Bara, et lè, il devint aveugle. 
Il avait occupé ses fonctions deux ans et demi, si je ne me 
trompe. Durant la première décade du mois de ramadan de 
I'année {1059 {8-19 septembre 1649), il avait été remplacé 
comme caid par Abdelkerim-ben- El- Obeid-El-Der, et ce fut 
sous son administration que périrent, ainsi que nous avons 
dit plus haut, le cheikh Ibrahim-ben-Er-Ra ouên-Ech-Cheblî 
ef le caîd ‘Ali-ben-Rabmoun-El-Moncbbehi. 

jc lundi, dernier jour du mois de chaondl de année 
1001 {15 octobre 1054), le pacha Yahya-ben-Mobammedl~ 
Bl-Gharni{i fut déposé, après être resté en fonctions Irois ans 
et vingt-quatre jours. Il fut remplacé par le pacha Ahmed, 
fils du pacha Haddou-ben-Yovusef-El-Adjenêsî, qui fuf nommé 
dans la matinée du mardi, 4* jour du mois sacré de dzou’l- 
qu ‘ada de cette année (16 octabre 1651}, avec I'asseııtiment 
de I'armée. C'était ın homme obligeant, ayant beaucoup 
d'égards pour les ulemas, les saints personnagcs et tous les 
gens de mérite j; mais il n'avait pas de hautes préaccupations. 
L’armêc lui enleva le trésor pııblic des mains pour Je confier 
au hakem Nêşir-ben-Abdêllah-El-A ‘mech qui, aussitût après 
la nomination dı pacha Ahmed, devint caid-amin, dans le 
palais fortuné*, Ce fut lui qui fut chargé dorénavant d'assurer 

ce service. On révoqua le caid Belqêsem-Et-Temli de ses‏ ٴ 
fonctions d’amin-adjoint ® qu’ il exerçait.‏ 

Parmi les notables personnages qui moururent sous ce 

t..On voil, par ce passage, que le pacha arait cumulé ses fonctions avec celles 
e dit : ã la cour. 


3. Je traduis par amin-adjoint ou sous-6min ¢0 1isa : زالتامين ألناقص‎ mis 
cela est loin d’€tre certain. 
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gens de Vaile droite, et aujourd’hui encore ils ont le ceur 
plein de colère contre etx. 

8 Pendant ce séjour ù Benba je fus atteint dune grave 

` maladie qui me mit en danger de mort. Mais Dieu, dans sa 

` clêmence et sa bonté, me guérit et me rendit la'santé, Cest 

¦  grêce aux mérites de son prophète notre seigneür Mahomel 

(Dieu répande sur lüi ses bénédictions et lui: aceorde le 

salut) que je dois ù Dieu eette faveur insigne. 

: Nous nous dirigeûãimes ensuite vers Tombouctûu et le ven- 

,: ; dredi, 48 du mois précité (7 juillet), nous atteignîmes le port 

de Koronzofiya où nous passames la nuit du vendredi. Le 

lendemain je demandai au pacha P'autorisation de regagner 

ma maison ù cause de la maladie dont je' venais d’être.at~ 

teint. Cele autorisation m’ayant été accordéé, je partis 

après la prière de I’asr, le samedi et passai la nuit dans le 

village de Amadhagha, n'ayant pas la force, dans J’état où 

۹ j'étais, d’arriver sans prendre de repos. Le lendemain matin, 

j arrivai dans ma ville .natale' et entrai dans maimaison ot, 

Dieu en soit loué et remercié, je trouvai toute. ma famille 
dans état ot je la désirais. 

Quant au pacha, il resta dans le port jusqu’au jeudi, 24 
du mois (13 juillet) ci-dessus indiqué, Puis il sé rendit ù la 
ville daııs de fêcheuses conditions ù tel point qu ’ilne fit point 
dans la cité la chevèuchée habituelle qu'un ancien usage 
avait consacrée ef cela parce qu'il était accablé d’angoisse et 
de soucis. 1 

Du jour où il avait été noınmé pacha il ‘avait com- 
mencé ù molester les habitants de Dienné sans raison, ni 
motif, Aussi ces derniers ne lui obéissaient-ils point et 
rejetèrent-ils tous ses ordres derrière leur dos jusqu’eu mo- 
ment de sa déposition. Il aurait bien vouhı se rendre ù 
Dienné pour se venger de ses habitants, mais Dieu ne lui 

6 facilita pas le moyen d’arriyver û ses fins. 
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dirent ù cette convocation ct vinrent en nombre. Leur caid 
û cette époque était Rûbah-ben- Aissa-El-Kerch. Après sept 
journées de marche, nous arrivãmes ù Benba et y entrãmes 
dans Ja matinée dı mercredi, 18 du mois ci-dessus indiqué 
(8 juin). Berabîch et Touareg s'enfuirent aussitêt et se (lis- 
persùreut de tous cêtés, On leur ecnvoya ã plusieurs reprises 
offrir l'aman, mais ils ne répondirent point. Enfin le pacha 
lenr envoya le caîd ‘Allêl-ben-Sa id-El-Harousi, qui était le 
gouverneur de la ville ù ce momeut; ils refusèreut encore, 
parce qu’une partie des leurs les engageaient ù ne point 
accepter la proposition du pacha qui, disaient-ils, était un 
traître. Du raste le chagrin que leur avait occasionué le 
menrtre d'lbrahim-Er-Ra‘ouûni était encore dans leurs 
ceurs et ne devait jamais cesser d’y être. 

Cependant le caîd de Kûgho alla ù la tête d'une petite 
troupe trouver les révoltés qui tous avaient quitté la ville, 
Mais le désaccord se mit entre eux et le plus grand nombre 
des révoltés revint après avoir refusé d’abord d'une manière 
absolue de reveuir, et un combat faillit s’engager entre eux. 
Ils prétendirent que le caîd Rêbah, son frère le caîd Moham- 
med-El-Kerch et tous ceux qui étaient avec eux s’entendaieut 
ensemble, que c’étaient eux qui avaient engagé le pacha ù 
venir ã Kagho et que maintepant ils voulaient les conduire 
dans cette ville (r4«), afin que le pacha pit alors fare deux 
tout ce qu'il voudrait, En somme, ils trainèrent en longueur 
avec lc pacha pendaut qu'il était ù Benba, en sorte qu’il ne 
put en aucune façon parvenir au moindre résultat pour ce 
qu'il désirait. Ils restèrcnt ainsi avec Ini jusqu’aı jour de son 
départ pour Tombouctou, c’est-a-dire jusqu'au luudi, 7 du 
mois isolé de redjeb (26 juin 1651). Ce jour-lè, le pacha leur 
fit ses adieux, récita la fntiha avec eux, puis ceux-ci rentrè- 
rent dans la ville, destituèrent leur cnid ainsi que le lieute- 
nant-général «ni était venu avec lui et qui appartenait aux 
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La nouvelle lune du mois de redjeh, qui ibn ın ven- 
dredi, eut lieu pendant que nous étions J ù Kûgho, Nous 
quittames cette ville pour rentrer ã Tombouctou, le lundi, 
25 du mois de redjeb (24 juillet 4650), et qùand la nou- 
yelle lune du mois de cha ban: parut, un saınedi (29 juillet), 


nous élions dans la ville de Taouşa près du mont Dara '. ‘En- 


suite nous arrivûmes ù Benba le mercredi,. š dı mois de’ 
eba ban (3 août) et séjournêmnes dans cette ville sept jours 
Pendant lesquels. le pacha: fit ce qu'il ft. Ensuite nous quit- 


‘tames Benba le mercredi, 12 (10 août), et arrivãmes au port 


de. Do'aî, Je dimanche, 16.(14 août). Nous nous y arrêlames 
quatre jours et entrames-dans la ville de (a1) Tombouctou, 
le jeudi; 20 du mois (16 août). Ce fut la que parut pour nous 
la nouvelle İune du mois sacré et. vénéré de ramadan, ın 
lundi, dernier jour du mois de cha ‘aban (277 août). Louange 
ù. Dieu: le Maitre des mondes! 

Le pacha quitta de nouveau Tombouctou, pour l'expédi- 
tion de Benba, dans la matinée du samedi, 23 du mois de 
djomada I" de l'année 1061 (14 mai 1651). Le même jour 
nous descendîmes dans I'île de Zentê où nous .stjoarnûmes 
vingt jours afiu d'’attendre certains objets nécéssaires aııx 
troupes. Nous :quittames .I"île le jeudi, 12 du mois de djo- 
mada HI (2 juin 1651); le commenceraent di mois avait eı 
lieu un dimanche*. Nous nous dirigeûmes vers la ville de 
Beuba, afin d'y alteindre des fauteurs de désordres dans 
cette ville Berabîch et Touareg. 

Le. pacha avait écrit aux troupes qui étaient dans la ville 
dê Kûgho de venir le rejoindre ù Zamkoî’, endroit connu ù 
Benba du cûté de orient de icetté ville. Les troupes répon- 
1. Le ms. C Pocle,: les deur montagnes de Dara. : | 

2. Suivant la suppülation arabe, le dimanche commepca le samedi soir après 
1e coucher du soleil. 4 


3. Ou : Zamakoî. 
(Histoire du Soudan ) 8 30 
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exception. En outre, il était fourbe, intrigant et ne cessait 
de semer la zizanie entre tout le monde, {I exerça ses fone- 
tions pendant irois ans (a4) et quelques jours, mais il 
sembla qu'elles durèrent frente ans, tant son règne fut péni- 
ble et néfaste. Il it deux expéditions : une contre Kagho, 
autre contre Benba. Pendant lout ce temps Dieu intervint 
et l'empêcba d'accabler les populations de tout le mal qu'il 
‘avait intention de leur faire. 

Pour Yexpédition de Kagho, le pacha quitta Tornboueton 
le lundi, 6 du mois de djomada I1 de l'année 1060 (6 juin 
1650);il se rendita Pîle de Zentê après T'assassinad dı cheikh 
Ibrahim-ben-Er-Ra ‘ouan-Ech-Chibl, qui avait eu lien le 
3° jour de la fête des Sacrifices au mois qui termina 'aonée 
1059 (18 décembre 1649). Ce meurtre lui avait aliéné le 
cceur de tous les Arabes ct tous les Touareg, qui n'élaient ni 
les ennemis du défunt ni ses amis, Il demeura cinq jours 
dans V'île, et le vendredi, 10 du mois (9 juin), nous la quit- 
tûmes et arrivûmes ù Benba, le vendredi, 17 du mois (1 6 juin), 
après huit journées de marche. Après avoir passé une seulé 
nınit en cet endroit, nous reprîmes notre marche vers Kûgho, 
dans la matinée du samedi 18 (17 juin). Le lundi 20 (19 juin), 
dans la matinée, nous passãames près de la ville de Kêbenka 
el dle celle de Taouşa. Le mercredi, 22 (21 juin), nous cam- 
pûmes près de la ville de Boram et, dans la matinée du jeudi 
nous rencontrûmes les gens de Kagbo près de Chedjrat-el- 

. bordj. Le vendredi, nous campions ù Toudibi oû nous res- 
tames trois nuits de J'autre cêté du Fleuve, Le lundi, uous 
reprenions notre route et passions la nuit en deça de la ville 

` de Kûgho où nous arrivames dans la matinée du mardi, 27 
du mois (26 juin), après neuf journées de marche. Lù le 
pacba fit ee qu'il fit‘. 


41. Cele loculion est en général un euphémisme que J'on em ploie pour n'avoir 
pas û exprimer des horreurs ou des atrocilés. 
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midden nons avaient attaqués et nüssi.ce qui était arrivé û 
ces derniers avec le. seigneur Aknezer'. Si vous jugez quil 
faille en finir avec eux, ne leur laissez aucun répif et exter- 
minez~les comme ont été exterminés les peuples de Ad et de 
Tsemoud; car ce sont des traitres, des brigands en qui on ne 
pent en aucune manière avoir la moindre confiance. Si vous 
êtes ã même d'arriver è bout d'eux ù vûus seuls, agissez 
alors ù la grace de Dieu: Dans le cas contrairé, écriyez, au 
caid Mohammed-ben: Aîsa-el-Kerch * ù Benba qu'il vousenvoic 
tous les renforts dont il dispose, soldats marocains et arabes, 
mais ne divulguez pas votre projet si vous voulez qne Dicu 
vons rende mattres d'eux, Sion ils pourraicrt prendre 
leurs précantions et se tenir sur lenrs gardes. Or la guerre 
n'est que ruse. : 

` « Dieu vous bénisse et nous soit ù vous et ù ons un nide 
ct un protecteur. 

« Berit le samedi, 2 du mois isolé de redjeb de année 1057 
(3 août 1647), au port de Koronzofiya, par le serviteur du 
haıt seignenr mohammédien (Dieu lui accorde la victoire!) 
Son Excellence le pacha  Alımed-ben-Abderrahman-El- 
Hayyouni. Dieu lui soit favorablc par sa grûce et, sa bonté ! » 
Ici se termine cette lettre. : 

„Le pacha demeurn dans ces conditious dle faiblcsse et de 
mépris jusqu'au vendredi, 6 du mois de chaoual de année 
1058 (24 octobre 1648); û ce moment il fut ‘déposé après 
être resté en fonctions un an et neuf mois, : 

Les troupes décidèrent d'élever immédiatement all rang 
de pacha Yahya-ben-Moham med-El-Gharnê{i. ; Ce person- 
nage était un être débauché, immoral, impérieux, misan- 
thropc, ne disant que du mal des ulémas, dés chërifs, de la 
famille du Prophète et de tous les gens distingués sans 


1. Le mol « seigneur » manque dans le ms. C, 
2. On trouve aussi El-Kcrchi au lieu de El-Kerch, dana un passage du ms. C, 
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l'entrée ' était plus resserrée que le trou d'une aiguille, et 
difficile ù atteindre tant elle était perchée ù une grande hau- 
teur. Il était seul, isolé, séparé de ses compaguons et de ses 
suivants, sa famille et ses clients étant dispersés de tous 
les cêtés. 

« Les lions et les aigles de notre armée aidée de Dieu ct 
victorieuse ont aussitût péuétré dans cette caverne pieds- 
ııus et sans monturcs. L’ardeur et la violence de leur colère 
étaient telles ue leurs bouches gringaient de rage, qu’ils 
teudaieut le cou en avant en montrant griffes et dents. Enfin 
quand ils arrivèrent au fond de la caverne, le rebelle se re- 
jeta eu arrière et réussit ù retourner parmi les fétichistes. 
Mais se voyant ainsi acculé, trouvaut que la terre pour lui 
était deveuue trop étroite malgré son imumensité, il envoya 
uıı messager au seigneur de Da ‘anka pour qu'il nousdeman- 
dãt l'aman eu sa faveur, disant qul voulait revenir doréna- 
vant ù Dieu, è son Prophète et au sullan. Nous lui pardorı- 
nûımes ut lui accordãınes aman, mais pour lui seule- 
nent, 

« Ses sujets nous firent savoir ensuite qu'ils (4¥) Uabanu- 
doıınaieut et nıe voulaient plus être soumis èã İui; ils deınan- 
daient aman pour eux-mêmes, car nous avions fait des ex- 
pêditions contre certains d'entre eux et leur avions pris du 
butiu grûce è la bienveillance de Dicu ù notre égard, ce dont 
nous lui sommes reconuaissants. Nous leur avons accordé 
I'aman; nous leur avons imposé üne redevauce, puis nous 
sommcs revenus sur nos pas sains et saufs, ayaut fait du 
butin et étant victorieux par suite de la faveur et de la bien. 
veillance de Dieu et aussi ù cause des bénédictioris qu’ avait 
attirées sur nous notre Maître, le descendant des Hachémites ' 
(Dieu très-haut lui accorde la victoire!) 

« Nous avons appris la nouvelle que les Touareg Aouli- 


1. C'esl-a-dire ;: I'empereur du Maroc, 
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tures, nous commençûmes è suivre les traces du misérable 
maudit, de I'ignoble tyran, le chef des démons huinains, 
Harmmedi-Bilel, Pour cela nous traversames collines et 
plaines, pleins d’ardeur et d’ énergie, passant de pays en 
pays, allant des haıiteurs dans les bas-fonds (rv1) si bien 
qu’enfin nous arriyames au pied de ‘leur montagne, grêce ù 
la protection de Celui qui tient entre ses .mains la force et 
la ruse. Alors nous suivîmes des routes’ que personne avant 
nOus n'avait suivies, pas plus parmi nos ancêtres, que parmi 
ceux qui leur ont succédé. Nous mandames ù tous ceux (fui 
occupaient le pays; ã Lorient comme. l'occident, de venir . 
se joindre ãù nous, tels par exemple, les seigneurs de Hon- 
bori, de Da’ anka et de Fili. 

. «Tous répondirent ù notre appel et rovinrents se soumettre 
ù notre autorité, le seigneur de Kirao' comme d'autres en- 
core. Ils accoururent vers nous et se présentêrent devant 
nous, ne demandant qu’a nous être fidèles, se faisant hum- 


bles et craintifs, Ils Ont renouvelé leur serment û obéissance 


et de fidélité ù notre mattre (que Dieu lui assure. la victoire!) 
eri disant : « Tous les services que vous nous demanderez, 
«nous vous les rendrons sur heure. » Alors il, ont rompu 
tout pacte avec nos ennemis; ils ont öté de leur cou tout 
autre chaine.que celle de notre sonmission. Ils nous ont 
demaindé l'aman pour eux-ımêrmêes et pour leurs pays ot nous 
le leur avons accordé, en prenant engagement de Y'obsér- 
vêr fidèlement., : 

« Puis, ù ce moment, ils sont, venus avec nous pour aller 
rechercher :le rnisérable maudit; ious avons retrouvé sûs 
traces et nous Soınmes approchés de lui de si près que, se 
sentant perdu, il s'est jeté dans une ‘caverne étroitê, dont 
: 1. Ms. C: « Taouao », mais on peul aussi admeltre autre tecture, en suppo- 


sant ‘que la boucle du Û a élé fermée accidonteilement pout dyvenir b et quc 
le ş n'est qu'un ر‎ surchargé. 


٠ 
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désirions visiler ù fond et dans tous ses recoius les localités 
qırils habitaient malgré I'éloignement de ces régions ot la 
distance è franchir avec nos troupes tant ã pied qu’ cheval. 
Nous voulious écarter les soupçons qu’aurait pu émettre 
quelque stupide imbécile qui, si nous avions laissé, saiıs 
rien faire, s'accomplir les actes de réhellion et de désordres 
contre notre autorité et sur nos terres, commis par eux ou 
d’autres coupeurs de routes et malandrins, aurait dit uc 
c’était ù cause de notre faiblesse et de notre impuissance. 
Or il n'en est nullement ainsi et les choses ne sout pas 
comme le prétendent certaines gens ou comme le supposent 
certains imbéciles méchants. C'était, tout au contraire, par 
suite de la longanimité et de la réserve qui sont l'apanage 
du pouvoir et parce que nous voulions abattre les rebelles 
d'un seul coup et faire disparattre en un clin d'eil la trace 
de ce qui s’était passé. 

« La seconde raison, qui m'a fait entreprendre cette ex- 
pédition, c’est, d'une part, que la situation actuelle était eri- 
tique et que, d'autre part, le palais' manquait d'argent 
(Puisse Dieu ne pas priver cette demeure de ses bienfails 
et de ses bénédictions !). Les choses de ce monde montent 
et descendent; elles changent et se transforment ; les richesses 
disparaissent ou abondent; elles sommeillent ou se ré- 
veillent. Telles sont les raisons qui m'ont détcrminé ù me 
mettre en campagne. . 

« Quand nous sommes arrivés ù Pendroit d’où nous devions 
monter vers les hautes terres”, que nous eûmes quitté les 
flaucs des navires sous la protection puissante du Dieu très- 
haut, puis qu'avec Paide du Tout-Puissant et du Dispeusateır 
de toutes choses nous fûmes montés sur le dos de nos ınon- 


1. La plupart des expédilions [ailes ã ce moment .n’avaient d'auklre bul ‘jue 
de remplir les caisses du pacha avec le produit du butin, 
2. Ou : El-‘AouÃli n, nom d’une région monlagneuse. 
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« Aux hommes vertueux, honorables, aux gens de bien 
vénérés, aux braves respectés, aux soutiens agréés de Dieu, 
le caid Mansour-ben-Mobarek-Ed-Der'i et è tous ceux qui sont 
avec lui, caîds, lieutenants-généraux, eommaudants, bû- 
choud, odabachi, ainsi qu'a tous les oldach,’ Dieu Yous 
garde, vous fortifie, vous assiste, vous dirige dans la honue 
voie! qu'il améliore par sa grûce tout ce qui vous touche ct 
qu'il vous faşse atteindre toutes les joics et prospérités que 
vous souhaitez et désirez! Salut complet et général, avec la 
miséricorde de Dieu et ses bénédictions aiıuısi que le bon- 
heur, la santé et toutes les faveurs les plııs complètes de Dicu! 

.« Nous vous écrivons, louant Dieu et le remercianit, pour 
répondrc au désir que vous avez exprimé d'avoir des noıı- 
velles de notre santé et de nos affaires dans la lettre géııé- 
reuse que vous nous avez écrite et qui nous est parvenue par 
les soius de vos messagers dans le port de Koronzofiya. Nous 
u'avons éprouvé sur notre route que les choses que vous 
souhaitiez pour nous ; notre santé a été aussi parfaite que 
vous pouviez le désirer et nous n'avons eu que'la suite des 
faveurs éminentes que nous avait prodiguées déja aupara- 
vant le Mattre généreux, qui possède la sublime bonté. 

« Voiei comment les choses se sont passées. Nous avions 
décidé de faire une expédition contre le ‘pays des injustes 
pertnrbateurs, les ennemis de Dieu et de soh: Prophète, 
les gens de la tribu des Sonfonlîra' qui avaieut provoqué 
des troubles contre notre antorité (¥4 0} dans la ville de 
Kîso, du cêté' du Gourma et avaient ruiné cette ville. Nous 
nous sommes done mis en route ù la tête de nolre armée 
fortunée, afin de gagner les bords du Fleuve dans des em- 
barcations. 

« Deux raisons nous avaient décidé ù nous mettre en per- 
sonne ã la tête de ııos troupes : La première, cٌ’est que nous 


1. Leçon du ms. C. 3illcurs on trouve : « Sofonlita » 
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Le mardi, vingtième jour du mois (23 juillet), nous attei- 
gnîmes le Fleuve ù endroit ose trouve la ville de Achorro, 
et nous bivouaquames en face de la ville de Kirai*, Un 
grand nombre de chevaux étaient reslés en route par suite 
d’épuisement, et leurs cavaliers ne purent arriver qu’ pied 
sur les bords du Fleuve, après avoir abandonné leurs ba- 
gages eft tous leurs ustensiles. L’endroit ol nous tions 
campés ce jour-la est appelé Konko-Kiraî’. Le luadi, 26 du 
mois (29 juillet), on se remit en marche. Je m'embarquai 
sur un navire avec le pacha, tandis que les cavaliers lor- 
geaient les bords du Fleuve, Nous passames la nuit près du 
gué situé dans le voisinage de la ville de Yaba et le lende- 
main nous traversames le Fleuve (4¢) pour aller coucher le 
mardi de l'autre cêté du Fleuve, du cêté de Haousa . 

Le mereredi soir, nous nous mimes de nouveau en marche 
et arrivãmes au pont de Koronzofiya, dans la matinée du 
jeudi, dernier jour du mois, la nouvelle lune du mois de 
redjeb ayant apparu le jeudi soir. Le mercredi, 6, nous en- 
trimes ù Tombouctou ; louanges en soient rendues au 
Maitre des mondes. Le vendredi, premier jonr du nou- 
veau mois (2 août}, nous vimes arriver daus le port des 
mhessagers envoyés par les gens de Kagho pour s’informer de 
uos nouvelles et savoir si no{re voyage s’était effectué sans 
encombre. Le pacha me chargea de rédiger la réponse ù 
faire ù ce sujet. Dieu me pardonne tout ce que j'Y ai mis de 
paroles merısongères. En voici d’ailleurs le texte intégral : 

« Louange ã Dieu. Que Dieu répande ses bénédictions sur 
notre prophète Mahomet, sur sa famille, sur ses compagnons 
et qu'il leur accorde le salut! 


1. Ou : Achor. 

2, Ou: « Kioual »; leçon des mss. A et B st donnée dans Yimpriné:. 
3, Ou : « Koriyo ». 

4, Ou : du Haousa. 

5. Celte pirase manque dans les mss. A el B et dans l'inı rimê. 
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þpassames la nuit du jeudi.pour reprendre le lendemain 
notre marche dans la direction de  Honbori.: 

En route nous rencontrûmes deux courriers nous annon- 
çant.la nouvelle de la fuité dıı Honbori-Koi.' Il avait fui, 


, avait-il dif, craignant les rigueurs du pacha. Vers la fin de 


la matinée du vendredi, 2 du mois de djomada II (6 juillet), 
hous campûmes ã Honbori et, le lendemain, un messager du 
Honbori-Kot venait solliciter du pacha. aman pour son 
matfre. Celüi-ci lui ayant accordé, aman, le Ionbori-Koî 
vint se présenter ù lıuıi. Le, pacha lui imposa une redevance 
sur les cultures, les esclaves et les pièces d’étoffes'. 

Déja le Honbori-Koî avait commencé ù.s ”acquitter dé cette 
redevance, lorsque; pris de peur de nouveau, il s’enfuit. 
Comme d'ailleurs il était loin de s’entendre avec les habi- 
tants de sa capitale, ceux-ci,.dans un commun élan d’indi- 
gnation, demandèrent an pacha dè Je révoqüer-et de le 
remplacer par son frère Yousef, le fils de Honbori-Koî 
Mousa-Kirao, Le pacha ‘accéda ã leur requête ; le nouyel 
Honbori-Koî paya toule la redevance imposée ù son prédé- 
cesseur révoqué et donna même: davantage. Pendant que 
J'on était encore la, le pacha enyoya un corps de cayalerie 


‘razzier les Foulûnes; cette ‘expédilion réussit ‘et ramena 


comme butin ün certain nombre de baufs. 1 1 

, Après être restés dans cette localité pendant dix jours, 
rious la quittames lé ‘soir du jeudi, 15 du rnois (18 juillet), 
pour‘ nous diriger sur Tombouctou. Avant de partir, les 
soldats avaient veidu aux gens de Honbori leurs mules, leurs 
ãnes, leurs bagnes, leurs croissants’, leurs gilets et d’gutresı 
choses encore, contre de faibles quantités ‘de grains, lant on. 
avait soufert de la disette de viyvres au cours de cette expé- 


dition. : : : ۰ 


1. Ce mot est traduit par conjecture. 
2, Probablement ‘les croissants qu’on attache au cou dos chevauz, sil n'y a 
pas une erreur dana le lexle, 


2 e 
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Dans la matinée du dimanche, nous nous mîmes en route 
pour le retour, et le mardi, vers midi, le 28 du mois de 
djomada 1" (27 juin 1647}, nous étions campés près de la 
montagne de Da‘anka. 

Ce jour-lè il y eut une éclipse de soleil ù Tombouctou. 
Un thaleb m’a raconté que, voyant que les fidèles ne s’assem- 
blaient point pour faire la prière de l’éclipse, il porta affaire 
devant le cadi Mohammed-ben-Mohanımed-Korai (Dieu lui 
fasse miséricorde !). Celui-ci répondit que la. chose n'était 
pas possible, attendu que le temps manquait. Un de mes 
confrères m’a raconté aussi qu'une certaine nuit, vers cette 
même époque, on vit apparattre ù Tombouctou, entre 1'heure 
du coucher du soleil et la nuit, une sorte de fumée épaisse 
immense qui enveloppa toutes les maisons de la ville. Les 

-habitants furent très effrayés ãû cette Yue et ne savaient point 
d'où provenait ce phénomène. On visita et fouilla toutes les 
maisons’ les unes après les autres, dans la pensée qu'il ¥ 
avait un incendie; mais on n'en trouva aucune trace, 

Enfin, après avoir établi notre campement, le pacha erı- 
voya un escadron de cavalerie qui razzia quelques Foulanes, 
lit un maigre butin de beufs ct revint vers nous, le 
mardi soir. Le lendemain, nous étions de nouveau en mar-= 
che dans la direction du mont Honbori. Ce jour-la, le clıa- 
meau qui portait toute la batterie de cuisine s’égara et 
personne ne sut jamais où il était allé, ni quel chemin il 
avait suivi. Dans la matinée nous campêmes auprès dune 
aiguade, ù cûté d'un village appelé Koîiratêo. Pendant la 
nuit du mercredi que nous passûmes en cet endroit apparut 
la nouşelle İune du mois de djomada 11. Le lendemain, nous 
nous remettions en route et, vers la fin de la matinée (YA), 
nous campûmes près d'un point d’eau de Garma * où nous 


1. Le ms. C dit: « les {as d'immondices ». 
2, Ou : de Gourma. 
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et aux villes de leurs pays. Comme le pacha lui demandait 
des nouvelles du Honbori-Koî, le Da'anka-Koi: lui répondit 
€ qvwiil allait bientût arriver. Le pacha traita lé Da’anka-Koî 
Avec les plus grands égards. 
AS avoir. passé la nuit du lundi en: cet endroit, rious 
reprimes notre route en revenant sur nos pas pour chercher 
ù adlteindre le combattant Hammedi-Bilel.. Nous allames 
camper le lendenıain, vers le moment dı dohor, dans un des 
villages des fétichistes situé en face du mont Mekka au sud 
du mont Nêyi. Lè, dans la soirée, nous eûmes la visite du 
Honbori-Koî ; puis nous passûmes la nuit du mardi en cet 
endroit, après .que le pacha eût envoyé un espion avoir des 
nouvelles de Hammedi-Bilel. Le lendemain nous repartimes 
et, peu après notre mise en marche, nous renconlrames 
Tespion qui nous donna 1'indication du lieu où se trouvait 
Hammedi-Bilal il était tout près de. nous. Nous avions 
avecnous le Da'auka-Koî dont il a été question ci-dessus 
ê (tar). Alors, nous reprîmes notre marche, après avoir pris 
toutes les dispositions nécessaires pour le ‘combat, Dans la 
matinée, vers neuf heures, nous passûmes près de la ville 
de. Ahmed-Sanou qni ù ce moment était en fuite. Lorsque 
nous nous étions rapprochés de lui, il s'était réfugié dans une 
caverne du mont Dûni, après avoir éprouvé les plus grandes 
fatigues pour s’élever jnsque-la. La hauteur était telle, en 
êffet, qu'un homme placé sur le sommet de cette. montagne 
ne paraissait pas plus gros qu'un petit oiseau, : 
Nous campûmes ù entrée de cette cavernc vers midi et 
Tious passames lù la nuit du mercredi. Le lendemain, dans la 
matinée; le pacha envoya le corps de cavalerie ù: la poùrsuite 
dés fuyards. Les cavaliers .pénétrèrent dans la caverne ct 
Passèrent ã la recherche du fugitif, la nuit du jeudi et celle 
du vendredi, Enfin le samedi, vers le moment du dohor, ils 
ê revinrênt vers, nous Sans, avoir obtenu le moindre résultat. 
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sort de notre corps de cavalerie (a1) et restames ainsi 
jusqu’ après le lever de Paurore. A ce ‘moment, pendant que 
j étais prosterné pour faire la prière du matin, j'entendis le 
bruit de leurs tambours dans la direction de Pest. J'en in- 
formai immédiatement le pacha et, après le lever du soleil, 
nous nous mimes en marche. A peine étions-nous partis que 
nous rencontrûmes des émissaires de nos compagnons qui 
venaient nous annoncer qu'ils étaient sains et saufs, que les 
Foulanes avaient pris la fuite,emportaut tous lcurs biens, en 
sorte qu’ils n’avaient rencontré personne, Peu après nous 
rejoignîmes tous nos cavaliers et vers la fin de la matinée 
nous campûmes en face d'un des villages des fétichistes habi- 
tants dela montagne et au ınilieu de leurs champs de culture, 

Après avoir passé la nuit dı samedi en cet endroit, nons 
reprimes notre marche et nous rencontrûmes le frère dı 
Da'anka-Koîi', Fri, qui désirait se rendre auprès du pacha 
pour demander un sauf-conduit afin que son frère pût se 
présenter lui-même au pacha. Ce saufْ-conduit lui ayant été 
accordé, il relourna en porter la nouvelle ù son frère aussi- 
têt après que nous eûimes établi notre bivouac près de l’ai- 
guade de Benka*-Dzîba, en face de la montagne de Boun- 
Lanbo. 

Lè nous passûmes la nuit du dimanche, et le lundi, 
dans la soirée, arriva le Da'anka-Koi dont il vient d'être 
parlé, Il salua le pacha, fit des veux pour lui, mit de la 
poussière sur sa tête et reçut ensuite la promesse d'avoir 
J'aman pour lui et son allié* le Honbori-Koî, El-Hadi, fils du 
Honbori-Koî, Mousa-Kirao. Cet aman s’étendait non seule- 
ment ù ces deux personnes, mais encore èã toute leur famille 


1. Le ms. C orlhographie ee mot +: « Da‘anka’ ». 

2. « Yenka r, suivant le ms. C. 

3, Le mot « Boun » manque dans les mss. A et B et dans !'imprimé, 
4, Ou : « son COMPAEDON », 


CHAPITRE TRENTE-CINQUIÊME `; 42; 
dredi, afin de nous porter anu Jieu de rendez-vons qni avait 
été fxé avec le corps:de cavalerie, corps qui était.coınmandé 
par Askia-El-Hûdj et le caîd ‘Abdessûdeq,.: 1 : 

; 'Taudis qùe la cavalerie se portait en arrjère du ont Souq 


ns pénétrtions, nous, dans l'intérieur de’ ce massif. Nous 


n’ayvions pas emporté d'eau avec nous, Or il. se {rouva que 
le point d’eãu: qui nous avait été :iridiqué était. camplètement 
ã'şee et qu'il ne se trouvait pas d'eau ailleurs dans ces para- 
ges. Nous continuames ainsi, eraignant surtout de mourir de 
soif, les soldats pestant contre le pacha qiıi entendait tout le 
mal qu'on disait de Ini. Enfin, après avoir marché ù la grûce 
de Dieu, nous aperçûmes vers dix henres' un troupeau, de 
moutons, Les gens qui les conduisaient prireut la fuite et 
se réfugièrent dans la. forêt; mais aucun de nous ne put pé- 
nétrer dans. la forêt pour aller ù la découverte laut la clıa¬ 
leur du soleil était violente ã ce moment. 

. Nos gens poussèrent devant .eux les: moutons jusque 
vers une heure de l'après-midi, en proié au désespoir et 
ù U'abattement, lorsque tout ù coup nous troivames une 
mare* remplie par eau.du ciel. C'était lù une marque de la 
miséricorde. et de la faveur de Dieu le Très-Haut:ı Nous cam- 
pûmes auprès de cette mare et il nous sembls que Ja -vie 
nous revensit après nous avoir en quelque sorté abandoh- 
nés, tant était vive. notre joie après nos souffrances. Quand 


` on-se fut reposé un instant, le pacha .envoya un: peloton de 


yinigt hommes ù chevalen éclaireurs, Ceux-ci ayant rencontîé 
des propriétaires de boeufs qui passaient è: travers les mon- 
tagnes, les attaquèrent et s'eriparèrent de quelques têtes de 
bétail. Un seul soldat des nêtres et des plus braves fut tué, 
ainsi que son.cheval, daus cette rencontre. . 

Nous passûrnes la nuit auprès de la mare, très inquiets du 


4, Le moment de la méridienne, dit le texte, 
2. Du genres de celle que l'on appelle : « qûîa ». 
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sante ù proluire le moindre fruit et que son sean ne tirait 
pas la moindre goutte d'eau du puits', il se lança ù la tête 
d'une petite troupe de son armée ù travers les déserls, au 
moment ol le ciel enflammé lançait de véritables étincelles, 
s'exposant ainsi, lui et ses soldats, aux plus graves dangers, 
si bien que tous les sicns s'imaginaient qu'il voulait les faire 
périr ou les décimcr. 

Il partit donc de Tombouctou, après la prière dın dohor, 
le samedi, 4 du mois de djomada I” de cette année (7 juin 
1647), se dirigeant du cûté du Gourma. Le lundi, on tra- 
versa le Fleuvc près de la ville de Bara” et, le mercredi, 
8 du mois ci-dessus indiqué (14 juin), nous nous mimes en 
marche, n'ayant pour porter les bagages d’ autre moyen de 
transport qu un petit nombre de porteurs recrutés parmi 
les gens (¥4۰) de Bl"Amondi, qui se trouvaient dans cette 
région. Ce fut grace ù eux que chacun put faire porter une 
petite quantité d’eau et de provisions de bouche. ê 

Nous nous dirigeûmes vers El-Hadjar,marchantnuit et jour. 
Enfin le jeudi, 16° dumois, uousatteignimes, vers le moment 
du dohor, la montagne de Nãyi. Tout le monde était épuisé; 
un grand nombre de chevaux étaient restés en route et tous 
les cavaliers qui en avaient eu la force avaient emporté leurs 
selles sur leur tête, les antres les ayant abandonnées. Nous 
campûmes près d'une aiguade située derrière le mont Šoug. 
Aussitêt on expédia des éclaireurs explorer la région et 
chercher sur qui, en cet endroit, on pourrait faire une incur- 
sion, Lorsqu’on eut ce renseignement, on détacha un corps 
de cavalerie qui se mit en route le jeudi soir pour surprendre 
I'ennemi, Quant ù nous, nous passãmes la nuit près de J'ai- 
guade et nous partimes seulement dans la matinée du ven- 


1. C'est-a-dire que toules ces tentatives pacifiques pour ramener le calme 
êlaient impuissantes. 

2, C'est la leçon du ms. C, Les aulres mss. et Je {exte imprimé donnenl Ydoua. ê 

3. Ms. C: leê. 
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Cherif-Mohammced, Als (v4). du chérif El-FHAdj-El-Hasani. 
Les priêres dernières furent dites sur lui après la prière du 
dohor dans la grande mosquée et il fut enterré dans le ci- 
metière de cette mosquée (Dieu lui fasse miséricorde et nous 
fasse profiter de ses bénédictions en ce monde et dans 
J'autre!). 

Dans les derniers jours de cette année, io lc cheikh 
Abderrahman-Aknezer-ben-Aouasenba-Et-Targui, sultan 
dés Maghcharen, pendant qu’il était ù, sou campement de 
Ras-el-Ma. Il eut pour suecesseur le fils de sa: fille, Abou- 
Bekr-ben-Armachta'. 

Lemercredi soir, entre le maghreb et l acha, le 8 du mois 
sacré de moharrem, le premier des mois de année 1057 
(14 février 1647), mourut le pacha Ahmed. Les prières fu- 
nèbres furent dites sur lui dans la matinée du jeudi, auprès 
de la mosquée de Mohammed-Nadçli où il fut enlerré (Dien 
lui fasse miséricorde, lui pardonne et lui accorde. sa grûce!). 

Aussitêt que l'on fut de retour des obsèques du pacha 
Ahmed, les troupes décidèrent d’élever au pouyoir le pacha 
Flamîd-ben-Abderrahman-El-Hayyouni, C'était un homme 
né sous une mauvaise étoile et incapable d'initiative; il 
n'était pas fait pour le pouvoir, n'ayant poür cel aucune ap- 
titude, ni naturelle, ni acquise. .II abandonua entièrement la 
clirection des affaires û ses vizirs, se gardant, .quant û Jui, de 
parler où d’agir. Tout cela occasionna de grands désordres 
dans l'administration, désordres qui ne firent que s’aceroitre 
parla suite, parce que ses successeurs imitèrent ‘sa conduite. 
C'est ù Dieü que nous appartenons et c'est vers lui que nous 
devons bientêt revenir®! 

Quand le nouveau pacha ‘sentit que son eau etait i impuis- 


1, Ou : Ourmachta. 
2. Cette formule est employée par les musulmans toutes les fis qu'il se pro- 
duil quelque événement gave et facheux contre lequel ils ne sauraient lutler, 
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Abdallah-Et-Telemsêni. Ce ful donc ce dernier «ui fut pacha 
au moment oft lon procéda ù l'office de la fête de la Rupture 
du jeûne. 

Lancien pacha Mobammed-ben- Otsman était resté en 
fonctions durant trois ans cet huit mois. Il avait amassé de 
noınbrenx biens qui furent veundus après sa mort au Me- 
chouar et qui fureut achetés par les soldats. On I'exila de 
Tomhouctou ù Bara; il quitta celte dernière localité pour 
se rendre dans la ville de Chiba, oi il y avait une casbah, 
parce qu'il craignait d'être tué par surprise par les habitants 
du Massina. Ensuite il revint ù Tombouctou pour y rendre 
des comptes et cela sous le règne du pacha Ahmed-ben-Had- 
don, lorsque celui-ci exigea une reddition de comptes de Pex- 
pacha Yahya. Les gens du elan de Yahya avaient, en effet, 
dit ù ce dernier que, si on lui réclamait ahsolument des 
comptes, on devait exiger qon convoqudt le pacha Mo- 
hammed pour y prendre part. Les choses se passèrcnt ainsi : 
l'ex-pacha Mohammed vint; il prit part au règlement de 
comptes et en sortitintlemne sans qu’ on lui réclamût quoi que 
ce fût. Il resta alors ù Tombouctou jusqu'a sa mort qui eut 
lieu dans la soirée du vendredi, 4* du mois de rebi I" de 
l'année 1063 (30 janvier 1653). 

Quant au pacha Ahmed, c’était un homme généreux, li- 
béral, bienvetllant, timide ct d’excellente famille. IU était le 
digne rejeton de son père par ses qualités, étant toujours sin- 
cùre dans ses paroles et hon dans ses actes, Il ne conserva le 
pouvoir que trois mois et huit jours. Sous son pachalik les 
eaux du Niger atteignirent Ma doko, le vendredi soir, 6 dı 
mois de dzou ’'l-qa‘ada (14 décembre), le 4 décembre; la 
arue s'était arrêtée tout d'abord sept jours ù Zoubir-Benko. 

Vers midi, le samedi, Š du mois sacré de dzou ’l-hiddja 
terminant année 1056 (42 janvier 1647), mourut le seigneur 
de cette époqne et sa bénédiction, le cheikh, ami, Sidi Ech- 
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nous quittûmes le port de Dicnné; la nouvelle lune dıı mois 
dé rebi’ İI (16 mai) nous apparut le mercredi soir pendant 
qué nous étions dansla ville de Onaki et. le dimaniche suivant 
nous étions arrivés au port de Koronzofiya ol on me donna 
un cheval sur lequel je montai pour me rendre ù Tomboue~ 
tou: Jarrivai dans cette ville le dimanche soir, # du mois 
(20 mai), et, le soir même, j ens unc entrevüe avec le pacha. 
Il me souhaita Ia bienvenue, m’accueillit ‘avec beaueoup 
d'égards et m'éleva au rang de £rteb (secrétaire). Je de- 
mande èã Dien le Très-Haut I'indınlgence, le hien-être, 1n 
santé et la protection en matière de religion dans ee monde 
et dans J'autre, Il est puissant en toute chose ek il pent 
@CXAUCEr tous NOS VO@UX. 

` Le samedi’, 6 du mois de redjib Yuniquê u8 août), l'askia 
Daonıd-ben-Mohammed-Sorko-Idji fut rétabli: dans les fone- 
tions qu'il exetçait auparavant dans son Pays sur ses sujets. I 
quitta Tombouctou, en compagiie des envoyés chargés des 
appointements qui se rendaient ã: Kagho, et cela le mercredi, 
10 du mois (22 aodt)..Le pacha avait écrit: aux: habitants de 
cette ville de l'accompagner j jusqu’k. sa résidence avec ın 
corps de troupes qu'ils fourhiraient et cet ordre fut exécuté. 

Les collègues* du pacha, ainsi qu'un grand nombre de 
soldats, avaient intrigué depuis longtemps ponr: le dépaser 
et ils avaient commencé (¥4) leurs agissements dès I'épo- 
qiê è laquelle ils se trouvaient en ‘expédition en Massina. 
Enfin, ‘ces intrigues ayant poursuivi leur cours ‘sans inter- 
ruption jusqu'au mercredi ' soir, 27 diu mois de ramadan 


;. (7 novembre), les conjnrés Ievèrent le masque, dans la ma. 


tinée du samedi, jour de la fête de la Ruptùure, du jeûne 
(10 novembre) de cette année; ils déposèrent le pacha et le 
remplacèrent par le pacha Ahmed, fils du | pacha ‘Ali-ben- 


1. La as. C dit: « fe vendredi soir ». 
2: Cesl-a-dire' : « les calds et autres offciers 2 


(Rtstoire du Soudan.) 1 29. 
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le mosalla, le dimanche matin (Dieu lui fasse miséricorde et 
cfface ses fautes!). 

Le yendredi soir, 7 du mois sacré de moharrerm, commen- 
çant l'année 1056 (23 février 1646) (vy), mourut, dans la 
ville de Bîıua, notre confrère El-Imam-ben-El-Hadj-Seniber- 
Ed-Deradji. Je lavai moi-même son corps. Les prières der- 
xıières furent dites pour lui dans la matinée du samedi {Dieu 
lui fasse miséricorde et lui fasse la grûce de lui pardonoer!). 

Le lundi, Û du mois de rebi I“ (22 avril 1646), mourut 


notre confrère et ami Seyyid El-Hasen-ben- Ali-El]-Kateb';. 


il fut enterré dans le cimetière de la graııde mosquéc. 

Ûe même jour, le pacha Mohammed-ben-Mohammed-ben- 
‘Olsman expédia ù Dienné un messager qui était chargé de 
se rendre auprès du caîd Mohammed-ben-Chimirro, du lient- 
lenant-général Mohammed-ben-Rouh, du lieutenant-général 
Abdallah-El-Harrêr, du lieutenanut-général Mahmoud-ben- 
Alımed*, du Hieutenant-général Ahımed-ben-Bclqûsem-Bl- 
Missi et du licutenaut-général Abmed-ben-Dabhman’-El-I[ûhi, 
afin de leur enjoindre de se rendre ù Tombouctou auprès 
de lui. 

A cette époque j'étais û Bîna. Quand le messager du 
pacha arriva ù Dicnné, le samedi, 48 de rebi I" (4 mai 
1640), les personnages dont je viens de’ parler m’éeri- 
virent le dimancbe et messager et lettre me parvinrent 
dans le milieu de l’après-midi. Dès le lendemaiu, Jundi, 
je quittai Bina, mais nous dûmes coucher deux nuits en 
route ã cause dela baisse des eaux. Enfin j’arrivai ù Dienné 
dans la matinée du mereredi. Le-jeudi, 23 du mois (9 mai), 
après la prière du dohor, Ienvoyé du pacha et moi, 


41. Ce dernier mot signifle + « le secrélaire »; il pourrail ne pas faire panic 
du nom «le El-Hasen-ben-‘Ali et @Lre son tilre. 
3. Le ms. C ajoule : « ben-Mahmoud », 


3. Ms. C feril : slay « Ralhmûd n, ce qui parait tre une erreur du copiste. 
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û la condition loutefois «çıme le cadi du Fondoko, sa mère el 
son frère’ viendraient se rendre auprès de lui. Les gens de 
Dienné firent connaître ces conditions au Fondoko par un 
messager qu’ils lui envoyèrent. Dans la soirée du dimanche, 
8 du mois de djomada I" (2 juillet 1645), le messager fut de 
retour annonçant quc le cadi allait venir, mais qu'il était 
impossible ù la mère et. au frère du Fondoko de se rendre 
aiıprès du pacha. 

En effet, le dimanche, 22 i ınois (16 juillel), le cadi dı 
Fondoko arriva ù Dienné, Il.eut une entrecvuc, dans la mai- 
şon du caîd, avec le cadi de Dienné ct les lieutenants-géné- 
raùx : Jù on se concerta sıutr les conditions (e paix que l'on 
proposerail. par écrit aut pacha, Puis le lundi, 7 dn mois de 
cljomada I1 (31 juillet), le cadi du Massina quittn Dienué pour 
sê rendre a Tombouctou, accompagné de. denx notaircs dı 
cadi de Dienné. Le pacha fit bon.accueil ù ces personnages ; 
il accepta les conditions de la paix cet les ratifla. Le jeudi, 
21 dı mois de cha’ ban (12 octobre 1645), Ie cadi du Mas- 
sina était de retour ã Dienné et quittait cnsuite cette ville 
pour rentrer au Massina, le jeudi 28 du même mois (19 octo” 
bre); il emmenait avec lui ‘un des fonctionnaires du Makh- 
zen et la paix fut alors conclue définitiyvement. 

Le lundi soir, .avant-dernier jour du mois de chaouil 
(17 décembre 1645), mourut ù Dienné le clérif Yonséf- 
ben-'Ali-ben-El-Mezouar (Dieu lui fasse miséricorde et nous 
soit utile, grãce ù Ini dans ce monde et dans l'autre, Amen!). 

Le samedi soir, 9 du mois sacré de dzou-’l-hiddja, le der- 
nier des mois de T'année 1055 (26 janvier 1646), mourut, 
dûns la ville de Bina, notre confrère Molammed-ben-El- 
Amin-Ko ‘ti. Les prières mortuaires furent faites sur lui dans 


1. On ne sail, par lo lexle, s'il s'agit de la mère el du frère dir Fondoko ou de 
la mère ou du frère du cadi. Celte dernière hypolhèse parait mons vraisemblable 
{ue la première que j'ai adoplée. 
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Pendant que j étais ù Bina, avant de partir pour Dienné, 
on ¥ reçut la uouvelle que les fétichistes (du Bambara) 
étaient allés ù Chibla, que la population tout entière s’était 
enfuie: de la ville, le Sana-Koi comme les autres, et que les 
paڌens‎ avaient tout détruit pierre par pierre, sauf la mos- 
quée et la maison dans laquelle j'habitais (le Ciel soit loué 
de nous avoir épargué l'attaque de ces impies). Peu après, 
ils agirent dé même vis-a-vis du Farko-Koî et de façon plus 
vive encore. 

Quand le pacha Mohammed-ben-Mohammed-beıı- Ots- 
mûn était revenu ù Tombouctou de son expédition couııtre le 
Massina, tandis que les gens de Dieııné rentraient ù Dienné, 
il destitııa de ses fonctions de caîd de cette dernière ville le 
caîd Abdallah, fils du pacha Ahmed-ben-Yousef (¢1) qui 
avail ocecupé ce poste pendant deux ans et quelques jours. 
Le pacha enjoignit alors aux gens de Dienné de lui enyoycer' 
le Tlieutenant-général Mohammed-ben-Jbrahiın-Chimirro. @ 
Ceci se passait ù la date du mardi, 1* du mois de nıoharrem 
(27 fêvrier 1645). Aussitêt que cet ordre parvint ù Dienné, 
le lieutenant-général Mohammed susnommé se rendit aıı- 
près du pacha qıri I'investit des fonctions de caid; le nouveau 
cuild s'en retourna ensuite ù Dienné où il arriva le lundi, 
18° jour du mois de rebi’ I", le septième jour de la Nativité 
(44 mıai 164%). 

Le Fondoko du Massina, Hammedi-Amina, avait écrit aux 
gens? de Dienné, leur demandant duser de leur influence en 
sa faveur pour négocier la paix entre lui et le pacha Moham- 
med-ben-‘Otsmûn. A la démarche par écrit que firent les 
gens de Dienné le pacha répondit en disant qu'il acceptait 
cette intervention et qu'il tiendrait compte de leur démarche, 


41. Les textes mss, et I"imprimé portent : a (eur envoyer », ce qui est une 
erreur évidenle. 

2. Ce mol ¢ geus », je le rappulle, s'upplique presque loujours aux seuls ua-@ 
rocains, sans comprendre les indigènes. 
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ville: de Dienné, et le lundi, 23 de ce mois (20 février 1645}, 
après la prière. du dohor, je quittai Chibla, grace auTrès-Hant 
et a son bienveillant appui; après lecoucher du soleil, nous 
traversûmes le Fleuve devant la ville de Korino ( Yo) ol je 
séjournai quatre jours pour organiser mon voyage, puis je 
quittai cette ville, me. dirigeant par terre vers Dienné. 

:Le.lundi soir, apparut la nouvelle lune duu mois sacré de 
moharrem, le premier deş mois de année 105% {27 févrior 
1645), au moment où nous étions .dans la ville de Taouat- 
ãllah: .Le lehdemain, mardi, après la prière du dobor, mMou- 
rut dans la ville de Foutina, ma fille. Zeincb; je enterrai le 
même jonr dans cette localité (Dieu lui fasse miséricorde 
:` etînous réunisse un èã l'autre au jour dê la Résurrection 
danisles plus hautes sphères du paradis, .sans que, par .sa 
grãce et sa faveur, nous ayons eu ã subir aucun chaliment!)*. 
Enfin, le samedi soir, .Š de ce.mois, nous arrivames dans la 
ville de Bina, sains et saufs et en bon état, Dieu, le Maitre 
des mondes,; en soit loué ! 

Dans la matinée du mardi, 22 de ce mois(20 mars 1645), 
je me rendis par terre dans la ville de Dienué afin. d’y cher- 
cher une embarcation pour emmener ma famille, J’arrivai 
dans.cette villc, au moment du dohor, et dans la matinéê dl 
matdi, dernier jour du mois, je quittai Dienné et retournai 
par terre ù Bîna où j’arrivai également au moment du do- 
hor. Le mardi (soir) apparut pour nons la nouvelle lune du 
mois de safar, le bon, et le samedi, 4 de ce mois (1" avril’ 
1645),. mourut mon confrère. Mohammed, fils du cheikh 
El-Mokhtar-Temt-El-Ouankori. Enfin, le mercredi: soir, 8 de 
ce mois (Š avril}, je me mis en ronte pour Dienné avec ma 
famille en  prenaıut la voie du. Fleuve, et nous.arrivûmes 
dans cetle ville, le vendredi, 10 du mois (7 vl Louanges 
soit'rendues au Maitré des mondes! 


1. Aulrement dit : «. saıs passer par le. purgatoire Me, 
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de J'asr; le soleil élait sur son déclin quand j’ entrai daıus la 
ville de Farko. J'y passai la nuit du vendredi chez mon ami 
le Farko-Koî Mohammed, et en repartis le lendemain matin, 
et arrivai au milieu de la matinée aıt port de cette ville Ko- 
mino où je restai un peu avant de traverser le Fleuve pour 
aller ù Chibla ot j’arrivai û bon port dans la soirée du 
vendredi, #4 du mois de ramadan. Lè je trouvai tout mon 
ımonde et ma famille' en bonne santé; Dieu, le Maitre des 
mondes, en soit loué! 

Cette anuée-lù la première lune de chaoual eut lieu le 
mercredi soir et le mercredi, 14 de ce mois (43 décembre 
1644) je me rendis pour certaine affaire dans la ville de 
Chenchendi®; cette ville est située sur le bord du Fleuve du 
Sana-Koi?, Arrivé lû vers la fin de la matinée, je my at- 
tardai un peu, puis je revins en passant par la ville de Me- 
dina qui se trouve également sur le bord de ce ınême 
fleuve ù très peu de distance de lù. Dans la soirée je rentrai 
ù Chibla. 

Le jeudi, 42 du mois saeré de dzou’l-hiddja terminant 
I'année 1054 (9 février 1645), vers midi, naquit uu de mes 
fils, enfant de ına femme Halîma, fille du jurisconsulte Abou- 
Bekr-Ša 'antara; je lui donnai le nom de Mohanmed-Eth- 
Thayyeb. Dieu fasse que ce nom soit de bon augure et béni! 

Les fétichistes du Bambara se soulevèrent contre le Sana- 
Koi et le Farko-Koi et, dans ce mouvement de rebellion, 
ils décidèrent d'aller les combattre; mais Dieu le très-haut 
par sa puissaıce et sa force calma Je feu de cette sédition. 
Toutefois elle le calma sans 1’éteindre complètement, 

Je décidai alors de rentrer auprès de ma famille dans la 


f. Il avail sans doule Jã un ménage autre que celui qu'il avail ã Diennéê. 
2. Ou : « Chinehinde ». 


3. Le lexle porle par erreur Jind; c'est نکی‎ qu'il faut lire, mot qui pour- 
rail bien être V'élymologie du Sénégal. 
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scul maitre. Trois localités de cette région portent des nons 
qui se. ressemblent beaucoup: ce sont a Tein- 
tûma et Têtêma, 

Vers la fin de la matinéc, j’arriyvai dans la ville de Kom- 
tonna ' et ã: midi dans celle de Yousororê ; au milieu de 
Faprès-midi j’atteignis la ville de .Bina et dans la soirée celle 
olı résidait le sultan de Chila ; j'y passai la nuit du lundi, . 
jour de l'apparition de la lune de ramadan (341 octobre). 
Dans la matinéé dıu.lendemain je quittai cette .ville et arrivai 
vers midi dans celle de Tonko qui fait la limite du cêté du 
couchant entre le territoiré du Chila-Koi et celui de Kamiya- 
Koi: j'y passai la nuit du mardi et le lendemain matin jen 
repartis. Vers: le milieu de la matinée je traversai la ville 
de Tûtinna, qui appartient au sültan, le Kamiya-Koî, puis 
celle de Têtirma et vers midi j’entrai dans, la ville de Fou- 
tina où ù ce moment le marché était en pleine activité. 
Après Ja prière de I'après-midi'je quittai cette ville et au mo- 
meut où le soleil déclinait je passai dans la. ville de Taouat- 
ûllah*. Le soleil se coueha (+£) au moment où nous arrivions 
û un village sitaé non loin de la et où je passai la nuit, 

‘Vers le milicu de la matinée du jeudi j'arrivat ù la ville 
de Fûla, oli je m’arrêtai quelques instants pour y saluer le 
Taran, puis je me remis en route en changeant de direction 
et, abandonnant la route de Zoula qai était barrée par les 
eaux du Fleuve, je me dirigeai vers le nord, Après la prière 
de T'après-midi j’atteignis la ville de Tomi où je icouchai la 
nuit du jeudi. J’en repartis le lendemain madin:et vers le 
milieu de la matinêe je traversai successivement les villes de 
Fêdoko, Nouyou ‘et Misla, pour arriver ù une heure de 
I'après-midi ù Qomma où je fis la prière dı dohor et celle 


1. « Komlana », d'après le ms. Û. 
2. La lerminaison de ce mol ne parail pas êlre le ınol signiljant Dicu ea 
arabe. 
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la ville de Diennêé, ‘car on était alors au moment des hautes 
caux, Le jeudi soir, {3 du mois ci-dessus indiqué (10 sep- 
tembre 1644), je m’embarquai ù Bîna pour Dienné et le len- 
demain vers une heure, j’entrai dans cette dernière ville, 
grûce ù Dieu et èù son bienveillant appui; je trouvai toute 
ma famille en bon état et en bonne santé. Dieu, le Maitre 
des mondes, en soit loué ! 

Le samedi, 15 du mois (18 septembre), une rencontre eut 
lieu centre le Fondoko Hammedi-Fatima et les troupes de 
Hammcdi-Amina. Dans ce combat trois des frères de Fãtima 
furent tués, ainsi qu'un grand nombre de ses partisans (vr)} 
et parmi eux le jurisconsulte Sai '-ben-Abouı-Bekr, le fils de 
T'onele paternel du jurisconsulte, le cadi [dda (Dieu leur 
fasse ù tous deux miséricorde !). Hammedi-Fêtima prit la 
fuite, mais il fut rejoint et tué. Hammedi-Amina reprit le 
pouvoir sans que per'sonnc ost le lui disputer. Le défunt 
Fondoko n’avait exercé le pouvoir que deux mois. 

Dans la nuit du samedi, 20 du mois de cha'ban (22 octo- 
bre 1644), je qnittai Dienné pour retourner ù Kala par la 
voie de terre également. Dans la soirée du dimanche, j arri~- 
vai ù Bîna, où je m’attardai pendant sept jours pour y régler 
certaines affaires, et le dimanche 28 (30 octobre) je partis 
de Bîna de bonne heure pour arriver vers midi dans la ville 
de Konti* chez le Kala-Chû’a Abderrahman et je couchai 
chez lui cette nuit du dimanche. Le lundi, dans la matinée, 
je sortis de Konti ; vers le milieu de la matinée, je passail 
successivement dans la ville de Ouûnta et dans celle de 
Temitûma, cette dernière formant la limite entre le territoire 
du sultan de Oron et celui du sultan de Chila. Autrcfois cette 
localité appartenait en commun ã ces deux princes ; puis le 
sultan du Chila ayant triomphé de celui de Oron, en devint 


1. Ou i: « Salo ». 
2. « Konyi , selon les mss. A et DB. 
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Sandi au nom du pacha et de l'askia pour Pinvitér ã chasser 
Hammedi-Amina de son territoire et ù le tuer s ils 'emparait 
de sa personne. Fai-Sandi accepta et dit oui. 

La nouvelle lune du mois de redjeb Punique,; qui eut lieu 
ùn vendredi soir, me trouva encore ù Chibla. e demandai 
alors au. Sana-Koî ‘Otsmên. I'autorisation de me rendre ù 
Dienné pour y voir mes frères et ma famille. Lautorisation 
HM ayant .été accordée, je quittai Chibla: le lindi, 3 di mois 
de redjeb (6 septembre 1644), et fis route par terre. Je tia= 
versai le fleuve de Komino ce jour-la ct je passai la nuit du 
lundi ù Komino. Le lendemain matin, je partis de cette loca- : 
Iité en suivant. la route de Zoula'; ù midi, le ciel se couvrit 
de nuages et, comme j'entrai dans la ville de Mkira, 1 orage 
éclata. 

` J’attendis dans cette localité que la pluie cessêt, et vers 
une heure de.l’après-midi, je me remis'en route et  attei- 
gnis Zoula où je passai la nuit du mardi chez lc chef de la 
localité, le Zoula-Faran. La .nuit du mercredi, je la. passai 
dans la ville de Fla, chez le Fûla-Faran. ‘Le jeudi,. vers 
midi, j atteignis la ville de Foutind qui appartenait au Ka- 
miya-Koî et jy passai la nuit dü jeudi.. Le lendemain; dans 
la matinée, j’arrivai ù la ville de Tonko, qui appartenait au 


'Chila-Koî et, après la prière du vendredi, je me remis en 


route pour aller coucher dans la ville de Fermannata®. Dans 
la matinée diı samedi, j’arrivai ù la ville du Chila-Koî où je 
pris nn peu de repos. Poursuivant dê nouveau mon chemin, 
j arrivai vers une heure ã Tamakou’, et cê soir-lh samedi, je 
coüchai ù Tîimi-Tûma, la ville du Oron-Koîi, Le dimanche 
natin, j’ arrivai. Bina où je séjournai le lundi, ; le mardi, le 
mereredi et le نەز‎ en attendant qu’ une barque parttt pour 


1. Ou : Zoulo,. 
‘2. Ou : « Fermaina », leçon des ms. A et B 
3. « Tamakorolû », suivant le ms, C,. 
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pour retourncr ù Kala. Mes amis nous avaient dit de les at- 
tendre dans la ville de Zagha jusqu'è ce qu'ils vinssent nous 
y retrouver. Nous partimes donc chacun de notre cûté et 
nous arriyvãmes ù Zûgha le mardi, 21 dans la soirée (26 juil- 
let), où nous restames ù attendre pendant quatre jours. 

Dauıs la soirée du samedi, 25 de ce mois (30 juillet), le 
Sana-Koi et le Farko-Koi me firent dirc de me rendre ù 
Nourinsanna, la résidence du Sana-Koî sur le bord du Fleuve, 
en face de sa capitale', et de les attendre en cet éendroit, 
parce que, au moment où ils s occupaient d’atteindre le but 
qulils poursuivaient, ils avaient été empêcbés par la plıtie 
d'arriver ù destination. Je revins donc sur mes pas et arrivai 
ù Nourinsanni le mercredi, dernier jour du mois, après la 
prière de !’après-mnidi (3 août). Je débarquai aussitêt et me 
rendis ù Chibla, que j’alteignis vers le coucher du soleil. 
J’informai les habitants que le Sana-Koî et le Farko-Koi 
étaient en bonne santé et leur dis tout le bon accueil qu 
leur avaieut fait le pacha et l'askia. La population fut. très 
heureuse de cet événement caril ny avait eu que moi seul qui 
avais pu rentrer dans la ville* jusqu'au moment où les sultans 
arrivèrent en cet endroit. 

Le mois s’acbeva et la nouvelle lune dı mois de djo- 
mada ll eut lieu nn jeudi. L'expédition revint peu après 
sans avoir pu trouver en quel endroit était Hammedi-Amina. 
Enfin, le lundi, 11 du mois (14 août 1644), le Sana-Koi et 
le Farko-Koî arrivèrent dans leur capitale. Nous apprimes 
ensuite que Hammedi-Amina était dans le pays de Faî-Sandi, 
contrée qui sépare le territoire de Kala de celui de Qayaka 
(Yr). Les deux sultans m’enjoignirent alors d’écrire û Fai- 


1. C'uat-ã-dire que sa résidence étail eur la rive opposée ù celle qu'occupait 
8a capitale, 

2, En d'autres termes, il élail le premier qui apportat des nouvelles, aucun 
des autres personnages accompagnant le sultan r’élant revenu chez lui. 
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Le lieutenant-général Mohammed-ben-Rouh, ‘en son nom 
et en celui de tous les lieutenants-généraux, écrivit aussitêt 
au pacha pour l'informer de la venıe parmi eux ù Keren, 
des gens de Kala, ajoutant qu’il était très heûreux de .la 
façon dont les choses s’étaient passées en.cette circonstance . 
Il demanda en outre qu'on lui enivoyat un rentort d'hommes, 
principalement des soldats d'infanterie. C'est moi qui rédi- 
geai cette lettre adressée au pacha. 

Quant ã. la cavalerie que le Saua-Koî' et 1é Farko-Koi 
avaient amenée avec eux, ils envoyèrent au pacha et û as- 
kia et en même temps ils leur écrivirent une lettre pour leur 
présenter’ leurs salutations et leurs veux, ajoütant quils 
viendraient les voir en personne aussitût que Yon aurait mis 
la main sur le rebelle Hammedi-Amina. De mon cêté j’adres- 
sais également une lettre dans laquelle je disais au pacha 
que si j'avais fait ce voyage, c’ était danis le désir de lui. ren- 
dre visite et de le saluer, mais que, pour instant, je ne voyais 
ê pas le moyen d’y arriver, parce que (¢+) je او‎ suivre 
` [es gens de:Kala daus leur expédition. 

A ce moment, le pacha était eampé ù Youar' II envoya 

aux lieutenants-généraux les renforts .d’hommes qu'ils 

:': „ avaient demandés et mit ù leur tête l'askia El-Hadj-Moham- 

med-Benkan et le lieutenant-général Ahmed, fls du pacha 

Ali-ben-Abdallah-Et-Telernsêni. Ces renforts nous arrivèrent 

ù Keren le vendredi, 17 du mois ci-dessus indiqué (22 juillet 
1644). 1 

, Dans la nuit du aê, 18 de ce mois (23 juillet), on reçut 

la : nouvelle de 'endroit où se trouvait Hammedi-Amina. 

Quant ù la réconciliation dont.il avait été question avec le 

Farko-Koi, on n'y pouvait plus songer maintenant que Harm- 
medi-Fê{ima avait été nommé sultan du Massina. 

Dès le lendemain matin, dimanche, lés troupes se mirent 

ê en marche tandis que nous remontions dans nos barqucs 
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cela même d'être indépendant ct de jouir de sa liberlé d'ac- 
tion. Au cas où le pacha et I’askia vous donneraient l'ordre 
de faire une expédition contre moi, vous ne pourriez plus 
faire autrement que d’exécuter sa décision, que cela vous 
plaise (¥۰) ou vous répugnc. — Tout s’arrangera, si Dieu 
veut, répliquèrcnt ses interlocuteurs, et maintenant que 
ious sommes venus jusqu’ici, ,İl faut absolument que nous 
fassions notre visite. » 

Hammedi-Amina prit alors congé du Sana-Koi et du 
Farko-Koî et les invita ù attendre en arrière du fleuve de Ka- 
lenka’' qnu’ٌil leur envoyût des vaches pour la difa, ce qul 
fit en effet. Comme on s'était remis en route, je dis au 
Sana-Koi et au Farko-Koî en manière de conseil : « Dès 
que vous aurez rejoint le pacha et 'askia il faudra lui ra- 
conter tout ce qui vient de se passer eutre vous et Hamnmedi- 
Amina, ce sera le moyen de montrer que votre soumission 
est sincère. » Ils aeceptèrent mon conseil et le sutvirent. 

Le lundi, 13 du mois préeité (18 juillet 1644), nous arri- 
vûmes ù la ville de Kereu où nous trouvûmes le Djinni-Koî 
Isma'îl, le lieutenant-général Mohammed-ben-Rouk, le lieu- 
tenant-général Mohammed-Chimirro, le Fondoko Hammedi- 
Amina et les lieutenants-généraux révoqués de Tombouctou 
qui étaient en campagne contre Hammedi-Amina. lls furent 
heureux de voir le Sana-Koî et le Farko-Koî, les traitèrent 
avec égards et leur rendirent les plus grands honneurs. 
Le Farko-Koî raconta aussitêt ce qui venait de se passer avec 
Hammedi-Amina au cours de leur voyage. « C'est précisé- 
ment contre lui que notre expédition est dirigée, Ini répon- 
dif-on. — Eh! bien, répliqua-t-il, Dieu bénisse yos armes et 
vous aide! nous somınes avec vous pour tout ce qlle Yous 
souhaitez et désirez, » 


1. Ou : Kalinko, 
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.de Hammêédi-Amina, mise en déroute, abandonna ses trou- 


peaux et ses tentes, PPS de tous cêtés et ful entière- 
ment dispersée. 

Les soldats du pacha firent un immenisé ; butin et on rêndit 
èaiHammedi-Fètima toutes les personnes de sa famille qu'il 
réclama, Les paîens du Bambara. s'emparèrent de tout ce 
qui passa sur leur territoire, personnes et biens, Dieu leur 
ayaut ainsi permis de se venger de Poppression: des gens de 
Massina, de leur arrogance, de leur tyrannie, qui avaient 
semé le trouble dans le pays en tous lieux et dans toutes 
les directions. Ah! que de créatures de Dieu’ „pauvres ' et 
malheureuses avaient péri sous les coups des gens dıı Mas- 
sina! Que de richesses ceux-ci avaient prises violemment et 
injustement! 

Le mardi, 7 du mois de djomada 1" (12 juillet 1644), le 
Sana-Koi ‘Otsmên et le Farko-Koî Mohammêèd quittèrent, la 
ville de Nakira avec treize petites barques afin d’aller, con- 
formément ù leur promesse, rendre visite au pacha Moham- 
med et ù 'askia. Je priş passage en même temps. qu eux sur 
uné de ces barques et.nous entrêmes dans le fleuve de Zûgha'’. 
LA nous rencontrãmes Hammedi-Amina: qui se trouvait dans 
la ville de Kikin, Il eut une longue conversation avec lé Sana- 
Koi et le Farka-Koî è qui il demanda poürqiùoi ils allaient 
ainsi au camp du pacha. Ceux-ci lui répondirent : «Nous 
allons faire une visite au pacha et essayer d’obtenir qu'il 
fasşe' la paix avec toi. — Nous sommes, vous et moi, 
répondit Haramedi, en bons rapports de voisinage depuis de 
lonğues années, de père en. fils..Si vous voulez , être fidèles 


' aux liens de cette tradition, retournez immédiatement. dans 


votre pays.: Ceux que. vous allez voir sont des sultans; or 
quiconque fait une démarche auprès d'un: sultan cesse par 


1. Cela veut: sane doute dire le feuve qui passe ù Zêgha, qu'il porte ce nom 
ou un autre. 
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rejoindre en cours de route ct le rendez-vous fut fixé ù ‘An- 
kabo, Cet ordre fut exécuté; le lieutenant-général Moham- 
med-ben-Rouh, lc lieutenant-général Mohammed-ben-Ibra- 
him-Chimirro' et le Djinni-Koi Isma' furent exacts. au 
rendez-vous, 

On pénétra ensuite dans le Massina où Hammedi-Amina 
s’était préparé ù la lutte. Le combat s'engagea vers midi, le 
dimanche, 13 du mois ci-dessus indiqué (30 mai) ; la 
mêlée était terrible et acharnée quand la pluie survenant û 
cue moment sépara les combattants, Hammedi-Amina rem- 
porta ce jour-la un grand succês; sur son ordre, un déta- 
chement de ses troupes s'était porté sur les derrières de 
J'ennemi et avait fait un grand carnage des soldats qui veil- 
laient sur le irésor avec les valets et tous les gens de service. 
Ils profitèrent ensuite de ce que la masse était occupée au 
combat sur le ehamp de bataille pour piller les vivres et les 
bagages, causant ainsi de grands dégûts. 

Quand la chute de la pluie eut séparé les combattants, les 
deux armées passèrent la nuit lune en face de J'autre, Puis 
le rmatin (14) la lutte recommença. Dieu alors assura le 
succès des troupes dıı pacha qui défirent Uarmée du Massina 
dans la matinée du lundi, 14 du mois (21 mai), la mirent 
en déroute avec la permission de Dieu et lui tuèrent un 
gran(l nombre d’ hommes. 

Hammedi-Fûtima, le fils du Fondoko Ibrahim, envoya alors 
demander au pacha Mohammed de lui accorder un sauf-con- 
duit pour se rendre auprès de lııi et faire sa soumission. Le 
pacha accéda ù cette demande et quand Hammedi-Fatima fut 

` arrivé auprès de lui il le nomma Fondoko; puis il se rernit en 
marche û la tête de ses troupes pour atteindre Hammedi- 
Amina n’importe où il serait. I réussit ù le surprendre ù J'im- 
proviste darıs son camp et l’attaqua vigoureusement, L ‘armée 


1. Ou : « Chimorro », 
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pour aller combatire homme do la rébellion et de lasédition, 
le fauteur d’iniquités ct de troubles, le tyran Hamtuedi-Amina, 
le seigneur du Massina. Lorsque, ‘ajoutaieut-ils, grûce ù la 
volouté et ã la puissance de Dieu, le rebelle sera mis eu dé- 
route et s’enfuira, il ne pourra passer ailleurs que par chez 
vous, Vous devriez donc tuer le fugitif et vous emparer de 
tous ses biens dont Dieu vous assurcra la possession tran 
quille, Semblable lettre fut adressée au Koukiri -Koi Mairi 
et au Yûro-Koîi Bokar., 1 

Le Farko-Koîi garda la lettre de ee dernier par-devers lui 
sans la montrer (Y1¥), mais il envoya la sieune ù Maîri et la 
lui fit porter par un des serviteurs de l'askia.. Les messagers 
qui avaient apporté les lettres rapportèrent la réponse : élle 
disait que tous étaient aux ordres du pacha ct de l'askia et que, 
dès qu'ils apprendraient I'arrivéc de ces derniers sur le ter- 
ritoire du Massina, ils ne manqueraient pas d'aller les y trou- 
yer pour Jes saluer et leur rendre hommage.: C'était moi- 
même qui avais rédigé cette réponse et j'y avais joint mes 
salutations personnelles, ajontant que, si le généreux dispen- 
sateur de toutes chosesle permettait, je me.joindrai ã ces deux 
personnages pour les accompagner daus leur démarche. 
J'avais si bien enjolivé la chose qu’ils lL'acceptêerent de très 
bonne grûce. Puis ils se mirent û prendre leurs dispositions 
et ù faire leurs préparatifs. ٠ 

Le lundi, 2 du mois de rebi' I" (9 mai 464 44), je sûrtis.de 
Chibla pour aller au marehé de Sana-Madoko ; le soir même 
j étais de retour ù ChibJa. : 

Le.jeudi, 12 de ce mois (19 mai), le pacha et I'askia sor- 
tirent de Tombouctou èã la tête de armée pour se rendre au 
Massina. Le pacha avait écrit aux gens de Dienné pour que 
les deux lieutenants-génuéraux ét le Djinni-Koi vinssent. le 

ا 
C : u Kankora-Koî a, : 1‏ .1.38 
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et arrivai au bout grûce ù la favcur de Dieu et ù son bien- 
yeillant secours. 

Cet excellent et obligeant ami, le jurisconsulte dont je 
viens de parler, mourut dans la soirée du lundi, 6 du mois 
sacré de dzouw'l-hiddja qui termina année 1053 (1 février 
1644). Je lavai son corps et récitai sur lui les derniêres 
prières,. Aussilût ces prières terminées, et avant que Finhuma- 
tion eût eu lieu, les enfants du défunt me firent cadeau de 
deux esclaves ct d’un turban de mousseline, le tout en guise 
de récompense’ au nom du défunt. De son cêté le sultan ‘Ots- 
mûn fit au même titre don d'un esclave è tous les thalebs qni 
assistèrent ù la prière dernièrc. Telle est la coutume chez 
ceux au sujet des morts. Nous enterrûmes notre ami la nuit 
même (Dieu lui pardonue, lui fasse miséricorde et lui soit 
indulgent dans sa grêce et sa bontéê!). 

Avant de mourir le défunt m’ayait douné sa fille Halima, 
pour que je U'épousasse; mais Dieu décida que le mariage چ‎ 
ın'aurait lieu qu’ après la mort dı père. Le contrat ne fut, en 
cffet, dressé que daus la nuit du dimanche, le 14 du mois 
sacré de moharrem, le premier des mois de l'année 1054 
(20 mars 1644! et la consommation du mariage eut lieu le 
jeudi soir, 15 du même mois (24 mars). Le sultau m’or- 
donna de fixer ma résideuce auprès de lui; il insista sur ce 
poiut avec une vive insistance et annonça ù tous les gens 
que la chose serait ainsi; mais en mon for intérieur je n'y 
conseutis pas. 

Daus la matinée du vendredi, 28 du mois de safar (6 mai 
1644), arriva chez nous l'envoyé du pacha Mohammed-ben- 
Mohammed-ben-'Otsmûn et de I'askia El-Hèadj-Mohammed ; 

il apportait une lettre de chacun de ces personnages pour 
le Farko-Koî ct pour le Sana-Koi. Le pacha et l'askia 
annonçaient qu'ils avaient décidé de partir avec Yarmée چ‎ 


1. Mot ù mol : « d’aumêne », 
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ant monmelik où, j'étais dans:le village de Fonlaona. Enfin, 
dans la matinée du mereredi, 4 du mois (20.août), j'atteignis 
la ville de Komino, «ui est le port de Farko. Je-débarquai lù 
etfs prévenir le prince de mon arrivée, Dans. la soirée de 
ce jour, il vint lui-même èã .ma rencontre, malgré la pluie; 
il. était û cheval, entouré de sa suite, de ses serviteurs et de 
ses frères. i] me souvhaita la bienvenue ct me :traita avec 
les plus grands: égards. 

' Dans la nuit du dimanche, le 15 de çe mois (31: août 
1643), après le second ‘acha, une de mes femmes, Tinen, 
ınît anı monde, dans cette ville, une fille, que je nommai 
Zeineb, La ınoisson, û ce moment, n'était pas encore com- 
mencée, mais le ternps en était proche. Cette circoustanee 
fit que je restais quelque temps en ect endroit. 

‘Dans la matinée du vcudredi, 11 du mois de redjeb 1 uni- 


. que: (25 septembre 1613), je quittai cette. ville pour aller 


dans celle de Chibla rendre visite ù: son’ sultan lé Sana-Koî 
‘Otsman et at jurisconsulte Abou-Bekr,, connu sous .le 
nom de Mouri-Kiba. Je les joignis vers midi ; ils'me souhai- 
têrent la bienvenue et m’aceueillirent avéc 1 plus grande 
distinction. Le jurisconsnlte Aborı-Bekr-Sa autara me donna 
un. vêtement et le Sana-Koi me fit cadeau d'une esclave 
femme. Le lundi, 21 du BO, octobre 1643), je retournai 
ù Komino, 

.Le jeudi, 28 du mois de cha bûn (11 iVi 1643), je 
revins auprès du Jurisconsulte dont jé viens ide parler. 
C'était pour ‘lui faire une lecture complète :de la CAfz chez 
lui, Je me tronvai done lû quand la lune du ramadan appa- 
rut un. jeudi soir. Nous commençûmes notre lecture avec 
I'aide de Dieu et selon sa (ray) volonté; ùla fn du mois, la 
lecture, était achevée. Il me traita du mieux qu’il put (que 
Dieu lui en sache gré!). Ensuite il mie demauda d'expliquer 


le même ouvrage è ses cnfants; je me mis aussitêtê û l'euvre 
, (Histoire dı Soudan.) 28 


© 
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vers cûtés, pleins de crainte ct d'cffroi. On n’entendait que 
des pleurs et des cris; personne n’attendait son voisin et 
chacuu partait sans se soucier des autres. Toute la nuit se 
passa ainsi, et ce ne fut que le lendemain au milieu de la 
matinée qu'on s'arrêta un peu. Puis, l'excès de la frayeur 
troublant tous les esprits, on se remit ù fuir de nouveau. 
Nombre de personnes périrent de soif ce jour-la. 

Je fis route avec eux jusqu’au moment où nous nous trou- 
vûmes en face de la ville de Ka ya'. Lù, je me séparai d'eux 
et allai daus la ville où j'attendis pour avoir des renseigne- 
ments précis. J’appris alors que I'expédition était dirigée 
contre le Fondoko'Otsmûn, roi de Dendi*, par le pacha, Ce 
Fondoko avait encouru la colère du pacha; il s’était enfui 
et on l’ayait poursuivi jusqu'au moment où il était entré sur 
le territoire de Massina (11). L'expédition, après avoir 
atteint Ankabo, était rentrée ù Tombouctou, CGontrairement 
ù ce que l'on croyait, l'askia ne se trouvait point dans cette 
cxpédition. ê 

De Kaya, je montai dans une embarcation, afin de me 
rendre auprès de mon ami Mensa-Mohammed, fils de Mensa» ` 
‘Alî, sultan de Farko’. Il m'avait envoyé dire de venir avec 
une embarcation pour emporter des grnins quand il avait 
appris que j'étais sur le point de me rendre ù Tombouctou. 

Je quittai donc Ka'ya le samedi, 1Š du mois de djomada F" 
(1* août 1643), et, le mereredi 26 du même mois (12 août), 
vers midi, j’‘arrivai daus la ville de Koukiri où je m’arrêtai 
pendant trois jours, le jeudi, le vendredi et le samedi, chez 
le sultan de cette ville, Mairi. J en repartis ensuite le samedi 
pour me rendre auprès du Farko-Koî. La nouvelle lune du 
mois de djomada II (16 août) apparut le samedi dans la nuit 

1.Ou : « Ka'anya ıı. 

2. Le ms. C donne : « Donko ». 


3. C'est la leçon du ms. CG; les autres ms. ont : « Fadoko » qui esl dans le 8ê 
texte imprimdi. 
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même nıit'(r18] et Ini annonçai que je me rendais è Iha- 
bitation de mon confrère' défunt pour faire ù sa' famille mes 
compliments de condoléances. Il me demanda alors de dire 
û son frère® le cadi Ali-Siri de se rendre auprès de lui ù 
cause de cette nouvelle qu'il venait de recevoir. Je le quittai 
de bon matin et arriyai dans la soirée du mercredi auprès de 
mes amis auxquels j’adressai ınes ‘condoléances ; puis, après 
ayoir fnit paryenir le message du prince 'au cadi, je passai 
cette nuit du mercredi chez mes amis. Le leidemain de 
bonne heure, je quittai mes amis, me dirigeant vers Youar®. 
Je.passaila nuit dans les habitations des Senhadjicns faisant 
Partie do la population du Massina, après avoir passé par la 
ville de Kankora oi j'avais quelques affaires ù régler. 

, Lelendemain, après avoir fait la prière du matin, je quitlai 
le campement des Senbadjiens, me dirigeant vers I’habitation 
de mon confrère, le jurisconsulte Bou-Beker-Mondi, qui se 
trouvait près de la montagne de Soroba dans le‘pays du lac 
de Debo au moment de la baisse des eaux. Au milieu de la 
matinée, je rencontrai des gens quifuyaient, emmenant lenrs 
troupeaux de vaches, errant de droite et de gauche ù travers 
les prairies et tout cola ã cause de la iouvelle de: l'expédi- 
tion. A midi j’arrivai chez mon ami et Ini annonçai la nou- 
velle, Aussitêt il expédia un éclaireur qui revint pendant que 
nous faisions la prière du coucher du soleil et nous confirma 
la nouvelle, ajoutant qu'il avait appris que c'était I'askia 


. qui faisait cette expédition. 


Imınédiatement, tout le monde prit la fuite,: emmenant 
femmes, enfants et troupeaux, et abandonnant les tentes 
toutes dressées avec leurs meubles et ustensiles. Partout, 
dans cette coüutrée, les gens s’énfuirent, se.dispersant de di- 


1. Ou « ami »; le texle se sert du mot « frère », 
2, Ici encore le mot « frère » est sans doule mis ا‎ « tonirire du défunt ». 
3, Ou : « Youaro », 


ê 
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on quitta le port pour rentrer ù Tombouctonu ; on fouilla lc 
palais du sultan, mais on n’y trouva d'autres richesses que 
la valeur de 400 mitsqal eu bijoux. On interrogea I'ancien 
pacha dans sa prison pour savoir où étaient ses richesses, 
Tout d’abord il ne voulut rien avoner; enfin comme on iu- 
sistait en le pressant de questions, il jura que, s'il étail resté 
en fonctions jusqu'a la fin du mois, son indigence aurait été 
rendue publique et que tous, grands et petits, auraicnt pu 
comnaitre sa détresse. 

L’ancien pacha demanda grêce pour sa vic û sou suceecs- 
seur Mohammed. Celui-ci Jui répondit qu’il lui acecordait la 
vie sauve et qil n'imiterait pas son exemple en ınaııquant 
ù sa promesse et eu agissant avec ftraitrise. Puis il Texpédia 
chargé de chaîues au gouverneur de Kirao en lui enjoignant 
de le garder prisouuier dans cette ville, Mesa’ oud resta ainsi 
jusqu'd sa mort qui eut lieu sons le gouvernement de Hay- 
youni. Il avait exercé ses fonctions pendant cinq ans, huit 
mois et quelques jours. 

Le lundi, 22 de ce mois de safar (12 mai 4643), je partis 
de la ville de Ouanzagha, afin de me rendre au Massina 
pour présenter ‘mes compliments de .condoléauces ù la fa- 
mille de mon aıni le jurisconsulte Mohamıncd-Senba, «ui 
venait malheureıusement de mourir, cet aussi du sultan, le 
Fondoko Hammedi-Amina qui venait d'avoir la douleur de 
perdre son frère Selãma'. J'arrivai è la demeure du sultan 
dans la soirée du mardi, dernier jour du mois ci-dessus in- 
diqué {49 mai). Je présentai mes hoınmages au sırltan et 
lui adrcssai tous mes veux. J’étais donc chez lui lorsque 
apparut la nouvelle lune du mois de rebi’ J] (19 mai). Cette 
nuif-la il m'annonça quwil venait d'apprendre ù I'instant 
qu'il allait être attaqué par le pacha et que les troupes de ee 
dernier étaient arrivées ù la ville de Chiba. 

A cause de cette rencontre, je lui fis mes adieux celte 
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A cette nouvelle, le pacha prit les' armes ù 1a tête d'une 
partie de ses soldats, la plupart d'entre eux le suivant 
sans la moindre conviction, et, arrivé ù la maison du caid 
Mohammcd, il brusqua Pattaquc. Les révoltés firent face 
ù cette attaque, mirent le pacha en déroute,.ct'le poursuivi- 
rent jusqu’d la porte de la casbah, où un autre: combat s'en- 
gagea, dans lequel périrent tous ceux dont Dicu avait dé- 
cidé la fin. Puis, ayant fait renitrer tous ceux qui étaient 
dvec lui dabs la casbah, le pacha en ferma les portes, se ınet- 
tant ainsi ù l’abri des assaillants. 

Le caid Mohammed et tous ses partisans se rendirent alors 
au port où ils:passèrent la nuit; ils s'emparèrént de toutes 
les embarcatious qu’ ils trouvèrent en cet endroit et les gar- 
dèrent, Nombre de gens de la casbah vinrent.lesş rejoindre 1ã 
pendant la nuit après s’être échappés en passaht par-dessus 
les murs de cette citadelle, Voyant cela, le pacha envûya aux 
révoltés des chérifs. pour tenter une réconciliation, mais: ils 
éprouvèrent un refus. Alors le pacha, ù la tête d'un déta- 
` thement de cavalerie, qnitta la casbah, se dirigeant du cêlé 
de l'ouest, espérant pouvoir s’enfuir. Mais, après avoir passé 
toute une nuit dans la forêt sans réussir ù trouver un moyetı 
de s'échapper, il rentra dans la ville’, se résignant ù subir le 
destin prévu et décidé par Dieu. Sés jours (14), en effet, 
étaient comptés, et son pouvoir allait cesser et disparaitre ù 
tout jamais. Craignant de s’attirer.un chtiment, les soldats 
restés dans la casbah arrêtèrent le pacha et Pernprisonnèrent ; 
puis ils firent part de cette nouvelle ù Teurs camarades qui 
étaient au: port. 

Ceci se passait durant la première détade dui mois de safar 
de cette année (21-30 avril 1643); les troupes décidèrent 
alors de donner le pouvoir au pacha Mohammed-ben-Moham- 
med-ben-‘Otsmên et Iui prêtèrent serment de fidélité. Puis 

1. Le lexte dit la ville; il semble plutûl que c'était la casbah, qu'il fallaît dıre. 
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songhaie. Encore aujourd'hui c’est El-Hadj-Mohammed, fils 
de Paskia Mohammed-Benkan, qui est askia., 

Dans la deuxième décade du mois sacré de dzou’l-qa'ada 
de cette année (30 janvier-8 février 1643), le hakem Abdel- 
kerim fut révoqué de ses fonctions de caid de Dienné, et il 
fut remplacé par Abdallah (1r), fils du pacha Ahmed-ben- 
Yousef. Ce dernier entra dans la ville de Dienné dans la 
matinée du vendredi, 7 du mois sacré de dzou’l-hiddja, ter- 
minant année précitée (26 février 1643). 

Le dimanche, 9 du même mois (28 février), le jour de 
Arafa', les gens de Dienné commencèrent ù se soulever contre 
le pacha Mesa oud. Ils mirent la main sur tous les biens que 
le pacha avait dans leur ville et s'en servirent pour payer des 
appointements et distribuer des vivres, Puis ils mirent en 
prisou les messagers du pacha qui se trouvaient lù ù ce mo- 
ment et fermèrent la route de Tombouctou, ermpêcbant toutes 
les personnes qui le désiraient d’accomplir ce voyage. 
Enfin le dimanche, 1 du mois sacré de moharrem, com- 
mençant année 1053 (5 ayril 1643), ils dépêchèrent deux 
embarcations avec mission de faire connaitre leur situation 
exacte aux gens de Tombouctou, espérant quils se révolte- 
raient comme ils venaient de le faire eux-mêmes. 

Aussitêt que le pacha eut connaissance de cette nouvelle, 
il songea aux moyens d’envoyer une armée contre les re- 
belles et il décida de se mettre en route le lundi, 4" du mois 
de safar l'excellent (21 ayril 1643). A ce moment, ‘les gens 
de Tombouctou se soulevèrent. Une partie d'entre eux se 

` détachant des autres se rendit auprès du caid Mohammed- 
ben-Mohamm ed-ben-‘Otsmûn et alla le trouyer dans sa 
maison. 


1. C'est pour. mieux préciser 1a dale que I'on ajoute, quand les circonstances 
s'y prêlent, I'indication d'une des cérémoniea du pèlerinage ã La Mecque ou d'une 
fate religieuse, 
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et de défier toute description. I! partagea les enfants de 
Ismaîl entre les divers chefs du Soudan afin de les empêcher 
de'lui nuire'; il en .donna au Bara-Koi, au Dirma-Koi, au 
Djinni-Koî el ù ses grands personnages, Chima, Têkoro, 
Selti-Ouri, ete. 

Le caid ‘Ali-ben-Rahmoun n’ُavait pu payer ` les ap poiilé 
ıhents ni fournir les rations? ù cause de la détresse qui s'était 
répandue parmi les populations dans toutes les provinces; 
il avait même dû cesser de réprimer les crimes, cela ne sér- 
yant plus ã rien. Alors le pacha Mesa‘oud, au: cours de la 
première décade dı mois sacré de moharrem commengçant 
l'année 1051 (12-21 avril 4644), révoqua ce caid qui était 
resté en fonctions deux ans, trois mois et quelques jours: Il 
le remplaça par le hûkem Abdelkerim-ben-El-‘Obéid-ben- 
`Hammou-Ed-Der4‘i. Ce dernier touserva ses fonctions pe1- 
dant un an et dix mois, ınais sans aboutir non e ã aucun 
résultat. 

Dans la nuit du samedi, 20 du mois de ramadan de année 
1052 (12 décembre 4642), mourut Iobligeant ami et homme 
de-bon conseil, !'askia Mohammed-Benkan, fils du Balama’ 
Mohammed-Eş-Şûdeq, fils du prince Askia-Daoud (Dieu lui 
fasse miséricorde , lui soit indulgent et lui fasse. grêce de ses 
fautes!). Il avait océupé le poste d’askia pendant vingt et un 
an et neuf mois, eu y comprenant cinq mois pendant lesquels 
il fut remplacé par l’askia '‘Ali-Senba. Il eut poür successeur 
dans sa charge son fils E-Hêadj-Mohammed, qui était alors 
Binka-Farma, Aucun autre Binka-Farma avant lui n'avait été 
élevé ã la dignité d'askia? depuis l'établissement de la dynastie 


„1. Le sens de ce dernier membre Je phrase est peu clair dans le texle. S’agit-il 
d'empêcher les chefs ou bien les enfants de Isma'îl de nuire? Rien ne le précise, 

2. Il s'agit des appointenenls et de3 rations dus aux soldals et offciers ma- 
rocains, 

3..Hiérarchiquemenl il y avait un très grand éeart.enlre ces deus fonctions 
de Binka-Farma el d'Askia. 
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Le pacha ne fit point connaitre aux troupes le but de son 
cxpédition avant d'être arrivé ã la ville de Benba; la seule- 
ment il les mit au courant de son projet. On s'attarda pen- 
dant dix jours ù Benba pour y radouber les embarcations, 
puis on se rendit ù Kûgho oü on resta encore dix jours avant 
de gagner Koukiya oîi on se trouva pour célébrer la fête de 
la Nativité (12 juillet). Enfin on se mit en route pour Lou- 
lãmi, la ville de Paskia. Aussitêt arrivées devant cette ville, 
les {roupes engagèrent lc combat avec I'askia qui s’enfuit en 
complète déroute avec toute son armée qui se dispersa de 
tous cûtés, 

Le pacha s'’établit dans la ville avec tous ses soldats ayant 
avec lui I'askia Mohammed-Benkan, bomme habile et de 
bonı conseil. II manda aux gens dıı Songhai qui se trouvaient 
ù proximité de revenir, qu'il leur accordait aman. Ils vin- 
rent ct firent leur soumission. Le pacha leur donna pour 
chef Moham med-ben-Anas, fils du prince Askia-Daoud, avec 
le titre de askia. Puis il s’cmpara de tous les biens dn 
fuyard Isma'îl, de ses femmes et de secs enfants qui for- 
maient une troupe nombreuse. Cela fait, il se remit en 
route avec son armée pour rentrer ù Tombouctou. Mais ù 
peine le pacha fut-il parti, que les gens du Songhai rentrèrent 
dans leur ville, déposèrent Mohammed-ould-Anas dont il 
vient d'être parlé ct conGèrent J’autorité û Daoud-ben- 
Mohammed-Sorko'-Adji, fils du prince Askia-Daoud (1). 

Le pacha Mesa oud n'arriva au port de Koronzofiya que le 
mardi, dernier jour du mois de redjeb l'unique(26 décembre 
1639); la nouvelle lune du mois de cha‘'ban eut lieu un 
mardi. Il entra ù Tombouctou le jeudi, 2 de ce mois (28 no 
vembre au moment de la grande disette qui continua ã aug- 
menter d’intensité au point d'arriver ã la plus extrême limite 


1. Ou : Soroko. 
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passait dans la dernière décade du mois sacré de dzou- 
’1-hiddja, terminant l'année 1048 (24 avril~3 mai 1639). 

Dais.ce même mois" fut révoqué l'amin, le caîd Ahmed- 
ben-Yahya.: Il fut jeté dans le Fleıve ù un endroit appelé 


. Bourobindi? et mourut ainsi trois jours après sa irévocation. 


Il avait occupé les fonctions de caid cing ans moins vinğt 
jours. Il fut remplacé comme caid, le dimanche’ 27 du mois 
précité (1* mai 1639) par Pamin, le caid a (r)- 
ben-‘Ali-ben-ahmed-Et-Temli. 

An cours de la première ‘décade du mois de safar de 
Yannée 1049 (3 juin-2 juillet 1639), mourut, ù Tombouctou, 
le caid Mellouk-ben-Zergoun ; il fut enterré: dans le cime- 
tière de la.grande-mosquée. 

; Le mardi, dans la nuit, le 6 du même mois (8j منز‎ 1639), . 
mourut le caîd Ahmed, fils du caid Hammou-ben-Ali; sur 
I'ordre du pacha, il avait été jeté dans le ‘Fleûve près du 
village de Kouna et était riort ainsi”. Auparavant le pacha 
avait pillé sa maison et I'avait mis en prison pendant long- 
temps dans: la ville de Kobbi. 

: Le lundi, 12 du même mois (14 juin), le pacha partit ã la 
tête d'une colonne pour aller ‘dans le Dendi: combattre 
Iaskia [sma ‘îl, fils de l'askia Mobammed-Bãno, ils du prince 


` Askia-Daoud. Celte expédition était motiyée par les actes 


inqualifiables dont Iaskia s’était rendu coupable ù T'égard 
des’ soldats, lorsque ceux-ci étaient venus l’aider ù chasser 
sou frère, ainsi. que nous l ‘avons déja raconté, et aussi par 
les paroles grossières dont il s'était. servi spécialement en 
parlant du pacha Mesa oud. 


1 Ou + « dana cette même année», le pronom employé Bouya ge rapporter 
également au nom du mois ou è celui de année. 

2. Ou. : Bourabendi. - 

3. Il y avail sans doute 1ã des rapides ainsi qu' Okondo dont il a élé ques- 
tion ci-dessus et le supplice consistait ù jeter ie patient dans lë Fleuve en cet 
endroit, 


0 
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1ageuse pour chacun denx, puis prenant les devants, je me 
rendis ã Dienné dans la première décade du mois de chaouêal 
(5-14 février 1633). La, je racontais au caîd ce qui s’ élait 
passé et il en fut extrêmemcnt joyeux. Jl me donna alors 
un coupon de khomûachi' en m’enjoignant den faire des 
vêtemenuts pour mes cnfants. 

Ce fut au cours de ce rnois que commencèrent û Dicnné 
une série de calamités; il y eut une disette excessive telle 


qu'on n’en avait jamais vu de semblables. Cette disette, allant. 


sans cesse croissant, se répandit par toutes les provinces ef 
«toutes les contrées. Elle atteignit une intensité si grande 
qu une femme mangca son propre enfant, Dieu seul sait le 
nombre de gens qui périrent de faim, On était tellement 
épuisé et sans forces qu'on ne s’occupait plus de rendre les 
derniers devoirs aux morts, si bien que İù où un homme 
mourait on lenterrait, que ce fût daus une maison ou dans 
la rue, sans laver le corps ni prononcer aucune prière. Cela 
dura environ trois ans, puis, grêces en soient renlues au 
Maitre des mondes, la disette cessa. 

Le caid ‘Ali-ben-Rabmoun renvoya au pacha Mesa oud 
les messagers de celui-ci qui J'avaient accompagné ù Dienné, 
et, sur l'ordre du pacha, il leur confia le soin d’emmener le 
cašd Mohammed-Et-Tûrezi. Aussitût qu'ils eurent quitté la 
ville, les messagers enchainèrent le caid Mohammed, etc’ est 
dans cet état qu’ُils Pamenèrent dans la salle du conseil du 
palais du gouvernement, ainsi que le pacha leur en avait 
donné Pordre. Le caîd ordonna de conduire le prisonnier 
dans la ville de Okondo®* qui servait de lieu d’exécution pour 
ceux qui avaient enconru sa colère. Mohammed-Et-Tûrezi fut 
tué'en cet endroit et son corps jeté dans le Fleuve, Ceci se 


1. Lea dictionnaires ne donnent aucun renseignement sur celte étolfe. 
2. Ou : Okonda. 
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pour 'Iombouctou. J'étais dans la ville de Kouna le jour de 
la fête des ‘Sacrifices (25 avril) et j arrivai daus'ma ville na- 
tale, le but de mon excursion, dans la dernière décade du 
mois (5-14 mai 1638); je m’y.trouvai au moment où com- 
meııça le mois de moharrem, le premicr des mois dc J'anuée 
1048 (15 mai-14 juin 1638i.. Mes affaires terminées, je 
quittail Tombouctou dans la dernière décade ;dı mois de 
rebi' I“ (2-11 août 1638) et rentrai ù Dicnné' où j’arrivai 
dans la première décade du mois de rebi II (12-21 août 
1628). أ‎ 

Au mois de 'djomada II (10 octobre-8 novembre 1638); 
si je re me trompe, le pacha Sa‘id mourut, empoisonné' dace 
qine Ion: prétend. Au mois de cha'bûn (8 décembre.1638- 


. janvier 1639), le caid Mohammed-Et-Têrezi fut révoqné de 


ses fonctions de caîd qu'il avait occupées une année et huit 
mois, Son ‘successeur fut ‘Ali-ben-Rahmonn-El-Monebbehi. 
Ce.nouveau cad arriva dans la ville de Dienné au cours. de 
la dernière décade de ramadan (26 janvier-4 février 1639), Il 
nomma Kalacha’ Abderrahman, fils («1) du Kalacha' Bokar, 
ù. la, place de. son oncle paternel défuut, mon confrère, et 
obligeaıut ami, le Kalacha' Mobammed-Acira *, qui était mort 
{Dieu lui fasse miséricorde !) dans la nuit du.ınêreredi 14 de 
ce même mois de ramadan (19 janvier 1639). ¦ 

. Selon I'usage, le caid envoya. des messagers porter au 
nouveau Kalacha’ ses insignes et en même temps il m’expé- 
dia quelqu'un ù Bînê pour me demander d'accompagner les 
Inessagers auprès du Kalacha', de façon ù arranger les 
ehoses avec eux dans les meilleures conditions. J'assistai 
donc ù I'entreyue et réglai tout de la manière la plus avan- 


1. Le mot du texte implique que le poison avait élé mêlé ù des alinenls. 

2. Ou: Asina. 

3. Il s’agissait de régler les cadeaux ù faire aux Mepegerê 0 apporlaienl les 
insignes. 1 
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d’abord. Parmi ceux qui insistèrent figuraient mon ho- 
norable ami le chérif Faiz’ ct le conseiller Mesa ‘oud-berı- 
Mansour-Ez-Za ‘eri qui jouissait de la plus grande autorité ã 
ce moment, Enfin je cédai ã la suite d'une lettre que le pacha 
Sa id-ben-Ali-El-Mahmoudi écrivit ù ce dernier ù mon sujet 
(Louanges soient rendues ù celui qui a le pouvoir ct la vo- 
lonté suprêmes !) et j'ai conservé celte lettre par-devers moi, 


Le pacha avait reçu des plaintes contre le caid, disant que 


celui-ci était un des perturbateurs de ce monde qui ne sau- 
raient s’amender. Ces plaintes, fort nombreuses, émanaient 
des négocianîs de la ville, des gens notables des Ouled-Sûlem 
et autres (¥4). H révoqua donc le caid, le samedi, 16 dı 
mois sacré de dzou’l-qa da de l'année qui vient d’être dite 
(11 avril 1637). Ce caîd était resté en fonctions quatre ans 
et six mois, Ordre fut alors expédié au lieutenant-général 
Mohammed-ben-El-Hasen-Et-Tarezi qui était ù Dienné de se 
rendre ù Tombonctou et, quand il y fut arrivé, le pacha 
Sa id le nomma cad de Dierıné au coıuırs de la première dé- 
cade du mois sacré de dzon’l-hiddja, le dernier des mois de 
Tannée 1046 (16-25 mai 1637), et, pendant la première 
décade du mois sacré de moharrem, le premier des mois 
de l'année 1047 (26 mai-4 juin 1637), Et-Tûrezi se rendit è 
Dienné en qualité de caid, 

Le mercredi, 2 du mois de djomada II de cette année 
(22 octobre 1637), le pacha Said fut déposé et les troupes 
s"accordèrent pour le remplacer par Mesa oud-ben-Mansour- 
Ez-Za eri. L'ex-pacha avait conservé Pautorité pendant deux 
ans et cinq mois. Ce fut au ınois de dzou’l-qa’ada de cette 
aunée que mon frère Abdelmoghilts, rendu ù la liberté, 
rentra dans sa maison ù Dienné. 

Ee 4 du mois sacré de dzou'l-hiddja lerminant année 
1047 (19 avril 1638), je quittai Dicnné et partis en voyage 


4. Le texte imprimé pone : Faîn; la leçon Faîz paraîl plus vraisetnblabJe. 
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cessaire. Celui-ci se ‘mit alors en route poür le Dendi, en 
chassa son frère et prit le pouvoir ã sa place. Puis il renvoya 
les soldats’en les insultant. e en se laissant aller dans son 
discours ã des paroles injurieuses et grossières. Les soldats 
conçurent de ce procédé une.violente colère qui (lıra j jusqu’ ã 
1'avènement au pouvoir du pacha Mesa'‘oud. 

Le caîd Ahmed-ben-Hammou-ben-'Ali commença èù .ce 
moment ã se livrer ã toutes sortes de violences et dexac- 
tions, aussi bien ù 'égard des grands que des humbles; qu'ils 
fussent négociants, ulémas, faibles ou malheureux. Il fit si 
bien que tous les hégociants -quittèrent Dienné ‘et allèrent 
s'êtablir daus la ville de Bivê. H me révoqua vidlemment et 
injustement de mes fonctions dimam, aussi me rendis-je & 
Tombouctoü. J'y arrivai dans la premièré décade du mois 
de chaouêl de année 1046 (26 février-7 mars 1637). Toute 
la population, aussi bien les' gens di Makhzen que Jes 
autres, ne fit un excellent accueil et me prodigua Jes égards. 
Tout le monde: fut vivemenit irrité de la conduite du caid et 
on-n’entendait ‘que: gens qui le maudissaient eft Pinvecti- 
vaient, 

.J'allai trouver le jurisconsulte, le cadi Mohammed- ben- 

Mohammed-Koraî pour le šaluer, Dès qu'il rh'aperçut:il se 
dtessa sur son ‘lit, me souhaita la bienvenue, me prit par 
la: main et me fit asseoir cêtê de lui sur son Hit. Le pre- 
mier, jl prit les devants pour me parler des mauvais procé- 
dés' dont j'avais été l'objet dela part du caid e il ajouta : 
« Jai appris, en effet; que le caid Ahmed êst' devenü un 
foürbe, un délateur et un envieux. » Ensuite il déplora que 
ces trois défauts fussent réunis chez un même gouverneur 
et il maudit ce personnage en demandant ã Dieu; de lui faire 
subir sa volonté inéluctable. : 

Les gens de Tombouctou insistèerent auprês de moi afin 
que je reprisse ‘les fonctions dimam, mais je refusai tout 
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j arrivai heurcux et sain et sauf dans le courant de la deuxième 
décade du mois. 

Dans İa matinée du vendredi, 13 du mois sacré de mo- 
harrem, le premier des mois de année 4045 (29 juin 1635), 
mourut le cheikh, le jurisconsulte, le très docte cadi, Abou'l- 
Abbûş-Sidi-Ahmed-ben-Anda- Ag- Mohammed - ben - Ahmed 
(Dieu lui fasse miséricorde et nous fasse profiter de ses bé- 
nédictions!); il cut pour successeur daus ses fonctions de 
cadi le jurisconsulte, le cadi Mohammed, fils du juriscon- 
sulte, de imam, Mohammed-ben-Mohammed-Korai. 

Au cours de la première décade du mois de safar de cette 
année (17-26 juillet 4635), mournt le pacha Abderrahman; 
il fut enterré Cans le cimetière de la grande-mosquée. Il 
avait exercé ses fonctions durant onze mois. 1l fut remplacé 
ù cette même date, par le pacha Sa'id-ben-'Ali-El-Mah- 
moudi. Celui-ci révoqua l'askia 'Ali-Senba, qui avait con- 
servé ses fonctions pendant cinq mois et quelques jours, ct 
replaça Mohammed-Benkan dans le poste d’askia, 

Ce fut sous le gouvernement de ce pacha que vint ù Tom- 
bouclou Tira-Afarma-Ismaîl, le frère .de 1'Askia-Daoud, 
fils de Askia-Mohammed-Bûno, fils de Askia-Daoud. Crai- 
guant que son frère ne le tut, il était venu demander au 
Pacha Said de lui fournir un corps de troupes afin. de dé- 
trêner son frère et de prendre sa place. Comme Askia-Mo- 
hammed-Benkan, èù titre de conseil, engageait ã n'en rien 
faire, Tira ne voulıut rien eutendre et, plein de colère, il as- 
sura qu'on lui avait dit qu'il n’y avait d'autre personne l'ayant 
desservi auprès des gens du Makhzen que laskia Moham- 
med lui-même. En entendant ces paroles, Mohaımed-Ben- 
kan se décida ù I'aider auprès (e4) du pacha Said et réussil 
ù lui faire obtenir ce qu’il désirait. 

En conséquence le pacha écrivit aux gens de Kêgho, leur 
donnant Pordre de fournir ù Tira le nombre de soldats né- 
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1634} apparut au moment où nous nous dirigions vers le 


lae de Dibo et nous mouillames ù Kabara dans la soirée 


du 2 (22 décembre). Enfin j'entrai daıs Tombouctou, .ma 
ville natale, le dimauche, Š du mois  Préeitê (25 décembre 
1634). إ‎ 

ly fus bieu accueilli et avec de grands égards. Quand je 
fis arrivé auprès du pacha et que je J'eus salué,:il me sou- 
haita la bienvenue, me traita avec distinction ef me dit ces 
choses aimables au sujet de mon frère : « Il est innocent de 
tout ce dont ont aecuséê des délateurs tarés; toüt cela n'cst 
que meusonge et calomnie. » Il m’assura ensuite qu'il lui 
rendait toute sa liberté, qu'il Pautorisait, si Dieu voulait, ù 
retourner chez lui et il ajouta : «Celui qui Ja dénoucê au 
pacha So’ oud s'était uniquement recommandé de moi: et 
c’est moi qui lui ai donné ordre de quitter Dienné. Ce n'est 
donc pas en réalité mon prédécesseur qui li a infligé cette 
disgrace, mais moi-même. Il serait inique de ma. part, ù si 
peu de distance de sa mort, de dénigrer la mémûire de celui 
que j'ai remplacé » (rev). Je le remerciai alors et lui récitai 
Ja: fatiha. 

Dieu fit que nous décoivrimes le dénonciateur de mon 
frère et que nous sûmes qıri il élait; grace û la volonté di- 
vine, cet homme subit un sort plus cruel que celui qvil 
avait fait infliger û mon frère. Dieu brise l'aigıtillon des gens 
pervers; louanges İui soient rendues ù lui, le Maitre des 
mondes. : 

Dans la soirée du lundi, 27 de ce mois (16 janvier 1635), 
I'askia Mohammed-Benkan fut révoqué, et le mercredi, der- 
nier jour du mois de redjeb unique (18 janvier), ‘Ali-Senba 
fut nommêé askia ù sa place, 

Après la prière de Paprès-midi, le vendredi, 2 du mois 
de cha'ban (21 janvier 1635), je quittai Tombonctou pour 
retourner ù Dienné où, grûce ù Dieu, le Maître des mondes, 


0 
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de Kouna, le pacha reçut la nouvelle de la fuite de l'amin, 
le caid Abdelkader-El-ٌ Imrãni qui s’était enfui pendant la 
seconde décade du mois de dzou ’l-hiddja (8-17 juin 1634), 
Sa maladie empira gravement (e1) par suile des soucis et 
des angoisses que lui occasionna cette nouvelle. 

La fuite de Ûamin avait cu lieu dans la deuxième décade 
dı mois sacré de dzou’]-hiddja; elle était motivée par la 
mauvaise foi,le désordre et la vilenie qui régnaient parmi Ja 
population. Le caid Abdelkader se rendit auprès du marabout 
Seyyid ‘Ali, prince du Sahel, auprès dc qui il {rouva un 
excellent accueil et grands égards; il y demeura honoré et 
ã I'abri de tout danger. 

Le pacha parviut ù Tombouctou toujours malade. En ar- 
rivant au port, il ordonna ù mon frère, Ahdelmoghits, de se 
rendre dans la maison de son père’ et d’y habiter. Puis il in- 
vestit des fonctions d’amin Je hakem Ahlmed-ben-Yahya en 
remplacement de El- Imrêni. Ce fut le jour même de son ar- 
rivée a Tombouclou, le 13 du mois de moharrem !9 juillet 
1634), qu ilnomma Ahrıaed-ben-Yahya amin, Enfin; sa maladie 
s’aggravaut, il mourut durant la première décade du mois 


de rebi’ I" (2 aofit-3 septembre 1634). 11 fut cuterré dans. 


la mosquée de Mohammed-Nadqdi. Sur la désiguation de Tar- 
mée, les fonctions de pacha furent dérolues û ce moment ù 
Abderrahman, fils du caiîd Ahmed-ben-Sa'Joun-Ech-Chiû- 
demi. 

Le dimanche, 27 du mois de djomada I1 de cette même 
année (18 décembre 1634), je quittai la ville de Dienné 
pour me rendre ù Tombouclou, afin de m’occuper de Ja si- 
tnation de mon frère Abdclmoghits et d’obtenir par mes 
instances qu'il revînt hahiter ù Dienné dans sa maison. La 
nouvelle lune du mois de rcdjeb unique (20 décembre 


1. La maison ¢lu père de l'auteur étail ù Tonıbouctou. 
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était ainsi, répliqua le pacha, pourquoi: donc; les envoyés 
du prince ne sont-ils pas venus me rendre visite, me 
saluer et m’offrir I'hospitalité ? » Aussitêt le: caid Ahmed 
m’avait envoyé quelqu’ un pour me dire d'avertir Je prince 
qit eût ù faire parvenir en toute hate et diligence la difa au 
pacha et de ne pas désiguer pour cettc mission: d'autre per- 
sonne que le Konboma’, Les choses furent ainsi faites : le 
Konboma' apporta la difa, salua le pach, fit des veux pour 
lui, renouvela avec İui le pacte d’alliance et I’accompagna 
jusqu’a la ville de Kouna où il prit congé de lui. Le pacha 
fit ensuite mander auprès de lui le jurisconsulté Mohammed- 
Sêdi pour faire la paix avec lui. Mohammed se. rendit au 
camp, fit.sa paix avec le pacha qui lui fit présent dun. vête- 
ment. 

Le dernier jour du mois de dzou’l-hiddja (26 juin 1634), 
le : Djinni-Koi, Mohammed-Konbaro,. fils dui Djinni Koi, 
Mohammed-Yenba, fut révoqué, Le premier jour du moiş 
sacré de olên: premier mois.de l'année {044 (27 juin 
1634), Abdallah, fils du Djinni-Koî Abou- -Bekr, remplaça 
Mohammed-Konbaro dans ses fonctions de Djinni-Koî, Le ‘ 
lendemain, Mohammed-Konbaro rentra ù Tomboucton, 

emmenant avec lui mon frère Abdelmoghits ; il avait fait 
embarquer surla chaloupe du Trésor' et I'avait recommandé 
aux bons soins du trésorier, le cheikh Boşa. Je m’embar- 
quai avec eux ce joür-la et allai jusqn'au bourg de Doboro 
où jê fis mes adieux ù mon frère, 1 

Dans la matinée du jour de sou départ de Dienné; le pa- 
cha So'oud éprouva les premiers symptêmes de la maladie 
dont il devait mourir. Comme il ne pouvait plus supporter 
le voyage èù cheval, il prit place dans une etibarcation' au 
moment où pıoi-même je renlrais ã. Dienné. Arrivé ù. la villa 


1. Ou : Dabina ou Dobono. 
(Fitoire du Soudan.) 7 
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gens et leur preuds leurs biens injustement pour le compte 
du eaid Ahmed. Quitte donc cette ville et retourne ù Tom- 
bouctou, » Puis il donna l'ordre ù tous deux de rentrer chez 
eux, 

Le pacha avait intention de rester en cet endroit jusqu’d 
la fin du mois de moharrem (26 juillet) qnand, un certain 
jour, les bûachoug{ allèrent ù Kabara' pour y voir leurs col- 
lègues et amis. Lê, ou leur raconta toutes les exactions dont 
la population était victime ; ils feignirent de n’avoir pas 
entendu parler de cela pendant qu'ils étaient au camp et 
s'éerièreut: « Mais e'est la ruine du pays! » Le soir, quand 
ils furent de retour au camp, ils dirent aıı pacha qul de- 
vrait se préparer ù parlir le lendemain pour rentrer ù Torm- 
boucton ; mais celui-ci prétexta que la chose était impossible, 
qu'il fallait qu'il attendît lù le retour des messagers qu'il 
avail envoyés aux différents chefs de la région. « Il faut 
que nous partions incontinent, répliquèrent les bachoud, car 
la population de cette ville ne saurait supporter que nous 
retardions notre départ, Si telle n'est pas ton intention, telle 
est celle du sultan ef de ses troupes. » Alors le pacha sc 
décida ù se mettre en route, et il fit distribuer aux patrons 
des embarcations les cordages nécessaires pour les remor- 
quer. 

Quand le pacha était arrivé avec ses troupes (e۰) venant 
de Tombouctou, il avait demandé au caid Ahmed dans quelle 
situation il se trouvait vis-a-vis du prince du Massina lors- 
que celui-ci était venu camper sous les murs de Dienné. 
« Ce n’est point ù cause des habitants de la ville, répondit 
le caid, que Hammedi-Amina était venu ici, car il n'avait 
d'autre but que de rechercher un de ses serviteurs qui 
s'était enfui et s'était réfugié chez ses ennemis qui, eux, 
ignoraient état de rébellion de ce serviteur, — Sil en 

1. Le ms. C dil : Dienné. 
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Dans la dernière décade du mois sacré de dzou’l-qa'da (19- 
28 mai 1634)le pacha So oud arriva dans la ville de Dienné ; 
il campa ù Sanouna. et installa ses troupes sur la dune qui 
estıen cet endroit. De lè il se mit en marche et se dirigea 
vers Bînê afin d’aller chûtier Yousaro. Le départ eut lieu le 
2 du mois sacrê de dzou l-biddja, dernier mois de l'année 
1043 (30 mai 1634). 'I'ous les habitants de Binê abandonnè- 
rent la ville et Yousaro alla se réfugier û une courte distance 
de la cité où il se tint caehé jusqu’au moment o il-pourrait 
y rentrer, 

Le pacha ne reçut (et). d’autre visite des chefs de ces 
contrées que celle du Chila-Koî et du Oroun-Koi; quant au 
Da-Koi et au Oma-Koi, ils se coutentèrent d'eivoyer une 
députation pour le saluer. Après être resté la et y avoir ae- 
compli la prière de la fète des Sacrifices (8 juin}; le pacha 
quitta le pays ct partit le lendemain du jour de la fêtc pour 
retourner a Dienné. Ils’installa dans le campement qu’il avait 
préeédeminent Occupé et se mit ù opprimer la population. 

Les babitants se dénonçaient les uns les autres: C'est ainsi 
que certains délateurs avaient pressé le pacha dagir contre 
mes deux frères Mobammed-Sa‘di et Abdelmoghits avant son 
départ de Tombouetou. I1 leur fit alors mander de se rendre 
auprès de ıi dans son camp, après avoir tout d’abord 
extorqué injustemeut deux cents mitsqal ù: Mohammed. 
Quand mes .deux frères furent arrivés en sa présence, le 
pacha leur dit: « O EL-Fa' (Mohammed) Sadi, tu passes lout 
ton teınps ã réuuir, chaque jour chez toi, les négociants de 
la yille avec le caid Ahmed et ù déblatérer ‘coitre moi en 
parlant de mes défauts et de mes méfaits, Il est vrai qwon 
ne nous a pas dit que tn preuais. parl ã ces calomnies, Quant 
û toi, û Abdelmoghits, le tel et tel, c'est toi. qui opprimes les 


1. L'auteur ne reproduit pas les épithètes injurieuses donl se servit le pacha en 
s’adressant ù son frère. 
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main matin, le trouver au sujet de cette intervention auprès 
dı pacha. 

Les choses ayant été toutes réglées comme le cadi m’en 
avait donné Pordre, je me couchai avec Iintentiou de me 


rendre le lendemain de bonne heure auprès du caid. Or, le, 


lendemain de bounce heure, le caîd reçut uue lettre que le 
pacha, se trouvant avec ses troupes ù Tendirma, lui écrivait 
de cette ville, Paroles grossiêres et invectives dictées par la 
colère, le pacha u’eu avait, pour aiusi dire, omis aucune ù 
l’adresse du caid, des troupes de Dienné et de tous ceux qıti 
se lrouvaieut avec le caid dans cette ville. Il demaudait 
comment il se faisait que le rebelle Hammedi-Amina avait 
pu arriver jusque sous les murs du chateau, en sorte qu’on 
avait ù peine eu le {eps de fermer les portes de la ville et 
qu'il les avait assiégés durant sept jours, ne se retirant après 
cela que parce qul avait reçu une forte somme d’argent. 
Mais il ajoutait qu'il allait venir maintenant en personne et 
qu'ils ne tarderaient pas è voir, eux et Hammedi-Aımina, le 
chètiment qu'il voulait leur infliger., 

Dès que cette lettre eut été lue, le caid m'envoya dire 
d'avertir le cadi de ne point se rendre du tout auprès de lui, 
qulil venait de recevoir du pacha une lettre renfermant, au 
sujet de la façon dont ils s’étaient conduits vis-d-vis de Ham- 
medi-Amiua, de vilaines paroles qu’ils ne méritaient pas et 
les accusant de n’avoir pas songé ù eux, û plus forte raison 
ù lui. La-dessùs le cadi s’abstint de la démarche qu’il voulait 
faire, 

Dès que Djorno apprit ce qui venait de se passer, il fut 
très tourmenté; mais, comme il n'avait pas la patience d'at- 
tendre 'autorisation qu'il avait demandée, il retoùrna sans 
plus attendre au Massina avec ses enfants et se rendit 
auprès du prince Hammedi-Amina qui lui fit grace ainsi 
qu'a tous les siens et les laissa en paix. 
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chose au cadi qui écrivit. au prince et celui-ci accorda la 
grûce qui. lui était demandée ; il transigea, exigeant tou- 
tefois que nous fissions prêter serment dans la mosquée ù 
Djorno ef ù ses enfants qu'ils ne cherchêraient jamais plus ù 
]¢ trahir, Nous envoyames quelqu’ un qut Jeur .fit prêter le 
serment demiandé dans la mosquée du village :de Koufasa, 
et, par un messager, nous avisûmes le sultan de. Pexécution 
des ordres: qn'il avait donnés. ( 

Le prince m'écrivit alors qu'il avait entendu’ dire que, le 
pacha So‘oud venait de partir ù la tête dune colonne pour 
venir l'attaquer cn personne, qu'il ignoraitce qui .avait .pu 
motiver cette décision, étant donné qu’il n’avait pas: dévié 
du bon chemin et qul nٌ’avait jamais refusé le zenkal, ni 


, (Yer) aucune autre des redevances accoutumées, 1l ajoutait 


qu'il se plaçait sous la protection de l’islam, sous la mienne 
et sous celle des jurisconsultes, non seulement lui, mais 
aussi les pauvres, .les laboureurs ct les dr 0 ceux 
qui refuseraient de le suivre dans cette voie ®. ; 

J’allai porter cette lettre au cadi. Dès qu'il eut parcou- 
rue, il me dit : « Le princé a raison; je ne sache pas qu'il 
ait cornmis aucune des choses dont il parle; mais nous..ne 
possédons aucune information précise ù. ce sujet. Va donc 
maintenant, cette nuit même,. chez tous les négociants de 
cette ville et interroge-les sur ce qü’ils saurontia ce propos. 
Comme leurs marchandises destendent et remontent sans 
cesse le Fleuve, ils doivent être mieux informés que qui que 
ce soit de la véritable situation. Si tu entends seulement dêıx 
d'entre eux certifier. des faits; cela suffira,.» Puis le cadi en- 
voya, durant cette même nuit, informer le. caîd de cet évé- 
nement en lui mandant que, si Dieu ‘youlait, jîirai le lende- 


1. Mot ù mot : « les barques ». Le copiste a sans doute omnis ا‎ mot .اهل‎ 
2, C'est-a-dire qui refuseraient obéissance au pacha: 
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Toute la population ful également très efirayée, car on s’ima- 
ginait que cette cavalerie n'avait pu arriver juscque-lù qı'après 
avoir passé par-dessus les deuxlieutenants-généraux et leur 
suite. 

L'angoisse et l'inquiétude durèrent jusqu’ au coucher dn 
soleil. A ce moment-lù arrivêrent des messagers envoyés au 
caid par les Tieutenants-généraux et racontant que ceux-ci 
avaient passé la nuit chez Hammcdi-Amina è la colline de 
Ouaba et qu’ils priaient le caid de leur envoyer des vivres'; 
le caid les leur fit aussitêt envoyer chargés sur des ãnes et 
des ırnulets, 

Djdadji, très effrayé, s’ élait enfui de Pautre cêté du Fleuve, 
taudis que Djorno prenait la fuite dans une autre direction. 
Les lieutenants-généraux passèrent la nuit chez Hammedi- 
Amiua en cet endroit où il se trouvait ã ce moment, A la fin 
de la nuit, le prince, sans que les lieuterıants-généranx en 
cussent conuaissance, monta ù cheval, se porta vers la (le- 
meure de Djadji, entra dans l'habitatiou et la parcourut tout 
eu restant ã cheval, Puis ilen sorlit et alla jusqu’au mur de la 
citadelle sur lequel il posa la main afin de mettre ù exécution 
son serment. Le lendemain matin, le prince fit ses adieux 
aux lieutenants-généraux et prit la route de son pays, tandis 
qu'il faisait accompagner ces derniers par ses {rois frères, 
Selama’, ‘Ali-Et-Telemsêni et Abou-Bekr-Arnina jusque sous 
les murs de la citadelle. Arrivés l, on prit congé les uns des 
autres, les lieutenants-généraux entrant dans la citadelle 
et les trois. frères allant rejoindre le prince pour retourner 
dans leur pays. 

Peu après cela, Djorno m’‘envoya son fils pour me prier 
d'intercéder en sa faveur afin qu'il pût, lui et ses enfants, re- 
tourner dans leur demeure au Massina. Je fis part de la 


41. Ou : « }a difa » qu'il esl d'usage d'olffrir aux’ grands personnages qui pas- 
sent dans la contrée où J'on labile, 
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do nous mett’e en route après la prière de U'après-midi. 

Quand les lieutenants-généraux eurent appris que le prince 
avait chaugé son itinéraire, ils prirent, eux aussi, un autre 
chemin afin de le rejoindre, ce ù quoi ils n’arrivèrent qu’ après 
beaucoup de fatigues et bien des difficultés. Mais le: prince 
refusa de les laisser s’approcher de lui, ù plus; forte raison 
de les voir; arrivé ù Ouaba, il campa dans cetle localité et 
quand sa tente y. fut dressée il y entra. Aussitêt les deux 
lieutenants-généraux qui l'avaient rejoint en cetiendroit avec 
leur suite et qui étaient exposés en plein solcil demandèrent 
une audience au prince. Celui-ci refusa de les récevoir, puis, 
après la prière de l'après-midi, il sortit de sa'tente, monta ù 
cheval et passa auprès des Marocains, qui étaient assis sur le 
sol, saus les saluer. 

Ensuite, il envoya son frère Selûma " vers 1 citadelle de 
la ville ù la tête d'une troupe nombreuse, Le licutenant-gé- 
nêéral Mohammed-El- Hindi; qui était très hardi, monta aus- 
sitêt ã cheval et rejoignit le prince : « O Fondoko, lui dit-il, 
û;en juger par ce que nous voyous, lu n’es venu ici que 
pour combattre les gens de Dienné. S’i en ost ainsi, tu.ne 
dépasseras pas ce. lieu sans nous avoir combattui les premiers 
tout d’abord », Le prince, û ce moment, se décida ù leur 
adresser la parole; il les salua et revint avec ex vers (ar) 


‘sû tente où il les fit entrer. 


Quant ù nous, nous fîmes la prière de Y'après+midi et nous 
nous disposions ù nous rendre auprès du prince, comme il 
V'avail demandé, quand, ù peihe sortis de la porle du ehê- 
teau, nous renecontrûmes la cavalerie de Selama‘. Celle-ci, 
répartie ã droite et ù gauche, prête ù attaquer et ù laııcer 
des javelots et des flêches®*, était arrivée jusqu'’aux portes . 
dela eitadelle. Pris de crainte, nous retournûmes sur nos pas, 


1. Ou : Selamogho. 
2. Ce mot esl traduit par conjeclure. 


©: 
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« Notre façon de faire ne doit pas être celle des gens de 
loi. » Alors le caid lui enjoignit de se rendre lui-même au 
rendez-vous ct celui-ci partit, emmenanut avec lui le lieute- ê 
nant-général Mohammed-El-Hiudi avec un certain nombre 
de soldats (01) et de suivants. Voyant cela, le messager de 
Hammedi-amina s'écria : « C'est lã unc idée funeste, le 
prince n’acceptera jamais cela. » Puis, comme il ne voulait 
pas se laisser devancer par ceux auprès du prince ui faire 
autre chose qııe cc qui lui avait été ordonné, il prit les de- 
vanis en toute hête et arriyva avant les lieutenants-généraux 
au lieu du rendez-vous. Lè, il lrouva Je prince qui était 
campé et lui raconta ce qui se passaift. Celui-ci entra alors 
dans une violente colère. « Quelle chose pousse donc ces 
gens ù vouloir suivre une voie qui n'est pas la leur? Il ne 
s'agit pas ici d'une question dans laquelle il y a ù faire usage 
de Y'autorité soıuveraine, mais bien de moyens juridiques, 
puisque c'est une simple conciliation ã opérer entre deux 
personnes. » ê 
Le prince ordonna ù son messager de retourner vers le 
cadi et de lui dire : « Il ne doit venir chez moi que deux 
personnes : Abderrahman et unı autre notaire. » Le messager 
devait également ajouter ces mots : « N’est-ce done pas ton 
pêre le cadi Mousa-Dûho et ses notaires qui sont venus 
Soa trouver mon grand-père quand il se produisit un conflit 
entre lui et son frère Hammedi-ٌ Aîcha, père de ce même 
Djadji, et qui ont opéré leur réconciliation? » 
Le messager repartit aussitêt, taudis que le prince et son 
armée se mettaient en marche en ayant soin de s’écarter de 
la route suivie par les lieutenants-généraux, Le messager ré- 
pêta aıı cadi les paroles du prince, « Il a raison, répondit le 
cadi en entendant ces mots, et {out ce qu'il dit n’est que 
exacte vérité, » Puis il fit connaître la chose au caid qui 
nous donna l'ordre de partir él nous 2onvinmes avec lui ® 
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Hamımedi-Aîmina. La lettre, que je remis au eid Ahmed, 
lui demandait d'essayer par tous les moyens de’ s'emparer 
de la personné du serviteur ‘en fuite et ıune fois pris de le 
charger de fers et de Jui annoncer aussitût cet événement. 
Le caîid Ahmed envoya en effet plus dune fois inviter 
Djorno-Koudj ù venir le trouver, mais celui-ei déclina in- 
vitation, ayant eu, ce:semble, vent de ce qui lé menaçait. 
Plus tard Haınmedi-Amina se rendit dans Jai région de 


` El Aouêli pour y faire, selou son habitude, paitre ses trou~- 


peaux pendant un certain temps. Ce temps écoulé, il revint 
dans la région du Sahel. Alors je lui écrivis pour lui faire 
part de ce qui s'était passé entre le caid Ahmed et Djorno. 
Ensuite Hammedi-Amina; ayant retardé son départ jusqnè 
la nùit du 1* du mois de chaouãl de année 1043 (34 mars 
1634), se mit en route lui-même ù û la tête de ses troupes et 
se dirigea vers lc campement de DjAdji dont il 4:été parlé 
Ci- dessûs, Puis il m 'expédia aussitût ın messager m’'enga- 
geant û ù l'aller rejoirdre en cours de route avant qù’il ıe fût 
arrivé ù endroit qu'il se.proposait d'atteindre. Le rendez- , 
vous était fxé en arrière du fleuve’ de Kalikoro et je devais 
ameıner avec moi un des notaires du cadi afin d'essayer de 


w 


: reconcilier le prince avec .Djadji qui d'ailleurs était son 


coiısin et ue :désirait pas rester brouillé avec lui. ' 
Dès que le messager fut arrivé chez moi, je :1'emmenai 
chez le cadi, que j’informai du sujet de son message, « Au 


` nom du Seigneur, répondit le cadi, et ù la grace de Dieu! 
` Mais il faut auparavant I'uutorisation du caîd, » L'autorisa- 


tion demandée fut accordée et rious reçûmes 1’ ordre de nous 
mettre ‘en route, 

Le lieutenant-général Mohammed-ben-Ronb, ;:qui avait 
entendın parler de tout céla, alla trouver le cad: et lui dit : 


1. Ou : lac de Kalikoro, 


ê 
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y tueraient tous les blancs appartenant au Makhzen, mais 
sans faire de mal aux autres. 


L'inquiétude ct l'angoisse étaient grandes parmi la.popula- 


tion de Dienné lorsque, duraut la dernière décade du möoiš 
de djomada I1 (2-11 janvier 1633), arriva le caid Ahmed-ben- 
Hammou-ben-' Ali que le pacha So'oud avait uommé caid 
de Dienn¢ en remplacement de Mellouk qu’il avait révoqué. 
Ce fait changea la face des choses et ouyrit la porte ù une 
amélioration de la situation et ۾‎ I'emploi de la clémence, Les 
gens ayaat dit que c'était le caid Mellouk seul qui avait fait 
tuer le Djinni-Koî, le pacha avait révoqué ce caîd et aussitêt 
le ressentiment des gens de Dienné commença ù mollir. Puis 
le caid Abmed sut par des cadeaux et «le bonnes paroles si 
bien calmer la colère des habitants qu'ils oublièrent leurs 
griefs et ny songèrent plus, Toutefois ces événements nui- 
sirent aux Marocains dans Uesprit de la population qui do- 
rénavant les méprisa. 

Pendant la dernière décade du mois sacré de dzou l1-qûda 
(28 juin-7 juillet 1633) je fis uu voyage au Massina pour y 
rerıdre visite ã mon ami, le cadi Seyyid Mohammed-Sanba 
et au sultan Hamnmedi-Amina, selon l'habitude que j’en avais 
prise. Je me trouvai auprès d'eux le {” du mois sacré de 
dzou’l-hiddja (¥0۰), terminant l'année 4042 (8 juillet. 1633), 
etle jour de Fabreuvement' (15 juillet) j'étais de retour ù 

: Dienné, porteur d'une leltre que m’avait confiée le sultan 
Hammedi-Amina, pour la remettre au caid Ahmed-ben-Haırn- 
mou-ben-’ Ali. 

Cette lettre avait trait ã un serviteur du prince, un nommé 
Djorno-Koudj, chef des ecuries, qui, ayant encouru la co- 
lêre du priuce, s’était enfui dans le pays de Dienné auprès 
de Djêdji-ould-Hammedi-'Aîcha. Une longue et constante 


1. Nom donné ã une d»s cérémoniea du pêlerinage de La Mecque qui a lieu le 
`8 du mois de dzou'l-hiddja. 
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Kirimou, Mêti'a et d'autres personnages dévoués au Djinni- 
Koî et qui se tronvaient établis ù Pouest de Dienné. Yousaro 
assiégea les négociants de la ville de Bîna. Auissitêt que la 
nouvelle de ce siège parvint èã Dienué, le caid: Mellouk en- 
¥oya.un corps d’armée pour combattre les révoltés et il mit 
û la tête de cette expédition les deux lieutenants-généraux 
ên chef Mohammed-ben-Rouh et Salem-ben-’Atiya ; mais 
Yousaro l¢s repoussa sans. que ceux-ci pussent rien’ contre 
lui. L'armée du pacha prit la fuite, abandonnant une de ses 
tentes qui resta éteudue û terre «dans le port(t44); cele 
tente était celle dı lieatenant-général Salem. ` 

Mis en déroute, les Marocains s'enfuireut jusqu'au village 
de Sorba où ils mouillèrent. De la, ils mandêèrent au caid 
Mellouk d’envoyer des renforts ù leur secours, Le lieutenant 
général Mohammed-Et-Trezi partit ù .la tête de tous les 
soldats qui étaient restés dans la ville et rencontra armée 
au momeut où elle revenait ù Dienné, Il fit route avec elle 
en'sorte que son intervention ne servit û rien. 

, Avant que l'armée marocaine arrivût ù Binê, Yousaro 
avait fait un appel énergique ã tous les chefs de la contrée, 
le Da’ai-Koî; le Oma- Koî, et d’autres encore. Tous répon- 
dirent ù cet appel et chacun d'eux lui envoya une. troupe 
d’ hommes: ponr lui venir en aide, si bien que Yousaro dut 
insister auprès d'eux pour .les empêcher de. se porter en 
masse ostensiblement pour combatlre l'ennermi. 

Les habitants de Dicnné restèrent dans cette situation 
eritiqne durant .quatre mois, sans savoir è qui s’adresser, 
ni ù qui entendre. Chaque jour on ne recevait que de mau- 
vaises nouvelles qui ne pouvaient que briser:le ceur, ‘Le 
menrtre dı Djinni-Koî avait, en effet, porté ù son paroxysme .. 
la colère des Soudaniens et: ils avaient juré que .si les gens 
de Dienné ne leur livraient pas le ‘caîd Mellouk pour'le tuer 
et venger leur chef, ils se rendraient enx-mêmes ù Dienné et 
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La réyolte des troupes de Dienné contre le pacha ‘Ali- 
ben-Abdelkader-ben-Ahmed se produisit au moment même 
oû le caiîd Hammou-ben- Ali se trouvait ù Dienné. Il 
était venu danş cette ville pour y acheter des grains et, 
aussitêt cette opération terminée, il avait fait ses préparatifs 
afin de rentrer ù Tombouctou, puis il avait quitté Dienné le 
second jour' dı mois de rebi’ Il (17 octobre 1632). 

Le lundi, 10 du mois de djomada 1" (23 novembre 1632), 
le caid Mellouk, d'’accord en cela avec toutes les troupes, fit 
arrêter le.Djinni-Koî, Bokar et le fit mettre en prison. On pré- 
tendit que Bokar avait déchiré* l'accord qui s’était fait pour 
se révoltcr contre le pacha ‘Ali et manqné aux engagements 
qu'il avait pris avec les troupes en dépit des serments échan 
gés ù cette occasion. On dit également que c’était lui qui 
avait dénoncé le complot au pacha et que c'est alors qu on 
aurait arrêté Mohammed-ben-Moumen et pillé tout ce que 
contenait sa maison. Le messager du caîd apporta la nou- 
velle le quatrième jour qui suivit l'arrestation de Bokar et 
en fit part au pacha pendaut qu'il était en route dans la di- 
rection de El-Hadjar. 

Dauıs la soirée du jeudi, 13 du même mois (26 noveınbre 
1623), Bokar subit le deruier supplice dans la casbah. Sa 
têtc fut placée au sommet d’unc poutre que l'ou dressa sur 
Yemplacement du marché. Ce raffnement de cruauté pro- 
duisit une fûcheuse impression et parut aux yeux des Souda- 
niens comme une abominable innovation. Aussi se soule- 
vyèrent-ils aussitêt et se mirent-ils eni état de révolte, 

Yousaro-Mohammed-ben- Otsmûn se mit ù İa tête de ce 
mouvement séditieux ; il fut suivi dans cette voic par Sûsoro, 


1. Le ms. C dif : « le mercrodi », sans indiquer de dale. 
2. Dans le ms. C le mol emp!oyé signifle « inspirer des craintes »; c"esl-ù- @ê 
dire qu'il leur avait monlrê les dangers de J’accord qu’ils avaient fait, 
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CHAPITRE XXXV 


EXPÉDITION CONTRE LE MASSINA. — LES PACFiAS DU SOUDAN DE 
L'ANNÉE {042 A L'ANNÉÊE 1063 DE L/IIÊGIRE (1632-1653) 


‘Quant an pacha Ali-ben-Mobarek-El-Mêssi, il ne resta au 

, pouvoir que trois ' mois, Au mois de rebi’ IJ, il fut déposé et 

exilé.ù Tendirma. Puis, comme il vivait en mauvaise intelli- 

gence avec ses conciloyens® dans cette ville, il fut: exilé alors 

. dans la ville de Chiba où il demeura jusqü’a sa mort. D’ail- 

leıırs, ce pacha n'avait été cboisi par les troupes que parce 

qw elles n'avaient trouvé personne autre consentant ù expo- 

ser sa vie ù ce, moment, tant étaient grandes la crainte et la 
terreur .qu’inspirait le pacha ‘Alixben-Abdelkader. 

Le jour même de la déposition de. ‘Ali-ben-Mobûrek, le 
suffrage des troupes.se porta: ù I'unanimité; sür So‘oud-ben- 
Ahmed-  Adjeroud-Ech-Chergui; on le nomma donc pacha, 
le:mereredi, 2 du mois de rebi’ II de J'anaée 41042 (17 oc- 
tobre 1632). 1 : 

A peine le noıuıyeau.pacha venait-il d'être élu et de s'ins- 
taller sur son trêne pour y recêvoir le serıment d'obéissance 
(rea) qwil arriva de Merrdkech un envoyé du sultan, Abd 
elouûhed-El-Meraghdi-El-Djerari; il était porteur de let. 
trés pour les caîds* et il préteûdit que la dépêche: du sultan 
Jui avait été dérobée en cours dê route. 


1: Le ms. € dit : « huil mois », ce qui esl une erreur. 
2. Le mot du lexe est : « confrères A, Il s'agil des Marocains cl non des in- 


digènes. 
3: C'élait vraisemblablernenl des lettres de nominalions ou de révocations que 


le sùltan marocain avail expédiéea. 


ê 
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Moumen-Es-Sibaîi m’avaient mandé ainsi qu'un autre no- 
taire pour fFecevoir le testament du défunt : il prit donc ses 
dispositions testamentaires. Il fut enterré dans la grande- 
mosquée. Je remis sa succession au pacha ‘Ali-ben Abdel- 
kader. Celui-ci éerivit alors au caid Mellouk-ben-Zergoun de 
prendre la place qu'occupait le défunt qui était alors ã 
Dienné. Ce fut la dernière fois que Mellouk fut appelé au 
caidat de Dienné. 

Le mardi, 20 du mois de chaouûl de cette année (10 mai 
1632), mourut notre cheikh, l'éımminent, le vertueux,le pieux, 
Pascète, le saint de Dieu, le jurisconsulte El-Amîin-ben- 
Ahmed, le frère utérin du jurisconsulle Abderrahman-ben- 
Ahmed-El-Modjtahid. Les prières fınèbres furent diles sur 
Inui par le cheikh, Fêminenl, le vertueux, le jurisconsulte 
Mohammed-Baghyo'o-El-Ouankori (r ev). 

Voici Yartiele biographique que lui a consacré Moham- 
med-Baghyo’o : « El-Amin-ben-Ahmed-ben-Mohammed fut 
notre cheikh et notre ami. Sa langue s’ humectait sans cesse 
pour dire des prières. Il était le frère utérin de notre cheikh, 
le jurisconşultc Abderrahmên (Dieu leur fasse miséricorde!). 
C'était un homme versé dans la connaissance du droit, dans 
celle de la grammaire, morphologie et syutaxe, et il possé- 
dait en outre des notions étenducs sur les compagnons du 
Prophète. Il mourut (Dieu lui fasse miséricorde!) dans la 
matinée du mardi, 20 du mois de cha bûn de année 4041,ù 
J'ûge de quatre-vingt et quelques années. H était né en 1’an 
937. On fit sur lui les prières au mosalla des funérailles des 
dignitaires et des saints dans le Sahara ». 

Dieu lui fasse miséricorde; qu'il soit satisfait de lui; qu'il 
I'élève aux plus hauts degrés du paradis et que, par sa grûce 
et sa bonté, il fasse retomber sur-nous ses bénédictions, et 
les béuédictions de sa science dans ce monde et dans l'autre! 
Ici se termine I'obituaire jusqu’a la date indiquée. 


CHAPITRE TRENTE-QUATRIÊME ا‎ 37 


mourut ‘Omar-ben-Ibrahim (r 4) -El-‘Arousi, ainsi que son 

; Serviteur Bill; ils périrent tous deux dans un combat contre 

ê le pacha ‘Aliben-Abdelkader, ainsi qwil a été dit Heed 
ment. 

A.miuuit, dans la nuit du samedi au iE le 12 du 
mois de cha'bûn, le brillant, de cette année (27 mars 1630), 

, mourut, dans la ville de Merrûkech, Aboùü-Merouãn, Mau- 
lay Abdelmêlek, fils de Maulay Zidên (Dieu leur  fasse mi- 
séricorde!). 

Le mereredi, au moment du lever du soleil, le 16 du mois 
de redjeb de eette année (1° mars 1630), mourut le cheikh, 
I'é¢minent, I'ascète, le Jurisconsulte Abou-Bekr-ben-Ahmed- 
Bir, le fils du saiut de Dien, le .cadi,. le juriscousulte, Mah- 
moud-beıı- Omar-ben-Mobammed-Aqit (Dieu leur fasse ù 
tous miséricorde et nous soit ntile grûce ù'eux. Amen!) 

Au début de année 1041 (30 juillet 1631-19 juillet 1632), 

ê mourut I'amîn, le caid Yousef-ben- Omar-El-Qaşri; il fut 

enterré dans la mosquée de Mohammed-Nadqi ; il avait 
exercé ses fonctions d’amin durant deux als ét demi, Il eut 
pour successeur dansson emploi amîn, le ‘caid Abdelka- 
der-El-'Imrêni qui fut no.nmé par le gouyernelir, le Paes 
‘Ali-benı-Abdelkader. 

i Dans la nuit dı 1f du mois de rebi 1, la uit même de 
la Nativité (7 octobre 1631), mourut le caîd Abdallah-ben- 
ABderrahman-El-Hindi qui fut tué par le caîd Mohammed- 
El-Arbi“ sur la place dı marché par ordre de son frêré le 
pacha ‘Ali-ben-Abdelkader; celui-ci, lorsqu’il arriva ù la 
ville de Araouûn, avait envoyé ııu ordre ù ce sujet. 

Dans la deuxiètme décade du mois de cha‘bûn de cetle 
même année (2-11 mars 1632), mourut, dans: la ville de 
Dienué, le caîid fbrahim-ben-Abdelkerim-El-Djerêri. Avant 

ê qu'il mourût, les lieutenants-généraux et Moharımed-ben- 

1. Ou : El-Arah. : 
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cette année (20 avril 1628), mourut le chérif Zidau, fils 
du chérif ‘Ali, fils du chérif El-Mezouar (Dieu Ini fasse mi- 
séricorde et nous fasse profiter des bénédictions de tous darıs 
ce monde et dans Pautre!). 

Le lundi soir, 13 du même mois (19 avril 1628), mourut, 
dans la ville de Dienné, le hûkem Seyyid Mansour, fils du 
pacha Mahmoud-Lonko ; il fut enterré la nuit même dans la 
grande-mosquée. Par ordre des lieutenants-généraux, je 
dus passer la nuit devant la porte de la maison du défunt cn 
compagnie de trois notaires' et de qmatre bûchoud. Nous 
avions mission de veiller sur la maison après avoir vu en- 
semble tout ce qu'elle renfermait. Le lendemain, dans la ma- 
tinée, nous fimes Pinventaire de la succession en présence 
des lieutenants-généraux après avoir été autorisés ù cet cffet 
par le chef de la justice. On était alors ù l'époque du pacha 
Ibrahim-ben-Abdelkerim-El-Djerari. 

Le mercredi, au mornent de la prière de l'après-midi, le 
27 du mois de ramadan de cette année(34{ mai 1628), mon- 


îut-mon cher ami, Témiueıut, Pobligcant, le jurisconsulle 


Mohammed-hen-Badara-beı-Hamoud-El-Fezzûni. Les der- 
nières prières furent dites sur Mui après la prière du coucher 
dı soleil et il fut, aussitêt après, enterré dans le cimetière 
de la grande-mosqnée (Dieu lui fasse miséricorde, i soit 
indulgent et lui pardonne!). 

Le samedi, 7 du mois de djomada I“ de Yannée 1038 
(2 janvier 1629), monrut amîn, le caid Mohammed-ben- 
Aboı-Bekr, nıis ù mort par le paeha ‘Ali-ben-Abdelkader sur 
l'ordre du sultan Maulay Abdelmãlek, ainsi que cela a été 
raconté plus haut. 

Le luudî, dernier jour du mois sacré de moharrem, le 
premier des mois de I'anıée 1039 (19 septembre 1629), 


1. Ou {émoins inslrumenlaires . 
2. Ce mot indique la fonction qu'il exerçait, c'esl-a-dire celle d'agent financier, 


o 


٦ 


* 
x 
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Hous soit utile par İui en ce monde et dans I'autre!). Il fut 
enterré près du tombeau .dé son père. 

Le mercredi, 12 du même mois (238 avril 1027), naquit 
Sofia, la fille de mon frère Mohammed-Sa‘di. 

Vers la fn de cette année, mournt, dans la ville de Dienné, 
le Djinni-Koî, Abou-Bekr-Sãkoro, fils de jurisconsulte Abd- 
allah. Il fut un des plus éminenıts chefs de Dienné, aussi 
bien par son administration que par sa piété (Dieu lui fasse 
ınisêricorde!), Ce fut également vers la fin de'cette même 
année que mourut, û Merrakech, le caid Ai, fils du cail 
El Hasen-ben-Ez-Zobeir. 

Le vendredi matin, aı moment dn lever. de Firoke: le 

6.du mois sacré de moharrem, le premier des mois de 
I'anaée 1037 (17 seplembre 1627), mourut ù: Merrûkech, 
Abou“IMa'‘ali; le sultan, Maulay Zidani (+6), fls de Maulay 
Ahmed. (Dieu par sa grace lui fasse miséricorde!) Ine fut 
enterré que le vendredi soir après la prière du coucher du 
soleil. 
؛‎ Le mercredi, 18. du même mois (29 RODE 1627), 
mourut, ù Dienné, le fils de ma secur Omm- -Nanê, Abder- 
rahman-ben-E{-Tûleb-1brahim-En-NeşrAti. I11 était venu li 
chez nous en compagnie de ma ınère qui faisait un .pêleri- 
nage. (Dieu très-haut lui fasse miséricorde!) 

Dans la soirée du samedi, 241 de ce mois (2 octobre 1627), 
mourut mon gendre’, le cheikh: El-Mokhtar-Tarmta-El-Ouan- 
kori. Je présidai ã ses funérailles, Les prières dernières fu- 
rênt dites sur lui entre la prière du coucher du soleil et celle 
dé Tacha et il fut enterré ù Dienoé ‘dans la grande- mos- 
quée (Dieu lui fasse miséricorde et dans sa bonté lui par- 
donne ses fautes!). ا‎ 

Le mercredi, vers midi, le 14 du mois de ‘cha ban de 

1. Le mol lradûit par « gendre » signitle « allié par mariage n" el 8 applique en- 


corejau beau-père et au beau-frère. 
(Histoire du Soudan.) 1 26 
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voir. Ses enfants, lui ayant demaudé de le rermplacer (¢4) 
daus cet office, alors quil était deve déurépit, il refusa 
d’accepter leur proposition. Il mourut dans la ville de Kouna 
en revenant de Dienné. Il fut enterré dans la cour de la 
mosqnée de Kouna (Dieu lui fasse miséricorde et fasse re- 
„jaillir sur nous ses bénédictious, dans ce monde et.dans 
T'autre. Amen !). 

Le vendredi, 2 du mois de djomada II de cette même an- 
née (18 février 1627), mourut, dans la ville de Bina, notre 
eheikh, l'éminent, le béni, le jurisconsulte, imam, Moham- 
med-ben-Mohammed-ben-ahmed-El-Khelil; ses funérailles 
furent faites dans la ville de Dienié et il fut enterré dans le 
cimetière du Jardin. Il avait pour moi la plus extrême af- 
fection. Que de fois ai-je entendu les gens me répéter les 
floges qu'il faisait de moi durant mon absence. (Dieu lui 
fasse miséricorde, le récompense de ce qu'il a fait pour moi 
et nous soit utile, grûce ã Ini, dans ce monde et dans l'autre, 
Amen!) 

Il m’avait nommé son suppléant pour diriger la prière, 
mais j’ avais dû renoncer plus tard èã ces fonctions ù cause 
d’autres occupations qui absorbaient mon temps. Enfin le 
vendredi, 23 du mois ci-dessus indiqué {11 mars 1627), je 
fus nommé ù sa place imam de la mosquée de Sankoré dans 
Ja ville ci-dessus indiqıée. Cette nomination fut faite avec 
I’aceord unanime de tous les uotables et avec I’agrément du 
cadi Ahmed-Dabo qui, ù cette époque, entrainait ù sa suite 
tous les hommes éminents. 

Daus la malinée du jeudi, 6 du mois de cha bûn de la 
même année (22 avril 1627), mourut illustration et la bé- 
nédiction de son temps, le cheikb, le docte, le très savant, 


unique de son siècle et le phénix de son époque, le juris- - 


consulte Ahmed-Baba-ben-Ahmed-ben-'Omar-bcen-Mobam- 
med-Aqît (Dien lui fasse miséricorde, soit satisfait de lui et 
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du dohor, et il fut enterré près du tombeau de imam Sa'd. 
Il avait exercé les fonctions dimam pendant quatre aus 
(Dieu lui fasse miséricorde!), Son successeur dans I'imamitt 
fut Pimam, Seyyid ‘A4li-ben-4bdalah-Siri, fils de iman 
Seyyid ‘Ali-El-Djozouli, ct sa nominatiori ‘eut lieu sous le 
gouvernement’ du caid Yousef-ben-'Oınar-El-Qasri avec 1'a- 
grément du cadi Seyyid E 
(Dieu lui fasse miséricorde!). : 

Dans la matinée du jeudi, 6 dı mois de redjeb, 1 unique, 
de :celle aunée également (3 avril 1626); mourut, dans la 
ville de Dienné, la: chérifa . Omm-Hêui,. fille du ehérif 
Bouya, fils du chérif El-Mezouar-El-Hasaui; elle était la 
femme de:mon Irère Mohammed-Sa'di’, (Diet leur fasse 
miséricorde è {ous deux!) 

Au mois de rebi 1" de année 1036 (20 novembré-20 dê- 
cembre 1626), mourut le jurisconsulte El- Mokhtûr, le fils de 
Ja fille du cadi El'-ãqib-ben-Mohammced-Zenkan*-ben-A bou- 
Bekr-ben-4hmed-beu-Aboıu-Bekr-Bir, le serviteur® du Pro- 
phète (que Dieu répande.sur hui ses bénédictioıis et lui ac- 
cerde le salut!). Ce fut lii qut apporta ù Tombouciou le 
premier exemplaire de '‘£l-'Achrinyyrit:: IU célébrait les 
louanges ct les vertus du :Proplhète û ehaque fête: de ln 
Nativité. Il s’oceupait lui-même d’aller chercher ã Dienné 
los victuailles nécessuires pour célébter cette.fête, et chaque 
ıinnée, malgré Page et les infirmités, il s’acquittait de.ce de- 


1, C'esl-a-dire pendanl que ce cail eel les fonclious de pacha. 

2: Le mol Mizouûr esl, suivanl I'auleur du Kitab el-ist qça,iun mot zenatia 
équivalant au mol arabe yj, c"est-4-dire « chef, capilaine ». 

3., On pourrait ù la rigueur traduire ; «la femıne du frère de » au lieu de, « la 
femme de mon frère » ; nıais si le lecxle permel celle confusion; ‘le sens n'est pas 
douteux, 

4, Ou :Ziukina, 

5. C'est-a-dire qù'il s’élait enlibrement consacré d eslébrer les mérites dil 
Prophite. 
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tante paternelle, Omm-'Aicha-bent- Imran (Dieu lui fasse 
miséricorde, lui soit indulgent et lui pardonne ses fautes!). 

Durant les premiers mois de [année 1035 (3 octobre 
1625-22 septembre 1626), mourut éminent, excellent, le 
vertueux, le jurisconsulte, le docte, Abou’ l-‘Abbas-Ahmed- 
ben-Mohammed-El-Foulani-El-Massi, Comme il avait été at- 
teint d'une maladie dangereuse dans son habitation près de 
Ankoma ', il donna ordre de le transporter dans Tombouc- 
tou, la capitale. Mais, arrivé au port de Kabara, il y mou- 
rut. On apporta son corps ù Tombouctou pour y faire ses 
funérailles et c’est lù (4¢) que les prières derniéeres furent 
dites sur lui. Il fut enterté dans le cimetière de la grande- 
mosquée (Dieu très-haut lui fasse miséricorde, lui accorde 
le pardon et nous fasse profiter de son intercession, Amen!), 

Le dimanche, 10 du mois de djomada I1" de cette même 
année {8 février 4626}, mourut le cheikh, U'éminent, le tra- 
ditionniste, le jurisconsulte, Limam Mohammed-Sa id, fils 
de l'imam Mohammed-Kedûdo-ben-Abou-Bekr-El-Foulêni ; 
il fut enterré dans le cimetière de la grande-mosquée. (Dieu 
lui fasse miséricorde et nous soit utile par son intercession. 
Amen!) 

Le jeundi, ù midi, le 21 du même rnois (18 février 1626), 
mourut ‘Ali-bea-Ez-Zeyad; office mortuaire eut lieu après 
la prière du dohor. Il fut enterré près du tombeau de 
Pimam Sa'‘id. (Dieu lui fasse miséricorde !) 

Dans la matinée du vendredi. 20 dı mois de djomada I1I 
(19 mars 1626), mourut Abdelkerim-ben-Ahmed- Dû 'ou- 
El-Hahi ( Dieu lui fassce miséricorde!), 

Le dimanche, 22 du même mois (21 mars 1626}, mourut 
le jurisconsulte, imam, Abdesselam-ben-Mohammed-Doko- 
El-Foulani. Les dernières prières furent dites après l'office 


1. Ou : Ankom. 
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même aınée (9-18 août 1622}, mourut, dans Ja ville de 
Dienné, Hafsa, esclave rendue mère par mon père. Elle fut 
enterrée dans .la grande-mosquée (Dieu. lui fasse miséri- 
corde !). . 

Dans la matinée du mercredi, 12 du ınois sacré de mo- 
harrem, le premier des mois de année 1032 (16 novembre 
1622), mourut le vertueux confrère, Pobligeant, le dévoué, 
I'affable, l'ami sûr, Mobamme-ben-Abou-Bekr-ben-4bdal- 
lah-Korai-Es-Senûouî ; il fut enterté dans le .cimnetière du 
Jardin de la ville: de Dienné. Selon sa recomnmanda- 
tion dernière je procédai ù sa toilette funèbre avec le cadi 
Ahmed-Dabo. Ilétait ami des pauvres, des malheureux et 
dês étudiants, et leur faisait beaueoup de bien. .Il évitait la 
société des gens mondains et des tyrans, ‘Plein id’ humanité 
et de douceur, il était fidèle ù tous ses engagements ' qu'il 
observait serupuleusement, aussi était-il connu de tous, 
grands et petits, û canıse de ses qualités. Jamais sous la 
voûte céleste je n'ai yu son pareil pourla loyauté, affection 
solide et améuité de caractêre. Nous nous fréequeutûmes 
constamment dans ces conditions durant toute sa vie et 
lorsque la mort nous sépara, il avait toujours été le même 
avec moi.saus jamais varier, fût-ce un seul instaul, Puisse 
Dieu lui pardonner ses fautes, . lui faire miséricorde et nous 
rêunir l'un ù l autre ù ombre de son trêne, aux plus hauls 
degrés du paradis, sans nous faire éprouver ii tourment, ni 
épreuve, Par sa grûce et sa bonté, Dieu peut nous accorder 
cette faveur et exaucer ma prière, 

„Le vendredi; 21 du même ınois (25 nûveribre 1629), 
mourut ma tante paternelle, Omm-Hani-bent- Jmran (Dieu 


` lùi fasse miséricorde et, par sa grûce, lui. 0 ses faules 


et les lui pardonnel). 1 
Le dimanche, 11 du mois sacré de dzou l-hiddja, le der- 
nier mois de l'aùnée 1032 (6 octobre 1623), i mourüt ma 


8 
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rut, dans la ville de Dienné, le jurisconsulte Mahmoud, 
surnommé El-Fa‘-Siri' ; il était le fils de Seliman-ben-Moham- 
med-Karama’-El-Ouankori. (Dieu lui fasse miséricorde!) 

Le vendredi, 28 du mois de moharrem, le premicr des 
mois de l'année 1029 ($ janvier 4620), mourut le cheikh, 
' Je jurisconsnlte, le docte, l'imam, Mohammed-ben- Moham-= 
med-Korai. (Dieu lui fasse miséricorde et lui ıccorde le par- 
don !) : : 

Le dimanche, vers midi, le 15 du mois du clhaoudl de 
cette même anrıée (13. septembre 1620}, mourul dans la 
ville de Dienné, le Djinni-Koi-Yenba, fils du Djinni-Koî 
Ismail. 

Durant la dernière décade du mois de raınadan: de an- 
née 1030 (9-18 août 1621), mourut ma tante maternelle 
Zahra-bent-TImrên. 

Le samedi 10 du mois de djomada 1“, si je ne me 
trompe (23 mars 1622), mourut imam de la grande- 
mosquéc, imam Mahmoud, fils de Pimam Seddiq-ben- 
Mohammed-Ta'li, 1l avait occupé les fonctions dimam pen- 
dant 26 ans ct y avait débuté ù J’ãge de 70 ans. (Dieu lui 
fasse miséricorde et efface ses péchés !). Par suite de cette 
mort imam Abdesselam-ben-Mohamıned-Doko®*-El-Foulûni 
fut titularisé dans ces fonctions qul remplissait ù titre de 
suppléant depuis fort longtemps et cette titularisation fut 
faite le mercredi, 14 de (Yt) ce même mois. 

Le jeudi soir, 1 du mois de rebi I“ de cette même an- 
née (29 janvier 1632), moururent, ainsi qul a été dit 
précédemment, le caid Mohammed-ben-'Ali, le pacha Mo- 
hammed-ben-Ahımed-El-Mêssi et le lieutenant-général Mo- 
hammed-ben-Kanbakal-El-Massi. 

Durant la première décade du mois de chaoual de la 


1. Ou : Sira. 
2. Ou : Diko, 
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que: "los deux frères Abdallah ct Abderrahman, fils du juris- 
corısulte Mahmond, le jurisconsulte Mohammed Baghyo'o et 
le jurisconsulte Ahmed-Mo ‘yê. Au début dê sa vie il se liva ù 
Y'enseignement, puisil y renonça et resta confiné chez lui, ne 
sûrtant même pas pour aller û l'oflice du vendredi. Il devait 
sans doute avoir un motif légitime pour agir ainsi Sa renom- 


i mée de sainteté s'étant répandue, il reçut les: visites des 


, pachas et autres personnages, et les Arabes, chez qui sa 


réputation était parvêenue, venaient solliciter sa bénédiction 
ef. lui apportaient des cadeaux et des ex-voto. Quant û 
‘Otian-er-rûs, İl vivait sans sortir de chez lui d’ uue façon. 
misérable, ne portant point de chaussures (s4) et il ıeut 
point de portier, sinor vers la fin de sa vie. Sa générosité 
et sa bienfaisance étaient célèbres (Dieu lui, fasse miséri- 
corde!), Il naquif, d'après ce que j'ai entendu .dire, en 
Iannée 935 (11 février 148-30 janvier 1549].; C'était un 
homme ferme, patient ct résolu en toutes choses; 

Dans la première décade du mois de rebi' Il de cette 
même année, (28 mars-7 avril 4618), moûrut le pacba. ‘Alir 
beû-Abdallah-Et-Telemsûni ã la suite de la torture que lui ft 
subir le caîd Mûmi-Et-Torki. 11 fit enfoui' daus. les écuries, 
sans: que son corps fûl lavé, ni qu'on fît sor lui la MoMQre 
prière, 

A la fin du:mois sacré de moharrem, le premier mois de 
année 4028 {17 janvier 1619), mourut le pacha Haddou- 
béen-Yousef-El-Adjenasi ; il fut .enterré 4 la mosque de 
Mohammed-Naddi. 

Au mois de cha'bn de la même année (44 juillet-12 août 
1619), mourut le pacba Abmed-ben-Yousef-El-‘ Euldji; il fut 
enterré dans le cimetière de la grande-mosquér. 

. Cette même année. également, si je ne me trompe; mol-= 


1. Les musulmans estimant qne lun des; i crue's chûlimenls qa'on puisse 
infliger û ın fidèle usL de ne point l'ensevelir seloa les rites, 
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Koraî (Dieu Iui fasse miséricorde et İui accorde son indul- 
gence etson pardon!). 

Dans la seconde décade du mois sacré de dzoul'-hiddja, 
qui termina l'année 1026 (10-19 décembre 1647), mourut 
Nêna-Sîri, fille de oncle maternel de mon père, le ju- 
risconsulte, l’ascète, le lecteur du Coran, Seyyid Abderrah- 
man-ben-Seyyid-‘Ali-ben-Abderrahman. Elle était d'origine 
ansarienne'. A cette même époque mourut également la 
noble hachémite et hassanite, Fatma, fille du chérif Ahmed- 
Eş-Şeqli?. (Dieu leur fasse miséricorde et nous fasse profiter 
de leur bénédiction. Amen!) 

Le vendredi matin, au lever de l'aurore, la veille du der- 
nier jour du mois de moharrem, le premier mois de année 
1027 (27 janvier 1618), mourut le saint de Dieu, auteur 
des prédictions réalisées, le jurisconsıHte Mohammed- ‘Orian- 
er-ras. Ses funérailles eurent lieu dans la matinée et l'office 
funèbre fut célébré dans Je mosalla des funérailles situé 
dans lc Sahara *. Toute la population, sans distinction de 
classe, assista ù son convoi et on 'enterra près du tombeau 
du jurisconsulte Mohammed, mais en dehors de son mausoléc 
du cêté de Y'est. 

Voici la biographie de ce personnage telle qu’elle a été 
donnée par le cheikh, le jurisconsulte Mohammed-ben-Ah- 
med-Baghyo o-El-Ouaukori : « Son nom était Mohammed- 
beıı-' Ali-ben-Mousa, mais il était plus connu sous celui de 
Moharnmed-'Orian-er-ras. C’était un personnage vertueux. 
Il avait reçu les leçons des jurisconsultes de son temps, tels 


1. C'est-a-dire descendant des Ansars ou compagnons du Prophète. 

2. Abdesselam-ben-Et-Tayyeb-El-Qèdiri, dans son (railé intitulé j الدر السنى‎ 
بغاس من اهل النسب اسي‎ ye, indique les chérîfs dits « Eş-Şeqliyouna », ou les 
Şeqli, comme 1e4 ام‎ plus célebres de ceux apparentés aux Hosaîniyouna ou HOt; 
nites ; ils sont élablis a Fez. (Cf, p. 69 de 'édition de Fez.) 

3. Par ce mot il faul entendre la parlie désecrlique de la banlieue de Tom» 
bouclou. 
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‘acha,le 1" du moisde safar de cette même année (8 février 
1617), mourut mon père, Abdallah-ben- [mran-ben~‘ÃAmir- 
Es-Sa‘ îdi. Selon Ie yeu qı'il avait exprimé avant sa mort, 
les prières dernières furent dites sur lui par notre cheikh, 
Jéminent, l'ascète,le' saint de Dieu, le jurisconsulte Bl-Amin, 
fils de Ahmed, frère du jurisconsulte Abderrahman-ben-El- 
Modjtahid. La cérémonie eut lieu le jeudi matin, et, aussitêt 
après, il fut enterré près du tombean de son propre pèré dans 
le cimetière ‘de la grande-mosquée. Ce fut également le 
cheikh El-Amîn, qui, sur la reecoramandation de mon père, le 
descendit Ini-ınême dans la fosse. L'excellent, I'éminent, le 
saiııt,le vertueux, notre maitre, le jurisconsulte, Mohammed- 
Baghyo 'o-El-Ouankori assista au lavage du corps et une foule 
considérable de hauts dignitaires, de cheikhs, de jurisconsul- 
tes, de saints, de notables et de gens de toute condition, furent 
présents ã l'office et anx fnnérailles. Personne dans la ville 
ne manqua d'assister è ce enterrement, sauf ceüx qu un mo- 
tif sérieıx en empêcha ou ceux encore qui ion cure de se 
rendre dans les assemblées honnêtes. (Dieu, dans sa grûce et 
$a générosité, lui soit indulgent et lui pardonne !) Mon père, 
si je ne me trompe, avait (4۰) soixante-sept ans, Il était 
né l'aınée 60 du dixièême siècle (960). (Dieu lêve aüx plus 
hauts degrés du paradis 1!) 

Durant le même mois, mourut, dans la ville de Dienné, 
I'imam, le cadi Sa îd.. Il avait occupé les fonctions de cadi 
pendant un anı et huit mois, Il eut pour suecesseur, dans ces 
fonctions de‘cadi, le cadi Ahmed, fils du cadi Mousa-Dêûbo. 

Au cours de la deuxième décade du mois de rebi’ I" de 
cette même année (19-28 mars 1617), mourut, ã Dienné, 
J'ami intime de mon père, Baba-Korai-ben-Mohammed- 


1. On trouve cet elhnique orlhographié Lantdt Sa Tdi, lantdt Sadi. Cetle der- 
niêre forme a peut-êftre été adoptée pour laisser croire ã un lien de parenté avec 
les chérifs Sa'adiens qui ont régné au Maroc. 


.. ® 
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le jurisconsulte Ahmed-Baba revint de Merrakech, El-Mos- 
tafa assista quelque temps ã ses conférences. 

Il fat nommé imam de la mosquée de Mohammed-Naddi 
au mois de cha‘ban de l'année 1008 (1Š arril-14 mai 1600) 
et conserva ces fonctions jusqu'a sa mort. Tl suppléa le pré- 
dicateur de la mosquée ù partir de l'année 1016 (28 avril 
1607-17 avril 1608). Ilétait né (Dieu lui fasse ıniséricorde!) 
en année 973 (29 juillet 1565-19 juillet 1566). 

Au mois sacré de dzou qa da de I'année précitée 
(10 novembre-10 décembre 4646}, mourut, dans la ville de 
Dienné, mon ami le jurisconsulte Said, connu sous le 
nom de Sankam '; il était le fils du compagnon de mon 
père, son intime et cher ami, Baba-Korai (Dieu lui fasse 
miséricorde et lui accorde sa grace bienveillante !) 1l fut 
enterré dans l¢ cimetière de El-Djenan ®. 

Durant le mois sacré de moharrem, le premier des mois 
de année 1026 (9 janvier-29 décembre 1617}, mourut le 
cheikh, Yéminent, le vertueux, J'ascète, Mohammed-ben- 
El-Mokhtar; c’était le coryphée des panégyristes du Pro- 
phète et on le surnommait San’, Depuis mon adolescence 
jusqu'a sa mort je le fréquentai très assidument; je lui dois 
un grand nombre de connaissances utiles (Dieu lui fasse 
miséricorde et lui accorde sa clémence !]. Il était ãgé de 
quatre-vingt-quatre ans, Le jour de sa mort, mourut éga- 
Jement la servante de Dieu Khadidja-Ouaîdja, la fille de 
El-Hadj-Ahmed-ben-"Omar-ben-Moharmmed-Aqit ; elle était 
ûgée de quatre-vingt-quatorze ans: il y avait donc entre 
eux une différence d’ãge de dix ans (Dieu leur fasse miséri- 
corde et leur soit indulgent, Amen!}, 

Le mercredi dans la nuit, après la prière du deuxième 

1. Ou : Sankama. 


2. Ce nom élait celui d’une localilé de la banlieue; son sens est le Jardin. 
3. Ce mot signifie : « chef, seigneur ». 
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pacha ‘Ali-ben-Abdallah-Et-Telemsêni. A cette époque le 
hakem de Dienné était El-Belbãli. et le sûltan nègre', le 
Djinni-Koî, Abou-Bekr-Sakora. 

Düùrant le mois sacré de moharreın ERKA 1 année 
1025 (20 janvier-19 février 1616}, mourut, !si je .ne me 
trompe, l'askia Haroun, fils de l'askia ELEHadj. -Mohammed- 
ben-Daoud. 

Pendant le mois: de safar (19 février-49 | ,mars 1616) 
mourut mon ami et maitre le jüurisconsulte,: Mohammed 

Şêlih-ben- ‘Ali-beu-Ez-Ziêd (Dieu très-haıut lui: fasse misé- 
ricorde et lui accorde le pardon!). 

. Le mercredi, entre.midi et trois heures, le Š du mois de 
rebi I" de année 1025 (19 mars-18 avril 1616}, mourut 
le jurisconsulte, I'imam, El-Mostafa-ben- Atmed- ben - 
Mahmoud-ben-Abou-Bekr-Baghyo ‘o ;.il fut enterré le même 
jour (Dieu Ini fasse miséricorde!). C'était un homme d’un 
caractêère doüx, tranquillé, taciturue et supportant avec 
patience les importunités des gens, Il avait étudié sous la 
direction da son célèbre oncle paternel, le jıurisconsulte 
Mohammed-Baghyo’o qui lui avait fait étudier la Risala, 
le Mokhtaşar. et d'autres ouvrages: Toutefois il n'avait pas 
achevé avec son oncle l'étude du Mofkhtasar. 11 reçut égale- 


„ment les leçons du juriseousulte ‘Otsman-EL-Filali, du.juris- 


consulte Moharnmed-ben-Mohammed-Koraiî et ‘du juriscon- 
sulte ‘Abdêrrahiman-ben-Ahmed, le modjtahid; Ce fut avec ce 
dernier qu’il étudia le Modaououana et la Mouatta. 

‘Au début de ses études et du vivant de son ohele, il avait 
appris du jurisconsnlte Ahmed-Baba, fils du jurisconsulte 
Ahmed, les éléments de la langue arabe, du Mokhtaşar et 
d'autres matières. Le fils de sa tante paternelle, Mahmoud, 
(ra) lui avaitenseigné 'A/fya et d'autres sciences. Lorsque 


1. Le texte dil : « Soudanais », C'est-a-dire le chef des indigènês soudanais. 
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Et-Touati (Dieu mi fasse miséricorde!). Cet événement ent 
Jieu le jeudi, 6 du mois de moharrem précité (24 juillet 
1632) 


CHAPITRE XXXIV 


ORITUAIRE ET RÊCIT DES ËVÈÊNEMENTS QUI SE SONT PASSÊS DE 
L'ANNÊE 402{ A L'ANNÊE 1042 (4 MARS 1612-419 JUILLET 4632) 


Voici la liste des personnages morts entre les années 1024 
et 1042 et le récit des événements qui ont eu lieu ù cette 
époque, 

Le pacha Mahmoud-Lonko mourut au mois de chaoual 
de l'année 1021 (25 novembre-24 décembre 1612); il fut 
enterré dans la mosquée de Mohammed-Naddi; on prétend 
qu'il fut victime d’un empoisonnement. Peu après sa mort 
mourut le caid Marmi-ben-Berroun: ۱ 

Dans la nuit du 6 (ea) du mois de rebi 1" de l'année 
1022 (26 avril 1613), après a prière du second ‘acha, mou- 
rut ;le jurisconsulte Mohammed-ben-Mohammed- Benkan. 
Les prières de scs funérailles furent dites dans la matinée du 
lendemain et il fut enterré darıs le cimetière de Saıukoré. 

Au mois de djomada I” de l'année {024 (29 mai- 
28 juin 1615), mourut, dans la ville de Dienné, l'excellent, 
le très dévot, l’ascète, le cadi équitable Abou’l- Abbûs 
Ahmed-Teroui (Dieu lui fasse miséricorde et soit satisfait de 
lui!). Il eut pour successeur comme cadi de cutte ville, l'i- 
mam de la grande-mosquée, le cadi Sa'id qui fut nommé 
au mois suivant de djomada II (28 juin-27 juillet), après 
avis favorable du gouverneur du Soudan ù Tombouctouı, le 
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Après avoir passé la nuit dn lundi è Tombouctou, ‘Ali- 
ben- Abdelkader donna, le lendemain mardi, ordre au cadi 
Seyyid Ahmed d’aller trouver les rebelles au. port de Kabara 
et d'entrer; en arrangement avec eux. Arrivé; auprès des 
rebelles, le cadi leur proposa un accommodement (+¥) ; mais 
ceux-ci ne. voulurent rien entendre et persistèrent de plus 
en plus dans leur rébellion. Le cadi rentra alors: Tombouc- 
tou; puis, au lieu d’aller rendre compte. lui-même de sa 
mission, il envoya un messager raconter les faits et, quant 
û lui, il se rendit directement ù sa dermeure. 

Dans la matinée du mercredi, les rebelles quittèrent Ka- 
bara etrentrèrent ù Tombouctou. Ali-ben- Abdelkader quitta 
aãussitêt la ville et se rendit auprès de El-Filli-ben- Aisa-El- 
Berbouchi, dont le campement se trouvait a peu de distance, 
ef lui demanda de Yaider ã fuir. I] passa cette quit dû meér- 
eredi dans le campement de El-liali, mais celui-ci ne vou- 
lut pas Iaider ù fuir comme il avait déemandé et, dans la 
matinée du jeudi, il le ramena lui-même 'ã Tombouctou et 
le conduisit dans la maisou du cadi, en priant ce dernier de 
demander la grûce de l'ancien pacha. 

¦; Le cadi fitla démarche demandée auprès du pacha ‘Ali- 
ben-Mobûrék: Celui-ci envoya tout d’abord quelqu'un pour 
recevoir de J'ancien pacha tous les insignes du pouvoir; puis, 
quand il lcs eut tons en sa possession, ilenvoya, dans la soi- 
rée, une troupe de soldats avec ordre d’arrêter ‘Ali-ben- 
'Abdelkader, de le garrotter et de le conduire .ù la casbah ; 
puis, l'ancien pacha eut la tête tranchée dans les écuries et le 
` même supptice fut infligé au caid Mohammed-beu-Mesa' oud. 

‘Le cadavre de ancien pacha fut tratnié par: les pieds ù 
travers les rues de. la ville jusqu’au marché ol il fut: sus- 
pendu. On détacha ensuite le cadavre, on lui fit des funé- 
railles et on I'enterra dans le cimetière de la grande-mos- 
qüée près du tombeau du saint de Dieu, Sidi Abou'l-Qûsem- 
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qu'il n'en faut pour lancer un coup d’eil, délivre les affli- 
gés de leurs souffrances | 

Mohammed fut d'abord laissé en prison, puis on décida 
de le mettre ù mort, ce qui fut fait la veille au soir de la 
fête d''Achoura', au mois saceré de moharrem onuvrant 
l'année 1042 (27 juillet 1632). 

Revenons maintenant, pour eu achever le récit, ù ce qui 
se passa entre le pacha ‘Ali-ben-'Abdelkader et les habitants 
de Kgho. Ceux-cimirent en liberté l'askia Mohammed-Ben- 
kan qui retourna alors ù Tombouetou. En arrivant dans 
cette ville, I'askia trouva le pacha sur Je point d'entre- 
prendre une expédition vigoureuse et décisive contre Kûgho, 
après avoir préparé toutes sortes d'engins pour terrasser les 
habitants et les chûtier. 

Le dimanche, 2 du mois de moharram de Jannée préci- 
tée {20 juillet 1632), le pacha donna l'ordre, aux embarca- 
tions de quitter le port de Kabara; mais arrivées au village 
de Bouri, le dimanche soir, les troupes se révoltèrent contre 
le pacha et nommèrent pour le remplacer dans ses fonctions 
‘Ali-ben-Mobarek-El-Mêssi ; puis elles retournèrent au port 
de Kabara avec leurs embarcatious. 

Le pacha ‘4li-ben-‘Abdelkader, qui prit la voie de terre 
et se mit en marche dans la matinée du lundi, n’avait 
connu, avant sou départ, ni cette révolte, ni sa déposition. 
Il poursuivit donc sa marche pour rejoindre ses troupes et 
ce fut en cours de route qu'il apprit la nouvelle des événe- 
ments qui venaient de se passer. I] rebroussa chemin aussi- 
têt et rentra ù Tombouctou; mais il fut abandonné par touts 
ses compPagnons, sauf par le caid Mohammed-ben-Mesa'oud- 
El-Merrêakechi, qui était un homme loyal etfidèle ù ses enga- 
gements. 


1. Cette fête a lieu le 10 du mois de ınohafrem, Suivant certains auleurs, elle 
devrait avoir lieu le 9. 
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îl déclara que c"était bien lè toute sa fortune, nous le cons- 
tatames par écrit sur le registre pour eu faire foi, 

, Le premier messager envoyê par le pacha arriva le jeudi, 
14 du mois sacré de dzoulhiddja de année 1041 (2 juil- 
let 1632). Quand on. lut la lettre qu'il apportait et qu'on ¥ 


„vit les termes conciliants et aimables du début, on erut d'une 


façon positive et tout ù fait certaine que le pacha était dans 
ıune situation critique et que son autorité faiblissait, 

' Or, comme tout était arrangé et organisé. ù ‘ce mornént 
pour une révolte, les gens se soulevèrent aussitût, arrê- 
têrent Mohammed-ould'-Moumen' et le’ jetèrent dans la 
prison où se trouvait Salti-Ouri, Puis ayant mis celui-ci en 
liberlé, ils lui êtèrent .les fers des pieds .pour les mettre ù 
ceux de Mohammed- ben-Moumen. Le caid et les principaux 
chefs de Y'armée me conyoquèrent alors (++) avec. un 
autre notaire pour aller ‘dans la maison de Mohammed et 
y faire ['inventaire des richesses qu'elle .contenait. Nous 
dressûmes cet état sur un registre, mais sans.y comprendre 
aucun des esclaves males ou femelles. Nous reçûmes alors 
l'ordre de revenir Je lendemain pour faire le recensement 
de ce personnel, 

'.Cette nouvelle formalité ayant été accomdplie le lendemain, 
vendredi, 1 du mois précité (3 juillet 4632), :nous fûmes 
inyités ù nous rendre ã la prison et è interroger Mohammed 
sür la situation exacte de sa fortune. Dans cette visite, qui 
eut lieu le mardi, nous trouvãames le prisonniéer dans une 
situation identique ã.celle dans.laquelle nous avions trouvé 
Salti-Ouri. Louanges soient rendues è celui qui fait dans son 
empire tout ce qu'il lui platt et qui, en moins de temps 

۰ 8 إ‎ 
4. Le moat’« quld » remplace souvent « ben » entre deux noms propres et on 
amploie indiféremmenl I'uh ou l'autre pour le même nom. C'ést ce que -fait 


Pauteur qui, trois' lignes plus loin écrit Mohammed- ben-Moumen, après avoir 
écrit ici Hohammed-ould-Moumen. 


© 
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pacha lui enjoignait d’arrêéter Salti-Ouri-Mohammed-Qali, 
de piller tout ce que contenait sa maison, de vendre ses 
femmes et ses enfants et ensuite de le lui enyoyer ù Tom- 
bouectou chargé de chaînes, Le pacha voulait tuer Salti, parce 
que celui-ci avait gardé par-devers lui de U'argent qul 
devait lui remettre au moment où il se disposnit ù partir 
pour le pèlerinage. Salti s’étant fait attendre trop longtemps, 
le pacha avait dû partir sans recevoir cet argent, 

Or il arriva que le second messager devança le premier 
et arriva ã Dienné dans la matinée du lundi, deuxième jour 
de la fête des Sacerificest, Dès que le serviteur du pacha, 
qui ù ce moment se trouvait chez le caid dans la salle du 
conuseil, eut lu la lettre, il fit mander Salti qui était dans Ja 
maison du Djinni-Koien train de se divertir, ainsi qu’il était 
d’ısage durant les jours de fête. Aussilût que Salti se pré- 
senta il fut arrêfé, chargé de chaitnes et emprisonné dans 
la casbah. : ê 

On me couvoqna alors avec un autre notaire® pour faire 
Yinventaire de tout ce que renfermait, ù ce moment, la 
maison de Salti. Comme cet inventaire avait été fait sans 
comprendre les esclaves, nous reçûmes l'ordre de revenir le 
lendemain, afin de procéder ù cette nouvelle coustatation, 
Puis le lendemain, cette opération terminée, le serviteur du 
pacha nous donna l'ordre de laccompagner ùla prison, afin 
de receroir du prisonnier la déclaration jue c'était bien lè 
tout ce quil possédait, Le mardi, quand nous entrûmes dans 
la prison, nous trouvames le malheureux Salti, dans un état 
pitoyable. Je lui lus alors le registre d’inventaire, et comme 


1, La fêle qui a Jieu le 10 du mois de dzou'l-hiddja et qui dure trois jours. 

2. Le mol traduit par notaire signifle exactement « témoin ». Ces {émoins 
sont chargés de la rédaction de {ous les contrat, mais ils ne peuvent opérer 
vulablement qu’avee l’assistance d'un autre témoin honorable qui, comme eux 8 
d'ailleurs, a qualité pour rédiger les actes que nous appelons nolariés, 
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sa route, il fut rejoint par un certain nombre de soldats ; 

mais quand les troupes stationnées 4 Dienné apprirent cela, 
elles expédièrent successivement par terre deux enyvoyés 
aux habitants de Kêgho, afin de les engager û faire cause 
commune avec eux et ù s'entendre pour’ se réyolter contre 
le pacha. Cette proposition fut .acceptée et I'accord se fit 
entre ctx, 

Aussitût que cette résolution fut prise, les habitants de 
Kûgho se hûtèrent de livrer combat; en un clin d'@il le 
pacha et ses compagnons furent mis en déroute!et réduits û 
prendre la fuite. Les vainqueurs s’emparêrent de la barque 
qui portait son trésor et de sa fernıme' qui se trouvait ù bord, 
Le pacha ressenlit un vif chagrin de cette’ derniêre circons- 
tance. On .s'empara également de. I'askia Mohammed- 
Benkan,. mais on le traita avec beaucoup d'égards et de 
respects, Les gens de Kagho lui demandèrent de venir habi- 
ter parmi eux, afin d’attirer sur leurs têtes les bénédictions 
du Ciel. 

L’askia. intercéda en faveur (ıu frère dı pacha, le caid 
Mohammed-El- Arbi. et obtint qu'on lui fit grace et qıron le 
laissdat sous sa, protection. Puis il rétablit la paix entre le 
pacha et les gens de Kûgho qui rendirent .sa femme au 
pacha. Mais, ã peine .de retour ã Tormbouctoh, le pacha 


êquipa une armée poür aller de nouveau attaquer Kûgho et 


eiüı exterminer les habitants, Il] envoya remettre 700 mitsjal 
d'or au caid Mellouk en lui disant de les distribuer en ca- 
deaux et en gratifications anx soldats qui étaient ù Dienné, 
désirant ainsi se concilier leurs bonnes grûces (fro). 

A la suite de ce premier message, le pacha: en envoya 
un second èù Dienné û son serviteur Mobammed- ben-Mou- 
men-Es-Sebê î, Dans la lettre qu'il adressait ù celui-ci, le 

"1. Plulêt concubine que femme légitime, d'après le mot employé dans Je 
texte. 

(Histoire du Soudan.) ` 5و‎ 


0 
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leur tente, il leur demanda de le protéger. Les assaillants 
le laissèrent personnellement sous la protection des deux 
seyyid, après avoir (rt) tıé un certain nombre de ses sol- 
dats. Puis ils empêchèrent ceux qui restaient de continuer 
le pèlerinage et les contraignirent de regagner Tombouctou. 
Le pacha dut donner ù ses agresseurs une somme d’ar- 
gent considérable pour obtenir d’avoir la vie sauve, mais 
ils laissèrent les simples pèlerins continuer leur voyage avec 
Jes deux seyyid. 

Quand il fut de retour ù Tombouctou, au mois de 
redjeb de la même année (23 janvier-22 février 1632), le 
pacha expédia aussitêt son serviteunr Molıammed-ben-Moıı- 
men-Es-Seba’i porter un message de sa part aux habitants 
de Dienné, 1l envoya ensuite son frère, le caid Mohammed- 
El- Arbi, auprès des habitants de Kègho, afin qu'il fût le 
caid de cette ville, Son bnt était de pouvoir ainsi se venger 
des gens de Kêgho contre lesquels il avait conçu une vive 
colère parce qu'ils Jui avaient refusé les cinquante soldats 
qu'il leur avait demandés. 

A peine arrivé ù Kãgho, Mohammed commença ù exercer 
sa vengeance; mais Jes habitants se soulevèrent, l'arrê- 
têrenl, I'enehainèrent, pillèrent ses biens et voulurent en- 
suite le tuer. Il demanda protection aux grands cheikhs’ qui 
consentirent ù Iui faire grûce de la vie. Dès que le pacha 
apprit les mauvais traitements que l’on.avait fait subir ù son 
frère, il partit en personne pour aller combattre les gens de 
Kûgho. : 

Toutefois il ne laissa rien paraitre de son dessein aux 
gens de son entourage et il quitta la ville au mois sacré de 
dzou'l-qa da de cette année (20 mai-19 jui 1632), comme 
s’il eût voulu aller cultiver de ce cêté-la. Poursuivant ensuite 


1. H s’agit de personnages religieux et non de personnûges politiques, bien 3 
que le texte ne soit pas très précis ù cet égard. 
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treprendre le pèlerinage ù La Mecque, car c’était en vue de 
remplir ce pieux devyoir, disait-il, qu'il avait fait la paix. .11 
désigna les soldats de l'armée de Tombouetou qui devaient 
I'accompagner et fit demander aux gens de Kûgho de lui 
expédier de chez eux un nombre déterminé dé soldats, 
c’est-a-dire cinquante hommes; qui, pour lui faire escorte, 
devaient se joindre ù ceux qu’il avait lui-même choisis A 
Tombouctou.. Mais les gens de Kûgho ' refusèrêent absolu- 
ment d’accéder:a son désir et ce fut la l'origine de la colère 
qu'il conçut contre eux. 

Le cadi, Seyyid Ahmed, et tous les jurisconsnltes de la 
ville de Tombouctou décidèrent d’empêcher le pacha d’exé- 
cuter ‘son projet de. voyage. Ils lui ‘adressèrent des rémon- 
trances û ce sujet et, dans une réunion qui eut lieu alors 
dans la mosquée de Sankoré et ù laquelle assistait le pacha, 
ils lui énumérèrent toutes les raisons qui auraient pu le 
faire renoncer û son projet. Mais le pacha fit Ja sourde 
oreille et résista. 

Le 14 du mois de safar de l'année 104 a1 bÊ 
1631), il fit ses adieux ã la population et ù l'armée et, après 
avoir désigné pour faire son intérim son frère, le caîd Mo- 
haãammed-El-ٌ Arbi, il prit’ le chemin du Touat. Parmi ses 
compagnons de routéê figuraient : le seyyid béni, le pieux, 
: Yascête Seyyid Ahmed-ben-Abdelaziz-El-Djerêri. et le ju- 

. risconsulte seyyid Mohammed, le fils du ‘très docte juris- 
consulte Ahmed-Baba. Au premicr croissant du mois de 
rebi’ I" (26 septembre) ils étaient ù la ville de Araoûan. 

Quand ils arrivèrent anı Touêt, EL-Filêli-ben-'Isa-ErxRah- 
mûni-Bl-Berbouchi, ù la tête de ses partisans, fondit sur 
eux pendant la nuit dans -le .dessein de tuer le pacha ; mais 
celui-ci s’enfuit auprès des deux seyyid' et pénétrant dans 


1. Ou les deux personnages pieux qui I'accompagiatent : !Ahmed- ben-Abd- 
Aziz-El-Djerûri et Mohammed, fils de Ahmed-Baba. 
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CHAPITRE XX XIII 


LE PACKA ALI-BEN-ABDELKADER. — SA LUTTE CONTRE KAGHO 
ET SA MOAT. 


Au mois de molıarrem, c’est-a-dire au commencement 
de année 4039 (24 août 1629-10 août 4630), le pacha 
commerça la construction de la mosquée de El-Hena 
(« de la prospérité »)}; il la termina aı mois de safar (20 sep- 
tembre-19 octobre). Ensuite il prépara une expédition 
contre le Dendi et se mit Iui-même en marche ù la tête de 
ses troupes (re). 

Arrivé ù Koukiyã, le pacha y campa avec son armée, 
puis il envoya des messagers ã l’askia Daoud, fils de l'as- 
kia Mohammed-Bno, fils du prince Askia-Daoud, pour lui 
proposer de faire la paix et en même temps lui demander 
la main de sa lille. Les messagers emportèrent avec eux 
une grande quantité de cadeaux. Laskia aceepta de faire 
1a paix et il donna an pacha la ınain de la fille d'un de ses 
proches, Puis il expédia des messagers qui partirent en 
même temps que ceux du pacha qui retournaient auprès de 
leur nıaître et les chargea de remettre au pacha la lettre 
par laquelle il lui annonçait qu’il acceptait la paix et le 
mariage proposés. Depuis ce moment les meilleures rela- 
tions de confiance, d’amitié et de cordialité s’établirent entre 
}'askia et le pacha et subsistèrent toııt le temps que celui- 
ci demeura au pouvoir, 

Le pacha rentra ensuite ù Tombouctou. Il envoya aussi- 
têt une barque pour aller chercher sa fiancée qui se rendit 
auprès de lui comme il 'avait désiré. Puis il décida d’en- 
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Le sultan accepta cette combinaison. Il me fit cadeau de 
dix vaches,'bien que ce ne ‘soit pas l'usage chez eux de faire 
des cadeaux, tant les biens de ce monde ont de prix ã leurs 
yeux. Puis nous partirnes avec le cadi pour regagner ses 
pénates. Le'cadi me combla.d’attentions délicates et d’égards ; 
il me donna une large hospitalité et me fit en tout le plus 
cordial accueil durant les nombreux jours que je passai 
chez lui. : : 

Quand je fus décidé èã rentrer chez moi ã Diehné, le cadi 
me fit don de vingt vaches et, er outre, de dix moutons dés- 
tinés ù ma nourriture. Enfin le jour.de mon départ il monta 
ù cheval et m’accompagna jusqu'a une assez grande distance 
de chez lui; la, en me faisaht ses adieux, il me dit: « La 
visite que tu viens de me faire m’a fait plus de plaisir que 
n’importe quelle autre chose. Si Dieu nous actorde la faveur 
d'être encore de ce monde un et l'autre, l'année prochaine, 
reviens me voir. » J’y retournai en effet Pannéé suivante 
et je ne cessai d'entretenir avec lui les meilleures relations 
d'amitié et de.courtoisie jusqu’au jour où vint son heure 
dernière et où il alla en compagnie du Compagnon de plus 
levé. Dieu hui fasse miséricorde, lui pardonne ses fautesş et 
lui soit indulgent. Puisstons-nous'un jour être réunis tous 
deux .ã lombre du trêne de Dieu dans les sphères les plus 


élevées du paradis. Cest la grãce et la faveur que je demande 
û: Dieu. : 


,1. « Lange de la mort ». Cest une: allusion aux dernières paroles que pro- 
Nonça le prophète Mahomet quand il se sentit mourir; il demanda que ce [ûl 


Tanga le plus élevé de ceux qui venaient vers lui qui emporlat son ûme du 
ciel. 


ê 
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le sultan dit, après que le Konboma'' Daoud eut parlé 


le premier, conıme le voulait étiquette: « Maintenant je 
suis assuré que mon pouvoir est affermi, du moment que le 
pacha m’autorise ù percevoir le zenkal, » Puis il donna 
l'ordre aux chefs, ù qui le soin de percevoir le zenkal était 
dêparti, de ` déployer zèle el activité pour qu’il fût choisi 
avec soin et de bonne qualité, et il ajouta par trois fois : 
« Je redoutai beaucoup le pacha ‘Ali. » Alors le Konboma 
prit la parole et dit: « Mainteuaut nous te redouterons tous 
du moment que toi-même tu redautes le pacha, » Lù-dessus 
on récita la fatiha et on se sêépara. 

Nous passames la nuit en cet endroit. Le lendemain, quand 
on eut terminé l'affaire pour laquelle on s'étail réuni, le cadi 
alla trouver les notables et leur annonça son inteution de 
retourner chez lui, puis il fit savoir av sultau qu’il voulait 
m’emmener avec lui. Le sultan lui fit répondre qu'il désirait 
faire plus ample connaissance avec moi, que le cadi pouvait 
partir avec la bénédiction du Dieu très-haut et que je le re- 
joindrais ensuite sil le désirait. Le cadi n’accepta pas cette 
proposition et voulut absolament me ramener avec lui (e). 

Dans la soirée de ce jour, le sultan se rendit ù la demeure 
du cadi et j’assistai è leur entrevue. Ee cadi lui dit alors : 
«Dieu a voulu quc cette visite de mon ami n’ait eu lieu que 
sous ton règne et c’est une faveur qu’il t'a faite. I] me tardait 
tant de le voir; je le souhaitais déja au temps où régnait ton 
oucle paternel Ibrahim, mais c'est eu ce moment seulement 
que Dieu a décidé de réaliser mon veu, I1 faut absolument, 
si Dieu veut, que dès demain je rentre chez moi et je ne 
veux pas laisser mon ami ici sans moi. Demande-lui de te 
consacrer cette nuit et ainsi tu pourras faire plus ample 
connaissance avec lui. » 


4. Le Konbom‘a était sans doute le fonctionnaire qui transmetlait Jeg paroles 
du souverain, celui-ci nıe devant pas, selon J'étiquelle, s'enlrelenir directement 
arec tout le monde. 
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campement du sultan Hammedi-Amina. Dès qu ın mes- 
sager lui eut fait connaître mon arrivée, ille renvoya en me 
faisant dire de choisir entre ces deux alternatives : ou d’aller 
lé rejoindre lù ot il était et de voir alors le sultan pour lui 
présenter mes hommages, ou de rester dans son habitation 
jusqu’ au moment où il reviendrait Ilui-même..Dans ce secorid 
cas nous serions retournés ensemble voir le sultan et le 
saluer. 

Pour ne pas lui imposer la fatigue d'un double voyage, 
je me décidai pour la première alternative, Je me mis done 
en route, entouré de tous les égards et de toutes les plus 
grandes attentions et le lendemain seulement:je le rejoignis. 
Dès: que nous .fûmes ù.proximité du campemént, le cadi 
prévint le sultan de ma venue et celui-ci enivoyq quelqu'un 
ama rencontre. E 

Nous arrivêmes au campement et nous installames dans 
notre habitation dans la matinée è 1'instant même où la pluie 
commença de tomber’; mais nous ne nous vimes İ'un Pautre, 
le cûdi et moi, qu après la prière du dohor. Ace moment je me 
rendis ã I'habitation du eadi qui me souhaita la bienvenue; 
il m accueillit avec la plus grande joie et la .plus vive allé- 


` gresse, en faisant les meilleurs veux pour moi. 


Le cadi me conduisit ensuite dans "habitation du sultan 
qui me souhaita, lui aussi, la bienvenue et quand jentrai chez 
lui, agent du zenkal y arriva en .mêıne temps qne moi. On 
fit venir tous les notables personnages et, en leur présence, 
lecture fut donnée de la lettre du caid Mellouk, lettre par 
laquelle il annonçait l'ordre qu’il avait regu dn pacha de ûi 
accorder le pardon pour ce qui 's"était passé et.de Yantoriser 
ù pereevoir le zenkal.. ! 

Toute [assistance fut très henreuse de eet ,tvênement et 


1: C'est-û-dire que c'élait le commencoment de la saison des pluies, 
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pendu le même jour sur le marché; sa main fut euvoyée 
dans la ville de Kûglo et la tête de sou esclave fut expédiée 
ù Dienné. 

Peu après, le père de ‘Omar, lbrahim-El-‘Arousi, arriva 
avec ses autres enfants et ses partisans et vint camper sur 
'la colline qui se trouve derrière la ville du cêté de Yocci- 
dent. I y dressa .ses tentes noires’ et livra en cet endroit un 
certain nombre de combats sux gens de Tombouctou. Mais 
bientêt il dut sٌ éloigner pour retourner ù Oualûta sans avoir 
obtenu le succès qu'il espérait. ` 

Le pacha écrivit ensuite au caid Mellouk ù Dienné d’ac- 
corder ù Hammedi-Amina, le souverain du Mûsina, le droit de 
percevoir le zenkal par suite de la conclusiou de la paix. 


CHAPITRE XXXII 


VOYAGE DE L AUTEUR AU MASINA POUR LA CONCLUSION 
D'UN TRAITÉ DE PAIX 


Durant la deuxième décade du mois sacré de dzou’l-qa ‘da 
de cette même année (2-14 juillet 1629), je fs un voyage 
pour aller rendre visite ù mon confrère et ami, l‘éminent, le 
jurisconsulte Senba, cadi de Masina. Depuis plusieurs an- 
nées il m’avait demandé de l'aller voir, mais Dieu avait décidé 
que je ne pourrais le faire avant ce moment. C'était la pre- 
mière fois que je visitai ce pays. 

Quand nous arrivûmes ù I’habitation (rı) du seyyid 
Senba, il se trouva qu'il était absent et qu'il s'était rendu au 

1. Cétail dos tentes de cuir dont se servaient les Touareg et les Maures, Ce- 


Pendant le mol « noire » pourrait aussi dlre pris ici dans le secs de « nom- 
breusea ». 
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moko ' était mort et avait été: remplacé par son neveu Ham- 
medi-4mîla, au mois de ramadan. Le pacha :avait aussi- 
têt écrit ù ce dernier de venir ù Tombouctou pour 7 rece 
voir investiture de ses fonctions, mais Harimedi s’y était 
refusé formellement, Ce fnt alors que le pacha entreprit 
son expédition et qu'il fit une irruption soudaine dans le 
Mèsina, 

i Le Fondoko Hammedi-Amina s’enfuit aussitêt avec 
tous ses gens et le pacha ne put se mettre ù §a poursuite 
parce que, d'une part, on était en plein été et que, d autre 
part, il n'avait pas avec lui des. forces suffisantes. Dans ses 
conditions il se remit en route vers la ville de Dienné où il 
arriva dans la matinée du samedi, 2ã (¢«) du mois ci-dessus 
indiqué (19 avril 1629]; il sy trouva au moment de l'appa- 
rition de la lune du mois de ramadan qui commença cette 
année-lè un mercredi *. Dans la matinée du jeudi, 1* du mois 
de ramadan (24 avril), le pacha retourna dans le Mûsina, 
mais il en reviut encore sans avoir pu atteindre I'eniemi. 
Alors il retourna: û Tombouctou sans tenter une nouvelle 
attaque. Peu après la paix fut conclue entre le pacha et le 
Fondoko. 

` Le lundi, dernier jour dn mois sacré de moharrem, le pre- 
mier des mois de l'année 1039 ({9 septembre 4629), ‘Omar- 
berı-Ibrahim-El- Arousi vint attaquer Tombouctou. Le pacha 

‘Ali-ben-Abdelkader se porta ù la rencontre de: ennemi et 
la bataille s’engagea ù El-Ahrats, un peu en arrière de El- 
Fendariya. ‘Omar ayant été tué ainsi que son esclave Bilal, 
ses partisans se débandèrent, tournèrent le doş et s'enfui- 
rent, Le corps de ‘Omar fut apporté sur un charmeat et sus- 
1, Ou : « Selamo‘o », 
2. Il convient de rappeler que’ la nuit précédant le. jour dans le calcul du 


temps chez les musulmans, le ramadan pour eux avait commencé le mercredi 
au coucher du soleil, maia le 1°" jour du mois était bien un jeudi, 
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(2 janvier 1629), amin, le caiîd Mohamımed-ben-Abonu- 
Bekr fut mis ù mort sur la place du marché et son corps 
suspendu en eet endroit sur ordre du sultan Maulay Abdel- 
mêlek. Il était resté auparavant deux jours en prison et avait 
été tué le troisième jour. Il fut remplacé dans ses fonctions 
par lamin, le caid Yousef-ben- Omar-El-Qaşri que le sul- 
tan lui-même avait désignê. 1 

Dans sa lettre le sultan avait écrit qu'il fallait faire périr 
du plus eruel supplice amîn Mohammed ù causc de la per- 
fidie et de la traîtrise qul avait témoignées ù son égard. 
Il avait, en effet, voulu faire tuer le caid Yousef û la suite 
du règlement des comptes de la gestion de ce dernier dıı~ 
rant Texercice de ses fonctions ; il lui avait fait subir les 
plus eruelles tortures dans sa prison et était décidé ù le tuer, 
lorsque les hommes du bataillon des gens de Merrêkech 
s'’étaient interposés entre eux deux et avaient écrit au sul- 
tan pour le mettre au courant de ce qui se passait. 

C'était dans la réponse ù cette lettre que le sultan avait 
ordonné d'’infliger le dernier supplice ù amîn Moham- 
med et de nommer ù sa place le caid Yousef, Le caîd You- 
sef assista ù cheval ù l'exécution qui eut lieu sur la place dı 
marché. Le patient, qui était garrotté, montrant un grand 
effroiet une vive terreur, le caid Yousef lui dit : «O Seyyid 
Mohammed, ne songe en cet instant qu'a Dieu, car il ne te 
reste plııs qu’ êlre résigné ù ton sort. » Au moment où sa 
tête fut tranchée, Mohammed cria : « O ma mère! »; puis 
İl mour'ut et son corps fut suspendu. Onı le détacha ensuite 
et on Ini fit des funérailles. Après I'office funèbre son eorps 
fut enterré dans le cimetière de la grande-mosqnée. 

Dans la dernière décade du mois de cha bûn de cette 
année (13-24 avril 1629), le pacha entreprit une expédition 
contre le Mãsina. Voici ù quelle occasion. Peu de temps 
après que le pacha fut entré en fonetions, le Fondoko Sela-= 
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rêvoqua û la suite d'ùüne querelle qui avait surgi entre eux. 
Il yvoulut lui donner pour successeur comme’ hakem de 
Dienné le ‘caîd révoqué Yousef-ben- Omar; mais celi-ci 
refusa en désignant pour remplir cet emploi Mellouk-ben- 
Zergoun qui fut alors nommêé caid de Dienné. 

: ‘Ali désigna ensuite Lex-pacha Ibrahiri-El-Djerari, pour 
aller .comme son agent dans la tribu de Sofnetir, Celùi-ci 
se rendit dans la tribu, fit percevoir le .zenkal’ pour dé- 
éonsidérer le Fondoko et lui faire perdre son prestige, puis 
il revint, A son retour, Mellouk-ben-Zergoun ayant été 
révoqué, il le remplaça ‘dans dans ses fonctions de caid de 
Dienné, mais il ne tarda pas ensuite ù monrir dun accès 
de colère. 1 

On raconte. que Ibrahim-El-Djerrî, sur la tombe du 
saint de Dieu, le jurisconsulte Mahmoud-Foudiyê-Sanou, avait 
sonhaité de mourir et c'est ce veu qui fut exaucé (Dieu fasse 
miséricorde ù Mahmoud et nous soit utile grace ù lui!). 
Voici la cause de cet événement. Le: pacha avait envoyéê ù 
Ibrahim un sabre orné d’or en lui disant:: « Nul ne mérite 
d'avoir ce sabre si ce n’est toi qui aimes tant les biens de ce 
monde*. » A ces mots Ibrahim fondit en larmes et souhaifa 
de mourir : « Ces paroles, dit-il, sont. une jure: et une 
arnère dérision. » 

` Mellouk-ben-Zergoun fut donc replacé dans ses fonctions 
dé‘ hûkem de Dienné ef les conserva jusqu'au jour où il fut 
révoqué (Y+4).ef tué. 

Le.samedi, 7 0 mois de djomada I[*" de année 1038 


' 41. L'auteur ne fournil aucun renseignement sur Je zenkal qui ıi paralt êtfe un 
droit qu’avait le Fondoko de prélever certaines choses sur ses: Sujets, droit qui 
était considéré comme régalien. 

2. La doclrine malékile ioterdit aux hommés Je port des bijoux ou des objets 
garis d’une monture efi mélal précieux. Ces ornemenls n'étant permis qu’aUx 
femmes, le pacha en aliribuant ce sabre orné d'or ù Ibrahim lê 'traitail comme 
une femme et lui faisait ainsi ane cruelle injurês suivant les 6 des musul» 
mans, 
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exercées une année, exactement le même temps atan 
. duré les fonctions du hêkem précité. 

La déposition du pacha avait été ourdie. ù Kûgho au 
moment où vint dans cette ville le lieuterıant-général ‘Ali- 
ben-Abdelkader pour réconcilier les hahitants avec El-Dje- 
rûri.La cause de cette résolution était que le pacha avait donné 
tout [argent qu'il avait recueilli ù Dienné aux troupes qui 
étaient ù Tombouctou, sans en atiribuer la moindre part 
aux gens de Kêgho : de la la colère de ces derniers. Aussi 
qıand ‘Ali-ben-Abdelkader vint les trouver pour les récon- 
cilier avec le pacha, promirent-ils ã ‘Ali de le porter au pou- 
voir suprême®. 

De retour ã Tombouctou, ‘Ali-ben-Abdelkader chercha ù 
gagner la faveur des habitants et y réussit, car ceux-ci le 
nommêèrent pacha le 4 du mois de ramadan de année préê- 
citée (8 mai 4628). Il fut comme le glaive de Dieu dégainé 
contre les perturbateurs et les méchants qui en avaient pris 
û leur aise sous le gouvernement de son prédécesseur [bra- 
him Ed-Djerûri. Il les affaiblit, les dompta et en fit 
périr un certain nombre. Aussi, traqués de toutes parts, 
sous l'empire de la crainte et de ls terreur, tous les autres 
se réfugièrent dans les mosquées ou dans les maisons des 
gens pieux pour s’y mettre ã I'abri. 

Le pacha ‘Ali resta en fonctions quatre ans et cinq mois. 
Ce fut sous son gouvernement que mourut a Merrakech le 
pacha ‘Ammêr-ben-Abdelmêlek (Dieu lui fasse miséri- 
corde !}. A ce moment, au mois de ramadan (mai 4628), il 
avait nommé ‘Ali-hen-‘Obéıd hakem de Dienné, mais il ne le 
laissa dans ces fonctions que sept mois, car au mois de rebi’ 
I" de année 4038 (29 uctobre-28 novembre 1628), il le 


f. A la digoité de pacha. 
2. Oulre les mosquées qui sont des asifles inviolables, les maisons des saints @ 
personnages jouissent souvent du même privilège, 
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avait exercées durant cinq ans et ciuq mois: Il eut pour suc= 
cesseur le caid Ibrahim-ben-Abdelkerim-El-Djerari qui fut 
choisi par toute Parmée. Il s’installo dans le palais destiné 
au caid', Au cours même du mois peridant lequel il avait 
été‘ nommé, il révoqua le hakem ‘Ali-ben-’Obeld de ses 
fonctions de chef de Dienné et les confia ù Seyyid eo, 
fils du pacha Mahmoud-Lonko. 

' Au mois.de djomada 1" de année 1037 (8 janvier-7 fé- 
yrier 1628), arriva un messager envoyé par le sultan Mau- 
lay Abdelmalek-ben-Maulay-Zidan, aunongant son élévation 
aiı trêne ef la mort de son père. Une copie de 1a lettre-pa- 
tente qu’il avait adressée fut apportée par son messager 
dans Ja ville de Dienné où elle arriva le. joudi, | 4.du mois 
de djomada II (10 février). 

Le jeudi, 11 du même mois (17 février), le 0 Ibra- 
him-El-Djerêri se rendit ù: Tombouctou et “s’installa dans 
le palais dü gonyvernement®, Il montra une grande mollesse 
et une excessive faiblesse dans son administration. Le plus 
infime des soldats put molester ã sa guise et comme il l’en- 
fendait les habitants, soit dans la ville, soit au dehors, sans 
que personne s'y opposêat ou lui adressat le moindre re- 
proche. On ‘commit des excès de toute sorte et tout lé pays 
fut profondément bouleversé et opprimé. ' 

' Le ‘ndi soir, 12: dı mois de cha ban de cette année 
(17 avril 1628), mourut ù Dienné le hakem Seyyid Man” 
sour-ben-Mahmond (+۸) et, ã la fin dı même mois, le pacha 
Ibrahim-El-Djerêri fut déposé de ses fonctions; qu’il avait 


1. On a vu plus haut que 1 cald Hammou n'avait pas pris le ttre "de caid et 
qu'il s'était fait construire une habitation afn de ne pas habiter dans la de- 
meure habiluelle des pachas. C'est de cette habitation qu'il s'agit ici, : 

2. T'expression employée ici dans le lexte indique que Ibrahim se considéra 
dorénavant comme un ,véritable pacha et qu'il ht POSSI de la résidence 
de ce haul fonctionnaire. 


© 
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voyêrent toutes les troupes dant ils disposaient et une 
bataille s’engagea le mercredi, 25 du mois de chaoual de 
cette année (22 août 1623). Dans ce combat périrent des 
deux cêtés tous ceux dont Dieu avait fixé ã ce moment 
Pheure (rv) de la mort". 

N'ayant point réussi ù atteindre son but, le caîid Abdallah 
retourna ù Benba, suivi du cheikh ‘Ali-Ed-Derûoui, Peu 
après cela, le caid Mohammed-El-Kelououî-El-Mêssi, alors 
caid des troupes de Kêgho, alla trouver le saint de Dieu, le 
cheikh El-Monir* et le pria de se rendre avec lui ù Tom- 
boucton auprès du caid Yousef, afin de réconcilier ce der- 
nier avec le caid Abdallah. 

Les deux personnages se mirent en route et réussirent ù 
obtenir cette réconciliation. Le caid Abdallah vint en per- 
sonne faire sa paix avec le pacha et retourna ensuite dans 
sa ville de Benba, En y arrivant il apprit que le cheikh. Ali 
était mort durant son absence. On assure que ce cheikh a 
s'était empoisonné. Dieu nous garde de pareille chose! : 

Le caîd Abdallah continua d’habiter Benba jusqu’aprês 
le départ du pacha ‘Ali-ben-Abdelkader pour le Touat. A ce ` 
moment le représentaut du pacha, son frère, le caîd Moham- 
med-El-Arbi, envoya chercher le caid Abdallah et, quand 
Ion eut par surprise amené ù Tombouctou, il lui fit tran- 
cher la tête, la nuit de la nativité du Prophète. Le corps’ du 
cald fut exposé sur le marché. Selon une autre version, 
ce serait le pacba ‘Ali qui aurait lui-même donné ordre 
de tuer le caid. 

Le 20 du mois de cha‘'ban de l'année 1036 (6 mai 1627), 
le caid Yousef fut déposé de ses fonctions de pacha. Il les 


1. C'est une façon de s'erprimer quand on ne veul pas s6 prononcer SUP le 
nofrfbre des combatlanla qui ont élé tués dans une balaille. 

2. Ce mot « Monir » qui signifle « brillant » pourrait bien être un surnom. ® 

3. Ou la tête, le texte ne se pronooçant pas A cel égard. 
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: A peine investi de ses fonctions, Yousef envoya comme 
caîd ù Dienné Mellouk-ben-Zergoun. Puis, un an après, il.le 
révoqua et le remplaça par le.caîd [brahim-ben-Abdelkerim- 
El-Djerûri qui resta èã Dienné deux anntes entières, Grace 
ù ce dernier, les impûts prospérèrent et produisirent de 
très grands revenus, car il perçut: tout ‘ce qui' était dû de 
redevances et de contributions dans les meilleures condi- 
tions possibles. Il eut pour süccesseur dans ses fonctions ù . 
Dienné en qualité de hakem ‘Ali-ben-'Obéid.. 

Le samedi, 23 du, mois. de ramadan de I'année 4032 
(24 juillet 1623), arriva ù Tombouctou le caîd Abdal!lah-ben- 
Abderrahman-El-Hindi ; il était ã ce moment caid de Benba'. 
Il entra dans la ville au moment du lever de aurore, entouré 
de ses compagnons; il voulait essayer de se faire nommer 
pacha, et c’était le cheikh ‘Ali-Ed-Deraouî, I'amîn du sultan, 
chargé dé percevoir les taxes de Teghêzza, qui l'avait engağé 
ã venir dans ce'but. Mais, ni le caid Mohammed-ben-Abou- 
Bekr-El-Amîn, ni les chefs. de JI'armée ne lui furent favo- 
rables et on le contraignit même de ¢ iter la ,ville sur-le- 
champ. 

. H quitta donc la ville de Tobe; accompagné du 
cheikh ‘Al-Ed-Deraouî qui emmenait avec lui tout son ba- 
taillon de renégats et un certain nombre d’ hommes apparte- 
nant è d’autres bataillons. Ils allèrent camper :au port de 
Kabara, et, de J, ils envoyèrent dire û ceux de leùrs parti- 
sans.qui se trouvaient dans la ville de Dienné de venir les 
rejoindre. Ceux-ci étant arrivés, on prit la résolution de li- 
vrer combat. 

Aussitêt le gouverneur, le eald Yousef, Jeur dépêcha des 
jürisconsultes et des chérifs, pour essayer d’arranger les 
choses pacifiqutement; mais il essaya un réfus, Alors le caîd 
Yousef et l'amîn, le caid Mohammed-ben-Abou-Bekr, en-¬ 


$. Le ms. C donne I’orthographe Yenba ici, plus loin on trouve Benba. 
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tuer Hammou cette nuitla ù la suite d'un message qu’ils 
avaient échangé avec leur maitre. Le meurtrier réussit ù 
s'enfuir et ù échapper au chatiment, mais on arrêta un de 
ceux qui assistaient ù cet événement et on le tua près de la 
porte de la mosquée, en dehors de cet édifice'. 

Ce fut alors que les chefs de U'armée résolurent de tuer le 
pacha Mohammed-El-Massi ainsi que son lieutenant-général 
Mohammed-Kanbakoli. On les tua aussitêt et leurs têtes 
furent supendues le lendemain sur le marché. On convint 
également de prendre le caîd Yousef pour remplacer le pacha, 
ce qui fut fait sur-le-charmp. Louanges soient rendues ۾‎ Dieu, 
le fort, le puissant qui venge ses adorateurs quand ille veut 
et comme il lui plait, Dans cette même nuit ces trois person- 
nages allèrent se réunir dans autre monde. 1 

Quand le caîd Haınmou-ben-' Ali avait pris les fovctions 
de pacha, il avait révoqué l'askia El-Hadj et nommé ù sa 
place I'askia Mohammed-Benkan, fils du Balama'-Mohammed ê 
Eş-Şûdeq, fils du prince Askia-Daoud, après lui avoir expé- 
dié quelqu'un ù Tendirma (+1) pour Pinviter ù venir auprès 
de lui. Il était arrivé aussitêt après avoir été investi de au- 
torité. Le-caid Hammou demeura au poııvoir trois mois. 

Le vendredi, 46 du mois de rebi’ [* de l'année 4034 
(29 janvier 1622), toute l'armée décida d’élever au pouvoir 
suprême le caid Yousef-ben-'Ûmar-El-Qaşri. Le Rouveau 
pacha imita la conduite du caîd Hammou en ce qui concernait 
la dénomination de caid*et 1’ habitation dans la demeure que 
ce dernier avait construite, Il fut un chef béni et sous son 
gouvernement ce fut une êre de prospérité brillante, d’évé- 
nements heureux, de fortune générale, d’abondance et de 
richesse. 

1. Cest un sacrilège que de répandre le sang dans l'intérieur d'une mosquée. 
2. Ce passage semble indiquer que le caîd Hamımnou s'était contenté du titre de 


cafd ol qu'il n'avait pas adoplé celui de pacha. Mais cela n'est pas clairement e 
énoncé. 
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prison durant trois mois;.son gouvernement. eut exactenent 
la même. durée que celui de !’askia El-Hêdj. 

Le caîd Hammou-ben-'Ali-Ed-Der'i prit possession des 
fonctions dc pacha le jour même de l’arrestatiori de son pré_ 
décesscur, c’est-ù-dire (+e), le mercredi, 19 du mois sacré’ 
de dzoul'-hiddja, le dernier des mois de année’ {030(4 no- 
vembre 16241}; il ne.prit pas possession du tébchdi' et n ha- 
bita pas le pAliš ordinaire des pachas; il se fit construire 
une autre habitation dans la casbah et y demeura. 

: Dans la dernière décade du ınoûis:de safar de l'année 4034 
(Š-14 janvier 1622),.le pacha manda au caîd Yousef-ben- 
‘Omar-El-Qaşri, qui était dans la ville de Dieiné, de venir 
le trouver û Tombouctou. Il voulait tirer vengeance de ce 
caîd ã cause d'uug: certaine affaire qui s'était passée entre 
eux auparavant. Le caid quilta Dienné dans. la matinée dı 
lundi, Š dı mois de rebi‘I" (49 janvier 4622), pour se rendre 
ù la convocation qui lui était adressée, et le jeudi,.10 (23 jan- 
vier), il arrivait ù Tombouctou. Le pacha refusa,de le rece- 
voir tant qu'il n’aurait pas dit ù son envoyé quelle sorame il 
donnerait pour obtenir un accueil faverable; mais Yousef 
refnsa de se. prononcer lù-dessus; 

Or, durant la, nuit du jeudi 1ë de ce mois (27 janvier), 
par l'arrêt de Celui ù qui appartiennent la prédestination;, la 
volonté, la force et la puissance; le caild Hammou: était assas- 
siné dans la mosquée pendant qu'il faisait l4 prière du 
devuxième ‘acha. Il était placé' derrière [imam ‘pendant la 
deuxième reka'a quand, au moment où il se prosternait, il fut 
atteint d’une balle tirée par un homme de Mûssa de la suite 
du pacha Mohammed-El-Mêssi, Les compagnous du pacha; 
qui formaient un groupe nombreux, s"étaient conbertés pour 


1, Ce mot paratl signifher « l'exercica de la fonction du pacha » ou Tendroit 


j qu'occupait le pacha dans les cérémonies offlcielles, ie (rûne en Belqnê sorle, 


En d'autres {ermes il prit seulement le titre de cad. 


(fftstoi'e du Soudan.) 24 


:» 
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1028 (7 janvier 1619), la crue du Fleuve atteignit Ma'doko; 
c'était le 29 décembre. A la fin du même mois (17 janvier), 
mourut le pacha Haddon; il fut enterré dans la mosquée de 
Mohammed-Na{q{i. Il avait été gouverneur du Soudan pen- 
dant sept mois. 

L’armée se mit d’accord pour élever ù ce moment aux 
fonctions de pacha Mohammed-ben-Ahmed-El-Mêssi. Aussi- 
têt arrivé aıuı pouvoir, le nouveau pacha révoqua l’askia 
Bokar-Konbou-ben-Ya‘qoub, fils de émir Askia-El-Hadj- 
Mobammed qui était resté en fonctions donze ans et le rem- 
plaça par l'askia El-Hãdj-ben-Abou-Bekr-Koycha 'a'-ben-El- 
Fekki-Denka-ben-‘Omar-Komzûgho. Il fit ensuite arrêterl’ex- 
pacha Ahmed-ben-Yousef et le mit en prison où il demeura 
jusqu’a sa mort. Puis il nomma Yousef-ben- Omar-El-Qaşri 
au poste de caid de Dienné après l’avoir précédemment ar- 
rêté et mis en prison ù Tombouctou. 

Le nouveau pacha donna ù Mobêrek, le fils de sa seur, 
le poste de caid du bataillon de Merrûkech; mais, ù peine 
entré en fonctions, celui-ci voulut faire périr son oncle ma- 
ternel. Avisé de ce dessein, le pacha prit les devants et fit 
boire ù son neven un poison violent qui le tua sur-le-champ. 

Il éleva au poste de caîd du batailion de Fez Hammou- 
ben-'Ali-Ed-Defî qui n'était alors que bûchoud. Dieu se 
servit de ce personnage pour avilir et perdre le pacha. En 
effet, Hammou-ben-'Ali arrêta et jeta en prisou' le pacha 
ainsi que son vizir le lieutcnant-général Mohamm ed-Kan- 
bakoli-El-Mêassi; ceux-ci, après être restés en prison, péri- 
rent ensuite de la plus affreuse des morts. 

Le pacha Mohammed-ben-Ahmed avait gouverné le Sou- 
dan pendant trois ans moins un mois, et ilétait resté en 


1. Le ms. C donne l'orthographe « Kaychi'a ». 
2. Ou : « Kanbakolo’ n. 
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ben-El-Hasen'; il en revint puissant et honoré ‘sans avoir 
éprouvé aucune:des épreuves ‘ou des disgraces quiarrivërent 
û šes successeurs dans le gouvernement du Soudan. Ce futle 
caid Mohammed-ben-A bou-Bekr qui exerça alors les fonc- 
tions d’amîn. ù Tombouctou. 

:Au mois de redjeb. (24 juin-24 juillet 1618), les a 


; dépjosèrent le pacha Abmed-ben-Yousef : il n’était resté en 


fonctions qu'une année et quatre mois, Ce mêmemois Had- 
dou-ben-Yousef-El-Adjenêsi fut élevé aux fonctions de pacha 
sur, avis unanime des troupes, . 

Ce fut également durant ce mois que mourit; a Dendi, 
I'askia El-Amîn' qui fut remplacé: dans sés fonctions par 


¦. askia Daoud, fils de l'askia Mohammed-Bano, ils du prince 
: Askia-Daoud. A la suite de cet événement et au. cours du 


même mois le pacha ‘Haddou raména ã Tombouctou, de 
Yendroit où il se trouvait, les troupes qu'il commandait: Ce 
pacha fut un chef béni et fortuné ; son gouvernement: fut 
comme une étoile (+¢) brillante.' Il.exempta:la population 
de' la dîme du Kanaî' pendant cette .année-l, ù cause. des 


` dommages qui résultaient encore'‘de la cherté des vivres. 


Cette mesure cansa un immense soulağement ù tous les mu» 
sulmans, 
Durant.la première: décade du mois de sial de cette 


„` année (21-30 septembre 1618), on. vit apparattre une co- 


mète. Tout d'abord elle se leva’sur 'horizon au moment de 
ù peu, elle atteignit le milieu 
du:ciel entre le coucher du soleil et la nuit. Enfin elle diss 


' : parut. 


Le lundi soir, 20 du mois sacré de DORA de année 


1: Ce mol « Kanaî » est précédé de l'article arabe, ce qui sehl indiquer un 
nom commun ; cependant rien ne.s'oppose grammalicalement û ca, que ce soit 
un nom proprè, J’ai adopté la première interprétation sans savoir cependant en 
quoi consistail celle dime. ر‎ 


1 


` T'aurore, puis, s‘élevaht peu û 
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sant de la lune annonçant le commencement du mois de 
rebi’ IF, un mercredi *. 

Dès le lendemain, le pacha ‘Ammêr entra dans la ville; 
mais le caîid Mami et les troupes ne firent leur entrée que 
dans la matinée du samedi. On lut alors la lettre du sultan 
et l'on exécuta ses ordres relativement au pacha ‘Ali-ben- 
Abdallah, Le caîd Mami réclama ù ‘Ali argent que celui-ci 
avait détourné du trésor; il soumit ensuite le pacha ù une 
torture si violente que celui-ci en mourut incontinent. 

Quant au caid Haddou, trois jours après Iarrivée du 
pacha et de ses compagnons, il partit ù la tête des troupes 

` pour se rendre ã Asafai. A ce moment, les soldats, qui étaient 

venus avec le caid Mûmi, donl il vient d’être parlé, avaient 
été dispersés sur les bords du Fleuve, chaque groupe d’entre 
eux ayant été rejoindre le bataillon de renégats ou d'Anda- 
lous auquel il était incorporé, et lon expédia Mami dans la 
ville de Kagho où il demeura jusqu’a sa mort. 

Le motif qui avait fait partir le caîd Haddou ã la tête des 
troupes était la nouvelle que l'on venait de recevoir que le 
Dendi-Fûri, sur l'ordre de I'askia El-Amîn, s'était mis en 
campagne se dirigeant du cêté de Kobi. Mais le Honbori- 
Koi lui envoya un messager pour lui enjoindre de ramener 
les troupes de Uaskia parce que celui-ci était atteint d’une 
maladie dangereuse. Le Dendi-Fûri rcvint donc sur' ses pas, 
tandis que le caid Haddou continuait ù se mainlenir lè où il 
était pour veiller ù la garde du pays jusqu’au moment de la 
crue du Fleuve. 

Au mois de djomada II (26 mai-24 juin 1618), le pacha 
'Ammêr retourna ù Merrêkech avec l'amîn, le caid ‘Amir- 

1. Comme les Arabes n’onl point de calendriers et qu'ils ne connaissent le 
commencement du mois que par I’apparition du croissant de ta lune que Jélal 
de I'almosphère ne permet pas toujours d'apercevoir ce jour-la, ils indiquent 


toujours le jour de la semaino qui commence le mois de façon û permettte de 
rectifier erreur d'un jour qu'ils auraient pu commettre . 
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Le jeudi, dernier jour' du mois de dzou’ Fhiddja de celte 
année (28 décembre 1617), la crue du Fleuve atteignit 
Ma'doko; ce jour-l était un 18 décembre, 

Le dimanche, 22 du mois de safar de J'année 1027 (48 fé- 
yrier 1618), après la prière de l'après-midi, les habitants de 
Tombouctou entendirent, dans la directioi de orient, un bruit 
dans les airs pareil ù celui du grondement lointain du ton- 
nerre. Le bruit fut si violent que certaines personnes crurent 
ù un tremblement de terre, Une grande terreur et une forte 
panique se répandirent aussitêt surle marché; tout le monde 
s’enfuit et se dispersa de tous cûtés. 

Un de mes collègues, en qui j’ai toute confiaıuce, m'a ra- 
conté qu'il était assis sous un arbre, ù une: distance d'un 
jour de marche de la ville, lorsqu’il fut surpris par ce bruit. 
Il sentit alors le sol s’agiter ‘et vit les arbres Se pencher et 
les reptiles sortir de leurs repaires; puis, I'agitation cessant, 


„ Jes arbres reprirent leur position normale et 1 reptiles re- 


gağnêreıı( leurs gites. ۱ 

Le mardi, dernier joür du ınois de rebi ]*"" de cette année, 
(27 mars 1618), arrivèrent le jeune* pacha ’Ammhêr et le cadi 
Mami-Et-Torki; Maulay Zîdãn les avait êénvoyés ù la tête 
d'une armée d’enyiron quatre cents (+¥) soldats en.même 
temps qu'il expédiait amin Mobammed-ben-Abou-Bekr., 
Tout ce monde campþa ù Abrûz* dans la matinée de ce jour; 
dans la soirée les nouveaux arrivés reçurent la visite du pacha 
Ahmed-ben-Yousof qui vintles saluer; puis les jurisconsultes 
et les notables de Tomboucton :vinrent ù leur tour présenter 
leurs hommages au moment même où apparaissait le crois- 


{: Le ms. C êcrîl Je 7, au lieu du dernier jour.. 

2. Le mot « El-Fela » {raduil par « le jeune » esl iE e un surnont et 
alors i] faudrail simplement le (ranscrire, 

3. Ou Abrûza. 


.. 
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A dater de ce moment l'autorité du pacha alla en déclinant 
et en s’amoindrissant, si bien qu'il fut déposé le lundi, Š du 
mois de rebi’ I“ de cette année (13 mars 4617}. Il avait 
exercé son autorité durant cinq ans moins deux mois. 

Le jour même où le pacha ‘Ali avait été déposé, toutes les 
troupes furent unanimes ù proclamer ù sa place le pacha 
Ahmed-ben-Yousef-El- Euldji. Puis, après avoir jeté en pri- 
son I'ancien pacha et l’avoir chargé de chaines, elles écrivirent 
au prince Maulay Zîdûn pour lui exposer les méfaits dont il 
s'est rendu coupable, I'ignominie de sa conduite et les mal- 
versations qu'il avait commises, en dépit de l'amîn, aux dé- 
pens du trésor public. L’année suivante, ainsi qu’ on le verra 
plus loin, s’il plait ã Dieu, le sultan fit régler cette affaire. 

A tout instantla situation devenait de plus en plus critique 
et chaque jour amenait des événements plus graves que les 
précédents. Cette année-la la pluie fit défaut, Les gens se 
mirent ù faire des prières rituelles’ pour obtenir la chute des 
caux du ciel (rrr) et ne cessèrent de Jes continuer pendant 
environ quatorze jours sans que la sérénité du ciel fût un seul 
moment troublée. A la fin cependant il tomha quelques 
gouttes de pluie, 

La cherté des vivres fut excessive ã Tombouctou; un 
grand nombre de personnes succombèrent ù la famine et la 
disette fut telle qu'on mangea des cadavres de bêtes de 
somme et d’êtres humains. Le charnıge tomba ù 500 cauries. 
Puis la peste vint ù son tour décimer la population et ft périr 
bien des gens que la famine avait épargnés. Cette cherté des 
vivres, qui dura deux ans, ruina les habitants qui en furent 
réduits ù vendre leur mobilier et leurs ustensiles. Tous les 
vieillards furent unanimes ù dire qu'ils n'avaient jamais vu 
une telle calamité et quaucun des vieillards qui les avaient 
précédés ne leur avait rien raconté de semblable. 


1. C'est la prière dite slênaîwl¥l pour demander de la pluie, 
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contre lui; d'ailleurs, sous le gouvernement de ce pacha, 
tous les fonctionnaires de chaque pays et.de chaque région 
du Soudan sٌ’ étaient montrés tyranniques, GpprESSeUS et per- 
turbateurs de ordre public. '. 

Sous le gouvernement de ‘Ali il arriva ù Tornbouislét un 
corbeau blanc; on l'aperçut pour la première fois lê 22 du 
mois de rebi'.1" de année 4024 (21 avril 161:) et chacun 
put le voir de: ses yeux jusqu'au mercredi, 28 du mois,de 
djomada 1" (26 juin 1615). Ce jour-la les: ‘enfanls seu | empa- 
rêrent et le tuèrent. 

',Dans l'année 1025 (20 janvier 1616- 9 janvier 1617( la 
crue du Fleuve fut beaucoup plus forte que: d’ ordinaire. 
Jamais personne n’avait yu une inondation aussi considéra- 
ble et tous les vieillards.agés de cette époque:reconourent 
que „jamais ils n'avaient vu une crue aussi .considérable et 
qu’ aucune des personnes quils' avaient connues n'avait été 
témoin d'une chose pareille, Tous les champs de culture 
furent submergés et les récoltes endommagées, Dans laré- 
gion ù l'ouest, dans la direction de Dienné, nombre d’hom- 
mes et d’animaıx périrent emportés par les: eaux. Cette 
même année la crue du Fleuve atteignit Ma ‘doko le dimanche, 
10 du mois de dzou’l-qa' da (49 novembre 18): ce jour 
était le.11 «du mois de novembre. 

Au mois sacré de moharrem, le premier des mois de lan- 
née 1026 (9 .janvier-8 février 1617), un violent 'conflit éclata 
entre .le pacha et le caid Haddou-ben-Yousef-El-Adjenêsi. 
Le pacha quitta la .casbab. et alla s'établir en dehors de 
cette citadelle, enménant avec lui des hommes choisis parmi 
les soldats du bataillon de: Merrakech au nombre-de quatre- 
vingt-trois ',. Toute cette: troupe lui était très dévouée 
et.bien décidée ale: soutenir et ù veiller sur lui nuit et jour. 


1, Le lexte dit :enriron'43; du moment qu'on donne. un chiffre xe, il semble 
ue ce _mMot « environ » ue soit pas nécessaire, ٤ 
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ville de Tombouctou de prêter serment d'obéissance ã Abou- 
Mahalli et de le reconnaître comme souverain. 

Tout d’abord les soldats marocains acquiescêrent au désir 
de leur chef et 'assurèrent de leur concours; mais ù peine - 
s'étaient-ils séparés du pacha que, reprenant leurs esprits, 
ils regretlèrent !'adhésion et le concours qu’ils venaient de 
promettre et refusèrent d'une façon absolue de faire ce qui 
leur avait été demandé. 

Néanmoins le pacha, malgré la résistance qu'il renconirait 
ã son dessein, rejeta I'autorité du prince Maulay Zîdãn et 
prêta serment d'obéissance ù Pagitateur Es-Saouri. Ses sol- 
dats imitèrent ensuite son exemple qui fut suivi également 
par les habitants de Dienné. 

Six mois sétaient écoulés depuis cet événement lorsque 
Fon reçut la nouvelle de la résistance opposée ‘par Seyyid 
Yahya-Es-Soussi',du succès qu'il avaitremporté sur Es-Saouri 
qu'il avait lué et de appel qu'il avait adressé ã Maulay 
Zidãn pour que celui-ci renlrãt dans son palais y reprendre 
le souverain pouvoir. 

A la nouvelle du rétablissement de Maulay Zîdûn, les habi- 
tants de Dienné reprochèrent vivement aux gens de Tom- 
bouctou de leur avoir fait enfreindre inutilement le serment 
d’obéissance qu'ils avaient prêté autrefois au souverain 
marocain et ils leur témoignèrenl une ' vive hostilité. Ils 
eurent avec eux, dans cette circonstance, les gens de Kûagho 
qui, eux, n’avaient cessé d'être fidèles ù Maulay Zîdan et ne 
lui avaient fait défection en ancune manière. 

Effrayés de tout cela, les babitants de Tombouctou revin- 
rent au serment de fidélité qu’ils avaient méconnu cei le re- 
nouvelèrent. Il y avait dans tout ceci une faute grave com- 
mise par le pacha ‘Ali, aussi le prince Maulay Zîdên se décida- 
til en fin de compte (+1) ù prendre des mesures rigoureuses 

4. Sur ce persontage cf. le Nozhet-El-H'adi, p. 339 el suîv. de la traduction. 
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Ahmed, le fils du cadi,:le jurisconsulte Anda-Ag-Moharmmed, 
Cette même nuit mourut son ancien ami el 'compagnon, le 
cheikh: Ablennour-Es-Senêouni, Les prières des: funérailles 
furent dites pour tous deux dans la matinée du landi et ils 
furent enterrés .dans le cimetière . de Sankoré.. , (Dieu leur 
fasse miséricorde. Amen!) Lê samedi, 12 du même mois 
(17 décembre 1514), les fonctions de cadi furent, sur l'ordre 
du pacha Mahmoud-Lonko, confiées au frère du défunt cadi, 
le jurisconsulte, le savant Sidi Ahmed-ben- Anda-Ag-Moham- 
med- -ben-Ahmed-Boryo. ١ 


CHAPITRE XXXI (Yo) 


LE. PACHA ALI BEN. ABDALLAR-ET-TELEMSANI, AHMED. BEN-YOUSEF. 
EL-=“EULDII. — 'AYMAR. — HADDOU-BEN-YOUSEF-EL-ADJENASI. — MO- 
HAMMED-BEN-AHMED-El.-MASSI. ~ HAMMOU-BEN-ALLED-DERI. — YOU- 
SEF-BEN-‘OMAR-EL-QAŞRI. — IBRAHIM-BEN-. ABDELKERIM: EL-DJERARI 
ET ALIE-BEN-ABDEL-KADER. 


On a vu précédemment le récit relatif ù I'avènement al 
pouvoir du pacha ‘Ali-ben-Abfallah-Et-Telemsêni; il entra en 
'' fonctions dans la ımatinée du mercredi, 15 du mois brillant 
. .decha'ban de année.{021 (11 octobre 1612). Aussitêt quil 
fut investi dıı pouvoir, les choses changèrenit d’aspect et l'or- 
ganisation du pays fut modifiée. On ne voyail qu'événements 
inattendus et innovations et cela sans discohtinuer. 

Lorsque, après avoir chassé de Merrêkeeh le prince Mau- 
lay Zidên, fils du prince Maulay Ahmed, I'agitateur Abou- 
Mahalli, ‘Seyyid Ahmed-ben-Abdallah- Es-Saouri, aunonça 
son avêènement aux habitants de Tombouctou, le pacha 'Ali- 
6 ben-Abd-allah demanda aux troupes cantonnées dans la 


® 


334 HISTOIRE DU SOUDAN 


Abderrahman. Et, ù ce moment, sur l'ordre dı gonverneur 
de l'époque, le pacha Mahmoud-Lonko, les fonctions de 
cadi furent confiées au juriscousulte, au saint de Dieu, Mo- 
hammed-ben-Anda-Ag-Mohammed fils de Ahmed-Boryo. 

Au mois de dzou-'lhiddja, qui termina l'année 10416 (30 
mars-28 avril 1607), si je ne me trompe, mourut, dans la 
ville de Dienné, le jurisconsulte, l'imam Abdallab, fils de 
Jimam ‘Otsmêûnu-ben - El-Hasen-ben-El-Hèdj-Es-Senhêdjî . 
(Dieu lui fasse miséricordel) 

Dans la première décade du mois de rebi’ I" de l'aunée 
1019 (24 mai-2 avril 1640), mourut la chérifa Nana-Bir, 
fille du chérif Ahmed-Eş-Şeqli. Le septietme jour après elle, 
mourut sa fille, la chérifa Nãna-ٌ Aicha. (Dieu lui fasse uisé- 
ricorde et reverse sur nous une partie de leurs bénéditions. 
Amen!). 

Le jeudi, 1Š du mois de djomada I" de cette année (Š août 
1610), monrut le cheikh, le jurisconsulte Abderrahman-ben- 
Ahmed. C’était un docteur de la loi'. (Dieu lui fasse misé- 
ricorde!) 

Le dimanche, 12 du mois de djomada IJ, même année 
(1" septembre 1610), mourut le jurisconsulte Şalih, fils du 
saint de Dieu, le juriscounsulte Jbrahim. Son père fut Tau- 
teur de miracles et de prodiges. En voici quelques-uns de lui : 
Le mur de la mosquée de Sankoré se fendait la nuit pour lui 
livrer passage qnand il allait y faire ses dévotions }a nuit. 
La terre de son mausolée est efficace pour le mal de dents, 
quand on I’applique sur une dent malade. On assure que 
I'épreuve en a toujours été faite avec succès, (Dieu leur fasse 
‘û tous miséricorde et nous soit ulile grûçe ã eux. Amen!) 


Le dimanche soir, 6 du mois de chaoual de année 1020 


(12 décembre 1611), mourut le cadi, le jurisconsulte Mo- 


hammed-ben-Anda-Ag-Mohammed - ben-Ahmed- Boryo-ben- 


1. Ou « modjtahid ». 
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du Prophète un éloquent poème en il'honneur de Ma- 
homet. (Que Dieu lui en sache gré!) Il composi denx 
.poèmes élégiaques, un A Poccasion de’ la .mort dé son 
„maitre ‘le jurisconsulte Mohammed-El-Ouankori, I'auire 
;en Uhonneur du jurisconsulte Abderrahman. 

Dans la nuit du lundi, 14 du mois de cha ban de 1 année 
‘1015 (15 décembre 1606), mourut I'amîn, le cad El-Haseu- 
ben-Bz-Zobéîr; il fut enterré dans la mosqué¢ de Moham- 
med-Naddi, près du tombeau du Seyyid Yahya. (Dieu Ini 
' fasse miséricorde 1) 

Le même jour, Akou-Beke-ben-El Ghauidih, le Targul, . 
fut tué ù‘ Ras-El-Ma ‘par unı Targui de la: {ribu des Kel- 
Amini“ ù qui il avait lancé son javelot dans la bouche et qui 
lui langa. è son tour son javelot, Ils moururent tous. deux. 
Akenzer-ben-Ausenba et Abou-Bekr étaient cousins mater- 
nels. . 

Le mardi, 10 du mois sacré de dzou “L-hiddlja de année 
1016 (8 avril 1607), arriva A Tombouctou Je cheikh, le 
Savant, le très docte, unique de son sièéle. et ile phénix de 
son temps, le jurisconsulte . Ahmed- Baba, ûls dn j juriscon- 
sulte Ahmed- -ben-E1-Hêdj-Ahmed-ben- Omar. Le prince 
Maulay Zîdên lui. avait rendu Ja liberté, ;conformément A la 


promesse qu’il lui avait faite du virauıt de: son.père de lelais- 


ser retourner au pays de .ses ancêtres'le jour où Dieu le | 
mettrait lui Zidûn en possession du palais de son père, Il tint 
la promesse qu'il avait faite ; toutefois quand:Ahmed-Baba 
eut.quitté Merrakech et qu’il fut en route pout: le Soudan, 
Maulay Zîdûn regretta (ı4) ce qu'il avait fait. Mais Dieu 
avait décidé que Ahmed-Baba serait enterré au: licu ot il 
était né. 

° Le mardi, 47.du même mois (1Š avril ii 4602, mourut le 
jurisconsulte, le cadi Mokammed-bén- -Ahmed, fis du cadi 


1. Ou « Kel-Amin », d’après le ms, C. 
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aux conférences du jurisconsulte Mohammed-El-Ouankori 
où l'on traitait du droit, de la grammaire et de la théologie, 
mais il ı’avail pas étudié sous sa direction, I fut en corres- e 
pondance avec lui sur des questions d’espèces juridiques et 
le cheikh lui délivra un diplême éqıuivalant ù celui qu'it 
avait donné ã son père, Mohammed-El-Amiîn. Il suivit assi- 
dûment les cours de Sidi Ahmed sur la grammaire jusqu’d 
ce qu'il eut de cette science une connaissance sûre. Jl étudia 
sous la direction du jurisconsulte Ma'yê une partie du 
Mokhtaşar de Sidi Khalil et acheva cette étude avec le ju- 
risconsulte Mohammed-ben-Mohammed-Korai lorsque celui- 
ci fut chargé de conférences dans la ınosquée de Sankoré. 
Ce fut de ce même personnage qu'il entendit la lecture du 
El-Taougdih (1%) d’Ibn-El-Hêdjeb, et celle du Djami'-el- 
djaoudrnî . 11 entendit la lecture de la MHodououana et celle 
du AMouatta faites par le jurisconsulte Abderrahman-ben- 
Ahmed le modjtahid'. Il apprit les deux recensions de Oue- aê 
rech et de Qdloun d’après celui qui était le porte-drapeau 
de cette science ù son époque, Sidi: Ben-Abdelmuula-El- 
Djilali; il reçut les leçons de Abdallah, fils du jurisconsulte 
Ahmed-Boryo qui lui conféra la licence d’enseigner la Chifa 
et El-Bokhari, Il est auteur de quelques ouvrages, entre 
autres, d'un commentaire de 'A/fya de Es-Soyouti, du 
Tekmila d’E\-Bedjaî sur la Ldrmyia; d'un commentaire des 
interpolations des cxemples cités par El-Khazeradji; d'un 
commentaire sur un fragment des S¢éanrces de Hariri; 
d'une glose marginale inachevée sur El-Bedjêî; enfin de 
superbes et magnifiques poèmes sur les vertus du Pro- 
phète. Cinq ans avant sa mort ou même auparavant, il 
s'astreignit ù composer lors de chaque fête de la Nativité 


1. C'est le nom que Ion donne è i'bhomme dont le saroir est tel qu'il lui est 
permis d'innover en malitre de législalion, ã la condilion, bien entendu, de se. @ 
conformer aux principes établis par le Qoran ef Ja Sonna. 
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en’ songe ce personnage, que celui-ci lui avait dif qu'il était 
ehterré en cet endroit et lui avait enjoint de venir visiter (¥ ¥) 
son tombeau. (est pourquoi cet homme était venu ù Tom- 
bouctou. ر‎ 

Le jurisconsulte Mohammed-Baghyo'o, ou: ` une des 
personnes qni étaient lè, ayant demandé au :pèlerin de. 
qùel couleur élait le teint. d’Abou-'ş-Şernm,; il répondit ù 
Molhammed-Baghyo' 0o qu'il était plus noir que lui, tout eu 
ajoutant que Ahmed-Ma'yû était plus clair de teint que le 
défunt. D’ailleurs, ajouta-t-il, sa véritable couleur était celle 
de'cet homme ef, ce disant, il montrait le très docte juris 
cûnsulle Abtmed-ben-El-Hèdj-Ahmed. Après cela le pèlerin 
s'en’ alla (Dieu fasse ã tous miséricorde et ious soit utile 
grûee ù eux tous !). : 1 

Le samedi soir 13, du mois de cha'ban de année. 1014 
(24 décembre 160), la crue dı Fleuve atteignit Ma‘doko ; 
c’était le. 12 du mois de décembre sous le و و‎ 
du pacha Mahmoud-Lonko. : 

‘Le 25 de ce mois, dans la même année (8 j janvier 1606), 
nıourut le juriseconsulte, le savant, le très docte; 1'émiuent, 
excellent, le distingué professeur, Abou-Abdallah-Moham- 1 
med-Baba-ben-Mohammed-El-Amin-ben- Habîb, fils du j ju 
risconsulte El-Mokhtar, Il succomba le jeudi après la 
prière du matin; il était né: également après la prière du 
matin un jeudi du mois de djomada. Il. de annie 981 (28 
septembre-27 octobre 1573); il avait donc quatre-vingt- 
deux ans et deux mois. (Dieu lui ‘fasse habiter les degrés 
les plus élevés du paradis!) 

Ce personnage avait une érudition très variée dont il 
donna des prenves nombreuses et fréquemmeént. répétées. 
Il atteignit un haut degré de science et. fut professeur et 
auteur d’ourrages, I avait reçu les leçons du jurisconsulte 
Abderrahman, fils du jurisconsulte Mahmoüd et avait assisté 


زرا 
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Y'askia Daoud, Le cadi Mohammed-ben-&hmed, fils du cadi 
Abderrahman; se rendit dans cette localité pour présider 4 
ses funérailles, puis le corps fut transporté ù Tombouctou et 
euterré dans le cimetière de Sankoré, 

Au mois de dzou 'l-qa'da de cette année (21 mars-20 avril 
1605), mourut le vertueux, le saint, le dévot, I'éminent, 
I'auteur de miracles, le jurisconsulte ‘Ali-Sîl’-ben-Abou- 
Bekr-ben-Chihêb-El-Oualati, né et élevé ù Tomboucton. 11 
était le fils de la fille du saint de Dieu, Baba-Masiri-Bîr. 
CJétait un ami de mou père. Il lui avait raconté que le cheikh 
enterré sous le minaret de la grande-mosquée de Tombouctou 
était son propre graud-père, Il en est effeclivement ainsi et ce 
personnage était le fils de Poncle paternel de Masiri-Biîr; il 
s’appelait ‘Amınãr et avait été suruommé Abou-’ş-Şemm * 
par les Arabes de Oualata, parce qu'il feignait de ne point 
entendre toutes les paroles qui ne lur plaisaient point. 

Quand le cadi El- Aqib restaura Taucienne mosquée, le 
tombeau fut démoli sans qu’ on sût qu'il se trouvait lù, On 

- retrouva le corps absolumnent intact ainsi que le linceul qui 
Yenveloppait. Le très docte, le cheikh-el-islam, le juriscon- 
siilte Mohammed-Baghyo ’o-El-Ouankori, qui se trouvait l, 
couvrit le corps de son burnous pendant qu’on creusait la 
fosse dans laquelle il fut de nouveau enseveli. 

Plus tard, un des saints du Maroc vint en pèlerinage û 
Toınbouctou; il se rendit auprès du jurisconsulte, du tradi- 
tionniste, de L'érudit, Abou’l-4bbas-Ahmed-ben-El-Hadj- 
Ahmed-ben- Omar, qui avait auprès de lui ã ce moment le 
jurisconsùlte Mohammed-Baghyo'o-El-Ouan kori et le juris- 
consulte Ahmed-Ma'ya. Le pèlerin les salua et leur anınonça 
qu'il n'était venu dans cette ville qu’ cause du saint person- 
nage enterré sous le minaret de la mosquée, qulil avait vu 


4. Ou : Sili. 
2. Mol û mot : « le père de Ja surdité ». 
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Dans la nuit.du jeudi, 3 du. mois de cha‘ ban de année 
ê ci-dessus indiquée (16 janvier.{ 603}, la crue du Fleuve attei- 
gnit Ma doko; e” était le 7 du mois de janvier ù I'époque du 
gouvernement du pacha Selimên' La crue atteignit de nou- 
vêaüı ce niveau sous le gouvernement du pacha Seliman; 
pendant la nuit du 7 du mois de redjeb l'unique! de l'année 
1042 (11. décembre 1603}; c'était le 2 du. mois de dé- 
cémbre. 

Dans la matinée du 13 du mois de rêbi' I de I'anunée 
(17) 1012 (21 août 1603), .eut lieu la mort du prince El-Man- 
sour-billah” Abou-I-Abbãs-Maulay-Ahmed-Edz-Dzehebi. Il 
süuccomba au moment où il venait de quitter la ville de Fez 
et où il était en route pour revtrer dans la ville de Merrê- 
kech. Son corps fut Ripon dans cette derniêre où 
il fut enterré, : أ‎ 

Le samedi, vers midi, le dernier jour dıi mois de cha ‘ban 

ê de Ûannée qui vient d'être dite (1% février 1604), mourut 
:' le jurisconsulte, le savand, Péminent, le dernier rejetou d'an- 
cêtres illustres, le protecteur des étudiants, Abou-Hafs- 
` ‘Omar-ben-Moliamimed-ben-' Omar, l'émule du juriscoisulte 
Maya (Dieu leur fasse ù tous miséricorde et ious soit utile 

: ' grûte ù eux. Amen!). : 

' Vers la fin de cette année (mai 1604), Oi mon Hl 
paternel Baba-‘Amir-ben- Tnrûn-Es-Sa’ idi (Dieu lui fasse 
miséricorde, Iui' pardonne ses fautes' et Iui fasse habiter sûn 
vaste paradis!). Il fut enterré près de son père dans le cime- 
tière de la grande-mosquée. 

Pendant I'année 1013, ‘au mois de safar 29 juin-28 juil- 
let 1604), mourut ã El-Fa-Kinko, Iaskia' Seliman, fils de 


1. La différence enire la date donnée par l'auteur et la dale réelle est de neuf 
jours, soit qw’il o’ait pas ienu compte de la réforme FSR, soit qu'il ail 
1 commis une erteur de date. 
2. Ou « le favorisé de Dieu », G'élait lê titre royal henne au princê. 
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Il futenterré dans le cimetière de la grande-mosquée. (Dieu. 
le très-haut lui fasse misécorde et nous soit utile grûce ù lui 
Amen!) 

Ce fut également pendant le cours de cette année que 
mourut le jurisconsulte, le savant, ‘Otsman-ben-Mohammed- 
ben-Mohammed-ben-Denba-Sal, le Peul; il étaitimam dans la 
mosquée de Mohammed-Naqddi. {Dieu lui fasse miséricorde!) 

Au mois de redjeb I'unique de l'année 1010 (26 décembre 
1601-25 janvier 1602), mourut le jurisconsulte, le savant, 
le très docte Abou-Mohammed-Abdallah, fils du juriscon- 
sulte Ahmed-Boryo-ben-Ahmed, fils du jurisconsulte du 
cadi, Anda-4g-Mohammed (Dieu par sa grûce lui fasse misé- 
ricorde!). 

Dans la nuit du mercredi 14 du mois de redjeb unique 
de l'année 1011 (3 janvier 1603), après le coucber du soleil, 
mourut le juriseconsulte, Je savant, léminent, excellent, 
Mahmoud-ben-Mohammed-Ez-Zeghrani, n€ et élevé ù Tom- 
bouctou, Les priêres furent dites sur lui dans la matinée du 
jeudi et il fut enterré près de la porte du mausolée du juris- 
consulte Mahmoud. On prétend que son père e{ son frère 
Mohaınmed sont enterrés en ce même endroit. I] mourut ù 
Jêge de 64 ans d’après les indications fournies par lui- 
même. Il avait étudié le droit, d’abord sous la direction du 
jurisconsulte Ahmed-ben-Mohammed-Sa‘ id, puis sous celle 
d’Abdallah, fils du jurisconsulte Mahmoud. Il était habile 
grammairien et fit des cours au début de sa carriêre. Mais 
une bronchite lobligea de cesser ses leçons et de garder la 
chambre pendant de nombreuses années. Il dut aussi ù 
canse de cela renoncer ù assister aux réunions de toute sorte 
et ù office du vendredi, Il était imam de la mosquée des 
Touatiens ". 


41.Tl n'en avait sans doute que le titre puisqu’il n'était pas en élat d'en rern- 
plir les fonctions û cnuse de son état de santé. 
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mosquée de “Ali-ben-Yousef. (Dieu leur fasse miséricorde ut 
nous’ fasse profiler de leur faveur diyine én ce monde et 
dans [autre vie. Amen!) 

Le vendredi, 20 du même ınois (6 octobre ` 11597), après 
la priêre du matin, mournt Mohammed’, le muezzin de San- 
koré ù Tombouctou; les prièrés funéraires furent dies sur 
lui dans la matinée et il fut enterré aussitêt après cela. 

Au mois de rebi 11 de cette même année (14 novembre- 
10 décembre 1397), mourut dans la villede Merrakech, le 
cheikh, le meddah, le juriscousulte, le vertueux ‘Omar-ben- 
El-Hèdj-Ahmed- ben- Omar, .connu sous le nom de Baba- 
‘Korai. (Dieu lui fasse miséricorde!) 

Le premier jour du mois de cha ban de cette année éga- 
lement (9 mars 1598), mourut, dans la ville de Merrêkechb, 
le .cbeikh, le jıırisconsulte .Abou-Mohammed-Abdallah, fils 
du jurisconsulte, le cadi Mahmoud-ben-' Omar. (DiI faaes 
miséricorde!) 

Le mercredi, $ du mois de chaoual de cette année (11 
mai 1598), moururent, dans la même localité, ù a'Onkondo, le 
pacha Mahmoud-Thaba' et Kodêro®, 4 : 

ı. Durant la nuit qui précéda le 1°” dı mois sacré de dzou’l- 
,„hiddja, terminant I'année 1006 (4 juillet 4598), mournt, au 
, port de Kabara, le caîd El-Mostafa-Et- -Torki; il fut enterré 
(ie) } dans la mosquée de Mohammed-Naddi près du tombeau 
de Seyyid Yahya (Dieu lui fasse miséricorde!). 

Dans la matinée du Š du mois de redjeb. de année 1008 
(21 janvier 1600), mournt le jurisconsulte; I'éminent, 'excel- 
lent,l'ascète,Pinstituteur,l'oncle maternel demon père, Seyyid 
Abderrabhman, fils du jurisconsulte, de Péminent, de imam, 
du cadi Seyyid ‘Ali-ben-Abderrahman-El- Ansari-El. Mesndni. 


1. Le ms. C donne le nom de Yahmadiou. 
2. Cette phrase est assez ambigušë et le sens donné ici n'dst peut-dtre pas 
exaet. 


(Histoire du Soudan.) وو أ‎ 


® 
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(Dieu lui fasse miséricorde!) dans la mosquée de Mohammed- 
Naddi. Plus tard, son fils vint de Merrakech chercher son 
corps et le transporta dans cette dernière ville. 

Le vendredi, 9 du mois de ramadan de cette même année 
(26 avril 1597), mourut l'imam Ahmed, fils de imam Seddiq, 
dans la ferme de Korobo'. Son corps fut transporté ù Tom- 
boucton où eurent lieu les prières funèbres après office du 
vendredi, Il fut enterré dans le cimetière de Sankoré (Dieu 
lui fasse miséricorde!). 

Dans la dernière décade du mois sacré de dzou'l-qa‘da de 
cette même année (6-15 juillet 1597), mourut ù Merrûkech, 
‘Aicba-Isiri, la fille du cadi Bl Aqib. 

Dans la nuit du mardi (+1), entre le coucher du soleil et 
la nuit comnplète, le 6 dı mois sacré de dzou’l-hiddja termi- 
nant l'année 1005’ (21 juillet 1597), mourut ù Merrûkech, 
Mohammed-Seîf-Es-Sonna®, le fils du cadi El Aqib. 

Le 13 du même mois, mourut égalemeut, dans la même 
ville, Seyyid-ben-‘Otsmûn, fils du cadi Seyyid Mahmoud 
(Dieu très-haut leur fasse miséricorde. Amen!). 

Le vèndredi, 6 du mois de safar de l'année 1006 (18 sep- 
tembre 1597), mourut Sa ida, la mère du jurisconsulte Abd- 

„allah, fils du jurisconsulte Mahmoud-ben- Omar, C’était la 
dernière survivante des femmes de ce dernier. Les prjères 
des funérailles furent dites sur elle après l'office du vendredi 
(Dien fasse ıniséricorde ù tous. Amen!). 

Dans la matinée du jeudi, Š du même mois de la même 
année (17 septembre 1597), mourut, dans la ville de Merrd- 
kech, le cheikh, le juriseonsulte, le saint, le vertueux, le 
prédicateur béni du Ciel, Sidi Abou-Zeid-Abderrahman, fils 
du saint de Dieu, le jurisconsulte, le cadi, Sidi Mahmoud- 
ben- Omar. Il fut enterré avec Ibn-El-Qettûn, en face de la 


1. Le ms, C indique l'année 1008. 
2. Mot û mot : « le glaive de la (radilion prophélique. » 
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oppresseur. et je suis un opprimêé ; prochainement l'oppres- 
seur se retrouvera (1¢) avec l'opprimé en présente de Dieu 
le juge équitable ». On rapporte que le sultan s’était repenti 
du traitement qu'il avait infligé ù Abonı-Hafs ‘et ù ses com- 
. pagıious et qu'il aurait dit : « Si quelqu'un m’avait donné lé 

, conseil de faire ce que jai fait de mon propre mouvement, 
` je Panéantirais et ıen laišserais pas subsister la moindré 
trace; ¥ 

Le mardi, 22 du mois de djomada I“ de Yaninée 1004 


. 1 (23 janvier 1596), mourut le jurisconsulte Abon-Bekr-ben- 


: Mahmoud-ben-Aida, I'imam (que Dieu le très- haut lui fasse 
: miséricorde!). : 

` Dans la niit du mardi, nuit dé İa rupture du: ijeûne, au 
moment ol la nouvelle lune se montra (28 ‘mai {596) et 
alors que tout le monde ponssait encore des cris de joie et 
: d’allégresse pour se réjouir de la fin du ramadan, naquit 
=. [auteur de ces pages, Abderrahman-ben-Abdallah-ben- Im~ 
rûn-ben-ٌ ‘Amir-Es-Sa îdi. Dieu: lui inspire Porthodoxie et le 
maintienne au nombre de ceux qui seront appelés ã la suptême 
félicité Cet événement eut lieu en Pan 1004. . 

Le mardi soir, le 28 du mois susdit (cha ban), mourüt ù 


'' Yendabogho .le cheikb, le vertueux, le saint de Dieu, le ju- 


:: :riseonsulte Ibrahim, fils du jurisconsulte Omar (Dieu lui fasse 
` ` miséricorde e nous soit utile grdce ã lui. Amen!). 

Le mercredi soir, première nuit du mois de .safar de Pan- 

née. 100% (23 décembre.1596), monrut ã Tombouctou Omm- 


0 Selma, la fille dı jurisconsulte Mahmoud- ben-=' Omar. C'était 


la dernière survivante de ses filles. 1 
Le vendredi, vers le moment du coucher du solêil, le 17 
dıuimois de rebi I" de cette année (8 novembre 1596), mou- 
rut ù Tombouctou, le caid Mansour-ben-Abderrahman. La 
ٍ„q Prière des funérailles fut dite sur lui dans la matinée du 
samedi et il-fut enterré près dı tombeau de Seyyid Yahya 
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miséricorde et nous soit bienveillant grêce ù lui! Amen!) 

Le 18 du mois sacré de dzou ’l-İhiddja, le dernier des mois 
de année 4002 (4 septembre 1594), on reçut dans la ville 
de Tombouctou la lettre du jurisconsulte, le cadi Aboıı-Hafs- 
‘Omar, fils du jurisconsulte, le cadi Mahmoud annonçant 
que lui et ses compagnons étaient heureusement arrivés ù 
Merrãkech sains et saufs. Au cours de cette même année, 
année 4002, mourut ù Tombouctou le caid Bou-Ikhtiyar; 
il fut enterré dans la mosquée de Mohammed-Naddi. 

Dans la nuit du jeudi, 1" du mois sacré de moharrerm, 
le premier des mois de Uannée 1003 (16 septembre 1594), 
eut lieu la mort du cheikh, du jurisconsulte, du saint, du 
maitre en fait de hadits, d’histoire sacrée, d'histoire profane 
et de récits des grands événements, de celui qui alteignit le 
plus haut degré de la science du droit au point que certain 
de ses maîtres conternporains disait de lui Jue s’il avait vécıu 
au temps où Ibn-Ahdessalêm vivait ù Tunis il aurait mérité 
d'être le mufti de cette ville, le cadi Abou-Hafs-~ ‘Omar, le 
maitre du bon droit, le fils du cadi Sidi Mahmoud-ben- Omar. 
I1 mourut ù Merrêkech et fut enterré près du tombeau du 
cadi Abou’l-Fad1- Iyad (Dieu leur fasse ù tous miséricorde !}. 
Durant sa vie, chaque fois qu'il parlait d’Abou'1-Fadl-lyûd, 
que de fois n'avait-il pas répété ces mots : « I ne saurait y 
avoir de tristesse pour quiconque sera enterré près de la 
tombe de ce personnage. » Dieu avait fini par lui accorder 
cette faveur. 

On rapporte que, lorqu'il se sentit mourir, Abou-Hafs- 
‘Omar fit mander ã Seyyid ‘Ali-ben-Seliman-Abou-Ech-Che- 
koua de venir le trouver. Quand celui-ci fut présentil lui remit 
un pli cacheté en lui disant : « Fais parvenir ce pli au sul- 
tan è telle époque.» Or cette époque fut postérieure ù celle de 
sa mort, Quand le moment fut venu, Seyyid ‘Ali porta la lettre ` 
au sultan. Celui-ci ouvrit et y trouva ces mots : « Tu es un 
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leur .fasse miséricorde ù tous et les élève aù E haut des 
degrés du: paradis. Amen !). 

Ce fut le samedi, 19 du mois de safar de la Ri année 
(9 novembre 1593), que le jurisconsulte, le cadi Mohammed- 
ben-Ahmed, fils dû cadi Abderrahman, commehnça ã exercer 
ses fonctions de cadi, Il fut nommé ã cet: emploi sur Pordre 
du pacha Mahmoud et par Ientremise de Habib-ben-Moharm- 
med-Babo. Le poste avait été d’abord offert au très docte - 
jurisconsulte Abdallah-ben-Ahmed: Boryo-Habib avait en- 
ag au service du nouvean cadi dix chaouchs, mais celui- 
ci s'excusa de ne pouvoir les prendre et demanda: ù résilier 
la convention, ce qui fut fait lorsque .le cadi eut prornis, par 
acte écrit, de payer 400 mitsqal dor au. Pie de Habib, 
Mohammed-Babo *. 

Au mois de djomada 1“ de la même année 23 janvier- 
22 févricr 1594) mourut (1+), ã Dienné, le jurisconsulte 
Mohammed-Baba-Masira, fils du. jurisconsulte Anda-Ag- 
Mohammed, surnorımé El-Mosalli, fils de Ahmed-ben-Mel- 
louk-ben-El-Hêdj-Ed-Doleimi. C’était un juriscoûşulte instruit 
et célèbre. Chaque fois qu'il se trouvait ù Tombouctou,. le 
très docte, le jurisconsulte Abdallah-ben-Ahmed-Boryo allait 
écouter ses leçons tout en se tenant hors de 1a maison ®, 
(Dieu lui fasse miséricorde!) 

Le vendredi, 19 du mois de chaoual, après la prière de 
Taprès-midi, eut lieu la mort du cheikh-el-islam, le bienfai- 
teur de humanité, le picux, le vertıreux, le saint, 1'éminent, 
le très doete jurisconsultc Mohammed, fils da juriseonsulte 
le ‘cadi Mahmoııd-Baghyo 'o-El-Ouankori ; il fut enterré ' la 
nuit même dans le cimetière de Sankoré:.(Dieu Jui fasse 


1. Le lexle ne dil pas neltemenl pourquoi le cudi promit de payer cetle somme 
au père de Habib. On ııe voit pas non’ plus la raison de inter enlion de Habib 


, dãns le choix des chaouchs du cadi, 


2. Il ne voulait sans doute pas se mêler Ala, foule des étudianls, tout en dési- 


' rant s"inslruire. 


0 
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moururerıt (¥1) ù Nemtanako; quant ù Askia-Mohanmed-. 
Kêgho et ù ses compagnons, ils succombèrent dans la ville 
de Kûgho ù quarante jours d’intervalle. 

Au cours de cette même aunée eut lieu ù Kagbo la mort 
du khatîb Mahmoud-Darûmi (Dieu lui fasse miséricorde!). 

Ce fut le jeudi, 9 du mois sacré.dé moharrem, le premier 
des mois de année 1001 (8 octobre-7 novembre 1592) que 
périrent marlyrs' les deux chérifs, Baba-Ech-Chérif et 
‘Omar-Ech-Chérif, tous deux fils de la lle du chérif Abmed- 
Eş-Şeqli. Ils furent tués sur ]'ordre du pacha Mahmnoud-beu- 
Zergoun et mis ù mort sur le marché de la ville de Tombouc- 
tou. Tous deux furent enterrés, dans un même tombeau, 
dans le cimetière de la grande-mosquée. 

Daus la nuit du dimanche, première nuit du mois sacré 
de moharrem de I'année 1002 (27 septembre 1593, presque 
au moment du lever de Vaurore, mourut ù Arkiya le très 
docte jurisconsulte, le cadi Mahmoud-Ko‘ti-ben-El- Hadj- 
El-Motaouekkel-‘alaIlah. Son corps fut transporté ù Tom- 
bouctou et ce fut la qne, après la seconde prière du soir, le 
lundi, on récita sur lui les prières des funérailles. Immédia- 
temeut après cela il fut enterré près du tombeau du juris- 
consulte Ahmed-ben-El-Hèdj-Ahrmned. (Dieu leur fasse misé- 
ricorde et nous fasse profiter de leurs bénédictions. Amen!) 

Le mercredi, 24 du même mois (31 octobre 4593}, mou- 
rurent le jurisconsulte, le docte mufti Ahmed-Ma' ya, le 
jurisconsulte, le picux, Mohammed-El-Amîin—le dernicr fils 
du cadi Mobammed — et le jurisconsulte El-Mostafa, fils du 
jurisconsulte Masira-Anda- Omar. Ils périrent martyrs ainsi 
que onze autres personnes que lc pacha Mahmoud-ben-Zer- 
goun avait fait arrêter dans la mosquée de Saıkoré (Dieu 


1. Cetle expression signifie simplement qu’ils furenl tués sans aucun molif 
et sans opposer la moindre résistance. 
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CHAPITRE XXX . 


OBITUAIRE ET RÉCIT DE DIVERS ÈVÊNEMENTS PAR ORDRE 
` CHRONOLOGIQUE (1591-4613) 


' Voici maintenant. un passage relatif aux personnages de 
İ'armée, aux jurisconsultes, aux notables, A mes frèrés et 
parents, indiquant la date de lJeur mort ou. d'autres faits les 
concernant, depuis la venue dù pacha Djouder: jusqu'a J'an- 
née 1021 (4 mars 1612-241 février 1613); on y trouvera 
aüùssi la mention de certains événements placés dans ordre 
chronologique. 

La mort du Cha'a-Farma ‘Ali-Djaouend, telle: du: Binika- 


. ‘Farma ‘Otsman-Dorfan, celle du Fondoko Boubo-Maryama, 


ete. qui succombèrent dans le. combat ,qui fut livré entre le 
pacha Djouder et Askia-Ishaq: eurent lieu le mardi, 17 du 
mois de mois de djomada 1’ de l'année 999 (13 mars 1591). 
: Le jeudi, 21 du mois de dzou 1-1 -hiddja, qui termina l'an- 
née qui vient d'être dite {10 octobre 1591), mourut le Tom- 
bouctou-Mondzo Yahya-ould-Bordam; il avait été frappé 
d'une balle lancée par les soldats ‘du caid El-Mostafa, alors 
qu'il se trouvait près des murs de la casbah. : 

Le lundi, 25 du même: mois (14 octobre 1594), le Fari- 
Mondzo Yenba- ould-Sai-Ouolo mourut dans un combat qui 
eut lieu entre le pacha Mabmoud-ben- ا‎ et Ai 
Ishq. 
` En l'année 1000, au mois de djomada I“, sii je ne trompe 
(14 février-4 mars 1592), Askia-Ishêq et ses: Sompaguons 


1. Ou de Djomada HM, d'aprês le ms, C. 
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rûkech, le sultan retourna dans sa capitale où il demeura 
jusqu'ê sa mort qui eut lieu en l'année 1037 (12 septembre 
1627-31 août 1628). Son règue avait duré vingt-deux ans, 

Zidên eut pour successeıur son fls Abou-Merouan-Maulay 
Abdelmalek. Ce prince était .sanguinaire et d'une grande 
prodigalité; il passait tout son temps ù commettre de vi- 
laines actions. La population ne tarda pas ù prendre en 
dégoût ce personnage et il fut mis ù mort par ses propres 
sujets. Il périt dans le courant de l’année 1039 (241 août 
1629-10 août 1630), après avoir régné deux aus et huit 
mois. 

Il eut pour successeur son frère Abou-Abdallah-Maulay- 
El-Oualîd dont la conduite au pouvoir fut semblable ã celle 
de son frère; la population le prit également en aversion. 
Sa tante paternelle, la chérifa Lalla-Sofia, s'entendit avec les 
fonctionnaires du palais pour faire assassiner le sultan. 
Celui-ci, frappé d'une balle, mourut dans le courant de 
l'année 1045 (17 juin 1635-Š juin 1636}, après avoir 
régné cinq ans. 

La tante paternelle du défunt fit monter sur le trûne le 
plus jeune frère d’El-Oualid, l'émiuent, le fortuné (+1°), 
le béni Maulay Mohammed-Ech-Cheikh-ben-Maulay-Zidên. 
Ce fut un vrai prince des Croyants, un khalife des musul- 
mans. Il eut une conduite irréprochable et usa de procédés 
affables envers les pauvres et les malheureux en même temps 
qu'il honora les ulémas et les saints personnages. Il y a 
aujourd hui dix-neuf ans qu’il est monté sur le tröne. Dieu 
prolonge sa vie et lui continue son appui, sa bienveillance 
et sa faveıır marquéel Dieu peut tout cela et il est ù même 
d'exaucer ces Y@UX. 
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de ee monde et.la chance dont il fut favorisé jour et nuit 
furent tels qu’on prétend qu'il ne conçut aucun projet sans 
quil se réalisêt au gré de son désir, et souvent ême ‘Dieu 
lui accordé plus qu'il n’espérait. II1 mourut au commence- 
mént de 'année:1012 {14 juin 1603-30 mai 1604]. A dater 
de ce moment la dynastie marocaine fut êbranlée etsa déca- 
dence alla sans cesse en croissant, 


CHAPITRE XXIX (Y۰) 


' RÉVOLTE. DE ES-SAOURI CONTRE MAULAY ZIDAN AU MAROC . 


Revenons' maintenant, pour en finir, ù I'affaire de Mau- 
lay Zidên avec Es-Saouri. Ce dernier ne voulut jamais entrer 
en personne’ dans la ville de Merrakech et resta, pendant tout 
le temps que dura sa suprématie, hors de Penceinte de la ville. 
Enfin Seyyid Yahya-Es-Soussi équipa une armée contre lui 
et.une bataille s’engagea en dehors des remparts .de la ville, 
daûs la première décade du mois de raniadan . de l'année 


, 1022 (15-24 octobre 1613). ‘Es-Saouri fut vaincu et tué. 


Les habitants de Merrãkech lui tranchèrent la tête et leurs 
enfants s'en amusèrent comme duu jouet. 

Après cette victoire, Seyyid Yahya fit mahnder au sultan 
Zîdan de venir ù Merrûkech et dy reprendre I'autorité sour 
vyeraine. Zîdan répondit en lui demandant de quitter le pays 
pour se rendre où il youdrait aussitût que lui-même se 
mettrait en marche vers Merrakech. Il agissait ‘ainsi parce 
qu'il n'avait point confiance en Yahya et qu'il redoutait 


` ® 


ê quelque trahison de sa part. Dès que Yahya eut quitté Mer- 


1, Le Nozetk-flHaddi dit au contraire qu'il s"installa dans le palais irmpérial, 


348 HISTOIRE DU SOUDAN 


Thab’a cacha cet événement et n'en fit part ù personne. 1l 
allait ù chaque instant vers la litière où se trouvait le souve- 
rain Maulay Abdelmêalek, lui adressait la parole, faisait 
l'éloge des hommes qui combattaient vaillamment et retour- 
nait ensuite auprès de ceux-ci pour leur dire que le sultan 
les saluait, voyait ce qu'ils faisaient, les en remerciait et 
faisait des veux pour eux. Ce manège dura jusqu'au mo- 
ment où les troupes des chrétiens vaincues tournèrent le 
dos et prirent la fuite. 

Dès que la nouvelle de la mort de Maulay Abdelmêlek fut 
connue, Maulay Ahmed-Edz-Dzehebi se sauva et alla se ca- 
cher, craignant qu’on ne le tut, Les Turcs songèrent ù nom- 
mer sultan du Maroc Maulay Ismaîl, fils de Maulay Abdel- 
mêlek, mais les habitants de Merrûkech n'en voulurent 
point et ils allèrent chercher Maulay Ahmed dans la retraite 
où il s'était caché ù ce moment et l'élevèrent au pouvoir ; 
dès lors, Manlay Ahmed demeura souverain. 

Tout d'abord Maulay Ahmed, è la suite d'une haine an- 
cienne qu'il avait contre les caîds de son frère ù cause de la 
conduite qu'ils avaient tenue vis-è-vis de lui, les fit mettre ù 
mort. Parmi eux se trouvaient le caid Ed-Deghûli, le caid 
Redhoudn, le caid Dja‘afer et le caîd ’Ali-El-Djonaouni, 
Furent seuls épargnés le caîd Djouder et le caîd Moham- 
med-Thaba'. Toutefois Djouder fut internê dans ıune maison 
de campagne où il resta durant douze ans, jouissant d’ail- 
leurs dans cette captivité de toutes les douceurs de U'exis- 
tence et dé tous les plaisirs de la vie. 

Après ces douze années, Maulay Ahmed rendit la liberté 
ù Djouder et l'envoya en qnalité de pacha aı Soudan. Djou- 
der occupa ces hautes fonctions pendant vingt-sept ans et 
demi; il y déploya une merveilleuse intelligence et f preuve 
des connaissances les plus extraordinaires en toute chose et 
des plus hautes conceptions. Son bonheur dans les affaires 


CHAPITRE YINGT-HUITIEME 317 


désir, le sultan donna au prince marocain une armée de sol- 
dats tures en nombre suffisant qui permit ã Abdelmalek de 
vaincre le fils de son oncle paternel, Maulay Mohammed, fils 
de Mauley Abdallah. Celui-ci vaincu se réfugia auprès des 
chrétiens et ‘Maulay Abdelmalek ‘occupa le pouvoir souve- 
rain ù son tour pendant un an et neuf mois également. 

Maulay Abdelmalek modifia les usages de: ses ancêtres 
„pour les remplacer. par les coutumes turques; .[l emprunta 
aux Turcs la forme de leurs vêtements, leur façon de man- 
ger et jusqu’aux titres de leurs fonctionnaires qu'il fit prendre 
‘aux siens. Enfin tout dans. I'empire marocain fut organisé ù 
la façon turque, On y ft usage de toutes sortes d’armes ù 
feu; on y revêtit des caftans, des férédjé, des chîrkhoukh ®, 
ietc., les fonctionnaires.prirent alors les titres: de bachoud, 
d’odabdchi, d'oldach, ete. 

De son cûté Maulay Mohammed, fils de Maulay Abdallah, 
avait demandé au souverain chrétien" de ‘lui fournir des 
troupes pour combattre Maulay Abdelmêlek, Le prince chré- 
tien accéda ù sa demande et mit son propre fils ù la tête de 
l'armée qu'il fournit. Les troupes se rendirent au Maroc et 
Dieu voulut que, dans la bataille qui fut livrée contre les 
.Marocains, trois personnages moururent sans cependaut 
prendre une part direete ù I’action“ : Maulay ' Mohammed, 
Mauley Abdelmûlek et le fils du souverain chrétien,. Ce fut 


. lê une étrange coincidence .décretée (۰4) par le Tout-Puis- 


saıuıt, Celui qui sait tout. 

, La bataille engagée entre les deux armées dontinia sans 
qne, de part ni d'autre, aucun des combattants ‘connût la 
mort du sultan Maulay Abdcelmèlek, Le: caid i Mohammed- 


1. Sorle de simarre servant d' uniforme. 


, 2, Le mot ehirkhoukk, o chyoukhoukh selon le ms. C, ne aks pas dans les 


dictionnairces.. Il a sans doule élé alléré par les copistes. : 
` 3. Don Sébastien, roi du Portugal; il vint lui-nême au Maroc et y périt. 
4. Cesta dire Sans combaltre personnellement, : ۹ 
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Mohammed-Amghûar mourut ensuite laissant trois enfants : 
Maulay Ahmed-El-A'aredj qui était I'aîné ; Maıulay Moham- چ‎ 
med-Ech-Cheikh et Maulay Ahdallah. De Maulay Moham- 
med-Ech-Cheikh sont issus Maulay Abdelmalek et Maulay 
Ahmcd-Edz-Dzehebi; Maulay Abdallah eut de nombreux 
enfants parmi lesquels on cite Maulay Mohammed et Maulay 
Naser. 

NMaulay Ahmed-El-A ‘aredj devint souverain de la rouge 
cité de Merrûkech. Mais des intrigants le brouillèrent bien- 
tût avec son frère Mohammed-Ech-Cheikh en lui disant que 
ce dernier voulait lui ravir le pouvoir. Un conflit éclata 
entre les deux frères, et, ù la suite d'un combat, Maulay Mo- 
hammed-Ech-Cheikh, vainqueur, s’'empara de son frère et le 
tint en prison sa vie durant. 

Maulay Mohammed-Ech-Cheikh, devenu sultan, conserva 
le pouvoir jusqu’ù sa mort. Il eut pour successeur son frère, 
Maulay Abdallah, qui réga (¥) pendant dix-sept ans. Ce aê 
prince gouverna sagement les poputations du Maroc et s’en 
fit grandement aimer, Il exila les enfants de son frère aux 
extrémités de son royaume et comme ceux-ci lui adressaient 
des représentations ù ce sujet il leur dit : « Je désire épar- 
gner vos existences et vous permettre de vivre longtemps. 

Si vous habitiez dans le voisinage de mes enfants ils vous tue- 
raient, » Les choses demeurèrent ainsi jusqu’da sa mort. 

Maulay Mohammed-Ech-Cheikh eut pour successeur son 
fils Maulay Mohaimmmed-El-Mesloukh, qui régna un an et 
neuf mois. Comme il avait mécontenté les fils de son oncle 
paternel, Abdelmalek et Ahmed-Edz-Dzehebi, ceux-ci se 
rendirent auprès du prince des Croyants, le sultan ottoman 
de Constantinople. Ahdelmıalek demanda au souverain ture 
de lui fournir un fort contingent de troupes pour lui per- 
mettre de conquérir le trûne de Merrakech. Accédant ù ce 

1, Amurat Il. e 
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se .livrant sur elles ù la débauche (+۰1). Ce fut exactement 
la répétition des actes commis par Mahmoud-ben-Zergoun 
lorsqu'il avait envahi les habitatioııs des fils du Seyyid Mah- 
moud. Le Souverain tout-puissanf, qui ne néglige jamais de 
pnnir ‘les méchants, avait ainsi 'vouln faire mesure égale 
dans le chûtiment. 

, L'argent, les hardes, les menbles qui sé ا‎ dans 
lês habitations furent enlevés par les révoltés qui les disper- 
sèrent de tous cêtés et dans: tous les pays, Un. grand nombre 
de ces objets furent apportés dans la ville dé Tombouctou 
pour y être vendus par des commerçants. Tout le monde 
voulut acheter de ces choses. et en avoir en sa possession, 
Certains de ces meubles finirent ‘par arriver daus Hhabita- 
tion des fils-de Mahmoud où l'on peut adıuirer leur beauté 
et la façon merveilleuse dorit ils. étaient ajustés: Ce fut un 
grand enseigncment que Dieu donna ù ceux qui'sont clair- 
voyants, car ils: virent comment agit Celui dont force et 
la' puissance sont uniques au monde. 

Le prince, le sultan Maulay Ahmed-Edz-Dzehébi était le 
fils de Maulay Mohammed-Ech-Cheikh, fls de Maulay Mo- 
hammed-Amghêûr' le ehérif, fils  d'Abderrahman.. Sa mère 
était une concubine” du nom de Lella- Aouda; elle était la 
fille d'un Foulêni. 

Mohammed. Amghûar était venu de [Orient ail a il 
était allé dans le pays du Sous marocain et sy était établi 
ù demenre. Leshabitants de la contrée !’avaient accueilli 


© 


` avec les plus grands égards, lui témoignant fore honneurs 


et respects, 1l finit par être nommé chef du Sons et en fut 
le souverain pendant {rente-trois. mois. 


1. « Amghûr » est un mot berbère signifant « ancien »; : 

2. Ou, plus exacternent, une esclave rendue mère. Ûn sait que l'enfant né d'un 
patron ef de son esclave est parfaitement légilime aux yeux des musulmans et 
queria mère se trouve aflranchie par ce fait. 
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Une autre calamité qui se produisit alors fut la révolte de 
Ahmed-ben-Abdallah-Es-Saouri'. Cette sédition très grave, 
et qui eut de désastreuses conséquences, puisqu’clle sema 
"a discorde parmi les populations et qu'elle fit périr nombre 
de personnes, jeunes et vieilles, fut un véritable chãtiment 
infligé par Dieu pour venger les fils de Mahmoud. La sen- 
tence divine prédestinée s’accomplit dans toute son intégra- 
lité. 

Ahmed-ben-Abdallah leva Yétendard de la révolte sur les 
bords de I'Oued-Es-Saoura* pendant le mois sacré de mohar- 
rem. le premier des mois de l'année 1019, le jour de 
'Achoura (4 avril 1610). Oued Es-Saoura est le non 
dun pays situé entre le Touût et le Tafilalet. Des ramassis 
de gens de toute sorte écoutèrent la voix de l'agitataur qui 
marcha contre Merrûakech pour attaquer Maulsy Zîdên, 
après lui avoir, au préalable, écrit de nombreux messages 
soit en prose, soit en vers, pour lui reprocher les fautes 
graves qu'il avait commises contre la religion du Très-Haut 
en altérant les pratiques établies par son Prophète (Que Dieu 
répande sur Mahomet ses bénédictions et lui accorde le 
salut!). 

Maulay Zîdên se , porta ã la rencontre de son adversaire et 
essaya de le repousser, mais les balles lancêes contre les 
révoltés ne produisirent point sur eux la moindre blessure. 
Les troupes du sultan se débandèrent alors et s'enfuirent 
dans les montagnes, tandis que les révoltés entraient dans 
la ville de Merrdkech, où ils commirent lcs plus grands 
excès, pénétrant dans le palais du sultau, s’emparant de 
tout ce qu'ils y trouvaient, faisant sortir les femmes de con- 
dition de leur retraite, les dépouillant de leurs vêtements et 


41. Ce personnage est plus connu sous le nom de Abou Mahalli. Gf. ù ce sujet 
le Nozhet-El-Hddi, _p. 325 et sauiv, de la traduction. 

2. Les carles portent souvent la forme Messaoura. C'est le 1 nom d'une river 
et en même {emps le nom d'une région 
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mauvaises ictions, tyrannie, Oppression et autres choses de 
même genre. Enfin on finit par l’interdire et ù empêcher de 


, continuer ses méfaits jusqu'a sa mort, Dès ce moment les ha- 


bitants de Fez durent s‘occuper eux-mêmes de leurs affaires, 
n’ayant plus ni prince, ni gouverneur, et encore aujour- 
d'hui il n'y a plus dans cette ville d'autres chefs que des 
chefs de quartier. 

Quant ù Maulay Abou-Hassoun, il s’'empara du pouvoir 
souverain (+6) ã Merrûkech et le garda: environ quarante 
jours. Comme les habitants de cette ville se trouvaient dans 
une extrême disette. par suite de la cherté des vivres, il leur 
fit distribuer toutes les denrées comestibles qui avaient été 
mises en réserve dans les greniers royaux, C'est ù cause de 
cela qu'on le surnomma Bou-Ech-Ch’ air ("bomme a I'orge). 
Maulay Zîdûn survint ensuite et, après avoir tué Abou-Has- 
soun, il prit possession de la royauté. 

Au nombre des calamités qui frappèrent la ville de Mer- 
rãkech se trouve la-peste qui éclata pour la première fois 
dans cette ville, La maladie, qui se répandit et persista pen- 
dant longtemps, faillit faire périr toute la population, jeunes 
gens et vieillards, Le. nombre des victimes fut si considé- 
rable que Dieu seul en peut savoir le chiffre et depuis cette 
époque I'épidémie n'a plus épargné comme autrefois lés 
habitants de cette cité. 

; On m'a rapporté que le prince, le sultan Maulay Ahmed, 
avait commencé la construction de Ja grande riosquée, et 
coınme il l'ayait .établie sur ûn plan merveilleux, on lui avait 
doniné le nom de #nosqguée de la prospérité ; mais, détourné de 
cette. occupation par .une série d'événements malheureux, 
le:prince ne pnt, avant sa mort, achever cet édifice qui reçut 
alors le nom: de masquée de la ruine. 


1. Sur Ja couduite de ce prince, cf. le Nozhet-RLHadt, p. 313 de la tradue 
tion. 


٠.» 
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avssi que un an et neuf mois, A peine était-il au pouvoir que 
sa mère vint engager rivement ù faire périr les grands 
chefs qui avaient été les fonctionnaires de son grand-père 
Ahmed; de cette façon, dit-elle, il jouirait en paix de son au- 
torité. Maulay Abdallah les fit donc tous périr; ils étaient au 
nombre de onze, tous caids, et parmi eux se trouvait le 
pacha Djouder. Maulay Abdallah envoya. les têtes de ces 
chefs ù son père qui était ù Fez, Celui-ci, en voyant ces tro- 
phées, prit en aversion les choses de ce monde et regretta 
d'être au pouvoir. 

Maulay Abou-Fèrès sortit ensuite des montagnes où il 
s'était réfugié et se rendit ù Fez où il demeura auprès de 
son frère Maulay Ech-Cheikh, De son cêté Maulay Zidan 
usant de toutes ses ressources réussit ù équiper une arınée 
qvîil dirigea contre Maulay Abdallah ù Merrakech et mit ù 
la tête de cette expédition le fils de son oncle paternel, 
Maulay Abou-Hassoun, surnommé également Bou-Ech- 
Cha'‘îr. Celui-ci ayant engagé la lutte et remporté la vic- 
toire, Maulay Abdallah s’enfuit ù Fez et s’y réfugia auprès 
de son père Maulay Ech-Cheikh; puis il tua son oncle Abou- 
Fûrès et enleva le pouvoir ù son propre père. 

Très irrité de tout cela, Maulay Ech-Cheikh s'enfuit et 
alla se réfugia chez les chrétiens'où il demeura, Plus tard il 
leur venditla ville de El-‘Araîch (Larache), localité très im- 
portante et d'une grande valeur dans lempire musulman. 
Les chrétiens en prirent possession et aujourd’hui encore elle 
est entre leurs mains. Maulay Ech-Cheikh resta jusqu’d sa 
mort dans le pays des Chrétiens et l'on prétend qu'il abjura 
la foi musulmane*, Le Ciel nous préserve de pareille chose! 

Maulay Abdallah demeura ù Fez uniquement occupé ù de 


1. Il s'agit des Espagnols qui en effet conservèrent Larache jusqu'en 1689. 
2, Selon le Nozhet El-Hadt, Maulay Ech-Cheikh revint au Maroc où il fut assas- 
siné ù Feddj-El-Ferès, prês de Tétuan, le 21 août 1613. 
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La lutte s’engagea entre les deux sultans, uly Abou- 


` Fûrès, pour .aller combaittre Maulay Zîdan ù Fez, équipa une 


armée dont il donna le commandement ù Djouder. Quand 
celui-ci approcha de Fez ilapprit que Maulay Zidãn se portait 
ù.sa rencontre eı personne. Il dépêcha aussitût ün messager ù 
Maulay Abou-Fûrès pour I'informer que Maulay Zidan était 
en route pour le combatire ù la tête de ses troupes et qu'il 
ne pouvait, lui, absolument pas entrer en lutte avec le prince 
etle repousser'; qu’en conséquence il fallait donner l'ordre de 
mettre en liberté Maulay Ech-Cheikh pour qu'il ‘prit le com- 
mandement des troupes et qu’il engagedt le combat. Maulay 
Abou-Fûrèês ayant accepté cette proposition, Djouder envoya 


mettre Maulay Ech-Cheikh en liberté. 


Le messager était de retour de chez. Maulay: Abou-Fûrés, 
quand celui-ci écrivit ù .Djouder une seconde léttre dans la- 
quelle il lui disait : « Quand tu auras frappé avec cette épþée 
remets-la dans le fourreau®”. » Or cette lettre tomba entre 
les mains de Maulay Ech-(heikh avant de parvenir ù Djou- 
der. Maulay Ech-Cheikh ayant lu la lettre comprit J'allusio n 
qu'elle contenait. Il livra néanmoins bataille et vainquit 
Maulay Zîdêûn qui s’enfuit daus le pays du Sous; puis il re- 
tourna ã Fez, prit J’autorité suprême dans cette ville (.« ¢) 
et prépara, pour aller ù Merrakech: combattre Maulay Abou- 
Fûrès, une expédition dont il confia le commiandement ù Son 
fils. Maulay Abdallah-Es-Seghir. ! 

Abou-Fûrès, vaincu, se réfugia dans: les iota et 
Maulay Abdallah prit le pouvoir ù Merrûkech, où il ne de- 
meura que un an et neuf inois,: exactement le même temps 
quy avait passé Maulay Abou-Fûrès qui n’y était resté lui . 

1. Djouder prétexta sans doate qu'il était interdit ã un fdèle de lutter contre 
un descendant du Prophète investi de I'autorité suprême. Il voulait se ménager 
les faveurs de Maulay ZldAn au cas où celui-ci aurait élé vainqueur. 


2. C'est-a-dire, de faire disparattre Maulay Ech- Cheikh dès qu'on n’aurait plus 
besoin de ses services, 
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D’autres calaımités vinrent de tous cêtés s’ajouter ù cette 
. première épreuve, en sorte que Maulay Ahmed se repentit 
de la façon dont il sétait conduit ù l'égard des ulémas dn 
Soudan. Son fils, qui était la joie de son ûme et son héritier 
présomptif, Maulay Ech-Cheikh, se révolta dans la ville de Fez, 
Maulay Ahmed se mit en personne è la tête de ses troupes, 
ets’empara de ce fils; puis il donna I'ordre au pacha Djouder 
de le conduire ù Méquinez et de I'y metire en prison. Alors 
il désigna pour son successeur son autre fils Abou-Farès, lo 
frère germaiu de Maulay Ech-Cheikh et il fit part de ce des- 
sein ù Djouder lorsque celui-ci revınt de Méquinez. 

Enfin Maulay Ahmed fut epoisonné' par sa femme, Aicha- 
bent-Abou-Bekr-Ech-Chebbãuiya, la mère de son fils Maulay 
Zîdan, qui avait accompagné, elle et son fils, durant cette 
expédition. Le poison était contenu daus des figues que 
le prince mangea, ainsi que sa petite-fille, la fille de Maulay 
Ech-Cheikh. A peine cette eufant, encore toute jeune, eut- 
elle mangé une seule fgue qu'eile bondit brusquement, 
puis retomba sur le sol et mourut aussitdt. Le sultan intoxi- 
qué, lui aussi, se hta de quitterla ville de Fez pour se rendre 
dans la rouge cilé de Merrêkech, mais il mourut au cours 
du trajet dans la seconde décade du mois de rebi’ I". de I'an- 
née 1012 (18-28 août 1603). 

Djouder cacha èù tout le monde la mort du sultan jusqu'a 
son arrivée dans la ville de Merrûkech ; il le fit alors ense- 
velir et exécuta sa recommandation au sujet dê I’élévation au 
trêne de Maulay Abou-Fûrès.En conséqucnccon prêta serment 
de fdélité ù ce dernier, tandis qu'a Fez Maulay Zidên se dé- 
clarait investi dı pouvoir souverain et recevait le serment 
dobéissance des habitants de cette ville. 


1..Cet empoisonnement paratt êlre une Iégcnde, car Maulay Ahmed est mort 
de !a peste. L’auteür en veut faire une punilion du Ciel qui avrait ainsi vengé 
le Soudan des exactions commises par les Marocains. 


CHAPITRE VINGT-HUITIÈÊNE 809 


yaux qui İeur .élaient imposés. L'un deux qui, depuis le 
commencement de sa captivité, n'avait jamais paru gai et 
qu on n’avait jamais vu même .sourire, changea: subitement 
d’attitude ce jour-la. Il était arrêté avec ses compagnons 
ã la porte des remparts quand les Soudanais s'y présen- 
.têreuf. Aussitêt quil les vit, il se mit ù rire et ù éclater de 
joie; cessantimmécliatement de conserver son aif reyêche et 
de auvaise humeur. Ce fait surprit tout le monde; la nou-. 
velle s'en répandit bientêt et parviit aux ‘oreilles du sultan 
Maulay Ahmed qui fit interroger le captif ù ce sujet. « Com- 
ment ne me réjouirais-je pas, répliqua le chrétien, mainte- 
nant que nos espérances vont se réaliser pleinement au su jet 
de'cette ville, car nous savons par nos chroniques que Mer- 
rûkech sera:ruiné lorsque les Motelettsemiri' y entreront, Or, 
ces gens qui viennent d’arriver oflrent précisénient les ca- 
raetères qui nous ont été indiqués pour les Motelettsemiu. » 
La première calamité qui se produisit ù Tencontre du 
sultan fut la révolte de Maulay Nasr, fils du sultan Maulay 
‘Abdallah ; il eut ponr lui toute la popnlation de la province dıı 
Gharb*, tant était grande l’affection qu'elles avaient pour son 
père. Maulay Ahmed éprouva une crainte très vive ã cause 
dê cet événement; il se mit en campagne ù la tête d'une so- 
; lide et nombreuse armée, après avoir rendu la liberté aux 
` jurisconsultes qu'il avait internés ‘et lcur .avoir fait grûce. 
Dieu fit qu'il s’empara de son adversaire et qu'il le fit tuer. 
Dans sa joie, il envoya annoncer eét heureüx iévénement 

, jusque. dans le pays (+¥) du Soudan, , ا‎ 
1. Ce nom est donué d'une manière générale & toutes les populations du nord 
et'du .cenlre de F'Afrique qui portent.un voile sur la flgure..On: sail qu'on dé“ 


signe aussi les Almoravides sous ce nom. La prélendue prédiction ue peut se 
rapporter û l'arrivée des Almoravides qui élait antérieure de beaucoup 4 celte 
époque. i 

2. Le mot Gharb, qui désigne surtoul la partie ssp leis du Maroc dont 
Fez est le chef-lieu, s'emploie ا‎ pour nige Venpire du Maroc tout 
enlier. 
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juillet', si je ne me trompe, Puis il monta aussitêt ù cheval 
et parcourut toute la ville, Descendant ensuite de cheval, il 
entra chez le pacha Mahmoud. Celui-ci le salua, le félicita 
et fit des veux pour lui. Toutefois, parmi les paroles qu'il 
prononça en cette circonstance, il ajouta ces mots : « Vous 
venez d’ouyrir une porte par laquelle vous sortirez de la 
même façon que vous y êtes entré. » Il faisait allusion ù sa 
révocation prochaine, et, en effet, il en fut ainsi. Peu de 
temps après ccla, Mahmoud mourut, après avoir conservé le 
pouvoir huit ans et sept mois. Il fut le dernier des pachas 
envoyés de Merrûkech’* et l'on prétend qu"il mourut empoi- 
sonné. 


CHAPITRE XXVIII (°+) 


DÉÊCADENCE DE LA DYNASTIE RÊGNANTE AU MAROC EN PUNITION 
DES EXCÊS QUELLE AYAIT COMMIS AU SOUDAN 


On a vu précédemment que les jurisconsultes, fils du 
seyyid Mahmoud, étaient arrivés dans la cité rouge de Mer- 
rûkech; cet événement marqua pour cette ville le commen- 
cement d’une ère de calamités. 

L'auteur du E/-Kheber* rapporte qu’au moment de leur 
arrivée les fils de Mahmoud rencontrèrent les prisonniers 
chrétiens qui allaient et venaient pour accomplir les tra- 


1. Cette année-la le mois de juillet correspondait au mois de djomada 1“, 
L'erreur porte sans doute sur |‘indicalion du mois de l'année solaire, le 45 de 
ce mois étant un dimanche, tandis quc le 15 de cha'ban élail bien ui mercredi, 

2. Ou, pour mieux dire, nomrné par le gouvernement marocain. Depuis ce 
moment, en elfet les pachas furent choisis par l’armée d 'occupalion sans en 
réfèrer ù J'empereur du Maroc. 

3. Peut-êlre qu'au lieu d'une citation d'un ouvrage appelé El-Kheber, il n'y & 
lei qu'une manière faulire de dire : « On rapporle la nouvelle que... » 
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Au mois de rebi' Il, si je ne me trompe, le eid ‘Ali mar- 
Cha è la rencoutre de I'ennemi ù la tête dun grand corps 
d'armée dans lequel se trouvait le cheikh Ahmed-Tourik'- 
EBz-Zobéiri: Il joiguit son adversaire ù Chirko-Chirko, loca- 
lité au fin fond du pays de Binka dans la direction de J'est*, 
Chacune des.deux armées en présence s’arrêta en face uue 
de {'autre, puis ou se sépara sans combat en se tournant le 
dos pour prendre deux directions opposées. L’askia Bokar 
aurait, ù. ce qu’on rapporte, dit ã cette occasion : « Je Bai 
jamais vu deux nations perdre ù la fois leur pouvoir’ jû 
J'exception de ces dêux-ci, » : 

: On assure que le caîd ‘Ali avait envoyé de I'or au Dendi= 
Fûri Seyyid Kirai par l'entremise de I'askia Bokar, afin qu’ 
se retirdt sans combattre. Ce Dendi-Fûri était le fils de 
la seur de l’askia Bokar. Quaud il revint auprès de T'askia 
El-Amiîn, celui-ci, qùi avait entendu parler de cette affaire, 
la Jui dévoila ouvértcment pendant audience qıil lui 
douna, et, outré de colére, il lui reprocha vivement d'avoir 
reçu un pot-de-vin pour renoneer’ aıı combat, ‘En rentrant 
chez lui, le Dendi-Fûri ayant bu de l'eau de hauls’, moufrut 
aussitêt. On trouva parmi ses hardes do I'or, dont personne 
ûe .lui connaissait la possession anparavant, et c’est ainsi’ 
qe les soıipçons ù son encontré furent fortifiés. 

Eusuite, le caid ‘Ali ramena ses troupes ù Tombouctou ; 
il déposa le pacha Mahmoud- Lonko, dont il prit les fonctions 
dans la matinéc du mercredi, 15 du mois de icha'aban, le 
brillant de Pannée susdite (1 2 bie 1612), au mois de - 

1. Peut-êétre faut-il ajouter une voyelle ù la fin do ce mot qui n’esl pas lÊ 


dans le texte, 1 
2. Au Soudan le mot 3 sigoife:« est », 5 que d'ordinaire 1J semploio ail- 


. leurs pour indique le sud, 


3. Ou : « partir chacune de #on cêûlé » sans livrer cormbal aprês s’être trouvées 
ainsi en présence l'une de autre. 

4. ignore de quel poison il s'agit. Au lieu de « eaû de ME "n, on pouyait 
traduire : « suc de hak », 


® 
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non procédé ù 1’ arrestation. «Non, répondit Je caid ‘Ali, il a 
payé.une contribution. » Alors il ajouta en manière de veu 
en faveur du Djinni-Koi : « Puisse Dieu ne jamais faire yoir 
aux habitanis de Dienné le moment oû il ne sera plus parmi 
emx ! » Ensuite İl remit au pacha la totalité de la coniribution. 

Pour ce qui est de Paskia Bokar, il ne cessa de dénoncer 
le Kala-Cha a au pacha Mahmoud et de multiplier ses ca- 
lormnnies contre lui, « C'était lui, disait-il, qui avait été ins- 
tigateur de la révolte et qui avait envoyé dire ã l’askia de 
faire venir le Dendi-Fûri. » Alors le pacha éerivit au caid 
Ahmed-ben-Yousef en lui donnant l'ordre de metire ù mort 
le Kala-Cha ‘a. Le caid fit tous ses efforts pour protéger le 
Kala-Cha'a et alla jusqu’è offrir de payer pour lui 500 mits- 
qal si on lui laissait la vie. Le pacha refusa, tenant absolu- 
ment ù le faire mourir, et Je Kala-Cha'a péêrit ainsi injuste-' 
ment, victime dune inimitié, 

Quand le caîd ‘Ali-ben-Abdallah fut sur le point de quit- 
ter Dienné pour revenir ù Tombouctou, il destitua le caid 
Ahmed-ben-Yousef de ses fonctions, qu'il donna au thaleb 
Mohammed-El-Belbali dès sou arrivée ù Tombouctou. Le 
caid ‘Ali arrangea les affaires de façon ù l'y envoyer comme 
hdkem® de celte ville. 

Le caid ‘Ali-ben-Abdallah conlinua ã jouir du pouvoir et 
de sa haute situation jusqu’en U'année 1021 (4 mars 1612- 
21 février 1613). A ce moment il se {rouvait ù Asafai, pour 
veiller ã la défense de eette place («1) bien connue ù I'épo- 
que, lorsqu'il reçut la nouvelle que Seyyid Kirai-Idji, Dendi- 
Fri ù cette époque, marchait contre lui ù la tête dune 
grande expédition sur l'ordre de J'askia El-Amiîn, souverain 
du Dendi. 


1. Ce mot « thaleb » fait peut-étre parlie du nom et alors il faudrait (raduiro 
û El-Thaleh-Mohammed-El-Belbêli 
2. Le şens de celte phrase est assez obscur dans le lexte,. 
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pulations des localités sises surle bord du Fleuve, ‘que Taman 
leur serait accordé.s ils revenaient dans leurs demeures. Les 
ùns se hãtèrent de rentrer dans leurs foyers; d’autres hési- 
tèrent un peu ais finirent également par’ y revenir, , 

; Lannée :suivante, en 1019 (26 mars 1610-16 mars 1611), 
au commencement des hautes eaux (°). du Fléùve, le caîd 
revinta Dienné avec-l'askia Bokar pour régler les questions 
de souveraineté'. Aucun des soldats qui étaient la en garni- 
son ne douta un seul instant qu 'aussitêt arrivé dans la ville, le 
caîd ‘Ali ne tirerait vengeance du Djinni-Koî et ce dernier lui- 
même était persuadé. de la chose. 

¦ Le caîd 'Ali campa hors des. murs dè la ville auprès des 
jardins*. Il fit mander le Kala-Cha'a Moharnmed qui se pré- 
senta, Puis il pensa ‘de nouveau que l'arrestation du Djinni- 
Koî n'offrirait aucun avantage et quelle occasionnerait dans 
le pays des troubles qu'il serait ensuite difficile d'apaiser.. Il 
lüi imposa seulement une forte contribution’. Le Djinni-Koi 
perçut cette soımnme très considérable. des gens de sa tribu 
duila lui payêèrent promptement et sans tarder, tant ils étaiént 
heureuzx de voir sain et sauf cet hornme qui leur étaitcher et 
quils aimaient'du fond du cur. 

:. A cette époque l'askia Bokar ‘était jaloux du Kala-Cha'a 
Mohammed parce qu'il voyait qu'il avait plus dautorité que 
lui, Il y avait un vif dissentiment entre eux. Quand on fut de 
retour ù Tombouctou, le pacha Mahmoud trouva étrange 
qü'on n'eût pas arrêté le Djinni-Koî ù cause de toutes les 
grandes intrigues qu'il avait fomentées. Aussi quand le caid 
‘Ali vint lé trouver û son arrivée il lui demanda s’i]l avait. ou 

4 Ji s'agissait de savoir si l'on ‘nommerait un nouveau chef; indigùne de la 
ville ou si on mainliendrait l'ancien. 


2. Le mot lraduil par « jardins » pourrail être un nom de Jocalilé « El- -Djenan ». 
3. Les dictionnaires ne donnent point cette signifcalion de « eontribution = 


pour le mot arabe .نصای‎ Cependant le sens ne parait, pas ek d'après Je 
contexle., 
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maison du Sorya au milieu de ses soldats qui combattaicnt 
les troupes de celui-ci. Ce dernier était aveugle; il était 
assis dans sa demeure tandis que son Bara-Koî était monté 
sur la terrasse avec ses hommes; le Sorya envoyait saluer 
le Bara-Koî ù chaque instant et s’informait des nouvelles de 
sa santé. « Tant qu'il sera vivant, disait-il, les Arabes (Maz 
rocains) ne pourront rien contre nous. » Or voici qu'un 
homme vint lui annoncer que le Bara-Koî avait été atteint 
par une balle et qu'il était mort au même instant. « Mainte- 
nant, s'écria le Sorya, les Marocains arriveront è leurs fins, » 

Peu après, en effet, les Marocains brisèrent la porte de 
la maison du Sorya, et, pénétrant ù I'inlérieur, ils le sai- 
sirent. Puis, après avoir fait un grand carnage, ils pillèrent 
toute la ville, sauf le quartier des paîens Boubo et ils emme- 
nèrent le Sorya chargé de chaînes. 

Le Djiani-Koi Mohammed-Benba fit venir des bommes 
dans sa maison où il fit creuser un puits, se montrant 
ainsi disposé ù combattre et ù soutenir le siège. Arrivé ù la 
ville de Dienné, le caîd ‘Ali campa avec ses troupes ã Sibiri ; 
puis il envoya dans la ville le Sorya qui y fut mis ù mort de 
la pire des morts et il iuvita le Djinıni-Koî ã se rendre auprès 
de lui. Le Djinni-Koî s’empressa de se rendre au camp du 
caîd; celui-ci ne lui adressa pas de trop vifs reproches et 
Dieu en cela lui avait inspiré le meilleur des conseils. 

Tous les soldats marocains quitenaient garnison ù Dienné 
étaient persuadés que le cald mettrait ù mort le Djinni-Koi, 
aussi quand ils le virent revenir sain etsauf dans sa demeure, 
ils entrèrent en fureur contre le caîd ‘Ali en l’'accablant 
d'injures et de malédictions. Le caîd ‘Ali revint ensuite A 
Tombouctou, 

Les Marocains' de Dienné firent annoncer ù toutes les po- 


1. L'expression « les gens » employée dans fe texte s' applique seulement aux 
Barocains en garnison dans celte ville. 
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De son cûté le caid ‘Ali-ben-Abdallah sétait rendu dans 
la ville de Dienné emmenant avec lui ses troupes et l'askia 
Bokar. Il avait été. devancé dans cette ville: par le caid 
Ahmed-ben-Yousef. Tout le pays de Dienné, était en effet, 
soulevé et en'révolte et tous leshabitants des villages établis 
le long du Fleuve avaient pris la fuite et s "etaient ' réfugiés 
dans le pays de El-Hadjar. 

; ` La première barque marocaine, qui arriva dans la ville de 
Sêqa, fut attaquée par les cavaliers du pays de Satonka qui, 
après l’ayoir pillée, se retirèrêent. Quand le caid Ali arriva ù 
son.-tour dans cette localité, il passa son chemin sans sS 0&- 
cuper de ces gens-l4'. Sur sa route il trouva également que les 
habitants de la ville de Kouna s’étaient réyoltés et avaient 
attaqué les soldats marocains qui étaient dans :la casbah; 
mais Dieu ayant assuré la victoire de ces derniers, les gens 
de Kouna s’étaient enfuis ù El-Hadjar. Poursuivant toujours 
sa route, le caid arriyva avec ses barques al port de la ville 
de Kouba‘a. Quand les barqıes mouillèrént en cet endroit, 
le caid n'avait nulle intention de combattre, mais les com- 
pPagrons du Sorya Mousa étant venus sür entrefaites 
commeucèrent aussitêt I'attaque. 

. Les Marocains prirent leurs armes et la lutte s'engagea 
le (144) samedi, 11 du mois de rebi I”, de l'année déjù 
indiquée' ci-dessus (14 juin 1609}. Le combat fut vif ‘et 
acharné; il dura jusqu’au moment où le soleil sur le point 
dese coucher avait perdu tout sori éclat. Les gens avisés 
direntalors.au caid ‘Ali : « Si la nuit se passe sans que tu 
aies. remporté I['avantage, tu ne le remporteras pas plus 
tard. » 

‘Le caãd ‘Ali mit aussitêt pied ã terre’ et pénëtra par les 
remparts de la ville jusqu’a ce qu'il arriva ù la porte de la 


1. C'estua-dire : sans venger l'attaque et le pillage de la barquê. 


°. 
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connu la cause de leur terreur, ils quittèrent (444) le lac, 
après avoir éprouvé la plus grande terreur et la crainte la 
plus extrême. Enfin, ils entendirent le bruit des clarinettes 
‘du caîd ‘Ali-ben-Abdallah qui était sur le lac et le traversait 
en se dirigeant de leur cêté : cٌ’était la délivrance. Tous ceux’ 
qıvi ont assisté ù cette affaire racontent que jamais bruit plus 
suave ne charma jamais leurs oreilles, c’ était le salut après 
T'angoisse. 

Quand le caîd ‘Ali atteignit la ville de Kobbi, le caid 
Ahmed-ben-Yousef lui raconta ce qui s'était passé, ù savoir 
qu'après être allé dans le pays de Dirma il était revenu en 
cet endroit avec tous ses compagnons, mais qn'il était arrivé 
alors que le combat était {ermin¢, Quant au Dendi-Fari, 
aussitêt qu'il connut l'arriyée du caid ‘Ali avec ses renforts, 
il refourna en arrière et rentra dans son pays. La bataille 
avait eu lieu dans la première décade dn ınois de rebi I", 
de année déjè indiquée (4-13 juin 1609). 

Accompagné de ses troupes, le caid Haddou retourna è 
Tombouctou. Les Marocains se monutrèrent tels que des 
fagots d'épines ou que des tigres féroces' û l'égard des habi- 
tants de la ville ; ils dispersèrent toutesles réunions et durant 
un long temps on ne vit plus deux personnes oser se réunir 
pour causer. Déjù, avant Jeur retour de cette expédition, le 
commandant en chef avait ordonné de faire des patrouilles 
at moment de la prière del’ 'acha et quelquefois même aupa- 
ravant pour empêcher d'une façon absolue les reddih de 
réciter leurs panégyriques pendant la durée du grand mois®; 
cela n'était plus permis qu’après la prière du coucher du 
«soleil, alors que l'usage établi et admis de tout temps était 
que ces récits eussent lieu après la prière de l''acha. 


41. Mot ã mot : secourrirent le corps d'épines et #e vêtirent de peauz de pan- 
Lhères. 
2. Il s'agit sans doute du mois de rebi" I°* pendant lequel est né le Prophète 
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Ben-Abdallah, celui-ci se trouvait avec son armée ù 'Ankaba. 
Il. partit aussitêt ù la tête des soldats qu'il avait choisis ponr 
se porter au secours des assiégés, laissauıt ù '‘Ankaba le caid 
Haddou, 'askia Bokar, Vaskia Haroun et le caid Ahmed- ben- 
Said! et tous leurs contingents. 

:Dès que le Dendi-Fêri apprit la marche du caid ‘Ali, il 
décampa pendant la nuit et sedirigea vers:le pays de Dirına, 
en arrière de la montagne de Kora: Comme il .approchûit 
ensuite de la ville de Djondjo®, il s'arrêta aveci ses troupes 
ct manda .aııx habitants de Djondjo de lui envoyer des 
vivres?, ce qui fut fait, 

; i La colonne ‘marocaine de "Ankaba, qui Sotit mise en 
i atelê pour combattre le Dendi- Fûri, Patteiguit près de la 
montagne indiquée ci-dessus. Un violent combat s’cngagea 
ern cet endroit et de nombreux morts de pûrt et d'autre res- 
trent sur le champ de bataille. Quantité de vaillants Maro- 


, Cains périrent ce jour-lã, entre autres Abdelaziz-El-Kûteb 


qui faisait partie du corps des Mekhûzeui et qui ‘élait connu 


© 


'. par sa vaillance et son audace. 


Les gens du Songhai, c’est-ù>dire les partisans du Déndi- 
Fari, firent prisonnier Je Balama' Ishaq, fils du - Binka- 
Farma Mohammed-Heîka et emmeénèrent auprês de askia 
ù Dendi. Le ‘combat n'avait: pris fin qu’ au moment ot le 
soleil était. sur .le point de se coucher, Ce qui avait le plus 
effrayé les Marocains. dans cette reucontre, c’était le hruit 
qte, produisaient les boucliers. battant ‘sur les jambes des 
chevaux quand ceux-ci galopaient. Toute l'armée maro~ 
caine, chefs et soldats, s’enfuit jusqu'au lac Dabi où les 
‘hommes avaient de l'eau j jusqu’aux cuisses. Mais ayant re- 


٤ 
1. Sa'doun, d'après le ms, C. 1 
2. Ou : Diondio. ۱ 

3. Les populations sur Je terriloire desquelles Raion des iroupes doivent 
fournir des vivres ù ces dernières, quand elles ne veulent pas faire acle d'hosli- 
Tits. ا‎ 
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dont il vient d'être parlé, et qui avait avec lui un certain 
nombre de fusiliers, Ti organisa une colonne en cet endroit 
et marıda aussitût au pacha Mahmoud-Lonko qui était ù Tom- 
bouctou de lui envoyer en toute hate un corps d’armée en 
lui recommandant instamment d'agir avec promptitude. 

Le pacha donna l'ordre au caîd ‘Ali-ben-Abdallah-Et-Te- 
lemsani de partir aussitût avec des troupes. Le caid quitta 
donc Tombouctou, emmenant avec lui toutes les troupes, 
sauf celles qui, selon lJ’ usage, ne se montraient que lorsque 
le commandant en chef se meltait lui-même en moıuve- 
ment, comme, par exemple, le caid des Mekhêzeni' (14¥) et 
d'autres. Puis on se mit en route dans la direction du 
Gourma. Le caid, ayant appris que le Dendi-Fari disposait 
de forces considérables, envoya demander au pacha de lui 
faite parvenir des renforts. Le caid Haddou quitta aussitêt 
Tombouctou avec tous les soldats disponibles qui s”y trou- 
vaient, emmeuant en outre avec lui askia Haroun, en dis- 

onibilité*® ù cette époque, et il gagna la ville de ‘'Ankaba où 
1 campa. 

De son cêté, le Dendi-Fêri était arrivé ù la ville de Kobbi 
ot le caîd Ahmed-ben- Yousef avait installé ses troupes. Ce 
dernier s’enftit avec ses soldats et tous seréfugièrent dans la 
casbah de Kobbi. Le Dendi-Fari s’empara de la tente du 
caid marocain et de tous les objets que larmée marocaiue 
avait laissés derrière elle. Puis il mit la main sur un certain 
nombre de barques qui venaient de la ville de Dienné; il y 
trouva des richesses considérables, de Yor et d’autres objets 
qu'il s’appropria, et ensuite il assiégea les troupes qui occu- 
paient la casbab où elles étaient entrées. 

Quand la nouvelle de ces événements parvint au caid ‘Ali- 


41, Les Mekhazeni ou soldats du Makhzen forment yne espèce de corps d'élite 
analogue ù notre gendarmerie. 
2. Mot ù mol: « révoqué », 
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Moharnmed. Il avait également demandé au Fondoko Bor- 
hom, seigneur du Mûsina, de se joindre ã eux, mais celui-ci 
réfsa en disant qu'il était un pasteur, car toute personne 
inyestie de I'autorité souveraine sur cette. terre est le ser- 
vileur de son péuple et son berger '. Toutefois le Djianit-Koi 
garda le seeret de tout cela vis-a-vis de son principal servi 
teur pour le courage et pour I'habileté, le Sorya révoqué 
Ansa-Man, ` 

: Le Dendi-Fûri fit savoir au Djiuni-Koîi qu'il Gtait campþé 


; Atel endroit et gu’îl I'attendait. Mais celui-ci Iuirerıvoya ù son 


tour le rnessager pour lui enjoindre de continuer sa marche 


jusqu’au chêteau de la ville de Dienné et qu’alors il viendrait 


ã sa rencontre et' se joindrait ù lui. Comme Ansa-Mûn 
avait eu connaissance de cette dérnarche, il envoya un mes- 
sager-secret au Dendi-Fari en lui disant de s"abstenir com- 
plêtement de venir rejoindre le Djinni-Koi et iliajouta que 
les gens de Dienné n'’étaient point gens de parole, ni de bon 
conseil, aussi les troupes de I'askia ne devaient-elles pas se 
fier è eux. Suivant le conseil qui lui était donné, le Dendi- 
Fri s'éloigna aussitêt, (raversa le Fleuve et retburna dans 
la direction du Gourma. 

: Or, il arriva ù ce moment que le caîd Ahmed- ben-Yousef 
venait de quitter Tombouctou pour retourner ù Dienné dont 
Jl était le caîd ù cette époque. Il avait I'habitade, durant 
son commnandement, d'habiter Dienné ur certain nombre 
dè mois de année et de passer le reste du temps ù Tom- 
bouctou. 

Quand la nouvelle de cette expédition ait été conuue 
dune façon: certaine, le Kori-Koi en avait averti les gens 
dê la ville de Kobbi et leur avait montré la 'gravité de 
la situation. Ce fut alors qu'il fut rejoint par lé caid Ahmed, 


i. Le Fondoko voulait dire qu'il n'était point dans son rêla de faire la guerre 
şans y êlre contraint par le besoin de défendre ses sujets; 


© 
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tribu par le caid Ahmed-El-Bordj ù qui il devait remettre 
2000 beufs ù titre de droit de chdchia', car c’ était comme 
une investiture nouvelle du Fondoko dans ses anciennes 
fonctions, Le Fondoko donna ces 2000 vaches et y ‘ajouta 
encore les 2000 qui avaient été conyenues pour la conclusion 
de la paix. Ces 6000 vaches furent remises en une seule fois 
et très rapidement”, 

Au cours de cette campagne, les gens du Songhai se sou- 
levèrent contre l'askia Hûroun, fils de El-Hûdj. ù ‘Ankaba. 
Le caid Ali chercha ù lcs calmer et il y réussit; mais quand 
il fut de retour ù Tomhouctou, les Songhai se révollèrent 
de nouveau et l'askia fut alors déposé; amin, le caid 
‘Amer, le fit venir auprès de lui; il le traita de Ja façon la 
plus bienveillante et avec les plus grands égards jusqu’au 
jour où Iaskia mourut, L’askia était resté en fonctions 
durant quatre ans et vécut après sa déposition pendant 
huit ans. 8 

L'année suivante, c'est-ù-dire en 41048 (6 avril 1609- 
26 mars 4640), le Dendi-Fûri Bêr, au nom de J’askia qui 
était ù Dendi, se mit en marche è la tête d'une nombreuse 
armée et se dirigea vers .le territoire de la ville de. Dienné. 
Il traversa le graud braşdu Fleuve et vint camper ù Tirfoi 
au mois de safar de année: ci-dessus indiquée (mai 4609). 
On assure que e'était le. Djinni-Koî, Mohammed-Benba, qui 
avait engagé l'askia (441) de Dendi ù envoyer cette expé- 
dition en lui promettant son concours pour enlever aux Ma- 
rocains ce territoire qu'ils ocecupaient. 

‘Le Djinni-Koî s’ était associé 8 secrètêmeat dans cette entre- 
prise avec le Soryê Mousn et aussi, ditıon, avec le Kala-Cha‘a 


4. Le mot « chûchia » ei « calotte rouge ». Le droit d"investiture du Fon- 
doko s’appelait donc le a droit de bonnet; », 

2. Cette remarque a pour but de médntrer 1ã richesse de ce paya A epoque 8 
oü se passaient ces.ésénements, 
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cains qui se trouvaient sur les bords du Fleüve: En appre- 
nant cetle nouvelle, le caid ‘Ali-ben-Abdallah-Et-Telemsêni 
Partit, au mois.de rebi II (15: juillet-13 août 1608), ù la tête 
d'un corps d’armée pour repoussercette agression. Dans.ce 
corps d’armée. se trouvait l'askia. Haroun, ' fils: de I'askia 
(14۰) El-Hãdj, fils, du prince Askia-Daoud.: C'était le 
pacha Mabmoud qu'il l’avait investi de ces fonctions d'askia 
lors de la mort de I['askia Selimên, fils du prince, Askia- 
Daoud, car il était ‘Balama’ ù eette époque. Mais ce fut le 
pacha Selimûn qui, aprèsla révocation de Haroun, lui confa 
les fonctions de général’, 

„Le caîd Ali se mit.en marche, mais sans s "approcher du 
Fleuve. Il atteignit la montagne de Douî et de lã revint vers 
la capitale de l'enıiemi. Qiùand .lc .Fondoko Bouho- Ouolo- 
Kaiîna, souvcrain de Sanqara,. apprit que le caîd prcnait cette 
direction qui devait lui faire traverscr son pays, il fut saisi 
de érainte et se réfugia auprès du Fondoko Boubo-Yêmi, 
souverain dı Mêsina qui, a ce moment, était cn état d’hos- 
tilité avec les Marocains. Le caîid ‘Ali poursiuivit le Fondoko 
ù.la tête de ses troupes et arrivé è la ville d'Ankaba il sy 
arrêta et manda; au, souverain du Mêsina de ui livrer lc 
fuğitif et dé le lui amener. 1 

Le souverain du Mêsina répondit que Boubo-Ouolo-Kaîna 
s'était placé sous sa protection ; toutefois il proposa de con- 
i: elure I'arrangement :suivant : le caîd ferait la paix avec 
Boubo-Ouolo, le laisserait rentrer dans sa tribu et celui-ci 
donnerait imnmédiatement'en échange 2000 .vaches. Le caid 
‘Ali ayant accepté eette proposition, le souveraii du Mãsina 
remit sur-le-champ un nombre de vachés éğal ù celui qui . 
avait été stipulé et cela personnellement. Boubo-Ouolo se 
réhdit.au camp du caid ‘Ali qui le ft (OSOPFaBNeE dans sa 


4, La phrase esl très obscure dans le lexte, Le sens parstt lr que le pacha 
Seliman confla de nouveau ù I'askia réroqué.ses premières fonclions. 
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Toutefois, comme le pacha vit que Mo'allem-Selimêu 
continuait ù être de plus en plus agressif et audacieux, il fit 
mander au caid 'Ali de venir. Celui-ci arriva sans amener 
sa famille qu'il laissa ù Tendirma. Le pacha se plaignit 
yivement de Mo‘allem-Seliman et donna l’ordre ù ‘Ali de 
le tucr. Cului-ci exécuta cet ordre le mercredi soir, 9 du 
mois sacré de moharrem, le premier des mois de Pannée 
1017 (25 avril 1608); mais il ne prit pas part directement 
û la chose et ce furent ses compagnons qui accomplirert le 
meurtre, lls avaient trouvé Mo'’allem-Selimên assis devant 
la porte de sa ınaison avec le caîd [brahim-Achkhûn et les 
avaient frappés tous deux ù coups de sabre. Mo‘allem-Seli- 
mûn pıérit immédiatement sous les coups, tandis que Ach- 
khûn, qui n'était tout d@abord que blessé, succomba plus tard 
ù ses blessures: 

Cet événement causa un grand effroi dans la villc. Cette 
nuit-lè, les babitants fermèrent ù clé les portes de leurs mai- 
sons ct leur émoi ne s’apaisa que lorsque, durant cette 
même nuit, des crieurs publics annoncèrent que tout était 
calmec. Le pacha Mahmoud donna l'ordre au caid ‘Ali d’ha- 
biler Tombouctou et quand celui-ci cut fait venir sn famille 

..Î}jui confa plcins pouvoirs'. Quatre ans et demi se pašsèrcnt 
ainsi sans «jue ricn ne fût fait que sur l'ordre dı caid. Enfin 
le caid déposa le pacha et prit sa place, en sorte que les 
choses se passèrent comme Tavait annoncé le clairvoyant 
Mûmi. 

uctte même année arriva le Hi-Koîi Seyyid-Karai-Idji, 
qui venait faire une expédition au nom de l’askia Hûroun- 

` Denkataya, fils du prince, Taskia Daoud, sonverain du Dendi. 
Son but était d’attaquer les populations soumises aux Maro- 


1, Les pachas du Soudan agissaientcomme de vérilables souverains et avalent 
des caida qui jouaient auprès d'eux le rûle de ministres, Le caid 'Ali avail élé 
nomné en quelquc sorte premier ministre, 
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dans ses fonctions le thaleb Mohammed-El-Belbûli qui fut 
désigué sur ordre du commandant en chef.le;jpacha Mah- 
moud-Lonko. . 
Mohammed-El-Belbêli ihe ieoi d’esclaves et autres 
choses dépeudant de la succession de son prédécesseur et 
occupa les fonctions damin pendant sept jours, ;Le huitième 
jour, arriva le fils de amin défunt, le‘ caîd ‘Amer-ben-El- 
Hasan, que le sultan Maulay Abou-Farès avait enyvoyé pour 
être amin, et qui prit possession de ce poste, ‘après avoir 
enlevé au thaleb Mohammed tout ce que celui-ci avait acheté 
de la succession du défunt. 

En. l'anıée 1016 (28 avril 1607-17 avril 1608) Maulay 
Zîdên, fils du sultan Maulay Ahıned, monta. sur le trêne; il 
renyvoya au Soudan, pour y être commandant en chef, le pacha 
Selimên, Mais ã peine celui-cî, envoyé d’abord ù' Merrûkech, 
eût-il quitté cetle ville, qu'il fnt tué par Said-ben- Obeid. Le 
sultan autorisa alors une agression contre 'Ja tribu des Che- 
rêga qui perdit un grand nombre d'hommes et entre autres, 
Sa id-ben-ٌ Obeîd, le meurtrier du pacha. + 

. Le heutenant-général Mo ‘allem-Selimên'se montra indo- 
cile et rebelle. Il ne s'occupa que de contrarier les desseins 
dupacha Mahmoud-Lonko et de lui susciter de continuelles dif 
ficultés. Alors le pacha voulut (44) faire partir le caîd ‘Ali- 
hen-Abdallah-Et-Telermsûni de Tendirma et le faire venir au- 
près de lui pour opposer ù Selimûn et briser la; résistance 
et opposition de ce dernier, Mais il en fut empêché par lc 
caîid Mûmi-ben-Berronn qui lui dit :.« Mo‘allem-Selimn est 
comme un chien qui aboie contre toi; si tu'lui jettes un os, il 
st précipitera' dessüs et ne pensera plus ù toi pendant qu'il le 
rongera. Tandis que si ‘Ali vient ici, il ne cherchera autre 


chose qu’a prendre la place que tu occupes. » 


41. Le mot « Lhaleb » fait peut-être parlie du nom du personage; cependant 
il paratt être plutêt une épithète accolée ù son nom, bien qu'il a parfois écrit 
sans !'article. 
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moment, répondit le caid, que vous dîtes qu’ un don ne peut 
être.exécutoire sur le simple passage d’une dépêche, vos 
fonctions d’amin n'ont aucune ¥aleur, puisque c’est égale- 
ment par un simple passagé dune dépêche venue du sultan 
que ces fonctions vous ont été attrihuées, » 

Enfin, n’ayant trouvé aucun moyen d’arriver ù ses fins, 
amin rentra ù Tombouctou. Lè, de concert avec le pacha 
Mahmoud, il fit jurer ù tous les soldats de Parmée maro- 
caine qu’aucun d'eux ne se réfugierait' (4¥) dorénarvant, 
auprès du caid ‘Ali-Et-Telemsêni. Les soldats jurèrent 
comme on le leur avait demandé. Alors Seyyid ‘Ali-Et- 
Touûti se rcudit auprès du caid, l'engagea ã être calme et 
lui fit force exhortations. « Ne détruis pas, ajouta-t-il, 'or- 
ganisation de cette armée, car il se pourrait, si Dieu.le vou- 
lait, que demain cela tourudt contre toi. » Enfin, il réussit ù 
fléchir le caid ‘Ali-Ft-Telemsêni qui se décida ù renvoyer Al 
ben-"Obeid qui a été déja nommé ci-dessus, 

Lٌamin, le caid El-Hasan, s"occupa ensuite de odifiêr 
lorgınisalion des troupes et de changer leur affectation : 
le bataillon des soldats de Fez occupa dorénavant l’aile 
droite, tandis que le bataillon des gens de Merrêkech pas- 
sait ù lٌ’aile gauche. Les corps des renégats et des Anda- 
lous furent placés sous les ordres de ces deux bataillons. 
L’amin prétendit qu’il agissait ainsi d’après les instructions 
du sultan Maulay Abou-Fêrès, Enfin, amin nomma, lieute- 
nant-général du bataillorıı de Fez, Mo allem-Seliman-El- Ar- 
fêouî et, lieutenant-général du bataillon de Merrdkech, 
Haddou-ben-Yousef-El-Adjnêsi. 

L'amin, le caîd El-Hasan, mourut dans le milieu de l'an- 
née 1015 (9 mai 1606-28 avril 1607); il eut pour successeur 


1. Les soldals marocains, mécon{enls de leur caîd, aliaient souvent 3é placer 


sous les ordres d'un autre caîd, C'est ce que lamin essaie d’'empêcher doré» 
navant. 
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lettre du sultan ù Ouenzagha:où se trouvait le caid 'Ali pour 
assurer la défense de cette région. Or, il: se trouva qu’d ce 
ınoment, le caid ‘Ali-Et-Torki était gouverneur de la ville 
de Tendirma. Lecaid ‘Ali-El-Telemsani fit, aussitêt savoir au 
goüverneur de Tendirma qu'il allait se rendr¢ dans cette 
ville et que, s'il Py trouvait encore la, il lui ferait sûrement 
trarnicher la tête. : 
. Effrayé ù cette nouvelle, Ali+Et-Torki s’enfuit 3 Tomboue- 
tou où I'amin, le caid El-Hasan,  furieux contre lui, lui 
: dressa les plus violents reþproches; alors I'amin. désigna 
comme gouverneur de ‘Tendirma le moqadderm' Haddou- 
ben-Yousef. Mais quand celui-ci apprit que ‘Ali-Et-Telemsani 
se dirigeait vers cette ville, il eut peur è son tour et s’enfuit 
û Mouri-Koîra, ‘Ali-Et-Telemsêni entra donc ã Tendirma, en 
prit possession’ et s’y installa. Quant ù Haddou, il retourna 
ensuite ù Tombouctou. . 
Uu conflit s'était élevé centre amin et “Ai ben Obeid 
qıui'était gouverneur de Kîso*. ‘Ali-ben-ٌ ‘Obeid s’enfuit è Ten- 
dirma et se réfugia auprès du caid ‘Ali-Et-Telêmsani avec 
T'intention de se fixer auprès de lui. Les gens dê Tombouce- 
tou mandèrent au caid de leur renvoyer le réfugié, mais le 
cald s'y refusa. L’amin, le caid El-Hasan, se rendit alors 
en: personne ã Tendirma, mais il n’obtint pas qu’on lui re- 
mit le réfugié. . ا‎ 
‘Dans ‘la longne discussion qui s'engagea ù ce ê 
J'amiu finit par dire ces paroles : «Ce don: fait par le sultan 
n'est pas exécutoire, puisque c’est moi qui suis son amin 
et son mandataire général; c'est donc ù moi qı'il appartient 
d'infirmer ses dons ou de les valider; d’ ailleurs, il n'y a 
sur tout ceci qu'un simple passage d'une dépêche, » — « Du 


1. Ce litre équivalait alors ù celui de « eommandant » ou a chef de corps » 
quand il s'agissait de militaires, Aujourd'hui il dqésigne un su" -offcier, 
2. Ou « Kicho », d'après. le ma. GQ, 1 
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mêmc davantage, selon certains récits; la plupart de ces 
soldats étaient de la province de Mãssa. Le lieıtcenant-général 
Mohammcd-El-Mêssi, 'accompagnait; ce personnage avait 
été eınprisonné ù Merrûkech ù cause des guerres qu'il avait 
fomentées; le pacha Mahmond obtint du caîd Azzouz qu'on 
lui donnût cet officier ct il en fit son licutenant-général. 
Le pacha Mahmoud arriva ù Tom bouctou au moment même 
où avaient Hieu les funérailles de Askia-Selimûn ; on assure 
qu'il demanda qu'on découvrît le visage du défunt afin de 
le contcmpler. 

Le snltan avait donné J'ordre an pacha Selimèn de se 
rendre auprès de lui et la même injonction avait été trans- 
mise au caid Ahmed-ben-Yousef qui, ù cette époque, com- 
mandait la ville de Dienné. Le caid écrivit au pacha Selimãn 
pour le prier de l'attendre quelques jours afin qu'il pût le 
rejoindre et faire le voyage en sa compagnie. Le pacha 
attendit, mais, comme I'attente se prolongecait, il se mit en 
route avant Jarrivée du caid et celui-ci le rejoignit enusuite, 

Le caid ‘Ali-ben-Abdallah-El-Telemsêni remit au caîd 
Ahmed une lettre qu'il adressait au sultan Maulay (14) 
Abou-Fûrès pour le mettre au courant de la situation; il lui 
faisait parten même temps des nombrenses occupations que 
lui donnaicnt les expéditions ù faire et la garde des places 
fortes en indiqnant la pénarie des moyens dont il disposait 
pour parcr ù toutes les difficultés; était, ajouta-t-il, ù cause 
de tout cela qu'il ne lui envoyait pas de cadeau' par Uentre- 
mise du caîd Ahmed ci-dessns nommêé. 

A sou retour du Maroc, le caîd Ahmed rapporta uue lettre 
dn sultan dans laquelle celui-ci donnait au eaid ‘Alî la ville 
de Tendirma cı lui attribuant pour son usage tous les reve- 
uus de cette ville, Arrivé ù Tombouctou, Ahmed expédia la 


4. Le met « cadeau » ici duit s’enlendre dans le sens de iribut ou redevance 
que tout vassal doit ã son suzerain. 
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«< D'ailleurs, ajouta-t-il, ce trésor nous. apparlient et le caid 
El-Hasan est notre amin. Tout ce qui vient de se passer 
entre vous denx n’a d’autre cause que .ce fait que lorsque 
tu as eu besoin d'environ 3000 (141) mitsqal: il te les as 
prêtés et qu'il faut que tu les lui rendes..» Mais en réaltté 
c!était le caild Azzouz qui était vonu en :aide ù lamin et 
avait défendu sa cause auprès du sultan, Selimûn con- 
serva le ponyvoir quatre ans et deux mois; il fut le. der- 
vier des pachas qve le sultan Maulay Ahmed. ghveje au 
Soudan. 

„Le très docte jurisconsulte Ahmed-Baba (Dieu lui fasse 
miséricorde!) rapportc que le prince, le sultan Maulay 
Zîdûn, fils du prince Maulay Ahmed, lui ã dit :: « Depuis le 
pacha Djoiuder j jusqu’au pacha Selimêûn mon pire a expédié 


` au Soudan, dans Jes différents corps d’armée qu'il y avait 


envoyés, 23.000 hoınmes de ses meilleurs, soldats, ainsi que 
cela est noté dais un registre que le prince lui-mêème m'a 
montré. Tout ccla, ajouta Maulay Zidên, a été fait en pure 
perte et tous ces hommes ont péri au Soudan’, sauf environ 
cinq cents hommes qui sont revenus ù Merrakech et qui sont 
morts dans cette ville, » : 

„ Sur ces entrefaites le sultan. Manlay Abmed vint ù mourir}, 
Le pacha Selimûn, qui en avait reçu la nouvelle, la cacha 
û tout le moiıde durant une anuée entière ; il ne'la divulgua 
qw après qu'il eut regu l'avis de l'avènement au trêne de 
Maulay Abou-Fûrès, fils de Maulay Ahmed, qui succéda ù 
son père, après la mort de celui-ci, dans les premiers jours de 
I'année 1012 (11 juin 1603-30 mai 1604): 

‘Le nouveau sultan enyoya au Soudan le pacha Mahmoud- 
Lonko qui arriva ã Tombonctou au mois de safar de l'an- 
née 1013 (juillet 1604); il anenait avec lui 300 soldats ou 


1. Nombre de ces soldats marocains s’étaieht fixés au Soudan. 
2, Ii mourut de Ja pesie le 20 août 1603, 


. @ 
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Le pacha Selimau avait amené avec ui Š00 fusiliers, ou 
même davantage, selou certains récits. H se fit bãtir une 
habitation hors de la ville et, renouçant au séjour dans la 
casbah, il s’installa en cet endroit, entouré de ses troupes, 
C'était un homme ù hautes vues et ù grandes pensées, babile 
administrateur et chef énergique; il déploya toutes ces qua- 
lités dans la conduite de ses troupes etil obtint qu’aucun de 
ses soldats ne passãt la nuit aılleurs que dans le camp qui 
entourait son habitation. Tout individu de l'armée qui restait 
dans Îa ville après le coucher du soleil recevait ù coup sûr 
pour ce fait telle bastonnade que Dieu avait décidé qı’il 
reçût. 

Le pacha passa toutes ses nuits en éveil, surveillant ù la 
fois et le camp et la ville, en sorte qu'aucnn cri ne pouvait 
s'élever sans qu'il l'entendit et qu'il en eût connaissance. 
Chaque fois qıun vol était commis sur n’importe quel point 
il arrivait toujours, après enquête, è en découvrir J'autenr 
qu'il puuissait de la façon qu'il convenait. 

En examinaut avec soin la conduite de amin, le caîd 
El-Hasan-ben-Ez-Zobéir, il découvrit que c’était un homme 
de désordre «ıi volait le trésor royal. I vit aussi que cet 
amin s'était approprié trois cents jeunes filles encore qu'elles 
fussent trop faibles pour être employées comme servantes, 
Le pacha lui enleva donc les fonds du trésor royal et les fit 
déposer pour être placés sous sa surveillance dans une des 
pièces du palais qui se trouvaient dans la casbah. Pnis il 
consnlta les bûchou{d sur ce qu'il devait faire de lamin. 
« Nous n'avons, lui répondirent-ils, rien û dire ù ce sujet. 
Le sultan n’est pas éloigné de vous, écrivez-lui done l'un et 
l'autre, » 

Chacun d’eux, le pacha et amin, écerivit en conséquence 
aıt sultan et celui-ci répondit au pacha Selimãu de laisser 
lamin en liberté disposer comme il l'entendrait du trésor. 
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un an, deux mois et quelques jours ; mais, au cours dé cet 
intervalle, il se laissa dominer par le caîid El-Mostafa-El-Fil, 
si bien que ce dernier parut être le dispeusateur du pouvoir. 
Or, ce. caid était un homme tyrannique, violent .et rebelle, 
qiıi ne s"inquiétait de personne, Quand le. sultan marocain 
apprit ce qui s'était passé entre ecs deux personnages, il 
entra dans une violente colère eontre ‘Ammêr, ù qui il re- 
prochait.de s’être montré si faible qu’il avait subi le jong 
dur caid El-Mostafa, et contre ce dernier ã cause de sa tyran- 
nie et de sa violence. 

En conuséqıience, le sultan révoqua le had. ‘Ammûr et 
envoya pour occuper son poste le pacha Seliman. U .enjoi- 
gnit ù ce dernier de faire arrêter ‘Ammûèr et. le caîd El-Mos- 
tafa, de se montrer particulièrement dır et méprisant envers 
ce dernier, puis de les lui envoyer tous deux. ù Merrdkech, 
sa capitale, en chargeant de chaînes El-Mostafa, 

Seliman arriva ù Tombouctou le jeudi, Š du mois. sacré 
de dzou’l-qa ada de l'année 1008 (19 mai 1600}. Aussitêt 
arrivé, il s'aperçut que El-Mostafa, dontil vient d'être parlé 
,)ء14(‎ était homme qui lui avait été dépeint; aussi résolut-il 
de le faire arrêter au moment même où il se rendait auprès 
de:lui, mais il fut détourné. de ce projet par .tous les gens de 
bon conseil ù cause des troubles que cette arrestation aurait 
pu provoquer. 

Dès que le pacha Seliman fut installé, qu’il tnt entré dans 
la salle d'audience et qi'îl eut pris place sur l'estrade, il ût 
arrdter El-Mostafa au nioment où celui-ci pénétrait dans la 
salle. Puis, après qu'on lui eut déehiré ses beaux vêtements, 
on le chargea de lourdes chaines et de liens très pesants, 
eft on ['expédia .daus cet état au sultan marocain. Quant ù 
"Amınûr, selon les instructions du sultan, il fut mis en prison, 
mais traité avec certains .égards et enuıvoyé. ensuite ù Mer- 
rakeeh. 
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sultans. Il les cmpêcha de nuire aux faibles et aux malhen- 
reux, eb l'on n'entendit jamais parler dune pareille équité 
sous le règne d’aucnn des princes de cette famille. I] con- 
serva le pouvoir pendant deux ans. 

Quand il mourut, Selê-Moko euf pour successeur lc fils 
de son frère, Hammcdi-Amina-ben (ı۸4)-Boubo-Yûmi, «ui 
règnc encore aujourd'hui depıiis vingt-cinq ans, en y com- 
prenant deux mois pendaut lesquels le pouvoir a été exercé 
par le Fondoko Hammcdi-Fatima. 

C'est de Hûrenda-Maghan que descend Ouoro-Hûrenda, ct 
c’cst de Yoro-Kûneta qu'est issu Ouoro-Yoro. Quand la tribu 
de Anyayû refusa de reconnaîfre l'autorité de Hammedi- 
Foulêni el «jue Hammedi-Siri devint leur sultan, ce fut 
dans cette tribu que se recrutèrent ensuite ses successeurs, 
tandis que, d’autre part, les sultans du Mêsina se recrulaient 
dans la tribu de Boubo-Ilo, en sorte «ue les sultans du Mû- 
siua ont été fournis par les quatre tribus suivantes : la tribu 
de Anyayêû, celle de Boubo-Ilo, celle de Moko-Kûneta et celle 
de Ardo-Maghan, La tribu de Moko-Kûneta habitait tantût le 
Rorkou', tantût le pays de Qayûka, Elle resta au Borkou 
sans le quitter un seul instant ù l'époque de Fondoko Kidûdo* 
qui régna trente ans, 


CHAPITRE XXVII 


LES PACHAS SELIMAN, MAHMOUD- LONKO 


Revenons maintenant ù ce que nous avons ù dire pour 
terminer l'histoire du pacha ‘Ammûr. Il exerça son autorité 


1. Le ms. C. met ici Yorka, landis que plus loin il donne Borkou. 
2. Le ms, C. (crit « Kirûdo ». 
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Il occupa le pouvoir pendant huit ans et mourut dans la 
ville de Dienné ã I'époque où le prince Askia-Daoud revint 
dans cette ville au retour de son expédition contre le Melli. 
Le prince avait mandé Borhom dans cette ville et c’est lù 
quil mourut. Il eut pour successeur son frère Boubo- 
Maryama, ‘fils de Hammedi-Foulêni, qi ge le pouvoir 
pendant vingt-quatre ans. 

.' Le Kormina-Fûri, Mohammed-Benkan, fil} de Askia- 
Daoud, ayant dirigé.une expédition contre Boubo-Maryama, 
celui-ci se réfugia sur.le territoire de Faî-Sendi. Au moment 
où il se disposait ã fuir, Djadal lui prit son cheval, nommé 
Senba-Dûî, en disant que cet animal appartenait 'ã Iaskia. 
Quand Boubo-Maryama revint dais son campement du 
Mêsina, il fut révoqué de ses fonctions par Askia-El-Hadj- 
ben-Askia-Daoud . qui cependant I'avait précédemment 
nommé. Il eut pour successeur Hammedi-Amina-ben-Boubo- 
Ilo qui fut investi dn pouvoir par Askia-El-Hadj dont il 
vient d'être parlé. Il avait déja exercé I'autorité! pendant six 
ans, lors de ['arrivée de I'armée du pacha Djouder, et il la 
conserva.ensuite pendant treize ans, ce qui-fait en tout, avant 
êt après cet événement, dix-neuf années, en y ‘comprenant 
deux années pendant lesquelles le pouvoir fut exercé par le 
Fondoko Hammedi-'Aicha. [ 

Après sa mort, Hammedi- Amina , qui vient d'être 
nommêé, fut remplacé par son fils, Boubo-‘Aicha, surnommé 
Yami. Il détint le pouvoir pendant dix ans, et quand il 
mourut, il eut pour successeur son frère, Borhom-Bouy, 
qui régna pendant douze ans. ١ 

A la mort de Borhim, Selê-Moko-‘Aicha lui succéda, 
C'était un homme plein d'équité. Il déploya une grande 
énergie contre les tyrans et les prévaricateurs qui se trou- 
vaient parmi ses fonctionnaires, ses courtisans et les fils des 


1. Le rns. C ajoute ;: Ghelûd]. 


.. @ 


6 


286 HISTOIRE DU SOUDAN 


d'obéir ù Hammedi-Siri, Faskia donna le sıultanat du 
Mèsina ù Hammedi-Foulêni qui relourna dans son pays 
avec des troupes del'askia, Hammedi-Siri ayant aussitût pris 
la fuite, tout le pouvoir se trouva réuni aux maius de Ham- 
medi-Foulani qui se mit ù la tête de la tribu de son père 
et razzia les troupeaux de Soudo-Kahmi qui élait un descen- 
dant de Djêdji-ben-Sãdi. La tribu de Soudo abandonna 
complètement le pays de Mûsina et se réfugia auprès de 
l’askia ù qui elle paya une redevance, De la sorte Hammedi- 
Foulêui n'eut plus dans tout le Mêsina d'autre adversairc 
` que la tribu de Anyayêd. 

Hammedi-Foulêni fit encore une expédition contre la 
tribu de Ouorardo-'Ali et celle de Ouoro-Moko. Ces deux 
tribus étaient venues de Qayêka s’établir au pays de Djanbal 
sous le règne de Anyayê et s'étaient fondues en une seule, 
A la suite de l'expédition dirigée contre elles, ces tribus se 
réfugièrent dans le pùys de Kaba et y demeurèrent. Le 
prince qui les commandait' alors conserva le pouvoir pen- 
dant vingt-quatre ans; puis il fut destitué par Dinba-Lakûro, 
le petit-fils de Soudo-Djadji, qui ne garda le pouvoir que 
cinq mois, suivant les uns, six mois, suivant d autres, et 
qui fut ã son tour remplacé par Hammedi-Foulûni qui resta 
leur cbef jusqu’d sa mort. 

Sur l'ordre de l'askia, Bãbo*-llo succéda ù Hammedi- 
Foulêni (4۸) et demeura au pouvoir pendant sept ans. Il 
ınourut dans la ville de Kêagho et eut pour successeur Bor- 
hom -Bouy fils de Hammedi-Foulêni; lui et Boubo-Ilo 
avaient la même mère qui étaient Bouy, la fille de Dinba. 


1. Le toxde est peu clair ici, le nom du chef n'étant pas mentionné dans les 
mss. A et B etle ms. C ayant unc lacune en cet endroit. Il semble cependant 
qu'il s'agit de Anyayû. 

2, Il faul sans dire lire Boubo-Ilo qui est la forme donnée pour ce nom un 
peu plus loin. 

3. Ou : Borhim ou Borhima. 
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lê ¢ Djanbal ct cela sous le règne du prince, Askia-El- -Hûdj- 
Mohommcd. Anyayû-Kûncta conserva le: pouvoir pendant 
trente ans; durant vingt ans il l['exerça au Mûsind' et, pendant 
dix ‘années, dans le Djanbal. 

. Anyayû-Kèneta cut pour successcur lc fils de son frère, 
Soudi-ben-Djadji-Kûneta. I1 demeura au ponvoir dix ans et 
épousa Yebkano, la fille de Anyayê, dont il eut deux fils : 
Ilo-Soudi et Hamınedi-Foulêni. Quand Soudi mourut (14¥) 
uue diseussion se produisit entre son fils Ilo et son oncle 
Iammedi-Siri, le fils de Aiyayã, et tous deux se: : disputèrent 
le pouvoir souverain, Le litige ayant été porté devant le 
prince Askia-Ishûq, flsdu prince Askia-El-Hèdj- Mohammcd, 
UAskia décida qu'ils partageraient le pouvoir et, après avoir 
donné ùi Ilo-Soudi et ù son compéliteur Hammedi-Siri un 
costnme royal et un cheval, il les renvoya tous deux. dans 
leur pays en disant : « Que le peuple ‘obéisse ù celui des 
deux qu'il aimera le mieux! » La population de Mûsina se 
divisa en deux fractions : la plus importante obéit û Ilo et .le 
reste reconnut l'autorité de Hammcedi-Siri. ۰ 

Un combat s’engagea alors cnirc les deux princes : Ho 
vùinqueùur chassa son rival du. pays. .Hammedi se réfugia 
anprès des Sûnqar ct leur ayant demandé du! secours, il 
revint au Mãûsina reprendre les hostilités. Vaihcu de nouveau 
pûr Ilo, il alla s’'adresser ù Iaskia qui était ù Kãgho. Celui- 
ci députa un messager A Ilo pour I'inviter ase rendre auprès 
de lui. Ilo obéi ù cette injonction et s ’embarqua pour se 
rendre ù Kûgho; mais, avant d'arriver dans cette localité, 
il fut tué sur l'ordre du prince. Il n'était resté ‘an pouvoir 
qu'une seule année. 

.' L'autorité derneura donc aux mains de Hammedi- Siri; 
il Ia conserva durant quatrc années cet; pendant tout çe 
temps, Hammedi-Foulani demeura ù Kagho ‘auprès de 


ê Iaskia, Comme certains habitants du Mêsina. refusaient 
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est issu Ouorûrdo Ali. Il épousa encore une autre femme 
appelée Tiddi qui donna le jour è4 Hammedi-Tiddi, et c’est 
ù cetle femme que rattachent leur généalogie Ouoro-Tiddi, 
Za'aki-Tiddi et Ouededo*-Tiddi. 

A sa mort, le sultan Bohom-Maghan laissa la royauté ù 
son frère ‘Ali-Maghan ; c"est de ce dernier prince que descend 
Ouoro-Ali. Sauf ces deux personnages, aucun des autres 
enfants de Maghan n‘'occupa le saltanat. Quand ‘Ali mourut, 
jl laissa comme successeur au trêne le fils de son frère, 
Kûneta-ben-Bohom, qui épousa une fille de la tribu des 
Sanqar, appelée Derûma-Sfou* et dont il eut comme en- 
fants : Djadji-Kêneta, Anyayû-Kûneta, Denba“-Kûneta, 
Yoro-Kãneta, Lanbouro-Kûneta et Kani-Kûneta . Il épousu 
une autre femme du nom de Bonka, dont il eut un scul 
enfant, Moko-Kûneta. C'est ù ce personnagc que remonte 
Ouoro-Moko. 

Quant ù Djadji-Kûneta, il épousa Benba-bent-Hammedi- 
Tiddi dont il eut un fils, Soudi, qui fut la tige de rejetons 
parmi lesquels on compte Ouoro-Boki et Ouoro-Dibba, I'an- 
cûtre du jurisconsulte Ahmed-Bir-El-Mûsini. 

Kûneta périt daus une bataille que ıi livrèrcnt les Za- 
ghrêni et dans laquelle ceux-ci furent vainqueurs; ù celte 
même époque les Mossi avaient vaincu aussi les gens du Mû- 
sina. Kûneta cut pour successeur son frère. ‘Ali ù qui Dieu- 
donna la victoire sur les Zaghrdni et sur les Mossi, car il les 
vainquit tous deux. Il eut pour fils Denba-Ali, Djenka-'Ali 
et Chimmo- Ali. A sa mort, il fut remplacé sur le true par 
Anyayê-Kêneta qui quitta le Mêsina pour se transporter dans 


1. Ou : Ouorûdro. 

2. Le ms. Û : Ouro-Tiddi, qui est une erreur éridenle. 
3. Suivanl le ms. C : Sûfou-Darûma. 

4. Les mss. A el B donnenl : Denba-Douli, 

5. Ms. CG : Lamboro. 
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beufs égarés ‘passant par 14 s'arrêtèrent auprès d'eux; ils 
en þrirent un, I'égorgèrent et en firent leur soüper. 

Le. lendemain, ils poursuivirent leur marche, chassant 
devant eux les beufs et arrivèrent ainsi a une colline ap- 
pelée Mãsina et située sur le territoire du Baghena-Fari, La 
ils trouyèrent des Sanhadji, porteurs de tresses, qui avaient 
6tabli leur résidence en cet endroit; ils demeurèrent avec 
eux jusqu’a ce qu'ils eurent été rejoints par les personnes 
de leıırs familles, qu'ils avaient laissées en arriêre. Maghan 
sê rendit alors auprès du Bûghena-Fari, et quand il fut en 
sa présence, il le salua, lui raconta son aventuire, et lui dit 
ce qu'il désirait. 

Le Bûghena-Fèri souhaita la bienvenue ù E i i, lui fit 
un excellent accueil et Pinvita ù s'établir sur son territoire, 
& Vendroit qui lui plairait, Puis, il le nomma ‘sultan des 
personnes qu'il avait amenées avec lui. Les Foulêni commen- 
cèrent ã venir rejoindre Maghan, les uns appartenant ù la 
même tribu que luî, les autres provenant de la tribu de 
Sanqar qui, ù cette époque, nomadisait sur le territoire 
compris entre les bords diu Fleuve et Mima. 

Maghan eut de nombreux enfants : I'ainé s se nommait 
Bohom-Maghan, les autres Ali-Maghan, Denba-Maghan, 
Kouba-Maghan, Harenda-Maghan; ces cinq enfants; tous 
frères germains, avaient eu pour mère Dimmo-bent-Yadala; 
les ‘autres enfants étaient : Yalila-Maghan, ‘seul fils d'une 
autre femme de Maghan elt Hammedi-Binda et Sanba, tous 
deux fils de la même mère. 

Quand Maghan-ben-Sûadi moarut; il eut pour successeur 
conme sultan. son fils ainé Bohom, qui se maria avec unc 
femme nommée Yedenki dont il eut un fils appelé Nakiba- 
Yedenki ( 147); ce fut ù cette même femme que.,Ouara- 
Yedenki rattache son origine, Il épousa une autre femme 


. ® 


6 du nom de Kaff dont il eut un fils appelé Kûneta-'Ali dont 
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localité du pays de Qayûka qu'on appelle encore To'o et 
Tirmisi. Il y avait la un sultan nommé Djãdji-ben-Sdi qui 
avait deux frères germains : Maghan et Yoko', Ce dernier 
mourut, laissant une veuve que le sultan Djûdji voulut 
épouser, mais elle s'y refusa, ne voulant d'autre époux que 
Maghan qui, ui, n’en voulait pas, et qui ne pouvait dail- 
leurs pas 'épouser ã cause de la crainte que lui inspirait le 
sultan son frère. 

Les gens avaient longtemps glosé sur cette situation, 
lorsque, un jour, Maghan entra chez sa belle-s@ur et lui 
adressa des reproches en lui disant : « Pourquoi refuses-tu 
d'épouser le sultan? Qui donc a pus de droits que lui ù 
cela? Que vont devenir (44°) les enfants que tu as? » Il eut 
beau essayer de tourner ses phrases dans tous les sens, il 
ne parvint pas ù la persuader et ses efforts fureut vains. 

Comme Maghan sortait de la maison de sa belle-sceur, des 
délateurs qui I'avaient vu allèrent trouver le sultan en lui 
disant : « Eh! bien, croirez-vous maintenant que tout ce que 
nous vous avons dit de Maghan est la vérité? nous venons 
è Jinstant de le voir sortir de la maison de la veure. » 

Quand ensuile Maghan se rendit chez le sultan pour le 
salner et qu'il fut en présence du monarque, celui-ci lui dit : 
«Ah! le Ciel vous bénisse! Voici donc ù quot vous Vous occU- 
pez etla façon dont vous agissez. Je veux épouser une femme 
et vous allez lui monter la tête contre moi! » Puis il s’em- 
porla en paroles dures et méchantes. 

Très irrité de cette apostrophe, Maghan quitta le sultan, 
enfourcha son cheval et partit droit devant lui ponr s’enfuir, 
Il fut suivi par quelques partisans, deux ou cinq cavaliers 
et un certain nombre de gens ù pied. Quand le soleil fut 
conché, ils biyvouaquèrent et allumèrent du feu. Quelque! 


{, Le ms. C. écrit Yenko, 
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contrèrent dans la ville de Ti’, et, dans le combat qui s'en- 
gagca en cet endroit, tous lcs fusiliers de la colonne maro- 
¢aine périrent, ù l'exception de deux hommes, A la suite de 
cette bataille, Hammcdi-Amina alla dresscr ses: tentes dans 
le bas-fonds de Dibi où il demeura quelques jours. Les gens 
du campement de Hammedi®Aicha prirent la fuite (4t) et 
se réfugièrent dans le pays de Bara où ils séj ourièrent pen- 
dant longtemps. 

Le Fondoko Hammedi-A mina se mit ensuitê en ınarche 
ct retourna ã So'a; il s’y attarda jusqu'au moment ol la 
paix dont il a été question fut .conclue et où on lui rendit 
toute .sa famille qui compreuait : sa femme ‘Aîcha-Folo; son 
plus jeune fils Kalil et Amiua-bent-Fondoko-Boubo-Ma- 
ryama, la femme de son fls aîné Boubo-Yama qui était son 
héritier présomptif. 

Hammedi-'Aicha fut révoqué et mis’ en prison. Lorsqùe 
Mima arriva au pouvoir, il se rendit ã Qayêka auprès dı 
Faran-Sora en compagnie de. tous les gens du Mêsina, sauf 
un petit nombre. Après être resté lû un an, il retourna au 
Borgou où il ne trouva plus aucun: compétiteur. J1 fit alors 
sa soumission aux agents marocaiııs, mais eu 1 paroles seule- 


ment, 


CHAPITRE XXVI 


LES ROIS DU MASINA' 


Les 8 du Mûsina sont originaircs de. Koma, nom dune 


4, Ou : « Tiya n. 1 

2. Il s'agit ici de lous les gens campés avec Ifammedi-Aicha, so1dals au non. 
Lorlhographe Hammedi est donnée par le ms, B. Peut-être faudrait-il Jire ici el 
ailleurs Hanmadou. : 


® 
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et ses tentes qui étaient alors dans la ville de Soa, bourg 
situéê près de El-Medina'. Mais le Kormina-Fûri Bokar- 
ben-Ya qoub représenta quc ce personnage étant un no- 
made, sa puissance était peu redoutable et qu'il y avait 
beaucoup plus ù craindre du Oma-Koî qui était un séden- 
taire et qui avait su entraîner le Melli-Koî dans Pexpédition 
qu'il venait de faire contre eux. 

S’en rapportant donc û I'appréciation du Kormina-Fari, 
les Marocains se mirent en marche contre le Oma-Koi; ils 
détruisirent Ja ville de So'o* où ils firent un immense butin, 
car ù cette époque cétait un grand centre commercial, Cela 
fait, ils revinrent ù Dienné et conclurent la paix avec Ham- 
medi-Amina ã' qui ils rendirent toute sa famille qu’ils 
avaient emmenée en captivité au cours de cette expédition. 
lls révoquèrent Hammedi-'Aicha et Pemmcnèrent ù Tom- 
bouctou où il resta emprisonné jusqu'au jour où il mourut 
sous le gouvernement du pacha Mahmoud-Lonko’. 

Quant ù la paix dont il vient d’êtrc fait mention, elle n’cut 
lieu qu’après la défaite de Seliman-Chaouch, lieutcnant- 
général ù cette époque. Cette défaite eut lieu dans les cir- 
constances suivantes : Au moment où les troupes revenaient 
de l'expédition de Soa, le Fondoko Hammedi-4miua avait 
adjoint ù ses troupes un grandnombre de paiens du Bambara, 
puis il s’était mis en route vers l'est pour soulever le pays. 

A cette nouvelle, les habitants de Dienné expédièrent un 
corps d’armée pour combattre le Fondoko et placèrcnt ù sa 
tête le lieutenant-général Selimau-Chaonch, qui avait avec 


lui le Fondoko Hammedi- Aicha. Les deux troupes se ren- 


41, Ou « près de sa capilale », si le mot « E!-Medina » n'esl pas un nom propre. 

2, Ce nom esl écrit plus baul : Soa; les Soudaniens confondent aisément les 
deux lellres ¢ el g ek les substituent l'une ãù I’aulre non seulement dans les 
noms propres, mais encora dans les noms communs, On Lrouve aussi I'orlbo- 
grapha Soo, 

3. Ou ; « Longo »; ce serail alors un surnomn espagnol. 
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jusqu'au bras du Fleuve dans lequel! les barques devaient 
passer pour se rendre ù Ja ville’. Le combat s'engagea 
en cet endroit ef ce ne fut «u'd la faveur d'une violente fusil- 
lade que les Marocains durent leur salut. Toutefois Jes 
barques réussirent ù pépétrer dans la ville. 

Le hakem de Dienné, Seyyid Mansour, tint alors conseil 
avec ses compagnons les plus expérimentés, Le' Kala-Cha‘a 
Bokar émit I'avis de faire une sortie sur-le-champ. « Si, 
ajouta-t-il, nous laissons passer.cette nnit sans, agir, toute 
la population du pays viendra se grouper autour de ’en- 
nemi. » Alors Seyyid Mansour donna rendez-vous (4y¥} ã 
ses compagnons pour livrer bataille aussitêt après l'office du 
vendredi. A ce moment, en effet, la sortie eut lieu ã laquelle 
prit, part le Djinni-Koi Mohammed-Kinba-ben-Isma îl. Ên 
um clin d’eil le Melli-Koî et ses ‘troupes furent ınis en 
déroute et perdirent un grand nombre d'hommes. 

Grûce ã son cheval, le Melli-Koi put s'éehapper, Il fut 
suivi par le Kala-Cha a Bokar et par Sorya-Mohammed qui, 
Yayant rejoint en lieu sûr, le saluèrent coınme sultan et 
ûêtèrent leurs bonpets pour lui rendre honnêur : ainsi quc 
c’était, leur coutume. « Maintenant, Qirentzils au prince, il 
vous faut accélérer. votre marcbe, afin de ne pas, être alteint 
par Tennemi, sinon, si l'on vous atteignait et vous reconnais- 
sait, on vous traiterait de la plus indigne façon. ». La-déssus 
ils prirent congé du prince et revinrent sur leurs :pas, 

` Quand le combat et la poursuite furent terıninés, tous les 
caîds et les troupes rentrèrent ù Dienné .le vendredi vers 
minuit, veille de la fête*. Aussitût office de la fête terminé, 
on décida de diriger une attaque contre Hammedi-Amina 


t. Dans ce passage, qui n'exisle que dans les mss, A et B, le mis. B met la né- 


ê gation, en sorte qu'il faudrail traduire, « dans lequel les PORE ne deralent 


pas passer ”, 
2. La fêéte, dont il est question ici, est celle de la rupture du jene. 
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vrier 1599). Quant au pacha Djouder il se mit en route, 
pour se rendre ù Merrêkech, le jeudi, 27 du mois de ramadan 
de cette même année également (2Š mars 1599). 

Le sultan Mahmoud, roi de Melli, décida de faire une 
expédition conire les gens de Dienné’. Jl envoya un mes- 
sager au Kala-Chaa Bokar pour Vinformer de ce projet 
et lui demander son concours. Bokar, qui se trouvait ù ce 
moment dans la ville de Kounti, demanda au messager si 
Sanqar-Zouma'a * et Faran-Sora devaient se joindre au roi de 
Melli. « Non, répondit celui-ci. — Eh! bien, répondit Bokar, 
présente-lui mes salutatious et dis-lui que je J’attends ici 
s'il plait ù Dieu. » Dès que le messager ent tourné le dos, 
Bokar dit ù ses compagnons : « Cela ne m'a pas Pair grave, 
du moment que les deux principaux de ses vassaux ne 
suivent point le roi de Melli. » 

Quand le roi de Melli s’approcha de Dienné, Bokar se 
mit en marche vers cette ville en prenant les devants. Ni le 
sultan de Kala, ni celui dı Bindoko n’avaient répondu ù 
I'appel de Mahmoud et il n’avait avec lui que le Fadoko- 
Koî, le Oma-Koi et Hammedi-Amina, le roi du Mêsiua. 

Seyyid Mansour, que le pacha Djouder avait nommê 
hãkem de Dienné, donna aussitêt avis de l'expédition du roi 
de Melli au pacha ‘Ammêãr en lui demandant de le secourir. 

!elui-ci envoya un corps d’armée sous les ordres du çaid 
El-Mostafa-El-Fiîl et du caîd-‘Ali-ben-Abdallah- Et-Telernsêni. 
Quand ces renforts arrivèrent ù Dienné dans la matinée du 
vendredi, dernier jour dıı. mois de ramadan de année 
ci-dessus indiquée (26 avril 4599), ils trouvèrent Pennemi 
campé avee toutes ses troupes sur les dunes de Sûnouna et 
ses forces étaient si considérables qu'elles s’étendaient 


41. Le plus souvent, par le mol Jal « gens =, Yauleur enlend les Marocains, 
4 exclusion de 1a populalion noire. 
2. La conjonclion « et » a été ormise dans le texte arabe. 


CHAPITRE YINGT-CINQUTÈME : 2 
price en le priant d'envoyer ' quelqu'un pour gouverner le 
ğ Pays et le représenter comme chef de I'armée, 

Comme le sultan avait envoyé dans ce but İe caid El- 
Mostafa-El-Fil et le eaid Abdelmalek-El- Bortoqêli', Djouder 
adressa en toute hte une seconde lettre au prince; lui deman- 
dant de ne þas confer le pays ù ces deux caids parce que 
le sultan de‘ Melli s'était déja mis ‘en campagne pour venir 
dans la contrée et qùe le.roi du Mûsina Hammedi-AÃmina 

. faisait également des préparatifs pour y revenir. C'était 
donc non des caîids qu'il fallait envoyer, mais un e dont 
le titre en imposerait davantage. 

Lù-dessus Maulay . Ahmed expédia le jounê Ae 
Pacha, seul, sans le faire: accompagner de troupes. Précé- 
demment ‘Ammêr était allé au Songhai conduire une armée 
de 1000 hommes dont 500 renégats et Š00 Andalous*, Arrivés 
ù Adzsouêt, cés deux groupes se divisèrent pour ‘suivre une 

® direction différente : les renégats prirent une direction qui 
était le bon chemin et atrivèrent sains et saufs; les autres, 
qui s’étaient dirigés d'un autre cûté, s'égarèrent et périrent 
tous. Avec ces derniers se trouvait Mêdji que le cadi ‘Omar , 
avait envoyé ù Merrakech après le départ des autres en- 
voyés et qui périt également, 

:Djouder reçut alors l'ordre ‘de venir immédistement et 
en ‘tonte hête (+a +), tout le.pays fût-il en feu ù ce moment. 

''' Toutes ces lettres et tous ces messages se succédèrent dans 
`, Un temps très court. Les deux caids, El-Mostafa et Abdel- 
5 malek, arrivèrent dans la ville de Tombouctou au mois de 
` djomada I“ de année 1007 (30 novembre-30 dé- 
,. cembre 1598); mais le pacha ‘Ammûr n'y arriva qu'au 
: mois de redjeb de la même année (28 janvier-27 fê 


1. « Le porlugais », Un certain nombre dê ces caîds élaient des pinégals; de 
6 Iã ces surnomsa indiquant leur origine étrangère. 
2. C'est-a-dire des descendants des Maurcs d’ Espagne réfugiés al a Maroc.. 
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vyendirent au prix qu'ils en trouvèrent et réalisèrent ainsi un 
certain profit. 

Selon le dire de quelques personnes, la cause du chûtiment 
infligé aux habitants de Cbininkou serait la suivante : Le 
Chê 'a-Makaî, è la tête d'une troupe de paiens du Bambara, 
s’etait porté sur Dienné, ravageant le pays, chassant devant 
lui les habitants et semant partout le plus grand désordre. Or 
c'étaient les gens de Chininkou seuls qui leur avaient fait 
{raverser le Fleuye (141) et c'est û cause de cela que les 
Marocains leur avaient infligé un chûtiment. Plus tard Ba- 
Redouan, qui était alors caid de la ville de Dienn¢, dirigca 
en personne une seconde expédition contre eux, mais ils le 
mirent en fuite lui et son armée et les chassèrent du pays où, 
par la suite, les Marocains ne s’aventurèrent plus jamais. 

Ce Chê‘'a-Makal était ın des habitants de Kala, Au débnt 
del'occupation marocaine il avait été au service du Makhzen 
ù Dienné en qualité de palefrenier'. Quand il connut la façon 
de combattre des Marocains, il s’éloigna d'eux et se retira 
dans son pays d'où il devint un cruel féau pour eux. A plu- 
sieurs reprises et un grand nombre de fois illança les palens 
gur le territoire de Dienné qu’il saccagea et ruina complète- 
ment. 


CHAPITRE XXV 


Le sultan Maulay Ahmed ayant donné l'ordre au pacha 
Djouder de se rendre auprès de lui dans lc courant de an- 
née 4007 (4 août 1598-24 juillet 1599), le pacha écrivit au 


„ 1. Ou : 4 simple cavalier ”, 
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dans lequel le caid ‘Ali ben-Abdallah-Et-Telemsini fut atteint 
par ıune fleche empoisonnée. Le caid, qui souffrait de cette 
blessure, s’étant mis ã fumer du tabac fut pris ‘de vomisse~ 
ınents qui le débarrassèrent complètercent du poison et as- 
surêrent sa guérison, Ce fut ù la suite de cela qı "il prit I'ha- 
bitude d'user du tabac et ne cessa depuis, jus’ ù sû morî, 
de fumer presque constamrment. 

Le cheval du Kala-Chû''a Bokar, atteint d'une flêeche, sne- 
comba sous son cavalier. Celui-ci, qui était d'une extrême 
bravoure; très vaillant et très hardi, continua de combattre 
û pied, mais sans succès. Un gendarme marocain, qui con- 
naissait bien les brillantes qualités da Kala-Chû'a, lo voyant 
ainsi dans la mêlée, descendit de son cheval et Yengagea ù 
enfourcher sa monture; mais le Kala-Ch'‘a, craignant qu’ on 
lui fil affront de sa conduite, refusa d'accepter cette offre et 
Hl fallut que le gendarme marocain lui jurêt qu'il tuerait le 
cheval sil ne le montait pas, pour qu'il 'se.décidût ù 'en- 
fourcher. Quand le combat fut terminé, le gendarme maro- 
cain dit au Kala-Chû‘a : « J’ai vu qu'èd pied tu ne rendais 
auêun service etj’aicraint de te voir succomberinutilernent. 
Tandis que moi tout ce que je pouvais faire d’utile ù cheval 
je pouvais le faire aussi bien ù pied, e’est pour cela qne je 
t'ai si vivement pressé de prendre mon cheval.» 

. En somîne, on fit un grand carnage des habitants de la Io- 
calité; on prit de nombreux prisonniers, hommes et femmes, 
jurisconsultes et gens dévots, Dès que la nuit vint, ù la suite 
de cette affaire, le caîd ‘Ali-ben-Abdallah fit relacher tous 
ceux qui étaient tombés prisonriers entre ses mains et. entre 
çelles de ses compagnons et leur rendit leur liberté. I1 n’en 
fut pas de même du caîd El-Mostafa et de ses compagnons; 
ils emmenèrent ù Tombouctou' tous leurs prisonniers, les 


1. C'est-û- dire un de ces cavaliers qui sont attachés au service d'un chef 
marocain pour faire office de courrier et de gendarme, 
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les gens de sa maison seulement. Mais les Marocains joigni- 
rent İ'ennemi derrière la ville de Zãagha dans un endroit ap- 
pelé Toulo-Fina. Le prince du Mêsina, qui avait avec lui un 
grand nombre de paiens du Bambara, s'enfuit avec ses 
compagnons, laissant les paîens seuls aux prises avec El-Mos- 
tafa. Les Marocains tuèrent un grand nombre de ces paiens 
qu'ils avaient cernés au milieu d'une grande forêt; ils s’em- 
parèrent de toute la famille de Hammedi-Amina, entre 
autres de sa femme ‘Aîcha-Folo et de quelques-uns de ses 
jeunes enfants. 

Hammedi-Amina, avec ses principaux chefs, se dirigea vers 
la ville de Zêra auprès du sultan de cette ville Faran-Sorê, 
pendant que son cousin paternel était nommé sultan ù sa 
place et que sa famille était enfermée en prison ù Dienné, 
Après deux années de séjour ù Zûra il rentra dans son pays. 

Aussitêt que le caid El-Mostafa eut achevé de combattre 
les palens, il marcha sur les traces de Hammedi-Amina et le 
poursuivit jusqu'au moment où celui-ci pénétra dans le pays 
de Qayûka, Alors revenant sur ses pas, il parvint ù la ville de 
Koukirikoî * où habitait le Kala-Chê'a et y campa quelques 
jours avec ses troupes (14°). 

De lù les Marocains se mirent en marche en se dirigeant 
vers la ville de Chininkou et campèrent sur la rive opposée 
du Fleuve,. Ils députèrent des envoyés aux notables de cette 
ville qui vinrent les saluer et retournèrent ensuite chez eux 
pour aller chercher les victuailles destinées ù l'hospitalité. 
Quand ceux-ci furent de retour, les Marocains leur enjoigni- 
rent de leur envoyer des embarcations pour traverser le 
Fleurve. 

A peine arrivés de l'autre cûte du Fleuve, les Marocains 
assaillirent les gens du pays et un grand combat sُ’engagea 


1. Koukirikol pourralt êlre le Litre du chef de la ville de Koukiri et il faudrait 
alors traduire « la ville du Koukiri-Koî, » 
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` d'argent provenant: de 1'impêt: foncier ‘ :perçu sur le pays 


pendant trois ans et un peu. plus. Il fut remplacé dans ses 
fonctions, durant son absence, par le. caid Abdallah-El- 
Hayouni et Sa'1d-ben-Daoud-Es-Sous;:.' Mais lorsqué Yamin 
revint avec le pacha Seliman, ã la fin: de Tannée 1008 
(24 juillet 1599-13 juillet 1600), les deux personnages ces- 
sèrent leurs fonctions intérimaires qui n ‘avaient pas duré 
tout ù fait (rois ans. 

Lorsque le pacha Mahmoud- efe ia fait arrêter 
les enfants de Sidi Mahmoud, le prince du Msina, Hammedi- 


Amina, était venu (1¥۹]} û Tombouctou’ intercéder en leur 


faveur auprès du pacha..Comme le princéê y mettait une très 
grande insistance, le. pacha, qui persistait .dans son refs, 
songea ù le faire arrêter, lui aussi,en le voyant si obstiné ù 
youloir défendre ses protégés en dépit de tout. Mais.un dés 
conseillers soudanais.de Mahmoud dissuada celui-ci de cotle 
arrestation et le pacha laissa le prince du MDE retourner 
dans son pays. : 

` Un peu plus tard Djouder manda au ptinee du Mêsina. de 
se .rendre auprès de lui. Celui-ci ayant refusé :de venir, le 
pacha envoya au caîd El-Mostafa- Et-Torki, qui se trouvait 
alors ù Tendirma;.Pordre de faire une expédition contre 
le Mêsina. El-Mostafa partit ayant avec lui 700 soldats; 
400 fantassins et 300 cavaliers, puis il 6erivit au caid 'Ali-ben- 
Abdallah-Et-Telemsûni, qui 8e trouvait ù ce mornent ã Ouen- 
zagha*, en observation, de se joindre ù lui dans: cette cama 
page. 
“ Les deux caids. se.mirent en marche, emnmenant avec eux 
les plus vaillants des gens du Songhai, tels qe le Kormina- 
Fûri Bokar-Konbou, le Kala-Chê'a Bokar et d'autres per- 
sonnage de même valeur. Le. pririce du Mêsina :ş'enfuit avec 


1: Le texle porte le mot : kharadj. 
2; Ou : Ouenza‘a. 


ê 
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Mostala-Et-Torki. Arrivé ù Ankandi, Mohammed-Taba' y 
mourut le mercredi, Š du mois de chaoual (14 mai 1597); 
on prétend que Djouder lui avait fait admiuistrer du poison 
par Nêna-Torkia 

Djouder était resté ù Binka' pendant ce temps pour garder 
le pays. Le caid El-Mostafa dut rameuer ses troupes en ar- 
rière après avoir eu avec les habitants du pays de El- 
Hadjar un certain nombre d'engagements et après avoir été, 
Jui aussi, ù ce que l'on assure, victime d'un empoisonnement. 
Quand il arriva ù l'endroit où se trouvait Djouder pour 
veiller èù la défense du pays, celui-ci voulut lui reprendre le 
commandement des troupes ect, connec El-Mostafa s'y refu- 
sait, le différend fut porté devant les chefs de Parmée. 
Ceux-ci donnèrent gain de cause ã Djouder dont ils coonais- 
saient fort bien la façon de commander et qui d’ailleurs 
avait toute İ'armée dans sa main. 

Tous se mirent ensuite en route pour Tombouctou. Quand 
on arriva an port de Koronozafi, Djouder donna J’ordre ù 
El-Mostafa, qui était malade, de se rendre dans la ville de 
Tombouctou et de séjourner dans la casbah. Puis, dès que 
celui-ci fut parli, ilenvoya des gens sur ses traces avec ordre 
de le tuer avant qu'il arrivat dans la ville. Ëtranglé dans le 
village de Kabara par ces émissaires au nombre desquels 
figurait Ibrahim-Es-Sekhêoui, El-Mostafa mourut et son 
corps, transporté dans la ville, y fut cnterré la première nuit 
dı mois de dzou ‘l-hiddja qui acheva l'aunée 4006 (4 juillet 
1598). Son tombeau se trouve dans le cimetière de la mos- 
quée de Mohanmed-Naddi. 

Cette même année, cٌ’est-aù-dire en l'année 1006 (14 août 
1597-4 août 1598), amin, le caid El-Hasen-ben-Ez-Zobeir 
retourna ù Merrakech, emportant une somme considérable 

1. Le ms. C donne Tombouciou, au lieu de Binka, ce qui esl sûrenent une 
erreur du eopiste, 
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mit ven ınarche.et alla camper ù Karabara oi: il s’arrêta 


pendant des mois parce quil était malade. Il revint ensuite 
ù Tombouctou et alla s’installer avec ses troupes dans son 
campement habituel. Ce’ fut lã qu’il mourut de’ la maladie 
dont.il était atteint, vers le moment du couche du soleil, 
le vendredi, 47 du mois de rebi’ I" de l'année 1005 (9 no- 
vémbre 4596). إ‎ 

On prétend que Djouder aurait empoisonné Mansour et 
aurait ainsi tausé sa morl; il aurait, assure-t-on, agi de 
même ù I'égard du caid Bou-Ikhliyar qui ne'' tarda pas 
beaucoup ù mourir après son arrivée au Soudan et qui fut 
enterré dans la mosquée' de Mohammed- Naddi. Quant ù 
Mansour, il ne fut pas enterré le jour même deê sa mort, 
mais seulement dans la matinée du lendemain, le samedi. 
Après que les prières eurent été faites sur lui, il fut enseveli 
«ans la mosquée de Mohammed-Naqdi près du tombeau de 
Sidi Yahya. Plus tard son fils, venu de Merrêkech, trans- 
porta le corps de soni père dans cate ville et lui donna lù sa 
sépulture définitive, 

Après la mort de Mansour, Maulay ARA. renvoya Au 
Soudan le paeha Mohammed-Têba . Celui-ci, ã la.tête d’une 
armée: de 1000 hommes lant fantassins que cavaliers, arriva 
ù Tombouctou le lundi, 49 du mois de djomada I“ de l'année 
1006 (28 décembre 1597), et campa derrière la casbah du 
cût de ‘est. C'était ın homme ûgé et nn des caids du 
sultan Maulay Abdelmalek ; il était homme d’expérience, avisé 
et prudent; il avait été.jeté en prison par Maulay Ahmed 
au début de son règne et y était resté enfermé douze 
ans. : 
Mohammed-Tûba se prépara ù quitter son :camp pour 
entreprendre .nne expédition dans le pays de :El-Hadjar; 


3 


il .enleva ù Djouder le commandement des troupes ‘qu'il 


® avait sous ses ordres (4 ۷۸) ef emmena + avec lui le caid El- 
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Askia-Nouh, qui avait avec lui toutes les populations son- 
ghaies, fut vaincu par le caid Mansour qui lui fit subir une 
déroute telle que jamais Mahmoud-ben-Zergoun ne lui en 
avail infligée de pareille. Mis en fuite avec son armée, 
Askia-Nonh dut abandonuer toute la population qu’il avait 
avec lui, et le caîd Mausour 'emmena tout entière en capti- 
vité, hommes et femmes, jeunes et vieux, chanteurs et 
chanteuses, Cela fait, Marısour retourna ù Tombouctou et 
confia I'administration de tout ce monde ù Askia-Seliman '. 
A dater de ce moment il se trouva maître du parti songhai 
et de tous ses adhérents (YY). 

Mansour habita Tombouctou. C'était un homme béni, 
juste, ayant une grande antorité snr ses troupes; il em- 
pêcha les tyranneaux et les déclassés dُ opprimer les musul- 
mans. Les faibles et les malheureux curent bientêt pour lui 
une grande affection, tandis que les méchants et les débau- 
cbés n’eurent pour lui que dela haine. 

Peu après son installation ù Tombouctou, Mansour entra 
en conflit avec le pacha Djouder; il voulut retirer ù ce der- 
nier les troupes qul’il avait sous ses ordres et prendre l’ad- 
ministration du pays, puisque Djouder avait été en réalité 
révoqné depuis le moment de la venue de Mahmoud-ben- 
Zergoun. Les ‘choses en vinrent au point que des dépêches 
ù ce sujet furent adressées de part et d'autre ù Maulay 
Ahmed. Le sultan répondit en ‘partageant l'autorité entre 
ces deux personnages. Djouder entl’administration du pays, 
étant donné qulil l’avait conqııis par les armes. Quant ai 
caid Mansour,il eut le commandement de toutes les troupes, 
et il fut interdit èù l'un comme èù I'autre d’empiéter sur les 
attributions de son collègue. 

A la suite de ces événements, Mansour ft des préparatifs 
pour une nouvelle expédition dans le pays de Dendi. Jl se 


4. Celle phrase n'est pas {rés claire dane le (exte, 
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ils abandonnêrent le corps dont les .paîens détachèrent la 
tête et envoyèrent ù Askia-Nouh ; celui-ci’ expédia ùi Konla, 
le sultan de Kabbi, qui la fit mettre au bout d' nue perche qu’ on 
planta sur le marché de Lîka où elle resta pendant long- 
temps. Askin-Seliman ramena Jes troupes ,marocaines, en 
marchant avec la plus grande diligence daus la erainte d'être 
rejoint par les.paiens et il arriva ainsi au lac' de Binka, 
Avant la mort du pacha, le Maghcharen-Koî Aonsenba 
était venu le trouver et lui avait amené ‘son fils Aknezer*; 
il avait demaudé que son fils Aknezer fût noıhmé chef des 
Touareg établis ù Ras-el-Mû, tandis que lui conserverait au- 
torité sur ceux qui habitaieut du cêté. de l'est. Mahmoud 
avait accepté eette combinaison; il avait partagé la rede-. ` 
yance de .{.000 mitsqal, que ces Touareg payaient depuis 
de longues années, ıen imposant Š00 mitsqal ù chacune des 
deux nouvelles fractions. Telle fut la façon. dont les choses 


furent arrangées. 


L'armée marocaine alla rejoindre Djouder et derneüra 
avec lui daus Pile de Zinta jusqu’d l'arrivée du caîd Man- 
sour dans .la ville de Tornbouctou. Mansour fit son entrée 
dans cetle ville le jeudi, 1°" du mois de redjeb, unique, de 
l'année 1003 .({2 mars: 1095): Le pacha Djouder s'était 
porté èù sa rencontre jıuısqu’a Abrèz. 

. Mansour campa avec ses troupes dans le jardin de Dja'far* 
et, la suite du conseil qui fut tenu en cet éndroit, il se 
porta. vers El-Hadjar dans le dessein de venger la ınort de 
Mahmoud. L'armée.se mit en marche au mois:de chaoual 
de cette même année (juin 1595); elle se composait de trois 
mille hommes tant cavaliers que fantassins. Elle prit contact 
avec Askia-Nouh dans le pays de El-Hadjar. . 


2 Ou : « fouye «. 
2. Ou : Ag-Nozer. 
3 Ou : « ù -Djenan-Dja‘faf », qui serail alors un nom de loealil. 
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fils du prince, Maulay Abou-Farès, dépêcha aussitêt ã son 
tour, et en hui enjoignant la plus grande diligence, un mes- 
sager au pacha pour U'informer du but de la venue de Man- 
sonr-ben-Abderrahmêûnı et 'engager vivement û prendre 
toutes ses mesures pour sa sécurité avant l’arrivée de ce 
caîıl. 

En recevant cette nouvelle, le pacha Mahmoud ful certain 
qu'elle était exacte, car il avait toujours été le serviteur fidêle 
de Maulay Abou-Fûrès et lui avait été plus dévoué qu'aux 
autres fils du sultan Maulay Ahmed. I se mit alorsen marche 
avec ses troupes, emmenant avec Ini Askia-Selinan et se 
dirigea vers les rochers de Almina-Ouêlo. On campa aı pied 
de ces rochers, et, la nuit venue, le pacha décida de Jes 
escalader pour marcher contre les paiens. Askia-Seliman 
s'opposa ù ce projet en disant qu'il n'y avait pas lieu d’es- 
calader ces rochers pendant la nuit pour livrer un cornbat. 
Eu disant cela, il ne dontait pas que le pacha voulait les con- 
duire, lui et eux, ã une mort certaine. 

Vers la fin de la nuit, le pacha parlit û la renconire des 
paîiens, emmenûnt avec lui quarante soldats marocains et 
dix mulûtres des habitants de Tombouctou. Le reste de 
I'armée ne savait rien de ce départ lorsqt'ellc entendit le 
hruit de la fusilade qui erépitait sur la montagne au moment 
du lever de l'aurore. Tout le monde, cffrayé par ce bruit, se 
précipita vers l'endroit où élait la tente du pacha et, ne 1y 
voyant pas, se porta vers la montagne où l'on trouva ceux 
qui (4۷1) avaient échappé au combat d'entre les compagnons 
dn pacha et qui annoncèrent que celui-ci était mort ainsi que 
le caid Ali-ben-El-Mostafa et d’autres personnes encore dont 
Dieu avait décidé la mort ce jour-la. 

Lorsque le pacha, atteint par les flêches, était tombé sur 
le sol, les gens de Tombouctou Yavaient aussitût chargé sur 
leurs épaules pour le ramener au camp. Mais, serrés de près, 
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celii-ci y vit figurer la mention de sommes énormeset, après 
avoir reçu tout d’abord ‘les sommes qui venaient de lui 
être apportées, il demanda ce qıu’était ' devenu tout cet 
argent, L'amin répondit que le pacha Mabmoud avait dila- 
pidé ces fonds et les avait gaspillés. 

` Mais le prince apprit que Hammou-Haqq ne lui avait pas 
remis en entier les sommes qu'il avait par-devers lui, qu'il 
en avait détourné une partie, 20.000 pièces d'or qu'il avait 
enfouies dans uu jardin qu'il possédait du: Dera. En consé- 
quence il le fit arrêter et mettre en prison, puis il é€erivit au 
caid El-Hasen-ben-Ez-Zobeir, qui était ù Tombouctou, pour 
lui annoncer qu'il le nommait amin :et que Baqqûs devrait se 
rendre dans la ville de Dienné (¥0) pour y ‘exercer les 
fonctions d’amin. Hammou-Haqq resta en prison. jusqu’d sa 
mort, et ce. fut alors seulement que l'on découvrit I'or qu'il 
avait volé et enfoui. Grêce ù la volonté-de Dieu et ù son pou- 
voir, le sultan rentra en possession dè cet argent, 

Après avoir fait de nouveaux préparatifs, le pacha 
Mahmoud recommença la guerre contre Askia-Nouh qui 
avait quitté le pays de Dendi et s'était tranisporté, dans la ré- 
gion de El-Hadjar.. Il prit ‘avec lui ‘toutes les troupes 
qu'avaient amenées le caîd Bou-lkhtiyûr, puis il se porta 
avec elles ù la rencontre du pacha Djouder qu'il joignit ù 
Konkoroubou et qui venait de la ville de Kûgho, et il lui 
offrit de I'emmener ‘avec lui. Djonder demanda qu'on le 
laissût tout’ d'abord aller jusqu'a Tombouctou' y prendre 
un peu de repos, ajoutant qu’ ensuite il ferait sa jonction. 
Mabmoud atteignit le pays de El-Hadjar et s'empara de 
Honbori et de Danka et de toutes les dependanees de ces 
dêéux villes. 

' Le sultan Maulay Ahmed envoya alors au 0 le caid 
Mansour-ben-Abderrahmên avec ordre d’arrêter Mahmoud- 


.-@ 


ê bên-Zergoun et de lui infliger une mort ignominieuse. Le 
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celui-ci se fut emparé de cette cité. Emmené prisonnier avec 
tous les siens et chargés de chaines, il arriva û Merrûkech le 
premier jour du mois de ramadan de cette même année. [l 
resta avec toute sa famille enfermé dans cette ville jusqu’au 
moment ol son supplice cessa enfin, et où il fut rendu ù la 
liberté, le dixnaııche, 2 | ' du mois de ramadan de l'année 1004 
{19 mai 1596). Les ceurs de tous les musulmans se rempli- 
rent de joie û cette nouvelle. Puisse Dieu faire de cetle 
épreuve l'expiation de leurs péchés! » 

Le caid Ahmed-ben-El-Haddêd revint en secret de Merrû- 
kech ã Tombouctou sans que le pacha Mahmoud eût con- 
naissance de-son retour, IH élait allé au Maroc en prenant 
la route de Oualata et avait informé le sultan Maulay Abt med 
de toutes les exactions que commettait le pacha Mahmoud 
qui, disaitil, ne connaissait que son sabre ; c'était au point 
que si quelqu'un en sa présence déclarait vouloir servir” le 
sultan, il tirait aussitêt son sabre en partie du fourreau en & 
disant : « Le sultan, le voici! » 

Ce récit excita chezle sultan une vive colère. « Comme, 
s’écria-t-il, je n’ aursis de victoires dans le Soudan que 
grûce ù l'épée de ce misérable! » Sa colère devint encore 
plus violente lorsqu'il vit arriver les envoyês du pacha ame- 
nant les jurisconsultes et qu'il apprit qu'on avait pillé des 
riehesses incalculables dans les maisons de ces derniers sans 
lui envoyer autre chose que 400.000 misqal. 

Il écrivit alors ã amin, le caid Hammou-Haqq™-Ed-Der'i 
de se rendre auprès de lui et ù Baqqas-Ed-Dûremi de rem- 
plir les fonctions d'amin ù la place de Hammou. Quand ce 
dernier arriyva ù la cour, il présenta ses comptes au sultan ; 


4. Ou :lat1 d'après le rms. €; mais il est probable que le copisle a omis la fin 

du mot 20 qui, en arabe, est formé par une lerminaison ajoutée au mot 10. 
2. Ou dire : « que Dieu donne la victoire au sultan ». ® 
3. Au Jie de Hanmou-Haqq, il faut sans doute lire Hammou-Abdelhaqq. 
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lança un coup de pied et hui. donna I'ordré de se mettre en 
route sans :achever son ablution. Le saint ne bougea pas, 
acheva son ablution et enfoüurcha ensuite sa monture, Feriro 
se mit en selle également; mais, peu après, son chameau 
s'emportant le jeta ù terre, Dans sa chute Feriro se brisa la 
colonne vertébrale' et mourut sur-le-champ. 

‘Lorsqn’on arriva en vue de la ville de Merrakech, le j- 
risconsulte, le cadi Abou-Hafş- ‘Omar, fils du jurisconsulte 
Mahmoud, lança en ces termes une imprécation contre les 
habitants de celte ville : « O mon Dieu! ainsi qu'ils nous ont 
tourmentés. et fait sortir de notre pays, tourmente-les ù ton 


tour et fais qu'ils soient obligés de quitter leur patrie! » 


Dieu: exauça cette imprécation, car du jour de leur entrée 
ù Merrûkech commença pour celte, ville une ère de cala- 
mités. 

Aussitêt que les jurisconsultes eurent quitté Tombouctou, 
le! pacha Mahmoud-ben-Zergoun fit changer I'emplacement 
dumarché® et le transporta dıı cûté de.la porte dé la casbah. 
Ce changement eut lieu le jeudi, 6 du mois de cba ‘ban ‘de 

I'aniêée précitée (27 avril 1594). 

La caravane arriva.ù Merrakech le premier jour du mois 
dé ramadan de cette année (1” juin 1594), ù ce qüe rapporte 
Je: très docte Ahmed-Baba (que Dieu lui fasse miséricorde 
et nous fasse bénéficier dé sa saihtetél) dans son livre inti- 
tulé Dzeil-Ed-Dibddj. Dans ce même ouvrage Ahmed-Baba 
dif ù ce sujet : « Ainsi que les membres de sa famille, il 
(Omar) subit de cruelles épreuves (1¥ t); il futinterné dans 
sa propre ville au mois de moharrem de l'année 1002 (oe- 
tobre 1593) sur ordre de Mahmoud-ben-Zergoun; après que 


1. Mol-ùd-ımot : se cassa Je cou. 

2. C'est généralement sur les marchés, que les révoltes se manifestent tout 
d'abord, et l'on comprend dès lors tout I'intérêt qu'il y avail ù placer le marché 
dans le voisinage de la casbah qui euntepalt les SR 
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avec lui séparément; les 600 autres, comprenant des gens 
du Haha, marchaient de ieur cûté avec El-Hasan-ben-Ez- 
Zobeir. 

Maulay Ahmed avait donné J'ordre aux deux corps 
d’armêée de voyager séparément dans la crainte qu’il y eût 
cncombrement et bousculade pour Peau en arrivant ù l'ai- 
guade. Partout où (yr) Bou-Ikhtiyar avait passé le jour, 
El-Hasen-ben-Zobeir y venait passer la nuit, en sorte que 
Bou-Ikhtiyûr entra avant son collègue dans la ville de Tom- 
bouctou. C'était la première fois que Maulay Ahmed se ser- 
vait de gens de Massa et du Haha pour le service militaire; 
illes avait exonérés en échange de toutes charges et impûts. 
En même temps que ces deux caîds était venu le caid Abd- 
elmalek qui poursuivit sa route jusqu'a Kagho où il alla 
demeurer. 

Après avoir gardé en prison les jurisconsultes tombouc- 
tiens pendant environ cinq mois, le pacha Mahmoud se 
décida ù les envoyer ù Merrêkecl. Ils partireni donc formant 
une troupe nombreuse où figuraient pères, enfants, petits- 
fils, hommes et femmes entassés pêle-mêle'. La caravane 
se mit en route le samedi, 2 de djomada HI de l'année ci- 
dessus indiquée (18 mars 1594); elle comprenait en outre, 
le lieutenant-général Bahasen-Feriro, le caid Ahmed-ben- 
Yousef-El- Euldji* et d’ autres personnages. 

Bahasen-Feriro succomba pendant le voyage. dans les cir- 
constances suivantes : le jour o il mourut, la caravane venait 
de commencer ù se mettre en marche. Il se rendit ù ce mo- 
ment vers le saint de Dieu, le pieux jurisconsulle, Sidi Ab- 
derrabman, fils du saint de Dieu, le père des bénédictions, 
Mahmoud et le trouva en train de faire ses ablutions. J] lui 


4. Mol-ã-mot : serrés comme les flèches dans ıın carquois. 
2. EI-Euldji signile « le rénégat » et pourrait n'être qu’une épithète, au Jieu 
de faire partie du nom du caid. 
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En fin de compte le sultan accorda sa grûce a au cadi ‘Omar 
et. lui éerivit un rescrit û ce sujet. ll fit partir les envoyés du 
cadi avec le caid Bou-lkhtiyaret donna l'ordre ù ce dêrnier 
de dire au pacha Mahmoud de ne molestcr en aucune façon 
le cadi ni ses gens. Auparavant, Je sultau' avait écrit au 
pacha d’arrêter tous ces gens-la et de les lui amener enchaî- 
nés ; mais personne dans son entourage ne at que cette 
lettre avait été Gerite. : 

' Quand on arriva ù Teghazza,. le caîd Bou- Tkhtiyûr, ayant 
appris tout ce que Mahmoud-ben-Zergoun avait fait contre 
les:jurisconsultes ù Tombouctou, manda Chems-Ed-Din pen- 
dant la nuit et lui dit: « Maulay Ahmed m'a trompé et vous 
a trompés,. » Puis il raconta ù Chems-Ed-Dîn tout ce qui 
avait été fait contre les personnes de sa famille et 'engagea 
ù chercher un moyen de saııyer sa vie. 

Êhéms-Ed-Din se réfugia alors auprès de Aissa-ben-Seli- 
man-El-Berbouchi, cheikh des Oulad Abderrahman, dont les 
tentes ù ce moment se trouvaient derrière Teghazza, 11 se 
plaça sous la protection de.ce cheikh et lui demanda de le 
conduire jusqu’è la ville de Ouûda’. Accédant A ‘son désir, le 
Cheikh conduisit Iui-même Chems-Ed-Din dans cette localité, 
et.ce dernier y séjourna jusqu’au moment où Je très docte 
juriseonsulte Ahmed-Baba revint ù Tombouctou; . Alors 
Ahmed-Baba I'envoya chercher. Chems-Ed-din vint trouver 
Ahmed-Baba, babita avec Jui et mourut peu de temps après 
cela (que Dieu lui fasse miséricorde!). 

Quant ù Maham-ould-Idider il reçut également un écrit 
dé sauvegarde qui lui fut délivré par Maulay Ahmed et qu'il 
remit au pacha Mahmoud lui-même, lorsqu'il artiva ù Tom- 
Bouctou en compagnie du caid .Bou-Ikhtiyûr; celui-ci était 
ù la tête d'une armée composée de 1.200 soldats : 600 de 
ces soldats, provenant des populations de Massa, marchaient 


1. Ou : Ouûd. 
(Histoire du Soudan,) 1 DEE 
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cation de s’approcher. Le caid ‘Ammûr monta alors sur une 
barque du Feufa Said-Dogha et toute la garnison put en- 
suite gağner ainsi Tombouctou et y arriver en toute sécu- 
rité. 

Après que le pacha Djouder fut retourné a Merrêkech, 
les habitants de Dienné ehassèrent de leur ville le sultan de 
Melli ; le caid ‘Ammûr était alors pacha, et des fêlicita- 
tions lui furent adressées par Piutermédiairc du chaouch 
Mesaoud-El-Lebbûn qui alla le trouver sur la barque du 
Fenfa dont il a été questiou ci-dessus, Le Fenfa racontant 
cet événement ajouta : « Quand nous fûmes en présence du 
pacha, celui-ci me dit : « N'est-ce pas toi qui m’as em- 
« mené dans ta barque lorsque nous avons évacué la casbah 
« de Kolen ? — Oui, lui répondis-je, » Et je vis par lù 
combien sa vue Etait perçante et sa mémoire fidèle. » 

En réponse û Ja démarche des envoyés du cadi ‘Omar qui 
sétaient rendus è Merrêkech, le sıltan Manlay Ahmed envoya 
û Tomboncton le caid Bonu-Ikhtyûr, peu de temps après la 
capture des jurisconsultes', et, si je ne me trompe, c'était au 
mois de safar de IFanuée 41002 (27 octobre-25 novem- 
bre 1593). Ce caid était un renégat chrétien (vr) au teint 
bronzé et fort bel homme. Fils d'un prince chrétien, dont 
les frères étaient jaloux de sa mère, uue favorite, il dut, 
pour échapper ù leurs persécutions réitérées, se réîngier 
auprès du souversin musulman du Maroc Moulay Ahmed. 
Son père envoya alors des sommes cansidlérables pour le ra- 
cheter; mais quand il reçut cet argent, Maulay Ahmed le 
remit au jeune homme en lui disant : « Tout ceci t’appar- 
tient, c'est tn propriété légitime. » Jl était d'usage dans cos 
circonstances de ne jamais remettre argent, 


41. C'est a-dire: des arreslations opérées par ie pacha Mahommed-ben-Zergoun . 

2, L'auteur veut dire qu'il n'élait pas d'usage de rentetlre au caplif l'argent 
desliné ù son rachat, quand ce rachal, pour un motif quelconque, n'élait pas 
efeclué, 
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Mohammed-El-Amin*, » Puis lorsqu'H apprit la mort de 
Fadl, il dit enicore : (1۷1) « Fadl a succombé: dans cette 
affaire, mais il aura la récompense suprême. » i' 

Lê pacha Mahmoud pénétra dans toutes les maisons des 
jurisconsultes; il en emporta tout ce qv’elles contenaient 
d'argent, de choses et de meubles ‘en quantité telle que 
Dieu seul la peut connaitre, car outre les biens. des juris 
consultes il se trouvait la des richesses apportées en dépêt 

. par la population. ! 

‘Les gens du pacha pillêrent: tout ce qu'ils purent trouver, 
faisant mettre ù nı hommes et femmes pout les fouiller. Ils 
abusèrent ensuite des femmes et les emmenèrent ainsi que 
les hommes. dans la casbah où ils les tinrent prisonniers 
durant six mois, Quant au pacha Mohammed, il gaspilla 
toutes les richesses dont il s’était emparé et les dispersa de 
tous cêtés, Il en fit des largesses û sés soldats, ‘sans envoyer 
autre chose au ilan Maulay . Ahmed que: 100.000 pièces 

: d'or, 

. Pendant qu'il était û Tombouctou, le pacha Mahmoud ap- 
prit que le- jeune® caid ‘Ammar et ses compagnons qwil 

`: avait Jaissés dans la casbah. de Kolen étaient dans une situa- 

:: tion très critique par suite dés attaques de Askia-Nouh. Il 

; ` expêdia le caid Mêmi-ben-Barroun avec des embarcations 

.: pour aller recueillir les assiégés ct les ramener ù Tombouc- 
; tou. 

Arrivé ù Kolen, le eaid Mûmi ne trouva pas moyen de 


`. :parvenir ã la porte de la casbah tant le blocus établi par les 


. troupes de Askia était étroit, Avec ses:embarcations il 
, Pénétra par la voie dıı Fleüve jıuısque derrière la casbah dont 
: on démolit les murs dé ce cûté, ce qui permit ù une embar- 


1. C'est-a-dire Mohamımed-ben-El-Amin-Kûnou, Le texte ne dit p pas nettement 
8 ù quel moment I'ascète annonça colte nouvelle sous forme de prédiclion. 
2. Cele épithète pourrait ù la rigueur être un surnom, 
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aux enfants de Sidi Mahmoud; enfiı Fadl et Chiuoun, tous 
deux tailleurs. 

Un seul individu de ce gronpe échappa au massacre ; 
ce fut Mohammed-ben-El-Amîn-Kênou ; il fut délivré de ses 
liens par le frère du caid Ahmed-ben-El-Haddèd qui le prit 
sur son cheval et l'emporta dans sa maison où il le con- 
duisit sain et sauf. En apprenant cette catastrophe, le pacha 
Mahmond, qui était encore ù la mosquée, s’écria qu'il 
n'avait pas autorisé ce massacre et il envoya aussitût des 
ordres pour que pareil fait ne se renouvelêt pas. 

Le cadi Omar était ù cette époque un vieillard agé. 
Comme il souffrait de douleurs de reius qui empêchaient 
de marcher on le fit monter sur un jeune mulet et ‘on en 
fit autant pour J'ascète Sidi Abderrahınan qui faisait partie du 
même groupe que lui, celui qui avait traversé la ville. Tous 
ceux qui avaient été arrêtés sur ordre diı pacha Mahmoud 
avaient été garrottés pour acccomplir le trajet; il n'y avait 
eu dexeceptions que pour les deux personnages qui viennent 
d’être nommêés. 

Le massacre des prisonniers avait eu lieu près de la 
maison de Amrêdocho, un des hartani de la ville de Tom- 
bouctou et il reçut ordre d'enterrer tous les cadavres dans 
sa maison. Le jurisconsulte Ahmed-Mo' yû, le jurisconsulte 
Mohammed-E]-Amiîn et le jurisconsulte El-Mostafa furent en- 
sevelis dans la même fosse, et ce fut le très docte juriscon- 
sulte Mohammed-Baghyo‘o qui s’uccupa de toutes ces funé- 
railles. Amrûdacho quitta ensuite Tombouctou pour se 
mettre en voyage et il alla s’établir dans la ville de Chibi où 
il demeura jusqu'a sa mort. 

Quand IPascète Sidi Abderrahman avait appris J'événe- 
ment, il s’était écrié : « De tous les membres de cette 
famille, fous succomberout aujourd’hui ù Pcxception de 
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des jurisconsultes, de leurs amis et de leurs ‘suiyants. Le 
pacha Mohammed les fit tous arrêter ce jour-la; c’est-ù-dire 
le mercredi, 24 du mois de moharrem de I'année 1002 
(20 octobre 1593) ; puis, après les avoir ainsi !faits prison- 
niers, il ordonna de les conduire ã la casbah en les parta- 
geant en deux groupes : Pun qui se rendrait ù:la casbah en 
traversant toute la ville; I'autre qui prendrait un chemin 
passant hors de la ville du.cêté de l'est, ١ 

` Les personnes qui composaient, ce second groupe furent 
massacrées sans ‘défense ce jour-la. Comme elles étaient 
en: marche et qu’ elles avaient  atteint le quartier de Zim- 
Konda, Pune d'elles, un Ouankoré du nom : de Andafo, 
s'empara du sabre d'un des soldats qui les cohduisaient et 
Fen frappa. Immédiatement quatorze des prisonniers furent 
massacrés par les soldats. 

Parmi les victimes de ce massacre on comptait neuf per- 
sonnes appartenant aux grandes familles de Sankoré : le {rès 
dote jurisconsulte Ahmed-Mo' yê; le pieux jurisconsulte 
Mohammed-El-Amîr, fils du cadi Mohammed-ben-Sidi-Mah- 
moud; le jurisconsulte El-Mostafa, le fils du jurisconsulte 
Masira-Anda- Omar; Mohammed-ben-Ahmed-(4 v*) Bir, fils 
du jnrisconsulte Sidi Mahmoud; Bouzo-ben-Ahmed-Ad-‘Ot- 
mûn; Mohammed-El-Mokbhtar-ben-Mo ‘yã-Achûr ;’Ahmed-Bîr- 
ben-Mohammed-El-Mokhtar, fils de Ahmed, le frère du El- 
Fa.Şalha-Takouni, ce dernier fils du frère de Masira-Anda- 
‘Omar; Mohammed-Siri-ben-El-Amin, père de Sonna; Mal- 
moud-Kiraoukori, ın des habitants du quartier de Kabir; 
Borhom ‘-Boyroli“-El-Touêti, le cordonnier; e’était un des 
gens de Koira-Kona; deux Ouankoré, .Andafo qui avait pro- 
voqué la catastrophe, et son frere ; dek bartani patent 


"41. Ou : Yborhond. 
2. Ou : Boydoli. 
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faire announcer ù Toımbouclou par un crieur public que le 
pacha devait le lendemain faire une perquisition dans toutes 
les maisons de la ville, que tout individu, dans la maison 
duquel on trouverait des armes, n’aurait qu’è s'en prendre ù 
Iui-même du sort «ui I'attendrait s’il avail des armes et que 
seules les maisons des jurisconsultes enfants de Sidi Mahmoud 
seraient exceptécs de la perquisition. 

. A cette annonce, la population entière se hûta de a 
porter toutes ses richesses dans les maisons des jurisconsultes 
pour'les y mettre en dépêt. On pensait en effet que si le pacha 
trouvait de argent dans une quelconque (14) des maisons 
au ınoment de la perquisition, il sen emparcrait par la vio- 
lence et injustement. Tel était en effet le but réelde cettx qui 
avaient pris celte mesure. 

Le lendemain, la perquisition eut lieu et toutes les mai- 
sons de la ville furent fouillées. A la suite de cette opération, 
le pacha fit annoncer par le crieur public que, les jours sui- 
vauts, tous les habitants devraient se réunir dans la mosquée 
de Sankoré pour y prêter serment de fidélité au sultau 
Maulay Ahmed. 

Quand tout le monde fut assemblé dans la mosquée, on 
fit prêter serment aux gens du Touat, ù ceux du Fezzan, 
ù ceux d’Audjela et ù tous ceux qui appartenaient è cette 
région. Cela dura tout le premier jour qui fut un lundi, 
22 du mois sacré de moharrem, le premier des mois de 
année 4002 (18 octobre 1593). Puis le mardi, 23 du 
même mois, ce fut le tour des gens de Oualata, de Oued- 
dan et autres persounes de ces régions. 

« Jl ne reste plus maintenant que des jurisconsultes qui 
u’ont pas encore juré, dit alors lc pacha; ce sera pour 
demain en présence de tout le monde. » Lê jour suivant, 
quand tout le monde fut réuni dans la mosquée, on ferma 
les portes, puis on fit sortir tous les assistants ù exception 
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le but qu’il poursuiyait, il revint ù Tombouctou. Mais, avant 
de parvenir dans cette ville, il écrivit au caîdj El-Mostafa, 
lui'enjoigpant de faire arrêtér le cadi ‘Omar et ses frères, 
puis d'attendre son arrivée.. Le caid répondit qu'il Iui était 
impossible J'exécuter cet ordre’: « Attendez, ajouta-t-il, 
pour ce faire, que vous soyez vous-même ici dans nos nurs. » 

Dès qu'il fut ù Tombouclou, le pacha voulut mettre son 
dessein ù exécution; mais les gens prudents et avisés J'en- 
gagèrent ù n'en rien faire et ù tirer vengeance auparavant 
dè Abou-Bekr-ould-El-Ghandês et de ses complices qui 
avaient fait périr Ben-Daoüd ét ses compagnons, Au moment 
oû le pacha allait suivre .ce conseil, Abou-Bekr prit la fuite 
‘et se mit hors d'’atteinte. Le pacha: alors attaqua brusque- 
ment les Senhadji et eu fit un tel carnage..que tout le 
monde s'imagina qu'il ne. restait plus dans toute cette con~ 
trée un seul Senhadji. En outre le pacha fit un butin con- 
sidérable. : 

Cette expédition terminée, le pacha rentra ù "'ombouctou. 
‘Au moment où il avait. quitté lc pays de Dendi, ilavait laissé 
‘derriêre lui, ã Kègho, le pacha Djouder qul avait nommêé 
‘son lieutenant dans cette ville. Pendant le trajet il s'était 
arrêté pour bãtir la casbah de ‘Benba dans laquelle il ins 
talla une garnison qu'il _ plaça sous les ordres du ad. El- 


“Mostafa-ben- Asker. 


Ce fut après être rentré ù Tombouctou, de E de Ras- 
,el-Mê.où il était allé attaquer les Senhadji, que le pacha 


::Mahmoud commença ã prendre les ınesures qui devaient 


aboutir ù l’arrestation des jurisconsultes enfants de Sidi Mah- 
moud (Dieu fasse miséricorde û celui-ci et nous soit favo- 
Table û cause de lui!). 

Le principal auxiliaire du pacha et son ا‎ le plus 
influent ù cette époqüe était Habîb-ould-Mohammed-Anbûbo. 
;La première mesurê qui fut prise, après délibération, fut de 
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dallah-ben-Mobarek-El- ‘Ani, et ft accompagner ce messager 
du El-Fa' Mohaınmed-ould-Idider ct du Fl-Fa' Konba'ali. 
Dans cetie lettre le cadi demandait an cheikh @aller tronver 
le sultan Maulay Ahmed ct de faire appel ã sa clémence en 
faveur des lınbitants de Tombouctou au sujet des troubles 
qui avaient éclaté entre eux et le ceaid El-Mostafa. Cétaient, 
ajoutait-il, les Marocains qui avait cu les premiers torts, car 
la population de Tomboucfou soıuınise abord ù Dieu et ù 
son prophète était également dévouée au sultan. 

La dépntation quitta Tombouctonu après la prière du dohor, 
le mercredi, 20 du mois ci-dessus indiqué (26 novembre 
1592); elle se reudit auprès du cheikh «ui se mit aussitêt eu 
route avec ehe pour se rendre auprès du sultan ã Merrûkech, 
ville Jans laquelle lui, le cheikh, uwétait jamais allé. 

La supplique, dans laquelle le cadi faisait valoir les excuses 
«u"il avait cru devoir présenter, fut remise au sultan. Celui- 
ci agréa la recommandation du cheikh qui retourna ensuite 
dans son pays. Le sultan necucillit les envoyés avce les plus 
grands égards; il lcur fit une réception cxtraordinaire et 
magnifique, puis, après les avoir gardés un an auprès de Jui, 
il les renvoya chez eux avec le caid Bou-lkhtiyar. 


CHAPITRE XXIY 


LUTTE CONTRE ASKIA-NOUH. — MONT DU PACHA MAHMOUD-BEN-ZER- 
GOUN. — EXPÊDITION CONTRE LE MASINA. 


Revenons maintenant au retour du pacha Mahmoud ù 
Tombouctou. On a vu précédemment que le pacba s’était 
atfardé pendant deux ans dans le pays de Dendi pour y 
combattre contre Askia-Nouh. N’ayant pu réussir ù atteindre 
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Dendi, manda alors au caid El-Mostafa de mettre ù mort 
les deux chérifs, le cheikh Mohammed-ben- Otsmên et Baba- 
bou- Omar, fils de la fille du ehérif Ahmed-Eş-Şeqli, Ces deux 
personnages furent tués de la façou la plus crûelle sur le 
marché par J'ordre du hakem ‘Ali-Ed-Derêoui. Le chaouch 
El-Kûmel, qui accomplit cette exécution, coupa les deux mains 
et les deux pieds des victimes avec ıune hache etiabandouna 
ensuite sur place ces malheureux ainsi mutilés qui ne tar- 


' dèêrent pas ù mourir daus cette situation. (Nous-appartenons 


ã Dieu et c’est vers Lui que nous devons revenir.) Ceci sè 
passa le jeudi, 9 du mois sacré de moharren (4v), le pre- 
mier des mois de l'année 1004 (16 octobre e ce mois 
commençga un ınercredi, le Š octobre". 1 

Les corps des deux. suppliciés furent enterrés dans une 
même fossc tout près du tombeau de Sidi Aboul-Qêsem-Et- 
Touêti. Aussitêt après cette exéention le ciel s'était. tout ù 
coup obscurci et une poussière rouge avait envahi Patmos- 
phère. Ces deux personnages, «ui appartenaient ù la fière 
descendanct de la famille de Prophète (que Dieu répande sur 
lui le salut et lui accorde sa bénédiction!}, périrent en véris 
tables martyrs (que Dieu leur témoigne sa satisfaction et leur 
faşse miséricorde!). La main de exécuteur resta desséchée 
jusqu'a sa mort, et, bientêt, la fille du Prophète? demandera 


. ® 


, compte ù ce chaouch de ce qu'il a fait. 


Au mois de safar de cette même année (7 novembre-6 dé- 
cembre 1592), le jurisconsulte, le cadi Abou Hafş- Omar, fils 


' dusaint de Dieu, le jurisconsulte, le cadi, Mahmoud-ben- 


Omar (Dieüù leur fasse miséricorde et nous fasse profiter de 
leur bénédiction!), envoya Chenis-Ed-Din, fils de son frère lë 
cadi Mobammed, porter une lettre au cheikh béni, Sidi Ab- 


1, En réalité ce mercredi êtait le 8 octobre et non le 5. 
2. L’auteur s'est seryi ici du mot « La iorge » pour désigner Faliuna, la ûlle 
du:Prophète,. 
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duisit son corps d'arméc au pacha Mahmoud jusque dans le 
, pays de Dendi. Ensuite d'autres renforls arrivèrent avec les 
caids Ben-Dahmèin, ‘Abdelaziz-ben'-Omar et ‘Ali-ben-Abdal- 
lah-Et-Telemsûni qui amenèrent ù eux tous quatre cents 
hommes (411). Ils poursuivirent leur route et rejoignirent 
le pacha Mahmoud qui, ainsi qu'on l’a vu plus haut, réunit 
six corps d’armée dans le pays de Dendi. 

Le caid ‘Ali-ben-Abdallah-El-Telemsûni était le fils d’ Abd- 
allah, un des principaux caids du sultan dans la ville de 
Fez. Quand son père mourut, 'Ali fut nommé caid ù sa place. 
(élait alors un tont jeune homme. Comme il passait sa vie 
en orgies de toutes sortes et qu'il senivrait de viu, il perdit 
hientêt toute considération parmi les habitants do la ville. 
‘Mais il avait auprès du sultan un très puissant appui, le fils 
de sa s@ur ıi était mariée au caid ‘Azzouz, aussi son nom 
ne tomba-t-il pas complètemeut dans Uoubli. 

Il futenıvoyé au Soudan par le sultan de Maroc ern qualité 
de cad de troisième ligne' et il n’exerça ces fonctions de caid 
qu'après la mort de deux personnages qui le précédaient 
hiérarchiquemcnt. Devenu seul caid, il accomplit les actions 
les plus extraordinaires au point qu on le citait comme mo- 
dèle daus toutes les circonstances difficiles ou critiques. 
Quelle serait longue la liste des expéditions auxqnelles il 
prit part, des braves qu'il combattit, des ennemis qu'il fit 
périr, des demeures qıril saccagca ou prit d’assaut, des pays 
qu'il conquit, des séditions qu'il apaisa, des places fortes 
qulil protégea, des illusions quil dissipa pour les ramener i 
la réalité! Durant des années et des années il appliqua tous 
ses efforts ù cette tûche el pacifia si bien le pays que l'on 
ın'entendait partout que ces mots : paix, paix. 

Le pacha Mahmoud, qui n'avait pas quitté le pays de 


41. On voil par ce passage que le Lilre de caid n'impliquait pas toujours l'exer= 
cice immédiat de la fonclion. 
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‘Ghezzãli, afin de hãter le plus possible I'arrivée de ces che 
,vaux; ce dernier les amena en temps voulu en sorte que, 
parmi les Marocains, la joie ft place ù la tristesşe. El-Mostafa 
se porta ù la rencontre du Targıui. Celui-ci venait d'arriver 
ù Bir-Ez-Zobeir dans la soirée, amenant avec lui:tous ses com- 
pagnons touareg, un grand nombre de Sauhadji, porteurs 
de tresses et des Zaghrêni. Il avait également ayec hfi.Mami- 
ould-Amar-ould-Kobori et son frère Ahmed qui tous deux 
étalenl venus habiter près de lui lorsqu ilsavaient fui de Tom- 
bouctou après I'affairc du caid El-Mostafa. 

La bataillc s’engagea atiprès du puits' dont il vient d ‘être 
parlé. La première personne qui fut tuée, fut précisément 
Mami-ould-Amar qui, ù époque du gouvernement songhai, 
s'était montré très tyrannique, débauché et rapace (Dieu 
nous préserve de gens pareils!). Il fut atteint par une balle 
ct mouriut sur le coup. Aböu-Bekr le Targui: s'étant mis û 
J'écart, les Marocains le poursuivitent jusqu'a la. colline de 
Nana-Zarqoutan. Alors, faisant volte face, le Targui se pré- 
cipita sur'le caid El-Mostafa I'épée nue. ù la main et il allait 
lê frapper quand Edris-El-Abiod se plaça entre eux avec son 
bouclier. L’arme s’abattit sur le bouclier, le coupa en deux 
get traucha' même un des doigts de Edris. : 1 

Enfin Dieu décida la victoire en faveur du caid El-Mos- 
tafa. Lennemi, mis en déroute, s’enfuit, et nombre dé com- 
pagnons d'Abou-Bekr le Targui furent tués. par les Maro- 
cains. Lors de leur arrivée ù Ras-al-Mû, les Touareg avaient 
iué Ben-Daoud et tous les soldats qu'il avait avec lui et qiıi 
-„avaient'construit la casbab qui se trouvait en | cet endroit. 
Ceš soldats aù. nombre de soixante ek onze étaient restés 
sur place pour défendre la cashah. 

, Cela fait, le caid Ali- Er-Rachedi continua sa route et con- 


1.11 s'agil de Berbères ayant I'habitude de (resser une partie de leurs cheveust, 
ainsi que le font encore les populations du Rif marocain, 
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pendant huit ans moins deux mois et mourut dans la 
matinée du jour de la rupture du jeûue, le vendredi 
(1 chaoual) un des mois de année 1054 (3 jauvicr 1642). 
Les prières de ses. funérailles furent faites au mosalla. 

Le Djinni-Koî révoqué, Mohammed-Kanbara, exerça de 
nouveau les fouctions de chef de Dienné, pendant une année 
et trois mois. Puis, révoqué une seconde fois, il eut pour 
successeur son frère Isma'il-ben-Moharnmed-ben-Ismal qui 
fut élevé ù cette dignité le lundi, 3 du mois de moharrem, le 
premier des mois de année 1053 (24 mars 1643); il con- 
serva ses fonclions durant neuf ans et fut révoqué au mois 
sacré de moharrem le premier des mois de J'année 1062 
(14 décembre 1651-13 janvier 1652). Son frère Ankeba li- 
ben-Mohammed-beıı-Isma îl lui succéda et c’est encore lli 
qui ù I'époque actuelle est Djinni-Koî. 

Au moment où le caid Mami revint de son expédition con- 
tre le Bagbena-Fari, Abou-Bekr-ould-El-Ghandês, le Targui, 
se mit en route de Ras-el-Mû û Tombonuctou pour y combat- 
tre le caid El-Mostafa. Comme les Touareg s’approchaient 
de la ville, El-Mostafa fut très inquiet parce qu'il manquait 
absolument de cavalerie, Il uy avait alors ù Tombouctou 
qı un seul cheval, c’était le sien. Jl était donc en proic A 
une grande angoisse lorsqu'il reçut la nouvelle que lc caid 
'Ali-Er-Rèachedi élait arrivé ù Bir-Takhonêt ù une journée 
de marche de Tombouctou. Or ce cald avait avec lui 
1.500 hommes d’infanterie, 500 cavaliers et 00 chevaux 
non montés. Ces renforts avaient été envoyés A la suite de la 
lettre adressée par le pacha Mahmoud’, lettre dans laquelle 
il annonçait qulil avait perdu tous ses chevaux dans le pays 
de Dendi. 

Aussitêt (4 16) le caid El-Mostafa expédia Amuîra -ould-El- 


4. Il faut ajouter.: au sultan du Maroc. 
2. La leclure de ce nom eel peu sûre, 
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années il fit remplacé comme Djinni-Koî par Abou-Bekr- 
ben-Ahdallah, Quand le pacha Ahmed-ben-Yousef prit son 
commandement il fit sortir Mohammed de prison et le ré- 
tablit dans ses fonctions de Djinuni-Koi qu’il occupa de nou- 
veaiı trois ans, après quoi il mourut un dimianche, vers midi, 
le 1Š du mois de chaouûl de l'année 1029 (13 septembre 
1620). 

: Mohammed mokt, le Djinni-Koi qui lui succéda fut Abou- 
Bekr fils d'’ Abdallah dont il a été parlé ci-dessus. Il conserva 
le pouvoir pendant sept ans et mourut en année 1036 
(22 .sêptembre 4626-12 septembre 1627); a U'époque où le 
cit Yousef-ben-‘Omar-El-Qasri gouvérnaif Tombouctou. 

; Les fonctions de Djinni-Koi furent ensuite. confiées ‘û 
Mohammed-ben-Kanbara-ben-Mohammed-ben-Isma''il, qui 
les occupa dix-huit mois. Il fut ensuite révoqué et remplacé 
par'le Djinni-Koî, Abou-Bekr-ben-Mohammed. ‘Ce dernier, 
après avoir conservé son poste pendanttrois ans, fut tué sans 
résistance ' par le caid Mellouk-ben-Zergoun. Cet événc- 
ment eut lieu dans la soirée dujeudi, 13 du mois de djo- 
mada I” de année 1042:(26 novembre 1632). ' 

` Mohammed-Kanbara, qui avait été révoqué, reprit ensuite 
ses fonctions de Djinni-Koî ; il les conserva deux ans moins 
trois mois et fut de nouveau révoqué par le pacha So oud- 
bên-Ahmed-A djeroud. lorsque celui-ci vint ù Dienné,.le der- 
nier jour du mois sacré de dzou’l-biddja qui termina l’an- 
née 1043 (26 juin 1634}. Le pacha lui donna pour succes- 
seur(14) Abdallah-ben-Abou-Bekr-El-Meqtoul? qui entra eu 
fonctions le 1* jour du mois saeré de moharrem commen- 
çant année 1044 (27 juin 1634): Abdallah resta ù ce poste 

1. I'expression arabe employée ici signife Iiltéralement « « tii, altaché » de 
façon ã ne pouvoir se défendre, Cependant le sens pcurrait être : ã brûle-pour- 
point, sans aucun molif, 


° 2. « El-Maqtoul » signide « assassiné »; c"était, sans douke; ui un surnom qui 
avait été donné û Abou-Bekr après sa mort. 
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Mondzo Bokarna ; mais, pour le cadi, il se trouva qu'il venait 
de mourir peu auparavant (Dieu très haut lui fasse miséri- 
corde!). 

Quand le caid Mãmi avait résolu de quitter Tombouctou 
pour accomplir l'expédition dont il vient d'être parlé, le 
caîd El-Mostafa avait donné ordre ù Hûmi, qui avait apporté 
la nouvelle de Ja révolte, de partir avec J'armée. Mûmi se 
mit en route avec deux barques chargées de sel. Comme le 
sel faisait absolument défaut û Dienné quand il y arriva, il 
le vendit avec un bénéfice très considérable. 

Le caîd Mûmi retourna eusıite ù Tombouctou. L’ordre 
élail rétabli et, dans toute la région, il n'y avait plus rien 
qui pût causer quelque inquiétude. Louauges en soient 
reudues ã Dieu le grand, le très élevé. ‘Ali-El-Adjemi con- 
serva ses fonctions de cbef de la ville de Dienné (que Dien 
la garde!), etil futle premier des fonclionnaires du Makhzen 
marocain qui adminisirèrent cette cité. 


CHAPITRE XXII (11+) 


LISTE DES CHEFS DE DIENNÉ. — LES TOUAREG ATTAQUENT TOMBOUCTOU 


Le Djinni-Koi, Abdallah, dont il a élé parlé ci-dessus, 
«conserva ses fonctions durant dix ans ou, suivaut quelques- 
uns, dix ans et deux mois. A sa mort, il fut remplacé par le 
Djinni-Koî, Mohammed-ben-Ismaîl. Après être resté ù ce 
poste pendant seize ans et cinq mois, Mohammed fut révo- 
qué par le pacha ‘Ali-ben-Abdallah-Et-Telernsêni qui ilefiten 
outre emprisonner ù Dienné d'’abord, où il resta une année, 
puis ù Tombouctou où il resta deux ans, Pendant ces trois 
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Dieu lui épargna tout mal dela part des ‘gardes qui ne le 
virent point. Takoro, qui rentra par la porte du Grand Mar- 
ché, fut arrêté et mis en prison pour être tıé ensuite, Mais, le 
caid. Mami ayant hãté son arrivée, ‘le Bûghena-Fûri et ses 
compagnons, préoccnpés (11) du soin de:sauver leurs per- 
sonnes, se hûtèrent de quitter la ville ets'enfuirent sans songer 
ù iTakoro. Dans leur’ fuite ils se. dirigèrent vers 8 ville de 
Tira. 

Laissant dans la ville de Dicnné une garnison de quarante 
soldats qu'il plaça sous les ordres de ’Ali-El-Adjemi, le caid 
Mãmi poursuivit sans relûche les rebelles,. ayant avec lui le 
Djinni-Koî, ‘Abdallah, le sultan du Mêsina ct le sultan de 
Sandara, Boubo-Oulo-Bir, chacun d’eux avec ses propres 
iroupes, eft atteignit lcs fuyards dans la ‘ville de Tira. Lù 
le. combat ‘s’engagea: Maraba' , le fils du Bèaghena-Fûri, 
Bokar, sétant approché, lança un javelot contre’ la barque 
dans laquelle se trouvait le caîd Mami au milieıtı du Fleuve ; 
Iembarcatiort se fendit de prone en poupe, mais,:en un clin 
d'eil, les mariniers, tout en restant sur le Fleuve,réparèrent 
cette avarie.et maintinrent le navire en équilibre. 

Le caid réussit ensuite ù mettre les rebelles en fnile et 
les ‘dispersa de tous cûtés. Lc Bûghena-Fûri et ses enfants 
sٌ’enfuirent vers le Bindoko et atteignirent la ville du Tûra- 
nida-Koî ; celui-ci s'empara deux, les mit ù mort et envoya 
ù Dienué la tête du Bêgheua-Fêri; celle du Bindoko-Yaou 
et du Ourori-Mondzo et 1a main de Mãraba. De Dienné toutes 


' les. têtes furent ‘expédiées par les habitants de'la ville ã 


Tombouctou .au caid El-Mostafa et la main de Mûraba fut 


' sıuspendue derrière le chateau sur la route de Doboro. 


Le Djinni-Koi, Abdallah, fit demander aux habitants de 
la :ville de Dienné ce qu'étaient dev enus le Mondzo, Bokarna, 


°۵ 


et :le cadi El-Maghribi, Ils renvoyèrent au Djinni-Koî,‏ و 


1. Ou : Mûrba. 
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et illégal, la loi religieuse ne permeltant pas dagir ainsi, 
ils devinrent encore plus insolents et plus grossiers. Cela 
dura jusqu'au moment du coucher du soleil, Alors lcs 
notables leur dirent ; « Attendez que hous sachions ce qui 
s'est passé entre le pacha Mahmoud et Paskia : peut-êtte ce 
dernier a-t-il été vainqueur ct, dans ce cas, les choses revien« 
draient au point oli elles étaient primitiyvement'. » En enten- 
dant ces paroles, ils cessèrent leurs violences ct la popula- 
tion put accomplir la prière du vendredi. 

Hûmi arriva ensuite ù Tombouctou et informa le caîd 
El-Mostafa de ce qui venait de se passer. Celui-ci décida aus- 
sitêt de faire en personne une expédition contre Dienné, 
mais le caid Mami lui dit : « Demeurez ici dans votre cas» 
bah; je me charge de yous débarrasser de tout cela, » Puis il 
se mit cn marche ã la tête de trois cents hommes d'’élite 
qu'il avait choisis. 

Qnand les Marocains furent près de la ville, le Djiani- 
Koî leur enyvoya Şalha-Tafini et Takoro-Ansa-Mêûni ayec des 
noix de gourou, qu'ils devaient offrir au caid en Tengageant 
vivement ù hãter son arrivée. Le Sanqara-Koi, Boubo-Oulo- 
Bir, suivit les messagers et le Masina-Koî, Hammedi-Amina, 
se porta ù la rencontre des Marocains ù Doui*. On raconte 
que ce fut Habib-onld-Mohammed-Anbêbo qui avait écrit an 
Masina-Koî, au nom du caîid ‘Ammêr, de suivre le cail 
Mûmi partout où il irait, de lui venir en aide, de le guider 
de ses conseils, et que cٌest ù cause de cela qu’il était venu 
promptement en personne ù leur rencontre. 

Le Bûghena-Fûri, qııi avait appris la nouvelle du départ 
de ces envoyés, plaça aux portes des remparts des gardes 
qui eurent mission. de les arrêter lors de leur retour, Şalha- 
Têfini rentra ù Dienué par la porte de Chima-Anzouma et 


1. Cest-ù-dire qu'ils auraient pour chef un askia comme ils le désiraient. 
2. Ou : Douye. 
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Quand il fut en vue dela ville de Ouenzagha, Hûmi, dont 
la barque était a: l’ancre, aperçut Pembarcation qui le 
poursuivait. Aussitêt il démarra précipitamment et redoubla 
de vitesse dans sa marche. 

Quand les gens de la barque du Fenfa arrivêrent A Ouen- 
zagha, ils s’informêrent du fugitif. Un Tombouctien; ù qui 
Hami avait fait cependant beaucoup de bien, leur répondit: 
« A I'instant l'embarcation de Hami vient de démarrer; 
continuez votre route et vous la rejoindrez è peu de distance 
d'ici, » Ouenzagba-Mouri', qui venait d'entendre ces paroles, 
š’avança aussitêt vers eux et leur dit : « Retournez sur vos 
pas; les soldats marocains ont appris votre vehue et ils se 
sont retirés dans Ja ville de Kouna pour .vous y attendre et 
vous tuer. Dites au Bãgbena-Fûri que c'est moi qui vous ai 
donné ordre de revenir sur vos pas. » Les poursuivants 
retournèrent alors en arrière. Grace û Ouenzagha-Mouri, 
Dieu, le Très-Haut, écarta ainsi le malheur que (ı11) le 
‘Tombouctien avait voulu attirer sur la tête de, son bienfai- 
faitteur. 

„A ce moment, les rebelles, comımirent ù Dienné: toutes 
les turpitudes et toutes les tyrannies qu'ils voulürent. Ce fut . 
au point qu un certain vendredi, û Pheure du dobor, alors 
que toute la population était réunie, dans’ la mosquée, ils se 
présentèrent ù cheval devant la porte, leurs; armes ù la 
main et jurant que personne ne prierait tant qu'on n’aurait 
pas proclamé un askia et que .l'imam o’aurait. pas fait en 
¢haire le prênc* au nom de cet askia. ۰ 

Comme les notables leur disaient e cela était impossible 


` 1. J est diflcile de déterminer si c'est un nom de personne ou un titre êqui- 
valant ã celui de chef de Ouenzagha. 

2. On sait quo I'imam doit faire chaque vendredi, ù Iiseu de I'office, une 
prière dans laquelle il prononce le nom du souverain. En demandanl celte for- 
malilé les rebelles voulaient donner au chef qui aurait été choisi la Soécralion 
légale de son autorité, 1 


(intoire du Soudan.) 18 
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(Dieu, le Très-Haut, lui fasse miséricorde, et, dans sa grûce et 
sa générosité, lui accorde son indulgence!), On assure que, 


pendant tout letemps qu'il resta enfermé, Mohammed-Benba . 


s’occupa uniquement è Jire (ı1۰) le livre sacré de Dieu et 
cela nuit et jour. On cite de lui le prodige suivant : Le jour 
on il sor tit de prison on ne trouva pas dans toute la maison 
la moindre trace de déjections ni urine, ni excréments, 

Ce jour-la on nomma cadi Mouri-Mousa-Dabo qui fut 
maintenu dans ses fonctions par le Makhzeu marocain après 
la fnite des rebelles, Ceux-ci décidêèrent ensuite d’arrêter tous 
les négociants partisans du Makhzeu et de confisquer leurs 
biens. Ils voulurent emprisonner, entre autres, Hûmi'-ŠSan- 
Sokar-Es-Senêoui qui était, dit-on, le plus considéré et le 
plus important des négociants. 

Cette arrestation avait été décidée la nuit, pendant une 
veillée, dansla maison des rebelles, Quand Mohammed-ould- 
Benyati et Sori-Soti sortirent de la maison, ils allèrent 
trouver Fedji-Mêbi, la femme de Hêmi, et lui annoncèrent 
la nouvelle en secret en İui donnant l'ordre de prévenir 
ce dernier. Fedji s’étant acquittée de la commission, Hûmi 
prévint son frère El-Hadj-Bokar; puis, ayant réussi ù se pro- 
curer une petite embarcation, il partit secrètement ù la faveur 
de la nuit, prenant dans sa fuite la direction de Tombouc- 
tou. 

Lelendemain, İa nouvelle de cette fuite ayant été connue, 
le Bûghena-Fûri envoya ù la poursuite du fugitif et pour le 
ramener des gens qui montêrent 'embarcation du Fenfa® 
Bûmo‘ai-Firi-Fîri. El-Hadj-Bokar manda aussitét le Fenfa 
chez lui et lui promit de I’argent pour qul ralentît la 
marche de son bateau de façon ã laisser ù son frère' le temps 
d'arriver en lieu sûr. Le Fenfa accepta cette proposition. 


4. Ou: Ham. 
2. Ce Lilre élait celui dua direcleur du porl, 
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[eau ù ce moment arrivait jusqu'au pied 16 la citadellc, ele 
demanda aux habitants de la ville la permission d'y péné- 
trer. : 

Ni le Djinni-Koî, ni le Mondzo-Koî ne ‘youlurent donner 
celte autorisation, parce qu'ils craignaient que ces gerıs ne 
voulussent provoquer dés troubles. Ceux-ci insistèrent vive- 

, ment pour être admis dans la ville; assurant. qù'ils, ‘étaient 
venus uniquement pour prêter serment d’obéissance au sul- 
tan Maulay Ahmed-Edz-Dzchebi. Alors les gens de la ville 
leur.envoyèrent Habib-Torf qui apporta un exemplaire du 
Coran et le Sahih de E]-Bokhêri et. leur demarıda de jurer 
sur ‘ces livres qu'ils n’ avaient d’aulre but que teli qu'ils 

` avaient indiqué. 

` Bokar ct ses compagnons, اة‎ prêté.le serment demandé, 
entrèrent dans la ville. Mais le lendemain soir, au commen- 
cement de la nuit, toutes les mauvaises têtes s étant jointes ù 
erıx, ils modifêèrent leurs intentions et eonviurent de revenif 
sür leur sermenl de fidélité et de choisir un aski& ponr sou- 
versin. Parmi .les personnes qui prirent part û cette réunion 
ol peut nommer Mobammed-ould-Banyati, Sori-Soti et 
Kankan-Dentoura. 

Deux ou trois jours après cela, les conjurés s’emparèrent 
dur Djinni-Moridzo, Bokarna, et pillèrent toutes les richesses 
que renfermait sa maison. Ils arrêtèreut également le cadi 
marocain', le chargèrent de chaînes et J'expédièrent dans 
la ville de Beled, une des villes du pays de Kala, Ensuite ils 
démolirent la maison dans laquelle on:avait enfermêé le ju- 
rişconsulte, le cadi Mohammed-Benba-Kenêti et, après ayoir' 
fait sortir le cadi de cette prison, ils lui intimèrent l'ordre 
de parlir et d'aller dans n'importe quel pays il voudrait. . 

;Rendu' û la liberté, Mohammed-Benba sše rendit chez le 
sultan de Ta ba auprès duquel il demeura: jusqu'a sa mort 


1, Ahmed-El-Filali, 
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hautes fonctions’ durant trente-six ans. J1 avait éponsé 
Kêsa, la fille du prince Askia-Daoud, et celle-ci demeura 
sous sa puissance maritale tant qu'il véeut. 

Le caid Mûmi vint ensuite en personne ù Dienné ct logea 
dans la maison du Djioni-Koi; il donna le sultanat de 
Dienné ù Abdallah-ben-'Otsmên et, après avoir réglé toutes 
les affaires de la ville,il rentra ù Tombouctou. Pendant qu'il 
se rendait ù Dienné, El-Hãdj-Bokar-ben-Abdallah-Kirai-Es- 
Senûoui allait de son cûté ù Tombouctou. Il venait, avec le 
consentement des habitants de Dienné, demauder au cadi 
Omar" la révocation du cadi Mohammed-Benba-Kenêti. 

Le cadi ‘Omar refusa énergiquement de déférer ù ce désir 
et El-Hêdj-Bokar retourna donc ù Dienné exaspéré ; ayant 
rencontré le caid Mami dans.cette ville, il renouvela sa plainte 
au nom des habitants en assurant que leur cadi était un pré- 
varicateur. En conséquence Mami révoqua le cadi Moham- 
med, qu'on enferma ensuite comme chêtiment dans une 
maison dont on boucha la porte, ne Jaissant d’autre ou- 
verture qu’ une lucarne par laquelle on passait au prisonnier 
l'eau et la nourriture. Tous ceux qui ont connu exactemcnt 
ce qui sest passé ù cette époque ù Dienné et qui sonl gens 
sensés prétendent que I’ accusation portée contre le cadi était 
fausse (04). Le caid Mami nomma aux fonctions de cadi de 
Dienné un marocain, Ahmed-El-Filali., 

Quand Mêûmi fut de retour ù Tombouctou, le Baghena- 
Fûri, Bokar, fils de Askia-Mohammed-Benkan, arriva ù 
Dienné venant du pays de Kala; il avait avec lui son fils 
Mêrabû, le fils de son frère, Chichi, Bindoko-Yêou-ould-Ker- 
sala et Ourar-Mondzo, ainsi qu'un petit groupe d'autres per- 
sonnes, La petite troupe campa en face de Zoboro et, comme 


1. Les fonctions de Djiani-Koi, 
2. On voit par I4 quo le cadi de Tormbouctou était le grand-cadi du Soudan ã 
cette époque. 
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serment de fidélité au sultan Maulay Ahmed. Les routes s’ou- 
vrirent de nouveau dans toutes les directions; chacun reprit 
ses occupations et quiconque le voulut put aller ù Dienné 
oiı ailleurs. 4 

: Puis se mettant en marche contre les Zaghrûni qui ha- 
bitaient Yoroua, le caid Mãıni fondit sur eux, tua leurs hom- 
mes et emmena leurs femmes et leurs enfants en captivité ù 
Tomboucton où ils furent vehdus(1 e4) pour un prix. variant 
de deux cents ù quatre cents cauries. : 

Quelque temps après, le caid E1-Mostafa expédia ù Dienné, 
dans I'embarcation de Zinka-Daradj, un seul sergent qui 
avait mission de recevoirle serment de fidélité des habitants 
de cette ville. Cé sergent arriva juste au noment,ol mourait 
lê, Djinni-Koi Ouaiho'ali. Le Djiuni-Mondzo Bokarna”, qui 


` cûmmandait la yille au nom de l'Askia, le cadi ‘Benba-Ke- 


nti, Chima et Takoro, les deux caids du Djinni-Koî, les no- 
tables, les jurisconsultes et les négociants du pays écrivirent 
aû caîd El-Mostafa et au caid Mûmi qu'ils consentaient ù prê- 
ter serment de tidélité. 

Plus tardles caids El-Mostafa et Mami envoyèrent le com- 
mandant?’ Abdelmalek avec dix-sept soldats pour nommer un 


: Djinni-Koi. Ces fonctions furent confiées, ù.Isma îI-ben-Mo- 


hammed qui les eonserva pendant sept mois. Dieu permit ù 
la petite troupe. marocaine de s’emparer du coquin le plus 
abomiuable, Benkouna-Kendi, qui jetait alors le {rouble dans 
toute la contrée, On amena aux Marocains: qui .le tuèrent 
dans la maison du Djinni-Koî, puis s’en ‘retornèrent ù 
Tormbouetou. 

‘Quant ù Ouaîbo‘ali, dont il a été question pluş haut, son 
nom était Abou-Bekr-ben-Mohammed. Il avait occupé ses 


1. Le mot du texte:est chaovch. 
2. Ou « Bokar », suivanl le ms, C. 
3. Ou « capitaine », le mat employé élanl rats, 


© 


ê 
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L'affsire de la grande mosquée eut lieu le jeudi, 4 du 
mois de safar l'excellent (21 novembre 1591). Les gens sor- 
tirent pour abattre les maisons le morcredi, 24 du mois qui 
vient d’être cité (9 décembre 1591). Ce fut le vendredi, 26 
du même mois {41 décembre 15941), qu urriva Barûî-Chigho 
pour s’occuper de lI'argent que PAskia devait remettre ù 
Djouder pour la conclusion de la paix; il quitta Amazagha 
pour se rendre ù Tenbahouri le jeudi, 9 du mois de rebi’ I“ 
(2% décembre 1591). 

Le pacha Mahmoud fut informé de ce qui s'était passé 
entre les habitants de Tombouctou et le caid El-Mostafa; il 
apprit que des combats avaient eu lieu, «ue El-Mostafa e{ ses 
compagnons étaient assiégés dans le casbah et la nouvelle lui 
en fut apportée par Malek, le père de Mohammed-Dara, que 
le caid lui avait enyvoyé. Le pacha expédia aussitêt le caid 
Mûmi-ben-Barroun èã la tête de 324 fusiliers, pris deux par 
deux dans chacuue des tentes. Avant d’arriver ù Tombouc- 
tou, aucun de ces hommes ne fut mis au courant de ce qui 
s'était passé. 

Mûmi avait reçu pour instructions d'arranger les choses 
avec les habitants de Tombouctou dût-il les faire périr jus- 
qu'au dernier. C'était uı homme intelligent, adroit et iugé- 
nieux. Il arriva avec ses hommes durant la douzièmec nuit de 
rebil", la nuit même de la nativité du Prophète {27 décem- 
bre 191). Une grande terreur se répandit aussitêt dans la 
ville et beaucoup de personnes se jetèrent dans les déserts 
et les solitudes. 

Le caãîd Mami réconcilia le caid El-Mostafa avec la popula- 
tion de Tombouctou. Ce fut une grande joie pour tout le 
monde. Tous ceux qui avaient fui la ville y rentrèrent; de 
ce nombre fut le commandant du port, Mondzo-Elfa’-ould- 
Zauka, qui ramena avec lui toutes les embarcations. A la 
suile de cetteréconciliation, les habitants de la ville prêtèrent 
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„i: Durant ces jours de troubles, il périt de part et d'autre 
nombre de gens dont Dieu avait décidé la mort. Parmi eux 
on cite Ould-Kirinfil, celui qui avait été la cause de la venue de 
Iarmée de Djouder. Il était arrivé avec cette armée et était 
resté 4 Tombouctou avec le caid El-Mostafa; il:fut tué dans 
un des combats par les habitants de Tombouctou. 

, Aoüsenba-E{-Targui', le Maghcharen-Koî, était venu avec 


` §es hommes au secours de El-Mostafa. Ces Touareg mirent le 


feu ã la ville,le vendredi, 14 du.mois ci-dessus indiqué, et ils 
recommencèrent le lendemain. Ce fut un jour terrible pour 
les habitants de Tombouctou. Les Touareg s’approchèrent 
des maisons du cadi ‘Omar pour y mettre le feu. Une des fil- 
lesde ce magistrat accourut aussitût auprès de sûn père et Iui 
dit : « Aousenba s'est avancé dans son attaque jusqu'a la 
porte de la maison’ de Elfa~Abdo*. » Cet Elfa'-"Abdo était Je 
jurisconsulle Abdallah, frère du cadi et fils du jurisconsulte 
Mahmoud. « Que Dicu, le Très-Haut, s’écria alors le cadi, 
fasse qu une incursion arrive jusqu'a la porte de la maison 
d'Aonsenba et que le pls vil des êtres le dompte et lui fasse 
un affront pareil ù celui qu’il nous fait! » 

Ce veu:fut. exaueé : une. expédition de Touareg Kel- 
Amini arriva jusqu'a la tente de Aousenba:; I" un. deux y pé- 


` ıiétrant le tua; or ce meurtrier était le plus infime de ces 


Touareg. Céla se passa le dimanche, 22 du mois de chêoual 
de année 1005 (8 juin 4597). Aousenba avait été élevé dans 
la famille du cadi ;il y.avait:fait ses études el, devenu grand, 
il avait été traité comme un enfant de la: maison. Plus tard 
il se conduisit comme il vient d'être dit avec traitrise et per- 
fidie (Dieu nous préserve .d’ unc: telle o (Nev) et 
d'une aussi triste fin!). 


` ® 


4 ê '1, « El-Targui » signiûe « Je Touareg »; ce r pourrait ne pas faire parlie 
dı ٍ 


u nom êt êlre unê simple épilhêle. 
' 2. Ce mot ‘Abdo est ici l'abrévialion de Abdallah. 
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Malgré tout cela, Mahmoud rentra ù Tombouctou sans avoir 
vaincu Nouh, comme il Uespérait, 

Revenons maintenant û la lutte qui s’ était engagée centre 
les habitants de Tombouctou et le caid El-Mostafa-Et-Torki, 
après la mort du Tombouctou-Mondzo Yahya. Comme les 
soldats marocains avaient blessé bon nombre de gens, les 
notables allèrent se plaindre au jurisconsulte, le cadi Abou- 
1lafş- ‘Omar, fils du saint de Dicu, le jurisconsulte, le père 
des bénédictions, le cadi Mahmoud-ben-‘ Omar. Ce magistrat 
consulta sur ce point les gens de bon conseil. Les uns furent 
d’avis qu'il fallait repousser l'ennemi par les armes si les cir- 
constances le permettaient; d’antres, au contraire, cstimêè= 
rent qu'il était préférable de s'abstenir de tonte violence, leur 
situation pitoyable ne pouvant que s'aggraver par la résis- 
tance. 

Le cadi ‘Omar avait alors pour huissier Arnar' qui était le 
plus scélérat des hommes de cette époque, bien que (401) le 
citdi ne sen doutãt point. Un soir, il expédia cet homme au 
chef des mulatres, Omar-Ech-Cherif, fils de la fille du chérif. 
Ahmed-Ëş-Şeqli, et lui dit d'inviter celui-ci ã faire annoncer 
immédiatement par le crieur public que les habitants eussent 
û bien veiller sur leurs personnes et ù prendre les plus 
grandes précautions contre les Marocains. 

Au lieu de transmcettrc ces paroles, Amar dit au chef des 
mulatres que le cadi lui enjoignait de donner l'ordre aux ha- 
bitants de se soıılever pour combattre les Marocains. Cet 
ordre fut donné İa nuit mêne et le lendemain matin toute la 
population élait en armes prête û combatlre le caid El-Mos- 
tafa. La lutte commença dans la preınière décade du mois 
de moharrem, le premier mois de l'année. 1000 (19-29 oc- 
tobre 1591) et dura jusqu'a la preınière décade du mois de 
rebi’ I" (17-27 décembre 1591). 


1. Ce noım ne figure pas dans le rus. C, 
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fués. Quelqu'un, en qui j’ai toute confiance, m’a raconté 
qu’après la bataille, Mahmoud vint examiner ceux qui étaient 
morts et qu'il donna l'ordre (100) de dénouer les ceintures 
qwWils porlaient sur le ventre. Toutes ces ceintures étaient 
pleines de dinars frappés' que le pacha Mahmond s’appropria 
en totalité. 1 

Les troupes marocaines souffrirent beaucoup ‘de leur long 
séjour dans ce pays et furent très gravement éprouvées par 
des fatigues qu'elles endurèrent, par le manque de vivres, 
par le dénûment dans lequel elles. se trouvèrent et par les 
maladies que leur causa l'insalubrité dn pays, L'eau attaqua 
les intestins des hommes, provoqua la dysenterie et en. fit 
mourir un. très grand nombre en dehors de:ceux qui péri- 
tent dans les combats. 

Au début c’était Askia-Nouh qui conduisait Iui-même ses 
troupes au combat, mais plus tard il chargea de ce soin 
Mohammed-onld-Benchi. Ce. fut donc ù ‘ce dernier qu’in- 
comba la responsabilité des opérations militaires, et il ac- 
complit dans cette circonstance nombre d‘actions glorieuses 
ct de faits d’armcs relentissants. 

Comme le pacha Mahmoud rencontrait de grandes diffi- 
cultes dans cette région, il écrivit ã son souverain Maulay 
Ahmed pour se plaindre des terribles épreuves qu’ ilavait ù su- 
bir et lui annoncer que toute sa cavalerie avait péri. Le sultan 
du Maroc envoya environ six corps d’armée qui, l'un après 
I"autre, vinrent faire leur jounction avee les'troupes que le pa- 
cha 'commandait dans ces régions. Parmi ces colonnes de ren- 
fort se trouvaient :la colonne du caid ‘Ali-Er-Rûchedi, celle 
des trois caids Ben-Dahmên, ‘ Abdelaziz-ben-Omar et ‘Ali 
ben Abdallah-El-Telemsdni; celle de '‘Ali-El-Mechmûch, ete. 


1. En se servant de celte expression auteur a sans doutës voulu monlrer que 
lès soldats marocains gardaienl toul I'argend de leur solide qui étail eu monnaic 
d'or el qu'ils se procuraient ce dont ils avaient besoin sans bourse délier, 


238 HISTOIRE NU SOUDAN 


et sanglantes se produisirent entre les deux armées, Un jour 
que le pacha poursuivait Nouh, il arriva avec ses troupes dans 
un immense et vaste bas-fonds, Tandis que les Marocains 
suiyaient leur route ils arrivèrent ù une grande forêt très 
touffue que traversait le chemin. Le lieutenant-général Ba- , 
Hasen-Feriro, qui était un homme avisé et prudent, ayant 
brusquement arrêté son cheval, le pacha envoya mander 
Ba-Hasen et, ontré de colère, il blãma sa lûcheté en termes 
violents, en lui demandant pourquoi il s'arrêtait ainsi, 
Quand Ba-Hasen arriva près du pacha il lui dit : « Par 
Dieu! si je savais qu'un seul des poils de mon corps se fût 
agité de crainte ou de terreur, je l'arracherai sur-le-champ. 
Mais ce que je ne veux pas cٌest exposer les troupes de uotre 
maitre le sultan èã aucun danger, û aucune surprise,» Puis 
il ordouna de lancer des dirbrick' dans la forèt. Aussitût que 
cela eut été fait, on vit des hommes sortir de la forêt et 
prendre la fuite; une vive fusillade en tua un grand nombre. 
Askia-Nouh avait, en effet; disposé une ermbuscade dans 
cette forêt parce qu'il savait que 'armée marocaiue ne pou- 
vait suivre une autre route. ll espérait la faire tomber dans 
ce guet-apens, mais Dieu, Je Très-Hanut, fit échouer ce stra- 
tagème traitre et perfide et sauva larmée marocaine grûce 
A la perspicacité du lieutenant-général Ba-Hasen-Feriro. 
Pénétrant ensuite dans la forêt, Uarmée marocaine la 
franchit sans eucombre. De nombreux et terribles combats 
sengagèrent dans cette région. Malgré le petit nombre de 
ses partisans Askia-Nouh obtint des résultats que Askia-Ishaq 
n’eût pas réussi ù atteindre avec des forces plus considéra- 
bles, même cent fois plus grandes. 
Le jour de la bataille de Birnaî le pacha Mahmoud perdit 
qualrc-vingts hommes de ses meilleurs fantassins qui furent 


1. Ce mol signifie en lure balon, verge d'huissier, Il faut sans doute lemendre 
ici dans le sens de fusée ou projectile muni d'une baguette, 
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rete aucun souhait a formuler, du moment que ces deux 
hommes m'ont rejoint, » 

De son cûté le pacha Mahmoud investit Seliman des fonc- 
tions d’Askia sur les gens du Songhaî qui se trouvaient avec 
lui. 

Dans le peuple on racontait que c'était le secrétaire Bokar- 
Lanbûro qui avait trahi Mohammed-Kgho e ses compa- 
gnons, les avait vendus au pacha Mahmoud et avait ainsi 
permis ã ce dernier-de s’emparer d'eux..Après tous Ces évé- 
nements, Bokar, qui était allé 'habiter Tombouctou, dit un 
jour ù un de ses amis : « Onim’accuse de trahison et pour- 
tant, jen prends Dieu ù témoin, il n'en estrien, Je n'ai doané 
û Mohammed-Kûgho d'autre ‘conseil que celai' qui m’avait 
été inspiré par Dien, en m’appuyaut sur ce qùe Mahmoud 
m'ayait assuré sous la foi du serment et en mé fiant ù ses 
paroles, Lui seul a été un traitre et il.m’a trahi en. .même 
temps qu'il trahissait Mohammed-Kûgho. Bientêt nous nous 
retrouverons tous en présence du Dieu très-haut, et ù ce 
rendez-vous la vérité se fera jour, » 

' Après. avoir préparé ses troupes, le pacha J| Mahmoud se 


mit ù la poursuite de Askia-Nouh et le rejoignit û Vextrémité 


du pays de Dendi. L’action s:engagea et les gens du pays.de 
Kanta entendirent le bruit de Ia fusillade pendant une 1e jour- 
née entière. 

Nouh s’ installa tot d'abord a avec ses compagnons, dans la 
ville de Ko'rêou sur les confins du pays de Melli du cêté où 
cê pays touche au territoire de Kanta. Le pacha Mahmoud 
continua la poursuite commencée, et, au cours de celte ex- 
pédition, il bit une caşbah dans la ville de Kolen où il ins~ 
talla une garnison de deux cents fusiliers sous ile comman- 
dement (14é) du caid 'Ammêûr-el-Feta. 

` Durait deux années entigres la guerre contiriua dans ces 
régions, entre le pacha et Nouh. Des rencöontres nombreuses 


® 
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Suivant certains récits, Askia-Mohammed-Kèghê ne de- 
meura pas en ce monde plus de quarante jours après la 
mort de Askia-Ishêq. Ces deux princes n'ont done pas tardé 
A se réunir dans l'autre monde. Gloire aıı Vivant, û I'ter- 
nel dont Je règıue ne cessera jamais et dont la durée n’aura 
point de limites I 

Lorsque Mohammed-Kûgho avait envoyé ordre d'élargir 
de prison ses deux frères, le Far-Mondzo El-Mostafa et le Ben- 
tal-Farma Nouh, ce dernier plus jeune que le premier, ces 

, deux personnages avaient éprouvé la joie la plus vive, et 
avaient résolu, quand ils rejoindraient le prince, de lui té- 
moigner la plus grande déférence en marchant ù pied devant 
lui quand il montersit ù cheval, Mais, en route, ils apprireut 
la triste nouvelle de l'arrestation du prince et de ses courti- 
sans. Ils revinrent alors sur leurs pas (1er) ct retournèrent 
au pays de Dendi. 

Les gens du Songhai se groupèrent autour des deux frères 
et décidèrent, d’accord avec Nouh, d’élever au sourerain 
pouvoir le Fûr-Mondzo El-Mostafa et de lui donner le titre 
d’Askia. « Non, répondit El-Mostafa, Nouh est plus digne que 
moi de ces fonctions, caril est plus favorisé du Ciel. Or Dieu 
place sa faveur lã où Il le veut, sans tenir compte de Uûge 
ou de la jeunesse. » 

On prêta donc serment d’obéissance ù Nouh et tous les 
gens du Songhaî qui avaient pris la fuite dans une autre di- 
rection vinrent le rejoindre; il ne ui restait plus ù désirer 
que la présencede Moharmmmed-Mauri etde Mohammed-ould- 
Benchi qui étaient restés chez le pacha Mahmoud; mais bien- 
töt Dieu leur permit de s’échapperetils viarent alors le retrou- 
ver. Le Bûrai-KoiMalkiréussit également ù s’échapper ; Askia- 

, Nouh éprouva une joie très vive de l’arrivée de tous ces per- 
sonnages qui étaient sainset saufs et il erı témoigna sa recon- 
naissance au Très-Haut. « Maintenant, s'écria-t-il, il ne me 
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père, répondirent-ils, serait.encore vivant (1 oY) et nous don- 
nerail ce conseil que nous ne le suivrions pas;’d plus forte 
raison ce .conseil émanant d’un autre que lui.!» Les deux 
personnages s'étant rendus auprès du caid Hammou-Barka 
et:lui ayant fait part de leur'.dessein, celui-ci éeriyit au 


| pacha Malmoud pour l'en aviser, Le pacha donna l'ordre de 


les interner, puis quand il eut pris Askia-Mohammed-Kêgho, 
il enjoignit au caid de les mettre ã mort, ce qui' fut fait. 

Seliman, ÛJs du prinee Askia-Daoud, avait été chargé de 
chaînes en même temps que les autres personnes arrêtées ; 
mais des gens avisés ayant parlé de lui au pacha, celui-ci 
lii rendit la liberté: Seliman resta auprès. des Marocains 
ayec quelques autres personnages ' peu nombreux, parmi 
Jesquels se trouvaient entre autres : le Bûrai-Koî Malki, Mo- 
hammed-ould-Benehi, Mohammed-Mauri-Koî, dont la mère 
était la fille du prince Askia-Daoud. Quant ù Mohammed- 
ould-Benchi, Benchi. était le nom de-sa mère qui ‘était issue 
de . ‘Omar-Komzûgho; son père était Mohammed-ben-Ma- 
souso, fils:du Balama' Mohammed-Kiraî. 
: Le pacha Mahmoud traita Seliman avec les plus grands 
égards et alla jusqu’ù le nommer Askia. Le hombre des 
personnes arrêtées par le pacha Mahmoud en même temps 
«me Askia-Mohammed-Kêgho était de quatré-vingt-trois, 
tant fils de princes «ue personnages d’une moindre eondition. 
A ce moment armée marocaine se trouvait ù Tenchi, nom 
d'une localité voisine de la ville de Koukiya. 1 

Ou rapporte que le prinee Askia-El-Hadj-Mohammed 
bên-Abou-Bekr, après avoir vaiicu Sonni- Ali et s'être 
emparé du. pouvoir souverain, avait, dans la même localité, 
arrêté un ,nombre égal des. enfants et des’ .serviteurs dn 
Sonni et cela après leur avoir accordé I'aman sous la foi dıı 
serment. Dieu, le Fort et le Pnissant, voulut qne ce manqıte 
de.foi fût ainsi vengé fnaleınent dans les mêmes conditions. 


1 
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‘Omar-Kato, fils du Kormina-Fêri, Mohammed-Benkan, fils 
du prince Askia-Daoud. Enfourchant le cheval de Askia- 
Mohammed-Kûgho, il s’enfuit et, grûce au Ciel, il échappa 
aux nombreuses balles qui fureut tirées contre lii. Haroutı- 
Dankataba, fils de Askia-Daoud, réussit égalemeut ù prendre 
la fuite et ù se tirer d’affaire. Blessé de douze coups de sabre, 
il se jeta dans le Fleuve et le traversa ù la nage. Mohan med- 
Sorko-1dji, fils du prince Askia-Daonud, aiusi que d'autres 
personnages purent également se sauver, 

Quant ù Askia-Mohamrmed-Kêgho,il fut chargé de chaines 
de fer, ainsi que dix-huit personnages d'importance, entre 
autres : le Hi-Koi Laha; le Kormina-Fûri Mobammed, fils 
du prince Askia-Isma'‘il, fils du prince Askia-El-Hdj-Mo- 
hammed; le Fari-Mondzo, San, fils du prince Askia-Daoud ; 
le Dendi-Fari El-Mokhtar ; le Kouma-Koi, ete. 

Le pacha envoya tous ces personnages ù Kûgho; il les 
adressa au caid Hammou-Barka, qu'il avait nommé son 
lieutenant dans cette ville, et Ini enjoignit de Jes mettre en 
prison dans une des pièces du palais du souverain. Ensuite 
il donna l'ordre de les faire périr et tous furent écrasés sous 
les murs de la pièce où ils avaient été enfermêés. Il y furent 
ainsi enterrés ù l'exception d’un seul, le Hi-Koiî Laha ; comme, 
lors de entrée des Marocains ù Kgho, ilavait cherché ù em- 
pêcher ses compagnons d’aller au-devant de la mort, il fut tué 
et mis en croix ù Kûgho. 

‘Ali-Tendi et Mahmoud-Foraro-Idji, tous deux fils du 
prince Askia-Daoud, qui avaient pris la fuite, s’étaient rendus 
ù Kûgho. Arrivés dans cette ville, ils allèrent trouver le kha- 
tib Mahmoud-Darûmi et le saluèrent. Puis, comme celui-ci 
leur demandait pourquoi ils étaient venus, ils répondirent 
qu'ils voulaient faire leur soumission au pacha Mahmoud. 
Le khatib les détourna de ce projet et les engagea vivement 
ù retourner auprès de leurs frères et concitoyens, « Notre 
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hier ã venir. Les Marocains he pourront alors t faire aucun 
mal puisque cela ne saurait. en.rien leur servir, » 

` Cet avis ne fut pas approuvé par le secrétaicê Bokar-Lan- 
bûro et tout le ınonde se mit en route ù la fois, Quand on fut 
ù. une faible distance des Marocains, Askia-Mohammêd- 
Kûgho fit demander une audience au pacha Mahmoud qui 
expédia auissitêt quarante des notables et principaux chefs 
de. arméé ù sa rencontre. Ces personnages m’avalent ni 
équipement, ni armes, aussi le Hi-Koi Laha enğagea-t-il ses 
coımpagnons ù les tuer en disant: « Faisohs disparaitrêe tous 
ces dignitaires et armée marocaine n’ aura plus aucun:chef. » 
Askia-Mohammed-Kûgho se: préparait ù: suivre ce conseil 
lorsque, voyant cela, le secrétaire Bokar jura au ‘prince 
qülîl ne trouverait auprès .du pacha Mahmoüd autre chose 
qu une sécurité absolue sous la protection et la sauvegarde 
de Dieu, Le prince écouta ces paroles ek agit eri consé- 
quence. 

Quand les diguitaires marocains furent en présence de 
Askia, ils le saluèrent et lui. transmirent :les: salutations dn 
pacha Mohammed avec ses souhaits de bienvenue; puis ils 
se mirent en marche précédant l’ 4skia, et ses compagtions. 
Le pacha, qui avait déja dressé ses filets de perûdie et de 
trahison, avait fait préparer un excellent repas. A peine 
avait-on commencé de mûnger qu'on se saisit du prince .et 
de ceux qui avaient pénétré avec lui (1e1) dans la tente du 
pacha Mahmoud et qu'on les dépouilla de leurs armes. 

: Les gens du Songhai, qui se trouvaient derrière les tentes, 
ayant eu vent de ce qui venait de sc passer, prirent aussitêt 
la fıite. Ceux d'entre eux que la volonté divine avait décidé 
d'épargner sé tirèrent d'’ affaire, mais ceux dont la mort avait 
été prédestinée succombèrent sous les coups de sabre on 
sous le feu des mousquets. 

Parmi ceux qui réussirent alors ù s "échappér se trouvait : 


a 
e 


< 
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eut pris fin, le prince envoya l'ordre de mettre en liberté ses 
deux frères, le Fari-Mondzo, Thafa, et le Bental-Farma, 
Nouh. Ces deux fils de Daoud avaient été internés dans le 
pays de Dendi par leur frère Askia-Mohammed-Bãno. Quant 
ù ses autres frères, fils de Askia-Daoud, ils commencèrent 
aussitêt (٠۰) ù prendre la fuite et se réfugiêrent auprès des 
Marocains. 

Le premier qui se réfugia auprès de I'ennemi fut le Da a- 
Farma révoqué, Seliman, fils de Askia-Daoud ; il alla trouver 
le pacha Mahmoud qui lui fit bon accueil. Cet événement 
inspira des craintes ù Askia-Mohammed-Kègho qui envoya 
demander de prêter serment de fidélité au sultan Maulay 
Ahmed. Son secréiaire, Bokar-Lanbaro, fut chargé de cette 
mission qui fut couronnée de succès. 

A ce moment la disette se fit sentir dans I'arrmée du pacha 
et l'on en vint ù manger les. bêtes de somme. Mahmoud fit 
alors mander ù Askia-Mohammed-Kãgho de lui venir en aide 
et de lui envoyer des aliments quelconques. Le prince donna 
I'ordre de moissonner toutes les céréales qui pouvaient l'être 
ù ce moment du cêté du Haousa : c'était dı millet blanc que 
l'on expédia aussitêt aux Marocains. 

, Peu après, le pacha Mahmoud fit dire ù I'Askia de se ren- 
dre auprès de lui pour prêter serment de fidélité, Comme 
le prince.allait se mettre en route, il en fut détourné par 
leş gens avisés de son.entourage et, entrée autres, par le Hi- 
Koî Laha. « Pour moi, dit ce dernier, je n'ai pas confiance 
en ces gens-la. Si tu es absolument décidé ù te rendre au- 
près du pacha, tu devras envoyer chacun de nous isolément 
1'un après l'autre. Si vous le désirez je m’y rendrai moi- 
même le premier. Si on me tue, il ne vous arrivera aucun 
mak et j’aurais été en quelque sorte votre rançon; si j'é- 
chappe ù tout danger, alors que les autres personnages agis- 
sent comme roi et ce sera toi enfin, prince, qui seras le der- 
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canton de Kobbi ; dès qu'il: voulut se mettre en route les chefs 
des troupes qui avaient été sous ses ordres mirent la maiu 
sur tous les insignes et les emblêmes de'la.royauté, puis ils 
accompagnèrerıt le prince jusqu'a un endroit appelé Tûra: lù 
ils se séparèrent. Le prince leur demanda pardon et eux de 
leur cêté implorèrent sa clémence, puis il se mit ù pleurer et 
tous fondirent en larmes. Ce fut la dernière entrevue qu'il 
eut avec eux. 

Le Créateur, — et nul ne peut résister ù ses ordres, ni 
s'opposer ù ses décisions, —~ voulut qııe Askia-Ishûq se rendit 
ù Tonfina chez.les paiens dü Gourma, qu'il avait combattus 
l'année précédente. Personne des gens du Songhai ne l'ae- 
eompagna dans sa retraite, sauf le Yaî-Farma Bana-ldji et 
quelques-uues des personnes de son entourage, Ishaq ne 
demeura pas longtemps parmi les paîens du Gourma, car 
ceux-ci le mirent bientêt ù mort lûl, son fils et toute sa suite, 
en sorte que tous moururent ınarfyrs (et r fasse misé- 
ricorde et leur pardoune!). 

Parmi les traits du caractère de Askia-lshêq il faut citer sa 
générosité; il répandait en dons des sommes considérables. 
Il avait demandé aux docteurs et anx faqirs ide prier le 
Ciel pour que Diën ne le fit pas mourir tandis quُil serait au 
pouvoir, Ce désir, Dieu le réalisa én sa faveur. 1 mourut, 
si je ne me trompe, dans le mois de djomada I1 de Jan 0 
(15 mars-18 avril 1592). 


CHAPITRE XXII 
ASKIA-MOHAMMED-K AGHO. — ASKIA-NOUH. — RÉYOETE DE DIENNÊ. 


:L'armée revintensuite auprès de Askia-Moham med-Kûgho. 


Quand la cérémonie de la prestation du serment de fidélité 
(Histoire tu Sudan.) 17 
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Hi-Ko! Laha-Sorkiyê, homme du plus grand courage et de 
plus haute vaillance, et lui enjoignit d’attaquer l'ennemi s'il 
trouvait une occasion de le surprendre ù l'improviste, 

Peu de temps après avoir quitté 'Askia, cette troupe fut 
rejointe par le Balama' Moharnmed-Kagho qui avait avec 
lui une centaine de cavaliers. Comme le Hi-Koi demandait 
an Balama‘ pourquoi il venait le rejoindre, celui-ci répondit : 
« C'est TAskia qui m’a donné I'ordre de te suivre. — 
C'est un mensonge et une défaite, répondit le Hi-Koî. Il 
n’cst pas un, grand ou petit, qui ne sache qu’ un Balama’ 
ne saurait surveiller un Hi-Koî. Certes il n’cst pas permis 
qul en soit ainsi; mais tout céti, û fils de Daond, n'est dû 
qu’ vos déplorables habitudes et ù vos vils caractères qui 
vous font ambitionner le pouvoir, » La-dessus le []i-Koi Laha 
s'éloigna avec les personnages de sa suite. 

Dauda-Kouro, fils du Balama'’ Mohammed-Della-Ko- 
bronki, sortit alors des rangs du groupe et se dirigea du cûté 
du Hi-Koi. « O Dauda, lui dit le Hi-Koî, tu veux done me 
tuer, comme ton père a tué Mousa, le Hi-Koi de Askia-Daoud! 
Tu ne le pourras certes pas, car je suis plus brave que le 
Hi-Koi Mousa et ton père valait beaucoup mieux que toi. 
Par Dieu! si tu tapproches de moi, je téventre et ferai 
trainer tes, entrailles sur le sol. » Dauda retourna aussitêt 
dans le groupe d’où il était sorti. 

Tout le monde fut plus que jamais convaincu du courage et 
de la vaillance du Hi-Koi Laha etreconnut qu'il avait eu raison 
de déclarer qu'il était supérieur en bravoure au Hi-Koi 
Mousa (۱ 44). C’était en effet le plus brave des hommes de son 
époqne. Puis Labha retourna vers Askia-Ishêq et lui. raconta 
ce qui s’était passé. Per de temps après cela le groupe dont 
il a été parlé ci-dessus prêta serment de fidélité ù Moham- 
med-Kûgho etle proclama Askia. 

A cette nouvelle Askia-Ishêq se prépara:è partir ponr le 
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Le Tombouctou-Mondzo, Yahia-ould-Bordam, accornpa- 
gné de ses partisans.et des Zaghrûniens': habitant Yorona, 
était venu attaquer le caîd El-Mostafa-Et-Torki. Il arriva sons 
les murs de la ville .le jeudi, 21 du mois saeré de dzou’l- 
hiddja qui termina année 999' {10 octobre 1591); il avait 
juré, parait-il,' d'entrer dans la casbah-.par la porte de 
Kabara et d’en-sortir par la porte du Marché. Ce Yahia, qui 
était le plus stupide et le plus ignorant des hommes, ù peine 
arrivé sous les murs'de la casbah, fut atteint dune balle.et 
succomha le jour même dans la soirée. Sa tête jfut aussitêt 
coupée, mise 'au bout dٌ une perche et promcnée par toute la 
ville, Un’ héraut suivait, criant û haute voix : « Gêns de 
Tomboucto, cette tête est celle dun mondzo de votre ville. 
Quiconque d'entre vous ne se tiendra pas tranquille subira 
un sort pareil ã celui de ce mondzo, » Puis les soldats ma- 
rocains, le visage pourpre de colère, se mirent'a dégainer 
(\t4)et afrapper ù toute heure les gens qu ils TeNEONITaeNE, 
ce qui alluma: le feu de la révolte, 

Revenons maintenant ù la fin du récit des faits qui se pas- 
sêrent entre le pacha Mahmoud- -ben-Zergouu et les gens de 
Soughaî dans ces régions. Mahmoud était campé da Koukiya; 
il avait aveclui174 tentes „Chaque tente contenant 20 fusiliers, 
cê qui donnait un effectif total d’environ 4000 fusiliers*, C'était 
la une armée considérable telle que. personne nel pouvait lui 
réşister ou la mettre en fuite, ù moins d'êtrê secouru ou aidé 
par le Très-Haut. 

Askia-Ishaq envoya alors 1.200 cavaliers ehqisis parmi 
les plus braves de son armée .et.parmi ceux qui n'avaient 
jamais tourné le dos ‘devant Tennemi. Il mit ù leur tête le 

4, C'est par erreur que le.ms. C dit 1049. 


2. A cetle époque Porganisation: de I armée marocaine avait tê copiée gur 
celle des Turca. En campagne les soldals étaient groups pac escouades de 


ê 29 hommes qui occupaienl une mêne tente. I est ù peine besçin de faire re- 


marquer que l'effeclif était de 3,480 hommes el non de 4.000 homines, 
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Après cette nomination, qui fut la dernière de son règne, 
Askia-Ishaq se dirigea vers le pays de Dendi et campa ã 
Karai-Goıurma, Au cours de Ja défaite qu'on venait de subir, 
le Balama’ Mohammed-Kègho, fils de Askia-Daoud, fut at- 
teint d'une balle et devint gravement malade. Askia-Ishûg 
Ini enjoignit alors de se tenir dans un poste avancé ' qu'il lui 
désigna, tandis qu'il assignait au Barai-Koî Malki (1 tv) un 
autre poste de même nature. Le Barai-Koi Malki reçut en 
outre JPordrc de diriger une expédition contre les Peuls 
établis û Onsoo, ce qui fut fait. 

Dans le poste oti il était, le Baraic-Koî Malki avait avec lui 
un certain nombre de frères de l'Askia-Ishêq que celui-ci 
avait révoqués de leurs fonctions au cours de l'expédition de 
Tonfina ù cause de la lacheté dont ils avaient fait preuve ù 
ce moment. Craignant que ses frères ne s'enfuissent et allas- 
sent rejoindre ennemi, Askia-Ishêq écrivit au Baraî-Koi de 
les incarcérer, mais ceux-ci ayant eu vent dela chose prirent 
la fuite dans la direetion de Kagho. Parmi eux figuraient entre 
autres: Ali-Tondi, Mahmoud-Foraro-Idji, Borhom, Selimdan, 
tous lils du prince Askia-Daoud. Le pacha Mahmoud-ben- 
Zergoun, avec son armée, les poursuivit jusqu’a Koukiya; 
puis arrivé en cet endroit il y campa. 

Au moment ofi il battait en retraite, ù la suite de sa se- 
conde défaite, Askia-Ishêrg avait envoyé ù Tombouctou un 
de ses agents. Celui-ci arriva dans cette ville le vendredi soir, 
1° du mois de molarrem, le mois initial de Pau 4000 dc 
I'hégire du Prophète (que la meilleure des bénédictions et le 
plus parfait des salnts soient sur l‘auteur de cette hégire!) 
(19 oetobre 1594), et raconta ce qui s’était passé entre son 
maitre et le paclıa Mahmoud. Comme ilarriyvait ù Tombouc- 
tou le fait suivant venait de sy passer. 


4. 1e mol employé ici Jésigne d'ordinaire ics posles élablis sur les fronlièrea 
Pour surveiller l'enneni el empècher toute agresaion, 
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(23 août 1591); la seconde fut laucée un vendredi également, 
le 17 du même mois (6 septembre). 

Le lundi, 20 de ce mois (9 septembre), Mahmoud û la 
tête de toutes ces troupes sortit de la ville; il avait avec Ini 
Djouder le pacha révoqué et tous les caids, sauf le caid El-Mos. 
tafa-Et-Torki qu’il délégua ã la garde de Tombouetou’ avec 
lamin Hammou-Haqq '-Ed-Der'i. Or campa hors des murs 
de la ville du cêté de est et on resta lè j jusqu' a la fı du 
mois ; puis on se remit en route le samedi, 2 du: ınois sacré 
de dzou 'khiddja, le dernier mois de année 999: 4 PER: 
bre 1591). 

Mahmoud cûmpa d’abord ã Mosa-Banko ; de la il alla‏ ؛ 
camper ensuite ù Sihinka où il séjourna pour y faire la‏ 
prière de la fête des sacrifices, I1 fit alors demander au cadi‏ 
Abou-Hafs- Omar de lui ehvoyer quelqu’un pour présider ù‏ 
cette prière. et le cadi lui envoya l imam Saîd, fils de imam‏ 
Mohammed-Kidûdo. Celui-ci dirigea la prière de la fête et‏ 
Mahmoud lui assigna ensuite le poste d’imam dans la mos-‏ 
quée de la casbah, poste que Sa id conserva jusqu ua l'époque‏ 
ol il mourut, :‏ 

Après la fête, Mahmoud reprit sa marche pour aller com- 
battre Askia-Ishêq. Celui-ci, qui était alors au. Bornou, ayant 
apþpris la venue de l'ennemi, še porta ù sa rencoutre, Les 
deux adversairés se rencontrèrent ù Banba, le lundi, 2Š du 
mois précilé (14 octobre 1591), et la bataille s’cngagea près 
de. Ia colline de Zenzen. Défait de nouveau par le pacha 
Maklimoud, Askia-Ishêq s’enfuit ‘en complète déroute. Parmi 
les personnes de son armée qui succombèrent ce jour-lh se 
trouvait le Fãri-Mondzo Yenba-ould-Sai-Oulo, dont la mère 
était une princesse. Askia-Ishêq lui donna pour, successeur 
San-ould-Askia~- Daoud. ۰ 


1. On a Yu ci-dessus qu'il laut lire Hammoır-ben-4 bd-el- aqa 
2; Fête qui a lieu le 10 du mois de dzou ‘'l-hiddja. 
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Ceux-ci lui aıunoncèrent alors qul ne lui arriverait aucun 
désagrément du moment que la lettre de grûce avait devancé 
T'autre. Le soif, en effet, quand Pordre de mettre ù mort le 
caid arriva, ils s interposèrent entre lui etle pacha Mahmoud- 
ben-Zergoun ‘et déliyvrèrent leur ami en iuvoquant l'ordre 
naturel des choses. 

Le vendredi, 26 du mois de chaoual de année 999 (17 
août 1591}, Mahmoud arriyva.ù Tombouctou accompagné du 
caid Abd-El-'Ali et du caîd Hammou-Barka, ll révoqua aus- 
sitû Djouder et prit le commandement de l'armée. Dans le 
feu des reproches et dans Pemportement de sa colère il 
avait été jusqu'a demanderè Djouder ce qui avait empêché 
de poursuivre I'Askia, Et comme l'ancien pacha donnait pour 
excuse qu n'avait pas de barques, Mahmoud se mit ù en faire 
construire. Puis ne trouvant aucun ınoyen d'arriver ù justi- 
fier la mort du caîd Ahmed-ben-El-Haddêd, il le révoqua de 
ses fonctions pour les donner au caid Ahmed-ben-‘Atiya. I 
agit ainsi parce que, d'une part, Ben-Atiya et Ben-El-Haddûd 
étaientennemis l'un de I'autre et que, d'autre part, ce dernier 
êlait ami du pacha Djouder. C'était donc surtout la haine 
qwil avaitcontre Djouder qui avait guidé le pacha Mahmoud- 
ben-Zergonu dans cette circonstance. 

Mahmoud décida ensuite de marcher corıtre Askia-Ishêq. 
Il occupa tout d’abord de se procurer des barques, car le 
directeur du port, Mondzo-El-Fa -ould-Zerka, les avait toutes 
emmenées lors de sa fuite du cêté de Binka, lorsque Askia- 
Ishq avait mandé aux habitants de Tombouctou d'évacuer 
cette ville. On coupa donc les grands arbres qui se trouvaient 
dans Uenceinte de la cité, on les transforma en planches, 
puis on arracha tous les grands vantaux (141) des porles des 
maisons et en assemblantle tont on construisit deux barques. . 
La première de ces barques ful lancée dans le Fleuve le ven- 
dredi, 3 dn mois sacré de dzou ’l-qaada de cette anuée 


CHAPITRE VINGT-ET-UNIÈNE ' ٠ 225 


de la même maladie il perdit également son membre viril vers 
la fin. de sa vie. أ‎ 

' Cest ù cause de ees abominations que Dieu se vengea én 
attirant sur le Songhai l'armée marocaine victorieuse ; il la 
ft venir dune contrée très lointaine, aù milieu ;de terribles 
souffrances. Alors les racines dé ce peuple furent.séparées 
du tronc et le chãtiment qu'il subit fut uni de ceux qui sont . 


` exemplaires. 


:Revenons maintenant au récit des propositions de paix 
dont nous avons parlé. Le bachou{d ‘Ali-El-‘Adjemi, envoyé 
par. Djouder, arriva auprès du sultan Maùlay Ahmed ot lui 
fit connaitre le premier la nouvelle de la conquêtc du. Sou- 
dan. Quand le sultan, eut lu la léttre qui lui était adressée il 
entra dans une violente colère.; il révoqua sır-le-champ 
Djouder de ses fonctions etleremplaça parle pacha Mahmoud- 
ben-Zergoun qui partit ù la tête de 80 soldats; eımenant 
avec lui, comme secrétaire, Mûami- hen Befzoun et, comme 
chaouch, Ali-ben-'Obéid, 

„Le nouvcau pacha reçut l'ordre de chasser Askia-Ishaq du 
Soudan, de faire mettre ã mort le caîd Ahmed-ben-El-Had- 
dãd-El- Amri parce qu’il avait été d’accord avec Djouder pour 
parler de paix, La lettre annongçant aux troupes Ja décision 
concernant le caîd fut remise au pacha. Mais les'chérifas' et 
les principaux (1 t e) chefs de l'entourage du prince, ayant sol- 
licité la grace de Ahmed-ben-El-Haddêd, réussirent ù l'ob- 
tenir et demandèrent qu’ une nouvelle lettre fût cnvoyée ù ce 
sujet. Cette seconde lettre contenant le pardon fut écrite el 
dlle parvint' au caid Ahmed-ben-El-Haddêd ayant la pre: 
mière. En-la recevant, il donna un dîner auqnelil convig les 
lieutenants-généraux et les.bãchoud et l€s inforina de ce.qui 
s’ était passé. Puis il donna 100 mitsqûls ù chacun des lieu- 
tena nts-généraux et fit des libéralités ù chacuu des bachoud. 


1. Les femmes de la cour, filles ou femmes du souverain.. 
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celui qu'ils étaicnt dans le pays de Kala, et Bonkouna-Kecndi, 
etc: 

Ces troubles se renouvelaient sans cesse et allaient tou- 
jours cn grandissant, tandis que, depuis le jour où le prince 
Askia-El-Hadj-Mohammed était monté sur le trûne dı Son- 
ghaî (\:it), aucun des chefs d’auıcune région n’avait osé 
s’attaquer aux souverains du pays, tant Dieu leur avait dé- 
parti de force, de vigueur, d'andace, de courage et de ma- 
jesté. Bien, au contraire, c’était le prince qui allait attaquer 
ces chefs dans leur pays et le plus souvent Dieu lui accor- 
dait la victoire, ainsi qu’on a vu dans les récits de histoire 
du Songhai, 

Les choses durèreut ainsi jusque vers le moment où la 
dynastie songhaie tira è sa fin etoù son empire cessa d'exis- 
ter. A ce moment la foi se tranforma en infidélité; il n'y eut 
pas une seule des choses défendues par Dieu qui ne fût pra- 
tiquée ouvertement, On but du viu; on se livra ù la sodo- 
mie et qıiant û Uadultère il était devenu si fréquent que sa 
pratique semblait devenue licite, Sans lui pas d’élégance, 
pas de gloire : c’était ù tel point quc les enfants des sultans 
commettaient I'adultère avec leurs sceurs. 

On raconte que le fait se produisit la première fois ù la fin 
du règnc du sultan, le juste, le prince des Croyants, Askia- 
EI-Hadj-Mohammed, et que ce fut son fils Yousef-Koi qui 
imagina ce genre de débauche. Quand le père apprit la chose 
il entra dans une violente colère et maudit son fils en deman- 
dant ù Dieu qu'il le privût de son membre viril avant den- 
trer dans autre monde. Dieu exauçace ven et une maladie 
fit pordre au jeuuc prince organe de sa virilité, (Le Ciel nous 
préserve d'un pareil sort!) La malédiction s’étendit au fils de 
Yousef, Arbinda, père du Bana-Koîi' Ya qoub, car ù la suite 


1, Ms. C. donne « Toni-Koi »« 
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Tout changea ù ce moment (41e) : le danger:fit place ù la 
sécurité ; la misère ù opulence; le trouble, les; calamnités et 
la: violence succédèrent ù la tranquillité. Partout les gens 
s'entre-déyorèrent; en tous lieux el en tous sens les rapines 
s’exercèrent et la guerre n’êpargna ni la vie; ni les biens, 
ni la situation des habitants. Le, désordre fut général, il se 
répandit partout, s’élevant au plus haut degré d’intensité. 

Le premier qui donna le signal de ces violenccs fut Sanba- 
Lamdou, le chef de Donko ; il ruina le pays de Ras-el-mê; il 
s’empara de tous les biens, fit périr un certain nombre d'ha- 
bitants et réduisit en esclavage quantité d'hommes libres. 
Son exemple fut suivi par les Zaghrûniens qui dévastèrent le 


„pays de Bara et celni de Dirma. Quant au territoire de Dienné 


il'fut saccagé de la façon la plus horrible par les Bambaras 
idolêtres qui, èã l'est comme èouest, au nord comme au 
sud, détruisirent tous les village, pillèrent tous les biens et 
firent des femmes libres leurs concubines avec lesquelles ils 
eurent dés enfants qui furent élevés dans:la religion des 
mages' (Dieu nous préserve detelles calamités |). Tontes ces 
atrocités: furent exécutées sous la direction du Cha‘'a-Koî, 
de Qèsem, fils du Binka-Farma ‘Alon-Zolail-ben-Omar- 
Komzdgho, le, cousin paternel du Bûghena-Fûri et de Bohom, 


' :Parmi les chefs paiens qui condiuisaient ces hordes de bri- 


„gands on cite : Mansa-Sèıma dans le pays.du, Fadoko’ ; Qûia~ 


Bûbo, dans le pays de Koukiri, du cêté de Kala. Du cûté 
du Chtli et du Bindoko, on trouvait : .Salti«Sanba-Kisi, le 
Peul, ù la tête de la tribu des Ourourbi; Salti-Yorobara, père 
de Hamda-Soulo, le Peul, ù la tête de la: tribu: des Djaloubi 
établis. du.cûté de. Foromên; Mansa-Magha-Quli, père de 
Kin 'i-Koi,: un des douze sultans du Bindoko, nombre égal ù 


1. Ce mot est pris ici dans le sens de fétichistes ou petons. 
2, Ou « Fadko ». 


‘fils du Fondoko Boubo-Maryama, du Mêsina. 
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néanmoins il" envoya toutes sortes de fruits, dattes, aman” 
des, ainsi que beaucoup de cannes ù sucre; puis il it endos- 
ser au cadi un manteau de drap rouge écarlate*. Les gens 
sensés n’augurèrent rien de bien de tout cela, et U'événe- 
ment confirma leurs prévisions. 

Les Marocains entrèrent dans la ville de Tombouctou le 
jeudi, 6 du mois de cha ‘ban, le brillant (30 mai 1594); ils 
parcoururent la ville dans tous les sens et reconnurent que 
le quartier le plus florissant était celui des Ghadamésiens. 
Ils le choisirent donc pour y installer la casbah dont ils 
commencèrent la construction, après avoir expulsé de leurs 
maisons un certain nombre de personnes du quartier. 

Djouderfit alorssortir de prisonHammou-ben-Abd-el-Haqq- 
Ed-Deri et lui confia les fonctions dami au nom du sultan 
Maulay Ahıned. Quant ù Rêfi' eta Ahmed-Nini-Bîr, ils étaient 
morts tous deux avant son arrivée ù Kêgho. Le pacha avait 
donné quarante jours de délai, tant pour aller ù Merrakeeh چ‎ 
que pour en revenir, au bachou{d Ali-El- Adjemi. 

Quand I'armée marocaine était arrivéc au Soudan elle 
avait trouvé ce pays un des plus favorisés de Dieu par la 
richesse et la fertilité. La paix et la sécurité régnaient parr 
tout dans toutes les provinces grûce au souverain le très 
fortuné, le béni, le prince des Croyants, Askia-El-Hèdj- 
Mohammed-ben-Abou-Bekr, dont la justice, la fermeté s’é- 
tendaient partout, en sorte que ses ordres accomplis sans 
peine dans son palais s'exécutaient avec autant de facilité sur 
tous les points les plus éloignés de I'ermpire, des frontières 
du pays de Dendi ù celles du pays de El-Hamdiya, des con- 
fins du pays de Bindoko ù Teghûzza et au Tout ainsi que dans 
toutes leurs dépendances. 


4. Ce passage esl si mal rédigé qu'on ne sait exaclement si ce ful Djouder ou 
le cadi qui envoya ces Iriaudıses. ê 


2. Ce mot est ainsi écrit et vocalisé dans le {exte سکرلاد‎ u sacarlad ». 
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et, quand ils furent la, il entra avec ex dans: le palais; mais, 
après avoir tout visité: et examiné de façon ù s'en bien 
rêndre compte, il lui parut que tout cela était bien misé- 
rable, ٤ 
' Le prince Askia-Ishaq envoya demandér au pacha de trai- 
ter avee lui, I] s'engageait ù faire remettre par Djouder au 
souverain marocain Maulay Ahmed 100.000 pièces d'or et 
1.000 esclaves. En retour le pacha devait: lui abandonner le 
Pays et ramener son armée ã Merrûkech. Djouder fit ré- 
pondre qu’jl n'était qu’un esclave docile et qu'il ne pouvait 
agir que sur l'ordre du souverain, son maître. Pis, d’accord 
avec les négociants de son pays, il écrivit: en son nom et en 
celii du caid Ahmed-ben-Bl-Haddûd pour transmettre ‘ces 
propositions, après avoir eu soin de dire que la maison du 
chef des dniers au Maroc valait mieux que le palais de PAs-- 
kia qu'il avait visit. Cette lettre fut portée ù destination par 
Ali-El-‘Adjemi qui était bdehoud' ù cette époque. 

Djouder ramena sestroupes ù Tombouetou où il attendit la 
réponse du sultan du Maroc. IIn'était resté, sije ne me trompe, 
que dix-sept jours ù Kêgho. On arriva Mosa-Benko lee) 
mercredî, dernier jour du mois: de djomada. H (24 avril 
1591); on en repartit le jeudi,1“du mois de redjeb l'unique 


. (2B.avril), puis on alla camper'sousles murs de Tombouctou 


du cêté du sud ef l'on resta en; cet endroit trente-cinq jours. 

Ke cadi de Tombouctou, le jurisconsulto Abou-Hafs-'Omar, 
fils du saint de Dieu, le jurisconsulte, le cadi Mahmoud, en- 
Yoya le muezziu, Yahma, saluer le pacha, mais il ne lui offrit 
pas la ınoindre hospitalité contraircment ù ce qu avait fait le 
klatib Mahmoud-Darami lorsque les Marocainis étaient arri- 
Yê ù Kûgho. Djouder fut vivement irrité de cetta, réception; 

4, Ce Lilre, dont les diclionnaires nie donnent pas la signifeation, semble 
désigner des officiers chargés plus spécialement de iranameltre les dépéches ou 


commiüùnicalions imporlanles: Peul-êlre cependant le mot bachou{ n'est-il que la 
forme arabisée du mot oda-bdchi devenu bach-oda, puis bûch-od. 


® 


0 
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de déroute, Les soldats marocains:lcur enlevèrent les brace- 
lets d'or qu’ils avaient au bras. 

Askia-Ishêq tourna bride et sٌ’enfuit avec le reste de ses 
troupes; puis il manda aux gens de Kûgho de quitter la ville 
et de fuir de autre cûté du Niger dans la direction du 
Gourma; il envoya également la même recammandation aux 
habitants de Tombouctou et, poursuivant sa routc sans Ppas- 
ser par Kûgho, il arriva en cet équipage ù Korai-Gourma. 
Arrivê Jè, il y campa avec le reste de ses troupes, au milieu 
des pleurs et des lamentations. Ce fut au milieu de cris et 
de vociférations que l'on commença ù grand’peine ã tra- 
vyerser le Fleuve dans des barques. Dans la bousculade qui se 
produisit beaucoup de gens tombèrent dans le Fleuve et y 
périrent (141); on perdit eu outre une quantité de richesses 
telle que Dieu seul en connaît la valeur. 

Quant aux gens de Tombouctou, il leur fut impossible de 
quitter Ja ville et de traverser le Niger ù cause des obstacles 
quils rencontrèrent et des diffieultés de la situation, Seuls, 
le Tombouctoıu-Mondzo Yahya-ould-Bordam et les serviteurs 
de Y'Askia qui se trouvaient 1ã quittèrent la ville et allèrent 
camper ù Elkif-Kiudi, localité voisiuc de Touys. 

Le pacha Djouder poursuivit sa route avee son armée 
jusqu'a Kêgho. Il ne restait plus personne daus cette ville 
sinon le khatib Mabmoud-Darami, vieillard ãgé ù cette épo- 
que, et les étudiants et négociauts qui n’avaient pu sortir 
et prendre la fuite. Le khatib Mabmoud vint au-devant des 
Marocains; il leur souhaita la bienvenue, leur témoigna de 
la déférence et leur offrit une magnifique et large bospita- 
Hité, I1 eut avec le pacha Djouder des conférences et de longs 
entretiens au cours desquels on lui témoigna les plus grands 
égards et la plus haute considération. 

Djouder manifesta le désir de pénétrer dans le palais du 
prince Askia-Isbêq; il fit en conséquence venir des témoins 
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Viniquité dont il avait été ainsi la victime, Ce fut lui qui 
annonça le premier 'arrivée de l'’armée marocaine au bord 
du Niger. .La première personne dont le prince! lui demanda 
des nouvelles fut Ba-Hasen. « Ba-Hasen, réepondit-il, est peut- 
être bien portant. » Ensuite le prince s’ informa du caîd - 
Ahmed-ben-El-Haddêd et du pacha Djouder. Puis il écrivit ù 
ce dernier de payer la valeur des chameaux qu'il avait pris. 

Les Marocains reprirent ensuite leur marche; ils se di- 

rigèrent (14) vers Ja ville de. Kêgho ef rencontrèrent sur 
leur route le prince Askia-Ishêq ù un endroitappelé Tenkon- 
dibo'o, près de Tonbodi. Le prince songhai était ù .la tête 
de 12.500 cavaliers et 30.000 fantassins: La réunion de ces 


‘troupes ne s'était pas faite plus têt parce que les géns du 


Songhai ne pouvait croire ã -la nouvelle de’ Pexpédition 
et qu'ils avaient attendu. son arrivée sur les bords du 
Pleuye. 

La bataille s’engagea le mardi, 17 du mois indiqué pré- 
cédemment (12 arril). En uu clin d’eil les troupes de Askia 
furent mises en déroute, Parmi les personues notables qui 
périrent dans cette bataille on cite parmi les cavaliers : le 
Fondoko Boubo-Meryama, l'ancien chef du Mdsina réyoqué; 
le Cha -Farma Ali-Djêouenda; le ‘Binka-Farma ‘Otsman- 
Dorfan-ben-Bokar-Kirin-Kirin, le fils du .prince Askia-El- 
Hadj-Mohammed ; il était alors très ûgé et Askia-Jshûq l'a- 
Yait nommé Binka-Farma lorsque le Binka-Farma Moham- 
med-Heika était mort, ainsi que nous avons dit, dans l'ex- 
pédition de Nemnatako. 

Ii périt également ce jour-lã un grand nombre de person- 
nages parmi les fantassins. Quand J’armée fut défaite ils 
jetêrent Yeurs boucliers sur Je sol et s'aceroupirent sur ces 
sortes de sièges, attendant I'arrivée des troupes de Djouber 
qui. Jes massacrèrent dans cette ‘attitude: sans qu'ils fissent 
résistanee et cela parce qu'ils ne devaient point fuir en cas 


. ® 
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Dès qu'il eut conuaissance de la nouvelle (1+4) du départ 
de cette armée, le prince Askia-Jshûq réunit ses généraux et 
les principaux personıuages de son royaume afin de les con- 
sulter sur les mesures ã prendre et leur demander leur avis ; 
mais chaque fois qu'un conseil judicieux fut donné on s’em- 
pressa de le rejeter, Dieu, dans sa prescience, avait décidé 
ainsi que ce roysume disparaitrait et que cette dynastie 
s’effondrerait : nul ne peut repousser ce qu'll a décidé, ni 
faire obstacle ù ses décisions. 

1l se trouva qu'a ce moment Hammou-ben-Abd-el-Haqq- 
Ed-Der'i était venu en voyage ù Kagho. Le prince Askia donna 
au cheikh Ahmed-Touîreq-Ez-Zobeiri l'ordre d'arrêter et de 
mettre en prison Hammou, bien que celui-ci fût agent du 
Songhai ù Teghûzza, sous prétexte qu'il n'était venu ù Kagho 
qu’ afin de servir d’espion au souverain marocain Ahmed- 
Edz-Dzehebi. L'ordre fut exécuté et Hammou fut jeté en 
prison ainsi que Rafi, Ahmed-Nini-Bir et El-Harrouchi, père 
de Ahmed-El-Amdjed. 

Les troupes marocaines atteignirent le Niger dans le voi- 
sinage du bourg de Karabara, Elles s'arrêtèrent en cet en- 
droit où Djouder donna un grand repas pour célébrer leur 
heureuse arriyvée au bord du Fleuve. Le fait qne ces hommes 
étaient arrivés lã sains et saufs faisait présager que Uentre- 
prise réussirait et que le succès couronnerait les efforts de 
leur chef. Cet événement eut lieu le mercredi, 4 du mois de 
djomada II de !'année 999 de Thégire (30 mars 1591) ainsi 
qul a été dit précédemment. 

Larmée ne passa pas par la ville de Araouêan, mais elle 
passa è l'est de cette localité, Sur sa route elle rencontra 
les chameaux de Abdailah-ben-Chaîn-El-Mahmoudi; Djou- 
der prit de ces chameaux la quantité qui lui était nécessaire, 
puis Abdallah partit aussitêt pour le Maroc et se rendit 
Merrakech auprès de Maulay Ahmed è qui il se plaignit de 
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i '.Non seulement le prince Askia-Ishaq ne consentit pas ù 
abandonner la mine de Teghèzza, mais encore il répondit en 
termes violents et injurieux et envoya en même temps que 
sa réponse des javelots et deux.chaussures de fer. Aussitêt 
que ce message lui parvint, Maulay Ahmed décida d'envoyer 
une armée faire une expédition dans le Soudan, et l'année 
suivante, c’est-è-dire au mois de moharrem qui commença 
J'année, 999 (novembre 1590), il mit en marche contre le 
Songhai un important corps d’armée eomprenant 3.000 horn- 
meş .d’armes, lant cavaliers que‘ fantassirıs, accompagnés 
d'un nombre double de suivants de toute.sorte, ouvriers de 


` divers genres, médecins, ete. 


Le.pacha Djouder. fut mis ù la tête de cette expédition; il 
avait avec Ini üne dizaine de généraux, le' caîd Mostafa-Et- 
Torki, le caid Mos{afa-ben-Asker, le caiîd Ahmed-El-Harousi- 
El-Andelousi, le caid Ahmed-ben-E]-Haddûd-El-  Amri, chef 
de la gendarmerie, le caid Ahmed-ben-= Atiya, ‘lc caid 
‘Ammûr-El-Feta le ‘renégat, le caid Ahmed-ben-Yonsef 
le renégat, et le caid ‘Ali-ben-Mostafa le: renégat, ce der- 
nier, qui fut le premier chef marocain investi du comman- 
dement de la ville de Kûgkio, périt en même ternps que le 


‘pacha Mahmoud-ben-Zergoun, lorsque celui-ci ft tué a El- 


Hadjar. Enfin. le caid Bou-Chibs-El- Amrî ct lé eaid Bou- 
Gheita-El-'Amri. Deux lieutenants-généraux commandaiént 


زت 


`: , les deux ailes. de Parmée:.Ba-Hasen-Friro; le renégat, J'aile 


droite et Qasem-Waradououi-El-Andalousi; le rencgat, I'aile 
gauche, Tels sont les générauk et lieutenants qui partircnt 
avec Djouder, 

` Le prince marocain annonga û ses généraux qd "il résultait 
des calculs divinatoires que le pays de Songhai devait cesser 
d'être dominé par les Soudãnais et que son ‘armée devait 
sermi parer d’une certaine partie de ces contrées, L'armée se 
mit ensuite en marche vers le Songhai, 


a 
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Il avait fait crever les yeux aux révoltés et bon nombre 
d'entre eux succombèrent ù ce supplice. (Nous appartenons ù 
Dieu et c’est vers lui que nous devons retourner.)ll avait agi 
ainsi en vue d’avantages purement temporels. (Dieu nous 
préserve d’un pareil sort!) 

Ould-Kirinfil demeura ù Merrakeeh; de lù il écrivit au 
souverain marocain une lettre dans laquelle il Iinformait de 
son arriyée et lui donnait des nouvelles du pays du Songhai 
dont les ‘habitants, disait-il, étaient dans une situation dé- 
plorable ù cause de la bassesse de leur nature. J1 engageait 
donc vivement Maulay Ahmed ù s’emparer de ce pays et ù 
1'arracher des mains de ses maîtres. 

Aussitêt qu'il eut reçu cette lettre, Maulay Ahmed éerivit 
ã son tonr au prince Askia-Ishêq, lui annonçant qu îl comptait 
se rendre dans son pays, que, pour le moment, il était ù Fez 


loin de sa capitale, mais que, si Dieu voulait, Askia pour- 


rait, par le document joint ù sa lettre, connaître ses inten- 
tions, Et, entre autres choses, Maulay Ahmed, dans ce docu- 
ment, demandait qu’ on lui abandonndat exploitation de la 
mine de sel de Teghêzza, mine que, plus que tout autre, il 
avait droit de posséder puisque c'était grace ù lui que ce pays 
était défendu et protégé contre les incursions des infidèles 
chrétiens, etc. Ces dépêches expédiées par messager arrivè- 
rent dans la ville de Kûgho pendant que le souverain était 
encore & Fez, au mois de safar de l'année 998 de la fuite 
du Prophète (que sur lui soient les meilleurs saluts et béné- 
dictions!) (10 décernbre 1589-8 janvier 1590). J'ai vu moi- 
même l'original de ces documents. Maulay Ahmed retourna 
ensuite ù Merrakech. La neige fut si abondante au cours de ce 
voyage qu'il faillit périr en route (4+4); grand nombre de ses 
gens perdirent les mains ou les pieds par suite du froid et 
Ton arriva èù la capitale dans le plus facheux état, Deman- 
dons ù Dieu qu’il nous épargne ces épreuves. 
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Le Kormina.Fûri Mohammed-Benkan , fils :de PAskia- 
Daoud, eut, d'après ce que nous savons, quatre enfants males : 
‘Omar-Bir; ‘Omar-Kato; Yenbo-Koira-Jdji ef Said qui alla 
ù Maroc où il fut élevé aı rang dٌ Askia. et où il est encore 
aujourd'hui. 

D'après nos informations , Askia-Bl-Hédj- Mohammed, 
autre fils de ['Askia Daoud, eut trois enfants, dont deux mèles : 
Mohammed et Haroun-Er-Rechid ; ce dernier fut Askia sous 
la domination arabe. Le troisième enfant,.qui était une fille, 
s'appelait Fûti-Touri ; elle alla ù Maroc et mourit dans cette 
ville ot moururent également les deux autres enfauts.. 


CHAPITRE XXI (yev) 


VENUE DU PACHA DIOUDER AU SOUDAN : 


: Djouder était de petite taille et avait les yeux. bleus. Voici 
les circonstances qui occasionnèrent sa venue : ÎI y avait un 
certain Ould-Kirinfil qui était un des serviteurs du prince du 
Songhaî. Son maitre, le souverain Askia-Ishêq, fils du prince 
Askia-Daoud, fils du prince Askia-El-Hadj-Mohammed, irrité 
contre lui, avait envoyé, pour ¥ être interné, Aã Teghûzza, 
localité qui faisait partie des Etats des roi du Songhai .et 
éfait adminisirée par eux. 

Or le destin voulut que Ould- Kirinfl parvint û sٌ’échapper 
de cette localitê où il était interné et réussiît û se rendre dans 
la cité rouge de Merrakech. Son dessein était de'se présenter 
au souverain du pays, le chérif Maulay Ahmed-Edz-Dzehebi, 
mais celui-ci avait, ù ce moment, quitté Merrûkech et se 


trouvait ã Fezoù il était allé chûtier les chérifs de celte ville. 
(Histoire du Soudan } ¦! 16 
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qu'il occupait; il eut pour successeurs : Ali- Bindi'-Kaniya, 
fils de I'émir Askia-El-Hadj-Mohamnmed : sa mère, une es- 
clave-mère, Adjor, était du pays de Kiso. [ucapable de rem- 
plir ses fonctions, ce Binka-Farma fut révoqué par Askia-« 
Ishq et alla vivre chez les mattfes de sa mère (¢1), Les 
fonctions de Binka-Farma furent ensuite occupées par 
Bokar-Bir-ben-BMiour-Mohammed-ben-Askia-Mohammed qui 
Jes exerça longtemps : elles passèrent après cela ù Ali-Zolaîl le 
juste, puis a Seliman-Kankûka qui fut révoqué par Askia-El- 
Hûdj et exilé ù Dienné oi il demeura jıısqu'd sa mort; enfin 
ù Mahmoud-ben-JIsma’ îl; ù Mohammed-Hcika et ù ‘Otsınan- 
Dorfen. 

L’Askia Daoud eut un grand nombre d'enfants, garçons 
et filles; parmi les garçous six portèrent le nom de Moham- 
med; ce furent : Mohammed-Benkan ; E!l-Hadj-Mohammed; 
Mobammed-Bano; Mohammed-Es-Sûdeq; Mohammed-Kagho 
et Mohammed-Sorko-Idji. Deux s’appelèrent Haroun : Ila- 
roun-Denkataya et Haroun-Fata-Tourddji. Les autres en- 
fants fureut Hamed; El-Hêdi; Salah; Nouh; El-Mostafa; 
Ali-Tondi ; Mahmoud-Foraro-Idji ; Ibrahim qui alla ù Maroc; ` 
Dako; Elias-Kouma; Sahnoun ; Isbûq; Idris; Mareunfa-Ansa; 
El-Amin; Yèsi-Boro-Bir; San; Seliman-Zoouo; Dzou’l-Kifl, 
ete. 

Parmi les filles on peut citer ; Bita, qui épousa le Magh- 
charen-Koi Mahmoud-Bîr-Êl-Hadj-ben-Mohammed-Bl-Laim ; 
Kãsa, la femme du Djiani-Koi Youba la* qui alla ù Maroc; 
Fali, femme de Sûtoka; Ouaiza-Hafsa; Ouaiza-Akaibano’; 
Hafsa-Kimûri. Les ulémas, les jıırisconsultes, les négociants 
et les chefs de Parmée en épousèrent un grand nombre. 


1. Ou : « Komzûgho ». 

2, C'esl par erreur que le texte imprimé met devanl ce nom la conjonclion 
« ek », ce quİ en forait un personnage aulre que le Djinni-Koi. 

3. Ou : « Akaîbono ». 
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Bênkan s’appelait Amina-Kiraî'; celle de U'Askia El-Hadj, 
fils de Daoud, se nommait Amina-Qaya-Barda; celle de I’ Askia 
Mohammed-Bûno, Amisi-Kara; celle de 'Askia Ishûq-Ze- 
ghrani, Fatma-(ı +e) Boso, la Zeghrênienne; la mère de El- 
Hêdi était Zabir-Benda; celle du Kormina-Fûri ' ‘Otsmûn- 
Youbabo, Kamsa-Mimenkot ; celle de "Otsman-Tinfirin, 
Tati-Za'anki; celle dıt Kormina-Fari Hammûd, Aryao, sceur 
de I'Askia Mobammed-El-Amir. Le père du Kormina-Fûri 
Hammêd était le Balama’ Mohammed-Kiraî ct son frère 
Masouso fut le père de Mobammed-Benchi-Idji. 

Lë premier Kormina-Fari fut ‘Omar-Komzagho; ses SUC- 
cesseurs furent : Yahya; ‘Otsman-Youbabo; Mohammed- 
Benkan-Kirya; son frère ‘Otsman-Tinfirin ; Hammêûd'-Aryao, 
fils ' du Balama' Mohammed-Kirai ; Ali-Kochird ; Daoud; 
Kochiya; Ya qoub; Mohatrnmed- Benkan’; ELHêdi; Salah et 
Mabmoud-ben-[sma 1l, 

Le premier Balama' fut Mohammed-Kiraî, qui! fut tué: par 
Askia-Mousa au moment où il se rendait au village de 
Mansour; il eut. poür successeurs : Mahmoud-Dondomiya, 
fila de émir Askia-El-Hadj-Mohammed ; Hammad, fls de 
Aryao; Ali-Kochira ; Kochiya;. Kbûled;: Mohammed-ould- 
Della ; Mohammed-Oua'o-ould-Da'anka-Koi ; Hamed, fils de 
I'Askia-Daoud, ce Balamna' fut révoqué par Askia-Mohammed- 
Bãno et interné ù Dienné où: il demeura jusqu'a sa mort. 
Après lui vinrent : Mohammed-Es-Sadeq et ‘Mohammed- 
Kûgho’. 

Le premier Binka- Farma fut Ali-Yamra; après | lui vihrent 
successivement : Bella; Barkona, père de Amina-Qaûya, mère 
de EI-Hadj ; ce personnage n’était point digne de Ja fonction 


1.0u: Kirao, 
2: Plus haut on trouve la forme ك‎ Hemûdou,.qui doil être une erreur (if, 


ê ci-dessus, p. 156, note 2. 


3. Ou: « Markan. » qui élait son surnom. 
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Mahmoud-Donkori, Mahmoud-Dondo-Miya, le Binka-Farma 
Habib-Allah, le Balama Khaled, Yûsiya, Ibrahim, Fama'a, 
YouseKai, etc... (1Y4). 

Parmi ses filles on conıpte : Ouaiza-Bèui, Ouaîza-Idji- 
Hêni, Ouaîza-‘Aicha-Kara, Ouaiza-Hafsa, ‘Aîcha-Benkauı, 
mère du Balama' Mohammed-Korbo, ‘4icha-Kara, mère dı 
Balama' Mohammcd, ‘Ao, Bansi, Hûouadûakoi, mère du Hon- 
bori-Koî Mansa, Hêaoua-Adam, fille de Tanbari, Maka-Mauri, 
Maka-Masina, Farasa, mère du Dirma-Koî Mènenka', 
Kiboro, seur germaine de 1'Askia-Isma il, Sof-Kara, Dadel, 
Yana-Hosar*, Fati-Hindo, mère de Abderrahman, Fati- 
Idji, Fati-Ouaîno et Kara-Toudjili, mère dle Seyyid-Kara. 

Quant ù son père, il s’appelait Abou-Bekr et on le surnom- 
mait Bûr, suivant les uns ct suivant d'autres Thouranki ou 
Silenki; sa mère s’appelait Kasai et ses frères étaient : le 
Kormina-Fari ‘Omar-Komzûgho et le Kormina-Fêri Yahya. 
Son frère ‘Omar eut comme enfants : Askia-Mohammed- 
Benkau, le Kormina-Fûri ‘Otsmêu-Tinfirin, le Binka-Farma 
‘Ali-Zolail, Mohammed-Benkan-Koumê et Elfeqqi-Donko. 

La mère de Askia-Mousa se nommait Zara-Koboronki ; 
elle fut d’abord suivante chez le Koboro-Koi qui la rendit 
eneeinte d'un enfant qui fut sultan ; elle devint ensuite Ia 
captive de Askia-Mohammed-El-Hadj qui, avant de monter 
sur le tröne, ent d’ellc aussi un enfant, Askia-Mousa, Enfin le 
Boussa-Koi, devenu maitre de cette femme ù la suite d'un 
combat qu’il avait livré ù lAskia, eut également d’elle un 
enfant qui devint sultan de Boussa. 

La mère de I'Askia-Isma‘îl était ouankorée; elle se 
nommait Meryam-Dabo ; eelle de I'Askia Ishaq-Bir était du 
Dirma et avait nom Kcltoum: celle de 1'Askia-Daoud, Sûana- 
Fûri, était la fille du Fûri-Koi; celle de Askia Mohammed- 


1. Ou : Manenki. 
2, Ou : Hosor, 
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moınent ol ses troupes fureut mises en. dérote ù la suite 
de: leur rencontre avee I'arméce du pacha Djouder il 
s'écoula trois ans et trente-quatre jours; et, depuis cette 
déroute jusqn’au combat livré au pacha Mahmoud-ben- 
Zergoun ù Zenzen, six mois et sept jours. On trouvera plus 
loin, sil plaît ù Dieu, le récit de ces dvénements. 

Au commencement (ır+¢) de I’au 1000 (19 octobre 15941- 
8 octobre '1392) Askia-Ishûq fut détrêné par :Mohammed- 
Kègho qui s’empara du pouvoir souverain Sur le Songhaî; 
mais il ne le conserva que quarante jours seulement, après 
quoi il fut fait prisonnier par le pacha Mahmoud et déposé 
ã son tour. Nous ne savons pas exactement combieri il 
s*éeoula de temps entre la bataille de Zenzen et:la déposition 
dAskia-I shaq par Mohammed-Kûgho. 1 

Renseignements complémentaires. — Le prince 
Askia-El-Hddj-Mohammed-bei-Abou-Bekr eut de nombrênx 
enfants, garçons et filles. PInsieurs d’entre eux’ portèrent le 
même nom. Ainsi Askia-Mousa, Mousa-Benbalo et le Karai- 
Farma Monsa. Trois s’appelèrent Otsmûn : le Kormina- 
Fari Otsman-Youbûabo, Movur- Otsmûn-Sey yidi; et ‘Otsmdn- 
Konkoro. H y eut trois ‘Mohammed : Mour-Mohammed- 
Konbo, Mohammed-Kodira et Mohamıned-Karai; trois Se- 
limau : Sekiman-Katenka, le Binka-Farma Seliman-Kankêaka 
qui fut le dernier de ses enfnnts et naquit daus l'tle de 
Kankêka où son père était prisonnier et Seliman-Keudi- 
Koraî; trois ‘Omar : Omar-Koukiya, Omar-Touto et Omar- 
Youya'; trois. Bokar : Bokar-Kouro, Bokar-Sîn-Filli' et 
Bokar-Kirin-Kirin ; trois Ali : Ali-Ouayyi, AlKosir et le 
Binka-Farma Ali-Yendi'-Kaniya, 

.Il ent encore d’autres enfants : le Hûri-Farma Abdallah, 
le Faran Abdallah, frère germain de Ishêq-Bir, et des Askias 
Ismaîl, Ishaq et Daoud, le Kormina-Fûri Ya' e Et- Taher, 


1, Ou: Bindi. 
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le prince lui donna pour successeur ‘Otsmdn-Dorfan', fils 
de Bokar-=(ıtr) Kirin-Kirin, fils du prince Askia-El-Hûdj- 
Mohammed ; comme il était fort ãgé ù cette époque, il dit ù 
I'Askia : « Si ce n’était qu'on ne doit pas refuser une faveur 
venant de vous, je n'accepterais pas ces fonctions ù cause de 
mon grand ãge, car je faisais partie des quarante cavaliers 
choisis par Askia-Ishaq-Bir ù Koukiya pour conduire. son fils 
Abdelmalek ù la maison du khatib ù Kûgho, c’était au mo- 
ment où Askia-Ishaq désespérait de survivre ù la maladie 
qui occasionna sa mort. » Certes il avait raison de rappeler 
cela, carcet Askia-Ishãq (1“) ne fut jamais remplacé par un 
successeur digne de lui’, 

En l'année 998 (10 novembre 4589-30 octobre 1590), le 
prince fit une expédition ù Tinfina chez les paîens du Gourma. 
Dans la première décade-du mois de dzou'l-hiddja de cette 
même année (1*-40 octobre 1590) mourut ma grand'mère, 
la nièce de mon père; elle s'appelait Fatma-bent-Sid-4li, 
fils d'’Abderrahman et était d’origine ausarienue“; elle fut 
enterrée près du tombeau de son mari, mon grand-père 
‘Imrên (Dieu leur fasse miséricorde. Amen !), 

Durant l'année 999 (30 octobre 1590-19 octobre 591) 
le souverain fit une expédition contre Kala dont le sort le 
préocupait vivement par suite de la nouvelle de U'arrivée de 
Parmée du pacha Djouder; mais ce dernier négligea. de 
s'occuper de cette localité et ue s’inquiéta pas de l'avoir 
laissée sur ses derrières. 

Depuis lejour où Askia-Ishaq monta sur le trêne jusqu’ au 


f, Le texle imprimé a Dar-Faran, ce qui esl une erreur des copisles, 

2. Voir ci-dessus, chap. xvı, p. 1603. 

3. Ce passage n'est pas très clair, Il semble que ‘Olsman veuille dire qu'il avalt 
mérité la conflance du prince Ishq el que si celui-ci eûl vécu plus longtemps 
İl lui aurait confi¢ de hautes fonctions, puisqu'il Pavait jugé digne d'une mis- 
aion de conflance quarante ans plus lot. 

4. Descendants des Ansar ou Auxiliairea du Prophète Mahomet. 
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sous le gouverneınent des Songhai, El-Hasen ff acte de sou- 
mission aux autorités arabes *, mais Akmadhol refusa j jus- 
qu’ A:sa mort de se soumettre aux conquérants, 

Ensuite le prince fit mettre ã mort son frère, :Yêsiya-Boro- 
Bir, fils de I'Askia Daoud, Ce meurtre injuste ‘et inique fut 
provoqué par un des courtisaiis du prince, le Yalbi*-Farma, 
Bano-Idji, qui avait dénoncé Yûsiya corame cherchant ù s’em- 
parer du trêne, alors que celui-ci était le mecilleur des en- 
fants de Daoud, quil se distinguait derx par son caractère 
et par sa chasteté qui I'avait préservé de touté débauche, 


.chasteté qui faisait absolument défaut chéz seş frères. 


, Le Bûghena-Fèri, Bokar était retourné ù Tendirma où il 
s'était placé sous la protection du jurisconsulte, le cadi 
Mahmoud-Kouti, en lii demandant d’intercéder:en sa faveur 
auprès de J'Askia Ishaq. Son fils, Mûrba, lui ayant reproché 
celte démarche, il renonça è: son projet et le père et lé fils ‘se 
mirent en route pour le Kala où ils s’établirent dans une 1o- 
calité appelée Médina et :y demeurèrent j jusqu ù Iarrivée de 
I'armée du pacha Djouder. 

Sous ce règne nourut le Dendi-Fûri, RokarzChili- -Idji; il 
fut remplacé dans ses fonctions de Dendi-Fûri par El-Mokh- 
tar. Puis moùrut également le Kala-Cha'a qui avait été 
nommé par Askia-Mohammed-Bûno. Le Konti-Mondzo,.El- 
Hasen, vint; alors au Songhai .solliciter ‘ce poste qui. était 
vacant; il resta au Songhaî jusqu’a Uarrivée. du: ; pacha Djou- 
der et la chute de la dynastie songhaîe. 

En Tannée 997 (20 novembre 1588-10: novembre 1589), 
le:prince fil une expédition contre Nemtanoko?, des paiens 
du Gourma ef, au cours:de cette cxpéditioi, mourut le 
Binka-Farma, Mohainmed-Hayko. A son retour ã Kagho, 


: 1. C'esl-4-dire aux aulorités marocaines. . 
2. Ou : Yûyyi. 
. 3, Ou : Nemnhaloko, 
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dégagea des liens qui le tenaient attaché ù l'arçon de la selle 
du héraut et pénétra dans la mosquée pour demander qu'on 
intereédat en sa faveur. L'imam, ayant eu connaissance de 
ce fait, se rendit auprès du prince pour intercéder en faveur 
de cet homme. Le prince fit alors venir Said-Mèra et dit ù 
Iimaın : « Tu peux te retirer, je lui pardonne. » Mais s’adres- 
sant ù l imam, Saîd-Mara lui dit : « Ne pars pas encore, car 
j ai une autre favcur ù demander au nom dé tou influence 
ct du caractère sacré de la grande mosquée. Puisqu’on & 
annoncé publiquement que j élais hors la loi, je demande 
qu'on fasse savoir de la mêmc façon quc j'ai obtenu mon 
pardon. De la sorte tout le monde saura ce qui s'est passé 
et je n'aurais pas ù craindre d’être tué injustement, mes en- 
nemis ù Kêgho étant fort nombrcux, » A ces mots, l'Askia 
ne put s’empêcher de partir d'un grand éclat de rire et 
donna des ordres pour qu'on fit droit ù la requête qui venait 
de lui être adressée. 

Toutes ces affaires furent réglées,. le prince ayant voulu 
en finir en une seule fois avec lous ces gens-l. |1 procéda 
ensuite aux nominations suivantes : il investit Mahmoud- 
ben-Ismaîl des fonctions de Kormina-Fari: son frere Mo- 
hammed-Kègho fut nommé Balama' ; Mohammed-Hayko, 
fils du Faran Abdallah, fils du prince Askia-El-Hêdj-Moham- 
med, devint Binka-Farma. 

Ce dernier, ainsi que son frère, le Tonki-Farma, Tiliti, 
avait élé doué par Dieu d'une beauté merveilleuse (11). 
Jaınais dans tout le Songhai on n'avait vu deux hommes 
aussi beaux, Quand ils se rendirent ù Tombouctou la foule 
les suivit pour les admirer. 

Le prince nomma encore : Yenba-ould-Sai-Oulou, Fari- 
Mondzo ; El-Hasen fut promu Tombouctou-Koi; Akmadhol, 
frère de Tadakomadet, devint Maghcharen-Koî. Ce dernier 
et El-Hasen furent-les deux derniers sultans de leur nation 
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le prince ordonna qu'on lui amenèt Korziya et quand il fut lù 
il lui dit : « Prends cet homme et veille sur ce méchant 
vieillard. » C’était' pour avilir Koychê et :humilier que le 
pririce agissait ainsi, car Korziya avait la langue affilée ; il 
était fort expert en injures et en gros mots et :Koycha lui 
servit de cible. 

. On amena ensuite le Korko-Mondzo Sorko , fils du (°) 
Kala-Cha'a': «O vieillard, qıi cours de sédition en sédition , 
lui dit le prince, tu né sortiras pas de mes mains tant ue 
tu. ne m'auras pas énuméré, Pune après l'autre, toutes les 
séditions auxquelles tu as pris purl. —- ‘Jamais, répondit 
le vieillard, dais aucune sédition onı ıe m’a fait un affront 
pareil ù celui que je subis aujourd’ hui. — Va-t'en, lui ré- 
pliqua le prince en riant, je te pardonne pour Tamour de 
Dieu. » . 

Puis ce fut le tour de Said-Mara, personnağe maladif, 
extrêmement maigre, mais médisant et déchirant volontiers 


‘I'honneur de son prochain. Quand il fut en présence du prince, 


celui-ci dit ; « Voyez cet homme ; on pourrait le faire asseoir 
ã.son aise sar le bout d'un bèton °, et pourtant si, de sa langue 


. il piquait une pierre, il la transpercerait. » Appelant ensuite 


le Kanka-Farma, il lui dit: « Emımène cet homme dans tous 
les coins de'la ville et fais sur lui la proclamation suivante . 


` Quicouque verra cet homme assis derrière la maison de Bita 


ou: le. rencontrera allant par la ville au milieu ou ù la fin de 
la nuit, devra le frapper par le fer, car il est mis hors la loi, 
Celui qui le rencontrersit et ne le tuerait pas laisserait vivre 
un. ennemi de Dieu et de son Prophète en même temps 
qu un de mes ennemis personnels. » 

` On promcena Said-MÃra parla ville comme I’ ordre en avait 
été donné, mais, arrivé dêvant la grande mosquée, il se 


1. Ou + Sorka. 
2. Taal il esl maigre et rınenu. 
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non plus, n’avaient aucune influence et ae pouvaient lui porter 
ombrağe. 

Quand les envoyés eurent ramené les deux prisonniers, 
le prince les fit mettre ã mort; puis il donna l'ordre de re- 
chercher lous les complices de Salek dans cetle insurrection. 
Nombre d'entre eux furent mis ù mort; d’ autres furent em- 
prisouués et beaucoup furent [ustigés avec de lourdes la- 
nières tressées. 

Mohammed-Kai-Idji, fils de Ya qoub, succomba sous les 
coups de fouet. Quant ù Ya qoub, fils dٌ’ Arbeuda, comme 
on [avait anené en présence du prince et qu'il avait com- 
mencé ù parler d'une voix sourde, Ouanadou lui dif :.« Fils 
de monseigueur, élève la voix. Ëtait-ce donc ainsi que tu 
parlais quand tu étais en présence de Sûlek ? » Ya ‘qonb éleva 
alors la voix de telle façon qu'il dépassa les bornes permises, 
Ouanado avait voulu aiusi aggraver sa situation. Aussi Ya 
qoub futil frappé au point quil faillit périr sous les coups ; 
néanmoins il n'et mourut pas. 

L’3zaoua-Farma, Bokar-ben-Ya‘qoub, emprisonné ù Ka- 
rabara', y demenra jusqu'a ce qu'il fut mis en liberté par le 
pacha Mahmond-ben-Zergoun ; le Bara-Koî ainsi que le Kala- 
Claû'a, Bokar, furent jetés dans la même prison ; ils recon- 
vrèreut leur liberté lors de la révolntion accomplie * par le 
pacha Djouder; ils revinrent alors dans leur pays respectif 
et reprirent lenrs fonctions sans que personne eût donné au- 
cun ordre ù ce sujet. On amena ensuite Boıbeker-ben-El- 
Feqqi-Donko. Quand il fut en présence du prince, celui-ci lui 
dit : « Eh! bien, le Koychè’, te voila toi qui, durant toute ta 
longue existence, nas pas réussi ù trouver une sitnation qui 
te permette d’abriter ta vieillesse sous un turban! » Puis 

1. Ou : Kabara. 

2. Lorsque Djouder reprit I'aulorité pour la seconde fois, 


3. Icile mot a l'arlicle dans le texte arabe; plus loin il ne l'a plus. 
%. C'esl-a-dire : darriver ù une fonclion administrative quelconque, 
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qe. le vendredi, pendant qu'il était ù Konbo-Korsî, il avait 


‘yu s'élever un immense nuage de poussiêère que soulevait 


ıune nombreuse armée de U'Askia, qu'une rencontre avait eu 


‘lieu, que le combat avait duré depuis neuf heıires du matin 


jusqu'au contlher du soleil et qu'ùn grand ıombre de com- 


‘battants avaient péri. C'est alors, dit-il, que j "ai tourné bride 
‘avec le Hoıbori-Koî, le. Bara-Koiî et le Baghena-F ûri, tous 
.blessés sauf le Baghena-Fêri. أ‎ 


‘Sãlék se rendit ensuite ù Tendirma ct AO 1 Fleuve 
dans 1a direction du Gonrma, emmenant avec lüile Honbori- 
Koî Mousa, et le Bena-Farma Dako. Il fut alors rejoint, par 


.les hommes envoyés ù sa poursuite, arrêté et conduit ù Ka- 


ıato. Sûlek et le Bena-Farma Dako fureit mis ù mort dans 
cette localité sur l'ordre di prince et ils furent enterrés dans 
le voisinage des tombes de. Benkan et de Hadi, Ces quatre 
tombes sont:bien connucs én cet endroit, Quaut au Honbori- 
Koi, on lamena (144) auprès de IPAskia qùi le fit con- 
dıire ù Sonkouro. Lù il fut placé dans une peau de boeuf 
qui fut cousue sur lui, puis on lé jeta ainsi dans;un trou loıug 
de deux toises creusé dans l'écurie, après quoii'on le recou- 
vrit de terre tout vivant. Ce fut ainsi qu'il mourut. Dicu nous 
préserve de la tyrannie des hotrnmes! 1 

` Le prince envoya ensuite. ù Tombouctou des messagers 
chargés d'arrêler le Maghcharen-Koî Tibirt, le Tombouctou- 
Koi Bokar et de les metlre ù mort’ en cet.endroit Quauit û 
El-Keid- ben-Hamza, il lui fut fait ٍgrûce parce que c était un 
pauvre négociant, hableur, sans conséquence et dont il n' y 
avait pas ù sînquiéter. Le saint. de Dieu Sidi Abderrahman, 
fils du jurisconsulte' Mahmoud, 'a dit ù ce sujet : Le prince 
aurait dû étendre son indulgence aux deux autres qui, eux 


1. Le ms. C dit: « de séjourner n, au lieu de « meltre’a mort.». Les deux Jo- 
çons s'expliquent difflcilement, car il est dil, quelques’ lignes plus loin, que ces 
deur personnages furent ramenés ã Kûgho, où ils furent mis û mort, 
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dontil a été déja parlé. Celui-ci en voyant la teute du Ba- 
lama‘lança son cheval ù toute vitesse et quand il fut près du ه‎ 
camp il s’écria : « Ol est Sûlek? » Ce disant, il lança sou ja- 
yelot contre la tente qu'il faillit renverser pendant que le 
‘Balama' était A Vintérieur. Puis il retourna au galop en 
arrière, Alors arriva le corps des Touareg, puis toute la ca- 
valerie de PAskia, et tous fondirent sur le camp comme une 
nuée de sauterelles. 

Le Balama’ ainsi que ses eompagnons se levèrent aussitét, 
prirent leurs javelots et se préparèrent ù combattre. Puis 
le Balama' excita (1 a) son cheval et le lança dans la direction 
de T'Askia Ishaq; il trouva sur sa route ‘Omar-Kato et Mo- 
hammed, fils de I’Askia-El-Hãdj. 'Omar-Kato lui lança alors 
ù la tête son javelot, mais le trait ricocha en lair parce qul 
avait atteint le casque que le Balama' avait surla tête. « Com- 
ment ‘Omar-Kato, mon fils, c'est toi qui lances le fer contre 
moi? s'écria le Balama ‘. — Tonkara (ce mot était un titre &3 
honorique douné au Balama’ et au Kormina-Fûri), répon- 
dit ‘Omar, aucun de nous, si I'Askia lui avait donné la si- 
tuatior que tu occupes, n’aurait fait aulrement que de la 
remplir avec fidélité. » Ces paroles brisèrent le ceur du 
Balama' qui revint ù la charge contre son adyersaire' et ne 
cessa avec ses compagnons de lutter tout le jour contre les 
troupes de J'Askia, mais vaincu il dut sُ enfuir ù Tombouctou, 
tandis que Askia rentrait dans son palais et ordonnait ù 
ses hommes de poursuivre lc fuyard et de T'arrêter partout 
où il irait. 

Les habitants de Tombouctou n’avaient aucune nouvelle de 
ce qui s'était passé lorsque brusquement, le mercredi, 28 du 
mois de djomada I* (25 avril 1588), ils virent arriyer le 
Balama' qui avait réussi ù s'échapper, et qui leur annonça 
que ses troupes avaient été mises en déroute, Il leur raconta a 


1. ‘Omar-Kalo. 
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patience), donne-moi vite de bonnes nouvelles; s écria Za- 
bya. — Ehl bien, répliqua’ ‘Omar, attends et tu verras. » 
Ace moment arrivèrent les envoyés de Askia avec les pré- 
sents. « Ah!.e’estè cause de tout cela, répondit Zabya, Si tu 
ne meurs pas ‘de cela, de quoi donc pourras-tu mourir ? 
homme libre ne meurt que de bienfaits,. Puisscs-tu ne ja- 
mais mourir d’autre chose et puissé-je moi te deyancer dans 
cette voile! » 

L'Askia fil ensuite mander Mohammcd, le fils de PAskia- 
El Hadj, etfit pour lui ce qu’il avait fait pour ‘Omar. 

Le lendemain ‘Omar-Kato s 'équipa, monta ù çheval et se 
rendit au palais de YAskia. Le prince tenait audience au mi- 
lieu d’une foule considérable, ‘Omar fit caraeoler ‘son cheval 
en avant, puis en arrière et, quand il eut achevé ce cérémo- 
nial .accoutumé, il parla en,ces termes, après avoir été invité ù 
prendre la parole: « Ouauadou', dis ù Askia que toute cette 
troupe de gens dı Songhai affirme des choses qu'elle ne ferait 
poiut. Ce sont des ğens qui gardent ù la fois le feu ct lean dans 
leur bouche. Tous ceux qui t’ont parlé ici une première fois 
ne'se sont point exprimés avec sincérité. Demain Salek * sera 
ici; quand nous nous rencontrerons avec lui, voici la lance 
que.j'enfoncerai dans le fils de sa mère, Que quiconque est 
sincère iei répête le même:propos. » L' assemblée se sêpara 
aussitût, chacun courut aux armes après avoir prononcé les 
paroles ci-dessus. 

Le vendredi, 18 du mois de djomada 1* 4 avril 1588), 
le.Balama' Mohammed-Es-Sêdeq campa avec ses troupes ù 
Konbo-Korai, Sa tente dressée, le Balama‘ y entra ct la pre- 
mıière persoune qui vint les attaquer fut MêxeulELHAGj; 


1. C'est lo nom ou lo Litre du personnage qui (ransmetlait au ‘prince les Pa- 
roles de ses sujels et qui rapportait ã ceux-ci les discours du prince. 

2. C'était le surnom donné A Mohamnmed-Es-SAdeq. 

3. Le texte porle ¢ « le comme ceci de sa mère », 


® 
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dit-il,celui qui serait capable de résister ã cet homme je ne 
le vois pas parmi tous ces gens-ci. — Ne dites pas cela, 
Jui répliqnai-je. La bénédiction diviue est encore ù la sur- 
face de la terre chez deux de vos jeunes gens' : 'Omar-Kato- 
ben-Benukan et Mohammed-ben-Askia-El-Hadj. Ce sont deux 
êtres bénis. Faites-les venir sur-le-clhamp, comblez-les de 
faveurs au point qu'ils en soient entièrement inondés, » 

Le prince manda tout d'abord Omar-Kato. Celui-ci logeait 
avece lui dans sa maison le nègre de son père qui avait élevêé ; 
ce nègre s'appelait Zabya. En apprcnant qn'il était mandé 
au palais û pareille heure, Omar fut très effrayé*; néarımoins 
il partit troublé ct agité, laissant ã la maison Zabya plein 
d’anxiété. Arrivé en présence de ['Askia, celui-ci Jui dit': «O 
‘Omar, mou enfant, depuis le jour où vous êtes venn me 
rendre hommage, je ne vous ai plus revu qu'en cet instant. 
Ne savez-vous pas que cette maison est la vêre, que je n'y 
suis entré qu’ cause de vous.Ne cessez donc plus désormais 
d’y porter vos pas.» Puis }’Askia donna ù ‘Omar toutes sortes 
de belles choses, des vêtements superbes, des grains, des 
cauris, cte. Il lui fit en outre don dun de ses chevaux de 
selle. 

‘Omar se prosterna (+¥) et sortit en toute hte pour ren- 
trer chez lui, Ily trouva Zabya dans une angoisse et un trouble 
tels que Dieu seul pouvait s’en rendre compte. « Que s'est-il 
passé la-bas? Jemanda Zabya ù son maître dès qu'il fut ren- 
tré. — Je suis mort’, répondit-il. ~~ Je donnerai ma 
vie pour racheter la tienne, mais c'est moi qui meurs (d’im- 


1. Mol ù mot : « vos deux Ûls ». 

2. Les heures du milieu du jour sonl réservées au repos et chacun d'ordi- 
naire resle chez soi ã ce ınoment. Il faut une circonstance grave pour qu'on se 
prive de ce loisir habituel, ce qui explique I'émotion de ‘Omar. 

3. Cette expression parall prise dans ce sens : « je perds ma liberlé d'action » 
piulöt que dans celui de : « je suis ã bout de forces ù cause de mor énmolion », 
Il y a peut-êlre aussi dans l'emploi du verbe « mourir » un jeu de mots dont je 
ne me rends pas comple. 
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Mohammed-Es-Sadeq, et fireat battre du tambour sur les 
terrasses des maisons, Les gens de Tombouctou avaient en 
réalité une grande affection pour ce prince qui s’illusionna 
lui-même et illusionna les autres. 

Après cela on cessa ù Tombouctou d'avoir des nouvelles 
de. Kêgho.. On rapporte que le jurisconsulte Abou-Bekr- 
Laubarê, secrétaire et ministre de la plume, a dit: « Kûghê, 


` A la. fin de la semaine qui suivit la proclamation au tréne de 


Askia-Jshêq,; était derenu comme un corps saıış vie tanton y 
redoutait le. Balama: Mohammed-Es-Sûdeq, et tant était 
grande la frayeur qu'il inspirait, Voyant cela et sachant que 
le Balama' était impitoyablê, que sa dureté se ferait sentir 
tout d’abord aux savants (1 ¥1) et aux jurisconsultes, Abou- 
Bekr, qui se .considérait, lui-même. comme un: savant, se 


. rendit auprès deê PAskia, au oment de la :méridienne et se 


préseuta ù Iui: «Quel sujet t'amène ã: cette heure, demanda 
le prince? — Dieu vous. accorde‘ sa. bénédiction' et embel- 
lisse votre règiue! répondis-je ': Depuis que je suis entré 
dans ce palgis auguste jamais on n’avait eutendu parler’ dun 
second roi du Songhai. — Je n’ai jamais su pareille chose, ni 
neJ'ai entendu dire auparavant, s écria Askia-Elfa, Y aurait- 


© 


‘il donc un second roi du Songhai ? — Dieu bénisse votre 


existence, répliquai-je, il y en a un. C'est celui qui, au de- 
hors, impose sa domiuation.a vos sujets, taudis que vous 
êtes icî inactif ù î intérieur de ce palais, Et alors' je me mis 
è lui énumérer tout ce qu'il avait fait’, depuis I'époque de 
son grand-père jusqu au temps de Askia-Mohammed-Bûno. 
—~. C'est cela que tu voulais dire, me demanda t-=il. 

Oui, repartis.je ; Dieu bénisse votre existence. س‎ Mais, 


1: Le lexte emploie ici le disçours direct dont il n'a pas fait engê al début de 
ca récil. 

2, C'était un surnom donné'k Ishaq. 

3: Bien que le texle ne le nomme pas, ils'agil Bemment du Dalana" Moham-» 
med-Es-Sadeq. : 
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CHAPITRE XX 


ASKIA-ISHAQ I1, FILS DE ASKTA-DAOUD 


Le lendemain de ce jour, le dimanche, 43 de djomada I“ 
de année 996 (18 avril 1588], Askia-Ishêq, fils de Askia- 
Daoud, fut proclamé sultan. Ce prince était le premier enfant 
qu’avait eu Askia-Daoud après son élévalion au trûone. Mo- 
hammed-Bûno n’avait donc conservé le pouvoir quُune an- 
née, quatre mois et huit jours. 

Le samedi suivant, 19 du même mois (16 avril), un messa- 
ger J’ Askia-Ishêq arriva ù Tombouctou pour y annoncer la 
nouvelle de l’avènement de son maître. Les habitants de 
Tomboucton, qui savaient que le Balama’ était en route pour 
Kûgho, sc montrèrent fort hésitants. En effet, aussitêt que 
le Balama' eut appris la nouvelle qu Ishq s’était fait pro- 
clamer sultan, il réunit toutes les troupes qu’il avait avec lui 
el celles-ci lui prêtèrent serment de fidélité et le reconnu- 
rent pour Askia. Cela fait, le nouvel Askia envoya un mes- 
sager aux habitants de Tombouctou et leur enjoignit d'ar- 
rêter Penvoyé de Ishq. 

Le messager du nouvel Askia arriva ù Tombouctou le 
lundi, 21 du mois ci-dessus indiqué (21 avril). Suivant Y'ordre 
qu'ils en avaient reçu, les habitants de la ville s’emparèrent 
de 'envoyé de Ishq et le mirent en prison. Cet événement 
cãusa de la joie ù un graıd nombre de personnes, entre autres 
au Tombouctou-Koî Bokar, au Maghcharen-Kol Tibirt-Ak- 
sid, ù El-Keîd-ben-Hamza-Es-Sengouî. Tous ces personnağes 
organisèrent des ‘réjouissances pour fêter l’avènement de 
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:nombreuse armée composée de gens de: ouest, parmi les- 
P ,P 


qnels figuraient : le Baghena-Fari Bokar, le’ Honhori-Koîi 
Mensa, le Bara-Koi Amer, le Kala-Cha 'a Bokar, ete. 1l quitla 
Kabara le mardi, 1" du mois de djomada I” (29 mars 1588), 
et poursuivit sa marché pour réaliser son dessein, 
, Quand Mohammed-Bûno eut connaissance. des projets 
du Balama', il fùt très inquiet et sortit de Kûgho le samedi, 
12 du mois ci-dessus indiqué (9 avril 1588) pour se porter 
û la rencontre de Pennemi. Mais le jour même, è l'heure de 
dela méridienne, il mourut dans son camp. Certains auteurs 
rapportent qu’il mourut de colère, parce. qu’ on trouva sur Sa 
lèvreinférieure des blessures qu'il s’était faites avec ses dents, 

.On I’avait euteridu dire lorsqu'il avait appris: que le Bala- 
ma' venait pour le déposer du trêne : « Dieu maudira. sa 
royantél cٌ’est un être vil et méprisable, sinon coment 
admcttre que ce Sãlek eût osé agir ainsi contre moi et tenir 
ù mon égard les discours qu'il a .tenus. » Selon une autre 
version, Mohammed-Bêno aurait snccombé û I"obésité, car 
il était extrêmement gras. Or il faisait une chaleur exces- 
sive ce jour-la et il s’était mis en route revêtu d’nné cui- 
rasse de fer. Quoi qu'il en soit, | Cest la colère qui fut cause 
de sa mort. ا‎ 

Les troupes. du sultan rentrèrent ù Kãgho, Toutefois' le 
Hoko-Korai-Koî se sépara deux è la tête de 4 000 cavalicrs 
ennuques et se rendit ù Hadda'. 1 


1. On pourrait lire Hidda ou Houdda, le lexte ne donhanl pas de voyelles. 


(Histoire du Soudan.) 1 3£ 
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alla ensuite ù Kabara irouver le Balama' Mohammed-Es-Sa- 
deq etlui présenter ses hommages, Tout ceci se passait avant 
les événements qui avaient amené le meurtre du .Kabara- 
Farma ef celui du Kormina-Fûri. « Tu vois, avait dit Moham- 
med Es-Sadeq ù Mûrenfa, dans quelle siluation nous som- 
mes, aussi je désire que tu sois avee moi. ~ O Balama', 
répondit Mêãrenfa, j’en.jure par Dicu, je ne suivrai personne 
autre que Askia-Mohammed-Bùno tant qu’un seul de ses 
doigts pourra encore remuer. » Le Balama' essaya d’entraî- 
ner son interlocuteur par de belles paroles et finit par lui 
dire + « Sî tu le veux, je te donnerai ma fille en mariage et 
elle sera ta femme en même temps que la file de Mohammed- 
Bano. — O Salek, répliqna Mûrenfa, par Dieu! je ne sıui- 
vrai jamais personne antre qı'e Mohammed-Bûuo tant qu'un 
seul de ses doigts pourra encore remuer. » 

Alors le Balama' interpella Mûrenfa par son nom en sup- 
primant son surnom pour qu'il vît bien qu'il devait renoncer 
ã tout espoir'; puis il le fit arrêter et mettre en prison et l'y 
garda jusqı’'au moment où la révolte fut bien décidée et iné- 
vitable. A ce moment (1 Yt) Koi-Idji, qui était un des familiers 
et des conseillers du Balama', lui dit : « Mets Marenfa en 
Jiberté; rends-le toi favorable, en lui faisant du bien, car 
dans une révolte on peut avoir besoin de gens comme lui. » 
Le Balama' ordonna aussitêt de relacher Mûrenfa; il le traita 
avec bienveillance, lui fit retirer les fers qu’on lui avait mis 
aux pieds et lui donna uu de ses chevaux de selle. Aussitût 
Mûrenfa, ayant encore au pied un des anneatx deses chaînes, 
enfourcha son cheval et s’enfuil ù Kêğho où il raconia son 
aventure è l'Askia. 


Le Balama‘ se mit en route vers Kûgho û la tête dune 


1. Le fait d’inlerpeller quelqu'un par son nom au lieu d‘employer son sur- 
nom indique qu'on est animé de sentiments peu bienreillanls û )"égard de celle 
personne. 
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arivé' prês de Kabara, les'gens avisés de ‘son entourage 
Tengagèrent ù s'arrêter ù l'endroit où il se trouvait. « Le 
Balama' Es-Sadeq, lui dirent-ils, est un fourbe capable .de 
trahison et de perfidie, Enjoins-lui de t'envoyer tout ce. qu’il 
a pris dans la maison du Kabara-Farma ‘Alou,: car cٌest 


: toque cela doit revenir (4 ¥) ‘du moment :qu'il te reconnaitt 


pour sultan. S’il est de bonne foi, il t’enverra le :tout; sinon 
ilin’en fera rien. » 

Salah fit la démarche indiquée et le refus qı il êê 
Jui: montra que le Balama' n'était point de bonne foi. La lutte 
s'engagea dès lors entre eux et, dans un combat qui sen- 
suivit, Sêlah fut tné dela main ‘du Balama’ Mohammed-Es- 
Sûdeq, dans:la soirée du mercredi, 24 du mois de rebi’ I} de 
cette année-la (23 mars 1588). Dix-sept jours s’étaient écou- 
lés.cntre la mort de Sãlah et celle du Kabara-Farma. 

‘Ala tête des deux armées qui venaient de se combattre et 
qui étaient maintenant réunies sous ses ordres, le Balama dé- 
cida de mareher sur Kêgho afin derenverser du trêne Askia 
Mohamımed-Bano. Dans ce but il manda au Benka-Farma, 
Mahmoud-ben-Ismaîl, de venir ‘se joindre ã lui; mais Mah- 
moud effrayé abandonna Benka et se réfugia ù Kûgho. 

C'était Mohammed-Koî-1dji-ben-Ya‘qoub qui; lors ducom- 
bat livré contre le Faran Salah, avait atteint le premier celui- 
ci de son javelot; mais c’ était lé Balama' qui, venant ensuite, 
avait donné'le coup de lance qui avait aüussitêt amené la 
mort de Salah. Puis, quand .le soleil fut couché,, cétait lui 
qui avait donné l'ordre de préparer les funérailles du défunt 
et dé le porter en terre. 

Le sort voulut que Mûrenfa-Bl-Hûdj-ben-Yêsi, fils de émir 


Askia-El-Hûdj-Mohammed, vint ù Tombouctou ‘demander 


aux serviteurs dü prince, qui se trouvaient dans cette ville, 
j d'hHonorer de leur présence la célébration prochaine de son 
mariage avec la fille de Askia-Mohammed-Bûno. Mûrenfa 
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prince fit aussitêt atrêter le Hi-Koî Mobammed-Qûya, père 
du Kala-Cha a Bokar, puis le Chê a-Farma El-Mokhtar, ainsi 
que d'autres personnages parmi les principaux conjurés et 
les révoqua de leurs fonctions. Aussi, quand Nouh, venu au 
rendez-vous, eut fait sonuer ses trompeltes et qu'il ne vit 
personne, il prit la fuite. Mais il fut réjoint par les personnes 
cnvoyées ù sa poursuite et fait prisonnier ainsi que son frère 
le Fûri-Mondzo El-Mostafa ; tous deux, sur l'ordre du prince, 
furent jetés en prison dans le pays de Dendi. 

Le Kala-Cha'a Bokar, qui venait d'être révoqué, retourna ù 
Tendirma. Ce fut un manant' de Tendirma qui lui succéda 
dans ses fonctions et devint Kala-Cha a. Plus tard, le Mûsina- 
Mondzo Karsalla étant mort, ce fut ce Kala-Cha’ qui fut 
nommé ù sa place et devint Mûsina-Mondzo. Le prince 
nomma Sorkiya aux fonctions de Hi-Kol, puis il fit de Ali 
Djûouendo un Chê’a-Farma et de son frère [shaq-ben- 
Daoud un Fari-Mondzo. : 

` Le Balama' Mohammed-Es-Sûdeq-ben-Askia- Daoud tua 
le Kabara-Farma, ‘Alou, horome tyraunique et pervers, Par 
cet événement, qui eut lieu ù Kabara, le samedi soir, 7 du 
mois de rebi’ II, de l'année 996 (6 mars 4588), Dieu déli- 
vyra les musulmans des exactions de cet homme. Mais, après 
s’être emparé de toutes les richesses accumulées gfans la 
maison de ‘Alou, Mohammed-Es-Sadeq méconnut l'autorité 
de Askia-Mohammed-Bûno et manda au frère de ce prince, 
le Kormina-Fûri Sêlah, de venir le trouver, qu'il le ferait 
monter sur le trêne auquel, en raison de son ûge, il avait 
plus de droits que tout autre, 

Sûlah se mit en marche, ù la tête de ses troupes; mais, 


1. Le lexle porte jgطbl‎ yz, pluriel de طاني‎ „y~, mol fréquemment employé dans 
Jes oasis sahariennes pour désigner lea populations sédentaircs qui se livrent & 
la cullure du sol. Ces populations, d'ordinaire forlemenl mêl¢ées de sang noir, 
sont considérées par les nomades comme une race inférieure indigne d’être in- 
vestie de fonctions publiques. 
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exercé !’autorité souveraine pendant quatre : ans et cinq 
mois. : 


CHAPITRE XIX 


ASKIA-MOHAMMED-BANO 


Aussitêt après son avèrrement, Askia-Mohammed- Bûtııo 
investit son frère, Salah, des fonctions de Kormina-Fari,. Eu 
même temps il donnait ù Mohammed-Es-Sêdeq 1'emploi de 
Balama’ qu'il enlevait a Hamed. Ensuite il se hêta de faire 
mettre ã mort ses deux frères, le Faran Mohammed-Benkan 
et le Faran ElL-Hêdi qui se trouvaient alors ù Kanato; Cest 
Jh quv’ils furent enterrés Tun ù cêté de autre. 

Quand El-Hèdi avait appris que son frère avait été élevé 
au trêne, il en avait été tout surpris. « Au diable la précipi- 
tation! s’était-H éerié, c’est le plus; sot de ceux qu’a procréés 


notre père qui a été nornmé sultan. ELHãdj, lui, n’a fait 


périr aucun de ses frères tant que (4 rr} son règne a duré, » 

Les frères du nouveau prince n'eurent que du mépris pour 
lui : ni eux, ni personne autre n'eut d’estime pour sou ca- 
ractère et tout son règne ne fut qu une suite de calamités et 
de famines. Tous les frères de Mohammed-Bûho s’aecordè- 
rent donc pour déposer ce personnage et donher le pouvoir 
souverain ù Nouh, le Bental-Farma. Celui-ci ayant accepté 
ce projet, il fut convenu qu'unc certaine nuit déterıninée il: 
se rendrait dans un endroit fixé d’avance, qu"il ferait alors 
sonıer ses trompettes et qu’a ce signal tous les conjurés se 
rêéuniraient pour le proclamer sultan, : 

Le complot fut éventé sans que Nouh .en: fût prévenu. Le 
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cents soldats’ ù Teghêûzza, avec ordre de s'emparer des gens 
de cette localité, Mais ceux-ci, prévenus ù temps de Darrivée 
de cette troupe, quitterent Teghûzza et se refugièrent, les 
uns ù El-Hamdiya *, les autres au Tonêt, ou ailleurs. Aussi, en 
arrivant avec sa troupe,le caîd trouva-t-il le pays abandonné; 
il n’y restait plus que quelques individus (111). Tous les no- 
{tables se rendirent auprès de Askia-El-Hûdj, et le mirent au 
courant de ce qui s'était passé. D’accord avec les notables, 
le prince décida d’empêcher d’extraife du sel de la mine. 

En année 994, au mois de chaaol (15 septembre-i 4 oc- 
tobre 1585), on fit savoir que personne ne devait aller ù 
Tegbazza et que quiconque s'y rendrait s'exposerait ù perdre 
tous ses biens, Alors les Idelai *, qui ne pouvaient se résigner 
û manquer de scl, se répandirent de tous cûtés pour en 
chercher : les uns allèrent ù Tenaoudara, y pratiquèrent 
des fouilles û cette époque, et y trouvèrent du sel ; d'autres 
se rendirent ailleurs et, durant ce temps, la mine de sel de 
Teghãzza fut abandonnée. Le caid et sa troupe retournèrent 
alors ù Merrakech (Maroc). 

Ce ful ù cette époque également que Askia-El-Hèdj enleva 
ù son oncle paternel, Seliman-Kaukûka, les fonctions de 
Benka-Farma pour lcs confier ù Mahmoud-ben-Askia- 
Ismail. Au mois de dzooul’hiddja qui termina cette année 
(A3 novembre-42 décembre { 586), les frères de Askia-El-Hûdj 
se révoltèrent contre fui ; il se rendirent ù Karaî aııprès de 
Mohammcd-Bûno-ben-Askia-Daoud, 'emmenèrent avec eux 
et, après avoir déposé Askia-El-Hêdj, ils le uommèrent askia 
ù sa place. Cet événement se passa le 4 du mois de mohar- 
rem, le premicr mois de l'année 995 (1 décembre 1858). 
Peu de jours après cela, Askia-El-Hadj mourait, après avoir 


1. Oc : « fusiliers ». 
2. Ville de la région dı Sahel. 
3. Ou : « Adelai ». 
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‘comba sous les coups. Quant aux biens des réyoltés, ils. fu- 


rent eııtidrcment pillés. Le prince ordonna :de conduire 


,El-IHadi è Kanato et de I'y tenir enfermé, Cela fait, ilnomma 
.le Kala-Cha'a; Mohammed-Qaîa-ben-Denkelko aux fonctions 


de Hi-Koî en remplacement de l'ancien: titulaire, Bokar- 
Chili-Idji. D'autre part, Mohammed, invité ù ,désigner qui 


Ini conyiendrait le mieux pour lui succéder dans son ancien 
,emploi, choisit son fils Bokar qui devint donc Kala-Cha'a. 
‘Enfin le prince désigna son frère Hamed pour ête Bala- 


ma’, quand le Balama', Mohammed-Oua’è, mourut. 

"A celte époque, le sıllan Maulay Ahmed-Ech-Cherif, le 
hachémite, envoya une ambassade avce de superbes cadeaux 
ã.Askia-El-Hadj j; mais le véritable objet de la:mission élait 
de recuejillir des. informations sur le pays du Tekrour, et 
c’est dans ce but que Maulay Ahmed avait envoyé son am- 
bassadeur ù Kagho. Le prince fit le plus brillant. accueil 
ù envoyé maroeain et lui donna, au moment où celui 
ci rentrait dans son pays, une quantité de.présents double de 
celle qu’il avait reçie. Ces présents consistaient. en esclaves, 
:eh musc, elc. et ils comprcnaient en . quire E 
euhuques. 

Peu après cet.événement on reçut la hûüvêllê qu'une ar- 
mée de 20.000 hommes avait été envoyée dans la direction 
de Oueddên par le sullan du Maroc qui lutavait donné l'ordre 
de s’emparer de toutes les villcs qu'elle rencontrerait sur les 
rives du Fleuve on ailleurs et de poursuivre sa route jusqu’a 
Tombouctou. Celte nouvelle causa le plus grarid effroi 
parmi la population ; mais bientêt Dieû décima cette armée 
qui, éprouvée par la: faim et la soif, s'éparpilla de tous cêtés: 
Les survivants retotirnèrent dans leurs pays sans avoir tien 
accompli de leur dessein, et tout cela s'était accompli par la 
toute-puissancce du Crénteür. ° 1 
Plus tard, le sultan du Maroc expédia un caid avec deùx 


. ® 
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Lù-dessus les frères se retirèrent puis, ceignıant leurs ar- 
mes et montant ã cheval, ils revinrent disposés ù combattre 
avec leur frère. Alors quelques personnes dirent ù El-Hadi : 
« Rends-toi ù la maison du prédicateur et fais en sorte qu'il 
te réconcilie avec Askia-El-Hûdj. » Suivant ce conseil, EI-Hêdi 
se rendit ù la maison du prédicatcur ; mais, dès que le prince 
eut appris cette circonstance, il sortit sur-le-champ et donna 
I'ordre d'arrêter El-Hêdi en cet endroit et de le lui amener, 

Askia-El-Hèadj enjoignit de dépouiller El-Hèdi de son cos- 
{ume et l'on s’aperçut alors qu’ portait une cotte de mail- 
Jes. « Ah! El-Hêdi, s'écria le prince, tu n'es donc qu'un in- 
grat! » A ces mots, le Fri-Mondzo, El-Mostafa, se prit ù 
pleurer ù chaudes larmes et dit : « Tel n’était pas le sort 
que je désirais pour notre général*; ce que j’aurais sou- 
haité, c’est que tu le misses ù notre tête ponr aller combat- 
ire les sultans du Mossi, du Bouşa, — ct il énuméra un 
certain nombre de sultans, —~ et tu aurais vu ce dont nous 
aurions été capables sous sa direction, » 

Le Fari-Mondzo, qui venait de parler en ces termes, était 
le frère germain de Askia-El-Hadj; sans cette circonstance il 
n’aurait osé agir ainsi. Le prince donna l'ordre de lui amc- 
ner le cheval que montait El-Hêdi (1 +e). A peine I'eut-il vu 
et examiné qu'il s'écria : Mon frère, El-Iladi, n’a osé se révol~ 
ter que parce qu'il avait ce cheval’, » Puis il fit conduire 
I'animal dans ses écuries. Dieu ayait doué le priuce dunce 
compétence particulière en matière de chevatx. 

Bon noınbre des partisans de El-Hèdi furent bèatonnés et 
son oncle maternel, qui avait élé lame de la sédition, suc- 


1. Toute celle scéne élail-elle sincère ou avail-elle élé imaginée par Bokar? 
Le discours que tient El-Mostafa, et qui se trouve quelques lignes plus loin, donne 
A penser quo El-Hadi était réeHement soulenu par ses frëres. 

2. C'est-a-dire : El-Hadi, 

3. Le prince entend par lã que, avec un cheval pareil, E1-Hadi, sûr d'échapper 
personnellement, en cas d'iasuccès, n'aurait pas craint de se révolter, 
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dre énergie et qu'il vint en conséquence s'emparer du pou- 
yoir. Puis ils ‘auraient trai leur frère et I'auraient' abah- 
donné. 

¦: En arrivaut ù Kabara, aıı lieu de se rendre en personne 
coınmo cétait. sa coutume pour saluer le jurisconsulte 
‘Omar?, El-Hûdi lui envoya «uelqu'un pour s’acquitter de ce 
devoir de politesse, puis il continua sa route. Avaut d'arri- 
ver ù .Kûgho (۱4), il rencontra des eivoyés de Askia- 
El-Ilãdj qui {'invitèrent ù revenir sur ses pas, Il refusa de. 
¢éder ù leurs injonctions et les envoyés du prince retonrnê- 
reut auprès de leur maître et l’avisèrent de ce refus. 

` El-Hêadi arriva ù Kagho le dimauche soir; # du mois de 
rebi' I" (1 mars 4Š84); il avait revêtu une cuirasse et se 
faisait précéder par des trompettes, des timbalicrs, ete. 
Askia-El-Hèdj fut fort effrayé en entendant. ec . bruit, car il 
était malade et iucapable dagir. Le Hi-Koi, Bokar-Chili- 
Idji, lui dit alors : « Investissez-moi dès ù présent du sulta- 
pat de Dendi et je vous amènerai El-Hûdi prisonnier. » Le 
prince nomma Bokar aux fonctions qu'il sollicitait; elles 
étaient vacantes depnis la mort de Bûna qui n’avait été rem’ 
placé par personne comme Dendi-Fari, 

Bokar se mit aussitêt ù l'eüyre et ıısa d'habileté. Les frè- 
res de El-Hèdi, qui se. trouvaient Ia en cê moment, et parnıi 
lesquels figuraient entre autres : Salah, Mohammed-Kègha 
et Nou, se rendirent ã pied auprès de leur. frère et Jui di 
reut : « Quel motif t'amènc ici? Oue veux-tu ? Qui as-tu con~ 
sultê et avec qui es-tu coıucerté? Il semblé que tu ni'as agi 
ainsi que parce que tu nous considérais tous ici comme des 
femmes. Eh! bien, attends-nous icî et tu verras de quoi nous 
sommes capables. » 


1. La suite du récit semble conûrmer que El- midi étail venu 1 4 son propre 
mouvement. 


2. Le nouveau cadi de Tombouctou, dont il vient d'être parlé, Abou-Hafş-‘Omar. 
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Pendant une année et demie après la mort du cadi, du 
juste, El'-Aqib, les fonctions de cadi ù Tombouctou restèrent 
sans titulaire. La raison de cette vacance fut que le prince 
Askia-El-Hêdj avait en vaiu offert cette situation deux ou 
trois fois au très docte jurisconsulte Abou-Hafş-'Omar, fils 
dı jurisconsulte Mahmoud', qui l'avait refusée, Durant ce 
tempsc'était Mohammed-Baghyo'o, le Ouankoré, qui tranchait 
les différends qui surgissaient entre les mulatres* et les gens 
de passage, tandis que le mufti, le jurisconsulte Ahmed- 
Ma'yê’ réglait les contestations qui s‘élevaient entre les 
habitants de Sankoré. 

Cette situalion menaçait de se prolonger, quand le cheikh 
béni, le jurisconsulte vertueux Takonni* manda en secret ù 
Askia-El-Hadj d écrire ù Abou-Hafş ‘Omar’ en lui disant quc 
s'il n'acceptait les fonctions qu’ on lui proposait, il se verrait 
obligé dy nommer un ignorant, et qu'en conséquence, a 
dater de ce moment, il serait lui seul Abon-llafş bientêt 
responsable devant Dieu des sentences rendues. En lisant 
cette lettre, Abou-Hafş sc nit ù pleurer et se décida ù ac- 
cepter les fonctions de cadi qu'il commeuça ù exercer le der- 
nier jour du mois de moharrem de année 993 (1" février 
1585) et qu'il conserva pendant neuf années entières. 

Au mois de safar de J'aunée 992 (13 février-13 mars 15834), 
le Korınina-Fûri, EL-Hêdi, avait quitté Tendirma et s’était 
rendu ã Kagho avec I'intention d'y provoquer uue révolte 
et de s'emparer du pouvoir. Selon certains récits, ce serait 
ses frères qui, de Kûgho, où ils se trouvaient, lui auraient 
mandé secrètement quc Askia-El-Hêdj n'avait plus la moin- 


1, « Les mss. A el B ont a Mohammed. » 

2, Le mot traduit par « mulatres » ou rmnétis désigne ici les populations d'ori- 
gine non soudanienne. 

3. Ou : « Maghyd ». 

4. Ou : a Tokonni ». 

5. Il s'agit du personnage qui avail refusé de se laisser nommer cadi. 
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avant d'agir, laissez-moi voüs parler. — « Parle! répliqua 
le prince. — Je jure devant Dieu, reprit Ibn-Maryama, que 
je n'ai jamais dit pareille chose; ce sont mes ennemis, ceux 
qui. ne veulent que ma mort, qui ont imaginé ces propos, 

D'ailleurs; où' donc aurais-je pu fuir pour .vous échapper? » 

Le prisonnier fut emmené sur ordre du prince et il se 
Passa quelque temps sans. que personne sût ce qu'il était 
devenu, si bien que tout le monde s"imagina qu’il n'était plus 
de ce monde. Puis, un certain jour, le prihce se le fit amener 
devant lui et. lui dit : « Je veux te rendre .ton sultanat, » 
Fondokoremercia le prince de sa bienveillancê, lui souhaita 
toutes les prospérités et répondit : « Si vous mé laissez libre 
de choisir, eh! bien je vous dirai que je n'en veux plus, — 
Et alors que veux-tu? demanda le prince, — Resler 
ici auprès de vous, répliqua-t-il, et vous servir. » Cette 
réponse produisit grand effet sur le prince qui l'en récom- 
pensa erı lui donnant dix chevaux, «de nombreux esclaves, 
une maison, enfin tout ce qu'il pouvait désirer ou souhaiter. 
Ibn-Maryama demeura donc ù Kûgho pıissant et honoré. 
Hamda-A mina le plage comme chef de la a population du 
Mêsina: 

A la fin de la matiuıée du dimanche, 11 du. mois de redjeb 
de l'année 991 (31 juillet 1583}, mourut le cadi El-'Aqib 
(114). Il avait fait réguer l'équité dans tout son pays ù un 
tel point que, dans aucunc autre contrée, on ne lui connut 
d'émule sous ce rapport, Il était demeuré en fonctions durant 
dix-huit ans, ef, entfe sa mort 'et celle de Askia- Daoud; il 
s’écoula treize mois, 

Le dimanche soir, 47 du mois de cha'ban. de cette même 
année (Š septembre. 4583), eut lieu la mört du jurisconsulle, 
dutraditionniste, Aboul!'- Abbs-Ahmed-ben-E1l-Hadj-Abmed- 
ben-Moharomed-Aqît (Dieu, le TresHaut; leur fasse ù tous 
series 1). 


188 HISTOIRE DU SOUDAN 


Prévenu de Jeur dessein, Amar se cacha parmi la troupe 
de gens qu'on appelait les Souma et dont la fonction consis- 
fait ù faire cortège' au prince lors de son entrée dans la 
salle du trêne, La coutume voulait que ces Souma fussent 
vêtus dun burnoıus, aussi Amar en revêtit-il un également, 
puis quand Askia-lshbãq eut fait son enlrée au palais, il en 
sortit aussitêf, car la situation troublée ayant alors pris fin, 
personne n‘aurait pu dès lors commeftre une agression 
contre quelqu'un 

Dès que Bokar-ben-Askia-Mohammed-Benkan ent appris 
I'élévation au trêne de Askia-El-Hêdj-Mobamnmed (11¥), il 
qwilta Kala, où il se trouvait, et partit avec son fils Marbê 
pour se rendre ù Kûgho, Il ft reçu avec beaucoup d’égard 
par Askia-El-Hadj qui lui conféra les fonctions de Bêghena- 
Fari. Après cela Bokar retourna ù Tendirma puissant et 
honoré. Ainsi que son fils il fut considéré comme faisant 
partie de l'armée de Kormina. 

On rapporta ensuite ù Askia-El-Hadj que Fondoko- 
Boubo-Maryana avait juré que jamais sa tête ne passerait 
sous la porte du palais du prince. Askia-El-Hadj donna aussitêt 
l'ordre au Bûghena-Fêari, Bokar, de se rendre auprès de 
Fondoko, de le cifconvenir habilement de façon ù ne pas 
éveiller sa méfance et lui permettre de fuir, puis de I’arrêter 
et de le lui amener. Bokar se conforma ù ces instructions; 
il arrêta Fondoko, Ùamena au prince et le lui présenta 
couyert de chalnes de fer. a Eh! bien, Iba-Maryama, lui dit 
Askia-El-Hadj, c"est donc toi qui as juré que jamais ta tête 
ne passerait sous la porte de mon palais. —~ Dieu bénisse 
votre vie, prince! s’écria Fondoko; ne vous batez pas et, 

1. Le lexle n’explique pas le rûle des Souma ; il ne dit pas s’ils assistaient 
chaque fois ù entrée du prince dans la salle d'audience ou s'İls ne.deralenl se 
trouver 1ã que le jour de son élévalion au {rûne. 


2, L'orthographe du ms. C est BAghen. C'est du chef du Bûghena qu'il sْ‘ agit. 
sûraement. 
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Askia-El-Hêdj écouta ce propos et en tint compte. Il expé- 
dia Amar'-ben-Ishêq-Bir-Askia avec quelques personnes, en 
lui enjoignant d’arrêter Mohammed-Benkan. et :de interne 
ù Kanato. Ces émissaires parvinrent auprès de Mohammed- 
Benkan au moment de la plus grande chaleur du jour et le 
trouvèrent endormi. dans I'intérieur de sa demeure, tandis 
que son cheval était attaché dans la cour et entouré des ser- 
viteurs chargés de le soigner. Montés sur leurs chevaux, les 
émissaires purent voir par-dessus le mur de la:maison, Ils 
s” étaient d’ailleurs voilé le visage avce des turbans noirs et 
s'étaient enveloppés de cafetans de même couleur, Amar 
lança un javelot contre le cheval afin de le tuer et d'em- 
pêcher ainsi Mohammed-Benkau d’ enfourcher’ sa monture et 
«d'essayer de se défendre. : 

Attcint par le trait qui lui avait été décoché; le cheval 
so débnttit violemment au milicu de ses entrayes: et le bruit 
quwil ft réveilla Mohammed-Benkan. Comme il iiterrogeait 
les esclaves sur la cause de ce movement du cheval, ceux-ci 
Pinformèrent de ce qui venait de se passer et il comprit que 
tout cela avait lieu sur l'ordre du prince; Le' cheval ayant 
été tué, les, émissaires purent s’emparer de Mohammed- 
Benkan et exécuter les instructions qu’ils avaient reçues, 

Mohammced-Benkan deıncura ù Kanato j jusqu'a J'avène- 
ment de Askia-Mohammed-Bêno. Quaut ù ses trois enfants : 
‘Omar-Bîr, ‘Omar-Kato et Binba-Koira“~Idji, ils: dutent se 
cachcr par crainte de Askia-Bl-Hadj et ils restèrent cachés 
jusqu'a la fia du règne de ce prince et de celui de Askia- 
Mohammed-Bûno. Ce fut avant I'intronisation de Askia- 
Isbûq quils se montrèrent et firent’ tous leurs efforts pour 
atteiudre Amar et le tuer pendant lé cours de cet inter- 
règne. : 


1, Ou : Amara, 
2. Ou : « Koîzj ». 


ê 
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son frère Askia-El-Hadj. Revenant aussitêt sur ses pas, il 
s’'altarda trois jours ù Akakan, puis prenant le chemin de چ‎ 
Djomêûlen, il alla camper ù Doubouso et, conlinuant de nou 
veau sa marche, il arriya chez lui. 

Mohammed-Benkan s’oceupa alors de réunir des troupes 
avec intention de se porter sur Kûgho et d'y liyrer bataille. 
Arrivé û Tombouctou, il se rendit chez le cadi de cette ville 
sous prétexle de le salner; puis, les troupes, qui ne se dou- 
taient de rien, apprirent tout ù coup qu'il avait demandé au 
cadi de lui accorder sa protection et d'écrire an nouveau 
souverain que lul, Mohamıned-Benkan, résignait son com- 
mandement parce quُ’il désirait se fixer ù Tombouctou et s'y 
livrer ù I'étude de la science. 

"Toutes les troupes, en apprenant cette nouvelle, s’enfui- 
rent de Tombouctou et se mirent en marche vers Kêagho 
pour y rejoindre Askia-El-Hûdj. Le cadi ayant fait la dé- 
marche qui lui avait été demandée, El-Hûdj acceptala démis- & 
siop de Mohaînırned-Benkan et investit du sultauat de Kormina 
son frère El-HAdi-ben-Askia-Daoııd, tandis qu’"il faisait de son 
frère El-Mostafa, un Fêri-Mondzo. 

Mohammcd-Benkan était donc resté ù Tombonctou dans 
les conditions qui viennent d’être dites ; mais les chefs de 
I'armée estimèrent que ce séjour ù Tomhouctou n’aurait 
que de facheuses conséquences aussi bien pour eux qne 
pour le prinee. Après s’être concertés, il décidèrent d’aller 
trouver Askia-Eİ-HAadj el lui dirent : « ll faut choisir entre 
nous et entre ton frère Mohammcd-Benkan, car nous ne 
pouvons accepter qwil demeüre ainsi ù Tombouctou, Nous 
avons sans cesse besoin {envoyer des messagers ù Tom- 
bouctou pour y régler nos affnires (411), et chaque fois qu'ils 
verront un de nos agents aller dans cette ville, les dénoncia- 
teurs ne marııqueront pas de dire: Ah! l'agent d'untel est allé g 
trouver Mohammed-Benkan. 
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aucune mesure fûcheuse contre personne; car ici nul ne te 
conteste le pouvoir. Nous n’admettons que le droitde primo- 
géniture. Si Mohammed-Benkan eût été présent en ce jour, 
le: pouvoir ne te serait pas échu ; mais même si tı n’avais 
pas été au milieu de nous et que:ce dénonciateur néfaste 
eût été présent, nous ne lui aurions pas accordé la puissance 
souveraine', — Loin de moi la pensée de vouloir dı mal 
ã un de vous, répondit El-Hadj, puisque votre père vous. a 
coufiés ù mes soins, Du. reste l'événement qui’ se produit 
aujourd'hui (410), j'aurais préféré' qu'il eût. eu lieu plus. tût, 
c’est+ù-dire dı vivant de mes oncles paternels ou: d'autres de 


; mês parents plus ãgés qué moi. Si le sort ne me contrai- 


gnhait pas de m'asseoir sur ce trêne' aujourd'’) ,اس‎ jamais je 
ne m’y serais assis. » ا‎ : 
Aussitêt après I'arriyvée ù Kêgho, quand les funérailles du 
défunt Askia furent terminées, les généraux, les; troupes, la 
population tout .entière et les dévêts personnages prêtèrent 
serment d'obéissance 4 El-Hûdj. Cette cérémonie’ eut lieu le 
17* du mois de redjeb (7 août 1582). Au moment on il fùt 
appelé au pouvoir, El-Hêdj était atteiut d'une maladie consis- 
tant:en ulcères* è la partie inférieure du corps, Par suite de 
cette circonstance, le prince fut dans l'impossibilité de şe 
mettre en personne ã la tête des troupes. et c’est pour cela 
qiil ne fit pas une seule expédition jusqu’aujour de sa mort. 
. Dês qu'il avait appris la nouvelle de la maladie de Askia- 
Daoud, le Faran, Mohammed-Ben kan, s'était mis en route 
pour Kûgho ; mais en arrivant ã Tombouctou on lui annonça 
û. la fois la mort du prince et l'ayvènement au trêne de 


t. Tout cela est un peu alambiqué. En réalilé, c’est Mohainmed-Benkan qui 
aurait dû monler sur le lrûhe et soa absence seule l'avail privé de son droit; 
cependant El-Hûdi reconnatt que si El-Hadj n'avait pas été lã, on Peût tout de 
même choisi plutét que son frère Hûmed, 

2. Le texte imprimé porte 27, mais le ma. C a 17. 

3, Ces ulcères ou ulcérations étaient peul-êlre.des héimorroides; 
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CHAPITRE XVIII (۱14) 


ASKTA-EL-HADI 


El-Hadj, le plus ûgé des enfants de Askia-Daoud, qui se 
trouvaient en ce moment auprès de leur père, ceignit ses 
armcs et monta ù cheval. Tous ses frères, ù cheval égale- 
ment, le suivirent, en se tenant ù une certaine distance de 
lui. Personne, ù cette époque, dans tout le Songhai, n’éga- 
lait El-Hêdj en audace, en bravoure, en sang-froid et en en- 
durance, aussi tous les personnages présents, hommes de 
conseil et d'expérience, déclarèrent que El-Hûdj méritait le 
pouvoir et qu'ileût été digne de Poccuper même ù Bagdad’. 

On dit que, parmi les souverains du Songhaî, deux ont 
brillé au premier rang : leprince Askia-El-Hadj-Mohammed 
et soni petit-fils et homonyme El-Hãdj-Mohammed-ben-Askia- 
Daoud. Deux d'entre eux ont occupé le dernierrang : Askia- 
Mohammed-ben-‘Omar-Komzãgho et Askia- lshaq-ben-As- 
kia-Daoud. Quant aux autres, ils ont eu un règne plus glo- 
rieux que ces deux derniers. 

Pendant qu'on était en route pour Kûgho, Hamed quitta 
ses frères pour se porter en avant et se mit ù entretenir 
EI-Hãdj en secret en lui disant : « Fais arrêter un tel, un tel 
et un tel, » Les autres frêrcs qui avaient vu ce manège com- 
prirent que cet entretien secret n'avait d’autre objet qu'une 
dénonciation. 

Aussi, quand Hamed eut repris sa place dans le cortège, 
EFHãdi, ou un autre de ses frères, s’avança vers El-Hadj et 
lui dit : « N’écoute pas les avis de ce dénonciateur ; ne prends 


1. Cest-aã-dire qu'il eût riérité d’occuper le califat suprême. 
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aucun des grands de son entourage ceux-ci nê le rejoigni- 
rent qu'aprêès son départ. Deux personnes, son frère, le Toni- 
Koi, Sûlika', et le Bena-Farma, Dako, firent mine de l'ap- 
prouver bien qu'ils ne fussent pas de cet avis; mais c’était 
par haine et colère de ce qu’il les avait dédaignés au point 
de.ne pas les avoir avertis de son dessein et ù plus forte rai- 
son de ne pas les avoir consultés ù ce sujet. : 

¦ Néanmoins le Faran fit son expédition eontre le Masirıa ; 
il ravagea le pays dune manière terrible, faisant péri nom 
bre de lettrés distingués et de saints personnagés qui, après 
leur mort, occasionnèrent d’élonnants prodiges. Quant au 
süultan du Mûsina, il s'enfuit vers Faî-Sahouî où il attendit la 
fin de la campagne avant de rentrer dans ses Ëtats. Instruit 
de ce qu'avait fait son fils, Askia-Daoud .désapprouva com- 
plètement :sa conduite. Cet événement fut d'un mauvais 
augure pour le souverain, car il ne demneura plüs bien long- 
temps en ce monde après cette affaire, ce qui sufft ù démon- 
trer sou influence funeste. 

„` Au mois de redjeb de cetle année (22 juillet-21 'aottt 1582), 
aprês nn règne de trente-guatre ans et six mois, .Askia- 
Daoud moiurut dans sa ferme de Tondibi, près de Kûgho; 
c'est Ia qu'il habitait avec sa famille et qu’il' passait une 
grande partie de son temps durant les dernières années de 
sa vie. Ses enfants, tous grands, étaient dans cette propriété 
alû moment de sa mort. Son corps, paré pour les fuuérail- 
les, fut transporté dans une embarcation jusqu'a Kêãgho, où 
il fut enterré. 


4. Ou : Sûlek,. 
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monté sur un pic pour, de 1è, guetter les troupes ennemies. 
Alors Mohammed-Ould-Mauri, monté sur son cheval, grimpa 
lentement ù travers la montagne en se dissimulant et, arrivé 
auprès de Ma’, il lui lança son javelot. Ma’ tomba aussitût 
mort sur le sol, De ce moment, les gens de Domma éprou- 
vèrent une crainte de plus en plus vive de la cavalerie du 
Songhai. Le Faran Mohammed-Benkan s'en retourna en- 
suite sans avoir livré aucun combat. 

En l'année 989, le samedi soir, 29 du mois de moharrem 
(6 mars 1581), mourut Timam Mohammed-ben-Abou-Bekr- 
Kedêd, le Fovlni. Ce fut Abmed, fils de I'imam Seddiq, qui 
fut nommé aux fonctions d’imam de la grande-mosquée, le 
mercredi, 17 du mois de safar (23 mars 1541). Cette même 
année mourut le Balama' Mohammed-Onuld-Della-Karo, le 
Bena-Koi; si je ne me trompe, il avait exercé ses fonctions 
durant cinq ans. Il eut pour succeseur Mohammed-Oua‘ouan * 
le Da 'naka-Koî, fils de ‘Aîcha-Benkan, la fille (4 +) du prince 
Askia-El-Hêdj-Mohammed; il fut nommé ù ces fonctions par 
Askia-Daoud. 

Ce fut en l'année 990 (26 janvier 1582-25 janvier 1583) 
qu’ eut lieu ù Tombouctou une terrible peste qui fit périr un 
grand nombre de personnes. En cette même aunée des bri- 
gands du Mèsina attaquèrent une embarcation de Askia-Bl- 
Hadj qui venait de Dienné et pillèrent une partie de son char- 
gement. Jamais pareil fait ne s'était produit sous la dynastic 
du Songhai. Le prince qui régnait au Mûsina ù cette époque 
était Fondoko’-Boubo-Maryama. 

Aussitêt qu'il eut connaissance de ce fait, le Faran, Mo- 
hammed-Benkan, se mit en marche contre le Mãsina pour 
venger ces affronts. Comme il n’avait parlé de son projet ù 

1. Les voyelles le ce mot sont incertaines. 


2, Ou : 4 Oua‘ouben. » ٍ 
3. Fondoko est peut-êlre un litre, 
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quitta Kûgho ; il arriva ù Tormbouctou le mardi 29 de ce 
mois (27.janvier) et ù Tendirma, dans la première décade 
du. mois de dzoul’-hiddja {27 janvier-7 février 1579); Ih, il 
investit son fils El- -Hûdj des fonctions de Fûri-Mondzo et 
donna pleins pouvyoirs sur la contrée occidentale au Kormina- 
Fûri, Mohammed-Benkan (11). Ce fut au mois de rama- 
dan de la même année (novembre 1578) que monurut le 
Balama', Khêled, fils du prince Askia-Bl-Hûdj-Mohammed; 
les fonctions de Balama‘ furent alors conférées ù Mohammed 
Ould-Della'. 

; Le Kormina-Fari avait demandé 1 son père 1 autorisation 
d entreprendre. une expédition pour aller combattre les po- 
pulations du mont Domma® qui avaient résisté au Sonni-‘Ali 
êt ã Askia-El-Hûdj-Mohammed, si bien que ni Pun ni l'autre 
n'avaient rien pu contre eux. Le prince fournit.dés troupes 
au Kormina-Kûri et mif è leurtête le Hoko-Korai-Koi Yûsî et 
lui enjoignit de n’exposer ses soldats ù aucun danger inu- 
tile, ni è aucune surprise, Ses .recommandations: 4 cet égard 
furent des plus pressantes, Quand on fut arrivé ù..la monta- 
gne, le Farai Mohammed-Beiukan voulnt la faire escalader 
par ses troupes, mais Yûsî sy opposa. Le Faran réitéra.ù 
plusieurs reprises son intention de procéder ù Tattaqie, ot 
come Yûsî persistait dans son refus d'y donner son adhé- 


: gion, il I'apostropha en ces termes : « O esclave déserteur, 


tù n’as done peur de personne! — Tu té trompes dans le 
choix des .épithètes,' réphiqua Yãsî, c'est méchant esclave 
qu'il faut mie dire ; eh ! bien, oui, ilen est effsctivement ainsi: » 


‘Et il ne consehntit pas û condescendre au désir du Faran, 


' Un des habitants de cette montagne, Ma’ Bl -Ghandour, 
dont la corpulence était célèbre et bien econnue de tous; était 


1. Ms. C : « Ould-Mohammed-Della », 
2..O0u : « Dom ». 
3. Ou :« Yûsiya ». 
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kech le sultan Moulay Abdelmelek' qui eut pour successeur 
son frère Moulay Ahmcd-Edz-Dzehebi. : 

Monté sur le trêne, Moulay Ahmed manda èڍ‎ Askia-Daoud 
de lui abandonner exploitation de la mine de Teghêzza 
pendaut une année entière. En même temps le prince maro- 
cain envoya une somme de 10.000 pièces d'or ù titre de 
cadeau ct de don bénévole“, Askia-Daoud fut tout surpris 
de cette marqne d’attention et de celte générosité, et cela 
fut la cause de Yamitié qui unit les deux princes. Quand 
Moulay Aimed apprit la mort de Askia-Daoud, il. prit le 
deuil et tint une audience dans laquelle il reçùt les compli- 
ments de condoléances de tous les hauts fonctionnaires de 
larmée. 

Le Kormina-Fûri, Ya 'qoub, mourut vers la fin de cette 
année ; il avait occupé ses fonctions seize ans et cinq mois. 
Le jeudi?, 12 du mois de moharrem de année 986 (21 mars 
1578), le cadi El- Aqih commeuça les travaux de restaura- 
tion de la mosquée de Sankoré. Ce mois de moharrem avait 
commencé un hndi. Ce fut également en cette année qu'eut 
lieule conflit qui éclata entre les fils du cheikh Moharnmed- 
ben-Abdelkerim et Yahya, le Tombouctou-Mondzo. 

An mois de chaoual de cette année (décembre 1578), 
Askia-Daoud donna les fonctions de prédicateur ù Mahrnond- 
Darûmi. Au mois de ranadan, le neuvième mois de année 
986 (novembre 1578), il nomma son fils, Mohammed-Ben- 
kan, sultan de Kormina. Dans la dernière décade du mois 
de dzoul’-qa'ada (19 jauvier-29 jauvier 1579), le prince 


1. Sur ce prince, cf. Nozhet-elkddi, (rad. O, Houdas, p. 111. 

2. Tout ce passage est si obscur qu'il est bien difficile den saisir le sens ave 
une enliere certitude. I semble cependanl que le prince marocain ait demandé 
au souverain du Soudan de rensncer èã prétever le Lribut habituel sur le sel pen- 
dant une année, alin de faire croire ù ses sujets que celle mine lui apparlenait 
ou lui avail été cédée, 

3. Le ms. € ajoutejen marge : « ou le vendredi ». 
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envoya «[uatre mille poutres faites de arbre appelé kankao. 
La construction de la mosquée fut terminëée cette ‘année-la, 
' Le prince entreprit cnsuite une cexpédition contre le 
Gourma; il atteiguit la ville de Zonako’, livra combat au 
chef de cette localité, Tinin-Toutoma, et le vainquit, Après 
cela il cxpédia le Kormina-Fûri, Ya qoub, .vers Sana; il 
saccagea Dã‘a, ù cause de certains agissements, équivoques 
du Dã'a-Koî, et emmena toute la famille de ce chef en capti- 
vité. Mais le Oma-Koî ayant ensuite réconcilié les deux 
adversaires, le pririce rendit au DêaKoi. toute, sa famille. 
Rentré dans son palais, Askia-Daoud exécuta encore trois 
démonstrations milituires, sans toutefois faire de butin, ni 
livrer de combats, La première de ces démonstrations 
poussa jusquau Mossi d’où I'on revint sans avoir rien 


` pillé;jla seconde fut dirigée vers le Dendi et paryint j jusquè 


Loulûmi, Le prince avait avec lui la mère de cellê-ci®, Sûnai, 


fille du Fûr-Koî, qui mourut lè et y fit enterrée. Quant è la 


troisième démonstration, celui qui m'a fourni ces renseigne- 
ments en avait .oublié les détails. 

En année 985 (21 mars 1577-10 mars i le cadi 
EËl='Aqib fit restaurer la mosquée située ‘dans le souq de 
Tombouctou, Au cours de cette année mourut ù Kdgho le 
pfédicateur Mobammed-Kibi-ben-Djãbir (ı 4 )-Kibi (Dieu lui 
fasse miséricorde!). Ce fut également durant cette année 
qne. moururéent : Moaddib-Kasenba-beu-=Ali-Kasenba et 
Ahmed-Sira-El-Meddêh-ben-El-Imam ; qne Bêouen’ s’enfuit 
de.Tomni ù Souma* et qu une comète apparut le jeudi soir, 
vingt-cinquiètme nuit du mois de cha’abanı (7 novembre 1577). 


© 


`: , Enfin ce fut cette année-lã également que mourit ã Merra- 


d. Oui: « Zobako », 

2. A moins que Loulami soit un nom de femme, on ne voit دم‎ ù qui pourrait 
se'rapporter ce pronom, qui.est du féminin dans le Lexte, 

3. On : Baouenk, 

4. Où : « Sova ». 


ê 
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Bentanba’', dans le pays de Melli; ce fut sa dernière expédi- 
{ion dans J'Atarama* qui se trouve du cêté de Joccident, 
Pendant qu’il était en marche, il envoya son fils, le Karai- 
Farma, El-Hêdj, vers El-Hamdiya, Le prince avait avec lui 
les deux sultans : El-Hadj-Mahmoud-Bir-ben-Mohammed- 
El-Lîm-ben-Akalankaî?, qui était Magheharen-Koî et le mari 
de sa fille Bita, et Al-Miski, FAndasen-Koi, A la tête de 
24.000 hommes de troupes touareg. Le chiffre du contin- 
gent que chacun d'eux était tenu de fournir lorsque le prince 
les appelait ù preudre part ù une expédition était fixé ù 
12,000 hommes, Ce fut ã la tête de ces forces réıınies que 
Askia-Daoud fit sa campagne contre les Arabes de ces con- 
trées; puis il revint sur ses pas. En route, sa femme devint 
enceinte* de son fils Haroun-Er-Rechid (41۰), dont le frère 
ainé, le Fari-Mondzo, Mohammed-Benkan-ben-Askia-Daoud, 
avait été chargé de la conduite des troupes pendant la 
marche; mais il fut atteint ù ce moment de la maladie dite 
les ulcères de Masar’*. 
` A son retour, Askia-Daoud passa par Tombouctou et 
campa dans celte ville sur la place qui est en arrière de la 
mosquée. Ce fut 1ã que le cadi El-'Aqib, les jurisconsultes 
et les notables du pays vinrent le saluer et faire des veux 
pour lui. Comme la construction de la mosquée n'était pas 
encore terminée ù cette époque, le prince dit au cadi : « Ce 
qui reste ù faire, c’est moi qui m’en charge, ce sera mon lot 
dans la participation ù cette euvre pie. » Puis il donna tout 
ce qu'il avait sur lui ce jour-lè et aussitêt rentré ù Kègho il 
1, Ou ; u Bentanna ». 
2. Ou + « Atarma ». 
3. Ou : « Akalanqaî ». Au lieu de « les deux sullans », dans le ms. C, les inss. 
A et B ont : « le sultan Nêna »... Quant au norm « Akalanqaî », il doit se décom- 
poser en Ag « fils de » et Alanqaî. 
4. Cette phrase et la phrase qui suil sont (rès obscures dans le lexte. 


5. Ce mot est peut-être un nom commun et désignerait alors la maladie sous le 
norm qu'elle porle au Soudan. 
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nage du tombeau de Sidi Aboul'-Qûsem- EtToutî (Dion leur 
fasse miséricorde!). : 

: Au début de la priûre de I'asr, le merorédi, 28 du mois 
de moharrem, le premicr mois de I'année 976 (23 juillet 
1568), moiırut le saint de Dicu, le très docte jurisconsulte, 


` Ahmed-ben-Mohammcd-Sa'‘id, fils de la fille du jüurisconsulte 


Mahmoud.: Les prières de ses funérailles furent faites après 
la prière du coucher du soleil et sa mise en terre eut lieu 
entre les deux ‘acha'. Son tombeau est tout. près de celui de 
şon grand-père Mahmoud. Il avait vécu quarante-deux ahs. 
:: Vers ‘la fin de cette même année, le cadi El-‘Aqib fit res- 
taurer la mosquée de Mohammed-Naddi (1۰4) etlaremit en 


ı parfait état. Les travaux furent achevés! au mois de safar 


de I'année 977 (16 juillet-14 août 1569), Ce fut.alors que on 
commença ù apporter les briques destinées ã la reconstruc + 
tion de la grande mosquée; ce Iravail fut inauguré le 1b du 
mois de redjeb (34 décembre 1569). La démolition des an- 
ciens murs fut terminée le dimanche, 15 du mois de dzoul'- 
hiddja (21 mai 1570) etles travaux de.réédificdtioi ‘com- 
mencèrent le mardi, 17 du ıhême mois (23 mai). 

;. Dans le mois de ehaoval de çette année (19 mars-17 avril 
1570), mourutl'homıne yertueux, imam de cette mosquée, 
Yimain ‘Otsman-ben-El-Hasen-Et-Tichiti; il fut entgrré dans 
un des, anciens cimetières que le. cadi, T'êquitable El-Aqib 
avait fait mettre en .état ct annexer ù l'ancienne mosquée. 
L'emplacement qu’occupe le tombeau de ‘cet imam est bien 
cûnnn de tous les gens instruits. Sur la désignation du cadi 
El-Aqib, les fonclions dimam de la grande mosquée furent 
attribuées ã imam Mohammed-ben-Kedûd- -ben-Abou-Bekr, 
le Foulani, qui était un des vertueux adorateurs:de Dieu, 

Au commencement de année 978 ( juin 1570-26 mai 
1571), Askia-Daoud dirigea une expédition contre Souro- 


9 C' est. dire entre la tombée de ]& nuit et la nuit cormplète, 


© 
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mourut le jurisconsulte, le glorieux cadi, Mohammed, fils 
du jurisconsulte Mahmoud (Dieu leur fasse miséricorde!) et 
cela (1۰4) au mois de safar (septembre 1565), ainsi qu'il a 
été dit précédemment, Les fonctions de cadi furent confiées 
au frère du défunt, le juste, le jurisconsulte, l'imam, le cadi, 
El" Aqib, qui conserva ce poste durant dixzhuit ans (Dieu 
lui fasse miséricorde!). Au mois de djomada II de cette 
même année (24 décembre 156š-22 janvier 1566), mourut 
le Fãri' Bokar-‘Ali-Doudo. 

Le samedi, 18 du mois de rebi’ II de l'année 974 (2 no- 
vembre 1566), peu après I'heure de midi, mourut le cheikh 
béni, appui des musulmans, le prédicateur, Mohammed- 
Sîsi (Dieu lui fasse miséricorde |). Le prince lui désigna 
pour successeur, dans ces fonctions de prédicateur, le juris- 
consulte, le khatib, Mohammed-Kibi-ben- Djabir.Kibi, qui 
était de Dienné ct lui enjoignit de se rendre ù Kûgho. 
Auparavant le prince avait sollicité le très docte, le juriscon- 
sulte Mohammed-Baghyo'o, le Ouankoré, d’accepter ces 
fonctions; mais celui-ci ayant refusé de les accepter s’adressa 
ù son maitre, et frère, le saint de Dieu, le juriseonsulte, 
Abmed-ben-Mohammed-Sa 1d, qui consentit ã se rendre avec 
lui ù Kûgho pour prier le prince de ne pas obliger Moham- 
med ù rermplir cet emploi. La démarche faite, les deux per- 
sonnages revinrent ù Tombouctou, Peu de temps après leur 
retour, le cheiklh-el-islam, le jurisconsulte Ahmed, qui avait 
intercédé pour Mohammed-Baghyo o, mourut (Dieu leur 
fasse ù tous deux miséricorde et nous favorise grûce ù leur 
bénédiction | Amen!). 


Mon grand-père, ‘Imrûn-ben-Amir-Es-Sa îdi, mourut en 


année 975, le 20 du mois de ramadan (19 mars 1568); il 
était ãgé de soixante-trois ans et fut enterré dans le voisi- 


1. Lisez : le Dendi-Fari. 
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hammed-El-Touîreg ' et avait aommé chef de Teghûza, 

En l'année 971 (21 août 1563-9 aoû 1564), le prince en- 
voya le Fri, Bokar-‘Ali-Doudo, dans le pays de Barka pour 
y combattre Bani, une sorte de démon rusé, habile et très 
méfiant.: Le Fûri se mit en route au mois de chaoual (mai 
1564), au moment où la chaleur était excessive. I condui- 
sit ses hommes ù travers les solitudes et les déserts, cachant 


` avec soin son’ but ù tout le monde, ainsi que le p¥ince lui- 


même le lùüi ayait recommandé. 

; Comme le voyage était extrêmement pénible, 1 soldats 
se plaignirent au Fûri-Mondzo, Mohammed-Benkan, fils de 
Askia-Daoud, et le prièrent en secret de s’informer du point 
yers lequel on se dirigeait. En entendant la question que lui 
posa le Fûri-Mondzo, Bokar entra dans une violente colère 
et refusa énergiquement de répondre : « Comment s’écria- 


. til, c'est toi qui veux dévoiler les secrets du prince! Jamais 


je ne céderai.devant l'arrogance que vous manifestez tous, » 
Pris de-crainte, le Fari-Mondzo se tut. 

Bokar joignit Bani ù l'improviste et déboucha dans son 
pays en dévalant du haut de la montagne. Jamais Bani n’au- 
rait pu croire qu’ une expédition venant du Songhai pût 
Parvenir jusqu’è lui ù cette époque de année, Dans le com- 
bat qui s’engagea, les gens du Songkhaî massacrèrent tous 
leurs adversaires. Quant ã Bani lui-mêème, il périt de la rnain 
du Hoşol-Farma, ‘Alou-Boşo, fils du Fûri-Mondzo’*, Moham- 
med-Benkan-Sinbolo. Au mois de dzoul-hiddja qui termiua 
cette année (1" juillet-9 août 1564), les troupes rentrèrent ã 
Kûgho. 

En l'année 972 (9 août 1364-29 juillet 1565), un mercredi 
soir du mois de cha ban (mars 1565), monrut Ouiza-Kaî- 
bono. En l’année 973 (20 juillet 1565-19 juillet 1566), 


1. Diminutif du mot « Touareg ». 1 
2. Le ms. C donne Dendi-Fûri ã la place de Fûri-Mondzo. 
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Mohammed, fut nommé Kormina-Fûri, et le lundi, 17 du 
mois de ramadan de cette année (Š mai 1563), mourut son 
fils, le Fari Mohammed- Benkan. Dans la deuxième décade 
du mois de dzoul~hiddja, terminant cette année (2-14 août 
1563), le Fri Bokar- Ali-Doudo-ben -El-Qima fut élevé ù la 
dignité de sultan du Dendi, ainsi que cela a été dit précé- 
demment. 

Quant ù Mohammed-Ikoma, le Teghêzza-Mondzo °, fonc- 
tionnaire au service de 1’Askia, il mourut ã Teghûzza eu 
I'année 964 (4 novembre 1556-24 octobre 1557). Il avait 
été tué par le Filali* Ez-Zobeîri, père de Ya ich-hen-El-Filali, 
sur ordre de Moulay Mohammed- Ech-Cheikh-El-Kebir“, 
sultan de Merrêakech. En même temps qune lui on avait mas» 
sacré des Touareg qui transportaient dn sel, Idlai-‘Ali-Ini- 
yen’, ‘Ali-Audar, Ondous-Ikmetkoul et d'autres. Les Toua- 
reg qui avaient échappé au massacre vinrent trouver Askia- 
Daond et lui annoncèrent qu’ils ne voulaient pas cesser 
d’emporter du sel conıme ils avaient contume de le faire, 
et que, (1¥) du reste, ils connaissaient une mine de sel 
autre que la grande miue de Teghûzza, Daoud les autorisa 
û aller chercher du sel dans cette autre mine et ce fut cette 
année-lù qu'ils creusèrent la mine de Teghãzza-El-Gbizlan " et 
en rapportèrent du scl. 

El-Filli, dont il a été parlé ci-dessas, u’avait agi 
ainsi que par haine contre Askia-Daoud qui lui avait pré- 
féré son cousin paternel, El-Haneiti, père du cheikh Mo- 


1, Le ms, C remplace ن‎ ۶3٣ من‎ et il faudrait alors traduire par : de Bl- 
Qima. 

2. « Inspecteur de Teghazza n. 

3. Originaire du Taflalet, oasis du Sud marocain. 

4. Sur ce souverain du Maroc, ef. Nozhet-elhddi, trad. O. Houdas, p. 44. 

5. Ou : « Iniyi ». 

6. Ou: Ouldous ». Ixmetkoul est peut-êétre pour Ag-Melkoul : c'esl-a-dire fila 
de Metkoul. 

7. Ou : la Teghazza des Gazelles, 
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A mois de rebi‘ I" de l'année 967 (décembre 1559),: le 
Cha'a-Farma, Mohammed-Kanãti, mourut. Le dimanche soir, 
7 du mois de chaoual de cette même année (1° juillet 1560), 
eut lieu le décès de Ouaîza-Hafşa. En l'année 968, dans. la 
matinée du dimanche 4 dù mois de rebi II. (23 décembre 
{60) mourut le cheikh, le jurisconsulte, El-Mokhtar-ben- 
‘Omar, et le verıdredi, 1* du mois de djomada I* (18 janvier 
1561), Ouaîza-Kaîbono fut élevée au pouvoir. (1.1). Le sul- 
tan de Liki, MohammedKarita, mourut cette année-lã, le 
9'du mois .de ramadan @ mai {561! ; il eut pour succes- 
seur son fils Ahmed qui prit le:ponvoir durant ce même mois. 
": En l'année 969 (11 septembre 156-31 août 1562), As- 
kia-Daoud :morfta vers Borno et pour la seconde fois fit une 
expédition contre le Mossi*, dont le chef abandonna le pays 
avec toutes ses troupes. Le ‘Kima-Koi, Abou-Bekr-Sou, le 
fils du Faran Mohammed-Benkan-Sinbolo ‘et nombre d'au- 
tres personncs périrent dans cette campagne. Le prince fut 
de retour de cette expédition au mois de redjeb de cette 
année (7 mars- avril 1562). Daıus ce même mois de redjeb 
mourut le Kormina-Fûri,  Kochiya-ben- Otsmêãn ; il avait 
exercé ces hautes fonctions pendant douze ans. 

Lc mercredi après-midi, le: 19 du mois de rebi’ 11 de 

I'année 970 (16 décembre 1562), mourut' le: juriconsulte 
‘Otsmên (que Dieu lui fasse miséricorde!). Au cours de cette 
même année, au mois de rebi I", un vendredi {29 octobre- 
28 novembre 1562), Ya qoub, fils dı prince Askia-E-Hadj- 


4 Les trois mss; donnent ولت‎ cest-ù-dire « fut élevêe. au 1 pouvoir ; mais sans 
s'oxpliquer aulrenent. Il ost probable que leg copistes auront mal lu le mot 
,وج‎ « 80 maria », que, porait sans doule Je texte primitif, 

2. Souvent l'auteur se sert du même mot pour désigner un pays et son chef, 
omettant de distinguer le second du premier par laddition:du' mot Koi. Le co- 
piste du ms. C a signalé i icî celte négligence en plaçant'Mossi-Kol au-dessouns du 
verbe « abandonna » qui, selon le texte, aurait pour sujet le mot Mossi, tout court, 
c'est.a-dire le pays: du .Mossi, ce qui n'aurait aucun sens. 
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med, avait promu ensuite El-amîn ù la fonction de « chef 
des piétons ou maitre de route » qu'il exerça jusqu’aux 
premiers jours de avènement de Askia-Daoud. Ce dernier 
en fit alors un Dienné-Mondzo, c’est-a-dire un chef de la 
ville. 

L’office du vendredi terminé, au moment ol Askia-Daoud 
sortait de la mosquée, El-Amin se mit en posture pour san- 
gler la selle du cheval du prince comme il le faisait autre- 
fois ; alors celui-ci lui meltant la main sur la tête lui dit d'un 
ton de colère et en élevant la voix : « Nous t’avons placé ù 
la dête d’un district et tu ne le surveilles pas, car les Bam- 
bara sont ici maintenant en très grand nombre et ils ont 
réussi ù s’assurer des avantages qu’ils n’avaient plus. » 

Le prince continua ù parler ainsi jusqu’ê ce qu'il fut près 
de la porte de Zoboro. Alors El-Amîn lui dit : « Dieu bénisse 
vos jours et favorise votre règne! Un jour que, du temps de 
votre père, je me tenais dans celte posture pour sangler 
son cheval, il posa sa main sur ma tête ainsi”, — pardon de 
mon irrévérence !— et me dit : « Celui-lã qui ne s’abstiendra 
« pas de faire des expéditions dans le Hadjar *et dans la forêt 
« de Koubo, c’est qu’il n’a d'autre dessein que de décimer 
« ses troupes ou de les anéantir. » Yous étiez vous-même pré- 
sent ù cette scène qui s’est passéê dans voire pays, dans cette 
ville. Maintenant faites ce que bon vons semblera. » Askia- 
Daoud se mit ensuite en route et rentra chez lui’ un ven- 
dredi? du mois de chaoual (7 juillet-Š août 1559). 

1. Queique chose d'analogue sans doute ã « mattre de postes » ou chef des 
porteurs. 

2, esl-û-dire que, en disant cela, il fit le gesle : de la exclamation qui suit. 

3. Aucun ms. ne donne les voyelles de ce nom qui ainsi que le norn suivant dé» 
signe sans doule des régions du pays des Bambara. 

4. Le texe dit : « y renlra », sans qu’ on puisse délerminer ù quel pays se rap- 
ا‎ date exacte manque dans les mss. Peul-ètre est:ce parce que le premier 


da ce mois était un vendredi et que cette absence de quanlitıne signiflerait qu'il 
s’agil du 1" du mois, 
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t-il toujours la même situation infime '? répliqa Daoud. — 
Oui, « repartirent les jeunes gens. Ce propos lui ayant été 
tapporté, Sorko, qui avait la langue mordante, is éeria : «Et 
que vaut-il mieux? Ëtre destituê d'un haut emploi ou con 
server une position modeste comme la mienne. » 

„, Korkê est. le nom d'un. village du Tendirma., C'était le 
Kormina-Fûri, ‘Otsmûn-Youbabo, qui avait nommé Sorko au 
poste qu'il. occupait. Sorko vécut de longues: années et il 
exerçait encore ces fonctions lors de la chute de. la dyuastie. 
du Songhaî. Il mourut seulement après qùe le pacha Mah- 
moud-ben-Zergoun eut mis en liberté: Bokar-Kanbou-ben- 
Ya'qoub et eut hommé ‘Kormina-Fari. Ce fut douze jours ٤ 
après cette dernière nomination que Sorko, le Korkê-Mondzo, 
passa de vie û trépas. 

; ` Le lendemain du jour olı Askia-Daouds’était arrêté en face 
de la ville de Sûma, il avait donné l’ordre ù tous ses musi- 
ciens d’aller saluer Askia-Mohammed (1 - e)-Benkan et de lui 
donner une aubade, Mais en entendant lês criside ces gens, 
Askia-Mohammed eut uue rupture d’ anévrisme qui occa- 
sionna sa mort subite, Sa ‘famille continua ù ERMEN ù 
Sêma. 

Quand il arriva ù Dienné,.au retour de cettê expédition, 
Askia-Daoud fit camper ses troupes ã Zoboro, ‘puis il entra 
dans la ville de Dienné pour y faire la prière du vendredi, 
4. cette époque, El-Amîn était. Dienné- Mondzo ; c'était le 
prince qui I'avait nommé èù ces fonctions, car .auparavant, 
sous le rêgne du prince Askia-El-Hadj-Mohammêed, il était un 
des coureurs qui marchaient en tête du cortège; royal ef qui 
étaient chargés û tour de rêle de sangler la selle du cheval 
du souverain. Askia-Isma'îl, le fils d' Askia-EL-Hadj-Moham- 


1. Le texte porte « mondaine » ici ef un peu plus loin, Je pense que les copistes 
alıront confondu û ديوية 31680 دويه‎ u ue "ule aura pris ces e mols dans 
Je même sens. 


. 
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jusqu'a Dibikaralê où, avec Kanta-Faran 1, il livra bataille au 
général du sultan de Melli, et le vainquit. 

Au cours de ce voyage, le prince épousa Nûra, la fille du 
sultan de Melli. I1 fit conduire la princesse anı Songhaî dans 
un somptueux équipage. Elle était couverte de bijoux, en- 
tourée de nombreux esclaves, hommes et femmes, et abon- 
damment pouryue de meubles et de bagages. Tous les us- 
tensiles de son ménage étaient en or : plats, cruches, mor- 
tier, pilon, efe. Elle resta au Songhai jusqu’a la fin de ses 
jours et mourut dans ce pays. 

Askia-Daoud reprit ensuite le chemin du Songhai. A ce 
moment Askia-Mohammed-Benkan, qui était devenu aveugle, 
mourut dans la ville de Sûrna. Quand Askia-Daoud arriva en 
face de Sûma, de autre cêté du Fleuve, les deux fils de sa” 
fille, Mahmoud et le Kalko-Farma, Said, lui firent demander 
la permission de venir le saluer. Cette autorisation leur 
ayant été accordée, les deux jeunes gens traversèrent le 
Fleuve et se rendireut auprès de Askia-Daoud. Celui-ci fut 
très heureux de les recevoir et passa la nuit ù causer avec 
eux. Vers la fin de la nuit, comme la conversation languis- 
sait, un deux secoua le prince et lui dit : « Vous dormez 
déja? » Tout surpris, Daoud se mit ù rire et s'écria : « Mes 
yeux n’avaient pas goûté un instant de sommejl depuis le 
jour où votre père et voire mêre s’étaient concertés pour 
me trahir. » 

Puis il s'informa du Korka-Mondzo, Sorko, fils du Kala- 
Cha a et demanda sil était encore vivant : « Oui, il est 
encore vivant, répondirent les jeunes gens, — Occupe- 


ûlsdu défunt ou du fils du prince. Toutefois il semble bien qu'il s'agit du ls du 
défunt. 

4. Peul-dtre n'est-ce pas un non de personne, mais un Lilre, ce que semble 
indiquer le mol Faran. Ici encore il y a dans le exte une certaine obscurité; 
on ne voit pas avec précision si Kanla-Faran élait avec Askia-Daoud ou avce le 
général de Melli. 

2. Les mots « les deux fls de sa ûlle » ne se Irouvent que dans le mis. (- 
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rent aux mains et la lutte fut trës longue;et très meurtriêre. 
Les gens de Kachena tiıèrent - ‘quinze de leurs  adver- 
aires au nombre desquels le Hi-Koî, ci-dessus nommé ot 
son frère Mohammed-Benkan-Kouima, fils du Faran, Ouiar- 
Komzdgho; ils firent prisoniniers les neuf autres qui tous 
furent blessés et parmi lesquels figuraicnt : “Alouêz-Lil, fils 
di Faran O mar-Komzûgho et père de. Qûsem,' Bokar-Chîli- 
1dji, Mohammed-Della-Idji, etc. Les vainqueurs prirent soin 
les blessés et .les conıblèrent des plus grandes attentions; 
Puis ils leur donnèrent la liberté et'les renvoyèrent ù .Askia- 
Daoud en lui disant : « De pareils hommes, doués d'une 
şi grande vaillance et d'un tel courage, ne méritent point de 
mourir. » La vigueur et J'audace de ces guerriers 8vaient si 
bien émerveillé les gens. du Kachena qu'ils les citèrent tol- 
jours comme des modèles ù suivre. Le défunt ‘Ali-Doudo fut 
remplacé dans ses fonctions de Hi-Koi, par Bokar-Chili- Idji. 
' Peudant année 962 (26 novembre 1534-16 novembre 
1555), le prince monta.de Borno ù Ouarach-Bokar et expé- 
dia le Cha ‘a-Farma. Mohammed-Kenèti, qui était ouankoré 
d'origine, et le Hoko-Korai-Koi, Kamkoli, avec des troupes 
pour se rendre dans. les montagnes'. Durant :'année 963 


, (16'novembre 1553-4 novembre 1556), Askia-Daoud dirigea 


uné expédition contre Bousa qul ruina compléetement ; un 
grand nombre de personnes. pérircnt dans les .eaux en cet 
endroit. Ce fut cette même année que mourut lé cheikh El- 
Amin, fils de Ed-Dao, sultan de Oudjela. 

j,En J'année ‘966. (14 octobre 1558-3 ‘octobre 1559), 1ê 
prince entreprit une expédition' contre Souma, ville du pays 
de Melli. Comnie le Souma-Anzo venait de moùrir at mo-= 


` ment où il arrivait dans cette ville, Askia-Daond lui donna 


sons * por (1*¢) suecesseur. Puis il Poursuivit sa route 


Qu: « ê El-Djebûl », si le mot est un nom propre. 
. La rédaction est si obscure qu'on ne sait d'ûne façon posilite ils ait du 
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Expeditions de Askia-Daoud. — Au mois de 
chaoual de !'année au cours de laquelle il fut élevé au 
trêne (23 octobre-21 novembre 1549), Daoud entreprit 
une expédition contre le Mossi. A la fin de année 957 {fin 
de J'année 1530), il fit une campagne contre Tagha', nom 
d'une localité sise dans le pays de Baghena* et qu’on appelle 
encore Tirmisi et Koma’. Lè il fit la guerre coutre le Fon- 
doko, Djêdji-Tomên , et ramena de cette expédition des 
chanteurs et un grand nombre de chanteuses dites AfGbi; il 
les installa ù Kagho dans un quartier spécial, agissant en- 
vers eux comme J’avait fait Askia-El- Hed Mohemed ù 
J'égard des gens de Mossi. 

Au mois de djomada I“ de année 958 (7 mai-6 juin 1554), 
le prince revint ù Tendirma et (14۰+) ce fut durant cette 
année-la qu'eut lieu, dans le district de Korzo, uue maladie 
épidémique’* qui fit un très grand nombre de victimes. 

En I'année 939 (29 décembre 1551-18 décembre 1532), 
un conflit éelata eutre Askia-Daoud et Kanta, sultan de 
Lîka ; un traité de paix y mit fn en 960 (18 décembre {i32- 
7 décembre 1553). L'année suivante, en 961 (7 décembre 
1553-26 novembre 1554), Askia-Daoud se rendit ù Koukiya 
d'où il expédia contre le Kachena le Hi-Koî, ‘Ali-Doudo, ù 
la tête d'un détachement composé de 24° cavaliers du 
Songhai, Ce détachement rencontra, dans un endroit appelé 
Karfata, un corps de 400 cavaliers appartenant ã la popu- 
lation de Libti du pays de Kachena. Les deux troupes en vin- 

4. Ou: a Ta‘an. 

2. Le ms. C orlhographie Bûghen; mais la forme de ce mot est la même que 
cella du nom de la proviûce de Bûghena. 

3. Ou : « Tirmisi-Ouakomna ». Rien n’indique si oua est la conjonction arabe et 
ou si cette syllabe fait partie du nom. 

#. Ou « Tomûni ». Quant au mot Fondoko, ce pourrait être un nom de per- 
sonne au lieu d'êire un titre comme je le suppose. 

5. Le mot empioyé signifle d'ordinaire « la pesle »; mais il peut également 


s’appliquer ù d'autres maladies é6pidémiques. 
6, Le ms. C donne par erreur le chifire 420, 
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que les fonctions de Dendi-Fûri lui sont destiuées et qu'il 
en prendra possession dès demain, s’il platt ù Dieu. » 

' Le lendemain matin, quaud tout le monde fut réuni pour 
I'audience royale, le prince s’adressa au Ouahado', dont la 
mission était de répéter les paroles qu'il adressait ù l'assis- 
tanee, et lui dit : « Annonce ã.l'assemblée que jai consulté 
Dieu le Très-Haut, ‘afin de savoir ù qui je devais confier 
(1¥) la direction des affaires du peuple de Dendi et que 
Dieu ne m'a pas indiqué pour remplir cette charge d'autre 
personne que le Hi-Koi, Bokar-'Ali-Doudo; ,c’est done lui 
qui est maintenant Dendi-Fari. » ! 

En entendant ces paroles, le Hoko-Koraî-Koî, Kamkoli, 
se leva; il ramassa un peu. de terre*, la répandit devant 
Askia-Daoud et s’écria.: « Est-ce qu’ un prince a besoin de 
dissimuler? Par. Dieu! ce n’est pas le Très-Haut qüi t'a 
suggéré ce choix, c’est de toi-même que tu as: fait. » Puis 
il alla reprendre le rang qu'il ocenpait primitivement dans 
T'assemblée. 

` Quand Bokar mourut, le prince nomma Kamkoli aux 
fonctions de Dendi-Fûri; après la mort de Kamkoli; il en 
investit Bûna. qui mourut seulement sous le règne de Askia- 
El-Hadj. A cette époque personne ne fut nommé ù ces fone- 
tions qui demeurèrent sans titulaire jusqu'a Parrivée ù Kêgho 
du Kormina-Fari, El-Hêdi, qui s'était révolté contre Askia- 
ELHêdj. Ce fut alors que le Hi-Koi, Bokar-Chili-Idji, dit au 
prince : « Investissez-moi des fonctions de. Dendi-Fari et je 
vous promets de mettre la main sur El-Hêdi. et de vous le 
livrer, » Bokar, nommé Dendi-Fûri, réussit ã arrêter El-Hûdi, 


1, Ce mot, est peul-être un nom propre; mais il semble plulét qut c'esl le 
titre d'une fonction, Le prince ne communiquait done pas directement avec ses 
sujets dans les afaires publiques, 

2. On a vu dêéja que c’était une façon de montrer qu'on se soumedllail aux 
décisions du prince. Kamkoli accepta donc la déchéance dont il était objet et 
réprit la place que lui assurait son titre de Hoko-Korai-Koî. 
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quwil en trouverait l'occasion. Un certain jour, Mohammed 
lança son javelot contre Mousa et le tua. ‘Ali-Doudo' fut 
nommé Hi-Koi ù la place du défunt, 

Le prince fit ensuite remettre en liberté Bokar- Ali-Doudo- 
ben-Ali-Folen et le garda auprès de lui ù Kûgho. Quand le 
Dendi-Fêri, Mohammed-Benkan-Sipbalo, mourut, il conféra 
le titre de Dendi-Fûri au Hoko-Korai’-Koî, Kamkoli; mais il 
lui fit enlever les insignes de son costume et ne lui laissa 
porter que la coiffure officielle dans les réceptions’. 

Bokar- ‘Ali-Doudo, le soir même, se rendit au milieu de 
la nuit ù la porte de la maison du Fari-Mondzo, Mohamımned- 
Benkan, fils de Askia-Daoud, et heurta la porte avec violence. 
A ce bruit, tout troublé et effrayé, Mohammed sortit, en 
tenant ses javelots ù la main, et s’écria : « Qu’y a-t-il? — 
Il y a, répondit Bokar, que le prince, -ã la réception de 
demain, me fera certainement mettre ù mört; voila pour- 
quoi je viens te trouver. — Et pour quel motif te tuerait-i1? 
demanda Mohammed. — Parce quc, répliqua Bokar, il 
veut donner demain les fonctions de Dendi-Fãri ù Kamkoli ; 
je le sais, j en suis sûr, il me faudra mourir demain. — 
Attends-moi ici jusqu'a ce que je revienne, » repartit 
Mohammed. 

Aussitêt Mohammed se rendit au palais; il se présenta ù 
la porte principale et frappa. Les portiers allèrent de suite 
prévenir le prince qui donna l'ordre de faire entrer Moham- 
med et celui-ci raconta les choscs comme elles venaient de se 
passer, « Retourne chez toi, lui dit prince; annonce û Bokar 


` 4, Ou : « Dûdo ». 

2. Ou : « Hoko-Kori », ۱ 

3. Il résulle de ce passage que le Dendi-Fûri, ainsi sans doute que les autres 
fonctionnaires, avail un costume officiel qui se composait d'un uniforme spécial 
et d'un bonnet d'une certaine forme. En ue Jaissant au nouveau titulaire que 
sa coiffure officielle, Askia-Daoud avait voulu marquer que la nomination n'élail 
que provisoire, 
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CHAPITRE XYII 


ASKIA-DAOUD : 


` Ishaq eut pour successeur son frère, Askia-Daoud, fls 
dü prince Askia-El-Hûdj-Mohammed. Daoud fut proclamé 
soüverain le dimanche‘, 2Š du mois de safar de I'année 
qui vient d'être indiquée (24 mars 1549),: dans la ville de 
Koukiya. ! 

Il rentra ù Kûgho le premier jour du mois de rebi" I" (30 
ınars) et confia les fonctions de Kormina-Fêri: ù Kochiya, 
qui était Zaghrûni d'origine ; il noma Fûri-Mondzo son fils, 
Mohammed-Benkan, et, Korai-Farma, son frère, El-Hèdj. 
Ensuite il reçut la visite du Dendi-Fari, Mohammed. Benkan- 
Sinbalo, qui vint de. Dendi. 

En arrivant ù Kûgho, Daoud déclara que i les fonction- 
naires méritaient un chãtiment ã l'exception du seul Hi-Koî, 
Mousa, qui s'était montré un serviteur dévoué, de bon con- 
seil' et qui avait scrupuleusement. fait tout son; devoir. En 
disant cela; il faisait allusion ù l'ordre (۹) que lui avait 
donné le Hi-Koi de s'en retourner lorsqu'il était yenu ù 
Koukiya sans y avoir été appelé. 

Ce Hi-Koî, Mousa, était un homme doué aù plns haut 


. degré d'audace, de bravoure et d'énergie. Aussi Askia-Daoud 
: , chercha-t-il le moyen de s'en débarrasser pûr surprise. Il 


enjoignit donc au fils de sa s@ur, Cc est-ù-dire û Mohammed 
fils de Della, de SuEYeEz de près Mousa et de; le tuer dès 


1. C'est la date fournie par le ms. C. Les aulres mss. dl 1 vendredi, 23; 
mais erreur esl évidente, puisque c'est seulement le 24 que mourut a -Ishûq. 
Ralfs a également adopté la date du 23. 
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trémité de la région du Draa du cûté de Merrdkech ', de. 
ne tuer personne et de revenir ensuite sur leurs pas, Les 
Touareg se précipitèrent sur le marché des Beni-Asbih ° ans- 
sitêt qu'il fut iustallé et organisé ; ils pillèrent toutes les ri- 
chesses qu'ils trouvèrent en cet endroit, et revinrent ensuite 
comme on le leur avait prescrit, sans avoir tué personne. 
Tout cela n'avait été fait par Ishq que pour montrer («° ) 
sa puissance au sultan Ahmed. 

Après la mort de Ishq, on fit l'estimation des richesses 
qu'il avait prises injustement et par la violence aux négo- 
ciants de Tombouctou. On trouva la somme de 70.000 piè- 
ces d'or. L'agent chargé de ces exactions était Mahmoud- 
Yaza, frère de El-ãmin-Yaza, qui tous deux étaient d’an- 
cieas chanteurs. Ce Mahmoud faisait constamment la na- 
vette entre Tombouctou et Kêgho, Chacun, selon ses moyens, 
était obligé de lui douner ce qu'il exigeait et personne, du 
vivant du prince, n'osa se plaindre, tant on redoutait sa 
cruavté. 

Ishaq mourut, ù ce que Pon ceroit °, un samedi. C'était le 
24 du mois de safar de l’année 956 (23 mars 1549). Entre 
le jour de sa mort et celui de la mort du père des bénédic- 
tions, le jurisconsulte Mahmoud, il s'était écoulé cinq mois 
et dix jours. Son règne avait duré neuf ans et six mois. 


1. C'esl-û-dire en se rapprochant le plus possible de la ville de Maroc. 

2. Ou « Asih ». Il s'agit probablemenl du qçar des Beni-Sebih’ où se tienl un 
marché permanent (cf. de Foucauld, Reconnaissance au Maroc, Pp. 295). Rohlts 
écrit Aşağ. 

3. Le jour de la semaine est seu! douleuz. 
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ceux de Bokaı'. Le savant mit des fers aux pieds de cet être 
le perça dune lance et s’écria : « Va-t'eu! », individu dis- 
parut alors dans l'eau. : 

Après cela, Daoud se mit eu route vers Kûgho, ù peine y 
était-il arrivé que I'Arbinda-Farma, dont il vient d'être parlé, 
mourut, Daoud se rendit alors ù Koukiya où il arriva avant 
la mort de Askia-Ishêq. Le Hi-Koî Mousa eut une vive alter- 
cation avec:Daoud et lui dit : « Qui t'a intimêé !l'ordre d’a- 
gir ainsi ? qui ta donné ce conseil? Retourne chez toi ù 1'ins- 


tant! » Daoud retourna chez lui; mais, :peu après, Ishq 


étant mort, .le Hi-Koî lui fit dire de revenir et il feviut. 
Lorsque Ishûq s’était senti perdu, il avait choisi quarante 


` cavaliers des plus braves et leur avait .enjoint de ‘conduire ù 


Kûgho son fils Abdelmalek afin de le placer ‘sous la sauve- 
garde du prédicateur de cette ville. Le prince en usait ainsi 
parce qu'il savait très bien. tout le mal qu'il avait fait aux 
gens du Songhaî et toutes les vexations et Jes humiliations 
que, dans son arrogance et sa tyrannie, son fils Abdelma- 
Jek,lui aussi, leur avait fait endurer', Les cavaliers accompli= 
rênt les désirs du sonverain.; parmi eux figurait : ‘Otsmên- 
Dorfan, fils de Bokar-Kirin- ein fils du Bine Askia-El- 
Hêdj-Mohammed. 

Durant les jours où .son autorité était pits Ishq re» 
çut de Maulay 4hmed le Grand, empereur du Maroc, une 
invitation ã ui livrer les mines de Teghazza, Dans la réponse 
qul adressa se troüvaient les mots suivants : « Le Ahmed 
quia écouté (ces conseîls)“ ne saurait être l’emıpereur actuel du 
Maroc et quant ù I'Ishaq qui Pécoutera ce n’est pas moi; 
cet Ishêq-lù est encore ù naître. » Puis il envoya deux mille 
Touareg montés en leur enjoignant de saccager toute l'ex- 


‘1. Gelle phrase est loin d'être claire dans le texte, Cependant ji je erois en avoir 
donné le sens. 
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bre des habitants du Songhaî, de leur abjection et de leur 
stupidité. 

En l'année 953, le jeudi soir 16 du mois. de ramadan 
(19 octobre 1548), mourut, ainsi qu'il a été dit précédem- 
ment, le cheikh-el-islam, le père des bénédictions, le juris- 
consulte, le cali Mahmoud-ben-‘Omar (Dieu lui fasse misé- 
ricorde et, grûce û lui, nous soit favorable dans ce monde et 
dans l'autre!), Les fonctions de cadi furent alors confiées û 
son fils le jurisconsulte, le cadi Mohammed, qui avait alors 
quarante-cinq ans. I] conserva ses fonctions de cadi dix-sept 
ans et trois mois. Il mourut au lever du soleil, le dimanche 
13 du mois de safar de l'année 973 (8 septembre 1565} ; il 
était alors ûgé de soixante-trois ans. (Le Trés-Haut lui fasse 
miséricorde !) 1 

Au début de année 956 (30 janvier 1549-20 janvier 
1550), Ishaq se rendit ù Koukia où il contracta le maladie 
qui amena sa mort. Comme l'état du malade était devenu gı 
fort grave, des amis mandèrent en secret au Kormina-Fûri, 
Daoud, de venir immédiatement. Daoud redoutait l'influence 
du Arbinda-Farma, Bokar, le fils dé Kibro ', fille de Askia- 
El-Hãdj-Mohammed. Ce Bokar eu effet jouissait d’une telle 
renommée et d'une si brillante réputation que les gens du 
Songhal n’auraient jamais choisi un autre que lui pour 
I'élever au pouvoir souverain. 

Daoud confia ses soucis ù un savant en Ini demandant ce 
quwil y avait ù faire. Le savant pratiqua alors 1'opération 
suivante (44) : ii duuna Pordre qu’on lui apportat un baquet 
rermpli d'eau. Quand on lui eut donné ce baquet, il prononça 
des formules magiques et cria ù haute voix : « Bokar! » 
Celui-ci ayant répondu èù cet appel, le savant lui dit : « Viens 
vers moi, » Aussitêt, par la toute-puissance divine, sortit de 
I'eau un être dont l'aspect et signalement répondaient ù چ‎ 


1. Ou « Kibiro ». 
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puits (d'où il tirait de Peau pour I'arrosage) e y trouva 8 
mort, 

A Tépoque ol il exerçait son insolente autorité, ‘Ali-Ko- 
ق‎ ne craignait pas d’en abuser et de'vêndre des hommes 
de condition libre. Des plaintes:.ù ce sujet furent adressées 
au cadi Mahmoud qui vint un. jour le trouver (44) et lui dit : 
« Pourquoi vends-tu des hommes libres? ne crains-tu pas qu’a 
ton tour pareil sort ne t’arrive? » Ces paroles du père des 
bénédictions faillirent exaspérer de colère.Jle Faran, mais il 
se cohtenta de marquer sa surprise et de contester la chose 
eh disant : « Cornment se pourrait-il que ;je fuşse vendu, » 
Dieu cependant confirma ù son égard 1’ hypothèse émise par 
lé .cadi. 

' Tshãq confia les fonctions dé Kormina-Fêri ù son frêre 
Daoud qui les ¢onserva huit ans. En I'année. 951 (25 mars 
1544-15 mars. 1545), il se rendit .ù Kokor-Kûbi ', localité 
située dans le pays de Dendi. Iannée suivante, en 952 
(15 mars 1545-4 mars 1546), il envoya: son frère Daoud, 
le .Kormina-Fûri, faire une expédition contre Melli, Le sul- 
tan de Melli, ayant réussi è 's’échapper, Daoud occupa la 
ville avec. son: arınée et y:demeura sept jonrs. Il avait 
fait .annoncer: dans Son camp que tout soldat qui voudrait 


‘faire ses ordures devait se rendre* dans le palais du roi de 


Melli; aussi le septième jour, ce palais, malgré son immense 
étendue, fut-il rempli de matiêres fécales. Daoud. se mit en- 


‘suite en route pour retourner au Songhai: Quaid les habi- 


tants de Melli entrèrent dans leur ville ils éproüuvèrent une 
vivé surprise en voyant dans. quel état était la demeure du 
sultani, et en même temps ils furent étonnés du grand nom= 


1. Ou.« Kokoro-Kûbi »", 

2. Daoud se proposait A la foie de témoigner son mé pris pour le sullan du 
Melli'et de faire, connaltre par ce singulier PF le nombre considérable de 
ses soldals. 


e 
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snccesseur, « N’y atil donc pas (4¥) un cadi la-bas ? répon- 
dit-il. — Nous n'en connaissons pas, répliquêèrent les gens 
de Dienné., — Lui se connaît bien, répartit le prince ; 
c'est ce magister, cc noir gros et court qui m'a répondu 
ıjıtand je causais avec le défunt. Il sait bien, lui, qu'il est un 
cadi, et c'est pourquoi il mettait tant de hte ù me répondre. 
Qui donc parıni les jurisconsultes aurait pu agir ainsi sinon 
tn cadi. Allez! avant ce jour, il était déjù votre cadi. » 

Après le retour de I'expédition contre Ta'ba,le Farau Ali 
Kochiya, dont les menées tortueuses étaient parvenues è leur 
comble, en viut au point de vouloir profiter d'un moment de 
surprise pour faire assassiner le prince. Mais Ishaq, qui şe 
tenait sur ses gardes, prit en couséqueuce toutes ses précalu- 
° tions. Arrivé au port de Kabara, il se rendit ù Tombouctou 
pour saluer le cadi, le jurisconsultc Mahmoud ; puis cette 
visite faite, il reviut au port et se hûta de monter dans son 
embarcatiou. Voyant cela, le Faran marcha précipitamment 
ponr s’approcher du prince, mais celui-ci enjoignit aux ra- 
ineurs de s’éloigncr jusqu'au milieu du Fleuve, Le Faran fut 
{ellement suffoqué de cette manceuvre que, sans s’en douter, 
il entra dans le Fleuye et eut de J'eau ù mi-jambe, Désespé- 
rant alors d’arriver ù ses fins,il s'écria : « Ah! c’est ainsi l1» 
Pais il s'en retourna en proie ù une viye colère, 

Dès qu'il eut atteint la ville de Kèagho, Askia-Ishaq envoya 
aux gens de Tendirma l'ordre de chasser ‘Ali-Kochiya de 
leur pays. Le Faran partit serl ot s'enfuit au pays du Oua- 
daî oti il fut fait captif par un homme qui le vendit. Mis aux 
fers, il fut ensuite employé èã arroser un jardin. Un jour, un 
certain Arabe, qui au temps de I'arrogance et de la tyrannie 
du Faran, veuait lui vendre des chevaux, l'ayant fixé atten- 
tivement, s'écria : « Mais on dirait que tu cs le Faran ‘Ali- 
Kochiya..» En entendant cela, le Faran se précipita dans le 


1. C'est la leçon du ms, C, Les aulres mes, oul gly « Ja Yallée ». 
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fers. Au moment de se metlre en route,;Ishûq; dit dans son 
audience : « Hi-Koî, tu prendras rang avec’ le Honbori- 
Koi. » IHi-Koî se tut ef ne dit rien, Le:prinee répéta une 
seconde fois : « Hi-Koî, tu prendras rang avec le Honbori- 
Koi. » Hi-Koî se tut encore. Alors le prince dit : « O Bokar- 
‘Alî, c’est;toi. qui prendras rang avec le Honbori-Koî, » 
Aussitêt Bokar se leva ct s’écria: « J’obéirai ù vos ordres, 
maintenant que je sais que c’est Bokar- Ali qui doit être aıı- 
près du Honbori-Koi; uant au Hi-Koi,il ne prendra pas rang 
avéc le Honbori-Koî. » Toute Jassistance admira sa pré- 
sence d'esprit et 'habileté de.cette riposte. Le prince nomma 
Mousa aux fonctions de Hi-Koî, ù la place dé Bokar-’ Ali. 

` Ishq fit la priêre de la fête des sacrifices ù Kabara ù ù lafin 
de la quarante-huitième année (27 mars 1542). 'L'année ‘sui 
vante (17 avril 1542-6 avril 1543), il fit une expédition contre 
Taba, la ville la plus reculée de empire des sultans du 
Bindoko. Au retour de cette expédition, il passa par Dienné 
et y fit la prière du vendredi. Quand il youlut entrer dans la 
mosquée il vit près de ce monument, du: cêté de J'est', un 
énorme tas d’immondices. .« Quon jette tout cela dehors! » 
s’écria-t-il, Bt la prière du vendredi ne fut pas faite avant 
que ses serviteurs n’eussent :enlevé toutes ceès immondices; 
il sembla ensuite qu'il ny en avait jamais; eı la moindre 
trace, tant on redoutall sa sévérité quand il ,avait donné 
des ordres. : 

` Quand I'offce du vendredi fut terminê, le prince adressa 
quelques questions au cadi El-‘Abbûs-Kibi, mais Mahmoud- 
Baghyo'o, qui était assis en face du cadi et qui était son 
assesseur, s’empressait de faire les réponses avant le cadi. 
Ishaq était arrivé depuis peu ù Kêgho lorsqu'une députation 
de la population deê Dienné vint lui annoncer la mort de 
El- Abbas, en lui demandant de vouloir bien lui désigner un 


1. Le mot « qibla » s'emploie souyent pour désigner le sid. 


» 
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de la façon suivante : dès qu'il soupçonnait quelquُ un de la 
moindre velléité de résistance ù son autorité, il le faisait dé- 
libérément mettre ù mort, ù moins que celui-ci réussît ù 
s'enfuir du pays. Telle était sa manière de faire accoutuméc. 

Aussitût monté snr le trêne, il expédia un Zaghrani è Biro 
pour tuer le Kormina-Fûri ‘Otsmdn et promit pour ce meurtre 
trente vaches dont aucuue uٌ’aurait encore vêlé. Lé Zaghrdni 
tua le Kormina-Fêãri )ل4(‎ et revint ensuite toucher le prix de 
son crime qui lui fut payé intégralement; puis, comme il 
retournait dans son pays, le prince donna ordre de le tuer, 
ce qui fut fait. 

Ishq fit ensuite mettre ù mort le Kormina-Fûri, Hemè- 
dou, fls de Aryao, et lui donna pour successeur ‘Ali-Kochya'. 
Puis H s"informa de Souma-Kotobêki pour savoir s’il était 
encore vivant ou non, Comme on lui répondit qu'il était 
encore vivant, il donna l'ordre de le medtre en liberté et de 
le lui amener. Quand Souma fut en sa présence, il lui dit : 
« Un homıme comme toi, qui connaitle bien et qui se montre 
reconnaissant, mérite qu'on U'approche de soi et qu’ on en 
fasse son bras droit et son compagnon. Je désire donc qute 
tu reprennes tes fonctions et que tu sois honoré et respecté.— 
Le sultan orthodoxe et béni’, répondit-il, m’a déja fait cette 
même demande, et n'a rien obtenu; ù plus forte raison 
n'obtiendras-tu pas cela, toi qui n'es rien. » Le prince le fit 
mettre ù mort, 

Plus tard, il éprouva au fond du ceur une crainte très 
vive du Hi-Koî, Bokar-ٌ Ali-Doudo. Il annonça alors au Hon- 
bori-Koî qu'il donnerait ordre au Hi-Koî de prendre rang’ 
après lui et qu'en route il devrail l'arrêter et le mettre aux 


1. Ou « Kosira ». 

2. C'est-ù-dire 'Askia-lsma ‘il. 

3. C'était sans doule une dérogation ù 'étiquetle qui assignail dans le corltêge 
royal une place différenle au Hi-Koi et au Horbori-Koi. 
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(le mot sousou dans leur langue sert ù exciter); — êt alors 
vous savez:bien, et n'avez pas le moindre ıdoutcia cet égard, 
«ue lorsque le princé arrivera il naüra que des éloges ù nous 
fairc; — marchons de avant! » Bakaboula, qui leyr-avait 


. Uê neuf eents cavaliers, fut tué ã son tour ainsi que tous les 


infidèles qu’il avait avec lui; son camp fiıt pillé et le butin 
fut:tel qu'un esclave ù Kûgho' se vendit alors 300 eauries. 
i ‘Ismaîl mourut le.4' du mois de redjeb :de année 946 
(15.novembre- 1539), après avoir envoyé les gens du Songhai 
on ı expédilion. 


CHAPITRE XVI 


ASKIA-ISHAQ 


Lorsque .les gens du Songhai apprirent la nouvelle de la 
mort d’Isma'il,ils se hatèrent de rentrer ù Kêgho avant que 
le Balana' y fût arrivé. Ils'convinrent de mettre'sur lG. {rêne 
Ishaq, le frère du défunt, et le proclamèrent soıiverain le 46 
du mois de cha'aban de. l'année ci-dessus indiquée (27 de- 
cembre 1539}. Isma'îl avait régné deux ahs et neuf mois, et 
lê jour de son avènement il était ûgé de vingt-sept ans. 

Ishq fut le plus illustre des princes qui oceupèrent le 
trêne (du Songhai); il fut ‘également celui qui parmi eux 
iispira le plus de terreur et de respect. Il fit périr un nombre 
considérable de personnes appartenant ù ’armée. II agissait 


1. Le lexle porte « : au mois de redjeb la ınercredi » On peut ‘supposer qué le 
mot arabe mercredi aura été confondu avec le mot quatre auquel il ressemble 
beaucoup: c'est lL'hypothèse que j'ai adoplée. Toutefois i serait également per- 
mis de croire ou qu'il s'agit du premier jour du mois qui embait un mert credl 
ou encore que la date a élé omise, 


0 


0 
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tes fonctions et tn seras honoré et respecté par moi. m~ 
Non, je vous en supplie, réplicua le Fara-Mandzo. » Puis, 
voyant que, malgrê toutes ses bonnes paroles et ses cajole- 
rics, Souına ne voulait rien entendre, le prince le fit mettre 
en prison. 

Chaque fois que le prince descendait de cheval en venant 
au conseil ', c’était son frère Daoud qui montait animal; 
aussi pour récompenser son frère de ce zèle le noınma-t-{ 
Fara-Mondzo, lorsqu'il eut renoncé ã l’espoir de faire accep- 
ter de nöuveau ces fonctions ù Souma-Kotobaki, Il éleva 
ù Ia dignité de Kormina-Fûri, Hemêdou®, le fils de Aryao, la 
fille de Askia-El-Hadj-Mohammcd : le père de Hemêdou 
était le Balama -Mohammed-Kirai. 

Au commeuccment de année 944 (10 juin 1537-30 mai 
1538) il fit sortir son père de Kankûka, où il était interné, 

` etle tit retourner ù Kûgho. En cette même année il se ren- 

dit ã Douri *. Le samedi soir, veille de la rupture dı jeûne 
(2 mars 1538) de cette année, Askia-El-Hadj-Mohammed 
mourut (Dien lui fasse miséricorde, lui pardonne et le favo- 
rise de sa grace !). 

Ismaîl fit ensuite une expédition contre Bakaboula dans 
le pays de Gourma. Quand Bakaboula vit que le prince 
approchait il se mit en marche avec sa famille qe) ef ses 
gens et se déroba ã son adversaire. Un corps de cavalerie 
fut confé au Kormina-Fûri, le fils de Aryan, qui poursuivit 
le rebelle et le rejoignit. Un engagement eut lieu, mais le 
paien sut se défendre, Erı apprenant cette nouvelle, Ismail 
fit dire au Kormina-Fêri de Y'attendre, qu"il allait verir en 

. personne. « Sousou *! mes amis, sécria le Kormina-Fari 


1. « En venant », dit simplement le lexte, 

2. Plus loin la forme donnée ã ce nom esl Hammêûd : slp, au Jieu de lam qui 
se trouve icî, 

3. Ou : « Dirao ». 

&. Courage ! 
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ù la ville de Sanqari '-Zourna'’, ils s’y arrêlèrent pour y fixer 
leur demeure. Bokar se maria dans cette ville € et eut un en- 
fant appelé Marba., 
` Le gens du Melli se mirent ù abreuver les iouveaux-ve- 
nus d'humiliations et de vexations telles que, Otsmûn ne 
pouvait les supporter. Son frère, dans ses discours (4€), Iex- 
hortait ã la patience. Mais un jour vint où ‘Otsman, poussé 
ù. bout par ces vexations, entra dans une si violente ‘colère 
que Askia-Mohammed-Benkan dût alors se fûcher ù soni tour 
et lui dire ces dures paroles : « Je vois que maintenant tu ne 
nous veux plus aucun bien. » Furieux, Otsmûn partit et 
alla habiter Biro, tandis que Askia-Mohammed eımmenait ses 
epfants ù Sûma, pays situé ù I'extrémité du territoire des 
sultans de Kala, et s’y fixait avec sa famille, 

On rapporte que, ûu moment. oi le chanteur proclama 
son avênement, Askia-Ismail éut une émotion violente et 
quill perdit du sang par anus, Il dit alors ã: ses frères : 
&* Cela m’arrive uniquement .ù cause du Coran sur lequel j'a- 
vais juré fidélité ù PAskia-Mohammed- Beukan ; le Livre 
saint exerce ainsi son chatiment contre moi.Je ne conserve- 
rai pas longtemps lé ponvoir ; réfléchissez donc ù votre si- 
tuation et soyez hornmes. Trois choses m’ont !déterminé ù 
déposer mon prédécesseur ‘du pouvoir : 1° le désir de faire 
sortir notre père de eette île dont.le séjour lui avait été im- 
posé ; 2° I'iatention de ramener nos frères ù la cour; 3° enfin 
ees paroles: que disait Yûna-Mêûra, chaque fois qu'elle voyait 
Mohammed-Benkan : « Un senl poussin dune autruche 
vaut mieux que cent poussins d'une poule. » 

Le j jour où Ismaîl fut élevé au rang d’Askia, le Fara- 
Mondzo;Souma-Kotobaki, descendant de son. cheval, s'écria : 
« Prince, hête-toi de me luer ainsi que je te Dai dit. — 
Non, répondit Ismaîl, je veux que tu continues û occuper 


1, Ou « Sonqara ”, 
1 


e 
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du lac'de Koro-Kendi,ù peu de distance de Tendirma. Un en- 
gagement eit lieu en cet endroit, mais les cavaliers de Askia- 
fsma'îl 'revinrent sur leurs pas quand ils eurent acquis la 
certitude que Mohammed-Benkan avait rejoint son frère 
‘Otsmêûn, et qu'il avait avec lui son fils Bokar. 

‘Otsmûn demanda è son frère de retourner ù Kêgho pour 
engager la lutte, en lui disant : « Ce doigt qui a fait de toi 
ur askia, te rendra askia de nouveau. —~ Cela est impos- 
sible, répondit Mohammed-Benkan ; durant mon règne, j'ai 
renforcé l'armée du Songbai et lui ai donné des guerriers 
contre lesquels toutes tes forces réunies ne sauraient lutter. 
J'ajoulerai, d'ailleurs, que les gens do Songhai quand ils en 
vyeulent ã quelqu'un ne lui pardonnent jamais. » 

Les cavaliers de Askia-Isma'îl, qui s'étaient dirigés vers 
le Gourma, arrivèrent û la ville de ce nom, qui est siluée en 
face de Tendirma®*. Alors Yûri-Sonko-Dibi cria ù haute voiz : 
« Salut ù toi, Askia-Marankan’! salut ù toi, Askia-Maran- 
kan! — Qui es-tu ? demanda quelqu’un de Tendirma, — Je 
suis Yûri-Sonko-Dibi répondit celui-ci; je ne veux pas 
qu'il Farrive malheur en ce jour-ci; je veux seulement te 
montrer que mes paroles se sont vérifiées, » L'autre per- 
sonnage* répéta le même appel au prince déchu et, quand 
on lui demanda : Qui es-tu,il répondit : « Je suis un tel : tu 
m'avais refusé une charogne, Dieu m’a donné ù la place de la 
chair fraiche. » Cela fait, les cavaliers rentrèrent au Songhai. 

Mohammed-Benkan, accompagné de son frère ‘Otsman 
éet de son fils Bokar, se mirent en route vers le Melli. Arrivés 


1, Ou « feure », le même mot arabe ayanl les deux scns. 

2. Le nom de la ville et du district étant le même, il est parfois difficile de 
distinguer s'il s'agit de l'un ou de l'autre, Ici il s'agit de la ville. 

3. C'élalt ur sUrnom ou uf sobriquel donné û Mobammed-Benkan. 


4, Uêlait celui ã qui Mobammed-Beukan avait refusé le pesle diurquc! il avail ê 


droit, « la charogne » comme il Yappelle. Par « cbair [rafclıe » il enlend 1s fonc- 
{ions plus élevées quc lui avail conférées Askia-Isma‘îl. 
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koura autant qu'il Ini en fallait, Mohammed-Benkan maıngea 
ce .koura;. mais ù peine I'eutil avalé, qu'il vomit töut ce 
qu'il avait dans I'estomac; ce ù quoi il était sujet depuis 
longtemps, , 

Le messager öffrit ù I'Askia de I'emmener avec lui, n mais 
celui-ci refusa en disant :. « Poursuis ta route {ranquillemcnt 
êt en paix; quand. tu arriveras au terme de ton voyage, ra- 
conte au prince ce qui sest passé entre nous deux et ne lui 
cache aucun détail, ‘car s’il venait ù apprendre: tout cela de 
la bouche d'un autre il te tuerait injustement. Les gens du 
Songhai ne sont point bienveillants*. » ;Aussitêt qu’il eut 
rejoint le prince, le messager lui raconta :tout ce qui séfait 
passé. 1 

,. Mohammcd-Benkan arriva ù Tombouctou ù, ê fin de la 
ıiuit; il se dirigea vers la maisou du père des bénédictions, 
le.cadi, le jurisconsulte Mahmoud, pour le saluer. Il trouva 
(sr)lale fils du cadi,  Omar-El-Montabih, seul sur la terrasse, 
occupé û étudier le Miayd# de El-Ouancherisi, au clair de la 
lûne quibrillait ce jour-la. Ce jeune homme, qui pouvait avoir 
alors environ vingt-sept ans, alla prévenir son père ‘le juris- 
consulte Mahmoud de cette visite: Mohammed-Benkan fut 
alors introduit; il sala le cadi et lui. raconta toutes ses ayesı- 
tures.avec les gens du Songhai. Puis, il se remit en roule 
inmédiatement et se dirigea. vers le 'Teudirmg pour y re- 
joindre sonfrère, le Kormina-Fèri, ‘Otsmãn. 

Dans la 'matinée du lendemain, les cavaliers de Askin ' 
Isma'îl, lancés.ù la poursuite du prince déchu, entrèrent ù 
Tombouetou et continuèrent enguitc leur route sans dêse 
parer, Au moment de l'asr ils atteignirent les fugitifs aupres 


1. Ëlait-ce Je.koura seul qui produisait cet effet ou le prince av i jl une 
ladia d’estomac? Le texte ne précise pas ia chose, 

2. Celte mauvaise opinion au sujet des gens du Songhai ost: 'reproduile 
peu plus loin. 
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poursuivre Mohammed-Benkan, le prince déchu, et l'expulser 
du pays de Songhai. Ces agents se divisèrent en deux grou~ 
pes : l'un qui se dirigea vers le Haoussa; J’autre, vers le 
pays de Gourma. Dans ce dernier groupe, se trouvait Yûri- 
Sonko-Dibi qui avait demandé lui-même au prince d'en 
faire partie. 

Un autre personnage avait sollicilté également la même 
faveur. Ce personnage avait demandé une promotion de ti- 
tre ù laquelle il.avait droit; mais le poste qui lui revenait 
avait été -attribué ù un autre. Arriyvé au pouvoir, Isma'îl 
Tavyait dédommagé de ce passe-drait en lui confiant urıe 
dignité plus haute encore que celle qui lui avait élé refusée. 

Avant d’expédier ces agents, Isma îl avait envoyé ù Kagho 
un messager pour empêcher Mohammed-Benkan d’entrer 
dans cette ville. Dans sa fuite, Mohammed-Benkan se diri- 
gea vers Tombouctou; il y avait deux jours qu’il était en 
route, sans avoir pu manger du koura ', dont il était extrê- 
mement friand, lorsqu'il rencontrê un messager qu'il avait 
envoyé ù Dienné, alors qu'il était encore au pouvoir, Ce mes- 
sage revenait dans une emharcation abondamment pourvue 
de honnes choses. Dès que la suite du prince déchu eut re- 
-connu le messager, elle le hêla en lui disant : L’Askia est 
ici. Le messager se dirigea de ce cêté et vint mouiller près 
d'eux, et il n’eut pas de peine ù comprendre ù ce moment 
tout ce qui s’était passé. 

Comme le prince déchu demandait du koura, le messa- 
ger lui répondit : « Tout ce qui est dans Pembarcation tap- 
partient, prends-en ce que tu voudras. — Ce u’est plus 
ù moi aujourd'hui, répondit-il; je ne suis pas devenu un 
yoleur, un coupeur de route, et je ne te demande que 
de ee qui t’appartient. » Le messager lui donna alors du 


4. De la noix de gourou, ou aulrement dit de la kola, ainsi que le dit une 
note marginale du ms. C. Peut-être faut-t.i! prononcer goura. 
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aux fers. Puis il renversa le prince du trênc. dans ce même 
village de Mansour oli celui-ci avait été .autrefois proelamé 
souverain. Cette déposition eut lieu exactement lc jour anni- 
Yersaire de:l’avènement, le mercredi, 12 du mois de dzou’l- 
qaada 23 avril 1537), mois du repos por les gens du Son- 
gba, dans lannée déja indiquée (943). Quand le none! 
Askia connut cet événement il dit : « Il m'avait bien 
parlé de cela autre jour, mais je n'ai Op qu'aujour- 


d'hni. » 


CHAPITRE XV 


ASKIA-ISMA FL 


Askia-Isma'îl fut élevé au trûne par le. Dendi-Fûri, Mûr- 
Tomzo, le jour même de la déposition de son prédécesseur. 
Cet événement cut ‘lien dans une localité appelée Tara. 
Mohammed-Benkan avait régné six ans et deux mois. 

Celle même année, e’est-a-dire en Pannéë 943 (20 juin 
1536-10 juin 1537), le cadi Abderrahman, fils du jurisconsulte 
Abouı-Bekr, fils du jurisconsulte, le cadi El-Hûdj, mourut dans 
la maltinée du samedi, 21 du mois de rebi’ II (7 ioctobre) ; il 
était ãgê de quatre-vingt-deırx ans. I} avait été précédé dans la 
tombe par le saint de. Dien; le jurisconsulte, El- Hûdj-Ahmed- 
hen-'Omar-ben-Mohammed-Aqît qui le .devança d'un. an 
moins un mois, car ce dernier (Dieu lui fasse miséricorde !) 
mourut {4) en I'anuée 942 (2 juillet 1533-20 juin. 1336), 
le jeudi soir, 10 du mois de rebi’ I1 {9 octobre), au début 
de la maladie épidémique appelée Kaf. 1 

Aussitêt élevé al rûne, Isma'îl expédia es agents pour 

(Histotre du Soudan.) . 2 
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faut que tu choisisses entre lui et uous '. » Il ne put faire 
autrement quc de dire : « C'est Yûri-Sonko-Dibi, » Alors 
toute lI'assemblée saisit le coupable ; on lui teignit le corps en 
rouge, en noir et en blanc; puis on le fit monter sur un 
Anon ct on le promena par toute la ville en criant ù haute 
voix devant lui : « Voila la rétribution que mérite tout .dé- 
nonciateur ! » 

Le prince se prépara ensuite pour une expédition ct se 
mit en route. Arrivé au village de Mansour, localité où il 
avait été proclarné souverain, il s'y arrêta et euvoya le Dendi- 
Fri, Mûr-Tomzo, faire une expédition avec son arméc. 
Ceci se passait aı mois de chaoual, I'nn des mois de la qua- 
rante-troisième année (41) du siècle (24 mars-22 avril 
4537). En lui confant la direction de ses troupes, le prince 
avait dit au personnage dont il vient d'être parlé : « Si tu 
réussis, tn seras un Dendi-Fûri ; sinon tu seras Mûr-Tomzo. » 
Il entendait dire « révoqué » *. ê 

Mûr-Tomzo dit alors : « Le Très-Haut arrangera tout çela 
par la vertu de ee mois consacré ã la rupture du jeûne et 
dané le mois de repos ° qui suit nous respircrons tous, 

s'il plait ù Dieu ». Puis il partit pour expédition qni lui était 
confiée. Le priuce le fit aecompagner d'un grand nombre de 
ses courtisans pour le surveiller et I'empêcher de trahir. 
Mûr-Tomzo commoença par écarter tous ces personnages *, 
` par des mauenyres aimablcs et quand il fut maitre de la di- 
rection des affaires, il fit arrêter tous les courtisans et les mit 


4. Jc lis تاره‎ au lieu de ختاره‎ que donnent les mss. 

2. C'est-a-dire qu'il perdrail son tilre de Dendi-Fûri el qu'il n'aurait plus que 
son nom de Mûr-Tomz0, 

3. Le mois de la ruplure du jeûne est le mois de chaoual, Celui qui lè suit est 
dzou 'l-qaada donl lo nom signifie : « consacré au repos ». Nais, pour Mûr- 
'lomzo, lo repos auquel il veut faire allusion sera d'être débarrassé de la Lyran- 
uie de Mohammed-Benkan. 

4. On ne dil pas si e’était pendant l'expédition ou au relour; mais les person- ® 
nages dont il veut parler laient les hommes induenls de la cour, 
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Va, .répliqua le père, trouver ün tel, un 'de ses eunuqtles, 
saisis-le par telle partie du corps et, lorsqu'il aura reconnu 
ce signe d'intelligence entre lui et moi, dis-lui ‘qu'il te remette 
le dépêt que je lui ai.confié. Prends cet or qu'il te donnera 
pour acheter des hommes en secret et va chez Souma-Koto- 
bûki, un des amis de Askia- Mohammed- Benkan,; ; lui deman- 
der ma grûçe, » 

Isma'îl alla trouver Sourna et lui demanda 1 «grûce de 
son père : « Dieu maudisse la condition d'homme libre, 
s’écria Souma; si ce n'était ù cause d'elle tu ne sortirais pas 
d'ici sain et sauf. Mais aussilêt que tu auras obtenu ce que 
tr dêsires, tue-moi sur heure, il le faut, il le faut. » Askia- 
Bl- -Hadj- -Mohammed savait que Isma'îl et tout son clan te- 
naient beaucoup ã cette grdce et que, poür la réaliser, ils 
iraient au besoin, jusqu’a .sacrifier leur vie; mais il n'en dit 
rien ni en bien, ni en mal’. أ‎ 

Ce même clan avait autrefois méconnu l'autorité du sou- 
verain ; il s'était emparé de la ville et le Hi-Koi, Bokar=‘Ali- 
Doudo, avait dû prendre la fuite; mais aidé d’un: petit nom- 
bı'e de gens quill avait avec lui, le Hi-Koî .avait imaginé un 
stratagème qui lui avait permis de reprendre la ville et d’y 
rétablir son ãutorité, après un violent combat. ! 

‘Bieutêt les gens du Songhai, fatigués. de leur! souverain, 
commencèrênt ù manifester entre eux leur opinion ù son 


9 


égard. Yari-Sonko-Dibi, ayant eu conuaissance de ces pro- 


pos, en fit part au prince dont il était l'’ami et le familier. 
L'Askia ne pnt s’empêcher de faire part de ces plaintes ù ses 
courtisans en pleine audience, On edt dit qil ne ‘ceroyait pas 
û leur réalité, A peine en eut-il parlé que tous s’écrièrent : 

« Nous ne sortirons pas d'ici avant que tu nous aies dit le 
nom:de celui qui fait I'office de dénoneiateur parmi nous; il 


1. Tout le passage qui préçède et !o' paragraphê qui suit sonl fort obscars. 
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mit ã erier ! « Qu'est-ce que cela signifie ? les paîens sont 
près de nous et cet homme ne dit rien avant d’avoir ter- 
miné sa partic. » Puis se tournant vers Dankolko, il lui dit ; 
« Fi! done, ê lûche; tu n'es pas digne d'être un général, » 
L'action s’engagea ensuite et grûce ù d’habiles man@uvres 
les paiens furent défaits et mis en complète déroute. 

S'adressant alors ù Dankolko, le prince lui dit : « Main- 
tenant que l'ennemi est arrivé jusqu’è toi, fais de lui ce que tu 
voudras. » La cavalerie poursuivit l'ennemi, ne cessant de 
lui tuer du monde jusqu'au lendemain. Le prirıce redoutait 
beaucoup Dankolko ; aussi, peu après son arrivée a Kêgho, 
ayant appris la mort de Kala-Chû’a, il dit ã son général : 
« Dieu me fait voir qul n’y a que toi qui conviennes ù cet 
emploi, je te fais Kala-Cha'a. — Mais malheureux! s’écria 
Dankolko, tu ne veux donc plus faire la guerre! —~ Cer- 
tes, je la ferai, répondit le prince; mais ce poste que 
je te confie est un des plus importants ù Ines yeux et jc ne 
yeux pas choišir un autre que toi pour Poccuper. — 
Alors, il faut que j'accepte. — Il le faut. — Eh! bien soil! 
ù la grûce de Dieu, reprit Dankolko, mais je vous de- 
mande de me donner un tel pour successeur dans mes 
anciennes fonctions. » Askia-Mohammed accéda ã cette de- 
mande, puis quand Dankolko eut pris congé de lui et se fut 
éloigné, il s’écria : « Va, je ne t'y Jaisserai pas longtemps 
dans tes fonctions et je ne te donnerai pas le successeur dont 
tu m'as parlé, » 

Peu après cela, Isma'îl se rendit une nuit dans île où se 
trouvait son père (Askia-El-Hddj-Mohammed) pour le salucr., 
A peine était-il assis devant son père que celui-ci, lui prenant 
le bras, lui dit : « O Ciell comment un bras comme celui-ci 
laisse-t-il les moustiques me dévorer et les grenouilles sau- 
ter sur moi, alors que c'est cela qui me répugne le plus au 
monde. — Je n'y puis rien, répondit Ismaîl (4۰). —— 
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que se diront les uns aux autres certains mécoutents qui se 
réunissent derrière la mosquée.de Sankoré. » Et alors il eu 
nomma quelques-uns : Bouzoudaya, un tel, un:tél, ete., car 
il connaissait bien I'état des esprits ù Tombouctou, ayant ha- - 
bité Sankoré dans sa jeunesse pour y faire ses études. Puis 
il ajouta : « L'un deux dira : Jeunes. gens, avez-vous en- 
lendu parler ‘de ce qui cst arrivé ù Marankan '-Kiraî avec 


' Kanta? —' Quwest-il.arrivé? demandera l'auditoire, — Eh! 


bion, poursuivra le narrateur, il a été si bied défait qu'il 
a failli périr lui et toute son arméc. — Ah! répon- 
dra Yassistance, il .n’arrivera plus malheur maintenant ù 
celui qui fera opposition ù Askia-Mohammed; c'est (44) 
conire lui-ınême qu'il a dirigé cette expédition. » ll me 
semble, continua-til en s'adressant au Hi-Koi Bokar-‘Ali- 
Doudo quc je les vois débiter ces discours: » Ensuite le prince 
arriva ù Kêgho et depuis cette époque, aucun des askias ne 
fit d'expédition contre Kanta. 

L'expédition suivante fut dirigée contre lc Goltrma. Arrivé 
près des habitations de ce pays, le prince envoya des éelai- 
reurs pour. épier les paiens et le rensciguer sur leur conıpte; 
mais ceux-ci, qüi avaieut.appris sa venüc, s’étaient mis en 
campagne ct venaient pour le combattre.’ Les éGclaireurs re- 
vinrent anhoncer la marche de I'ennemi. Le prince les reuı- 
voya de nouveau et.ils rentrèrent presque aussitêt en disant 
que les paiens étaient tout près, Il ft mander alors ù Dan- 
kolko, qui était chargé de surveiller la route û’ ce moment, 
d’arrêter Tennerni; mais celui-ci qui, ù l'arrivéce dıı moessager, 
était en train de jouer aux échecs soudanais et était tout 
absorbé par son jeu, ne prêta nulle attention û I'cnroyé du 
prince avant que lennemi fût tot ù fait rapproché. 

A ce moment Askia-Mohammed cnfourcha son cheval et se 


1. Ou :« Marabkan ». C'ötail sans doute ua surnam donné A Askia-Mobam- 
med-Benkan. 
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monde. Il redoutait le mauvais ceil et ne cessait de détour- 
ner (aa) son frère, Farau-‘Omar, des préoccupations mondai- 
nes en lui disant : « Ne t'expose pas aux dangers du mau- 
vais ceil qui te perdrait. » 

Quant èù Askia-Mousa, dı jour où il monla sur le trûne il 
n’eut pas une minute de repos ù cause de Thostilité des 
membres de sa famille, hostilité qui est le plus graud fiéau 
decemoude, car elle est éternelle : jamais celle ne faiblit, ni ne 
cesse.. Jusqu’a sa dernière heure il eut d’incessantes préoc- 
cupations; angoisses et soucis absorbaient son esprit, car il 
fallait toujours veiller et être sur ses gardes. 

Le très fortuné souverain Mohammed-Benkan avait le 
goût des expéditions guerrières et des combats. Il en fit un 
si grand nombre qu'il lassa la patience des gens du Songhai 
qui le prirent en aversion, Il entreprit en personne une ex- 
pédition contre Kanta et ‘le combat s ’engagea entre eux ù 
I'endroit appelé Ouantarmasa'. Kanta infligea une horıteuse 
défaite ù son adversaire qui s’enfuit avec toute son armée., 
Poursnivis par leurs vainqueurs, les fuyards furent acculés A 
uu marigot et ne durent leur salut qu’ Dieu seul. Comme 
il était impossible de franchir le marigot ù cheval, le prince 
mit pied è terre; il se fit porter sur les épaules du Hi-Koi 
Bokar-'Ali-Doudo, puis, quand il eut franchi ce passage, les 
soldats de Kanta revinrent sur leurs pas. Quant ù ses propres 
troupes, elles se dispersèrent de tous cêtés, 

Partout ol le priuce passa la nuit aucours de cette fiuite, 
il reposait sa tête sur les jambes de Bokar-ٌ Ali-Doudo que 
celui-ci étendait ù cet effet. Alors il se ınettait ù causer avec 
son compagunon et finit par lui dire un soir : « Cette défaite 
que je viens de subir et toutes les peines qu’elle m’occas- 
sionne m’irrilent ınoins que ce que yout dire les gens de 
Tombouctou quand ils en apprendront la nouvelle, surtout ce 


1. Onu : a Guantaramasa ». 
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remercia le Kouma-Koi'de ce qu'il venait de faire, puis, 
avoir laissé passer ùn certain temps, ille fit metire A mort 
ainsi qu'un grand nombre de ses gens. 

Le nouveau prince s'installa dans le palais royal, d’où 
il fit. partir au préalable son oncle paternel Askia-El-Hêdj- 
Mohammed qul envoya pour -I'y interner dans Il'île de 
Kankêka', localité voisine de la ville du cêté de Fouest: Il 
confia les fonctions de Kormina-Fûri ù son frère, 'Otsmûn, 
qui les conserva aussi longtemps que: dura soni rêgne; puis 
il envoya ù Biro demander: qu'on lui renvoyêt Ismail qui 
6tait sen ami et son camarade d’enfance: ‘Ismail fut ramené 
au. Songhai ‘où le prince, après lui avoir fait: jurer sur le 
Coran de ne jamais le trahir, lui donna en mariage sa fille 


. Fati, 


Mohammed-Benkan .obligea les filles de Askia-El- -Hûdj ù 
paraitre dans les audiences ol il siégeait; elles avaient le 
visage découvert el Yûna*-Mara lui criait : « Un seul 
poussin d’autruche ‘vaut toujours mieux que cent poussins 
de poule. » 

Le printe maintiit la royanté de la façon la’ plus remar- 


. quable; il Pagrandit, l'embellit et para sa'conr de courtisans 


en:plus grand nombre qu’auparavant et vêtus de somptueux 
habits. Il multiplia les orchestres, le nombre des chanteurs 
et chanteusešs et augmenta faveurs et cadeaux. : Durant son 
règne la prospérité s’étendit sur so empire et une êre de 
richesse commnengça de s’'établir, 

Son prédécésseur, le prince des Croyants,Askia-El-Hûdj- 
Mohammed, n'avait pas ouvert Son ûme ax choses de. ce 


1. Le ms, C ajoule Kanka devant ce molt; mais, comme c’êst ù la fln. d’ une Hi 
gné, il est probable que le copisle avaltcommencé ã écrire :le mot et que, n "ayant 
pas assez de place pour le lerminer, il l'a récril de noveau en entier ã la ligne 


. suivante, 


2. Les mols Yûna-Mûra paraissent iı un nom propre, mais cela n ‘est pas 
sûr et il so peut qu'ils forment uf titre. 
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Quand le jour vint, il ceignit ses armes et sorlit. La ba- 
taille sٌ’engagea entre leas deux partis qui en Yiprent aux 
mains. Les frères vainqueurs mirent le prince en déroute, 
le poursuivirent, Iatteignirent et le tuèrent. Au retour, le 
Chû‘'a-Farma ‘Alou trouva le Kormina-Fêri occupant la place 
de ['Askia sous le' dais, C'était son frère ‘Otsmûn-Tinfiran 
qui avait dit au Kormina-Fari de se mettre la afin d’être 
Askia; mais celui-ci refusa (4Y) d’accepter en disant : « Je 
ne suis pas de taille ù lutter contre ces gens-la. » C'était 
ses cousins qu’il désignait ainsi. 

‘Otsmãn insista vivement, jurant que si son frère ne pre- 
nait pas la place il la prendrait lui-même, bierr que le cadet 
ıe dût point avoir le pas sur I'atné. La-dessus le Kormina- 
Fèri accepta et prit place sur le trûne de Askia. Quand le 
Chã'’a-Farma, ‘Alou, revint du combat et qu'il aperçut de loin 
le Kormina-Fèri, il s’écria : « Qui donc est sous le dais? Je 
ne suis pas homme ù briser un arbre avec ma tête pour 
qu’ un autre en mange les fruits. » 

S'approchant 4lors de son frère, ‘Otsmãn-Tinfiran lui dit : 
« Sors du dais! » puis il le frappa sur la tête du bois de 
ses javelots. Le Kormina-Fûri sortit du dais et ‘Alou se pré- 
parait ù s'y installer quand ‘Otsmdn lui lança son javelot 
par derrière et Iatteiguit. ‘Alou prit alors la fuite pendant 
que Mohammed-Benkan reprenait sa place où il reçut ser- 
ment d’obéissance de ses sujets et fut confirmé dans ses 
fonctions souyeraines. 

Dans sa fuite le Chû‘a-Farma, ‘Alou, arriva chez les gens 
du port? et leur demanda de cautériser sa blessure; mais le 
Kouma-Koî le fit arrêter, lui trancha la tête avec une fau- 
cille et alla porter cette tête ù 'Askia. A ce moment 1’ Askia 


41. Mot ûmot : « les bois n; il s'agit sans doute d'une estrade ou d'une union 
de piliers de bois supportant une sorte de dais. 

2. Nous dirions : tirer les marrons du feu. 

3. Les malelots ou les enployés du port; le texte ne précise pas. 
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Kiraî, qui eut pour successeur le Balama'Mohammed-Dondo- 
Miya, nommé grace û l’appui de Mohammed-Benkan. 

: Askia-Mousa. périt le mercredi, 24 du mois ‘de cha ban 
de année 937 (12 avril 4531). Il avait régné deux ans, huit 
mois et quatorze jours. Il avait été tué de la main du Cha'a- 
Farma ‘Alou, dout il a déjù été fait mention. Le jour même 
de la mort de Askia-Mousa, ù la date indiquée ¢i-dessus, le 
très fortuné, le noble Askia-Mohammed-Benkan-ben-Omar- 
Komzãgho fut élevé au trêne. 

: Voici comment les ehoses s’étaient passées.: Quand les 
frères du prince Askia-Mousa avaient résolu de le tuer, 'aiué 
d'entre eux, le Cha‘'a-Farma ‘Alou, s'était chargé dele frap- 
per. « Je luilancerai mon javelot pendant qu'il serd ù cheval, 
avait 11 dit; si je le manque, jetez-vous tous sur moi e tuez- 
moi avec vos armes et vous serezainsi û l’abri de sa fureur' ۵. 

‘Alou lança son javelot et atteignit ã l'épaule. gauche le 
prince au moment où il était en train de causer avec le Bara- 
Koî qu'il avait mandé auprès de hui dans le cortège. Eu se 
retournanl, le Bara-Koî vit tout ù eoup: le javelot planté 
dans épaule du prince et le sang eouler de sa blessure; 
quant au prince, il ie s’était même pas retourné et n'avait 
pas fait mine d'avoir été atteint de la moindre des choses, 


.. ® 


i tantil avait de vigueur et de sang-froid. 


Le Bara-Koî prit la fuite, tandis que Askia-Mousa se dis- 
posait è liyrer combat aux assaillants. Mais sa main gauehe 
éfant devenue incapable de tenir la bride de son cheval, il 
rentra ehez lui, retira:le fer de la plaie, cautérisa la blessurc 
ety appliqua un bandage, Puis il passa la nuit ã se pré- 
parer pour le lendemain au combat et ã la lutte contre ses 
frères; il ne goûta pas un instant. de sommeil tant il était 
irrité et en colère, jurant ù maintes reprises que le lende- 


ê main le sang coulerait et û torrents, 


1: Le prince ne pouvant dès lors les soupçonuer de complioité.; 
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mais si le cheikh avait vu ã ce moment ce que j'ai vu moi- 
même, il serait mort ù instant de frayeur et crainte,. » Puis 
il ajouta, en s'adressant au Kormina-Fûri : « N’avez-vous 
donc pas vu que le cheikh levait les paumes de ses deux 
mains jusqu'a la hauteur de ses épaules ? — Certes, je lai 
vu, répondit le Kormina-Fari. — Eh ! bien, poursuivit le 
priuce, ce’ était pour repousser deux lions qui, placés sur ses 
épaules, tendaient léeurs pattes vers moi, la gueule épanouie, 
Jamais je n'ai vu lions de pareille taille et ayant telles dents 
et telles griffes. C'est alors que j'ai donné au eheikh l'ordre 
de retourner chez lui et que lui et ses compagnons sont 
partis furieux pour regagner Djindjo. » 

Aussitêt arrivé ù Kêgho, le prince commença par mettre E 
mort les frères qui lui restaient. Ceux-ci, saisis d’effroi en le 
voyant agir, s'ingénièrent d’abord ã se mettre ù l’abri, Puis, 
le joıır où le prince fit arrêter le Faran, Abdallah-ben-Askia- 
El-Hêdj-Mohammed, frère germain de Ishêq, tous ses frères 
survivants s'entendirent pour se soulever contre lui et le 
tuer s'il mettait ù mort Abdallah (41). Quelques jours après, 
Askia-Mousa fit appeler Ishaq et plaçant devant lui un turban 
et une tunique ù doubles pans’, il lui dit : « Ton frère, le 
Farau Abdallah, est un lãcbe ; je l’avais fait interner* dans uıı 
endroit et il y est mort de peur. » 

Ishêq alla trouver le Chê'a-Farma, ‘Alou-Saî’, fils du roi 
Askia-El-Hêdj-Mohammed et lui raconta la nouvelle en plen- 
rant : « Tais-toi, lui dit ‘Alou; es-tu donc une femme? Abd- 
allah est le dernier de nous qu'il aura tué, car dorénavant 
il ne tuera plus jamais. » Après s’être entendus pour agir eu 
secret contre le prince, on réussit ù le tuer dans le village de 
Mansour où luimême avait fait périr le Balama' Mohammed- 

1. Mota mot: «une chemise Adeux queues »: C'étaienl les vêtements du défunt 
Faran Abdallah ; sans doute, le costume qui était l'insigne de ses fonclions, 


2. Le mot du lee signife : serrer, mettre en réserye. 
3. Ou : ‘Alou-Oual. 


CHAPITRE QUATORZIÈME 1 141 


T'époque où régnait Sonni-'Ali. Dans cette ville nous n’avons 
trouvé paix et repos que sous le règne de ton; père, le très 
fortûné, le béni prince des Croyants, Askia-El-HAdj- Moham- 
med. Nous avons  prié le. Ciel qu'il lut accordat un .règne 
prospère et de longs jours ; ious avons demandé. au Très- 
Haut de lui donner un fils béni qui fût :espoir des musul- 
mans, Nos prières ont été exaucées. Dieu nous a dit ton 
nom’, Chaque fois que nous avons prié (45), nous avons fait 
pour que tu occupes.le trêne et nos veux se sont réalisés. 
Or maintenant, tı méconnais nos efforts, tu nous refuses toute 
influence. Eh! bien, puisque nos mains sont encore levées 
alı Ciel pour l’implorer en ta faveur, nous les y maintien- 
drons; mais:ce sera pour te. maudire,.» ‘Cela dit, le cheikh 
et ses étudiants se levèrent et retournèrent chez eux. 

Dans la soirée de ce jour, Askia-Mousa continua son 
voyage. Le. Bena-Farma, Ishaq-ben-Askia-El-Hadj-Moham- 
med, quitta alors sa place et, rejoignant le Kormina-Fari, 
Mohammed-Benkan, il le tira par. derrière. Celui-ci se re- 
tourna et dit : « Qu’as-tu qui te pousse ù agir ainsi ? Pourquoi 
avoir quitté ton rang pour venir ici me: tirer par derrière ? 
i Cest ã cause de ce que le’ cheikh vient de faire: ù 
I'égard de. Askia-Mousa ; il 1'a importuné, et sans .la crainte 
qu'il inspire au prince, celüi-ci eût perdu patience. Par 
Dieu! si ceût été moi, j'aurais tué le cheikh’ sur heure, 
eussé-je dû pour cela demeurer éternellement en enfer. » 

Le soir, quand on arrive. au gîte, les personnes qui, selon 
Ihabitude,. passaient la soirée ù causer avec :le prince se 
renidirent auprés de lui. Le Kormina-Fãri raconta alors, tel 
qu'il s’était passé, incident qui s'était produit entre lui et le 
Bena-Farma, Ishq. « Par Dieu ! s'écria Askia-Mousa, pas 
un poil de mon corps n’a éprouvé la moindre erainte ; 


‘1: C'êst-A-dire que le nom de I'enfant qui suecéderait ù Aakia-El-Hûdj-Mo- 
hammed serait Mousa. 
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Sur ce, le prince ordonna de saisir le Binka-Farma qui fut 
aussitêt mis ù mort. Selon une autre version, le Binka-Farma 
aurait été tué en même temps quٌ Alfa “-Konko et Alfa -Donko- 
‘Omar-Komzãgho. Ces deux personnages étaient û la fois 
cousins paternels et cousins maternels et leurs mères étaient . 
toutes deux de race peule. Le supplice qui leur fut infligé 
fut le suivant : on ereusa un trou très profond; on lcs y jeta 
vivants et on recouvrit ensuite de terre (Dieu nous préserve 
d'un tel sort!). 

Askia-Mousa fit également ınettre ù mort le Dirmê-Koî, 
Dankara, le Bara-Koî, Soleîmûn. 11 confa les fonctions de 
Kormina-Fûri ù Mohammed-Benkan-Kiraî, puis il retourna 
au Songhaî eu passant par le territoire de Dienné. Quand il 
était arrivé ù Tirfal, il avait reçu la visite du saint de Dieu, 
le jurisconsulte, Mour-Ma‘a~Kenkoî, venu ù sa rencontre de 
Djindjo et accompagné de ses étudiants. Après avoir salué le 
prince et avoir prié pour lui selon la coutume, le saint lui 
ayait dit : « Au nom du Très-Haut et au nom de son Pro- 
phète (Dieu répande sur lui ses bénédictions et iui accorde 
le salut !), je vous demande la grûce du Dirma-Koî et du 
Bara-Kot; ils ont tous deux été hons pour les habitants de 
leur pays qui sont extrêmement satisfaits d'eux. lls n'ont pas 
pris part û la révolte de pleiu gré; ils Pont fait malgré eux, 
dans la erainte de perdre la vie, et contraints et forcés, car 
ils ne pouvaient pas résister au Faran, ‘Otsmûn, — Mais, 
répondit le prince, ils ont méconnu mon autorité d’une façou 
absolue, — Ne faites point cela, répliqua le cheikh, ne 
repoussez pas non intercession. — Il faut qu'ils meurent », 
répartit le prince. 

Voyant qu'il ne lui restait aucun espoir de réussir dans sa 
démarche, le cheikh dit alors : « J’habite Djindjo depuis 


1. Le ms. C écrit .القغ‎ 
2, Ou: « Magha », 
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Le Binka-Farma, Bella, retourna ù Tombouctou et rint 
demander protection au père des bénédietions, le eadi, le juris- 
consulte, Mahmoud. Celui-ci envoya intercéder en faveur 
de Bella auprès du prince en ce moment ù Tila, Askia-Mousa 
répondit que tous ceux qui chercheraient asile dans la mai-= 
son. du cadi y seraient en sûreté, mais que Bella, seul, ne 
jouirait paş de cette immunité, Alors, prenant. tous les livres 
qul avait auprès de lui, Bella les mit sur sa tête én s'éoriahnt : 
«Jê me place sous la sauvegarde de ces livreş'. » Cette ré- 
solution fut portée ã la connaissance du prince qui refusa 
d’admettre cette sauvegardc. Alors s 'adressant,au père des 
bénédictions (4 ¢), Bella lui dit : « Je te prends ã témoin de 
tout ce que tu m’as vu faire; je n'ai agi ainsi que pour ne 
pas être mon propre meurtrier®, Ek! bien, maintenant qu’il 
fasse ce qu'il voudral » ر‎ 

Aussitêt Bella se rendit chez le prinee auprès duquel il 
fut introduit après délibération. En eüirant il!trouva Mo- 
hammed -ben-Askia-Mousa. debout au chevet dè celui-ci et 
luni disant : « Mon cher père, épargnez la vie dê mon véné- 
rable ami le Binka-Farma..» Le fils du prince, Mohammed, 
accireillit le Binka-Farma: en lui souhaitant de vivre“, « O 
mon cher enfant, répondit ‘celui-ci, il faut absolument que 
je meure, car il est trois choses que je ne ferai j jamais : : 1°je 
ne lui donnerai j jamais le titre de Askia;:2° pour lui je ne 
medtrai jamais de poussière sur. ma tête; 3° jamais.je ne 
chevaucherai derrière lui. » 

‘1. Leslivres religieux tels que le Coran, 1e Sahih d'El-Doukhari, ele., peuvenl 
dans bien des cas, rendre inviolable celui qui les porle hur sa têta. 

2. Non seulemenl ies musulmans réprouvent le suicide, mais ' ils n’admetltent 
même pas que l'on s’expose ù la mort sans nécessilé. 

3. Les trois mss, fonlsuivre, le nom de Mohammed de : « fils de Askia-lousa , 
ce qui indique bien qu'il ne s’agit pas du tlls de Bella, comme on pourrait le 
croire en voyarit Mohammed désigner Bella par ces mots : « mon père ». Ceite 
expression ost une formule de politesse que je rends par :« mon vYénirable ani », 


faule de mieux. 
4. Ou : en le saluant, 


© 
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Askia-Mousa. — Ce n'est, répondit-il, ni par affection 
pour toi, ni par aversion pour ‘Otsmûn. Je tiens seulement 
ù êéviter la perdition et ne veux pas être au nombre des 
maudits . — Et comment cela ? reprit le prince. — C'est 
que, ajouta-t-il, tous les nêtres sont des gens raisonnables*. » 

Un instant après, autre personnage ° vint ù son tour et 
répéta exactement ce qu’avait dit le premier, ce qui causa ù 
Askia-Mousa la joie la plus vive. 

‘Olsmûn arriva ensuite et le combat s'engagea entre Aka- 
ka!* et Kabara. On était alors en la trente-sixième année dù 
siècle (1 septembre 1528-% septembre 1529). Au cours de 
cette bataille un grand nombre de personnes périrent des 
deux cêtés et parmi elles ‘Otsmên-Sidi. 

Ismaîl s’enfuit ù Biro entratné par le Maghcbaren-Koî*; 
celui-ci avait épousé Kibira °, seur d’ Ismaîl ; il s’appelait Ak- 
biren-Kasa’, et était fils de la seur de Akil, Ismaîl demeura 
ù Biro jusqu'a l'avènernent de Askia-Mohammed-Benkan. 

Quant ù  Otsmûn, le Kormina-Fûri, il avait pris la fuite en 
même temps que ً‘Ali-Folen, le Binka-Farma, Bella * et d'au- 
tres personnages. ‘Otsmûn gagna la ville de Tomni où il ha- 
bita jusqu'a sa mort qui eut lieu en l'année 964 (4 novembre 
1556-24 octohre 1557). 

‘Ali-Folen se rendit ù Kano. De lè il avait intention de 
se rendre en pèlerinage ù La Mecque et de s'établir près de 
la noble ville de Médine, mais le destin ne lui permit pas de 
réaliser son dessein et il mourut ù Kano. 


1. Allusion au versel 44 de la souratle xı du Coran. 

2. C'est-A-dire que, mslgré Ja valeur de leurs chefs qui leur auraient proba- 
blement assuré la vicloire, ils eroyaient agir plus agement en renonçanl au 
combat, 

3. Celui dont l'auteur a oublié Je aom el qui élail "Emule de Bokar-Kirin-Kirin. 

4. Ou : « Akakan »,. 

5. u Ee chef des Touareg ». 

8. Ou : « Kibina », 

7. C'est la leçon donnée par le ms. C. Le texte imprimêé a Kibinenkasi. 

8, Le loxte imprimé porto Kala, co qui est une erreur évidente, 
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Le cadi demanda’ è A Askia-Mousa de pardonner ù ses frè- 
res ; il engagea û s’abstenir. d’entrer en lutte i avec eux, de 
rompre ainsi les liens de famille qui les unissaieht ef de cau- 
ser des troubles dans le pays, « Ayez quelque. patience, 
répondit le prince, attendez qu'ils aient été brûlés par’. le 
soleil et alors ils se hûteront de rechercher l'ombre, » Ce di- 
sanf, il souleva une portière qui dissimulait de grands jave- 
lots. empoisonnés, puis il ajouta : « Voici 'le .soleil ; I'ombre 
cest toi. Quand ils auront souffert,.ils se réfugieront auprès 
de toi, et alors je leur pardonnerai. » Voyant le prince bien 
décidé ù user de la violence, le cadi rentta. a Tombouctou, 

‘Askia-Mousa quitta la localité où il était et, se portant ù 
.la rencontre de l’ennemi, il vint camper ù Touya. Lè, il ap- 
prit que le Kormina-Fêri, ‘Otsmên, avait dessein de: venir 
lut offrir le combat. A cette annonce, on vit paraltre {at) sur 
son visage des signes d’effroi et de regret.:« Ton frère ‘Ols- 
mên, lui dit alors le Balama’, Mohammed-Kiraî, a avec lii 
deux hommes : Bokar-Kirin-Kirin et... (j'ai onblié le nom de 
Fautre). Ehi bien, n'eût-il que mille hommes sous ses or- 
dres, s'il avait avec lui cêes deux braves ou seulement I'un 
d'eux, il te vaincrait quand même tu serais toi ù la.tête de 
dix mille hommes. Dans les conditions inverses * c'est toi qui 
serais le vainqueur, » 

Pendant que le prince et ses courtisans étaient encore 
réunis, ils 4perçurent, dans le vestibule *, un individu qui 
tantêt se laissait voir et tantêt se dissimulait,. Arrivé auprès 
d'eûx, ce personnage, qui n'était autre que ` Bokar-Kirin-Ki- 
rin dont il vient d'être parlé,. se baissa et souleva un peu de 
terrê' devant le prince. « Four viens-tu iei? demanda 


1. |. Cest-a-dirê : moins d" o mais i arec toi Hun dê) !88 deux Rê 
SoNnages. 
2. Le3 trols manuserits ont le mot ,سراب‎ » mirage », mais je pense qu'il faut 


lire lw et c'est ainsi que je tradais. 
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lire la lettre qui lui était adressée et prit Ia résolution de se , 
rendre auprès du prince. En conséquence, il ordonna d'ar- 
mer des embarcations, de les équiper complètement, puis il 
sortit de son palais pour se metire en route avec ses trou- 
pes; mais, presque aussitêt, son chanteur s’étant mis ù 
chanter, il entra dans une telle colère qu'il faillit éclater de 
rage et sٌ’adressant ù son entourage : « Quon décharge, s'é- 
cria-t-il, tout ce qui est dans les embarcations. Par ma tête ! 
celui qui vous parle ne mettra plus de poussière sur sa tête 
pour personne" f » 

Rentré chez lui, ‘Otsmûn manifesta sa rébellion de telle 
façon qu'on n'en pût plus douter. Le messager du prince 
retourna donc ù Kûgho; il instruisit son maître de ‘ce qui 
venait de se passer, et celui-ci se prépara ù marcher sur le 
Tendirma. 

La lutte éclata alors et les hostilités commencèrent, Les 
troupes, ayant le prince ù leur tête, se mirent en marche et 
arrivèrent près de Tombouctou. Le cheikh-el-islam, 1é père 
des bénédictions, le jurisconsulte, le cadi Mahmoud-hen- 
‘Omar (Dieu lui fasse miséricorde !) se porta ù leur rencon- 
tre jusqu'a la ville de Tiryi afin de tenter une réconciliation 
entre le prince ef ses frères. Mais introduit auprès de Askia- 
Mousa, le cadi s'assit en lui tournant le dos au lieu de lui 
faire face. « Pourquoi me tournes-tu le dos? — Parce que, 
répondit Mahmoud, je ne veux point me trouver face ù face 
avec quelqu'un qui a dépouillé le prince des Croyants de son 
pouvoir, — Je n’ai agi ainsi, répliqua Askia-Mousa, que parce 
que je craignais pour mes jours. Il y avait des années que 
Askia-El-Hadj-Mohammed n’'agissait plus que sous l'inspira- 
tion de ‘Ali-Folen, et je redoutsis qu’un jour celui-ci enga- 
&eût ù me perdre. Voila pourquoi j’ai déposé le prince. » 


4. L'Stiquetle voulait que le sujet fdèle ou le vassal prît un peu de poussière 
ella porlat sur sa lête quand il se présenlait devant le sooverain. Refuser de 
mellre. de la ponssidte sur sa tête équivalait donc è un acte de rébellion, 
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la lettre qui lui est adressée, faites parvenir la seconde let- 
tre ù ma mère. » Dans cette dernière missive, le prince sup- 
pliait sa mère d’user de son ascendant et de celui de son 
mari, d’intervenir auprès d’ Otsmûn afin Féviter qu'il fût la 
cause dun conflit entre eux deux, 

Le messager se rendit auprès d" Otsmêãn ; mais celui-ci ne 
lui prêta aucune attention, ne daigna pas imê le regarder 
et refusa de receyoir la lettre, La seconde lettre fut alors 
remise ù. la mère du prince. Elle en prit connaissance et 
quand elle en eut bien compris l'objet, elle: alla trouver 
‘Otsmãn et Ini adressa la parole en ces termes: « Je te .re- 
nie * si tu refuses de reconnaitrê l’autorité de ton frère ; car 
il n’a pas été seulement un frère pour.toi, mais en quelque 
sorte un père. Sais-tuı ponrquoi on ta donné:.le surnom® 
que tu portes le jour où je t’ai enfanté? Eh! bien il n’y 
avait pas ã la maison, en ce moment, de qnoi chauffer (4 +) 
la boisson qui m’était destinée, et ton frère qui était sorti tar- 
dait ã rentrer. Quand il est revenu, ton père lui a dit : « Où 
« done es-tu allé aujourd hui? Il YJ avait ici un hête® qui t'at- 
« tendait depuis le commencement de la journée. » A peine 
eut-il entendn ces mots que ton frère prit sa cognée, s’en alla 
dans la forêt et en rapporta de quoi chauffer ma boisson. 
C’est pour cela que je te dis qu'il est ton père. Maintenant il 
s adresse ã moi et me demande duser de mon crédit pour 
que tu ne sois pas le promoteur dın couflit entre lui et toi, » 

Aussitêt qu'il eut entendu ces paroles, ‘Osman se sou- 
mit; il donna l'ordre de faire venir le messager, et dès que 
celui-ci fut arrivé, il se leva et demanda des nouvelles de la 
santé de I'Askia. L'usage voulait que l'on agit ainsi quand 
onreconnaissait ]'autorité du souverain, Ensuite ‘Otsmûn sefit 


1. Mot û mot : « je retire mon sein », 

2. Le surnom de Youbabo., 

3. L'bûle auquel on fait allusion est le nouvcau-né. 

„4. C'est-a-dire quo l'on se tint debout pour recevoîr un message du souvyerain. 
(Histoire du Soudan.) ا‎ 11 


® 
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jura alors que personne ne ferait la priére avant qui n'eût 
été lui-même proclamé souverain. Le prince résigna ses 
fonctions en faveur de Mousa, qui, investi du pouvoir royal, 
fit accomplir la prière de la fête, Il continua d'habiter sa 
maison, taudis que son père restait dans le palais dod il ne 
sortit plus durant le reste de sa vic. Askia-El-Hadj-Moham- 
med régna trente-six ans et six mois, 


CHAPITRE XIY 


ASKIA-MOUSA ET ASKIA-MOHAMMED-BENKAN 


Askia-Mousa entreprit ensuite de faire mettre ù mort ses 
frères, mais nombre d'entre eux s’eufuirent dans le Ten- 
dirma, auprès du Kormina-Fêri, ‘Otsmûn-Youbdbo. Parmi 
eux se troıuvaient : ‘Otsmûrı-Sidi, Bokar-Kirin '-Kirin, Ismail, 
cte. Très contrarié de cette circonstance, le prince dit alors 
ã ses courtisans : « Je connais bieu mon frère ‘Otsmên : il 
est incapable de prendre mne résolutiou de lui-même; il n’a- 
git qu'a instigation de son entourage et, comme il ne fré- 
quente que des gens abjects ou des éeervelés, je crains qu’un 
conflit éclate entre lui et moi. » 

Puis il envoya ù. ‘Otsmãu uu messager porteur d'une let- 
tre par laquelle il annonçaill son élévation au trêne ; en ou- 
tre İl remit au messager uııe seconde lettre destinée ù sa mère 
Kamsa en lui disant : « Si mon frère ne veut pas recevoir 


endroit spécialement réservé ù cel effet et appelé mosalia (l'endroit où J'on prie). 
Le souverain doit aasister û la prière publique chaque vendredi et aussi cha- 
que jour de grande fête. 

4. Variante : Kin, 
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JI partit avec quelques-uns de ses frères pour.se' rendre ù 
Koukiya. Le prince manda alors è son frère Faran-Yahya, 
qui était dans le Tendirma, de venir mettre fin anx menées 
de tous ces jeunes gens. Yahya se rendit auprès du prince, 
qui lui enjoignit d’aller ù Koukiya trouver les rebelles et Ini 
recommanda instarmment de ne point se montrer trop eruel 
û leur égard. 

Aussitêt arrivé ã Koukiya, Yahya eut ù lutte} contre les 
rebelles qui le reçurent les armes ù la main. Blessé dans 
cette rencontre, il tomba au pouvoir de ses adversaires jil 
fut jeté sur le sol la face contre terre et dépouillé de ses vê- 
tements, Ce fıuıt dans cette position qu'il parla aux rebelles 
dir sort qui les menaçait. Pendant ce temps; Daoud, le. fils 
dir prince, était debout ù la tête. du blessé, ayant ã cûté de 
lut son frère Jsmaîl. et Mohamrmed-Benkan-Kirya, fils de 
Omar-Komzûgho. Ce dernier ayant dit ù ses deux compa- 
gnons que tout cela n'était que verbiage: et 'mensonge, 
Yahya s’écria : « Comment Marou-Benkan- -Kirya, — c"était 
le diminutif de son nom dans leur langue — C'est toi qui 
oses m'accuser de mensonge! Et erois-tu done qu'ici tu n’en 
euıtendras plus jamais, û toi qui jettes la division parmi les 
parents? » Puis, comme Ismail l’avait recouvert :d’ nıne pièce 


` d'étoffe, il lui dit : « O Isınail, je savais bien qué. tu étais le 


senl capable de faire pareille chose, car tu es un de ceux qui 
favorisent leş rapprochements des familles. » Ensuite Yahya 
rendit le dernier soupir et le prince éleva ê la’ dignité de 
Kormina-Fãri, son fils* ‘Otsman-Youbabo. : 
Mousa retourna avec ses frères û Kûgho, puis'è la fih de 
l'année, un dimanche, jour de la fûte des sacrifices (26 aoit 
1528), ın pen avant la prière il détrêna son père (41). Askia- 
El-Hãaj.Mohammed était ù ce moment au mosalla’. Mousa 


1: Les paroles de Yahya. 
2. L’ambiguîté.de la traduction existe dans le lexte. 1 
3. Les jours de grande fête les prières publiques se [ont en plein air dans un 
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qu'ils ne seraient pas arrivés ù la porte du palais du prince. 

Tous les personnages de l'armée qui, selon l'étiquette, 
devaient se porter ù la rencontre d’un dignitaire du rang 
de Bella, montèrent ù cheval pour aller le recevoir, et, 
parmi eux, figuraient les frères qui avaient juré de cerever le 
tambour. Quand les deux groupes furent en présence, ceux 
qui, d'après le cérémonial, devaient mettre pied ù terre pour 
saluer, le firent, sauf le Fûri-Mondzo Mousa; il salua, mais 
en restant ù cheval et en faisant seulement ın léger signe de 
tête, puis il dit : « Moi je n'ai rien dit, car tu sais que si 
j avais promis de faire quelque chose, j'aurais sûrement tenu 
ma parolel » Personne ne put cependant manifester son 
hostilité contre Bella. L'inimitié que conçurent ses frères 
contre lui n'eut d'autre origine que son élévation ù une 
haute dignité et aussi la supériorité qu'il montra sur eux 
dans les combats et sur les champs de bataille où il se fit 
remarquer par son audace. 

La situation devint telle que Mousa se détourna de ses 
devoirs envers son père. Il était irrité contre lui et ressen- 
tait de la haine ù la fois contre le prince et son fidèle servi- 
teur et conseiller ‘Ali-Folen, l’entente et l’assistance mutuelle 
étant parfaite entre ces deux personnages. Il prétendait que 
le prince ne faisait rien sans obéir aux prescriptions de son 
conseiller. 

A la fin de son règne, Askia-El-Hèadj-Mohammed de- 
vint aveugle, mais personne ne le suf, car ‘Ali-Folen était 
sans cesse près de lui el ne le quitlait jamais. Cependant, ù 
la suite des menaces de Mousa, qui avait juré de le *uer, 
‘Ali-Folen, saisi de crainıte, s'epfuit dans le Tendirma et se 
réfugia auprès du Kormina-Fûri, Yahya, en l'année trente- 
quatrième (8 octobre 1526-27 septembre 1527). 

Ce fut en la trerıte-cinquième année (27 septembre 1527- 
15 septembre 1528) que le Fûri-Mondzo, Mousa, se révolta, 
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conserva ses fonctions heufans ' et mourut pendant la révolte 
dın Far-Moudzo, Mousa, ã I'époque où celui-ci se révolta 
contre son père, le prince Askia-El-Hadj- -Mohammed. 

Dans la vingt-huitième année (12 décembre 1520-1" dû- 
cembre 1521), mourut Omar-ben-Abou-Bekr, jle sultan.de 
Tombouctou. Au cours de Ja trente ct unième anuée (10 no- 
vembre 1523-29 octobre 1524), le prince envoya ‘son frère 
Faran-Yahya ù Kozara où mourut le Birka-Farma, Ali- 
Yamıra. Quand Faran- -Yahya fut de retour, il envoya ‘Ali 
Folen ù Bika pour en rapporter la succession du défunt 
Binka-Farma,: ‘Ali-Yarma, et il demanda au prince de nom- 
mer .Binka-Farma son fils Bella, alors Adiki-Farma. Le 
prince y consentit, : 

Bella,. quoiqne un des plus jeunes enfants de Faran- 
Yahya, se distinguait d'entre ses freres par son courage etsa 
vaillance. Aussitêt que ses frères aînés connurerıt sa nomi- 
nation, ils furent très irrlés et jurèrent de urever son tam- 
bour le jour où il viendrait ã Kûğho. La dignité conférée û 
Bolla était élevée dans la hiérarchie gouverncmentalé ' et 
celui qui Pexerçait était un des pofsonuages ayant droit au 
tambour, 

Tous les frères de Bella, sauf le F' ari-Mondzo Mousa, qui 


‘était ainé de tous, ne cessèrent de manifester leur jalonsie 


par des paroles injurieuses ù son encontre, Quand BeHa cut 
connaissance de tous ces propos, il jurd ù son tour de erever 
le derrière* de. quiconque voudrait crever son tambour, Puis 
il se rendit ù Kûgho faisant battre le tambour devaut lui. 
Arrivé ù un certain ‘endroit bien connu près dc la ville, qui 
marquait la limite ã laqucllc tous les tamhours devaient cesser 
de battre, sauf seulement celui du prince, Bella donna I'ordre 
ù ses homnıes de nie point interrompre leur batterie taut 


f: Ms. C ¢ « neuf jours », 
2, Le texte imprimé ajoute : « de la mère n. 


..®@ 
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ne veux pas être scul traité en rebelle; associez-vous Aã moi 
et alors je réclamerai,. — Eh ! bien, s’écrièrent-ils, nous 
serons traités en rebelles ainsi que toi. — Merci, répliqua- 
t-il, c'est tout ce que je désirais de vous. » 

LA-dessus Konta se rendit auprès du Dendi-Fari ; il renou- 
vela sa demande et essuya un refus. La révolte éclata aus- 
sitêt; dans un grand combat que les rebelles livrèrent aux 
troupes du prince, ils tinrent tête è leurs adversaires et ces- 
sèrent dès lors de reconnaître 'autorité de Askia-El-Hadj- 
Mohammed. Cette situation dura jusqu’a la fin de la dynas- 
tie des gens du Songhai et Konta conserva son indépendance. 
Une expédition dirigée contre lui pendant la vingt-troisième 
année (5 février 1516-24 janvier 1517) ne produisit pas le 
moindre résultat. 

Au cours de la vingt-quatritme année (24 janvier 1517- 
13 janvier 1548), le prince envoya son frère le Kormina- 
Fri, ‘Omar, contre Qûma-Fatiya; ‘Omar tua Qima. Durant 
la vingt-cinquième année, le 1Š du mois de ramadan (20 sep- 
tembre 1518) Askia-El-Hadj-Mohammed campa ù Kabara. 
Son frère ‘Omar-Komzêgho mourut la vingt-sixième année, 
le 3 du mois de rebi’ I* (š mars 1519}. A raison de cet évé- 
nement Mour-Sûlih-Djaura resta trois jours enfermé sans 
se montrer en public. Il sortit ensuite de chez lui et, aussitêt 
arrivé ù la medrasa, il dit aux étudiants : « En ce jour, le 
Seigneur a laissé (en paix) ‘Omar et lui a pardonnê'.» ‘Omar 
avait pour le seyyid une affection des plus vives; il lui ren- 
dait souvent service et le traitait avec les plus grands égards, 

Le prince, qui, ù ce moment, se trouvait ù Sankiya*, 
bourg situé eı arrière de Koukiya du cûté de Dendi, confa 
ù Yahya, son frêre, les fonctions de Kormina-Fûri, Celui-ci 


{. Cette. phrase donne ù entendre que, Sur les priêres du sainl, Dieu s'est dé 
cidé après trois jours ù épargner ‘Omar et ù Jui pardonner ses fautes, 

2. Il y a dans le {exle imprimé « Sankariya »; les copistes auront sans doule 
confondu Sankiya el Sankoré. 
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ment de tous les autres Foulani, Dieu, par grûce spéciale, 
les a dotés d’un tempérament généreux et il leur inspire de 
belles actions et une conduite digne d’éloges. Dans la corı- 
trée où ils sont établis aujourd'hui, ils disposerit d'une puis- 
sance considérable et d'une, solide autorité. Pour la. valeur 
et la bravoure ils n’ont pas leurs pareils. Enfin, d'après ce 
que nous avons entendu rapporter, la loyauté et la fidélilé 
aux engagements ‘sont, pour ainsi dire, innées chez eux et y 
atteignent leur apogée. 

` A la fin de I dix-neuvième année (19 mars 1512-9 mars 
1513), le prince fit une expédition au Kachena ; il en revint 
du mois de rebi [*' de la vingtième année (7 mai-ê juin 1513). 
Vers la fin dela vingt et unième année (26 féyrier 1514- 
15 fêévrier 1515) il entreprit unc campagne contre El-' 'Odûla, 
sultan de Agadez', et la termina ' au cours de. la ' yingt- 
deuxième année (4D février 1515-Š février 4516): au moment 
de son retour, iKotal®, chef de Liki et surnommé Konta, se 
révolta contre lui. 

Voici quelle fut la cause de cette révolte : Konta, en reve- 
nant avec le prince de son expédition contre Agadez,: avait 
espéré recêvoir dès son arrivée dans son pays sa part du 
butin qui avait été'-fait, Cette espéraiice ayant été déçue, il 
parla de cette affaire au Deuıdi-Fûri* et celui-ci Jui répondit: 
«Si tu adresses une réclamation de ce genre aù priuce, tu 
te feras traiter en rebelle. » Kanta ne répliqua riên; puis ses 
compaghons étant venus les trouver. et lui.ayant dit : « Où 
donc est notre part du butin? Nous ne l'avons pas encore 
vue; pourquoi ne la réclames-tuı Pas? » il leur répondit : 
« Je Iai demandée et le Dendi-Fûri m'a assuré quc' si je 
persistais ã la réclamer, j je serais traité en rebelle, Or, je 


4. La vocalisation donnée est « Akdez 2, 
2.:Ms. C donne : « Kounla ». 
3. Ce n'est pas un nom de personhe, mais un litre de fonction. 
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Il demeura en cet endroit et, après avoir machiné une 
trahison contre le sultan, il réussit ù s’emparer de sa per- 
sonne et le mit ù mort, Depuis lors, le pays de Djolf fut 
divisê en deux parties : une moitié, sur laquelle régna Kalo, 
fils de Salta-Tayenda, et Pantre moitié eut pour souverain 
Domel, le principal caîd du sultan de Djolf. 

Kalo devint un sultan puissant, disposant de forces consi- 
dérables et le royaume qu’il fonda existe encore aujourd hui, 
Les populations du Djolf sont soudanaises’. A sa mort, Kalo 
eut pour successeur „son fils Yoroyim. Quand ce dernier 
mournt, il fut remplacé par Kalaya-Tabûra, homme émi- 
nent, bon, juste et dont Péquité atteignit un degré tel que, 
dans tout I'Occident’*, il n’eut pas son pareil, si Ton en 
excepte toutefois le sultan de Melli, Kankan ’-Mousa (Dieu 
leur fasse ù tous miséricorde!),. Après la mort de Kalûya, 
son neveu Kota, fils de Yoroyim, lui succéda et quand il 
mourut, il cut lui-même pour successeur son frère Sanba- 
Lûm. Ce dernier s’appliqua ã faire régner İa justice; il inter- 
dit toute iniquité ef n'en toléra aucune. I] régna trente-sept 
ans. A sa mort, son fils Abou-Bekr prit le pouvoir et c'est 
lui qui exerce encore aujourd’hui. 


OBSERVATION. — Tayenda-Salta-Yalelba, Nima-Salta-Ou- 
rarbi, Doko-Salta-Firouhi et Kada-Salta-Oularbi, originaires 
de la tribu des Djolf, située sur le territoire de Melli, quittè- 
rent leur pays et allèrent s’établir sur le territoire de Qayèka. 


Lorsque (¥4) Askia-E-Hadj-Mohammed eut tué le maudit, 


ils émigrèrent tous dans le Fouta et sy fixèrent, Hs y sont 
encore aujourd'hui. 

Quant aux Djolf, ce sont les meilleurs des hommes : par 
leurs actes et par leur caractère ils diffèêrent essentielle- 


1. C'est-a-dire de race noire, 
2, Par ce mot il faul entendre le Soudan occidenlal. 
3. Le ms. C porte ici Vorthographe « Konkon », 
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Ahmed Bibokor’ fit part de: la situation au.prince. Celui-ci 
dépêcha sur heure un messager ù Tombouctou pour intimer 
au cadi ‘Abderrahman ordre de quitter cette ville et de 
remettre son service au jurisconsulte, le cadi Mahmoud. ‘Ab- 
derrahman partit aussitêt et Mahmoud reprit son siège de 
magistrat, : 

Cet événement eut un épilogue : Une discussion se pro- 
duisit plus tard. ù la suite d'un échange de paroles entre le 
cadi Mohammed- ben-Ahmed,. fils du cadi ‘Abderrahman, et ` 
Nefa'a, fils du Tombouctou-Koî, El-Moustafa-Korai et petit. 
fils du cheikk Ahmed-Bibokor. Comme le cadi: Mohammed 
se montrait très agressif, Nefa‘a lui dit : « Tout ceci vient 
de l'ancienneinimitié:qui a existé entre nos aieux, parce que 
mon grand-père, le cheikh. Ahmed, a dénoncé au prince 
la conduite de ton grand-père, .le cadi ‘Abderrahiman, ce qui 
a. provoqué sa destitution. Voila pourquoi tu nous en veux, » 

La dix-septièeme année (10 avril 1510-31 mars 111), le 
prince envoya la Hoco-Korai-Koi, ‘Ali-Folen et le Belma'‘a, 
Mohammed-Karaî, auprès du Baghena =F aran, Ma'-Qoto- 
Kotya. 

Pendantla dix-buitième année (31 mars 1311- 19marsiğ1 2) 
Askia-El- -Hûdj-Mohammed: entreprit son expédition contre 
le ınaudit, le faux prophèté, 'Tayenda et le tüa:ù Zûra. Les 
circonstances voulurent que, ù ce moment, ` Kalo’, * le fils 
aîné de Tayenda, fût en expédition et absent de J’'armée de 
son père. Quand il apprit ce .qui venait d'arriver ù son 
pêre, le maudit, il s’enfuit avec les troupes ‘qu'il avait 
avec lui et se réfugia dans le Fouta, nom’ d’un pays voisin 
de I'océan Atlantique et appartenant au sultan du Djolf“. 


1. Ou « Biyokon ». Il semble que Bibokor soit une orthographe faulive de 
Rho teke, 
2. Le ms, O. écrit u Baghon » et 0 Qola » au liea de « el » qu vient en- 
i 
3. Ou « Kolo » ou rême « Kollo », . 
4. C'est-ù-dire du Diolof ou Yolof. 
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A cette époque naquit le jurisconsulte Mohammed, fils du 
père des bénédictions, le cadi, le jurisconsulte Mahmoud 
(Dieuleurfasse miséricorde!). La douziètme année (4 juin 1505- 


24 mai 1506) se passa sans qu'il y eût d’expéditions,. Durant’ 


la treizième année (24 mai 1506-13 mai 1507) le prince en- 
treprit la campagne contre Kilanbout* qui est Melli. 

`` Aucours de la quinzième année (2 mai 1508-21 avril 1509), 
le cheikh-el-islam, le cadi Mahmoud-ben- ‘Omar, se renditen 
pèlerinage ù La Mecque, Pendant son absence il se fit sup- 
pléer : dans ses fonctions d'imam, par son oncle maternel, 
le jürisconsulte El-Mokhtar, le grammairien; dans ses fonc- 
tions de cadi, par le cadi ‘Abderrahman-ber-Abou-Bekr, Il 
suivit ‘en cela les ordres de Askia-El-Hadj-Mohammed. Il 
revint du pèlerinage le 27 du mois de cha ‘bau de la seizième 
année du x° siècle (0 décembre 109]. Comme il arrivait ù 
Kûgho, le prince, qui û ce moment-lù se trouvait au port 
bienconnu de Kabara, ayant appriscette nouvelle, s’enbarqua 
sur un navire et se porta ala rencontre de Mahmoud jusqu’d 
Kûgho oû il. le rejoignit. 

Le père des bénédictions, Mahmoud, reprit ensuite sa 
marcbe vers Tombouctou; il rentra dans cette ville et rega- 
gna sa demeure en parfaite santé. Bieu des gens de Tom- 
bouctou crurent qu'il allait abandonner ses fonctions dimam 
ã son oncle maternel, El-Mokhtûr; mais il nen fut. rien et ù 
I’heure du dohor, le jour même de son arrivée, il allait ù la 
mosquée et y.présidait la prière. 


Quant au cadi ‘Abderrahman il continua ù exercer ses 


fonctions de cadi, sans que, durant dix ans, le jurisconsulte 
Mahmoud lui parlat de rien. Après ce laps de temps le cheikh 


1. Mot a mol : « Kilanbout et ello elli ». Cette tocalilé était-elle la capital 
de Melli ou se trouvait-elle simplement dans ce pays? A défaut de plus am- 
ples renseiguements la première hypothêse semble préférable, 
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Le prince alla én personne attaquer Qima-Fiti-Qalli; il le 


vainquit, saccagea la ville, pilla le ‘palais du: sultan de Mellî 


et .emmena sa famille encaptivité. Parmi, le captives se 
trouvait Meryem-Dêbo qui fut mère de Ismaîl, fils de Askia- 
El-Hèdj-Mohammed. Après être. resté quelque temps dans 
cette contrée afin d’améliorer la situation du pays et de I'or- 
ganiser sur des bases nouvelles, le prince revint. sur ses pas. 
En ce qvi concerne les gens. dê Dienné ils s’étaient soumis 
volontairement aussitût que le prince était montê sur Je - 
trêne, 

٠ Durantles hùitième, neuvième (v1Jetdixièie année ( 17 juil- 
let 1501-14 juin 1504), il n'y eut pas d'exþéditions. Au com- 
mencernénit de la onzième (14juin 1504-4juin 1505) le price 
ehtreprit 'expédition de Berko que l'on appelle également 
Berbou, Ce fut au cours de cette campagne que fut prise 
comme captive ZArakor-Banki, qüi devint mère de Askia- 
Mousa, un des fils du prince. 

Dans la bataille qui eut lieu ù ce moment, il pêrit un grand 
nornbre des meilleurs Zû-Bir-Benda* et des plus vaillants 
d’entre eux. En voyant, cela ‘Amar-Komzûgho, le frère du 
princê, ne putretenir ses larmes et s'écri: : ¢ Tu veux donc 
la ruine de Songlıal, — Non, répondit ` Askia-el-Hêdj- 
Mohammed; je veux au contraire sa prospérité. fous ces 
gens que tu viens de voir succomber nous auraient renclu 
la vie difficile au Songbaî s’ils étaient restés avec noüs. 
Il ne nous était pas possible de les traiter nous-mêmes 
comme ils;viennent de l'être, c'est „pourquoi je: les ai ame- 
n¢s ici afin qu’ils fussent décimés et que nous fussions débar- 
rassés d'eux, Je savais bien qu'ici ils ne pourraient échapper 
û la mort. » Ces paroles dissipèrent le chagrin. de ‘Amar et 
calmêèrent son désespoir. ٠ 

1 ou u Zêrakon ,ص‎ 
2. O « Aiber-Benda ». C'était peut- êlre les descendants dun e princes Zû. 
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dictions, Mahmoud, était ãgé de trente-cinq aus; il exerça 
ses fonctions de cadi durant cinquante-einq ans et mourut ã 
I'ãge de quatre-vingt-dix ans (Dieu lui fasse miséricorde!), 

Lorsqu’il fut nommé cadi, Mahmoiüd était inam de San- 
koré, Il résigna cette dernière fonction vers la fin de sa vie 
et en investit son cousin maternel, le jurisconsulte, imam 
Anda-Ag-Mohammed, fils de El-"Mokhtûr, le grammairien. 
Depuis ce moment il cessa pour toujours de présider la 
prière ; il ne fit d'exception que le jour de la mort du saint 
de Dieu, Sidi Aboul-Qasem-Et-Touati et lors de celle de 
Fayyad-EBl-Ghedêmsi (Dieu leur fasse miséricorde!). Dans 
ces deux circonstances il présida la prière, 

Au retour de cette expédition contre Na ‘asira, le prince 
Askia-Mohammed campa ù Touya pendant le mois de rama- 
dan (12 avril-12 mai 1498). 

Pendant la cinquième année du x° siècle (19 août 1498- 
8 août 1499), Askia-El-Hêdj-Mohammed sc rendit darıs le 
Tendirma où il s'empara du Bûghena-Fûri, ‘Ostman et tua 
Dinba-Donbi „ le Peul. Au cours de la sizième année 
(8 août 1499-28 juillet 1500) il entreprit une expédition contre 
Ayar* et obligea Tildza* ù entrer sous son autorité. 

Pendant la septième année (28 juillet 1500 17 juillet 1501) 
il envoya son frère ‘Amar-Komzdagho ù Zalen pour com- 
battre Qûma-Fiti-Qalli, caîd du sultan de Melli, qui comman- 
dait dans cette ville. Le caîd se défendit avec succès, ‘Amar, 
n’ayant pu aboutir ù aucun résultat, informa le prince de 
la situation et alla camper avec son armée ã Tenfiren®, ville 
proche de Zalen du cêté de orient. Ce fut lã que naquit un 
des fils de ‘Amar, ‘Otsmûn, qui fut surnommé Tenfiren. 


1. Ou « Abar ». 

2. Ce nom est-il celui d'une ville ou dun personnage? Le lexte ne perınet 
pas de se prononcer ã cet égard. La phrase est d’ailleurs obscure ù cause de Ja 
préposition qui suil Je verbe. 

3. Ou « Tinferin », 
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ou.femmes, qu'on ramena comme captifs, furent l'objet de 
la bénédiction divine *, Dans toute Ja contrée, aucune autre 
expédition, eu debors de celle-ci, n’eut le caractère. d'une 
guerre sainte faite dans la voie de Dieu. ب‎ 

; Cette année-lã le cadi Habib mourut (Dieu liıi fasse mi- 
séricorde !). Le prince confia alors les fonctions de cadi au 
cheikh.-el-islêm (¥e), le père des bénédictions, Mahmoud’, 
qui devint .ainsi cadi de Tombouctou et du territoire de 
cette ville. 

Un de mes confrères, eu qui j ai entière confiance, m’a 
raconté tenir du chef des musulmans, le jurisconsulte 
Méhammed-ben-Ahmed-Baghyo'o (Dieu le protège !}; que 
ce. fut le jurisconsulte Abou-Bekr, ‘fils du: cadi El-Hay, qui 
engagea Askia-El-Hadj-Mohammed ù choisir, pour le poste 
de cadi, le jurisconsulte Mahmoud. « Ce jeune homme, lui 
avait-il dit, est un personnage'pieux et béni. » La nomind- 
tion fut aussitût faite, Ici se termine ce que m’a Fapporté le 
cheikh ou‘akori’. . 

Le juriseonsulte El]-Mokbtêr, le grammairien, l'oncle ma- 
ternel de Mahmoud, était, ã ce. moment, absent de Tom- 
bouctou, A son retour, il reprocha très vivemenit au juris- 
consulte Abou-Bekr la désignatiou qu'il avait faite, « Pour- 
quoi, lui dit-il, avoir indiqué mon neveu’“? n'aviez-vous donc 
pas un fils digne de remplir les fonctions de cadi? pourquoi 
ne pas avoir désigné®? » A cette époque, le pêre des béné- 


1. Cest-a.dire se convertirent è l'islamisme, 

2. Selon son habitude, auleur se sert de I'épithète « père des bénédictionsa » 
Pour désigner Mabmoud qu'il ne nomme pas ici. : 

3. Ou : « le cheikh El-Ou'akori », cet êthnique pourant être son nom. 

4. Le texte imprimé porte « mon père »; le ms. C « mon fils #. Ces deux le- 
çons sont sûrement fautives, - ; 

û. Pour bien comprendre la portée de ce reprocbe, il fant se:souvenir qine, 
suivant un dicton bien connu, sur {rois cadis, deux iront sûremnend en enfer et 


0 


ê que Je {roisiêtme a Iui-même quelque chance d'y aller, De lù cetle répulsion 


qu'éprouvent bien des musulmans pour les fonctions de la magistrature. 
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au prince toutes les règles relatives è la guerre sainte. Le 
prince des Croyants, Askia-Mohammed, demanda alors au 
seyyid d'être son messager auprès du sultan dı Mossi. Le 
seyyid accepta cette mission ; il se rendit au pays de Mossi 
et remit la lettre de son maître qui sommait le sultari d'em- 
brasser J"islamisme. 

Avant de répondre, le sultan du Mossi déclara qu’il voıı- 
lait tout d’abord consulter ses ancêtres qui étaient dans 
1'autre monde. En conséquence, accompagné de ses minis- 
tres, il se rendit au temple de Yidole du pays. De son cûté 
le seyyid s’y transporta également afin de voir comment on 
s'y prenait pour consulter les morts. On commença par 
faire les offrandes accoutumées; puis on vit apparaitre un 
vieillard ãgé. A sa vue tout le monde se prosterna; ensuite 
le sultan annonça l'objet de sa démarche. S’exprimant alors 
au nom des ancêtres, le vieillard dit : « Jamais je n’accep- 
terai pour vous pareille chose. Vous devez, au contraire, 
lutter jusqu’a ce que vous ou eux ayez succombé jusqu'au 
dernier, » 

Alors Na‘asira répondit au seyyid béni : « Retourne vers 
ton maitre et annonce-lui que entre lui et nous il ne saurait 
y avoir que luites et combats. » Demeuré seul dans le tem- 
ple avec le personnage qui s'était montré sous la forme 
d'un vieillard, le seyyid Y'interpella en ces termes : « Au 
nom du Dieu puissant, je te demaode de dire qui tu es? — 
Je suis Iblis, répondit le pseudo-vieillard, je les égare afin 
qu'ils meurent tous en état d’infdélité. » 

Mour retourna auprès du prince Askia-El-Hûdj-Moham- 
med et lui rendit compte de tout ce qui sٌ’était passé. « Main- 
tenant, ajouta-t-il, votre devoir est de les combattre. » Aus- 
sitêt le prince enlama la lutte avec eux; il leur tua nombre 
d'hommes, dévasta leurs champs, saccagea leurs demeures 
et emmena leurs enfants en captivité. Tous ceux, honımes | 
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sonnages, entre autres El-Djelal-Es-Soyouti (Dieu lui. fasse 
miséricorde !) ; il les questionna sur divers poinits:relatifs ã ses 
Etats et obtint deux des réponses motivéés, Il leur de- 
manda également de prier ponr lui et il ressentit les effets 
de leurs bénédictions. 

'.La troisième année du siècle, il était de retour de son 
pèlerinage et entrait ù Kûgho au mois de dzoul-hiddja, le 
dernier mois de cette année (31. juillet-30 août 1497). 

‘Dieu favorisa le rêgne. de Askia-Mohammed, il lui assura 
de grandes ‘conquêtes et le: couvrit de son éelatante protec- 
tiou. Ce prince s'empara de tout le pays des Kounta j jusquk 
I'océan Atlantique du cêté de J'occident et son autorité 
sétendit dela frontière du pays de Bindoko jusqu'a Teghazzé 
et ses dépendances. Tous ces peuples il les:souruit par le 
glaive et par la force, ainsi qu'on le verra: dans le récit Jo 
ces expéditions, Dieu. accomplit (¥ £) partout ce que ce prince 
désirait, en sorte que Askia-Mohammed fut aussi docile- 
ment obéi dans tous ses Etats que dans son propre palais. 
Partout régnèrent uue large abondance et la paix absolue. 
Louanges soient rerJıues ù Celui qui favorise qui il veat de 
la façon qui Iui plait; Il possède la:suprême bonlé, 

` Durant Pannée 903 (août 1497-août 1498) il entreprit une 
expédition contre Na‘asira,le sultan du Mossi, Il emmena 
avec lui le seyyid béni, Mour-Salih-Djaura, en Linvitant û lui 
donner les indications nécessaires pour que cette expédition 
fût une véritable guerre sainte* faite dans la voié de Diei. 
Mour ne refusa pas de se conformer è cet ordre et expliqua 


Le mot «a sultan » est ‘employé ici pour« désigner tous, les chefs indspen- 
ا‎ si pelits que fussent leurs Etats. 

2, Ia guerre sainle ou djihid est surlout celle: qui & pour obje d0 contraindre 
des paiens ã embrasser l'islamisme. Tous les traités dc droit musulman contien- 
nent un chapiire spécial où sont expliquées fes règles û suivre'dans ce genre 
d’expédilionas, IF y a tout d’abord 4 faire une sommation avantde | cornntencer les 
hostilités, 
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Askia-Mohammed accomplit les rites du pèlerinage de 
La Meeque et visita les lieux saints. Tous ceux que Dieu 
avait désignés pour Faccompagner firent également le pèle- 
rinage ù la fin de cette même année’. Le seyyid béni, Mour- 
Sãlih-Djaura, adressa les prières les plus ferventes en faveur 
de ‘Amar-Komzãgho, le frère du prince. ‘Amar, qui était 
resté au Soudan pour diriger les affaires de l'em pire, avait 
pour Mour la plus vive affection ; il lui rendait bien des ser- 
vices et le traitait avec la plus grande déférence. 

Sur les fonds qu'il avait emportés, le prince préleva une 
somme de 100.000 pièces d'or qu’il remit comme aumêne 
aux deux villes saintes, puis il acheta ù Médine un jardiu 
qu'il constitua ouaqf en faveur des gens du Soudan ; ce jardin 
est bien connu lè-bas, Les dépenses d’entretien se montèrcnt 
ù 100.000 pièces d’or et 100.000 pièces dor furent em- 
ployécs en. achat de marchandises ct autres choses dont le 
prince eut besoin. 

Dans ees régions bénies, Askia-Mohammed rencontra le 
noble khalife abbasside * et lui demanda de le désigner 
comme son lieutenant pour le pays du Songhai. Le khalife 
acquiesça û son désir, en İ’invitant ù se dessaisir de son au- 
torité pendant trois jours et ù venir ensuite le trouver le 
quatrième jour. Les choses s’étant ainsi passées, le khalife 
déclara Askia-Mohammed son lieutenant en lui plaçant sur 
la tête un bonnet et un turban et fit ainsi de lui un véritable 
lieutenant de l'I[slam. 

Askia-Mohammed eut occasion de voir, en ces contrées, 
un grand nombre de docteurs musulmans et de saints per- 


1. Les cérémonies du pèlerinage ont lieu dans le dernier mois de année mu- 
sulmane. 

2. El-Molaouekkel.‘ala-Allah-Abou'l-‘122-4bdelaziz-ben-Ya‘qoub-ben-Moham- 
med-ben-El-Mo“atadhed-billah, ete., 1e 14° khalife abbasside d’gypte (avril 1479- 
septembre 1497). Ces khalifes n’exerçaienl plus depuis longlemps que Fautorité 
spirituvlle et c'est en cette qualité qu’ils désignaienl les souverains lemporels, 
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û Bakar-Magha. Au cours de la deuxième année dı dixiètme 
siècle, au mois de safar 21 octobre-19 novembre 1495), 
si je ne me trompe, il partit pour accomplir lê pèlerinage 
de La Mecque. Il visita le temple sacré entouré: dî un grOUPC 
de notables pris dans chacune des tribus. 

: Parmi, les notables qui accompagnaient le prince figurait 
le saint de, Dieu, Mour-Sêãlih-Djaura (Dieu lui fasse miséri- 
corde et nous fasse profiter de son influence dans ce monde 
et dans Uautre!)}. D'origine ou akori, il était né ù Tauta-allah, 


' ville sifuée sur le territoire du Tendirma, Durant le trajet du 


Foyage, le. prince put juger de influence du cheikh auprès 
de Dieu. Entre La Mecque et Le Caire, le simoun souffla 
avec nne telle violence que la provision d'eau s'évapora 


. complètement. On était sur le point de mourir de chaleur et 


de. soif. Le prince envoya alors demander ù Mour d’implorer 
Dieu ponr qw’îl les abreuvat d’eau et d’inroquèer aussi dans 
sa prière le patronage du Prophète (que Dieu répande sur Ini 
ses bénédictions: et lui accorde Je salut). Le saint per- 
soninage bouseula vivement le ınessager en ‘lui disant : 
« Le patronage du Prophète est trop élevé pour qu'on le 
fassc intervenir è propos de ehoses terrestres. » Puis. il 
adressa une prière ù Dieu et aussitêt une large ondée lenr 
permit de s’ahreuver au gré de leur désir., 

Le prince avait emmené a¥ec lui'un corps de troupes de 
1.500 hommes : 500 cavaliers et 1.000 fantassins. Au nom- 
bre de ses compagnons se trouvaient ; son fils Askia-Mousa, 
le Hoco-Korai-Kot' ‘AHi-Folen, ete. Les fonds qu'il avait em- 
portés s’élevaient ù 300.000 pièces d'or. Cette somme avait 
été prise chez le prédicateur Amar-et faisait. partie du trésor 
ã lùi confié par Sonni-‘Ali, Quant ù I'argent qe Sonni-'A li 
avait dans son palais, il avait disparu sans qu'o on en eût ji 
ınais rien retrouvé., 

' 1. Cflait le tilre de !a [onclion de ce personnage. 

(Qfistoire du Soudan) ا‎ 
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nouvelle, les filles de Sonni-'Ali s’ étaient écriées : « Askia, 
cxpression qi, dans leurlangue, signifie : « il ne l'est pas'! » 
Quand on rapporta ce propos ù Mohammed, il enjoignit 
qw'ou ne lui donnêt pas d'autre surnom que cette expression, 
ct qu'on Vappelêt Askia-Mohammed. 

Dieu délivra ainsi les musulmans de leurs angoisses ; il se 
servit du nouveau prince pour faire cesser les mialbeurs et 
les agitations dont ils souffraient. Askia-Mohammed déployan, 
en effet, le plus grand zèle pour fortifier, la communauté 
musulınane et améliorer le sort de secs membres. Il fré- 
quenta lcs docteurs cet leur demanda des avis sur ce qn’il 
était de son devoir de faire daus les affaires du gouverne-= 
ment. 

La population qui, sous le règnc du Kharédjite Sonni- 
‘Ali, était tont entière appelûéc au service des armes, fut 
dorénavant divisée en deux catégories : armée et le peuple. 
Le prince envoya tout d'abord au prédicateur ‘Omar l'ordre 
de fairê sortir de prison El-Mokhtûr-ben-Mohammed-Naqdi 
et de le lui amener afin qu'il le rétablit dans ses fonctions. 
Le prédicatour répondit que El-Mokhtar élait mort; mais, 
d'après certnins récits, ce serait lui qui sê serait hûté de 
faire þpérir le prisonnier ù ce moment-la. Alors, le prince 
manda de ‘Biro Omar, le frère de El-Mokhtûr, et I'investit 
ù la place de son frère des fonctions de Tombouctou-Koi. 

A la fin de l'année 899° (1494), Askia-Mohbammced s’'em- 
para de Zûgba par l'intermédiaire de son frère le Kourmint- 
Fri, Amar-Komzêgho; cetle même annéc, il livra combat 


J. Ou :u il ne le sera pas »! 

2. Onremarquera que uu changemenl de dynastie coincide presque exacle- 
“ent avec Je commencement du x° sièclc: C'esl que le commencement de cha- 
que sièele élant considéré comme une sorte d’époquc falidiquc, ol pout apPa- 
raflre un mahdi, les révolutions ont ù ce momenl plus de chances de succès 
qu'a tout autre dale. 

3, Tilre d'une fonclion. 
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yerain dans la ville de Danogha'. Dès que le très fortuné, 
le très orthodoxe Mohammed-ben-Abou-Bekı-B{-Fouri, ou, 
suivant d'autres auteurs, Es-Sellenki*, un des principaux gé- 
néraux de Sonni-Ali, eut appris cette nouvelle", il conçut le 
dessin de semparer du pouvoir souverain et, daus ce but, 
il combina de nombreux ınoyens d'action. Aussitêt qu'il cut 
achevé d’agencer le réseau de ses machinations, il'se mit 
en marche è la tête de tous ses partisans et alla attaquer la 
ville dont il vient d'être parlé, dans la nuit“ du 1“ dù mois 
de djomada I" de cette année (18 févricr 1493). Mais 

3 1 ۶ 
ses. troupes mises en déroute, Mohammed prit la fuite 
et ne s’arrêta que lorsqu'il eut gagné le bourg de Ankogho’* 
qui est voisin de Kûgho. Il'demeura dans co bourg pour y 
rassembler ses troupes et eut une nouvelle rencontre avec 
son adversaire cn cet endroit, le lundi, 14 du mois de djo- 
mada I" (3 mars 1493). Le combat s’'engagta ayee une 
grande violence; la lutte fut sî terrible et l’action si meur- 
trière que tous faillirent y sucecomber (vj. Enfin, Dicu 
donna la victoire au très fortuné, au très orthodoxe Mohan 
med-ben-Abou-Bekr et SOMMFAhou Bekr Dd oi soufuit û 
Abar, où il demeura jusqu'a sa mort. 

A la suite de cette victoire, le très fortuné, 1 très ortho- 
doxe” Mohammed devint maître du pouvoir sûprême, prince 
des Croyants, khalite des musulmans. En apprenant cette 

1. Ou « Dono‘a », suivanl le ms. a. 

2. Ou « Selenki »; 

3. Le texte est ainsi congu, ınais J s'agit évidemment de 1a nouvelle de Ja 
mort de Sonni-" Ali. 

#. Mot ù mot :,« la deuxième nuit». Mais on sait que, dans le compte du Lemps, 
les Arabes placent la nuit avant le jour : la deuxième nuit du mois pour cux asl 
«donc, suivant notre suppatation, la premiêre du mois. 

5. Ou: « Anko‘o ». 

6, La leçou de J'imprimé est « Ayan ». 

7. Les deux épithètes appliquées ù Mohammed sonl employées sans la men- 

ion de son notı; elles ont pour objet de permeltre de dislinguer ce porson- 


nage d'avec les autres dont il est question, sans ûtre obligê de rêpéter chaque 
fois son nom. 


® 
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L'affaire de Tosoko' eut lieu en 893 (1488). Ce fut au 
cours de cette année que les gens de Tombonuctou entrèrent 
ù Hauki où ils demeurèrent cinq ans. Parmi les personnages 
qui é(migrêèrent alors on peut citer : le saint de Dieu, Sidi 
Aboul.Qûsem-Et'Touati; le père des bénédictions, le juris- 
consulte Mahmoud, son frère El-Hûdj-Ahmed, ete. (Dieu leur 
fasse miséricorde !). 

Moaddib-Zonkûsi mourut en 894 (1489) (v1) et, en 898 
(1492-93) mourut Sonni-'Ali, fils de Sonni-Mahmoud-Da‘'ou, 
„gu moment oil il revenait de son expédition Ju Gourma dans 
laquelle il avait guerroyé contre les Zeghrûni et les Foulêni 
et les avait combattus. En arrivant dans le pays de Gourma, 
au moment du retour, il fut emporté en route par un tor- 
rent appelé Koni et périt par la volonté du Puissant, du 
Tout-Puissant, le i du mois de moharrem, le premier des 
mois de année 898 (6 novembre 41492) de Ihégire. Ses 
enfants lui firent ouvrir le ventre, en retirèrent les entrailles 
et remplirent la cavité de miel afin que le corps ne se cor- 
rompît pas. Mais on prétend que Dieu lui a infligé cela* en 
punition de la tyrannie qu'il avait déployée sa vie durant en- 
vers les pppulations. L'armée de Sonni-ٌ Ali campa ù Baa- 
nayiya. 


CHAPITRE XIII 


ASKIA-EL-HADJ-MOHAMMED 


Le fils de Sonni- ‘Ali, Abou-Bekr-Dê ‘ou, fut proclamé sou- 


1. Le lexe porte simplement : Tosoko. 
2. « Cela », c'est-a-dire d’avoir İe venire ouvert, 


CHAPITRE. DOUZIÊYE ' 5 
que le roi du Mossi avait décidé de marcher, contre lui û 
la tête de ses troüpes et de i attaquer. L'endroit ol se trou- 
éait Sonni- Ali quand il reçut cette nouvelle s appelle Chalı- 
Feuech’ et c'est lù que s’arrêta le canal.. Dieu épargna ainsi 
aux habitants de Biro le malheur qui les menaçait®, 

“Se portant ensuite ù la rencontre du roi du Mossi, Sonni- 
‘Ali prit contact avec lui ù Djiniki-To'oî; bourg situé près 
de la ville de Kobi en arrière du Fleuve. La bataille s'engagea 
en cet endroit et Sonni-'Ali vainqueur mit en fuite le roi du 
Mossi etle poursuivitjusqu’ala limite de ses Btats sir le ter- 
ritoire desquels il pénétra; Cette bataille eut lieu en’ J'an- 
née 888 (1483). 

Sonni- ‘Ali revint alors sur ses pas; il campa' ù Dira, puis 
il se ınit en marché pour faire la conquête deş montagnes, 
ainsi qu'il a été dit précédemment. Après quoi il ftune expé- 
dition contre le Gourma, fut vainqueur et saccagea le pays, 
Ce fut sa dernière expédition. En: quittant Batira, il fit res- 
taurer le rempart-de Kabara appelé 8 en année 890 

(1485). 

, Cette année-la,: El- Hêdj- Ahmed e ‘Omar- ben-Moham- 
med-Aqît partit en Orient pour faire le pèlerinage de La 
Mecque et il en revint ù J'époqüe des violences du Kharedjite 
Soıuni- Ali, selon ce que rapporte Ahmed-Baba, dans le Dzett. 

ı En 891 (1486),le Tombouctou-Koi, El-Mokhtar-ben-Moham- 
med-Naddi, fut arrêté et mis en prison par ordre de Sonni- 
‘Ali. L'année suivante, en 892 (1487), én présence du ju- 
risconsulte Abd-el- Djebbûr-Koko, on prononça le nom de 
Sonni-'Ali :ù Arafa? et Abd-el-Djebþêr .fit des iınprécations 
¢ontre lui. A partir de ce moment la puissane du prince 
décrût et bientêt prit n. 

‘£. Ou : Chan-Fenes. 


2, C'est-a-dire Fexéculion du canal. 
‘3. Coline dê La Moecque où s'accompliseent certaines cûrémonies du pèleri- 


nage. 


Wi 
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nalent aucun compte des liens de parcınté, ui des devuirs fi- 
linux et se répandaient en calomnies les uns contre les autres. 
1l ajoutait qu’cn outre ilne voulait pas habiter lù o se trou- 
vait la postérité de Sonni- Ali. Enfin, s'il fallait absolunent 
wil habitûùt Tombouetlou, il voulait que ce ne fût pas ailleurs 
que dans le quartier de la grande mosquée dans le voisinage 
du sultan El-Oudjli, le père de ‘Omar-Biro, parce qu'il con- 
naissait les excellents sentiments de ce personnage û carıse 
dus bous rapports qu’ils avaient cus ensemble lorsqu'ils 
élaieut voisins ù Tûzckhta. 1l resta donc ù Biro jusqudù sa 
mort (Dicu lui fasse miséricorde et nous fasse participer il 
sus bénédictions!). 

Dès qu'il fut installé ù Tombouctou, le père des bénédic- 
tions, le jurisconsulte Mahmoud, fréqucnta assidûınent le 
cadi labib afin (‘apprendre de lui la théologic'. Cela dura 
jusqu uu jour ol Habib son maitre mourut cn lui léguant 
(¥۰) ses fouctions de 'cadi et en lui recommandant de ne pas 
Iréıyucnter lcs gens riches dans leurs demcures aussitêt «u’il 
serait nommé cadi. Il ne lui faisait cette recommandatiot 
que pour éviter les dommages qui résulteraient de cette 
fréquentation pour les faibles et les malheureux, car il avait 
1u jtuger par lui-même des inconvénients «ue cela présentait. 

Muhmoud se conforma aux instructions du défnnt (Dieu 
leur fasse miséricorde ù tous deux et uous soit favorable ûl 
cause eux dans ce monde et dans Tautre!). 

Puis lc prince Sonni- Ali entreprit de creuser un canal 
ã partir de Ras-el-ma pour arriver par eau jusqu'a Biro®. 
I1 déploya pour ectte euvre tous ses efforts et il y dépen- 
sait Îa plns grande activité, lorsquc la nouvelle lui vint 


1. Ou « la science » d'une manière générale. Cependant il, est plus probable 
que lec mol علم‎ ici est employé pour dêsigner Ja théologic. 4 
2. Ce canal n'était point destiné û favoriser le comrnerce de celte ville, mais 
û permetlre Je Jallaquer plus facilement. 
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livra ‘cette fenime des mains du roi de Mossi après lui avoir 
faitla guerre et saccagé la ville; alors il épousa' cette femme 
û son tour. Après Je sidge, le roi du Mossi livra combat aux 
habitants de Biro, les vainquit et emmena leurs familles en 
‘waptivité, Mais, comme il s'en retournait avec son bulin, les 
habitants de Biro le poursuivirent, Jui liyrèrent bataille ot 
délivrèrent leurs familles captives. ‘Omar-ben-Mobammcd- 
‘Naddi, qui ù cette époque était ù Biro, se fit remarquer par 
sa vaillance et son ardeur anı combat, I] futle premier ù at- 
tendre le roi du Mossi' et sut le forcer ù liyrer les familles 
[uw ilemmenait cn captivité. ٠ 

Au mois de cha'aban de cette année (8 octobre-7 no- 
ycmbre 1480} Alfa -Mahmoud çquitta Biro et revint ù Tom- 
boncton. Il a raconté (Dieu. hui fasse miséricorde !) qu'il tu 
dia alors la Risdla d'lbn-Abou-Zeîd sous la' direction de 
Aڌda-Haméd*,‎ On en était au passage relatif aux deux gé- 
ıiuflexions de la pièce de ’aurore quand le roi Ju Mossi arriva. 
Mahınoud éGtudia aussi unc partie, de ce livre sous la dirce- 
lion de Ahmed-ben-‘Otsmûa, mais je ıe me souviens plus 
avec qui il en acheva étude. Il eommeuga ensuite ù étudier 
le Tehalibh sous la direction de son frère. 

Le jurisconsulte El-Mokhtûr, le grammairieh, oncle ma- 
ternel de Mahmoud; revint aussi ù Tombouectou. Quant au 
père de Mahmoud, le jurisconsulte, ‘Omar-ben-Mohamımed- 
‘Aqît, il mourut la-bas (û Biro), 

Quand le tyran eut cessé de régner, Mahmoud, qui Babi 
lait Tombonctou, écrivit ù son frère, le juriscousulte Abdallah 


qui était alors ù Tazekhta, bourg situé dans le voisinage de 


Biro. Dans cette lettre il ordonnait ù son frère de yenir ù 
Tombouctou, .mais celui-ci lui répondit qu'il nıe viendrait 
jamais dans cette ville, parce que les gens de Sankoré ne to- 


1. Ce prince porluit le tilre de Mossi-Koi. : 
3, Le texle imprimé 4 as, au lieu de ıl, la véritable leçon donnie par le ms. C. 


® 
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alors , nous l'avons caché. » Le prince donna ordre de faire 
venir Ibrahim. Celui-ci lut le livre et fut réintégré dans ses 
fonctions. En outre il reçut le double de I'argent qu’il avait 
perdu. Malgré cela il ne trouva le calme et le repos que sous 
le règıe de Askia-Mohammed qui le confirma dans ses fonc- 
tions, houora et le traita généreusement jusqu'au jour où 
il nourut. Hauia', le fils d Ibrahim, succéda ù son père dans 
ses fonctions de secrétaire, mais il fut attaché en cette qua- 
lié ù la personne de l'inspecteur* nommé par Askia û Tonı- 
bouctou. Ce nouveau poste était honorable et d'une grande 
importance. 

Sonni- Ali entra ã Kabara en année 882 (1477) ; c’était 
au cours de cette même année que le roi de Mossi* entra ù 
Sûma. Eu 834 (1479) Sonui= Ali était ù Tosoko. Cetle même 
année naquit Aida-Hamed, fils de la seur de Alfa’ Mah- 
ınoud, Quant ù Mahmoud (Dieu lui fasse miséricorde!) il jena 
pour la prenıière fois cette année-lû également (14). Il a ra- 
conté qu'il avait alors, si je me trompe, dix-sept ans, et 
qil quitta Kabara en l’annce 883 ° (1480). 

En cette année-la au mois de djomûda I" (9 juillet-8 août 
4.180) le roi de Mossi entra û Biro qu'il quitta en djomada 1I 
(8 aoiit-7 septembre 1480); le siège avait duré un mois. I] 


exigea des habitants qu'on Jui donnût une femme cet il 


épousa la fille de Iéminent seyyid Anda-Naddi- Ali-ben- 
Abon-Bekr’". Hl la garda jusqu'a avènement du prince des 
Croyants Askia El-Hadj-Moham med. Ce fut ce prince qui dé- 


1. Ou Houta. 

2. C'était une manière de contrölcur de administration İocale. 

3. Le lexle jiorle simplement Mouchi, qui cst pour Mossi; mais ou trouve 
Monchi-Ket un peu plus loin. 

4. Le mot Alfa’ ici ù la valeur de « savant ». 

5. C'est souvent par J'époque ã laquelle il a jedné potır la première fois qu'un 
musulman connait approximatliyvement la date de sa naissance. 

O. Ma, C dit : 805. 

7. Ce passage du lexte imprimé renferme le déplacement d'un membre de 
phrase qui le rend inintelligible, 
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façon. Quc de fois ayant reçu ordre de: mettre quelqu’ un 
ã' mort ou de Uemprisonner, il fit le contraire de ce qui lui 
ûyait été dit, Cet Askia-Mohammed agissait ainsi parce qu’il 
était très' énergique ct très courageux; ‘Dieu ùvait nis 
cette é4nergic dans ‘son tempérament. Quand il lui arrivait 
d'être en butte aux violences du prince, sa mère Kasai allait 
ù Tombouctou trouver Nûna-Tiuti, la lille. du jurisconsulte 
Abou-Bekr, fils du cadi ELIHay ; elle lui domandait de faire 
des pridres pour que. Dieu secourhit son fils contre Sonni- Ali. 
«¢ Si Dien, disail- elle, exauce volre pridre, il vous accordera, 

$l lui plaîl, toutes les jolies dans vos oifiints: ‘et dans vos 
proches. ». Cette promesse s’accomplit quand ‘il arriva dıı 
pouvoir. 

Quant alı frère OAskia, ‘Omar-Komzûgho,’ İl se monira 
{rês docile .aux ordres du prince, car ec Gait un‘ homme iu- 
telligeut ot fin; aussi le tyran ne. lui causa-tzil jamais le 
moindre ehuui, contrairement ù cé qwil fit ù son secrétaire 
Lbraliın-Bl-Khidr. €e secrétaire, ‘originaire de Fez, était 
venu ise fixer i Tombouctou ct habitait' daus le quartier de 
lù grande mosquée du cêté dn sud eu tirant un peu vers 
Toucst, Sonni- Ali, qui lui avait conféré les fonctions de se- 
ceréfaire, donna un jour l'ordre de le mettre ù mort et de 
confisquer ‘tous ses biens. L'ordre ne fut exécuté qu’en 
parfie', car les serviteurs du prince cachèrent Ibrahim. Les 
choses deneurèrent ainsi jusqu'au jour où le prince reçut Je 
livre (le lu. Hisrila*. N’ayant auprès de Iui personne en état 
«le le lire, il s’éeria : Ah! si Ibrahim, le ventripoterit, était lù, 
notis ue serions point dans Fembarras ûû nous sommes ù 


cause de ve livre !'— [brahim est vivant, lui dit-on 
1, Le texte dit : «¢ Pordréê fut exéculé », sans dire en parlie' ce que Ja Suite 
ا ا‎ 


. Celle atwedote semblé avoir pour bul rie montrer quil q’exislail pius Je 
siy vunls ã Tombouctou, puisque personne n 'ütait capable de Jire cet uuvrage de 
droit appelé la Misala. 
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hommes qui en suivent fidèelement les préceptes les épou- 
sèrent. 

Parmi ces derniers, figura le grand-père de ma grand’- 
ıuère paternelle, 'éminent seyyid, homme de bien, l'as- 
cùte, imam ‘Abdallah-El-Belbêli; il épousa la femme qui 
lui avait été envoyée et qui s’appelait ‘Aicha-El-Foulaniya’. 
C'est de ce mariage qu’ est née Nûna-Bir-Touri, la mère de 
la mère de mon père. Mon père a encore pu connaitre cette 
‘Aicha ; elle était extrêmement vieille et devenue aveugle. 

Au nombre des traits de caractère de ce tyran libertin, 
il faut citer la façon dont il se jouait de la religion. Il remet- 
tail ù la nuit ou au lendemain ses cinq prières quotidiennes ; 
alors il faisait les gestes ã plusieurs reprises tout en restant 
assis et en désignant successivement chaque prière par son 
nom”. Après quoi il faisait une seule salutation finale et di- 
sait : « Maintenant répartissez-vous tout cela entre vous, 
puisqne vous vous connaissez bien les unes les autres. » 

Un autre trait de son caractère, e’est qu'il donnait l'ordre 
de tuer quelqu'un, fût-ce une des personnes qu'il estimait 
le plus, sans le moindre motif, ni (14) la moindre nécessité. 
Parfois il se repentait de ce qu'il avait fait. Aussi, connais- 
sant bien cette particularité, ses serviteurs faisaient cacher 
et mettre û l'abri tous ceux dont lc meurtre ordonné pon- 
vait donncr lieu ã nn repentir de sa part. Aussitêt que ce 
repentir se ınanifestait ils lui disaient : « Nous avons épar- 
gıé, il n’est' pas mort. » Il était alors très henreux de cette 
circonstance. 

Un desesserviteurs Askia-Mohammed agit souvent de cette 


41, ‘Aicha, la Foulbée. 

2. Au lieu de faire, par exemple, la, prière du malin û l'heure canoniqüc, il 
la faisait le soir en même temps que d'autres, sc contentand de dire : « Ceci est 
la prièêre du malin, cecî esl la prière du midi, cte. ». De même pour gagoer du 
lemps il faisail la salutation finale qui termine chaque prière une seule fois 
pour les cinq prières. 


CHAPITRE DOUZIÈME م‎ 109 


tain jour, qu'au cours de Jeur fuite ils étaient arriyés ù la 
ville de Chîbi, ils s”installèrent sous un arbre pour y faire la 
sieste ; ils n’avaient rien mangé depuis la veille et s’endor- 
mirent. Lun d’eux s’éveilla bientêt et dit'ù ses éompagnons : 
i« Je viens de nous :voir tous en songe rompant, notre jeûne 
cette nuit même dans le paradis. » A peine avait-il achevé 
ces paroles que des.cavaliers envoyés par le perfide, le scé- 
Jérat, arrivèrent et les mirent tous a mort (Dieu nous pré- 
serve! qu 'il fasse miséricorde ù tous ces Personnages et leur 
témoigne sa satisfaction!). ! 

Un certain jour, pour lui faire affront .et lui infliger une 
torture, le prince obligea le jurisconsulte Ibrahim, chef de 
Alfa'a-Konko, et fils d'’Abou-Bekr, fils du cadi El-Hay, de 
demeurer en plein soleil dans cet endroit. Le prince vit alors 
en songe le père d’Tbrahim, Abou-Bekr, qui, de son bãton, 
lui donnait des conps vigoureux en disant : « Que Dieu dis- 
perse tes enfants comme tu as dispersé les mies!» Ce veu 
fut exaucé. 

. Quant aux personnes de Alfa a-Konko qui s'étaient réfu- 
giées ù Tikda, elles y demeurèrent et firent de cette ville leur 
nouvelle patrie, : 

. ‘Malgré toutes ces Taedin qu'il faisait:endurer aux 
sûvants, Sonii- Ali retonnaissait cependant léurs ınérites. 
«Sans les savauts, dit-il, il n’y aurait en ce monde ni agré- 
ment, ni plaisir. » Bt de fait, il faisait du bien ù certain nom- 
bre d'entre eux et les comblait d’égards, Ainsi, lorsqu'il fit 
une expédition contre les Foulan! et qu'il razzia la tribu de 
Sonfotir, il envoya un grand nombre de femmes'captives aux 
notables de Tombouctou, quelques=unes aux savants et aux 
saints en guise de cadeau, et il enjoignit ù tous d’en faire 
leurs concubines, Ceux qui n’observent' point , les devoirs 
de la religion cen firent en effet leurs concubines, mais les 


1. Les Peuls ou Foulbés. 
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fut mort] et que tout le monde commenga ã raconter ses 
méfsits, El-Mamoun répétait toujours : « Je ne dirai aucun 
mal de Sonni- Ali; il a toujours été bon pour moi; jamais il 
na mal agi vis-a-vis de moi, comme il l'a fait ù l'égard des 
autres, » Il n’en disait donc ni bien, ni mal, et cette juste 
attitude lui valut la considération du père des bénédictions, le 
jurisconsulte Mahmoud, 

Jusqu’en l'année 875 (1470-4471), Sonni-’ Ali continua ù 
faire mettre ù mort des savants ou ù les humilier, Aussi tous 
ceux des gens de Sankoré qui étaient demeurés dans la ville 
s’enfuirent-ils également ù Biro. Le prince envoya le Tom- 
bouctou-Koî, ELMokhtar-Mohammed-ben-Naddi, èã la pour- 
suite des fuyards. Celui-ci les rattrapa ã Ta djit ' où cut 
lieu un combat dans leque! les plus éminents d’entre ex 
trouvèrent la mort. Cette affaire de Ta djit est bien connue. 

Se tournant ensuite contre les enfants du cadi ElHay* qui 
se trouvaient ù Alfa a-Konko, le prince leur infligea toutes 
sortes davanies et d’ humiliations. Bon nombre d’entre 
eux se réfugièrent alors è Tikda. Sonni-‘Ali déclara alors que 
ces personnes s’étaient rendues dans cette région pour faire 
appel aux Touareg et leur demander de venir les venger de 
lui. Il donha aussitêt ordre de massacrer tous ceux qui 
étaient restés a Alfa 'a-Kouko et, après en avoir fait périr un 
grand nombre, il fit emprisonner le reste, hommes et femmes 
(Dieu nous préserve!). Ce fut ù cause de cela, dit-on, que, 
depuis cette époque jusqu'a ce jour, la pluie ne tomba plus 
en cet endroit en quantité suffisante pour être utile. 

Trente hommes, d’entre les plus éminents, s’enfuirent 
de cette ville et se dirigèrent vers Touest (1¥). Un cer- 


4. Ou Ta‘djiti. 

2. Ou El-Hayy. 

3, Le ms, C dit : Alfagha,. Il semble que c'est pluldt le mot Alfa'a qui signifte 
« letiré », « SAYAN », « marabout ». 
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milier tous les savants. qui étaient restés ù. Tombonuctou. 
Il donna pour prétexte qu'ils étaient les amis des Touareg, 
leurs courtisans, ‘€t que c’était pour cela qul était irrilé 
tontre eux. Il fit emprisonner la mère dü jurisconsulte Mo- 
hammed qui était Sata’, la fille de Anda-Ag-Mohammed (11), 
ê il fit mettre a mort les deux frères de .cette dame, le juı- 
risconsulte Mahmoud et le jurisconsulte Ahmed, tous denx 
fils! du jurisconsulte Anda-4g-Mohammed. Bref, il ne cessa 
d nfliger misères sur misères, humiliations sur humiliations 
ù tous les savants (Dieu nous préserve d'un pareil sort!). 

Un jour il donna ordre de lui amener, pour en faire ses 
ëOBtAbiNêS; trente vicrges, .flles de savants. 1 se trouvait 
dlors au port de Kabara.ct voulut que ces jeunes filles fis- 
sent la route è pied: Elles partirent donc, sortant pour la 
première fois du gynécée*, Un serviteur dü prince les accom- 
Pagnait; il les fit marcher jusqu'a ce que;:arrivées ù un cer- 
tain endroit, elles furent absolument incapables:d’aller plus 
loin. Le: serviteur en avisa: le prince qui ordonna de les 
mettre ù mort toutes, ce qui fut fait (le Ciel nous préserve!). 
L'endroit oti elles s’étaient arrêtées est situé ã J’ ‘ouestiet toul 
près J’Amadagha et s’appelle : Fina gadar el-abkdr?. 

'' Après le.départ des savants pour Biro, Souni-" Ali investit 
des fonctions de cadi le jurisconsulte, le cadi Iabîb, petit- 
fils du seyyid “Abderrahmûn-Et-Temîmi, et il eut les plus 
grands égards pour le cousin paternel de ce cadi, El-Ma- 
moun, père .de ‘Ammûr-Ida-El-Mamoun. C'était ai point 
qu'il ne 'appelait que « non père »*. Aussi, quand le prince 

0 Ou « Sila n. 1 
2, Les jeunes filles sortent irès'rarement chéz lea musulmans des villes, aussi 
ق‎ ellos peu habituées ã la marche. 
3. C'est-ù-dire : « le seuil du destin des vierges », ou, peut-êlre, avec une 
vocalisation diférente, « la limite du pouvoir des Yierges », 
4, Dans la conversation les. Arabes s’interpellent sourent par des expressions 


tèlles qua : « mon cousin », « mon frère »; « mon onele », « mon fils », « mor 
père; ». Cette dernière formule marque toujours une grande défêérence. 
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‘Ali, il avait fait venir mille chameûux et, emmenant avec 
lui les jurisconsultes de Sankoré, car leur sort ¢tait ce (ui 
le préoccupait le plus, il était parti pour Biro. De cet exoule 
faisaient partie le jurisconsulte ‘'Omar-ben-Mobhamıned-Aqit, 
et ses trois enfants bénis : le jurisconsulte Abdallah, le juris- 
consulte Ahmed qui était I'aîiné des trois, et le jurisconsulte 
Mahmoud qui était le moins ãgé. Ce dernier, ù cette épo- 
que, était un enfant de cinq ans, incapable aussi bien «le 
se {enir sur une monture que de ınarcber ù pied. I1 fallut le 
porter sur les épaulcs et ce fut le grand-père de Makkanki, 
un de leurs esclaves, qui eut la charge de ce fardeau jus- 
qu'a l'arrivée ù Biro, Dans le groupe de ceux qùi firent ¢c 
voyage se trouvait Poncle maternel de ces jeunes gens, le 
jurisconsulte El-Mokhtêr, le grammairien, fils du juariscon- 
sulte Anda-Ag-Mohammed qui connut imam Ez-Zemmouri 
(Dieu lui fasse miséricorde!) ù Biro et obtint de lui le di- 
plêrne pour Penseignement du livre de Ec4-Chifa du cadi 
‘Iyûd (Dieu lui fasse miséricorde!). 

Le jour du départ, ou vit des horınmes d’ûge mûr, tout 
barbus, trembler de frayeur quand il s’agissait d'enfourehéêr 
un chameau, et tomber ensuite è terre aussitût que l'animal 
se relevait. C'est que nos vertueux ancêtres gardaient leurs 
enfants dans leur giron, en sorte que ces cufants grandis- 
saient sans rien savoir des choses de la vie, parce que, tant 
jeunes, ils n'avaieıut jamais joué. Or, le jeu ù ce moment, 


forınc l'homme et lui apprend un très graud nomhre de 


choses. Les parents regrcttèrent alors d'avoir agi ainsi et, 
lorscqu’ils furent de retour ù Tombouctou, ils laissèrent û leurs 
enfants le temps de jouer et se relachèrent de la coutriiute 
qu’ils leur avaient imposée. 

Le tyran, le libertin', s'cmpressa de faire périr ou d’ht- 


1. L'auteur emploie souvent ces deux épithètes pour désigner Sonni- 'Ali. 
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de Bergou’', mais il ne put y parvenir. Sa dernière 
tion fut dirigée contre le pays de Gourma®, 

Aussitêt que Sonni-'Ali fut iuvesti de l’autorité souve- 
raine, le Tombouctou-Koi, le cheikh Mohammed-Nadili, lui 
adressa une lettre de veux et de salutations,. Dans cette 
lettre il demandait au prince de ne pès lui enlever son ar- 
gent. car il se considérait lui-même comme un 1 des mem- 
bres de la famille du prince®. 

. A sa mort, le cheikh fut remplacé dans ses fonelions par 
son fils Omar, Celui-ci éerivit ù son tonr une.letire qui était 
tout l'opposé de celle que son père avait adressée. au prince. 
Daus cette lettre, en effet, il disait que son-père avait quitté 
cê monde.'saıs posséder autre chose que: deux pièces 
d’étoffe de lin. Quant è lui, ajoutait-il, il avait de nom- 


hreuses forces ù sa disposition (1e) ef toüs eeux qui vou 


draient İui faire obstacle verraient quelles étaient ces forces: 
En recevant cette lettre, Sonui- Ali dit ã ses compagnons : 
« Quelle différence entre I'esprit de ce jeune ‘homme cot 
celui de son père! L’écart qui se manifeste entre leurs dis- 
courts est égal ù eelui. qui existe entre leurs esprits. » 
` Sonni-'Ali entra è Tombouctou le 4 ou.le Š ‘du mois 
de:redjeb de année 873 (29 ou 30 janvier 1468), la qua- 
trième ou la cinquième année de son avènement au trêne. 
Il.exerça dans cette ville de grands, d’immenses et terribles 
ravages; il Pincendia, la ruina et fit périr ı un grand nombre 
dê personnes. 
Dès qüe Akil avait entendu parler de la ‘venue de Sonni- 


4. Ou Berkou. 
2: Ou « Korma ». Il s'agit ici sans doute du Pays de Gourma qui se lrouve 
dans la boucle du Kiger. 


3. J’ai adopté la leçon du ıa8, C qui remplace بال‎ par 8 Il est inpos- 


sible de conseryer la leçon du texle inprimé, mêrne en supposant que le cheikh 


demandait.a ne pas envoyer ses enfants comme otages ã Ja cour parce qu il se 
considérait comme apparlenant û la famille du prince. 


® 
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avons appris qu'il a paru au pays de Tekrour, sous le nom 
de Sonni-’ Ali, un personnage qı fait périr les hommes ot 
ravage la contrée. Ce personnage a commencé de régncr 
cn année 869' (1464-1465). » 

On rapporte que le père des bénédictions, le saint «le 
Dieu, ‘le jurisconsulte, le cadi Mahmoud-ben-‘Omar-ben- 
Mohammed-Aqît, naquit un an avant l'avènement de Sonni- 
‘Ali. Cela est exact. En effet, j'ai vu dans le Dzez7* que Mah- 
moud (Dieu lui fasse miséricorde !) naquit en l'année 808 et 
quil mourut en l'année 955 le jeudi soir, 16 dumaois de ra- 
madan (19 octobre 1548). 

Sonni-ٌ Ali occupa le trêne vingt-sept ou vingt-huit ans. 
Son règne fut employé en expéditions guerrières et ern. con- 
quêtes de pays. Il s’empara de Dienné où il séjourna uu an 
et un mois. Hl conquit DjonQjo et permit au Dirma-koi" d'y 
pénétrer ù cheval et cela ù diverses reprises. Eux deux 
seuls jouirent de cette faveur qui appartenait exclusivement: 
au prince du Songhai“, 

Il fit également la conquête de Bara et du territoire does 
Senbûdja-Nounou qui, ù cette époque, était gouverné par la 
reme Bikoun-Kãbi. Il s’ecmpara de Tombouctou et de toutes 
les montagnes, sauf Dom?” qui lui résista. I] conquit le pays 
des Kounta' et eut le dessein d'infliger le même sort au pays 


1. 866, d'après le ms. C, ce qui, d’après ce qui suil, est sûrement une erreur 
de copiste. 

2. Le Dzeil-ed-Dibédj de Ahmed-Baba, déjù cité précédemmenl. 

3. Cest sans doute un {litte de fonction : le chef du Dirma. 

4. Le texte ne précise pas la vile dans laquelle le Dirmakoî avait le droit de 
pénétrer ã cheval, mais il semble bien que cela s’appliqne ã la ville de Djondjo. 

5. L'auleur écrit : a les montagnes », sans doule pour dire les pays monta= 
gneux dont faisait partie celui de Dom ou Doum. 

6. La tribu des Kounta est une grande tribu ımaure de la région dite Sahel; 
sûri lerritoire irès vasle s'étend au nord-ouest de Tombouclou et confinc au 
pays de I'Adrar {cf, la Notice sur les Haurcs du Sénégal et du Soudan, par ls 
commandant R: de Larligue, dans le Bulletin du Comite de Afrique française , 
supplément de juillet 1897), 
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fit jamais suppléer une seule fois jusqu'è la prise de la ville 
par Mahmoud-ben-Zergoün. Après lui oh’ nomma le juris- 
consulte Mohammed-ben-Mohammed- Koral qui 
reste en fonctions jusqu'a sa mort. Pendant très peu: de 
temps, le cadi, Sidi Ahmed, dirigea la prière; après: lui 
ce fut son fils, le jurisconsulte Mohammed, qui ocenpa cet 


‘emploi et, quand il mourut, ce fut le jurisconsulte San- 


tû'ou-ben-El-H ãdi-El-Oueddûui .qui fut désigné par le 
cadi ‘Abderrahman-ben-4hmed-Moghya et actuellement 
encore il est l'imam de Sankoré (1t). 


CHAPITRE XII 


SONNI-‘ALÎI 


. Quant ã ce maitre tyran, ce scélérat célèbre, Sonni-'Aki, 
dont le nom s'écrit avec un o placé après Ys et un i après 
l'a rédoublé, suivant Vorthographe que. j ai trouvée fixée 
dans le Daeil ed-dibdj du très. docte jurisconsnlte Ahmed- 
Baba (le Dieu très-haut lui fasse miséricorde!), e"était un 
homme doué dune grande force et d’une puissante é énergie. 
Méchant, libertin, injuste, .oppresseur, sauguinaire, il fit 
périr telle. quantité d' hommes que Dieu seul. en sait le nom- 
bre. Il persécuta lês savauts et les pieux personnages en 
attentant ã leur vie, ù leur honneur ou ù leür consîdération., 

Parlant des événements: principaux di 1x°* siècle, le très 
docte, Térudit, El-"Alqami (Dieu lui fasse miséricorde!} 
s'exprime ainsi dans le commentaire de Youvrage de El. 
Djelêl-Es-Soyouti. intitulé Z/-Djami'-es-ser’ir" : « Nous 


1. Le titre complet de cet ouvrage relatif. aux tradilions musulmanes est : 


commentaire donا i1 8 question est‏ 0ا .الجامع الصغير من حديت البشير النذير 
celui de Chems-ed-Dîn- o -El-‘Alqami. .‏ 
9 ا َ {Fisloire, du Soudan.)‏ 
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Mohammed, le fils du défunt. Celui-ci s’étant excusé ù cause 
de son incontinence d’ urine, le cadi le contraignit ù faire la . 
preuve de cette maladie et le juriscorsulte El-' A qib, fils du 
jurisconsulte El- Aqib, fils du jurisconsulte Mahmoud, vint 
apporter son témoignage sur ce point; alors le cadi Moham- 
med revint sur sa décision et nomma imam le témoin Jui- 
même. 

Après la mort du cadi Mohammed, frère d’El- Aqib, 
le prince Askia-Daoud obligea El- Aqib d'accepter los fone- 
tions de cadi; il fut donc investi des deux charges et les 
conserva jusqu'a sa mort, sans s’ être jamais fait suppléer 
pour Ja prière sinon durant la maladie ù Ja suite de laquelle il 
succomba. A ce moment il donna alors ordre au fils de son 
frère, au jurisconsulte, ù Pascète Mohammed-Eİ-A min, fils 
du cadi Mohammed, de diriger la prière des fidèles, mais sa 
mère Nana‘-Hafsa-bent.El-Hêdj-A hmed-ben-'Omar sy op- 
posa. La prière en commun fut ainsi interrompue pendant 
quelque temps ù Ia mosquée. Alors le très docte, le juriscor- 
sulte Mohammed-Baghyo‘o, invita l imam ù désigner un 
suppléant pour diriger la prière, mais celui-ci lui répondit : 

« Oui, mais ù la condition expresse que ce sera toi. — Cela 
n'est pas possible, répondit Mohammed, û cause des devoirs 
qui me retiennent ù l'autre mosquée, » 

Les notables s’accordèrent ensuite pour désigner son coı- 
siu, le jurisconsulte Abou-Bekr-ben-Abhmed-Bîr. On 
le désigna malgré lui : aussi après avoir dirigé les pritres du 
dohor, de J’ ‘asr, de maghreb et de l"acha, il «uitta la ville 
le şoir même et s'enfuit au village de Tenbahouri; il mourut 

peu de temps après cela. Les notables mirent alors en avant 
son frère, le saint de Dieu, le jurisconsulte Abûderrahman, 
fils du jurisconsulte Mahmoud, qui fut nuommé titulaire de 
Ja fonction et l'accepta; malgré qu'il fût très malade, il ne se 


4. u Nana » est le féminin de San « maitre, chef », 
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cimetière (Dieu leur fasse iro et leur iémoigne sa 
satisfaction!). 1 

Les suffrages des gens de la Ade mosquéo se partagè- 
rent entre le.jurisconsulte Godêd-El-Foullani et le juriscon- 
sùlte Ahmed, fils de imam Seddiq. Le cadi El- ‘Aqib ft choix 

.de Godêãd et le nomma imam. C’étaitun homime;excellent et 

yertueux. Il conserva ses fonctions dimam darant douze ans. 

A sa mort il fut remplaeé: par l'imam: Ahmed, fils de 
imam Seddiq, et cela sur ordre du cadi El-'Aqib. Ahmed 
conserva ses fonctions quinze ans, neuf Inois et huit jours 
söus la dyiiastie des Songhaî, dont il fut le dernier imam 
ù:la grande mosquée, et cinq ans. sous le règne dn sultan 
bachémite Aboul- Abbas, Maulay-Ahmed. .On trouvera plus 
loin la date de l'avènement et de la mort de ces deux person- 
nages ù la mention des décès et des événemenls de-l'an- 

née 1024 (1612). 

..Qiüant ù la mosquée de Sankoré, elle fut bûtie par une‏ ' ة 
femme, une grande dame, très riche, très désireuse de faire‏ 
de bonnes euyres, û ce quel'on raconte ; mais hous ne savons‏ 
Pas ù quelle date cette mosquée fut bêtie. Un grand nombre‏ 
de cheikhs furent appelés successivement ã én être imam‏ 
(Dieu leur fasse miséricorde et leur pardonne!): : Voici ceux‏ 
ont été‏ وا que nous avons comus (1¥} dans ordre où:‏ 
nommêés : [‏ 

Le saint, le vertueux, le père des bénédictions, Je juriscon- 
sulle Mahmoud-ben-'‘Omar-ben-Mohammed-Aqît ; 

İl fut nommé imam sur l'autorisation du jurisconsnlte, le 
cadi' Habib; son successeur fut son cousin maternel imam 
Ahda-Ag-Mohamımed, fils du juriscûnsülte El-Mokhtar, 
le grammairien, Il dut résigner ses fonctions quand Pûge ent. 

, affaibli ses membres bénis. Quand l'imam Anda-Ag-Mo- 

ê hammed mourut, le jurisconsulte, le cadi Mohammed, fils 
du jurisconsulte Mahmoud, désigna pour occuper cette place 
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et de vertueux personnages, entre autres avec le savant en 
Dieu Sidi Mohammed-El- Bekri-Es-Seddiqi qui aimait beau- 
coup les jurisconsultes de Tombouctou. El-Bekri, après 
avoir questionné Seddiq sur ces jurisconsultes, ajouta : « Ton 
suppléant, qui dirige la prière derrière toi , est un homme 
vertueux. » Au retour de ce voyage, ã peine rentré chez lui, 
Seddiq vit arriver son confrère et ami, le suppléant ‘Otsman, 
quüi le salua, le félicita (+) de son heureux retour et lui dit: 
« Prie Dieu pour nous, puisque tu viens de faire un séjour 
aux stations vénérées. — Pas du tout, répondit Iimam 
Seddiq, c’est ù toi de prier pour nous, car tu es celui dont 
le savant en Dieu, Sidi Mohammed-El-Bekri, a dit : « Cet 
« homme est un homme vertueux. » 

Certain cheikh ãgé, parmi les gens dé Tombouctou, m'a 
raconté avoir entendu dire au jurisconsulte, aseète, le lit- 
térateur, l‘oncle maternel de mon père, Sidi Abderrahman- 
El-Ansûri, que l'imam Seddiq lui avait tenu le propos sui- 
vant : « Le savant en Dicu, le pêle, Sidi-Mohammed-El- 
Bekri-Es-Seddiqi, m’a annoncé que la prospérité de Tombouc- 
tou était attachée ã la prospérité du minaret de la grande 
mosquée et que les habitants ne devaient poiut négliger de 
Yentretenir. » I] occupa les fonctions d’imam durant environ 
vingt-quatre ans. Il] mourut (Dieu lui fasse miséricorde!) peu 
detemps après la nomination du cadi El- Aqib. 

Le cadi, El-'Aqib, titularisa le suppléant, le jurisconsulte 
‘Otsman, qui avait une première fois refusé les fonctions 
dimam ; il réussit ù les lui faire accepter en jurant que sil 
les refusait il le ferait mettre en prison. 

Enl’année 975 (1567-1568) rnourut son voisin, mon aieul 
‘Imran; ce fut ‘Otsman qui présida ã son service funèbre. 
Mon ‘aieul fut enterré dans le nouveau cimetière tout près de 
Sidi Aboul-Qêsern-Et-Touêti. Quant ù imam, il mourut ù 
la fin de I'année 977 (1570) et on Penterra dans le vieux 
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remparts du cêté du nord. Puis, Mahmoud donna! l'ordre quele : 
sùppléant du défunt; le jurisconsulte ‘Otsman, fût nomimé ti- 


` tulaire des forıctions d'imam, mais. celui-ci refusa. Mahmoud 


lui dit alors ;: « Je ne tê laisserai pas sortir d’iéi tant que tıı 
1e m’auras pas indiqué qui mérite d'occùper cette place. » 
‘Qtsıman lui désigna alorsle jurisconsulte Seddiq-ben-Mo- 
hammed-Taghli: Ce dernier acecpta et devint imam de 
la grande mosquée. I1 était originaire de Kabara, mais né ù 
Djondjo; e"était un jurisconsulte, un théologien, un homme 
supérieur, bon et vertueux.. Il avait quitté Djondjo: pour 
aller se fixer ù Tombouctou, où il deınenra jusqü’d sa mort. 

: Voiciles.miotifs qui l"avaient poussé ã.s’expatrier : Un jour 
il avait formulé une opinion sur un point de droit aux élèves 
de sa medrasa; un des étudiants qüi se trouvait;lù ayant été 
enisuite ù Tombouctou pour y faire certaines études revint 
plus tard ù Djondjo et déclara que 'opiniou fortnulée n'était 
pas conforme ù celle des juriscodsultes de Toinbouctou. « Bt 
quelle est cette opinion? demanda Seddiq. — Elle est for- 
milée dc telle et telle façon, répliqua Pétudiant. — Alors, 
s"écria Seddiq, j'ai done perdn.mon temps inutilement (ici). .» 
Ce futalors quls’expatria(Dieuluitémoigne sa satisfaction !). 
Uue étroite aınitié unit ‘au suppléant ‘Otsman; ils s’ai- 
mêèrent en Dieu et devinrent si intimes que chacun d'eux 
lorsqu'il déjeûnait envoyait une partie de son repas dans la 
maison de son ami. Il en était de même pour le souper. 
Seddiq avait tant d'affection pour son suppléant que c’ était 
toujours dans la maison de cè dernier qù’îl se. Fpl ù 
la cérémonie du vendredi. : 

.: Plus tard l"iinam Seddiq alla en Orient pour y faire le pè- 
lerinage de La Mecque et visiter les lieux saints. Dans .ce 
voyage il se trouva avec un grand noınbre de jurisconsultes 


11. C'est-a-dire en faisant sus éludes ã Djondjo, 


© 
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yer Mahmoud et lui dirent : « Nous voudrions que vous 
nous donnassiez le fils du cheikh comme imam. — 
Maintenant que Ahmed est nommé imam, leur répondit-il 
si vous ne me laissez pas tranquille, je vous fais tous empri- 
sonncr ». Le jeune home retourna au Touêat et sept mois 
après J'imam Ahmed mourait (Dieu lui fasse miséricordc!). 

Ou décida alors de nommer le jurisconsulte Sidi Ali- 
ElLDjezouli qui était un nouvcau-venn; le jurisconsulte, 
le cadi Mahmoııd Iıi conféra la dignité d'iınam. Ali se fit sup- 
pléer dans ses fonctions par le jurisconsulle éGminent ‘Otsmatı- 
ben-El-Hasen-ben-El-Hûdj-Tichti chaque fois qu’il fut em- 
pêché de les remplir Iui-même, C'était un homme vertueux ; 
lorsqu'il fut sur le point de mourir il doııra ù son suppléant 
son costume du vendredi'. 

L'usage était que les fidèles qui venaient prier (11) ù la 
mosquéce doıınassent ù titre de subvention öÖ00 mitsqals unt 
ramadan è l'autre. Un certain ramadan, cet imam ır ayant 
requ que 200 mitsqêls, il fit constater le fait au jurisconsulte 
Mahmoud. Quand vint l'heure de la prière du rendredi et 
qu'on eut terminé les rites de la prière, Mahmoud appela le 
muezzin et le chargea de dire aux fidèles : « Puisque vons 
avez un imam de cette valeur, si vous n’augmcentez pas sa 
subvention, au moins ne la diminuez pas: Donnez-lui donc 
ù instant les Š00 mitsqèls habitucls en plus des deux cents 
qu'il a. » De la sorte il eut cette année 700 mitsqûls. Il nıou- 
rut (Dieu Ini fasse miséricorde!) après avoir conservé Uima- 
mat pendant dix-huit ans. 

Ee jurisconsulte Mahmoud déclara que cet imam ınéritait 
d'avoir une sépulture isolée, aussi fut-il enterré en dehors des 


1. Il semble d'après ccta quc imam avail unc sorle de costume spécial pour 


présiJer û.la cérémonie de la prière du vendredi. 
2. En d'autres termes : par an. 500 mitsqûls représen{aienl environ 7.500 francs 
de nolre monnaie, si on admet que le mitsqûl valait ù cette époque 45 francs. 
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pressé par un besoin nature], il sortit vers minuit de la mos- 
quée par la porte de derrière, Quand il revint, il trouva tout 
le cimetière rempli de gens assis, ayant pour costume des 
chemises et des turbans blanes. Il voulut: traverser cette 
foule ponr rentrer ù la mosquée, mais arriyé au milieu de sa 
course, un de ces hommes lui dit: « Comment se fait-il «jue 
tu nous foules aux pieds avec tes chaussures? » Le chérif 
roetira aussitêt ses chaussures et rentra ù la mosquée (Dieu. 
leur fasse miséricorde, leur témoigne sa satisfaction et nous 
soit utile par leurs bénédictions en ce monde et dans I'autre! 
Amcen!). 1 

Quand son disciple Sidi Mansour.mourut,, il fut enterré ù 
cûté et en avant de'la tombe de son maître. Le cheikh Ibra- 
him-BHz-Zelfi avait fait préparer emplacement de .sa tombe 
dans le voisinage immédiat de celle de Mansour, ce ù quoi 
la population ‘ayant consenti, tous trois reposèêrent dans lc 
mêrne, mausolée’', Notre maître le cheikh Ibrabim-Ez-Zelfi, 
dit mon père, jouissait dıme grande considération chez Jes 
gens de Tombouctoüu ã son époque, et ils avaient une grande 
foi en lui; sans celails n’auraient pas admis qu'il fût enterré 
eu cet endroit. 

Après la mort de imam Sidi Aboul-Qãsem, les gens de la 
graude mosquée furent unanimes pour lui désiğner* comme 
siıteesseur le jurisconsnlte Ahmed, le père de Nãna-Sorko; 
ils exposèrent leur .désir au père des bénédictions, le juris- 
coùusulte, le cadi Mahmoud et celui-ci ayant approuyé leur 
choix, Ahmed devint imam de 1a grande .mosquée. Deux 
imois* après cette nomination, arriva dı Touêt le fils de Sidi 
Aboul-Qasem. Alors les notables de la mosquée allèrent trou- 

4 Ta (raduclion de celte phrase ost faite d'après le Lexte du ms, C; la phrase 

qui a élé reproduile dans le texte imprimé esl celle des mss,A et B. 
2. Cétail, Je personnel de la mosquée qui faisait la préseutalion du candidat 


imam, mais c"était le cadi qui le nommait ã ces fonctions. 
3. Le ms. C dit : un mois, 


QW: 


® 
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dans le lac Debo m’a appclé ù son secours, je suis allé le 
sauver et c'est de lù que provient cette eau. » 

Ourapporte que la nuit étant obscure au moment où la foule 
eutourait sa civière, les porteurs, en se bousculant, tombèrent 
tous par terre; mais, grûce ù la puissance du Créateur, la 
civière resta suspendue en lٌ’air, jusqu’a ce qu'ils se fussent 
relevés et qu’ils eussent pu la reprendre. On vit également 
ce jour-la un grand nombre de gens inconnus assistant ù ce 
convoi funêbre; cétait le fait duu miracle de sa part. Il 
mourut (Dieu ui fasse miséricorde) au commencement de 
Iannée 922 (1516). Le jurisconsulte El-Mokhtar, le gram- 
mairien, mourut ã la fin de cette même année comme je l'ai 
constaté par la leclure de certaine chronique. 

Un jurisconsulte, doué de mémoire et s'occupant de 
choses historiques, m’a dit que Sidi AboulQdsem était mort 
en 933 (1528-1529) et que le père des bénédictions, le juris- 
consulte Mahmoud-ben- Omar n’avait pas tardé plus de 
vingt ans è le suivre dans la tombe; puis il a ajouté quil ne 
présida ù la prière publique que lorsque son cousin mater- 
nel, I'imam Anda-Ag-Mohammed, dût cesser ses fonctions 
d’imêm ù cause de Pextrêmefaiblèsse de ses membres bénis, 
faiblesse provenant de sou grand ûge. Toutefois, il présida 
la prière ù Uenterrement de Sidi Aboul-Qasem-El-Toudti et ù 
celui de son assesseur Fayyad-El-Ghadêmsi. Aboul-Qãsem 
fut enterré dans le nouveau cimetière où reposent un grand 
nombre (1۰) dhommes vertueux. On dit que cinquante 
Touatiens, ses émules en vertu et en piété, sont enterrés au- 
près de lui en cet endroit. De même, dans le vieux cime- 
tiêre autour de la mosquée, il y un a grand nombre de gens 
vertueux qui y sont enterrés. 

On raconte qu’ un certain chérif, descendant de la famille 
du Prophète, était venu faire une retraite pieuse dans J'an- 
cienne mosquée durant le cours du ramadan. Une fois, 
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dredi, il attendit, un instant après la fin de la priêre, voulant 
aller saluer le cheikh éminent, imam Sidi ‘Aboùl-Qûsem-Ët- 
Touêti. Il lui envoya son frère Fararı-Arnar pour lui annon- 
cer sa venue dans ce but. Faran trouva imam en train de 
réciter les louanges du Prophète; il s’arrêta.auprêès de lui, 
attendant la fin de cette récitation. Mais le sultan voyant 
qûl tardait ù venir dépêcha un autre messager (٠4) qui 
interpella Faran ã haute voix en lui disant : « Askia voudrait 
partir. — Ils sont encoreen train de réciter office, » répon- 
dit Faran également: ù haute voix. Le cheikh luiladressa aus- 
sitût une verte réprimande en lui disant : « Baisse le ton de 
ta voix. Ne sais-tu donc pas que le Prophète est: présent par- 
tout où on récite ses louanges. J’ai déja récité un hémisliche 
des vers composés en son honneur et lé fait d'avoir pro- 
norcé son nom a eu pour résultat de le rapprocher de moi; 
maintenant il est ici avec mol. » Quand la récitafion fat finie, 
le prince vint saluer cheikh qui. lui dit la fatiha; 

Aboul-Qêsem conservatrèslongtempsses fonctions dimam. 
Il fut l'auteur de prodiges et de miracles, Il donnait souvent 
des repas auxçuels il invitait suftout des meddih', tant il 
avait de passion pour les panégyriques du Prophète. Len- 
drûif où se.déclamaient ces panégyriques était tout près de sa 
maison; aussitt qu'il en entendait réciter un, il.s’empressait 
{aller porter aux. meddêh. des pains tout chauds qu’on eût 
dit sortir è I'instant même du four, et cela se produisait 
même at milieu de la nuit, en sorte que tout le monde voyait 
bien que e'était un miracle. 

On raconte qu un jour, pendant qu'il faisait la prière du 
matin, et illa faisait bien avant le jour, les fidèles virent 
ses Vêtements dégoutter d'eau. Comme on le questionnait .ã 
ce sujet, il répondit : « Un homme qui: se noyait ù Tinstant 


1. Nom donné ù celui qui récite un panégyrique et en particulier celui de Ma» 
homel. Il s’applique égalemenl ù tona les bardes. 


e٠ 
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était séparée que par I'étroit chemin aboutissant ã la salle, 
construite plus tard auprès de la ımosquée et y attenant, 
salle dans laquelle les enfaıuts apprenaient ã lire. 

A la mort d’Aboul-Qasem, sou disciple, le seyyid* Man- 
sour-El-Fezzêni, lui succéda; il eut luimême pour suc- 
cesseur le seyyid, I'éminent, le vertueux, le bienfaisant, 
Pascète, le savant lecleur du Coran, le jurisconsulte Ibra- 
him-Ez-Zelf, qui fut le maître de ınon père. 

Ce fut le seyyid Aboul-Qasem «ui créa autour de la mos- 
quée le cimetière actuel qui a remplacé ancien où J'espace 
faisait défaut. Il le fit entourer dun mur, mais plus tard ce 
mur fut démoliet il n’en resta plus de traces. Il eut le premier 
J'idée de faire faire une lecture complêèle du livre sant après 
la prière du vendredi; on y ajoutait la lecture dun mot* des 
Achriniydt. Le prince des Croy ants Askia-El-Hadj-Mobammed 
fit don, ù titre de bien de main-morte, d’un coffret pour ren- 
fermer les 60 parties du livre saint. Ce coffret, qui apparte- 
nait ù cette mosquée, avait été offert en vue de cetle lecture 
complète du Coran; on en fit usage jusquwèa année 1020 
(1611), époque ù laquellê il fut remplaeé par un autre coffret, 
donné également a titre de main-morte par El-Hûdj-Ali- 
ben-Salem-ben-'Onaiba -El-Mesrêati'; ce coffret est encore au- 
jourd'hui dans la mosquée. 

Un jour que le prince était venu faire la prière du ven- 


1, Le mot seyyid est souvent en Orient l'équivalent de chêrif« noble », c'est-d- 
dire descendant de la famille de Mahomet, Iciil semble être nis pour Sidi, titre 
donné ã tous Jes sainls personnages. 

2. Peut-étre « un fragment », quoique le mot رن‎ ne soit guère pris d'ordi- 
naire dane ce dernier sene. 

3. Pour les offces on divise le Coran en soixante parties] ou hizb ; celui qui 
récile ou lil un de ces cabiers sa nomme Aazzib. Toutefois, quand on veut faire 
une récilation ou lecture compléte du Coran, chaque hazzab peut débiter deux, 
trois ou qualre hizb, en sorte qu'au besoin, on peut en fort peu de {ecmps rici- 
ter !e Coran en enlier, 


4. Le terle arabe imprimé porle ‘Obaida, mais le ms. C conûrme la leclure 
‘Onaîba. 
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du règne de Sonni- ‘Ali, en même temps que le jurisconsulte, 


limam, le. cadi Kûteb-Mousa, lorsque celui-ci revint de Fez, 
accompagné de ses deux frères, un le pêre d’Abderrahman, 
qui se nommait El-Fa o-Tonka, J'autre :le pêre de Mousa- 
Kosai et de Nana, qui '‘s’appelait Bir-Touri; L'hérétique 
Sonni-' Ali eut pour lui les plus grands égards, car Sidi Abd- 
Allah était ın homme vertueux, un ascète d’une grande ré- 
serve, Il ne mangeait rien qu'il ne l’eût acheté du produit du 
travail de ses mains. Il est l'auteur de pi et de mira- 
eles. ا‎ 

Une nuit un voleur entra chez lui et grimpa ya (ev) ù un pal- 
mier qui se trouvait dans le jardin de la maison, pour en 
yoler les fruits. I} demeura collé ù ce palmier jusqu'au len- 
demain matin. Mais le cheikh eut pitié de lui, fit descen- 
drê et le laissa partir. 

Autre fait qui montre sa sdinteté : A une certaine époque, 
il. éclata ù Tombouctou une maladie dont bien: peu guéris- 
sûient, Un jour, le cheikh, étant allé faire du bois, le rapporta 
sur sa tête et le vendit. Tous ceux qui se-servirent de e bois 
et s'en ehauffèrent furent rétablis et guéris sur-le-champ. Le 
cheikh recommenga la même opération. Toutle monde s”étant 
aperçu de la chose et s’en étant fait part les uns aux autres, 
on-afflua de tous cêtés pour acheter ce bois. Ce fùt. ainsi. que 
Dieu, grûce } sa bienveillance pour le eheikh, .délivra la po- 
Pulation de ce fléau. أ‎ 
. Le successeur de Sidi Abdallah ‘ne fut autre, si ne me 
trompe, que le cheikh, l'éminent, le vertueux, le: bienfaisant, 
Tascèle, le dévot, le savant en Dieu, le saint, Sidi Aboul- 
Qãsem-El-Touêûti, Il habitait dansle yoisinage de la grande 
mosquée. Sa maison, qui était située au sud" du temple, n'en 


1. Le mot employé ici est قېاة‎ ¶ui désign0 1a direclion vers laquelle doit se 
tourner lc fldèlc quand il fait sa prière. Pour Tombouctou ce serait le hord-est. 


.Yais dans la langue ‘courante le mol gibl4 êsl f[réquemımnent pris dans le sens de 


sud. L'indicalion donnée reste donc vague, 


زرا 
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mosquée tout l'emplacement oceupé par les tombes, en sorte 
que la superficie en füt considérablement augmentée. 

Les premiers personnages qui occupèrent les fonctions 
dimam dans cette mosquée furent des savants nègres; ils 
exercèrent ce sacerdoce sous le règne des gens de Melli et 
en partie sous celui des Touareg. Le dernier imam nègre 
fut le juriseonsulte, le cadi Kateb-Mousa; il fut imam 
pendant quarante aus et durant ce temps il ne se fit suppléer 
ù aucune prière, tant Dieu lui avait donné une santé vigou- 
reuse. 

Comme on le questionnait sur les causes de cette santé, il 
répondit: « J'estime qu’elle est due aux trois choses suivan- 
tes : 1° en aucune des quatre saisons, je n'ai couché uue 
seule nuit en plein air; 2° je n’ai jamais passé une nuit saus 
avoir au préalable oint mon corps de graisse, et aussitût 
après Iaurore, je prenais un bain d’ eau chaude ; 3° enfin, je 
ne suis jamais sorti pour aller ù la prière du matin sans 
avoir déjeuné auparavant. » Telles furent ses paroles qui 
m'ont été rapportées par mou père et par le jurisconsultc 
Sidi Ahmed !Dieu leur fasse miséricorde!). 

Kûteb-Mousa ne rendait la justice que sur la place de 
Sousou-Dabaî, derrière sa maison de cêté de l'est. On lui 
dressait la une estrade sous un grand arbre qui se trouvait 
en cet endroit, ù l'époque. Il fut un des savants du Soudan 
qui allèrent étudier dans la ville de Fez. Il sy rendit sous le 
règoe des gens de Melli, sur ordre du sultan juste El- 
Hadj-Mousa. 

Il eut pour successeur comme imam, si je ne me trompe, 
le grand-père de ma grand'mère, la mère de mon père, le 
jurisconsulte, éminent, le bienfaisant, le pieux sidi Abd- 
Allah-El-Balbêli, quifut, ù ce qu'on eroit, le premier blanc 
qui dirigea la prière dans cette mosquée vers la fin de la dy- 
nastie des Touareg. Il vint ã Tombouctou au commencement 
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cheikh, le très ` docta, le juriseonsulte Mahmoud-Baghyo'o, 
etil nous a répondu qu'il n'y avait aucun inconvénient dans 
ces divergences et qır'elles ne causaient aucun dommage. 
‘Comme nous l'interrogions ‘aussi sur les paroles de l'au- 
teur : « et que tu pardonncs ù un tel fils d'un tel ». Nous 
avons adressé, nous répondit-il, la même question au juris- 
donsulte Abderrahman, fils. du jurisconsulte , Mahmoud, et 
voici la répouse qu’il nous ft ; « et que tü pardonnes a Ab- 
derrahman, mais sans ajouter le nom dü père, è 
Quant ù .la date de la mort d’El-Amîn, elle sera donnée 
plus loin, si Dieu veut, cen parlant de année 10%4 (1637). 
Celle de la mort de Sidi Mohammed- Orian-er-rûs viendra, 


sil.plaît ã Dieu, ù occasion de:l'année 1027 (6418). 


CHARIIRE XI 


MENTION PAR ORDNE CHRONOLOQGIQUE ' DES IMAMsS DE LA GRANDE 
MOSQUEE F ET DE LA MOSQUEE DE SANKORÊ 


‘La grande mosquêe fut bãtie par le sultan El- Hêdj- Mousa, 
roi de Melli. Son minaret est formé de cinq assises. Le ci- 
metière touche ù la mosquée extérieurement du cêté du sud 
et du cêté. de l'ouest.. Cest une coutume chez les gens dıı 


` Soudan océidental de n’enterter leurs morts que dans les em- 


placements qui touchent aux mosquées et: les. entourent (o v) 
extérieurement. Ce. fut ù son retour du pèlerinage de La 
Mecque, lorsqu'il s’cmpara de Tombouctou, que El-Hûdj- 
Mousa fit édifier la: grande mosquée. Plus tard, ile juriscon- 
sulte, le juste cadi El-' Aqib, fils du cadi Mahmoud, rebûtit 
la osquée. après I'ayoir démolie; il fit alors entrer dans la 
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Un de mes confrères des gens de Sankoré m'a raconté que 
son père, vieillard très ãgêé, lui avait dit : « J'ai connu San- 
koré ù J'époque ancienne où les vertueux personnages Y 
gtaient très nombreux, eh! bieu, je n’ai vu aucun d’eux 
pratiquer islam avec autant de ferveur que le jurisconsulte 
El-Amin. » 

I] nous a raconté, lui-même (que Dieu lui fasse miséri- 
corde!) dans sa medrasa, que le jurisconsulte ‘Omar-ben- 
Mohammed-ben- Omar, frère du jurisconsulte Abmed-Mo- 
ghya, étudiait la CAt/a du cadi ‘Iyad sous la direction du 
très docte, de l'érudit, le jurisconsulte Ahmed-ben-El-Hêdj- 
Abmed-ben- Omar-ben-Mohammed-Aqî et que lui ct son fils 
le juriseonsulte Ahmed-Baba assistaient ù ses leçons, ainsi 
que le jurisconsulte, le cadi Ahmed (07). Le maitre n’admet- 
tait pas que quelqu'un pût lui adresser une question; il ne 
faisait d'exception que pour l’étudiant interrogé et, ù cer- 
tains moments, pour Sidi Ahmed. Quant ù son fils Ahmed- 
Baba, chaque fois qu'il posait une question, son père lui 
disait : « Tais-toi! » Un jour cependant que le maître avait 
demandé è Y'étudiant ‘Omar si le verbe gabouha est transi 
tif ou intransitif, celui-ci n’ayant pu répondre, il s’adressa ù 
Sidi Ahmed qui, lui aussi, se tut, « Cependant, dit-il, je vous 
ai lu ce verset : et ils seront honnis' (s. xxvii, 7. 42) ». Ce 
disant, il tourna ses yeux vers noi et se mit ù sourire. 

Nous étions un certain nombre de condisciples qui mon- 
trûmes un jour è notre cheikh, le jurisconsulte El-Amin, le 
liyre intitulé : Deldil el-kheirdt*, dont les copies présentent 
des variantes, et nous lui demandûmes de nous indiquer s'il 
fallait conserver le mot seyyidna ou s’il fallait le rejeter. 1 
nous répondit: Nouş avons adressé la même question è notr 


1. Le mot traduil par « _honnis » est le participe passé du verbo sur lequel 
il questioonail. Il y a un jeu de mots iniraduitsihle. 

2, Titre d'un Jivre de prières et litanies en l'honneur du Prophèle. Tl a pour 
auteur : Mohammed-ben-Soliman-El-Djezouli. 
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« renvoie pas un homme tel que moi ». homme: était excu- 
sable, car il était sans doute dans une situation qui ne lui. 
permettait pas ‘d'être vu Par personne. » Je compris alors 
ce qul voulait dire; je me .repentis de ce que ا‎ 'avais fait; 
jen demandai pardon ã Dieu. et allai retrouver mon voisin 
etconfrère. Je me présentai et il me fitimmédiatement ouvrir 
sa porte, J'entrai et il me dit : « Bxcusez-moi de ne pas m'être 
laissé voir le jour où vous êtes venu, mais j'étais:étendu (۰) 
ù:ce moment sur le sol et j”avais des coliques,.Je ne pouvais 
admettre qle. quelqu'un me’ vit dans cet état, —. Dieu 
nous excııse vous et moi », lui répliquai-je. 

Uu de ses voisins a raconté le fait suivant :; Jétais allé 
un ‘jour chez le cadi Mahmoud-ben-Ahmed-ben-4hder- 
rahman : « Tu as un saint pour voisini, me’: dif-il. — 
Oui, répondis-je. — Le saint qui ne vient pas è Poffice 
dı. vendredi », ajouta-t-il. Je gardai le silence, i puis après 
cela j'allai voir mon voisin Sidi Mohammed-‘Oriûn-er-ras. 
«.Oun tel, me dit-il, faut-il oui ou non pardonner? — 
Pardonner est mieux, répondis-je. ~~ En. effet, répli- 
qua-t-il, si je ne pardonnai pas, il arriverait des choses qui 
ne conviendraient pas, Ehi bien, dis donc ù celui qui pré- 
tend que je ne vais pas ã la -prière du vendredi' que, bien 
avant qu'il vînt lui-mêmeé ù office, ily avait .été précédé par 
celui qu’il prétend n'y avoir jamais assisté: » Les anecdotes 
de ce genre. sur son compte sont extrêmement nombreuses 
(Dieu lui fasse miséricorde, lui témoigne sa satisfaction et 
tious fasse profiter de son influence! Amen B. 

Le jurisconsulte, le théologien, Vascèête, le vêrtueux, le 
pieux, le réservé, notre maitre El-Amin- ben-Ahmed, 


' , frère utérin du jurisconsulle Abderrahman-ben-Ahmed, le 
. chef d'école. Sa langue sans cesse shumectait pour pro- 


elamer les louanges de Dieu, aussi Sidi Mohammed-‘Oridn- 
er-rûs ne l’appelait pas autrement que El-Amin lé litaniste. 


` ® 
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gouttes de pluie tombèrent-elles qul devint dur et violent 
dans ses discours, « Je.ne veux recevoir personne, dit-il, 
lorsque la pluie tombe. » Nous sortirnes tons anssitêt. Je 
racontai'l’aventure ù mon maitre, le juriscousulte E]-Amin 
et il enfut tout surpris. 

Un de mes confrères m’a raconté le fait suivant : «J’avais 
un voisin avec qui, matin et soir, nous nous réunissions dans 
Tintimité. Un jour il manqua au rendez-vous et, comme sa 

` maison était voisine de la mienne, j’allai chez lui demander 
de ses nouvelles. Quand je fus ù la porte de sa demeure, le 
portier alla-avertir, puis il revint et me dit : « Mon maitre 
vous fait savoir qu'il ne peut vous voir en cet instarit, » En 
entendant ce discours, je faillis éclater de colère et, me frap- 
pant la poitrine avec la main, je m’écriai : Un homme tel 
qte moi va visiter uni tel chez lui et celui-ci le renvoie sans 
même avoir vu! Je décidai dès Jors de ne plus jamais 
lui adresser la parole. 

Peu de temps après cela, je rendis visite au cheikh bén: 
Sidi Mohammed-‘Orian-er-rãs. A peine étais-je introduit en 
sa présence qı après m’avoir saluéil me parla en ces termes : 
« Un des saints de Dieu avait perdu une des situations qu'il 
occupait. I] en éprouva un si vif chagrin qıril formula le sou- 
hait de rencontrer El-Khidr' (sur lui soit le salut!) afin qu'il lui 
servît d'intermédiaire auprès de Dieu pour lui faire Fendre la 
situation qu'il avait perdue, Dieu, dans sa bonté et sa grûce, 
la lui rendit sans l'intercession de personne. Peu après El- 
Khidr vint trouver le saint et le salua ã la porte de sa mai- 
son : « Qul es-tu, dit le saint? — La persoune que vous 
demandiez, répondit El-Khidr. — Dieu a fait que je puis me 
passer de toi, » repritle saint. El-Kbidr sen alla, sans se frap- 
per la poitrine avec la main et sans dire : « O un tel, on ne 


1. El-Khidr est le personnage dont il est question dans le Coran, ‘sourate xvi 
versets 62 et suiv. 
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il se rendit chêz son frère, le jurisconsulte Ahımed, dont il 
yient d'être qùcstion et lui dit : « Sidi Mohammed-El-Bekri 


cst-il venu te voir aujourd'hui ? — Oui, répondit Ahmed; 
jl est même resté plus tard quc. d’habitude.! » Alors le 
maître lui raconta ce qui s’était passé entre El-Bvkri ct 


Mohammed-Ad' Ali-Mousa, comme I’ appelaient les gens. ل‎ 


Sankoré. 

` Plus tard le. cheikh eut esprit troublé an point qiron crut 
qwil était devenu fou, Il ne couchait plus qüe dans les nos- , 
qnées (ou la mosquée). Mohammed-El-Bekri a entendu dire 
qé le cheikh avait anuoncé qu'il avait vu Celui qu'on.ne 
peut. voir * et qu’ cen conséquence sa fn serait heureuse. Or, 
um de ses étudiants dignes de foi m'a raconté avoir demandé 
au cheikh si quelqu'un’ en ce monde avait vu ‘Dieu, « Oui, 
lui aurait-il répondu ;ily a dans cette ville eı même temps que 
toi une personne qui a vu Dieu le Très-Hant ». Comme (e 4} 
je parlais de ce fait ù mon maître, le très docte, le juriscon- 
sulte Mohammed-Baba, le fils du jurisconsulte El-Armin, sans 
lui dire qui ayait pronoucé ces mots, mon inaitre me dit: 
«Celui qui a dit cela est celui-lã même qui a vi le Seigneur 
(qu il soit béni ct exalté !, » : 

Un eertain vendredi, après la priêre de l'"'asr, nous étions 
gu nombre de trois après du cheikh, moi'et deux autres per- 
soöımes, Le cheikh étgit dans un de ses moments :d'expansion 
et il causait avec hous, Tout ã coup les uuages s’élévèrent 
dans le ciel. Changeant aussitût de, visage; le .cheikh devint 
maussade, interrompit sa corversation ef demeura extrême- 
meut agité dans sa ‘salle de cours. A peine les premières 


1. Bquivalent sans doule ou nbrériation de Aida « (lis », 

`2. La partie de la phrase qui précùde manqusit dans les mss. A cl B, Ello ne 
Ngure pas non plus dans le lêxte imprimé; le ms, € n’était pas ‘encore en ma 
zion at moment où T'impression de celte partic du lexte iv ail lieu, Célui 
qu'on ne peul voir c'est Neu, Suivan{ las musulmans, aucun homme he peut 
voir Dieu sans mourir aussilûl aprêa; il n'y a eu d'exception quc pour Moise, 


(Histoire du Soudan ) Eh 
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dı voyage suprême s'approcha, qu'il cut un porticr ct 
qnîl ne permit plus de pénétrer chez lui comme aux pre- 
miers temps, H lui arrivait même de refuser de recevoir iı 
certains moments. A partir de cette époquc il se borna û 
réciter la Fatiha une seule fois, puis même il cessa de la 
réciter, Un jour que j éfais assis devant lui, il me dit : 
« A tous ceux qui viendront ici dis-leur que je ne puis plus 
réciter cette Fatiha, » Il ft alors pour moi sa prière accon- 
tumée une seule fois et ce fut la dernière (Dieu lui fasse misé- 
ricorde, lui témoigne sa satisfaction et le place au plus haut 
degré de la demeure derrière !). 

Au .début de sa carrièrc, il ft la rencontre du père des 
euvres généreuses, le saint, le ple, ['érudit, Sidi Moham- 
med-El-Bekri, un tout jeune homme ù cette époque. 
Comme il venait de quitter son ami en Dicn, le jutisconsulte 
Ahmed -ben- El- Hûdj - Ahmed-ben- Omar -ben-Mohammcd- 
Aqit, ù la suite dune des visites accoutnmées qu’ils se faisaient 
entre eux, il trouva le jeunc bome assis ù midi près de la 
porte de Ia mosquée de Sankoré, dont la porte n’ était pas 
encore ouverte ; El-Bekri tenait ù la main le livre de. la 

, Risala d'Abou-Zeid-El-Qairouêui qu'il étudiait sous la dirce- 
tion de son maitre Ie jurisconsnlte Abderrahman, fils du ju- 
risconsulte Mahmoud. En le voyaut ainsi, le cheikh béni 
s’arrêta et Ini demanda quel était le livre qu'il tenait ù la 
main : « Cest la Risala, » répondit El-Bekri. Le eheikh ten- 
dit sa- main bénie en disant : « Montre-le-moi, » Puis 
le prenant .dans ses mains, il examina un instant ct 
le rendit en disant : « Dieu te bénisse au sujet de ce 
livre . » Puis il passa son chemin, sans savoir ã qui il avait 
eu affaire, car il ne avait jamais vu. Quand son maître 
revint ù la mosquée, il Ini raconta cette aventure et le maître 
soupçonna que c’était El-Bckri, Eu sortant de la mosquée 


1. C'est-a-dire +: « Puisses-tu tirer profit de ce travail ». 
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Les personnes «(ui lé visitaient le plus souvent étaient les gens 

ê dı Makhzen', les pachas, des personnages de moindre impor- 

tance et des voyageurs de passage ; ils lui faisaicıit ces visites 
a.cause de ses nombreuses bénédictions.  . ! 

' Tantêt il était expansif, tantêt, .au contraire, il était con-~, 
centré. Dans ses moments d’expansion il ratontail ù ceux 
qui Ientouraient des histoires singulières ou merveilleuses ; 
il Fiait tout le premier de ses récits. Parfois, au moment ol 
il'Fiait, il frappait de isa main bénie la main de son interlo- 
cuteur et mettait sa main gauche sur sa bouche. Il me 
frappa ainsi souvent sur la main. Lorsque, au contraire, il 
était concentré il ne racontait rien et se coutentait de ré- 
pondre è celui qui lui parlait: Dans ces moments ce que je 
lui at'entendu diré le plus souvent, c’ étaient ces phrases : 

` « Ce que Dieu veut sera ; ce qu'il ne veut pas nc :sera pas: » 
Ou encore : « Dieu est mon appui et il me suffit », : que 
Dieu exauce qui implore », « iln'y a rien au-dela:de Dieu ». 
Si quelqu’un, ayant éprouvé quelque malheur, lui demandait 
de réciter la Fatiha”, il étendait ses deux mains bénies et 
après avoir dit la formule d’exorcisıme’ et le bismillah*il disait : 
Ya sin, etc. ; û le plus elément des cléments, û le plus elé- 
ment des cléments, 6:le plus clément des cléinents. Ensuite 
il récifait la Fatiha trois fois. et faisait trois fois invocation 
suivante : Que Dieu nous améliore ainsi qie Yous, qu'il ré- 
tablisse nos ‘affaires et les vêtres (e+), quil hous assure ù 

i; i  yÖüs et ù nous une fin calme et heureuse. 

` Cenê fut que vers la fin de sa vie, lorsque le moment 


1. Le mot « Makhzen » ë'emploie au Maroc et au Sodan: poür désigner ٤ 
. gouyérnement ou la cour du souverain,. 
2. Le premier chapitre du Coran, 
3..La dernière sourale du Coran. 
4.' Formule qui consiste ù dire : « Au nom de Dieu le ûlémenl, le miséricor- 
ê dieux », et que l'on doit prononcer chaque fois qu'on entrepreud quelquc chose. 
5. Cest le {itre e1 le commencement de la trente-sixitme sourate du Coran. 
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de nouveau ù Tombouctou. Il était le grand-père du cadi 
Habib (Dieu leur fasse miséricorde ã tous 1). 

En l'année 868 (1463-1464) Sidi Yahya mourutet peu de 
temps après lui mourut son ami le cbeikh Mohammed-Naddi, 
ainsi qu'il a été dit précédemment (Dieu leur fasse miséri- 
corde ù tous deux !). 

Le cheikh Masira-Bobo-Ez-Zoghrãni, ami du juris- 
consulte Mahmoud-ben-‘Omar.—C’était un théologien émi- 
nent, un homme bon, vertueux, pieux. On aurait trouvé 
difficilement son pareil dans sa tribu, car elle n'est guère 
renommée pour sa vertu, ni pour la pureté de son isla- 
misme. A’ ses débuts, le prédicateur, l’ascète, le juriscon- 
sulte Abderrahrman, ls du jurisconsulte Mahmoud, fut assidu 
auprès de lui (o); il se laissa diriger par lui et recueillit 
un certain nombre de ses sermons. On dit qu'un jour qu'il 
était dans sa medrasa on li annonça un enterrement. 


« Oui est-ce ? demanda-t-il — Un Zoghrêni, lui ré- 
pondit-on. — Alors, reprit-il, je veux aller prier sur lui 


en considération du cheikh Masira-Bobo. » Il se rendit en 
effet ù l'enterrement et y pria sur le défunt. 

Le cheikh, le savant en Dieu, le saint, homme doué de 
la double vue, auteur des miracles, le jurisconsulte Abou- 
Abdallah-Mohammed - ben-Mohammed - ben-Ali- 


ben-Mousa, ‘OriêAn-er-ras (Tête nue). C'était un des . 


verlueux serviteurs de Dieu, un ascète généreux qui dépen- 
sait tout son bien en aumênes pour amour de Dieu. Quand 
il recevait des offrandes ou des étrennes, il n’en gardait rien 
pour lui et en faisait aumênes aux pauvres et aux malheureux. 
1l acheta un grand nombre d’esclaves et leur donna ensuite la 
liberté pour l'amour de Dieu et en vue de la vie future. Il n’a- 
vait pas de portier ; tout le monde entrait chez lui sans deman- 
der la permission, On venait le visiter de tous les pays et ù 
toute heure, surtout le vendredi, après la prière de !lasr. 


CNADMITRE DIXIEME MH.» B3 


ce (ui est illieite. Voyez ausşi combicn est dure la nécessité 


'êlre ù lû charge des autres, puisque, ù causé de cela (01), 


¢e maitre béni reuonçait ù une haute fayeur divine. Nous 
demandons ã Dieu qu'il nous fusse la grûce de nous être in- 
dulgent cet de nous pardonner dans ce monde, et dans Pau- 
tre! : 

On raconte qu'un jour, enlouré d'un groupe d'étudiants, 
‘et assis hors de la mosque au pied du minaret, il faisait 
‘son COUFS, quand les nuages s’élevant dans le ciel mena- 
cêrent dune pluie si prochaine, quc les étudiants se .prépa- 
raient ù se lever. Le.tonnerre ayant grondé ensuite, le cheikh 
«lit ::« Ne vous pressez pas, restez cn place, car la pluie ne 
tombera pas ici, ange lui ordonne d’aller toinber dans tel 
pays. » Et en effet lesnuages passèrent et disparurenî. 
` ‘Notre maitre, l'ascète, le jurisconsulte; ,El-Amin-ben- 
Ahmed (Dieu lui fasse miséricorde 1} nous a raconté qu'un 
jour les servantes du cheikh avaient mis ã cuire un poisson 
frais et "avaient laissé depuis le matin jusquauisoir sans que 
le 'feu produisît le moindre effet, Comme il les entendait 
s’étonuer de cela, il ler dit.: « Mon pied a toüché quelque 
chose d’humide en passant dans le vestibule pour aller ù la 
prière ce matin, peııt-êlre est-ce le poisson qu'il a frêlé : or 
le feu ne peut rien brûler de ce que mon ‘corps:a touché. » 

On raconte encore que, lorsque les ‘étudiants de Sankoré 
venaient le trouver‘ ponr recevoir ses legons, il leur disait : 
« O gens de Sankoré, vous (leyriez vous contenter de Sidi 
Abderrahman-Et-Temimi..» Ce personnage était venu du 
Hledjaz en compagnie du sultan Mousa, roi de Melli, lorsque 
celui-ci revint de son pèlerinage ù La Meeque,' Il se fixa è 
Tombouctou et trouva cette ville remplie: d’une foule de 
jurisconsultes soudanais. Aussitêt ‘qu'il s”aperçut que ceux- 
ci en savaient plus que lui en matière de droit, il partit pour 
Fez, s'y adonna ù étude du droit, puis.il revint se fixer 


0 
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Koi, Mohammed-Naddi, qui le priten affection, le traita avec 
la plus grande distinetion et lui fit bûtir une mosquce dont 
il lui confia les fonctions dimam. 

Yahya attcignit au plus haut degré de la science, de la 
vertu eft de la sainteté ; sa renomımée se répandit par tous 
pays ct dans tout Punivers. Ses bénédietions se firent sentir 
ã tous grands ct petits. Il fit plusieurs miracles et eut sour 
vent la double vue. Le juriscoıısulte, le cadi, le père des 
bénédictions, Mahmoud a dit: De tous ceux qui mirent le 
pied ù Tombouctou, personne ne fut aussi éminent que 
Sidi Yahya. Le saint, ascète, le juriscousulte, le prédicateur 
Abou-Zeîid-Abderrahman, fils du jurisconsulte Mahmoud, 
qui vient d'’êlre nommé, a dit ù son tour : « Jl est du devoir 
des geus de Toınbouctou de visiter chaque jour le mausolée 
de Sidi Yahya pour en obtenir les bénédictions et ils de- 
vraient le faire même sٌils demcuraieut ù trois jours de 
marche de cette ville’. » 

Tout ù ses débuts (Dieu lui fasse miséricorde !} Sidi 
Yahya s’ùabsteuait de faire du négoce ; mais ù la fin de sa 
carrière, il s'en occupa activement. Ilracontait ù ce sujet que 
juscu'au moment de se livrer au négoce İl voyait chaque 
nuit le Prophète en songe ; ensuite il ıe le vit plus qu une 
fois par scmaine, puis une fois par mois ct cnfin uue fois par 
an. Et comme on lui demandait la cause de cela, il répon- 
dit : « Jimagine que ce n'est qu'a cause de mon négoce. 
— Et pourquoi n'y renoncez-vous pas ? lui dit-on. — Je ne 
veux, dit-il, être ù la charge de personne.» Voyez (Dieu nous 
fasse ù vous et ù uous miséricorde!) coınbien le négoce est 
chose funeste, bicn que ee cheikh béni apportat le plus grand 
soin et qu'il mit le plus grarıd serupule ù se garder de tout 


1. La dislance de trois jours de marcle est cûnsidérév, chez les musulınans, 
comme un éloignement sufflsant pour dispenser de certaines obligalions d'ordre 
religieux ou d’un caraclère juridique. 
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Quel homme intelligent refuserait de venir le porter en lerre avec 
la foule? Les anciens, eux aussi, ont eu la Lrislease de ces rudes épreüves, 
Lorsque les'deux eivières se sont rompùes sous in homme vertueux 

‘qui nous avait conduit ù Médine plus d'une fois*, 

En faisant cela nous:rendrons honneur et nous ferûns un acle de 
bonne éducation ã l'égard deê I'homme' vertueux qui 4 a élé fdèle au 
pacte des mailres*. 

O mes frères, priez pour lui; que: Dieu lui fasse bon aê en 1 


. accordant le repos et le calme d’un glorieux lombeau! : 


Qu'il jouisse d'une large demeure dans le paradis en’ témoignage de 
sa maitrise et pour prix de sa soumission ù la foil 
Qu'il reçoive du Clément, a qui appartiennenl la gloire et la subli- 


„milé, un salut plein de bierveillance et d'un heureux profit; 


Que le Seigneur, le Dieu du trûne, daigne réjandre.ses bénédictions 
gur le meilleur de ses éhyvoyés, son plus éminent représéentant, 

' Mahomet, qui a été choisi pour achever Ueuvre de .miséricorde et 
parachever la lûche de ses nobles devanciers ; 

Qu'il en soit ainsi également pour sa famille, ses eompagnons; et 


‘leurs successeurs, {ous ceux pour l'amour desquels ‘ êlêye la pr ire du 


fidèle! (®). 


Telle est cette pièce de vers que j'ai copiée sur un texte 
écrit de la main de mon père (Dieu, Per şa grace, Jui fasae 
miséricorde et lui pardonne !). 

Généalogie du cheikh Sidi Yahya (Dieu lui fasse miséri- 
corde, nous fasse profiter de ses bénédictions et les renvoie 


‘sur noug dans ce monde et dans I'autre !); 1 s’appelait 


Yahia - ben - Abderrahim-bén-Abderrahman-Ets- 
Tsa'alebi-ben-Yahia-El-Bekkai-ben-Abou'l- Hasan- 
‘Ali-ben-Abdallah-ben- Abdeldjebbêr-ben-Temim- 


'ben- Hormoz-ben-Hatem-ben- Qosai-ben-Youcef- 
,ben-Youch'a-ben-Ouard- ben-Battal- ben- Ahmed- 
'ben-Mohammed- ben-Aîissa-ben-Mohammed-bén- 
: El-Hasan-ben-’ Ali-ben-Abou- Tûleb (Dieu blanchisse 
la face de ce dernier et témoigne sa satisfaction et sa misé- 
‘ricorde ù tous!). Il vint ù Tombouctou au début du gouver- 
'nement des Touareg ;il y fut bien accucilli par le Tombouctou- 


1. Traduction incertaine. 
2. Ce dernier mot est loin d'être sûr. 


ا 
® 
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donc porté ù agir ainsi ? — Comme je vous ai vu faire, 
j ai voulu faire aussi moi-même, répondit autre. — 
Comment pouvais-tu comparer ton pied ù celui d'un homme 
qui n’a jamais marehé dans la voie de la désobéissance di- 
vine ! » s’éeria le cheikh. 

Le jour où mourut ce cheikh (Dieu lui fasse miséricorde!), 
le cheikh, imam, le saint, luminé, le modèle, le voyant, 
le pêle, le secours, l'érudit, le bien dirigé, le noble seigneur, 
le divin Sidi Yahya-Et-Tadelsi fit son élégic dans les vers 
suivants (44): 


Souviens-loi! le souvenir est plein d'enseignements uliles; dans 
ses replis il y a de quoi désaltérer I'êlile de ceux qui viennent boire; 

N'as-lu pas vu que si la trace de ceux qui mnettent de ardeur èã être 
généreux mérile d'être citée, la lrace laissée par les penseürs esl plus 
digne d'être estimée encore. 

Les parfums du vent d’est rendent ù homme la vigueur de l'esprit; 
il va alors rejoindre ses compagnons et les aider de son bras'; 

La disparilion d'une intelligence de ce monde est un deuil qui se 
manifesle en tous pays et chez tous les hommes de valeur. , 

Les maitres de la science ont été attein{s par la mort du cheikh, et 
il y a dans cel événement la menace de prochains malheurs; 

0O ötudianls de la science du droit, vous savez ce qu’ élait parmi les 
hommes celui qui imprègne vos ceurs de (ristesse. 

La irislesse qui envahit vos ceurs vient de la perte de ce maitre, ce 
jurisconsulte bienveillant, porteur des joyaux de la science, 

A Y'enseignement parfait, dont l'intelligence rapprochait lout e4 qui 
dëcouvrail dans le TeAdib les plus heureuses indications; 

Ce matlre c'élail Mohammed-Moaddib, homme prudent, dont ia per- 
sévérance et la patience élevaient sans cesse le rang. 

Est-il possible qu'après lui on trouve quelqu'un qui explique Lout? 
0 Arabes, trouverons-nous aprês lui quelqu’un pour nous faire marcher? 
(nous fouetter). 

Si nous n'avions pour nous consoler le Prophèle, ses compagnons, 
les grands-maltres de la religion et les guides spiriluels, 

Tes larmes deyraient couler de nos yeux comme une pluie ininter- 
roınpue en voyant disparaitre ces corps et s'éteindre ces flambeaux. 

Le monde s’est obseurci el ses tristesses se sont fait jour dans celte 
matinée où a nouvelle de sa mort s’est.répandue parmi les rnaitres. 


1. Le lexte de ces vers étant souvent alléré par les copistes, la traduction en 
est parfois douteuse. 
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:Ce cheikh béni fut auteur de miracles nombreux et re- 
marquables. En voici un enire autres : Un thaleb de Mer- 
rûkech donnait libre carrière ù sa langue contre le cheikh 
eten disait des choses peu convenables, appelant, par exem- 


. ple, El-Kûfiri".. Ce thaleb possédait uue haute’ considéra- 


tion et jouissait dun grand crédit auprès des princes chéri- 


fiens auxçqnels il faisait la lecture d’El-Bokhari , pendant le 
ramadan. Dieu le punit en lui infligeant I'éléphantiasis. On 


, ft venir des médecins de tons Jes pays : l'un d'eux alla jus- 


qud dire que le thaleb ne guérirait qu’ autant qu'il aurail 


` mangé' le ceur J’ un enfant. Le prince (d’alors fit égorger on 


ne sait combien d’enfants ; mais cela ne servi ã rien et le 
malade mourut dans de tristes conditions (Diei nous pré- 
serve d'un pareil sort !). Ce fait a été rapporté jar le très 
docta, le jurisconsnlle Ahmed-Baba (Dien lui fase miséri- 
corde!). 

Un autre miracle est celui-ci que j'ai entendn raconter par 
mon père qui le tenait de ses maitres : Un certain jour des 
dix preıniers de dzou-l-bhiddja , le cheikh sortif pour, aller 
acbeter des animaux vivants destinés û la fête. des sacrifices. 
Ces animaux se (rouvaient de I'autre cûté du Flêuve, Le cheikh 
ui avait avec lui un de ses disciples se mit ù marcher sur le . 
Fleuve. Le disciple, entraîné par quelque circonstance dont 
Dieu ent le secret, suivit exemple qui lui était donnê et dis- 
parut en plein fleuve au moment ol son Inailre gagnait 
T'autre rive. Celui-ci appela alors son disciple, lui tendit la 
main et le retira de l'eau ; puis il Ini dit : « Qu’est-ce qui ta 


1. Jeu de mots sur I'ethnique du personnage qui était El-Kibari.et que le lha- 
Icb transformait en Kafiri, c’est-a-dire « apparlenant aux infîdèles ». C'est seu- 
lement en prononcinl Jes mais ã !a façon du Jangage vulgaire :que le jeu «le 
mots esl véritablenıenl possible. 

2. C'est le 40 de ce dernier mois de l'année musulmane qu'a :lieu la grande 
fêle, dite des sacrifices, parce que ce jour-la les pèlerins doivent é‘gorger une 
viclirne, Ce jour-lù' lous les fidèles, en quelque lieu qu'ils se trouvent, immolent 
également un animal, 
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qu’è ectte heure si. vous promettiez le paradis ù quelqu’un il 
vous donnerait mille mitsqals d'or?» Abderrahman répondit 
en ces termes : « Bl-Kêbari ct ses secmblables, voila. les 
hommes qui étaient capables de suivre une pareille voie, » 
Le cheikh douıt il vient J'être parlé, c'est-ù-dire le juris- 
consulte, le cadi Moaddib-Mohammed-El-Kûbari, le 
ınaitre des mailres (Dieu lui fasse miséricorde, lui témoigne 
sa satisfaction et nous fasse profiter de ses bénédictions dans 
ce monde et dans autre !) se fixa ù Tombouctou, au Ix° siù- 
cle, Il fut le contemporain d'un grand nombre de cheikhs, 
centre autres des personnages suivants : le jurisconsulte Sidi 
Abderrahman-Et-Temîni, graıd-père du cadi Habib ; He 
jurisconsulte Aunda-Ag-Mohammed le grand, grand-père par 
sa mère du jurisconsukte le cadi Mahmoud ; le jurisconsulte 
Omar-ben-Mohammcd-Aqit, père du jurisconsulte Mah- 
moud susdit ; le très docte, le pêle, Sidi Yahya-Et-Fadelsi, ete. 
Il atteignit au plus hant degré de la science et de la vertu. 
Il eut pour disciples le juriseonsulte ‘Omar-4nda-Ag-Moham- 
ımed-Aqit et Sidi Yahya. On dit qu'il ne laissa pas s’écouler 
uu seul mois sans avoir fait lire en entier le Tehdid * de El- 
Beradaî, taut il avait de lecteurs. A cette époque, la ville 
était remplie «’étudiants soudanais, gens de 'ouest (t۸), pleins 
d'ardeur pour la science et pour la vertu. C'était ã ce point 
qu'on assure qu'il y a, enterrés dans le même enclos que 
lui, trente personnages de Kûbara, tous savants et saints. 
Son champ de repos se trouve entre celui du saint jnriscon- 
sulte BI-Hûdj-Ahmed- ben-ٌ Oınar- ben-Mohamıned-Aqit et 
lendroit od se fait la prière pour demander la pluie. Tel est 
le renseignement qui nous a été fourni par notre maitre, 
I'ascète, le jurisconsulte, El-Amin-ben-Alhmed, frère du juris- 
consulte Abderrahman («ue la terre leur soit légère!). 


4. تھڌیپ مسال المدونة والمخئتلطة ل اأجة ء1[‎ de Abou-Sad-Khele-ben-Abou-'1l- 
Qûsem-El-Berûdi'î, teailté de droil ma!ekite. 
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nous le jour de notre malheur '. Ce fut la dernière fois que 
jo le vis. Plus tard:j’appris qu'il était mort un vendredi de 


: ehaououal de année 1002 (juin-juillet 1593]; il étail né, 
; m'avait-il dit, en 930 (1324). Il est auteur de notes cet de 


gloses marginales dans leşquelles il a appelé I’atlention. sur 


; (£:¥)les erreurs commises par les eommentateurs de Khelil et 
autres ; il avait releyé une ã une toutes les erreurs contenucs 
dans le grand commentaire de Et-Tataî, et provenant soit de 


la rédaction de auteur, soit.de ses citations. Ce travail ex- 


:trêmement utile je, l'ai condensé dans un de mes opuscules 


(Dieu fasse miséricorde ã ce maître 1). Ici finit extrait qne je 
donne du Edz-Dzil*. 
, Un des seigneurs des gens.de Sankoré, — le fait a élé 


‘transmis de source sûre,.— avait versé ùnê aümêne de 
‘1000 ınitsqals d’or entre les mains du cheikh; du juriscon- 


sulte, le vertueux Abou-Abdallah..cest-a-dire le cadi Moad- 


.dib-Mohammed-El-Kêbari ; celui-ci la distribua aux pauvres 


û. la porte de la mosquée de Sankoré, Voici ce qui. s'était 
passé : La faminc avait éclaté ù .ee moment-l..Le cheikh 
parlant un jour dans sa medrasa dit :. « Quiconque fera 
aumûne de 1000 mitsqals, je me charge de lii procurer le 
paradis. » Ce fut alors que le généreux personnage en ques- 
tion donna cette somme qui fut répartie entre, les pauvres. 
On assure que plus tard le cheikh vit en songe quelqü'un qui ` 
lui dit : « Aavenir ne prénds plus d'engagements en notre 
nom, » : 

: Coınme le saint, Pascète, le jurisconsülte Abdiërrahmjan, 
fils du jurisconsulte Mahmoud, racontait I'aventure précé- 
dente pendant son cours qui se faisait ù la mosquée, on ra- 
conte qu’un homme: lui dit : « O oes, croyez-vous 


' 4. Le jour de la prise de Tombouclou par les troupes marocaines sous la con- 
duite de Djouder. 
' 2, Cf. Essai, p: 25. 


» 
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également étudié avec lui les Fera'î ' d'lbn El-Hadjeb, tude 
complète et critique. J’ai assisté è ses cours sur le Taudih ®", 
mais il ne n'en expliqua qu'une partie depuis le chapitre dıı 
dépêt jusqu'au chapitre des jugements. J’ai encore otudié 
avec lui une grande partie du El-Monteqa d'El-Bûdji ; la Mo- 
,iaououana avec coınmentaire d’ Abou- I-Hasen-Ez-Zerouaili, 
la Chifa ¢’ [yêd ; la moitié du Sahih d'El-Bokhari avec son 
interprétation et la totalité du SaAik de Moslim ù plusieurs 
reprises ; le Afodkhel d'[bn El-Hadjeb ° ; enfin j'ai assist ù 
qmelques-unes de ses leçons sur la Risale, AZfya, ete. J'ai 
commenté avec lui le Coran sublime jusqu'au milieu de la 
sourate de I'A‘raf*; je lui ai entendu lire en entier le Darr’? 
elmi'ydr* de El-Ouancherisi, ouvrage qui forme un gros ¥O- 
Iume, et d’autres matières encore. J’ai discuté souvent avec 
lui sur des points douteux et ai eu recours ã sa science Sur 
des questions importantes. Pour tout dire il fut mon profes- 
senr', ınon maitre et personne ne m’a été aussi utile que lui, 
soit par lui-même, soit par ses livres (Dieu lui fasse nmisûri 
corde et lui accorde le paradis en récompense !), Il ın’a dé- 
livré des diplêmes de licence écrits de sa main sur les ma- 
tières qu'il enseignait suivant sa méthode ou suivant celle 
d'autrui. Je lui ai communiqué un certain norubre de mes 
ouvrages ; İl y a mis de sa main des annotations flatteuses 
pour moi ; il a même reproduit les résultats de certaines de 
mes recherches et je l'ai entendu en citer quelques-unes dans 
ses legons, ce qui prouve son impartialité, sa modestie et 
son respect pour la vérité en toute circonstance, 11 était avec 


1. Sans doute le ختمہر الفروع‎ 1b -E1-Hadjeb. 

2. Ces [e gi gî de Sidi Khelil. 

3. Le ms. Ca El-Hadjeb, au Hieu de EJ-Hûdj qui se trouve également dans 
Cherbonneau. 

4. Cest le titre de la vire sourale du Corar. 

5. Ouvrage de jurisprudence de Ahımed-ben-Jahya-ben-dHohanmed-ben-Abd- 
eloualıid-ben-Ali-El-«Ouancherisi. 
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ment et devint plus tard le plûs grand maitre d3 son époque 
sans que personne pût lui être comparé. 

J’ai suivi assidûment ses cours pendant plus de dix ans ; 
j êi vu avec lui huit fois environ le Mokhfasar de Khelil en 
enitier avec les interprétations qu’il en donnait (e et celles 
qul tenait des autres, J'ai étudié avec lui, dé façon ù cn 
avoir intelligence complète, la Mouatti ; le. Teshil' d'Tbn- 
Mûlek que j’ ai examiné û fond et sous toutes ses faces du- 
rant trois ans ; les Oso d’Es-Sebki avec le commeutaire 
d’El-Mahalli, vu ã fond trois fois; 'AZfya * de EL-Iriqi avec 
commentaire de auteur ; le Telkhis emiftah avec Vabrégé 
de Es-Saad, deux fois, au moins ; la Soghra d@Es-Senousi ; 
lé commentaire de EL. Djezairiya?; les Hikem* d'Ibn- Ata- 
Allah, avec commentaire de Zerrouq ; le Nadın d’ Abou-Mo- 
qra'a et la Hachemiya sur 'astrologie avec leurs commen- 
taires ; la Mogaddima * d’EtTadjouri ã ce sujet; le Rerjes " 
@El-Moghili sur la logique ; la Khazeredjia’* sur la métriquê, 
uyece le commeutaire du chérif Es-Sibti ; une grande partic:de 
la Tohfat ekhokkdm °. dQ Ibn-'Acem avec le commentaire du 
fils de auteur; tout cela d'après ses interprétations. J'ai 

1. Le titre complet e5 : .تسهيل الفوائد وتكميل القاصد‎ Cost un traité ‘de 
grammaire en prose composé par J'auleur de I' Alfya, Djemûl-el-. 2: Moham mod» 
ibn-Malek, 

2. Traité en vers sur Jes lradilions, par Abd-er-Rahirmm-ben-El- Hosa BI-Atsirî 
El-Irûqi. 

3. Poème sur Punilé de Dieu de .اجد بن عبد الله الجزاثري.‎ 

& Trailé de morale eb de mysticisme par ‘Ata-Aallah-TÃdj-eû-Din-Ahmed-El- 
Iskenderûni-Ech-Chadzili. Lo litre en e5 : .الک المطائية‎ 

5. Probablement le poème de ايو مقرع‎ ء٣‎ le calcul des nativités. 


6, Peut-etre [ouvrage intilalê : ٽاظیلl مقدمة فى عل‎ de Mobharınmed-ben-ldris, 
C'est un traité pour délerminer l'heure dos prières, 

7T, C'est sans doute le poème indiqué Sous ie numéro t{ dans ]a liste Jonnie 
par Cherbonnecau (cf. Essai, p. 43). 

8. Poéme didactique sur la prosodie par Diya-ed-Dîn- Abdallah-1 ben-Moharn- 
mcd-El-Khazradji. 

9. Traité de droit .malékite eri vers (cf. 0. Houdas et F. Marlel, La Tohfat 
d'Ebn-Acem, texte et traduclion, Alger, 1882). 
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gnait ù la mosquée jusqu’a I" 'acha' et alors il rentrait chez 
lui. J’ai même entendu dire quill venait toujours ù la mos- 
quée ã la fin de la nuit. 

Esprit subtil, sagace, fin, éveillé, méticuleux, prompt û 
la risposte, rapide ù comprendre, d'une intelligence lumi- 
necuse, il était taciturne, silencieux, grave. Parfois cepen-. 
dant il se déridait ou encore il lançait ù ses auditeurs quel- 
que trait qui témoignait de sa supériorité intellectuelle bien 
connue et de la promptitude de son entendement,. Il avait 
appris arabe, et le droit avec deux vertueux jurisconsultes, 
son père et son oncle maternel. 

En même temps que son frère, le vertueux jurisconsulle 
Ahmed, il se fixa ù Tombouctou. Tous deux suivirent assi- 
dûment les leçous des jurisconsultes Ahmed-ben-Mohammed- 
ben-Sa‘id sur le Mokhtasar de Khelil; puis ils partirent en 
pèlerinage ã La Mecque avec lenr oncle maternel. Dans ce 
voyage ils rencontrèrent Eu-Nêsir-El-Laqqûni, Et-Tadjouri, 
le chérif Youcef-El-Aumayouni, El-Barahamouchi* le hana 
fite, I'imam Mohammed-El-Bekri et d'autres savants et pro- 
fitèrent de leurs eutretiens, Ils rentrèrent dans leur pays 
lors de la mort de leur oncle maternel et, après avoir accompli 
le pèleriuage. ils s'établirent ù Tombouctou, où ils étudièrent, 
sous la direction de Ibn-Sa'id, le droit et la tradition. Ils 
expliquèrent avec lui la Mouatta, la Modaououana, Ie Mokh- 
tasar, etc. Avec mon père, ils étudièrent les osoul, la rhéto- 
rique et la logique en expliquant les Osou} d’Es-Sebki et le 
Telkhis elmiftah?. Puis, après la mort de son frère, Mo- 
hammed seul étudia également avec mon père les Djome/ 
d’El-Khoundji. En même temps il se Iivrait ù JYenseigne- 


1, La prière quai 8 lieu è la nuit tombante. 
2. Ou : « El-Barahamnouch », suivant le ms. C. 

5 3, خيس الغتاح‎ et un Lrailé de rhétorique de Djel4l-ed-Din-Mohammed-Ei- 
azouini. 
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magnifique manteau de la diserétion et de la réserve. Il te- 
ılait ferme en sa main le. solide étendard 'de la continence. 
Calme et digne, d'une nature d’élite et d'une modestie qui 
rendait faciles les rapports avec lui, il avait séduit tous les 
coeurs. Tout le monde était unanime ù faire de lui le plus 
grand cas. On .ne voyait que. gens épris de lui, le glorifant 
et faisant sincèrement son éloge. 

` Sa longanimité était telle qud ne refusait j jamais d’ensei- 
gner û un débutant ou ù un. esprit borné. Il pašsa toute sa 
vie ã enseigner tout en s'occupant activement des affaires du 
peuple et des affaires des cadis. On n'aurait pu: lui trouver 
uni remplaçant ni rencontrer son pareil. 

` Ee sultan lui offrit le gouvernement de son palais ' ; il re- 
fusa d’accepter Poffre qui lui était faite-et la rejeta après 
avoir insisté auprès du prince (£ 5 il fut aiisi ,délivré par 
Dieu de ce souci. 

Il s*adonna.è l'enseignement surtout après la mort de Sidi 
Ahmed-ben-Mohammed-beu-Sai'd. Quand je le’ connus, il 
commençait ses cours aussitêt après la prière.du matin’ et les 
cûontinnait j jusqu'au grand dohz*® en variant les sujets qu'il 
traitait. Alors il rentrait chez lui et y faisait la:prière du doha; 
pyis, parfois, il allait alors chez le cadi s'oceuperdes affaires 
des gens ou:les concilier entre eux. Après cela il continuait 
d’enseigner chez lui jusqu’a midi; il faisait la prière du dohor 
avec tous les fidèles et reprenait ses cours jusqu’a I’ asr. Cette 


:  dérnière prière faite, il se rendait dans un: autre ehdroit pour 


enseigner de nouvéêau jusqu’au. crépuscule ou ' ù peu de 
ohose près jusqu’da ce moment, Après le Ragheb: il ensei- 


1. Lesmss, A et B dbeekt س‎ qui signifie « armée'a, Il ne serail pûs im- 
possible d'ailleurs que le prince eû songé ã lui conAer le éommandement de ses 
„troupes; on sait que .le cadi .Asad dirigea une expédilion ‘en Sicile. Le ma. C 
écrit Ja® et le sens serait alors de « palais »; celte orlê leçon est plus 
probable que la première, 

2. Le doha a lieu vers neuf heures et demie du malin. 

3. La prière du coucher du soleil. 


ت 
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blesses, cherchait û les mettre d’accord et les engageait ù 
aimer la scieice, ã suivre ses enseignements, ù y employer 
tous leurs instants, a fréquenter les savants et ã être d’une 
docilité parfaite, 1l prodiguait ù tous ses livres les plus pré- 
cieux, les plus rares et auxquels il tenait le plus; jamais il 
ne les réclamait ensuite, quelle que fût la science dont ils 
traitaient, Il perdit ainsi une grande quantité de ses livres 
(Dieu lui en sache gré |). Parfois un étudiant se présentait 
ã sa porte et demandait un livre ; il le donnait sans même 
savoir ù qui il avait affaire. C était vraiment étonnant qu'il 
agît ainsi ; il le faisait pour être agréable ù Dieu, malgré la 
passion quُil avait pour les livres qu'il collectionnait avec 
ardeur soit en en achetant, soit en en faisant copier. 

Un jour j’ allai le trouver pour lui demander des ouvrages 
de grammaire, Il chercha dans sa bibliothèque et me donna 
tous eeux qu'il y put trouver. Il avait une grande patience 
pour enseigner ; il y consacrait tous les instants du jour et 
et quand il s’agissait de faire apprendre quelque chose d'u- 
tile ù un bélitre, il ne se décourageait pas et ne se rebutait 
jamais. Les personnes présentes en étaient obsédées, mais 
lui n'y prenait point garde. C’ était au point qu’un jour j'en- 
tendis un de nos condisciples, étonné de sa patience, dire : 
« Je crois que ce jurisconsulte a bu de l'eau de Zemzem ' pour 
n’être point rebuté de l'enseignement. » Cela ne ernpêehait 
pas de se consacrer.aux actes de piété. 

Il ne croyait pas ù la mauvaise foi des gens et avait tou- 
jours bonne opinion des autres tant qu’ils n 'avaient commis 
aucune fauto et même sٌils avaient commis quelque faute. 
II ne s’oceupait que de ce qui le regardait et s'abstenait de 
prendre part aux bavardages ; il s'était drapé dans le plus 


4. Les eaux du puits de Zemzem, puits situé dans l'enceinle du temple de La 
Mecque, passent pour avoir la puissance de guérir bien des maux et de donner 


„ Rombre de verlus, 
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Ahmed-ben-Mohammed-ben-Sa‘id, fils de la fille 
dunjorisconsulte Mahmoud-ben- Omar, —Jurisconsulte, théo- 
logien, érudit .et professeur, il assista ure fois ‘aux leçons de 


' gon grand-père sur la Hisala et le Mokhtasar de Khelil. Il 


étudia sous d’autres maîtres le Mokhtasar et la Modaoucuana. 
Ta population profita de ses talents de l'année 960 (1353) jus- 
qu’au moment de sa mort, survenue en mohûrrem, le pre- 
mier mois de l'année 976 (juillet 1568). 

Le jurisconsulte, notre maître Mohammed et son frère 


. Ahmed également juriseonsulte. ~— Celui ci étudia sous la 


direction du précédent' la Mouatta, la Hodaououana, le 


:Mokhtasar de Khelil et d’autres ouvrages. Il est Pautcur 
:d'une glose margirıale sur Khelil où il s’occupé ù la fois et 
;de la forme et du fonds. Il naquit en 931:({1524-1525). Je Pai 


connu étant toit jeune et ai assisté ù son cours. 
Mohammed-ben-Mahmoud-ben- Abou-Bekr, le 
‘Ouankori, le Tombouctien. — I1 est plus connn sous le nom da 
Baghyo o (ba avec la voyelle.a, ghaîn avec le djezm, ya avec 
la.voyelle o et ‘air avec la voyelle o). Il fut notre maître ct 
notre protecteur, Jurisconsulte, théologien, érudit, vertucux, 
pieux, dévot (¢ ¢), il était une des meilleures créatures ver- 
tueuses dé Dieu, un savant pratiquant, un homme empreint 
de bonté ; il était d’ une loyauté parfaite, d’ une nature pure. 
Il était tellement porté au bien et ù croire que tout le monde 
était comme lui qu'il avait une excellente: opinion des autres 
et. qn'il les considérait, pour ainsi dire, comme étant ses 
€gaux en bons sentiments et n "ayant aucune connaissance 
du mal. 
‘THs  oceupait des affaires 5 autres, se nuisant aı besoin 
pour leur rendre service. Il était indulgent pour leurs fai- 
1. Cette notice est fort mal rédigée. Après avoir parlé des dêux frères au dé- 
but, on ne parle plus que d'un seul et le norm du personnage sous lequel l'auleur 


étudia n'est indiqué que par un pronom qui semble se , rapporler au savant 
Ahmed.dont la biographie seule est donnée. 


(Histoire dı Soudan,) 3 7 
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gique et des gloses sur un passage de Khelil; puis il com- 
posa sur le commentaire de Et-Tataî, des gloses marginales ê 
pour montrer les passages inexacts de cet ouvrage; il com- 
menta encore la Soghra' de Es-Senousi, la Qortobiya*, les 
Djomel? dQ’ E1]-Khoundji sur Jes os0147*, mais il n’acheva pas la 
plupart de ces travaux. Pendant vingt et quelques années, 
durant le mois de redjeb et les deux mois suivants il expli- 

. qua les deux Saf. Il mourut le dimanche soir, 17 du mois 

de cha‘ban de année 991 (6 septembre 1583). 

Comme sa parole était devenue embarrassée, un jour que, 
dans la mosquée, il lisait le Safir de Moslem, notre. 
maitre le très docte Mohammced-Baghyo o, qui était assis en 
face de lui, lui fit signe d’interroınpre sa lecture. Le lundi 
suivant il mourul. Parmi ses nombreux disciples il faut ci- 

{1er : les deux juriscousultes vertueux, notre maitre Moham- 
med et son frère Ahmed, tous deux fils du juriscousulte 
Mahmoud-Baghyo o; ils étudièrent sous lui les osou/, la a 
rhétorique et la logique; les deux jurisconsultes et frères 
Abdallab et Abderrahman, fils tous deux du jurisconsulte 
Mahmoud, ef d'autres encore. Moi-même j’ ai suivi ses cours 
sur de nombreuses matières et il m’a délivré des diplêmes 
de licence sur tout ce quil enseignait selon son système ou 
selon un systètme d'emprunt. ai étudié avec İui les deux 
Sahih, la Mouatta’ et la Chzfa. H était né au commencement 
de mobarrem de l'année 929 (novembre-décemhre 1522). 
Après sa mort (Dieu lui fasse miséricorde !) je l'ai vu dans 
uu beau songe®. 


4. Tilre abrégé d'un onvrage soar les dogmes de la foi composé par Moham- 
med-ben-Youcef-Es-Senousi ; le tire comple ¢5 : .العقيدة الصغر ى‎ 

2; Podme qui traite des devoirs du musulman. 

3, Trailé de logique par Ibn-Nanawar-El-Khoundji. 

4, C'est le nom que l'on donne ã la science qui s'occupe de la théorie E droit 
ou aux principes dont il dérive. 

5. Tilre d'un recueil de traditions publiée d'après Malik-| ben. Anas, 8 fonda- 8چ‎ 
Leur de la doclrine malékite. 

6. Cf. Essai, p. 21. 
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a Pégard des autres, aussi tous avaient-ils. pour lui le plus 
profond respect. On allait lui rendre.visite chez Jui et; quand, 
dans un de ses voyages, il tomba malade ù Kûgho, le grand 
sultan Askia-Daoud, pour lui' rendre honneur, veuait lé voir 
chaque nuit pour veiller et causer avec lui jusqu'a ce qu'il 
fut guéri. Son pouvoir et sa gloire étaieht célèbres; personne 
n'osait lui résister tant était grande son autorité, Il aimait 
les gens de bien et se montrait humble” avec ex, n'’ayant 
jamais de haine contre personne et rendant justice ù tous. Hl 
était amateur de livres; sa hibliothèque bien garnie conte- 
nait tous les ouvragesrares et précieux ; il les prêtait volou- 
tiers. 

Il avait pris des leçons de son oncle paternel, la bénédic- 
tion de cette époque, Mahmoud-ben- Omaret d'autres mattres. 
Il.voyagea en. Orient en l'année 956 (1549); il fit le pèleri- 
nage de La Mecque et visita le tombeau dù Prophète,. Dans 
ce voyage, il entra en relations avec de iombreux savants 
tels que En-Nêsir-El-Laqqûni, le chérif Youcef, disciple de 
Es-Soyouti, El-Djemal, fils du cheikh Zakariya, El-Adjhouri, 
Et-Tadjouri. A La Mecque .et a:Médine il rencontra Amîn-ed- 
din-El-Meimouni, El-Mellaî, Ibn-Hadjar, Abdelaziz-El-Lamtî, 
Abdelmoti-Es-Sekhaouî, ' Abdelqader-El-Fakibi, ete. Il pro- 
fita de Yentretien de tes sayarıts, mais il fréquenta surtout 
assidûment Aboul-Makdrim-Mohammed-El-Bekri:et jouit de 
sa protection diyine. Il nota un certain nombre de proposi- 
tions de. ce maître et rentra ensuite dans-son pays, où il fit 
quelques cours. . 

Il a commenté le tekhmis ' des ‘Achriniydt el-fazdziya, 
poème (+¢) en l'honneur du. Prophète; il. fit également un 
excellent commentaire du poème de El-Moghili' sur la lo- 


t.. Cette sorte de développement dune pièce de poésie conaisle 4 ajouter qua 


' tre vers ã chacun des vers d'un ا‎ de façon è former des slrophes de e 


Fera. 


0 
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faisance, gardant rarement quelque chose par-devers lui 
malgré ses faibles ressources, Il. était dune ardeur incom- 
parable pour le bien et fut ainsi dès son jeune ûge, H fit le 
pèlerinage de La Mecque et fréquenta les lieux saints, puis 
il retourna dans son pays ù cause de ses enfants qul ra- 
mena avec lui. Après avoir fait de nouveau. le pèlerinage, il 
se fixa ù Médine oû il demeura jusqu’a sa mort survenue alu 
commencement de l'année 991 (fin janvier ou février 1583); ۰ 
il était né en 932 (1526-1527), Il fut mon premier profes- 
seur de syntaxe; grûce ã la protection divine dont il jouis- 
sait je fis de grands progrès et, en peu de temps, sans efforts, 
j’arrivai ù être naitre de cette branche de la science. Il eut 
de glorieux moments. Toujours craintif envers Dieu et at- 
tentif ù lui plaire, il donnait de sağes conseils aux hommes. 
Il sanglotait sans cesse (4+) et sa langue s’humectait pour 
Iouer Dieu ct mentionner souvent son nom. Très ouvert 
avec toui le monde, il était un des meilleurs sainis de la 
terre. Il repoussa la fortune et se priva de ses éclais, bien 
qu'il appartînt ù une famille jouissant d'une haute considé- 
ration. Je n'aijamais vu son pareil, ni même quelqu’un qui en 
approchat par ses mérites. Hl a laissé quelques petits traités 
sur le soufisme et sur d'autres sujets '. 
Ahmed-ben-Ahmed-ben-' Omar-ben-Mohammed- 
Aqît-ben-'Omar-ben-Ali-ben-Y ahya, mon père. — Jıu- 
risconsulte, théologien, fils de jurisconsulte et théologien, 
c'était un esprit fin et sagace. Êrudit, traditionniste; il avait 
tout étudié, la théorie du droit, la rhétorique, la logique. De 
eceur sensible, il jouissait d’une grande estime et d une baute 
considération auprès des princes et auprès de tout le monde. 
Hl se plaisait ù user de son influence et jamais son interverı- 
tion n'était repoussée, H était ferme ù 'égard des rois comme 


i. Cf. Essai, p. 24. 
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propres sources, soit d'après celles de ses. maitres. Il me 
idélivra les mêmes diplêmes écrits de sa main. Mohammed 
était né en 913 (1507); il mourut au mois e redjeb: de 
l'année 991 (août 1583). 

El-A Gt e Ab EOLA le Messou- 
ite, originaire de Takeda, village peuplé de Senhadjiens ù 
proxirmité du Soudan. Jurisconsulte avisé, intelligence fiue, 
esprit vif, il s adonna a-la science, Il avait la langue affilée. 
H.est auteur d’annotations dont la plus remarquable' est 
celle qu’il fit. sur ces paroles de Kbelil : « L'intention de 
celui qui jure doit être spécifiée. » J’ai abrégé cet ouvrage 
en Jy ajoutant des citatious prises ù d'autres auteurs et en ai 
fait un volume auquel j'ai donné Je titre de : Tenbik ekoud- 


gif ‘ala tahrir khossişet niyatou 'i-hdlif. Tl avait publié aussi 


un traité sur T'obligation de la prière du vendredi en com- 
mun dans le village:d’Ansammani, contrairemént ù 1'opinion 
d'autres auteurs : c’est lui qui avait raison. Il est également 
Tautenr des livres : Edjaoudb elmedjdoud an as'ilat el 
gidi Mohammed-ben-Mahmoud et Adjouibat elfagir 'an as’i- 
dat el-émir, ce dernier en réponse û l'émir Askia-El- -Hêdj-Mo- 
hammed, et d’autres ouvrages, Il reçut les leçons de El- 
Moghili, de El-Djelal-Es-Soyouti et d’ autres mattres, Il eut 
une discussion avec le hafid El-Belbûli sur certaines ques- 
tions. I vivait encore aux environs de Iannée :950 (1543). 
Abou-Bekr-ben-Ahmed-Bir-ben-‘Omar-ben-Mo- 
hammed-Aqît, Tombouctien de naissance, il fixa sa rési- 
dence dans Ja noble ville de Médine. C’était mon oncle pa- 


| leruel. Jl était bou, doué .d'une belle voix, réservé, ascête, 


piêux, craignant Dieu. C'était un saint béni cornu par ses 
vertus, et d'une piété, dune réserve, d’ une bonté évidentes. 
Dane foi solide, il pratiquait beaucoup I'aumûne et la bien- 


1. C'est Ahmed-Baba, dont on reproduit le texte, qui parle. 
2, Gf. PEssat, p. 20, 
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û son père dans les fonctions de vcadi. La fortune lui fut 
favorable; il obtint tons les honneurs qu’il désira et amassa 
des biens considérables, I1 a fait un commentaire du poème 
en redjez de El-Moghili sur la logique. Mon père avait étudié 
sous lui la rhétorique ct la logique. I! mourut au mois de 
safar de an 973 (septembre 1565); il était né en 909 (1503- 
1504). 

E1-‘Aqîb-ben-Mahmoud-ben- Omar-ben-Moham- 
med-Aqît-ben-'Omar-ben- Ali-ben-Yahya, le Sen- 
hadjien, cadi de Tombouctou. — D’une famille de savants et 
de membres du clergé, il rendait des jugements justement 
motivés. Ferme daus la roic du droit, il ne redoutait au- 
cune critique quand il s’agissait des preseriptions de Dicu. 
Très énergique et très entreprenaut dans lcs affaires dont il 
s’oceupait, il résistail au sultan comme aux autres et ne 
tenait aucun compte de leurs observations. Il eut, ù ce pro- 
pos, uu certain nombre d'aventures. Tout le monde se fai- 
sait humble devant lui, le redoutait et obéissait ù tout ce 

. {u'il voulait. Quand il voyait quclque chose qui lui déplai- 

sait, il se retirail ù écart, fermait sa porte et il fallait user 
de grands ménagements pour qul revînt. Cela lui arriva 
fréquemmeut. 

Doué d’une grande clairvoyance en affaires, sa perspica- 
cité uétait jamais mise en défaut; on cût dit qu'il voyait 
daus l'ayeuir. Très ù son aise comme fortune, heureux dans 
toutes ses entreprises, il était considéré, craint et très res- 
pecté, Il prit des leçons de (¢4) son pèrc et de son oncle pa- 
ternel, Il fit le pèlerinage de La Mecque et vit alors En- 
Nêsir-El-Laqqêni, Abou’-l-Hasen- El-Bckri, le cheikh El-Bai- 
kouri’ et leurs collègues. El-Laqqêni lui délivra des diplêmes 

sur toutes les matières quill enseignait soit d'après ses 


1. Ou Bechkouri, 
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gence, il étudia dans son pays. sous la direction ‘de mon 
grand-père,, İe jurisconsulte El-Hûdj-Ahmed-ben-Omar et 
sous celle de son oncle maternel, le jnrisconsulte ‘Ali et de- 
:vint un érudit. أ‎ 
. A Takeda, il rencontra Pirham El-Moghili' et assist ù ses 


cOurs, puis il partit pour l Orient en compagnie du juriscon- 


sulte Sidi Mahmoud et eut occasion d’entrer en relations 
a¥ec d’illustres savants, tels que : le ckieikh-el-islam Zaka- 
riya, le dialecticien El-Qalqachandi, Ibn-Abou-Chérif, Abd- 
elhaqq-Es-Soubûti :et quantité d'autres. IH ptit d'eux des 
;legons de hadits, écouta leur enseignement oral (¢ <) et leurs 
! discussions; il en tira si grand profit qu'il fut un maître dis- 
:tingué en toutes. matidres ét qu’il mérita le titre de tradi- 


,„:tionuiste. . إ‎ 


' Il assista au cours des deux frères Ël-Laqqûni et se lia 
d'amitié avec Ahmed-ben-Mohammed ‘et Abdelhaqq-Es-Sou- 
bûti. A La Mecque il reçut des diplêmes du pêre des béné- 
. dietions En-Nouairi, du cousin paternel de celui-ei Abdelqader, 
d’'Ali-ben-Naser-El-Hidjêzi, d’ Abou-'t-Tayyeb-El-Bosti et 
: autres, Il revint ensuite au Soudan et se: fixa ù Kachena 
dont le sultan le traita avec égards et hii confi les fonctions 
! de cadi. Himourut aux gnvirons de l'année 936 (1529-1530), 
ûgé de soixante et quelques années. Il est auteur d’annota- 


. tions et de notes marginales sur le texte du Mokhtasar du 
| cheikh Khelil. 


Mohammed- bhen-Mahmoud- ben- ‘'Omar-ben-Mo- 


` hammed- Aqît-ben- ‘'Omar-ben- ‘ Ali-ben-Yahya, le 


Senhadjien, cadi de Tombouctou. — Ce. juriseonsulte était 


` três intelliğent, très sagate ; son esprit perçant en faisait 
: uh des hommes les plus sensés et les plus avisés, Il succéda 


` 4. Célèbre savant originaire de Tlemcen. Sa biographies esl donnée dans I"Es- 
ai, p. 10. 
2. Cl, Essai, p. 18. 
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de ses vertus parvint ù uırpoint que nul autre que lui ıı'attei- 
guif, Il était né en l'année 868 (1463-1161). Il fut le pro- 
fesseıu' de mon père (Dieu Jui fasse miséricorde!}, de trois 
de ses enfants, les cadis Mohammed, El- Aqib .et Omar cet 
de bien d’autres. 

Makhlouf-ben- Ali-ben-Salih-El-Belbûli. —— Juris- 
cousıulte, géographe!, il ııe s’adonna û l'étude qne dans un 
ãge avancé, ù ce quel'on assure, Le premier de ses maitres 
fut le vertueux personnage, Sidi Abdallah-ben- Omar-ben 
Mohammed-Aqit, le frère germain de mon grand-père qui 
était alors ù Oualdten,. Il étudia d abord la Aisd{a, puis son 
maitre voyant qu'il avait de grandes dispositions 'engagea 
ù poursuivre ses études. Plein d’ardeur, il partit pour le 
Maroc ohil étudia sous la direction de Ibn-Ghûazi et-d’autres. 
Il ft célèbre par la puissance de sa mémoire et, ù ce sujet, 
on raconte des choses étonnantes. 

Il parcourut le pays du Soudau, alla erılre autres ù Karo, 
ù Kachena, ete. Il euscigna dans ces diverses localités et 
eut des discussions au sujet de procès conrıus avec le juris- 
consulte El- Aqib-Bl-Ansamauni. Ensuiteil se rendit ù Tom- 
bouctou où il enseigna égaleınent, puisil retourna au Maroc 
et fit un cours dans la ville de Merrêkech. Empoisonné daııs 
cette ville, il tomba malade et rentra dans sa patrie où il 
mourut après J'année 940 (1533-41534)’. 

Mohammed-ben-Ahmed-ben-Abou-Mohammed- 
Et-Tazakhti, connu sous le nom de Aida-Ahmed. —~ Aida, 
qui s’ écrit avec un A#amza accompagné d'un @, un ya sans 
voyelles, un dal avec voyelle a, est en rapport d’annexion avec 
le ıom de Ahmed ct signifie ft/s. Jurisconsulte, théologien, 
traditionniste, homıne très sagace et très érudit, excellent 
calligraphe, très porté ù la discussion avec sa vive intelli- 


1. Mat a mot : « sachaut par cmur des relations de voyages ». 
2, Cf. UEssai, Pp. 7. 
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se Jirangedt pour eux. On lui apportait de I'argent et les 
cûadéaux affluaient chez lui. H était libéral et générèııx. 

Il fut nomnıé cadi en Paunée 904 (1498-1499), Il rendit 
bûnne jııstice en toutes choses, se montrant énergique cen 
faveur du (lroit etmenaçant envers ceux (ui avaient tort. Sa 
justice élait célèbre au point qu’ on ne luiconnut point de rival 
sous CC rapport ù cette époque. Il s’oceupait aussi d’ensei- 
gner. Le droit dans sa bouche était chose doucc ‘et aisée,. facile 
a.comprendre, prompte ã s'assimiler, et nimposant aucune 
fatigue. Nombre de gens profitèrent de ses leçons, La science, 
‘grace è lui,:vécut dans son. pays ; les ötudiants en droit de- 
vinrent plus nombreûx ; beaucoup d'entre eux se distinguê- 
rên dans cette étude et devinrent de vrûis savauts. Les ou- 


| YraRes qu'il faisait surtout étudier étaient : la Modaououand, 


la Riscila?, le Mokhtasar de Khelil, PAtfya”, la ‘Selrildjiya. 
Ili fut le propagateur de !'ouvrage de Khelil au: Soudan et 
couvrit son exemplaire d’annotations qu’ uu de ses élêves ft 
paraitre, sons forme de commentaire, en deux volumes. 

H fit le pèlerinage de La. Mecque en année 915 (1510), 
et fut en relations, au cours de ce voyage, avec dês mattres, 
tels quc : Ibrahim-El-Moqadessi, le cheikh Zakariya, El- 
Qalqachandi (disciples de Ibn-Hadjar), les deux Hl-Laqqani 
et autres. Lû il fit apprécier ses mérites, puis il reviut' dans 
son pays où il s’appliğua ù’ se rendre utile (+4) et ù faire 
triompher le droit. Sa vie fut longue et il connuta la fois les 
pières et les fils, 

Il enseigna durant environ cinquante ans et no s’arrêta 
qu’è sa mort survenue en 955 le jeudi soir, 16 du mois de 
ramadan (19 octobre 1548]. Il atteignit ã un haut degré 
de gloire et jouit une très grande répntation. La. renommée 
1. La langue du droit musulman csl souvent obscure BOE les prolanus. 

2. La Risdia d' Ao Zeid-El-Qaîrouani est un ouvrage de droit E lrès 


rêépandu. 
3. Grammaire rêbê en vers d'lbn- alek. 
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pour lii baiser la main. C'est ainsi que j'ai entendu racorıter 
cette histoire par plusieurs personnes', 

Abdallah-ben-' Omar-ben-Mohammed-Aqît, ben- 
‘'Omar-ben. ‘Ali-ben-Yahya, le Senhadjien, le Messoufite. 
— 1l étaitle frère germain de mon grand-père douııt il vient 
d'être parlé. Jurisconsulte, érudit, ascète, homme modeste, 
vertucux, saint, de la plus grande réserve, de la plııs grande 
piété et doué d'une excellente mémoire, il enseigna iû 
Oualãten. Il mourut dans cette ville en Pannée 929 (1522- 
1523) ; il était né en 866 (1461-1462). Il a fait quelques mi- 
racles®*. 

Mahmoud -ben - ‘Omar-ben - Mohammed - Aqît- 
ben - “Omar - ben-‘Ali- ben - Yahya- ben - Godêla, le 
Senhadjien, le Toınbouetien; cadi de Tombouctou, ce père 
de I'éloge et des belles actions fut par excellence et sans 
conteste le savant, le saint, le professeur, le jnrisconsulte et 
Timam du pays de Tekrour’. Il fut nne des meilleures créa- 
tures de Dieu parmi les saints et les savants erı Dieu, [! avait 
une fermeté énergique en toutes choses, une orthodoxic 
parfaite, du calme, de la dignité et de la majcsté. 

Sa science et scs vertus étaient célèbres dans le pays ct 
sa renommée s’était étendue dans toutes les contrées, ù Vest, 
ù Pouest, au sud et au nord. Les doııs du ciel se manifes- 
talent ehez lui dans sa piété, ses vertus, son ascétisme et son 
humeur enjouéc. Il ne redoutait aucune critique, d’ où qu'elle 
vînt, quand il s’agissait des prescriptions de Dieu. Tout le 
monde le respectait; le sultan comme les personnages du 
moindre importance étaient ù ses ordres; ils le visitaient 
dans sa maison, lui demandaient sa bénédiction sans qu'il 


1. Cekla biographie se (couve û la page 8 de Essai sur ia litterature arabe iu 
Soudan. 

2. Voir Pkssai, p. 9. 

3. Le nom de Tekrour est celui d'une province du Soudan; mais il s‘emploie 
souvent pour dûsigner le Soudan entier. 
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iil élait bien élevé, chaste, distingué, plein.damour por le 
` Prophète et s'astreignant, sans cesse ù la. lecture des poëmes 


el J'honneur de ‘Mahomel et û celle de ;la Chifa «le 


; yêd. Jurisconsulte, lexicographe, gramhmairien, prosodiste 
‘et érudit, il s’occupa dle science toute sa vie. Ses livres furent 


nombreux, éerits de sa maiu avec.de copieuses anuotations, 


¦ ık.sa mort il laissa environ 700 volumes. Il avait étudié sous 


son, grand-père maternel, lê jurisconsnlte AÃAnda-Ag-Mohanmı- 


. nied et sous son oncle maternel, le jurisconsulte El-Mokhtar, 


le grammairien, et. sous d’ autres maitres encore. 
I! voyagea-en Orient en Faunéc 890 (1485) et fit le pèle- 
rinage de La Mecque. Lùil reucontra El-Djelal-Es-Soyouti et 


Je cheikh Khaled-El-Ouaqqêd-El-Azhari,.le prince des gram- 
'ınairicns, et d'autres personnages. Il reviut û l'époque de la 


révolte du Kharédjite Souni-'Ali, visita Kano et d'autres 
villes du Soudan. Il enseigna la théologie el réussit dans sor 
enseignement, dont profitèrent de. nombreuses personnes, 
parmi lesquclles la plus illustre fut le jurisconsulte Mahmoud 
û qui il enseigna entre autres choses la Modaououana'’. Ce 


‘fut un savant de premier ordre comme professeur ef érudit, 


Il travailla jusqu'a sa mort qui eut lieuun jeudi soir du mois 


,de rehi’ IF de l'année 943 (septembre-octobre 1536) ; il avait 


alors environ 80 ans. Ou lui offrit les fonctions dimam, 
mais il les refusa, ainsi que d'autres eimplois dé moindre i im- 
portance. 

Un de ses plus célèþres miracles est le suivant: Lorsqn’il 
¥isita le noble tombeau (du Prophète), il demanda (ra) ù 
pénétrer ù l'intérieur du monument. Le:gardiehn l'en empê- 


‘cha Ils'assit alors avi dehors et se mit ã célébrer les louanğes 
‘dû Prophète. Aussitêt la porte š 'ouvrit d’efle-même sans 


cause appafente. On s’empressa ù Tinstant autour de jui 


` 4. Trailê de deoll malékile de Sabnoun, cadi de Qairoukn. 


OW: 
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son intercession n'était repoussée. Ila composé un corımen- 
taire du Mokhtasar dı cheikh Khelil’ (Dieu lui fasse nıiséri- 
corde'!). 

Le seyyid Abou '1- Abbãas-Ahmed-ben-Moham- 
med (rv) ben- Qtsmûan-ben-Abdallah-ben-A bou- 
Yaqoub. — C'était un savant jurisconsulte, un lexico- 
graphe, un graınmairien, un érudit dans la littérature, J’exé- 
gèse et la poésie. Nombre de cheikhs ont témoigné de sa 
science (Dieu lui fasse ınisérivorde! Amen!). 


CHAPITRE X 


BIOGRAPHIES DES SAYANTS DE TOMBOUCTOU 


Daus son ouvrage inlilulé Edz-Dzil®, le très docte, le 
, jurisconsulte Ahmcd-Baba (Dieu lui fasse miséricorde !) s'ex- 
prime ainsi : Ahmed-ben- Omar-ben-Mohammed- 
Aqît-ben- Omar-ben-ٌ Ali-ben-Yahya-ben-Godêãla’, 
le Senhadjien, le Tombouctien, était mon grand-père, le père 
demon père; on le désignait sous le nom de El-Hadj-Ahmed. 

Il était l'aîné cle irois frères qui se distinguèrent par leur 
science et leur piété dans leur pays. C'était un homme de 
bien, vertueux ct pieux, possédaut dans sa mémoire la Sonna ; 


1. Ce précis de droit musulman esl en quelque sorle le code des malékites. 
„ 2. Dap rês 01ا‎ P45838۴ كفاية استاج لمر فة من ليس ف الدبباج 1ال‎ )١. مه‎ ° 428 
de Ja Ribliolhêque nalionale, 1° 283 r”), Ahmed Baba dit en effet qu'il a compos un 
supplément (J) dzit el Je litre qu'il cu Janne est io suivant : .يل الابتهاج بتطرز‎ 

e4‏ ان التيل Il esl forl possible que le nom abrégé de cel ousrage‏ .الداج 
coulondu avet Jill, confusion très facile dans {'éerîlure arabe. A. Cherbon-‏ 


neau a publié un Essai sur la Hitteratue rabe au Soudan, d'apres le Trkmiltet-ed- 
dibwlj d'Ahmed-Baba, le Tombouclien. Constantine tl Pacis, MDCCCI.YL; on ve- 
lromera dans celle plauelle quclques-unrs des biographies qui sont suivre. 


3. On feril tantét alla, lanlût .كدالة‎ 
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bouetou comme c'est ton désir. » La-dessns il alla trouver 
Akil ù soncampemenft, se présenta chez lui'et se mit ù causer 
de diverses. choses; pnis lui annonça que Mohammed-Aqitl 
n'avait pas de désir plus vif en ce moment qie d’habiter 
Tombonctou. — (e n'est pas possible, seria Akil. — Bt 
pourquoi cela? luitrépondit le grand-père de Masira. » Alors, 
enkraut dans sa tente, Akil en ressortil bientêt avec ın 
bouclicr tout lacéré de conps de lance ct de coups de sabre, 
«¥ois, ajouta-t-il, ce qııe m’a fait Mohammed-A qît. Comment 
un homme pourraitil habile’ dans la même ville qu un 
ennemi qui l'a trait de la sorte ? — Laisse done; tout ce 
que tu dis lû esf passé, Aujourd'hui cet hoınme est pauvre; 
il a une noınbrense famille et il ne demande qu’ vivre en 
paix. » Puis il ajouta fant de paroles douces'el persuasives 
qe la haine d’Akil s'apaisa ef qu'il permit û Mohammed- 
Agit de venir è Tombouctou. Le grand-père de Masia alla 
rétrouyer son amî, hui racontiı ce qni s'était passé; Moham- 
med ct sa fnmille se mirent en route et viùrent demeurer. A 
Toinboucton. 

„Au nombre des cheikhs bénis de Sankoré se trouvait le 
jurisconsnlte, Ahmed, fils du jurisconsulte, [Ibrahim-ben- 
Abou-Bekr, fils dıı cadi EBl-Hûdj, père de Mama-Sirt. On rap- 
pote que notre cheikh, l'ascète, le jurisconsulte ElL-Amîn- 
ben-Ahmed, frère du jurisconsulte Abderrahman,; aurait dit : 
« Le cheikh Ahmed nıe sııspendait sés leçons sur le Coran que 
pour enseigner la théologie,. Il employait û cette sainte og- 
cupation tous ses instants » (Dieu Ini fasse miséricorde, ıi 


:  lémoigne sa satisfaction ct fasse rejailtir sur nous ume partie 


de ses bénédictions !). ا‎ ١ 

Le jurisconsulte, le vertueux, le fils de Mohammed-Anda- 
‘Omar connw sons le nom de Sãlih-Takounni, — Ce 
cheikh visité et honoré pai’ les sultans intereédait auprès 
Yeux en fayveur des nıalheurteux et en aucune cireoustance 


© 
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ghreb ct sa renommée se répandit anu loin. Tons les doc- 
teurs (les grandes villes reconnurcnt sa supériorité en ma- 
tière de fetoua. Il était d'une justice rigoureuse même 
envers les plus hnmbles des hommes; il ne dissimulait 
jamais ce qui ‘était juste, fût-ce aux émirs ou aux sultans. 
Le nom de Mohammed se trouvait éerit sur son avant-bras 
droit en traits blancs formés natnrellemcnt sur la pcan. 
Tous ceux dont nous avons parlé depuis la biographie du 
cheikh béni, le jurisconsulte Anda-Ag-Mohamıned le grand, 
jusqu'a ce moment, étaient de sa race bénic et de sa ver- 
tueuse famille (Dien leur fasse û tous miséricorde, leur té- 
moigıic sn satisfaction et nous fasse profiter clo leurs béné- 
diclions en ce monde ct dans Panutre!). 

Quant au grand-père du jurisconsulte Mahmoud, Mo- 
hammed-Aqif, il était origiuaire du Mûsina. J'ai cnfendu 
dire au jurisconsulte Ahmed-Baba (Dien lui fasse tiséri- 
corde!) qne « Mohammed-Aqît ne quitta le Mûsina pour 
aller û Biro que par suite de la haince eles Foulani', qui ha- 
bitaieut dans le voisinage de son habitatiou, qu'il était cer- 
tain qu'il n'y avait jamais eu de mariage eıutre sa famille et 
les Foulani (¥1), mais qu'il eraiguait que ses enfants ne 
fissenıt pas de inême, et qu ainsi leur lignée fit mélangée de 
sang foulani. » 

Plus tard, il éprouva le dêsir d'habiter Tombouelou. 
était ã Pépoquc ol lc sultan Akil régunit. Il quitta Biro, 
vint établir sa tente centre Biro et Ras-cl-nıa, et comme il cau- 
sait avec le grand-père de Masira-Auda- Omar, ce dernier 
lui dit: « Qui t'empêche d’aller dans cette ville? — C'est, ré- 
pondit-il, qu’entre Akil et moi il existe une vive inimitiéd, — 
Eh! bien, si Dieu veut, reprit son interlocuteur, je serai la 
cause qui fera cesser cette inimitié et tn habiteras Tom- 


1. Ou : Peuls, Foulbês, qui ne sont «ue des orthograplhes différentes «lu 
même mol. 
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(Dieu nous: préserve d'une nouvelle épreuve de ice genrê!). 
Abou-Zéid a ù son actif nombre de prédictions semblables, 

, Te jurisconsilte, le savant, le divin, le sairt verlucux 
Abou. 1- Abbãs-Ahmed, fils dn jurisconsulte Mohammed- 
Es-Sa id, petit-fils, né do la lle, du Juriseousulle' Mahmoud ; 
il fut çélèbrée o) le sou temps par son frudition, et une foule 
de šavants maitres de la science venaient assistér û ses en- 
treticds pour s'instunire û ses leçons, Parmi eux se troll 
valent ;: le cadi Omar, fils du jurisconsulte Mahmond, le 
jurisconsulte Mohammcd-Baghyo o-El-Ouankori, son frère 
le juriseonsulte Ahmed-Baghyo’'o, le jurisconsulte Koti, le 
jürisconsıulte Mohammed-Kibha, fils de Djaber-Kibba, ote. 
Tous sont unanimes A témoigner de la science, de la maî- 
trise, de la résérve ef de la vertu J Abou Abbas (Dien ini 
fasse miséricorde et perpétie ses béncdietions s sür nous ct 
sıır.les musulmans !).: < : ا‎ 

Le petit-lils du précédent;'le savant jurisconsulte Abou- 
Bekr-ben-Ahmed-ben-Bir, fils du juriscousulte Mah- 
mound, ful un homme émircnt, bon, pieux cet vertucux, et 
cola depuis son jeune ûge, dinsi qie Pont .déclaré ses ver- 
tueux oncles paternels. Tout le monde fut d’accord pour lui 
faire présider la prière publique lors de la maladie de 
imam, du cadi El-Aqib. Dieu Jui fasse miséricorde! 

;Le jurisconsulte, Ic savant, le très docte, lé .joyau de son 
époque et I'unique de son temps,. homme remarquable 
dans tontes les branches (lc, la science, Abou-1l- Abbas- 
Alhmed-Baba, lils du jurisconsulle Ahmed-ben-El- -Hûdj- 

` Ahmed-ben-‘Omar- beu-Mohammed-Aqit. Il déploya le plus 
grand zèle et la plus ‘vive intelligence dès le début de ses 
études, en sorte qıril s'‘éleva au-dessus de ses coıtem- 
porains eft qu'il les dépassa tous dle beaucoup. Il n'avait de 
controverses. sur la scicnee 4'avec ses matlres ‘et celix-ci 
témoignèrent dc son savoir. Sa valeur était célêbre au Ma- 
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la justice dans tout son pays ef, en aucun lieu du monde, 
il n’ eut son pareil ù cet égard. 

Le cadi Abou-Hafs- Omar. — Il se distingua daus la 
science des traditions, des biographies, des annales et de 
T'histoire. En droit il atteignit le plus haut degré de con- 
naissances, au poinl qu'un cheikh de ses contemporains 
disait de lui : « Sl avait vécu au temps d’ Ibn Abd-es-Selãm 
ù Tunis il eût mérité d’oceuper dans cette ville les fonctious 
de mufti. » . 1 

Abdallah fut un savant jurisconsulte èét professeur. — 
„Malgré les grandes richesses dont Dieu l'avait gratifié, ù ce 
point qu’il ignorait le montant de sa fortune, il se montra 
très sobre des plaisirs de ce monde. 

Le vertueux cheikh, le saint, le bon conseiller, Uinstruit 
en Dieu, le fils du précédeut, le dévot, le pieux, Uascète, le 
modeste, le prédicateur Abou-Zéid-Abderrahman, fut 
un savant jurisconsulte qui dédaignait «une façon si ab- 
solue les biens de ce monde, qu’il ne voulait même pas 
lés détenir ne fût-ce ju un instant. Il était doué de la se- 
conde vue et les élèves de sa medrasa racontent, û ee pro- 
pos, nombre d‘anecdotes, entre autres la suivante «ui a été 
bien souvent citée : 

` Lorsque Ûarmée du pacha Djouder sortit de la ville de 
Merrûkech, Abou-Zéîd annonça cet événement le jour même 
ot il se produisit, le mercredi, 2 du mois de moharrem, 
premier mois de année 999 (31 octobre 1590). Il le fit de 
la façon suivante : Lorsqn’il eut achevé avec tout le monde 
la prière du @okor, il s’assit daus sa medrasa et dit ; « Par 
Dieu! Par Dieu! Par Dieu! vous allez entendre cette année 
une chose que vons n'avez jamais entendue, et voir ce «ue 
vous rm’ avez jamais vu. » Aıı mois (le djomada I" de cette 
même année (2Š février-27 mars 1591), les troupes maro- 
caines arrivaient au Sondan et y faisaient ce qu'on sait 
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Û nos chers amis, par Dieu! je suis fidèle ã ma ;promease ; mon 

amilié pour. vous est lnute mon amilié, el mon alTeclion da volre égard, 
8 Loule mon affeclion. 
: Je n'ai pas oublié la douceur des jours où nous étions près les uns 

des autres, ni les momenls que nous passions en propos gais ou sérieux, 

Cerles, je parle de vûus et je m'adresse ù Dieu pour qi’il vous accorde 
lout ce que vous désirez. 
¦¦ A oul moment béni, je lui demande de éaliser loul ce que vous _ 
souhaitez de ses Jarges faveurs. 

Qu'il vous donne la vie, la foi ainsi qu’d vos énfants; ef, toul ce que 
vous désirez de sa munificence, qu’il Yous Vaccordé sans bornes! 


` bes enfants du chcikh-el-islam, la source des. bénédictions 
le saint de Dieu, le jurisconsulte, İe cadi, Mahmoud-ben- 
;'Oınar-ben-Mohammed-Aqît furent : le cadi Mohammeéd, le 
cadi El- Aqib, İc ‘cadi ‘Omar, le jurisconsulte, Abdallah, le 
saint ascète, le jurisconsnlte Ahderrahman. La béncdiction 
de Yislaın, le jurisconsulte ‘Omar-Anda-Ag-Molammoed ot le 

cheikh éminent, le jurisconsultc Baba-Masira-Bir ont dil : 
a « Mahmoud-ben-' Omar. ne nous a gratifiés que d'enfants 

VEPGUCUX. » : i 

Le candi Mohammed. — tet illustrc savant était d'une 
intelligence et d'une sagacité remarquables. De son vivant 
on ıe trouva personne qui pît Uégaler' en intelligence, en 
finesse et en bon sens. Il fut favorisé de la fortùne (rs). Dès 
Je.lendernain du jour «le sa naissance’ il cut en ‘sa possession 
1000 mitsqêls d'or provenant des dons offerts, par ceux qui 
‘s'étaient réjouis de sa venue au monde, car il fut le premier 
enfant mèle de la source des béncdictions, le jarisepnsulte 
Mahmoud. 

Le cadi El Aqib. — Savant illustre, esprit pénétrant, 
homme énérgique et ferme en matière d' équitê, il ne redou- 
tait aucune crilique quand il s’agissait de. ses devoirs envers 
Dieu. Ilétait d'une perspicacité remarquable et semblait lire 
dans Pavenir, car chaque fois qu'il ‘annonçait une chose 


quelconque elle ne manqmuait pas de se produire. IIfit régner 
(Histoire du Soudan.) 6 


ê 
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demandé au père des bénédictions, au saint en Dieu, au 
pêle, Sili Mohammed: El-Bekri (Dieu leur fasse û tous sa 
miséricorde eft leur témoigne sa satisfaction !} de lui faire 
voir un des saints de Dieu dont il pourrait obtenir Pappui 
auprès du Seigneur. El-Bekri lui accorda cette favenr, Une 
nuit, après avoir fait, dans la mosquée {’El-Azhar ', la 
deuxième prière dı soir, au momeut où il allait sortir de la 
mosquce, El-Bekri qui tenait par une main le jurisconsuite 
Alımed, posa cette main sur la tête d'un homme assis Ja 
dans l'ohscurité en disant: « Voila ce que tu m'as demandé !» 
Ahmed s’assit devant cel homme, le salua ct reconmnt son 
frère Aboukar-Bir, Il causa un instant avec lui ; puis il sortit 
et trouva El-Bekri qui I'atltendait ù la porte de la uıos- 
quée. « Cest lù celni que tu voulais me montrer, dit-il. — 
Oui, répoundit-il, toutes les nuits il fait ici la deuxième 
prière du soir. » 

Le frère du précédent, le très docte, le traditionniste, le 
jùrisconsulte, Ahmed -.ben- E1- Hadj - A hmed - ben- 
‘Omar-.ben-Mohammed-A qît. -— Cet éloqıuent savant 
était un bel homiıne, Dieu lni avait donné la perfection dans 
tous les genres de becautés, prestance, teint et (rr) voix, 
C'frtait ın calligraphe et un merveilleux discoureur en ma- 
tière de littérature, de droit ct de traditions, 1] célébrait les 
lonanges du Prophète (Dicu répande sur lui le salut et les 
bénédictions!), 11 lisait les denx Sahih dans la mosquce de 
Sankoré. II était très aimé de tous et tenu cn grande es- 
time. Il suffira, pour témoigner (de cette estime ct de sa 
réputation, de citer ce qu'a dit de lii le saint, le verlneux 
Abou-Abdallah-Mohammed-El-Bekri, dans un poème qu'il 
cnvoya au moment de se séparer de lui, Voici ces vers : 


„41. La mosquée d'EI-Azhar au Caire esl en même temps le sitge uue des 
plus célebres universilés musulmanes. 
32. Les deux recueils de traditions de El-Bokhûri et Je Moslen!. 
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durant leurs maladies. [1 aceucillait du même visage ouvert 
grands et petits.. 1! pûrit ımartyr' dans la ville de Merrûkech 
(Dicu lui fasse miséricorde, Ini témoignc sa ‘satisfaction, 
refroidisse sa toınbe* (rr) et lui fasse habiter une larg 
démeure au plus hant du paradis !). 

Le père du précédent, Abou-Bekr, connu sous lc uom 
de .Aboukar-Bir- ben-E1-Badj-Ahmed-ben- Omar- 
Ben-Mohammed-A qît..——- Savant, ascète, charitable, il 
pourvoyait û la subsistance des orphelins et des ctudiants. Au 
cours de son règne* il fmigra avec toutes ses femmes ct ses 
enfants pour aller so .rapproeher de Bnvoyé de Dien (Dien 
répande sur lui ses bénédictions et lui accorde le salut !}, Dans 
son amour pour Dien et pour son Prophète, il se fixa diıns 
la noble ville de Médine et y demeura, avec tonte sa finıille, 


‘(lans le voisinage de Plu’, jusqu'a sa mort, 


Il avait déjù conçu le dessein d'emınener toute sn famille 
lors deson premicr pèlerinage ù La Mecquc ; il l'avait même 
fait sortir de la ‘ville et avait conduite û. une certaine dis- 
lance, lorsque le cadi, le juste El- Aqib,sachant que Aboukar 
ne revicndrait pas ct ne voulant pas sen séparer défiuitive- 
ment, obligea, la famille ù rester. Mais, lors de. son second 


pélerinage, comme El Aqib était mort, Aboukar partitavee 


tois les siens et alla se fixer aux environs de la noble cité de 
Médine et tous y restèrent jusqu’a leur mort. 

: Voici un dês .prodiges qıAboukar accomplit : Son frère, 
le'très docte jurisconsulte Ahmed-ben-El-Hadj-Akımed avait 


1: Le MOL Ag applique d'ordinairéè celui qni meurl dans n combat coi- 
Lre Jes ennemis de la foi; mais il peut s'entendre aussi de celui: qui péri rie» 
time d'un accident. 

2. Molù mot :.« dans les jours de sa dynasties ». Fautil admeilre que ceš mols 
s’appliquent ù un prince què Hauleur ne nomme pas ou so fait-il aliursion ù la . 
série des personnages de la famille Aqil qui formaicnt ııno sorld de Jynaslie 2 
‘Il est impossible de rien préciser ù cet égard, élanl donné le lexle, 

3. C'est-ù-dire darıs le voisinage du tombeau de Mahomet, 


m 
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« Maintenant mon frère Ahmed m'a quitté, il est avec les 
anges. » Tout le monde comprit qu'il voyait les anges el 
que Cest pour cela qu'il était attristé,. C’est la une sorle 
remarquable de prodige et de divination. 

Le principal personnage qui assistait aux réunions de 
Mahmoud était le jurisconsulte El-Mosalli, dont le nom vé- 
ritable était Anıda-Ag-Mohamuıed-ben-Mellouk-ben-Ahmed- 
ben-El-Hêdj-Ed-Doleimi de la famille. de la Zaouia au 
Maroc et qu'on appelait' anssi le grand-père maternel du 
jurisconsulte .Mahmoud. Son surnom était El-Mosalli* û 
cause des nombreuses priètres «nil faisait ù la ınosquée. 
Cet El-Mosalli a rapporté le fail suivaut : J'avais formé le. 
projet de demander au cheikh la maiı d'une de ses filles 
et j'avais rédigé ma demande avec intention de la lui re- 
mettre lorsque toute assistance ordinaire se serait retirée 
et ue nous serions en tête-a-tête. A peine étions-nous 
seuls, qu’il prit le premier la parole et dit : « Les oiseaux 
qui sont dune même espèce sont les seuls qui volent eu- 
semble. » Je compris alors qu’il avait deviné mon projet et 
je Yabaudonnai. El-Mosali (Dieu lui fasse miséricorde |) 
mourut en l'année 995 (41587); ù ce moment le très docte, 
le jurisconsulte, le cadi Abou-Hafs- Omar, avait occupé deux 
ans les fonctions de cadi. 

Abou - Hafs - Omar -ben- El - Hadj -Ahmed-ben- 
'Omar-hen-Mohammed-Aqît, le grammairien ;il 1ouait 
sans cesse le Propliète matiu et soir et cbaque jour de ra- 
madan’, il lisait en entier dans la mosquée de Sankoré le livre 
de Ech-Chifa. 1| était bienveiilaut pour sa famille et très at- 
taché ù ses proches, s'ioformant de leur santé et les visitant 

1. C'est-è-dire qı'au lieu de İ'appeler par son nom on disait, en parlant de lui : 
le grand-père de Mahmoud. 
2. « Mosalli » veut dire « celui qui prie ». 


. 3. L'usage seal mainlenu de ces lectures pieuses failes ù la mosquée pen» 
dant lc ramadan. 
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sance du Coran ct du notariat (Dieu lui fasse miséricorde!). 
` Trois des petits-fils par leur mère du: précédent. Ces 
cheikh-al-islam, .ces savants imams furent : le jurisconsulte 
Abdallah ; le jurisconsulte El-Hãdj-Ahmed et le juris- 
consultc Mahmoud, tous trois fils du jurisconsultec Omar: 
ben-Mohammed-Aqit. Le savant cn Dicn, İe pûle Sidi 
Mohammed-El-Bekri, a dit en parlant de-ces trois person- 
nages: « Ahmed fut un saint; Mohammed fut un saint ; 
Abdallah fut un saint. Ce dernier serait bien connu (comnıe 
saint) s'il n'avait vécu dans un village; car il démeura ù Tê- 
zekhta jusqu'a sa mort. 1l avait recommandé que son corps 
no. fût lavé par personne, si ce n'cst par son disciple Ibra- 
him ,grand-pèrede Habib-ben-Mohammed-Baba: Quand Ibra- 
him vint pour accomplir sa besogne funéraire, il trouva une 
lampe allamée auprès du défunt. Il dit alors aux membres , 
de la famille : « Oi donc (¥1) est le chapelet du eheikh? » 
On le lui apporta. Alors il fit éteindre la lampe et mit le 
chapelet ù sa place. Une vive clarté sortit de ce chapelet ot 
ilumina la pièce jusqu’è la fin du. lavage du eorps. El-Hûdj- 
Ahmed fut un.des pieux serviteurs de Dieu et un docteur 
pratiqguant. . | ا‎ 
. Quant ã Mahmoud, il est !' auteur de prodiges ef de 
Bénédictious nombreuses. Que de fois, invoqué dans 
les endroits déserts pour écarter un danger ou ün accident, 
il est apparu et a dégagé celui qui l'appelait. ‘Qırand on eut 
enterré son frère ané El-Hadj-Ahmed (Dieu lui fasse miséri- 
corde et nous aide û cause de lui I), il renira chez Ini si at- 
tristé qu'il ıe prêla aucune attention aux gens qut'venaient lui 
présenter leurs condoléalices. Atrivé en face de la maison 
de Otsmûn-Thaleb, il poussa de profonds soupirs et s'écria: | 


1. L'arl de dresser Jes actes et conirats, qui forme une des branehes du droîl 
musulman. 1 

2. Au lieu de cetle phrase le lexle dit simplement : o si ce n alaitqu' i! (ûl ف‎ 
un village 2. 


© 
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de sa vie, il pratiqua toutes ces vertus. Louanges en soient 
rendues ã Dicu! Il descendait du jurisconsulte Anda-Ag- 
Mohammed I'ainé (ou le grand) du cêûté paternel et du cûté 
maternel. Sa mère était la fille du jurisconsulte, de imam, 
Anda-Ag-Mohammed. De même le jurisconsulte, le cadi 
Mohanımed-Qarayenki et son frère, le jurisconsulte, le cadi 
Sidi Ahmed, avaient tous deux pour mère la fille du juris- 
consulte, de "imam Anda-Ag-Mohammed, et leur père était 
le jurisconsulte Anda-Ag-Mohammed, fils du jurisconsulle 
Anda-Ag-Mohammed-ben-Ahmecd-ben-Boryo-ben-Ahmed, 
fils du jurisconsulte Anda-Ag-Mohammed le grand, Cct 
imam béui avait eu cinq filles bénies qui toutes donnèrent 
le jour û des hommes bénis : d'abord les deux que nous 
venons de nommer ; la troisième fut la mère dı maitre des 
maîtres, de l'imam de la mosquée de Sankoré, le juriscon- 
sulte Mohammed-ben-Mohammed-Korai ; la quatrième 
donna le jour au porteur' du livre saint, Mohammed-ben- 
Yomzoghorbir; enfin la cinquième fut la mère de Ahmed- 
Mûtina-ben-Asikala, frère d'Atakoraî*. 

Le jurisconsulte Aboul-' A bbãas-Ahmed-ben-Anda- 
Ag-Mohammed-ben-Mohammed, fils du jurisconsulte 
Anda-Ag-Moharnmed le grand, Homme pur, sagace, ins- 
truit dans diverses branches de la science, droit, grammaire, 
poésie, ete. (Dieu lui fasse miséricorde !). 

Abou-Mohammed-Abdallah, fils du jurisconsulte 
Ahmed-Boryo-ben-Ahmed, fils du jurisconsulte Anda-Ag- 
Mohammed le grand. — Il descendait de ce personnage par 
le cêté paternel et le cêté maternel; sa mère était la seur du 
jurisconsulte Aboul- Abbãs-Abımed-ben-Anda-Ag-Moham- 
med. Mufti de son époque, grammairien, lexicographe, 
homme modeste, il fut célèbre de son temps par sa connais- 


1. On appelle ainsi ceux «ui savent le Coran par cceur. 
2. Ou « Malini », suivant les mss. A et B. 
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Mokhtar, le, grammairien, le fils de Anda-Ag-Mohamimed, 
fut. imam de İa.mosquée de Sankoré; il fut nommé ù ce 
poste par le cheikh-el-islam, le père des bénédictions, le 
Jürisconsulte et cadi Mahmoud, lorsque celui-ci, ù cause de 
son grand: ûge, résiğna ses fonctions, (était un savant ti- 
inide, modeste, humble, plein de confiance en Dieu et connu 
par sa tonnaissancê dc Ja langue arabe : il célébra la gloire 
du Prophète (que Dieu répande sur lui ses ' :bénédictions et 
lui aceorde le salut!) et durant le ramadan, dans la mos- 
quée. de Sankoré il faisait une lecture complête du livre du 
cadi ‘Tyûd, intitulé : Ech-Chifa' (Dieu lui fasse miséricorde !). 

Abou-Abdallah-Mohammed, fils de imam Anda- 
Ag-Mohammed, le panégyriste du Prophète et le lecteur’ du 
livre de #ch-Chifu du caid ‘Iyûd dans.la mosqiée de San- 
koré. après la mort de son père; il y remplit cet office jj js 
qu ù sa mort (Dieu lui fasse miséricorde!). 

' Le juriseonsulte El-Mokhtar-ben-Mohammed, hls 
dui jurisconsultc, du grammairien El- Mokhtûr-ben-Anda- 
Ag-Mohammed, le panégyristc du Prophète. Il payait des 
bardes Aã l'occasion de la fête de la nativité du Prophète et 
prénait le plus grand plaisir ã les entendre ; il ‘s’occupa de 
cela avec la. plus grande activité jusquè sa mort (Dieu lui 
fasse miséricorde 1). 

,„. Ee fils du précédent, le jurisconsulte, Mohammed- 
San, fils du jurisconsulte El-Mokhtûr, le ehef des panégy- 
Fistes, Il s'oceupa de continuer jusqu'a sa mort !euyre de 
‘soh père et déploya toujours dans cet office une grande 
‘diguité. C'était un homne de bie; éminent, pieux, dévot, 
modeste, bien élevé et exact (r) ù remplir ses promesses 
ct’ses engagements, Depuis sa prime jeunesse jusqu‘a la fin 


4. Le litre complet de cet ouvragê connu esl : الشقاء بتعریف حقزق المضطفى‎ ; 


célèbre les mnérites du Propbèle et fournit de nombreux iE sur sa‏ از 
'vie (cf. Hadji-Kbalfa, t. 1Y, p. 56).‏ 


©. 
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qui s'adonna èã la science, autant que je puis le savoir ; il 
était mon trisaieul paternel, le père de la mère de mon grand- 
père. Il fut nommêé aux fonctions de cadi de Tombouctou 
au milieu du Ix siècle. — « J'’ajoute qu'a ce moment les 
Touareg régnaicnt dans cette ville ».— Après lui, continue 
Ahmed-Baba, ce fut ‘Omar, le père de mon grand-père ; il 
fut également un jurisconsulte, un théologién, un pieux 
personnage ; il avait suivi les cours du juriscounsulte, le ver- 
tueux cadi Mouaddib-Mohammed-El-Kabari. » Ici se ter- 
mine la citation en résumé des paroles du jurisconsulte 
Abmed-Baba. 

Le fils du précédent, le jurisconsulte El-Mokhtêãr, 
grammairien et érudit dans toutes les branches de la science 
(4). Il fuf, ainsi que son père, le contemporain du juris- 
consulte dı savant, du pêle, du saint personnage en Dieu, 
Sidi Yahya-Et-Tadelsi (Dieu leur fasse ù tous miséricorde et 
leur témoigne sa satisfaction!). Il mourut vers la fin de Pan- 
née 922 (1516). 

Le frère du précédent, te jurisconsulte Abderrahmêûn. 
~~ 11 possédait ù fond le Tefdib' de El- Berdi'i. Homme 
pieux et doux, il mourut sans laisser d’autre postérité qu’ une 
fille unique. 

Le petit-fils d3" Abou-Abdallah, Abou-1-“Abbãs-Ahmed- 
Boryo-ben-Ahmed-ben-Anda-Ag-Mohammed. — 
Ce pieux savant se détacha des biens de ce monde et vécut 
dans la plus grande humilité. Il fût le professeur d'un grand 
nombre de maîtres de la science parmi les modernes habi- 
tants de Sankoré (Dieu lui fasse miséricordel). 

` Un autre petit-fils d’Abou-Abdallab, nommé Abou-Abd- 
allah-Anda-Ag-Mohammed, fils du jurisconsulte El- 


1, Le lilre complet da cet ouvrage de droit malékite est : تهذیب مسال المنونة‎ 
` والتلطة‎ composé en 372 )982} par Abou-Sa‘fd-Khalaf-ben-Aboul-Qûsim-El- 
Berûdi'i. 
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sulte Mabınoud, vint se plaindre ã l'émir Askia-El-Hêdj- 
Mohammed de ce que ce .neveu épiait ce qu’il disait et le 
rapportait' ensuite aux gens de Yendibo'o. Quand le prince 
¢ampa ù Tila, le cadi ‘Omar entouré des notables de la ville 
de. Yendibo'o vint le saluer. « Où est ce ineven ? de- 
manda le prince, — Le voici, lui répondit-on. — Alors, 
ajouta-t-il, c'est toi qui rapportes ù ton oncle materuel les 
propos tenus par le jurisconsulte Mahmoud, » En enten- 
dant ce discours, le cadi Omar s’écria plein de colère: 
« Cest foi qui es cause de toutes-ces intrigues, puisque tu 
as nommé un cadi a Tomhouctou et un autre a Yendibo’o ! » 
La-dessus le cadi fort irrité se dirigea vers le port en disant 
ù ses compagnons : « Partons, traversons le Fleûvc et allons- 
nous-en! » Arrivé sur le bord du Fleuve, le cadi allait y: 
entrer quand on lui dit: « La barque n’est pas'encore arri- 
vée, attends qu'elle vienne, — Et sl n'y en avait pas? » 
répondit-il, Ses compagnons, comprenant qu'il. voulait tra- 
verser le Fleuve sans attendre l’embarcation, le retinrent et 
le firent asseoir jusqu'au moment où la barqué étant arri- 
yée tous eusemble passèrent le Fleuve (Dieu leur fasse 
miséricorde et nous-fasse profiter d'eux ! Ameri!). 

Le jurisconsulte Abou-Abdallah-Anda-Ag-Moham- 
med '-ben-Mohammed-ben- ‘Otsman-ben-Moham- 
med-ben-Nouh, trésor de science, de mérites et de ver- 
tus. De lii sont issus de nombrêux maitres de.la science et 
saints, personnages : les uns du cêté paternel, d'autres du 
cêté maternel et d’autres enfin des deux cêtés a la fois. Cet 
illustre savant fut cadi des musulrnans. 

Le très docte jurisconsulte Ahmed-Baba (Dieu lui fasse 
miséricorde.I) a dit: « Ce.fut le premier de mes ancêtres 


1. H serait plus conforme 4 la transcriplion lilérale du mot de dire « Gha- 
mohammed »; mais, ici encore, la voyelle initiale du mol a disparu GAa est 


“mis pour 4g qui signifie i « fils »» 


. 0 
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Benka', où se trouve son tombeau «ui est bien connu et 
auquel ou se rend cn pèlerinage. 

On assure quc c'était un thanmaturge, et notre maitre, 
Yéminent, l'ascètc, le jurisconsulte, El-Amin-ben-Ahmcd, a 
rapporté le fait suivant : Ce fut de son temps que le sultan 
du Mossi lit son expédition contre Benka. La population de 
cette localité sortit pour combattre Pennemi, et ù ce moment 
un certainı nombre de personnes étaient assises auprès de 
El-Hûdj. Uelui-ci prononça certaines paroles sur du millet 
ot invita les assistants ù en manger. Tous en mangèrent sauf 
une seule personue, le gendre de El-Hûdj, qui n'osa pas le 
faire ù cause des liens de parenté qui Punissaierıt ù lui: 
« Allez maintenant au combat, dit alors le saint, et vous 
n’aurez rien ù redouter des traits de Pennemi,. » Tous, en 
cffet, revinrent sains et saufs, et il n’y eut que la personne 
«qui n'avait pas ınangé de millet qui mourût dans ce couıbat. 
Le sultan (u Mossi, mis en déroute, fut chassé ainsi que ses 
troupes sans avoir obtenu lc moindre avantage sur les gens 
de Benka et cela grûce ù la protection de ce saint personnağe 
béni. 

C'est de cet El-Hûdj que descendait le saint personnage 
en Dien (+4), le jurisconsulte [brahim , fils du saint juriscon= 
sulte, le cadi Omar demeurant è Yendibo'o*. Le pè#e et le 
fils furent tous deux de fervents adorateurs de Dieu. 

te fut Askia-JIL-Hadj-Mohammed qui nomma ‘Omar dux 
fonctions de cadi dans cette contrée. Ue (lernier avail un 
ıueveu (fils de sa seur) qui, de temps ù autre, ullait en pèle- 
rinage* ù Tombouctou. Le cacli cle cctte ville, le juriscon- 


41. Ou : « Bin&a ». 

2, Ou encore « Yendibogho », Le ms. C orlhographie Yendobo'’o. On trouve 
très souvent le ¢ û la place du غ‎ el réciproquement. 

3. Ou : « visiter ». Le verlıe Jlj s'erploic te plus souvent pour indiquur des 
visiles pieusus, 
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CHAPITRE IX {rv) 


“BIOGRA PHIE DES PRINCIPAUX SAVANTS ET SAINTS PERSONNAGES QUI 
ONT HABITÉ TOMBOUCTOU A DIVERSES EPOQUES (Dieu teur fasse misgri- 
` Corde, leur témoigne sa satisfaction et nous fasse proflter de leur infiuence 
dans c2 monde et dans I'autre!).. MENTION DE LEURS MÊRITES ETDE LEURS 

: LEUYRES, 


. A ce sujet il suffira de reproduire ce qui a été rapporté 
par des personnes dignes de foi d'après le maitre, le docte, 
I'éminent, le saint personnage; auteur de prodiges et de mi- 
racles, le jurisconsulte, le cadi Nohammed-El-Kabari (Dieu 
lùi fasse miséricorde 1), Voici, en effet, ce qu'il a dif : « J'ai 
¢counu' des saints de Sankoré dont les vertüs n'ont jamais 
été dépassées par personue, sinon par. les Compagnons de 
PEnvoyé de Dieu (Dieu répande sur lùi le salut et les .bé- 


.nédictions. et «qu'il leur témoigne A tous sa ! satisfaction!). 


Parmi ces personnages, nous: citerons : 

Le juriscousulte El-Hãdj , grand-père :dı cadi Abderrah- 
ıman-ben-Abou-Bekr-ben-El-Hêdj. —Il fut investi des fone- 
tions de cadi de Tombouctou.dans les dernières années de la 
dynastie des gens de Melli. Le premier il ordonna de lire la 
moitié d'un 4izb du Coran comme enseigûement". Cette lec- 
tre avait lieu dans la mosçuée de Sankoré après la prière 
de I'asr et après la prière du soir. Ainsi que sonfrère, le ju- 
risconsulte Ibrahim, il était venu de Biro, et il s établit ã a 


1, Le kizb esl une des divisions :du Coran qui a été ıparlagé; en soixanle #ac- 
tions portant ce nom, Je pense. que la lecture ou récitalion de ces Aizb avail 
pour objel d'apprendre,le ‘Coran aux dêles; Je texte ã cel égard n'est (pe \rês 
précis. 
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chassés, persécutés ou dispersés. Ce fut alors quُils se voi- 
lèrent le visage ù imitation de ce que faisaient leurs femmes 
û cette époque, puis ils s’enfuircnt et se dispersèrent dans 
toutes les contrées comme les tribus de Saba. Telle fut la 
raison qui fit partir les ancêtres des hommes voilés du Yé- 
men, et ce. furent les premiers: peuples qui firent usage du 
voile. Marchant de coutrée en contrée, d’endroit en endroit 
pendant une série de jours et de temps, ils arrivèrent au 
Maghreb extrême, le pays des Bérbers, Lè ils s’installèrent 
comme dans une nouvelle patrie. Le voile qu’ils avaient 
adopté par une faveur divine les avaitsauvés de lenrs ennemis, 
aussi dans leur enthousiasme le gardèrent-ils définitivement, 
I1 fit dorénavant partie de leur costume, de celui de leurs des- 
cendants et encore atjourd’hui personue d’entre eux ne l'a 
quitté, Leur langue prit de Panalogie avec le berber par 
suite dı contact qu'ils eurent avec les Berbers au milieu des- 
qels ils vécurent et avec lesquels ils s’allièrent par des ma- 
riages. 

Cefıut émir Abou-Bekr-ben- Omar-ben-Ibrabimn-ben-Tona- 
riqit' le Lemtounien, le fondateur de la cité rouge de Merrû- 
kech, qui chassa ces populations du Maghreb dans le Sahara 
èù I'époque où, les Djedãla ayant razzié les Lemtouna, il dési- 
gna pour son licutenant au Maghreb son cousin Yousof-ben- 
Tachefin. 


lci se termine Ja citation dutexte que nous avons résumé. 


1. Ibn-Khaldoun dit que Abou-Dekr élait le frère de Yahya-1bn-‘Omar-lbn- 
Telagaguin (De Slane, Histoire des Berberes, 1. I, p. 68) et que ce ful Youçof- 
Ibn-Tachefn qui fonda la ville de Maroc (Mcrrikech) en I'annéc 454 (1062). 
D'après Pauleur du El-Holel ce fut Abou-Bekr qui AL bitir Merrûkech en I'an- 
née 52 (1069-1070) {f 4 ¥}. Dans le ms, C le dernier paragraphe de celle ci- 
talion se (rouye placé avan! la nolice sur les Touareg. 
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Tis sont musulmans, suiyvent ln Sonna el foht la gucrre 
sainte aux nêgres, Les Senhiidja font remonter leur origiite 
jusqu'a. Himyar. Ils n'ont de liens de. parenté avec les 
Berbers que par les fenımes. Jls sont venus dn Yémen et se 
sont rendns dans lé Sahara, leur paltrie: actuelle dans le 
Maghreb. La canse de leur venne dans ¢e pays est la sui- 
yante : Il y avait ın roi Tobba’', qui n'avait pas ou son pa- 
roil parmi les prinecs de son pays, et qui nyait dépasse tous 
ses prédécesseurs par sa supérlorité, si puissance ro 
et par les expéditions lointaincs qu'il avait dirigtes contre 


ses ennemis, soumettant ù la foisles peuples arabes et Gira 
gers, eu sorte «wil avait fait oublicr la gloire ide tous les 
peuples qui l'avaient précédé. Ce prince avait appris par 
Jes récits d'un certain rabbin histoire des. événements. et 
T'existence des livres révélés par Dieu da son Prophéte (ra) 
{que sur lui soit le salnt!), livres annonçaut «ue, Dieu enver- 
rait un nove] envoyé qui clorait la série des prophêtes et 
qui irait parmi toutes les nations. Le prince erut:d ec récit; 
il ajouta foi a ce qui lui fut rapporté «t il récitla û ce sujet 


des'vers dais lesqucls il disait.: إ‎ 


le temoigne en faveur. de Ahmed qu'il est envoyé de Dieu, le «ré 
, teur des hommes. 1 
i ma vie était ajoutée ã la sienné je Jeviendrais soh vizir et son 
. cousine i 
` Lette pièce de vers est longue et son histoire esl connuêe. 
0 2 . f 3 . أ‎ . 
Le prince se rendit dans le Yémeu ct invita les habitants Je 
son. royaume û adopter ses croyances. Mais personne 1i’y 
consentit sauf u groupe dés gens .de Iimyar. Apres Ja 
mort de ce prince les paiens eurent İe dessus sur les rroyants, 
Tous ceux qui E crm comme le Tobba’ furent tus, 


1. 1J s'agit probablement du premier Tobba Ilarits-Erritieh, piisque la, Lradi- 
tion arabe veul qué Jes Sanbidja soient venus en Afriue sons le régne dıı 
Tobba Africous (cf. Caussin de Perceval, Essai sur Phistoire dey Arabes, t. I, 

pp. 59 ek 67), 


0 
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ruina la ville, conıme cela sera raconté plus loin, sil plait 
û Dieu, û la suile de Péuıtmération des savauts et saints 
personnages qui ont habit’ Tomhouctou, Dieu nous fasse 
participer ù leurs bénédictions dans ¢e ınonde ct dans 
Viutre! 


CIAPITRE VIII (xo 


NOTICE SUR LES TOUAREG 


Les Tonareg sont les Messoufn qni rattachent leur gé-. 
ntalogie aux Seuhûdja, qui, eux-mêınes, font recmonter İeur 
origine û llimyar, ainsî quîîl esl dit dans Ponvrage intitulé : 
El-holelelanounuuchiya fî lihr elakhhiir El-Merrikochiya'. 
Voici le.lexte de ve passage : Ces Lemlonu recmontent jits- 
qu'aux Lenıtonna «ui sont les cnfants de Lemt. Lemt, Dje- 
dal, Lamth, Mes{ouf se rattachent aux Senhûdja. Lemt est 
lnncêtre des Lemtoıuna; Djedil, celui des Djedèla; Lamth, 
celui des Lamtha et Mestonf celui des Messoufa’, Ce sont 
des nomades qui s’enfoncent (laus le Sahara (ou les déserts) ; 

. jls ne peuvent jimais demeurer en place et n'ont auenne 
yille dans laquelle ils se réfugicnt. Leurs parcours dans le 
Sahara s'étendent jusqu’t deux mois de marche’ entre le 
pays des Noirs ct le pays de Islam. 

1. Ualleur dil lui-même «u'il n'a pas transcrit intégralcmcnl le passage de 
V'ouvrage qu'il cite. Le seul point inléressanl ã relever el qu'il nail point cilé 
c'est que, d'après A bou-Abdallah-Ez-Zohri, Jes halıiitanls du Soudan, (ont 
Ghûna était la capilale, ont professé la religion chrélienne jusqu'en l'année 469 
de I'hêgire (1076-1077), époque d laqnelle ils se convertirent ù Hislamisme 
(ef. ms. arabe de la Billiolhèque nationale, n° 1873, f° 5 ro, Jigne 13). 

3. Ou Guedêl. 


3. Le ms. C deril 4dghws « mestoufa » dont Messoufa serait Uallération, 
A. le ma, du El-holet dit « deux mois dans {ous les sens », 
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maigre ct très petit’, fut richement récqmpensé: par Sonni- 
‘Ali: ! 

; Un jour que Akil et le Tombouctou-Koi:‘Ammêr étaient 
assis tous deux sur la collinc de Amadagha, ils virent tout ù 
coup .des cavaliers du Sonni-'Ali arrêtés sur les bords (lu 
Niger du cêté de Goürma. Akil résolut aussitét le fuir ct il 
partit avec les jurisconsultes de Sankoré pour gagner Biro. 

L'autorité des Touareg ne s’était jamais étendue ai-delk 
dù Fleuve. Le Tombouctou-Koi se mit aussitêt ù Cxpédir des 
umbarcations pour permettre aux cavaliers de {raverser le 
Fleuve, Puis, quand Sonni-'Ali arriva venant de la dircction 
de Haoussa, ‘Ammêr prit û son toür la fuite vers Biro, crai- 
gnant que Sonni-'Ali ne voulût le punir de la résistance 
qil lui avait faite anparavant, S’ adressant û son frère El- 
Mokhtar-ben-Mohammed-Naddi, il lui. dit au moment de 
partir.: « Cet honıme voudra .sûrement se venger de moi. 
Raste donc ici en arrière et demaiu va le trouver toi-même 
en personne comme pour lui donner des nouvelles et dis-lai : 
Depuis hier nous n’avons pas vu mon frère; je; tiens pour 
certain qu'il a pris la fuite. Si tes le premier û; lui annon- 
cer cette nouvelle, il est probable, si Dicu veut, quill te 
nommcra Tonıboueton-Koî et alors notre maison sera pro-.. 
tégée par Dieu. Si tu ne suis pas ce conseil,il me tuera et 
te ticra également ; ; il démolira notre maison et dispersera 
leş membres de notre farnille. 

Par la volonté et la puissance 3 Dieu; les ê se. pas- 
‘sèrent ‘commie avait prévu ‘Ammèr qui Gtait un homme .in- 
telligent, fin et rusé, Sonni-’Ali entra dans Tomboucton et 


i. 
3 

1. La phrasê est assez mal construile pour qu'on puisse aussi; bien atlribuer 
ces ¢pilhètes au gouverneur, qu'au messager. Ii semble que celte indication a 
simplêment pour objet de montrer que, grûce ù sa maigreur et ù 88 pelite iaille, 
qui Jui permeltaient de mieux dissimuler sa4: présence, le messager avail pu fa- 
cilement échapper ù la vigilance des Touareg. 


ڦ 


® 
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La fin de la domination des Touareg fut marquce par 
d’odieuses exactions sans nombre et des aetes d’une violente 
tyrannie. Les Touareg semaient partout la désolation; ils 
entraient de force dans les maisons et y violaient les femmes. 
Akil défendit aux habitants de Tombouctou de payer la re- 
devance habituelle au Tombouctou-Koî, Sur le montant 
total cles impûts il était usage que le gouverneur prélevat 

. Je tiers; mais quand le sultan venait de ses campements et 
entrait dans Ja ville, il se servait de cet argent pour vêtir ses 
gens, leur donner’ des repas et faire toutes ses largesses. 
Quant aux deux autres tiers, il les distribuait ù ses serviteurs 
dévoutés. 

Ln jour qu’il avait reçu 3.000 mitsqèls d'or. il les répartit 
en trois parts ù l'aide d’ une baguette qu'il tenait ù la main, 
car la coutume veut qne ces princes ne touchent jamais I'or 
avec leurs doigts. « Cette première part, dit-il, est pour vous 
acheter des vêtements ; cette seconde pour vos fouets' et la 
1iroisième je vous en fais cadeau. — Mais, répliquèrent les 
serviteurs, il est dusage que cette part revienne au Tom- 
bouctou-Koi. — Qui est donc le Tombouctou-Kot ? qu’est-ce 
que cela signifie? ù quoi sert-il? Emportez tout cela, c'est û 
VOUS, » 

Très irrité de ces paroles, le gouverneur employa toute 
son asluce (4) pour se venger.du sultan, 1l dépêcha en se- 
cret un messager an Sontıi- Ali pour l'engager ù venir ù 
Tombouctou, en lui promettant de lui livrer cette ville dont 
il deviendrait ainsi le souverain. Il lui dépeignit la situatiotı 
de Akil en toutes choses, lui montrant la faiblesse de Uaulo- 
rité de ce prince et son manque de vigueur physique. Le 
messager remit comme preuve de la sincérité de ses dires 
une des chaussnres du gouverneur, Ce messager, qui était 


1. Peut-dlre est-ce une expression mélaphorique dans le genre du mot 
« guides » en français; 
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Mohammed-Nnddi fit (rr; consiruire la ınosquce bien 
connue ot désigna, pour y rempulir . le poste dimarn, sonu 
compagnon et ami, le saint éminent, lc pêle parfait, Sidi 
Yahya-Et-Tûdelsi.: Les deux amis moururent. ù la même, 
‘poque vers la fin du règne des Touareg. 

' Arrivé au terme de sa vie, le cheikh Moharnmed-Naddi fit 
uh rêve, Durant unc certaine uit, il lui sembla voir le soleil 
se coucher et la lune disparaîtrc immédiatement après. Il 
rnconla sori rêve û Sidi. Yahya qui lui dit : « Si tı ne dois 
pas t'effrayer, je vais te expliguer. — Jo ne !m’effraierai 
point, répliqua Mohammed. — Eh! bieu, reprit:son compa- 
gnon, je vais mourir et tu mourras peu après moi. » Puis, 
comme Mohammed :manifestait alors une vive. angoisse, il 
ajout : « Ne m’as-tu donc pas: dit qué tù ne serais pas ef- 
rayé. — Mon angoisse, répartit Mohammed, ne vient pas 
do -la crainte de la mort: .cllê est uniquement motivée 
par Ina sollicitude pour mes jeunes enfauts. — Confie alors 
ù Dicu le soin de veiller sur eux; » répliqua le saint homme, 

Puis, Sidi Yahya mourut et peu après Mohammed le sıti- 
vif dans la tombe (Dieu leur fasse miséricorde !}; On enterra 
lés deux amis l'un près de l'autre dans la même mosqute. 

` On assure que, vers la fin de sa vie, Mohainmed avait 
perdu la vue..Il ne malmena jamais personne, sauf la nuit 
de la mort de Sidi .Yabya. Quand la foule se précipita' aıi 
conyoi funèbre, il se mit ù frapper tout le monde avec un 
folet, ce qwil n’aurait pas fait sil avait joui encore de sa 
YUE. 

i Après la mortde Mohamried- Naqldi, Jé sultan Akil nomma 
‘Ammûr, le fils aîné .dı déIunt, ponr remplir les fonctions 
qùu’avait exerckes le père. 


1. Quand le défunt est un granil personnage ou un saint, on se bouseute lit- 
léralement pour porter la civière ne fûl-ce qu'une seconde, car c'esl un dlrs 
Moyers d'allirer Sur soi les bénédictions du Ciel, 


(Histoire du Soudan.) 
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Sonni-‘Ali dont le règne, commeneé cen 873 (1408-1409)', 
dura vingt-quatre ans. Il fut remplacé par le prince des 
Croyants, Askia-El-Hûdj-Mohamıned, dont le règne, ainsi que 
celui de ses successcurs, dura cent un ans du 14 de Djo- 
mada II de l'année 898 au 17 de Djomada II de l'annde 999 
(2 avril 1493-13 avril 1591). Enfin le pouvoir échut au 
chérif hachémite, le sultan Moulay Ahmed Eddehebi dont la 
domination commença avec la chute de la dynastie des gens 
du Songhai, c'est-ù-dire le 17 de Djomada II de l'année 
999 (12 avril 1591). Voici aujourd'hui soixante-cinq ans que 
le règne de ce prince et de ses suecesseurs a commencé. 

Au cours du règne (dı sultan Akil, les Touareg conti- 
nuêreııt, comme par le passé, d’habiter sous des tentes dans 
la campagne et de nomadiser ù la recherche des pûturages. 
Le gouvernement de la ville était confié, pendant ce temps, 
au Tombouctou-Koy*, Mohammed-Naddi, homme de la race 
des Senhûdja, de la tribu de Adjor et originaire de Chen 
guit?, patrie d'origine de cetle tribu, comme Tichît est Ja 
patric d’ origine des gens du Masina et des gens de Tafarast- 
Biro qui sont également venus de ouest“. La mère de Mo- 
hammcd-Nadqi était la fille de Souma-‘Otsmên. DéjÃ,.sous 
la dynastie des gens de Melli, il avait occupé cette haute 
situation et son titre seul fut modifié avec le changement 
de dynastie. Il avait tous les pouvoirs entre Jes mains, pou- 
voirs administratifs, financiers et autres; enfin, il était le 
chef de la cité. 

1. Tout le commencement de ce paragraphe manque dans le ms, C. 


2. En langue songhaî : « le chef de Tombouctou », La nature exacte de ses 
fonclions se trouve indiquée ã la (ln du paragraphe. 


3. Le ms. C. porte l'orlhographe شتیبط‎ « Chenyyit ». Sur cetle iransfor- 
mation du g en di ou yi, ef. Hacquard el Dupuis, Manuel de la langue sofigay. 
Paris, 1847, p. 3, nole . Chinguil est la principale ville de l'Adrar, contrée au 
sud du Marae et Tichit est le chef-tieu du Tagant, province au sud-est de 'A- 
drar. 

4. H serail plus exact de dire nord-ouest, 
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savants, de pieux personnages, des gens: rictes de toute 
race et de tout pays s’y fixèrent : il y en avait de Egypte, 
de Audjela, dı Fezzên, de Ghadamès, dıı Tout, du Dra', 
du Taflalet, de Fez,.du Sous, de Biîtou, ete.. 

Tout cela se transporta ù Tombouctou ei ù peu fnit 
Par s'y concentrer entièrement ; eri outre, toutes les tribus 
des Senhêdja se joignirent ù ces éléments de la: population, 
La prospérité de Tombouctou fut la ruine dé Biro. Sa civi- 


.lisation lui vint uniquement du Maghreèb,: aussi bien sous le 


rapport de la religion que sous le rapport des transactions. 
Au début, les demêures des habitants consistaient en enclos 
d’épiries, en paillottes; puis elles se transformêèrent en huttes 
d'argile. Enfin la ville fut entoutée de murs très bas, en 
sorte que du dehors on voyait ce qui se passait au dedans. 
On bãtit ensuite une grande mosquée suffisante pour les be- 
soins, puis la mosquée de Sankoré'; celui qui (¥) alors. se 
tenait ã la porte dela ville voyait ceux qui entraient dans la 
grande mosquéĞe, tant û cette époque la ville avait peu de 
murs et de constructions. Ce fut seulement û la fiù du 
Ix“ siêcle que la prospérité de. la ville prit définitivement son 
eşsor; lU'enchevêtreneut des. maisons et la continuité ' des 
constructions .ne s’"acheva que dans le milieu dii x° siêcle, 
sous le règne de Askia-Daoud, fils de l'émir Askia-El- -Hûdj- 
Mohammed. م‎ : 
Ainsi qu'il a été dit précédemment, la première dynastie 
qui régna ã. Tombouctou fut celle des gens de Melli ; elle 


, < dûra cent ans’ ù partir de !'année .737 (1336-1337). Les 


Tonareg Magheharen. dominèrent ensuite dıırant. quarante 
aıis û partir de année 837 (1433-1434); après eux, vint 


1. Le ms. C orthographie ce nom : Sonkoraî; , 

2. Le texte dil: « ù sa porte », sans indiquer nettement de qele Pe i 
Ss’ agik. 

3, Il s'agit d'années lunaires. 


^ 
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ils campaient sur les bords du Niger dans le village de 
Amadagha ; ã Tautomne, ils se mettaient en route et ga- 
gnaient . Araouan' où ils demeuraient, C'était leur limite 
extrême dans la région des hautes terres. Enfin, ils choi- 
sirent emplacement qu’occupe actuellement cette ville 
exquise, pure, délicieuse, illustre (¥1), cité bénie, plantu- 
reuse et animée qui est ma patrie et ce que j ai de plus cher 
au monde. 

Jamais Tombouctou n’a été souillée par le culte des idoles ; 
sur son sol personne ne s'est jamais agenouillé que devant . 
le Clément. Elle est la retraite des savants et des dévots, le 
séjour habituel des saints et des hommes pieux. 

Au débul c’estlù que se rencontraient les yvoyageurs venus 
par terre et par eau; ils en avaient fait un entrepût pour leurs 
ustensiles et leurs grains. Bientêt cet endroit devint le car- 
refour des voyageurs qui y passaient ù aller et au retour. 
Ils confiaient la garde de leurs objets ù une esclave appelée 
Tombouctou*, mot qui, dans la langue du pays, signifie 
« la vieille » et c’est d'elle que ce lieu béni a pris son nom. 

Plus tard on commença ù s’élablir ù demeure en cet en- 
droit où, par la volonté de Dieu, la population alla en crois- 
sant. On y venait de toutes parts et de tous lieux et bientêt 
ce fut une place de commerce. Tout d’abord, les gens de 
Ouaghdon étaient ceux qui s’y rendaient en plus grand 
nombre pour trafiquer, puis il vint des négociants de toutes 
les régions voisines. 

Auparavant le centre commercial était ù Birg’; on y 
voyait affluer les caravanes de tous les pays, et de grands 


41. La position d'Araouan est bien connue aujourd'hui. Oskar Lenz a donné 
une description de cette ville (cf, D* Oskar Lenz, Tombouctou, traduclion fran- 
çaise, L, I, p.90). 

2. Si elle était exacte, cette étymologie indiquerait que les Touareg n'auraient 

.8 désigné cetle ville par un nom apparlenanl ã leur propre langue. 

3. Ou Birou; tel étaitle nom songhaî de Oualûta, 
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le coimêitemient de le dynastie du prince es Groyants 
Askia-E-Hûdj-Mohammed jusqu'a sa fin. 

On.trouvera plus loin, s’il plait ù Dieu, la liste des cadis «le 
cette ville qui leur ont succédé, lorsqu’il sêra question de la 
dynastie ahmédicnue, hachémite, abbaside, molouîienne du 
souverain de. Merrûkech (Dieu lui fasse niisécorde!). Quant 
aux savants de race blanche’, il y eut uu grand nombre qii 
se fixèrent ù Dienné et qui venaient de Tombouctou. Nous o 
citerons quelques-uns, si Dieu vent, quaud. nous ferons l'obi- 
tuaire des personnagcs de la «lynastie ahm édiernmc susdite, 


CHAPITRE VIL ` 


TOMBOUCTOU ET SA FONDATION 


Cette ville fut fondée par les Touareg Maghcharen* è la 
fin du y° sièele' de Ihégire. Ils venaient .dans ces contrées 
Pog faire Paltre leurs troupeaux : durant la saison :d’été, 


1 Tous les personnages mentionnés dans ces biographies etaient done de race 
nègre. 
ı2. La transcription donnée par Jes mss. 4, JB et C est taéutiqad ã celle du ms. 
dont s’est. servi Ralfs, Il esl cependant difficile de voir aulre chose dans ce nom 
qu’ une transcription fautive du mot Imajer'en, pluriel de Majir', une des for- 
mes dialeclales du non que se donnent les Touareg, nom qui, le plus souvent, 
esl écrit : {mochkar'. La disparilion de la voyelle initiale se rencontre [réqucın- 
ment dans les homs propres traniscrils en caractères arabes; clle est en quol- 
ıjuc sorte nalurelle, les Arabes m'ayant' pour représentcr Jes Voyelles ,qug des 
signes qui ne s'écrivenl qu’ aprês une consonne et un mot chez eux ne devanl 
نەس هز‎ commencer par une voyelle pure. D'un autre cêtê, au Soudan, on subsli- 


tue souyent le ,ع .غ‎ e le ع‎ est, employé pour la voyelle a comme on peut le 
yoir dans la transcription de Madougou fnole 9 du chap. ır), Enfln Ja Jeltre j 
est dans cerlains dialectes renplacée par le ر‎ (ef. ù ce sujet Jes Notes de lexicu- 


gyraphie berbêre de M. René Bisset et en parliculier son tı’ ava sûr de nom des 
couleurs et des métaur, Pp. 45). 


» 
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fonctious de prédicateur, puis dimam de la mosquée ct 
enfin celles de cadi. HI cumula ces trois charges ; au ınomenl 
de son départ pour le pèlerinage i] se fit suppléer ern qualité 
de prédicateur' par le khatib Mama, comme imam de Ja 
ımosquée par imam Yahya et enfin comme cadi par le cadi 
Mouaddib‘-Bokar-Terouari. 11 mourut ã La Mecque (Dieu lui 
fasse ımiséricorde!) et chacun des trois suppléants devint titu- 
laire de sa fouction. Quant au cadi Bokar, dont il vient d’ être 
parlé, il était originaire de Kala et appartenait ù la famille 
royale de ce pays. Il se voua ã la piété tout en étant au 
pouvoir, et, esclave de la science, il dut ù ces vertus les fa- 
veurs divines, 

Le cadi Mohammed-Benba-Kenêati. — D'origine 
ouankori, il fut un jurisconsulte et un savant illustre, Il fut 
nommêé cadi aprês la mort du cadi Bokar-Terouari. H fut le 
dernier ceadi sous la dynastie des Soudaniens. 

Tels sont les savants célèbres de la ville de Dienné. Nous 
n’avons donné leurs noms dans ce livre qua cause de la 
renommée qu’ils acquirent par leur science. Que leur men- 
tion attire sur nous les bénédictions du Ciel ! 

Voici la liste des cadis dans ordre où ils se succédèrent. 
Le cadi Mohammed-Foudiya-Sanou; le cadi Fouko; le cadi 
Kanddji ; le cadi (°) Tanatã'o*; le cadi Sonqomo; le cadi 
El-‘ Abbãs-Kibi ; le cadi Mahmoud-Baghyo'o ; le cadi ‘Omar- 
Torfo ; le cadi Tolma-Kilisi"; le cadi Ahmed-Torfo, fils du 
cadi ‘Omar-Torfo °; le cadi Mouaddib-Bokar‘-Terouari ; le 
cadi Mohammed-Benba-Kanêti. Tels furent les cadis depuis 


t1. Ce mot, au lieu d’dtre un nom propre, pourrait être traduit par « proles- 
seur », mais il faudrait alors qu'il eût I'article défini. 

2. C'est-ù-dire avant la conquêle du Soudan par le sultan du Maroc. 

3. Ou Tinila'o. 

4. Ce nom manque dans la liste des mss. A af B. 

5. Les mss. A et B donuent simplement El-‘Abbas-Torfo, El-‘Abbãs est ici pour 
. Abou ‘1-‘Abbas qui précède souvent le nom de Ahmed. 

6. Bekar est J'abréviation de Abou-Bekr, prononcé vulgairement Bou-Bakar’, 
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cadi de Dienné. 1! fut dans cette ville le premier cadi chargé 
dé régler les contestations des habitants selon la loi musul- 
mane. Auparavant les différends étaient portés devant le 
klhatib' qui les tranchait en conciliant les parlies. Télle est 
encore la coutume des nègres, mais les blancs prennent pour 
jıges les cadis, C'est ainsi que les choses se pratiquent de 


. nos, jours. 


Tout ce qui vient d’être rapporté au sujet des vertus du 
cheikh a été vu et constaté par bien des gens, Quant aux 


prières faites, sur son tombeau, elles sont toutes exaucées 


d'une façon .complète, Ce tombeau est situé dans une cour 
(1,4) de la mosquée, près du mihrab qui est situé dans. le 
mur qui ferme la mosquée au nord. Dieu fasse miséricorde 
ù ce cheikh, lui témoigne sa satisfaction et attire sur nous 
une partie de ses bénédictions. Amen ! : 

‘Le cadi El-‘ Abbas-Kibi. — Habitant de Dienné, Dua’ - 
kri d'origiue,: ce personnagé était en même temps que juris- 
consulte et théologien remarquable, un homme émineut, 
bon 'et généréux. Il avait un grand fonds de générosité, Şon 
tombeau est situé ù 'intérienr de la mosquée près de ex- 
trémité du cêté du sud. Dieu lui fasse miséricorde! 
`" İe'cadi Mahmoud-ben-Abou-Bekr-Baghyo’o, père 
des deux savants éminents + le jurisconisulte Mohammed- 
Baghyo'o .et le jurisconsulte Ahmed-Baglyo' o. — Habi- 
tant de Dienné, Ouankori d’origine,. c’ était un jurisconsulte 
et uu. théologien remarquable. Après la mort'du cadi El- 


` ‘Abbas-Kibi, en l'année 989 (1552), il fut investi des fone- 


tioris de. cadi par Uordre du fils de émir Askia-El-Hèdj- 
Mohammed, Askia-lshêq, après le retour dè celüi-ci de I'ex- 
pédition de Taba. 

Le.cadi Ahmed-Torfo, fi 1s du cadi ‘Omar Torfo, — 
Origimaire de Dienné et habitant cette ville, il j exerça les 


: 1. « Le prédicateur de Ja rnosquée » qui faieail fonetion d'arbilre. 
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déserté ct qui était menacé de mort pour ce fait, vint 
trouver le saint et le pria de l’accompagner jusque chez le 
prince et de lui sauver la vic. « Ce n'est point mon habi- 
tude d’aler chez lui, répondit Foudiya. — Alors, répliqua 
I'homme, vous serez responsable de ma mort, car dès demain 
mon ame vous accusera quand elle sera devant Dieu, si 
vous ne venez pas avec moi. » En entendant ces paroles, le 
saint, qui erı saisit toute la gravité, surmonta sa répugnance 
et partit immédiatement et en toute hûte pour accompagner 
son interlocuteur auprès du sultan. Celui-ci fut tout surpris 
de cette démarche quand on l'en avisa : il donna l'ordre de ` 
faire entrer le saint et dès qul fut informé du but de sa 
visite il lui dit: « Je fais grace ù ton protégé et ù tous ses pa- 
rents de tout crime et de tout délit et je les exonère pour le 
reste de leurs jours de toute redevance royale. Toutefois c’est 1 
û la condition que tu mangeras avec moi de ma cuisine ". » 
Foudiya accepta. On servit le repas et le cheikh tendit la 
main pour se servir; mais, avant même d'avoir touché aux 
mets, sa main enfla horriblement, « Vous voyez ce qui 
m’arrive, dit le chcikh, qui se leva et partit entouré d'es- 
{ime et d'égards. » Le sultan néanmoins laissa en paix le 
vassal et ses parents comme il avait promis. Telle est la 
puissance que Dieu accorde anx saints et aux hommes ver- 
tueux. 1 

Lorsque le saint homme en Dieu, le jurisconsulte Sidi 
Moltammed-ben-‘Omar-ben-Mohammed-A qit vint ù Dienné, 
il vit Foudiya et admira beaucoup sa conduite. De retour ù 
Tombouctou il en fit grand éloge. Ce fut ù la suite de cela 
que lors de son retour du pèlerinage,le prince des Croyants 
Askia-El-Hãdj-Mohammed, investit Foudiya des fonctions de 


1. C'esl une croyance assez répandue que de se croire & l'abri de toute tra= 
hison de ia part de celui qui a mangé avcc vous. Le prince craignait sans doute 
que le saint ne voulût ù un moment donné agir conire lui. 
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meura. De la, tous les vendredis, il se rendait ù Dieuné pour 
yaccomplir ses dévotions et personne ne savait qui il était. 

Un jour, un des grands personnages .de entourage du 
sultan vit en songe quelqu un qui Ini dit : « Cet homme, 
qui vient. de Toura faire chez vous la prière du vendredi, 
assurera contre tout trouble la ville daııs laquelle lui et ses 
enfants établiront leur résidence ; ef, son tombeau, dans 
quelque ville quil soit, jettera, chez ceux qui voudraient 
cflrayer leş habitants de cette ville, une panique plus grande 
‘jue celle que les assaillaııts chercheraient ù: produire, » Cé 
songe se répéta trois fois. A la troisième fois, le grand per- 
sonnage. obtiut une description du saint hommêé, 

Aussitût il: alla raconter dans tous ses détails son songe 
au sultan, qui lui donna ordre de gnetter I'homme et, dès 
qul aurait yu, de le lui amener. Quand le courtisan #k 
celui qui lui avait été décrit en songe, il Pameha au sultan 
en lui disant : « C'est bien le personnage qi répond uu 
şigualement que jai Yu dans mes rêves, » 
i: ‘Le sultan enjoignit .ù- Foudiya de demeurer daus la ville 
de.Dienné; Foudiya se mit aussitêt ù faire. démolir le temple 
de idole que les p4îéns avaient adorée et ã faire abattre en 
même temps les ınaisons qui se trouvaient dans son en- 
ceiute ; coınme (1¥) depuis la conuvèrsion Jes habitants ù Pisla- 
ınisme elles étaient restées désertes, il les fit restaurer ponr 
servir de maisons d babitation. Le sultan en fit don. au saint 
ڊjulil‎ traita avee les plus grands honneurs et qu’: il eutouru de 
la plus haute considération. Malgré toutcela, le: Saiut homme 
ne voulait fréquenter personne, ni aceepter aucune invitation 
û diner. Le sultan insista ù diverses reprises sans pouvoir 
vainere sa résistaneê, ا‎ ! 

Uu jour, cependait, un des vassaux ' du sultan, qui avait 


1. Moti mot : « des gens, obéissant au sullan n. Or pourrait donc aussi traduire 
pal « serl». 
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population de cette ville pour qu'on me maudisse ainsi. » Le 
même jour il quitta Dicnné pour aller ù Kouna où il de- 
ıneura. Les gens de Djindjo, ayant appris ce qui s’ était passé, 
hui envoyèrent uue embarcation qui le ramena chez eux où 
il resta jusqu’ û sa mort (Dien lui fasse miséricorde et nous 
fasse profiler de ses nıérites1). Le tombeau de Mourimagha 
est bien connu ù Djindjo et l'on sy rend en pèlerinage. 

Lo jurisconsulte Foudiya-Mohammed-Foudiki'-Sa- 
nou-El-Ouankori. — Ce jurisconsulte, théologien, saint 
personnage dévot et vertueux, s'établit ù Dienné è la fin du 
ıx® siêcle de hégire (¥). Il avait quitté sa patrie, située 
sur le territoire de Bio, ã la suite de troubles qui y avaient 
éclaté et se rendait ù Dienné, lorsqu'il lui arriva l'aventure 
suivante : 

Un jour qul avait marché jusqu'au coucher dı soleil, 
il s’attarda dans un certain endroit pour y faire la prière 
du maghreb. Il étendit ã terre son burnous, s’installa des- 
sus et fit la prière obligatoire. Celle-ci terminée, il se 
ınit en devoir d’en faire d'autres surérogatoires lorsqu un 
yoleur vint par derrière ıi et tira tout doucement la partie 
du burnous qul avait sous un de ses pieds ; le saint 
ayant retiré son pied, le voleur tira alors la partie Ju bur- 
nous qui était sous l'autre pied. Même manège du dévot qııi 
retira son autre pied et resta debout, immobile sans inter- 
rompre sa prière. Voyant cela, le valeur, etfrayé, remit le 
burnous comme il étail avaut qul I'eût tiré et fit acte de 
repentir entre les mains de sa victiıne, Dieu sait ınieux que 
personne si cela est vrai. 

Dans le cours de ce voyage, Foudiya-Moharımed atteiguit 
‘Tour, bourgade située entre Dienné et Chiui*, ol il de- 

1. Ce nom Foudiki manque dans les mss. 4 et B, et celui de Sanou, qui vient 
ensuite, remıplace celui du ms. A, Sagou, qui a élé reproduil dans le lexle iıı 


primé. 
2. China, suivant les mss. A el B. 
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tain nombre de docteurs et gens pieux, étrangers au pays, 
qui y sont venus demeurer ; ces personnages talent ori- 
ginaires de tribus différentes et de contrées ;diverses, Voici 
la biographie de quelques-uns d'entre eux. 

Mourimagha-Kankol’'. — Il-était originaire de:Taio, 
village situé entre Bigho et Koukir. Il] se rendit ù Kabara 
pour y faire ses études; puis, de la, il se mit en route Yers 
Dienné au milieu du ıx° siècle de Phégire, si je ne me 
trompe. Jurisconsulte, théologien, . saint homme et dévot, il 
jouissait d'un grand renom; aussi, les élêves ‘s'empressè- 
rent-ils d'aecourir ã. ses leçons, sire de ier de son 
brillant enşeignement. 

' A minuit, le: maitre sortait de hi lui ets se rendait û la 
mosquée pour y répandre. sa science. Les étudiants s'as- 
seyaient alors autour de lui ct suivaient ses cours jusqu'au 
moment de faire la prière du matin. La prière terminée, .ils 
reprenaient leurs places et .y restaient. jus{u’d midi *, heure 
û.laquelle le professeur rentrait chez Jui. On reprenait les 
cours après Ja prière du dohor et ils seê términaient après la 
priêre .de asr. ا‎ 
', Telles étaient les habitrdes dee ce professeur lorsque; un Cer- 
tain jour qu'il faisait la prière du matin avec Pimam, il 
ehtendit un homme ‘placé ù cêté de lui faire 1' invocation sii 
vante au moment de la prosternation : « O mon Dieu ! Mou- 
Timagha-Kankoî attriste notre ville, débarrasse-nous de lui! » 

Aussitêt qu'il eut fait la salutation finale’, Mourimagha 
s'écria : « Seigneur! j’'ignore quels torts j'ai eus envers la 


1, Ou « Mouri-Magha » en deux mols: Lex voyellés ne sonl pas indiquées i ici dans 
Je ms. C; mais elles Je sont plus loin, Pour tous les noms Props! orthographe 
donnée est presque toujours celle du ms. C. 

' 2. Le mot Jly jll désigne heure de midi; la priêre dı dohor! n'a lieu qu'une 
heure.après, Quant ã cella de I'asr, on sait qu'elle a fieu au moment inlermé= 
diaire entre midi et le coucher du sûlell. 

3. « De la pritre ». C'est-a-dire qu'il eut complètement ahe SA priére, 


0 
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qnement due è ce que les quatre califes, Abou-Bekr, “Omar, 
‘Otsmêûı et ‘Ali (Dieu leur témoigne ù tous sa satisfaction 1} 
veillaient sur la ville, chacun deux en gardant un des quatre 
coins. Mais une certaine nuit, un des grands personnages de 
T'armée ayaut commis une grave injustice ã Pégard d'un 
pauvre diable, les quatre califes abandonnèrent la ville. Dès 
le lendemain elle fut conquise par Sonni-' Ali qui s’en empara 
et en fit ce qu’il voulut'. Le eheikh, cité ci-dessus, ajoute 
qne, ù cette époque, des gens de ceur, qui voient les choses 
avec la lumière divine, existaient dans ce pays. 

Un autre de mes confrères m’a dit que l’injustice dont le 
militaire s'était rendu coupable était la suivante: il avait 
pris de force la femme d’un pauvre diable et, après se être 
approprie, il avait nsé de violence pour la posséder (Dieu 
nous préserve de telles infamies !]. C’est pour ce fait que 
Dieu punit toute la population et la priva de son indépen- 
dance. 

J'ai vu aussi, consigné par écrit, le récit d’un lettré 
distingué (1) qui rapportait que Sonni-’ Ali avait demeuré 
un an ¢t uD mois ù Dienné, Mais il ne spécifî 
A ce moment ou une autre fois. 


it pas si e’ était 


CHAPITRE VI 


BIOGRAPHIE DES SAVANTS DE DIENNE 


Dien, le 'Très-haut, a attiré dans cette ville bénie un cer- 


1. D'après ce récit le siège n'aurail donc duré que quatre ans, 
2. Expression un pet alambiquée pour dire « des saints el des voyanls ». 
3. Le mot lb, * ¢ludiant ", s'applique aussi ù ceux quî ont achevé leurs étu- 


des sans avoir conquis les grades les plus élevés et correspond alors ù notre 
mot « lellré ». 


CHAPITRE CINQUTÊENE : 2# 


Dienné se rendit aipris du Sonui. Arrivé près de Jui, il 
deseendit. de sa monture et savanen (e) ù pied jusquk 
son vninqneur «mi le recut cordialement et nvce de grands 
“gards. En yoyant un tout jeune homme, le! Sonni, qı 
J'avait pris par la maiı ef fait asseoir après; de lui sur son 
tapis, s'éeria :.« Uomment ! c’est contre un enfant que cette 
lutte a duré. si longtemps ! » Mais un des‘courtisans du 
prince lui ft rernarquer «que le père dı jeune homme était 
ımort durant le siège: enı laissant le trûne ù son fils: 
',Telles sont les circonstances qui ont amené le sultan’ de 
Songhai et celui de Dicıné ù prendre plate sur le même 
tapis comme ils le font encore aujourd’ hui '. Le Sonni de- 
manda la main de la mêre du jeune homme cet Yépousa. Le 
sultan Abdallah m'a dit qure c'était ce mariage «ui avait 
allongé de sept jours le temps dont nons avons parlé pour la 
durée du siège. 1 : 1 
` Le Sonni-“Ali envoya un de ses chevaux de selle pour 
aller chercher. sa femme et la ramener. û son camp. Dès 
quelle fut arrivée, il renvoya au sultan de, Dienié, û 
titre de cadeau, le cheval qui avait portée ainsi que tout le 
harnachement qui, aujourd'hui encore, est conservé par les 
habitants de Dienné. Cela fait, le Sonni se mit ef route avec 
sa femıne et retourna au Songhai. 
Un de mes confrères m’a raconté avoir entendu le snint per- 


` sonnage en Dieu, Mohammed ‘Oriûn-er-rs (ac de la téte)* 


(que Dieu lui fasse miséricorde ef nous fasse profiter de ses 
bénédictions !) faire le récitsuivant: Sonni- Ali assiégea durant 
quatre ans la ville cle Dieuné sans obtenir le moindre avan- 
tage sur ses habitants. La raison de cet insnécês étuil uni 


1. C'est-a-dire ã se trailer en quelque sorle dégal i égal. On sail que les mı- 
sulmans trailenl d'une façon loute différenle ennemi contre lequel ils ont com- 
baltu, suivanl qu'il y a eu capitulation .ou conquèle les armex û la main, 

2. On trouvera plus loin sa biographir. : : 


1 
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Io tempart qwi entoure la mosquée. Quant au sultan Adam 
ce fut le plus remarquable de tous les monarques de Dienné. 

Depuis ia fondation de la ville, les habitants de Dicnné 
ue furent vaincus par aucun rol jusqu'au jour où Sonni- 
‘Ali vint les sonmettre èù son autorité et régner sur eux. ll 
dııt pour cela assiéger la ville durant sept ans, sept mois et 
sept jours, û ce que racontent les gens du pays. Son camp 
était installé A Zoboro et c'est de lù qu'il venait chaque jour 
combattre jusqu'au moment où I'inondation du Fleuve enton- 
rait Dienné. Alors il s’éloignalt avec ses troupes et se reti- 
rait daas un endroit qui, ù raison du séjour qu'il y faisait, 
fut appelé Nibkatou-Sonni', Installées lû, les troupes culli- 
vaient le sol cu attendant la baisse des eaux ; elles retour- 
naient alors ã Zoboro ponr combattre de nourean. Ainsi se 
passèrent les choses durant le cours cles sept années dont il 
vient d'être parlé. 

Le sultan Abdallah, fils dıı sultan Abou-Bekr, un'a raconté 
«ne les vivres ayant diminué, la population fut réduite ù la 
famine. Malgré cela, elle résistait vigoureusement. Sonni- 
"Ali ignorait ces circonstances; aussi rebuté de la lorgueur 
du siège, il avait décidé le retourner au Songhaî quand un 
des principaux chefs de Parmée du sultan de Dienné, le 
grand-père de Ansa-Mani-Sourya-Mohammed, dit-on, lui 
lit connaitre cette situation qu’il ignorait, Cet “véuemeut 
Tarrêta dans ses projets de départ; il voulut attendre pour 
voir eomment les choses tourneraient et il redoubla d’efforts. 

Le sultan de Dienné consulta alors ses géuéraux et Jes 
prineipaux officiers de son armée sur la redditiorı de la place 
ù Sonni-ٌ Ali. Tous furent unanimes ù se ranger ù ce avis, 
et Fou députa, ù cet effet, un parlementaire au Sonni qui 
Taceueilit avec bienveillance et accepta ses propositions. 

A la tête des principaux chefs de son armée, le sultan «le 


41. « La colline du Sonni ». 


CHAPITRE CINQUIEDME : 25 


de village ù village, répètent cet appel, et le message se trouve 
parvenir immédiatement û I'intéressé qui se-repd û la con- 
vocation ù lui adressée. Point n’est besoin d'en; dire davan- 
tage pour ıcontrer combien ce territoire est. penplé. 

Le territoire de Dienné s'étend en largeur depuis Kikai, 
village voisin du lac Debo au sud de ce lac jusçqu’a Bao, 
ville située dans le voisinage du pays du ‘Ouaron-Koî'. Dans 
le sens de la longueur il va de Tipaî, ville ù proximité dıı 
pays du.sultan de Kabara *, jusqu'eu arrière des montagnes 
des Tonbolê, nom d'nne très nombreuse triba' professant 
lê ciulte des mages. ۱ 

Le sultan de Dicnné a douze commandants de corps d’ar- 
mée inslallés du cêté de l'ouest sur le pays dé Sana. Ces 
commandants ` sont ‘uniquement destinés ù guetter Ioe- 
casion d’attaquer le ‘Melli-Koi“ ou de réponsser ses tronpes 
lorsqu’elles viennent sans y être autorisées par le siültan. 
Parmi ces officiers on peut citer Yausoro, Soasoro, .Mûti- 
gho’ et Karimou, ete. Le. Sana-Faran® est leur chef. Il y a 
également douze commandants de corps d’armée installés 
du eêté de Pest, en arrière du Niger, du cêté de Titili °. 

A la mort dur sultan Korboro (Dieu lui fasse miséricarde !) 
ce fut sûn successeur au trêne qui installa les tours {4 4) qui 
sont: ù la mosquée. Le successeur de ce dernier prince bûtit 


1.:Ou : Ouronna-Koî. [auteur se sert parfois du tite du chef de district au 
lieu d'employer le nom mêmes du dislriet, Il s'agit done ici du pays de Ouaron 
ou.Ouronna, le Ouarankoî actuel, au' nord de Ja boucle de la Yolla occilenlalr, 
û environ dix journées de marche au. sud de Dienné. 

' 2. Les voyelles marquees dans le ms. C indiquent la prononciation Kibira et 
nên Kabara. 1 

3. C'est sans doute Jes Lribus qui habilent Ja région de Tomko, marquée sur 
lea carles au sud du Niger aux environs de Bandiagara. : 

:4. Ou: le roi de Nelli. 

:5. Le texle imprimé conforme aux mss.'A et B remplace ce mol et los drux 
quli, précèJent par : Yanso, Sonasoro et Mûligho. i 

6. Encore ici on’ rélrouve ce mot Faran dans le nom ou le tilre d'un person- 
nage ayant le pas sur ses collêgues,. 

7. Ou Tinili, d'après lex mex, A el It.. 


_. 
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qui étaient alors sur le territoire de la ville; , leur nombre 
s'éleva ù quatre mille deux cents, H abjura le paganisme en 
leur présence et leur enjoignit de prier Dieu d'accorder 
trois choses ù Dienné: « 1° que, celui qui, chassé de son 
pays par l'indigeınce ef la misère, viendrait habiter cette 
ville, y trouvèt en échange, grûce ù Dieu, abondance ct 
richesse, de façon qu’il oubliût sop aucienne patrie ; 2° que 
la ville fût peuplée d'un nombre d'’étrangers supérieur ù 
celui de ses nationanx (1¢); 3° que Dieu privêt de patienée 
tous ceux qui viendraient y trafiquer de leurs marchandises, 
en sorte que, ennuyés de séjourner en cet endroit, ils ven- 
dissent ã vil prix leurs pacotilles, ce dont bénéficieraient les 
habitants. » A la suite de ces trois prières on lut le premier 
chapitre du Coran', aussi ces prières furent-elles exaucées, 
ainsi. que chacun peut le constater de visu encore aujour- 
d’hui. 

Aussitêt converti ù Pislamisme, le sultan démolit son pa- 
lais et le remplaça par un temple destiné au culte du Dieu 
très-haut ; c’est la grande mosquée.actuclle. I1 construisit un 
autre palais pour y installer sa cour, et ce palais avoisine 
la mosquée du cêté est. Le territoire de Dienné est fertile et 
peuplé ; des marchés nombreux s'y tiennent tous les jours 
de la semaine. On assure quil contient 7.077 villages très 
rapprochés les uns des autres. 

Le fait suivant suffira ù donner une idée de la proximité . 
de ces villages les uns par rapport aux autres, Si le sultan, 
par exemple, a besoin de faire venir un habitant dun vil- 
lage situé dans le voisinage du lac * Debo, le messager qu’! 
enyoie se rend ù une des portes des remparts et, de lù, il 
crie le message qu'il est chargé de transmettre. Les gens, 

1. Chaque fois qoe on conclut un marcbé ou qu’on enlreprend quelque chose 
d'important, J'usage est de lire ou de réciler le premier chapitre du Coran. 


2. Le texle porle le mot حر‎ qui, d’ordinaire, a le sens de « mer » ou « fleuve 
nasigable ». 
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. ainsi des fortunes dont Dieu seul {qu'il soit loué!) peut con- 


niailtre le chiffre. 1 : 

Cest û cause de cette ville béhie qùe’ les carnvanes af- 
fluent ù Tombouctou de tous les points de horizon, de est, 
«de ouest, du sud et du nord. Elle est située au sud-ouest 
de Tombouctou, en .arrière des deux fleuves, dans une ile 
formée par le Fleuve'. Tantêtles eaux du Fleuve débordent 
(et se rapprochent), tantdt elles se retirent et s s’éloignent 
peu û peu. Le. moment de la grande crue a lieu at rhois 
d'août et c’est en février que les eaux baissent. . 

A l'origine, la ville avait été bãtie dans un edroit appelé 
Zoboro* ; plus tard on la déplaga pour la transporter au lieu 
ol elle se trouve actuellement, L'ancienne ville’ était située 
près de la ville moderne dans la direction du sud. 

Dienné est entourée d'un rempart qui était percé de onze 
portes. Trois d'entre elles ont été bouchées par la suite, en 
sorte qu'il n'en reste plus aujourd’ hui que huit, Qnand, dır 
dehors et ã une certaine distance, on regarde la ville, il 
semble que.l'on a devant soi une simple forêt, tant les arbres 
sont nombreux. Mais, une fois èã Jintérieur, on ne se doute- 
rait pas qu'il existãt un sen arbre dans la région. 

,„Laville a étéfondée par'des paiens au milieu di deuxième 
siêcle de Ihégire du Prophète (sur lui soient les meilleurs 
saluts et bénédictions !} : les habitants ne se convertirent 
ù I'islamisme que vers la fin. du sixième siècle ide I'hégire. 
Le sultan Konboro ® adopta' le premier l’islam et les habi- 
tants de la ville suivirent son exemple. 

Quand Konboro fùt décidé û entrer dans le giron de 
Yislamisme, ildonna I'ordre cle rassembler tous les ulémas 

4. IL serait plus exact de dire enlre le Niger el le Bani, car cel sur les bords 


de cet affluent de la riye droile du Niger qu’est placée la ville de Dienné. 
2, Les voyelles sont données par le ms. C. Ralfs écrit: Zağaru, il semble bien 


cepeidant qu'il y ait dans les mss. Un qı et non Un r. 
.3. Orthographe également flxée par le ms. C. Dans Ralfs on {rouve Kanbara, 
(Histoire du Soudan.) Mm 
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CHAPITRE VY 


DESCRIPTION DE DIENNE ' ; NOTICE HISTORIQUE A SON SUJET 


‘Cette ville est grande, florissante et prospère ; elle est 
riche, bénie du Ciel et favorisée par lui. Dieu a accordé û 
ce pays toutes ces faveurs comme une chose naturelle et 
innée. Les habitants de Dienné sont bienveillants, aimables 
et hospitaliers. Toutefois ils sont par nature très enclins ù 
jalouserles heureux de ce mondêé, Si Pun d'entre eux obtient 
quelque faveur ou avantage, les autres s’unissent contre lui 
dans un même sentiment de haine, sans en rien laisser pa- 
raître sinon anı moment où cette personne est éprouvée par 
la mauvaise fortune (Dieu nous préserve d'un tel sort!). 
Alors chacun manifeste en paroles ou en actions toute la 
haine qu'il avait par-devers lui, 

Dienné est un des grands marchés du monde musulman . 
Lè, se rencontrent les marchands du sel provenant des 
mines de Teghêzza ® et ceux qui apportent I'or des mines de 
Bitou’?. Ces deux mines merveilleuses (1 +) n'ont pas leurs 
pareilles dans univers entier. Tout le monde trouve grand 
profit ù s’y rendre pour y faire du commerce et on acquiert 


4. Tel esl le nom actuèl de cetle ville. D'après l'orthographe arabe, il fandrail 
trantcrire Djinni ou Guinni; c’esl de celte dernitre prononcialion qu'a été 
vraisemblablement formé le mot français Guinée. 

2. Teghûzza est le nom de la grande mine de sel gemme siluée ù deux jours 
de marche au nord de Taodeni. On trourera des détails sur celte mine dans le 
Bulletin du Comité de f Afrique française, supplément da numéro de juillet 1897, 
Oskar Lenz a passé près de Taodani en 1880, ınais il n'est pas entré dans cette 
bourgade qui eat siluée par environ 22° de latitude nord et 3° de longitude est, 

3. D'aprës M. Binger, Bilou est le nom de 1a région du Boukoukou, pays ati 
rifère par excellence. 


. CHAPITRE QUATRIÈME f 24 


de leurs glaives et exterminé presque toute la population (11), 
ces messağers célestes disparurent tout dun coup, par la 
vertu du Tout-Puissant, saris que personne ait jamais su . 
dot ils étaient venus, hi par où ils s’en étaient allés. 

' Decejourcommençèrentla faiblesse et l’avilissement de ces ` 
populations ; cela dura jusqu‘au règne du prince des Croyants, 
Askia-El-Hûdj-Mohammed, qui, ainsi que le firent après Ini 
ses :enfants; guerroya sans cesse contre elles, en sorte. qu'il 
ne se trouva plus. personne parmi elles, qui osût relever la 
tête. : 

La population de empire de Melli se 'aivisa en trois 


groüpes ; chacun d'eux eut ù sa tête un prétendu sultan; mais 


les deux caids méconnurent l’autorité de ces souverains et 


® 


`. se déclarèrent également indépendants chacun dans son 


domaine respectif. 

Au temps où la puissance. dé la. dynastie , de: Melli était 
prépondérante, elle avait cherché ù soumettre les gens de. 
Diennê, mais ceux-ci avaient toujours résisté.: Dans les nom- 
breuses ‘expéditions dirigées par les gens de Melli, dans les 
combats terribles et fréquents qui se renouvelèrent jusqu'a 
quatre-vingt-dix-neuf fois contre les gens de Dienné, la vic- 
toire resta toujours ù ces derniers. On raconte que le nombre 
des combats entre les deux peuples devra nécessairement, 
dans I'avenir, atteindre le chilfre de cent, et que, cette fois 
eneore, ce seront les gens de Dienné qui seront les. Vain- 
queurs. 
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auprès du souverain de Melli; c'est lui qui prenait la parole 
pour demander conseil au roi. 

Les sultans du Bindougou habilaient tous en arrière du 
Fleuve (le Niger) du cêté du sud'. Le premier d'entre eux 
était établi dans le voisinage de la frontière dıı pays de 
Bienné ;. il s’appelait le Kao-Koi ; ensuite venaient : le 
Kighni-Kol, le Sama-Koî, le Tara-Koî, le D'a-Koî, le Ama- 
Koi et le Ta ba-Koî’. J’ai oublié le norm des cinq autres, 

Les sultans du Sibridougou étaient établis en arrière des 
deux premiers et avoisinaient le territoire de Melli. 

Le roi de Melli conquit le Songhaî, Tombouctou, Zagha, 
Mima, Bûghena et les environs de cette contrée jusqu'a 
F'Océan. Les babitants de cet empire disposaient de forces 
nombreuses et leur grande audace ne connut ni bornes ni 
limites. Le prince avait sous ses ordres deux généraux’: un, 
pour la partie méridionale; autre, pour Ja partie septen- 
trionale ; le premier s’appelait le Sanqar-Zouma’*; le second, 
le Faran-Sourê. Chacun d'eux avait sous ses ordres un cer- 
tain nombre de caîds et des troupes, 

L'arrogance de ces gens, leur turbulence et leurs exac- 
tions devinrent telles dans les dernières annécs de leur dy- 
nastie que Dieu les fit périr en les chêtiant de sa main. Un 
matin, alors qu'ils se trouvaient ce jour-la réunis au palais 
du roi, ils virent apparaître la milice de Dieu sous la forme 
de jeunes hommes encore adolescents. Après avoir frappé 


1. Mota mol : de {a droite. Comme le mol arabe qui désigne 1e nord signife éga- 
iement la gauche, on comprend qu'au Soudan on ait employé le mot la droite 
pour désigner le sud. 

2. Selon Halfs, ces titres élaienl : Kukuji; Ka'rkujî ; Samarkuji ; Tarakuji; 
Da‘ukuji ; Amarakuji et Ta'bakuji. Les mss. A et B onl Ka'an-Koî au lieu de 
Kighni-Koî donné par le ms. C. 

3. Le mot caid qui est dans le texte est pris ici surlout comme Lilre de chef 
mililaire, 

4, Ou : « portail le tilre Je Sanqur-Zouma', tandis que I'aulre portait celui de 
Faran-Soura. 


CHAPITRE QUATRIÈME 19 


noire, Ce royaume prit une très grande extension et arriva 
ã confiner le territoire de Dienné (۱*). On y trouvait' trois 
principaulés : Kala*, Bindougou et Sibridougou. Chacüne 
de ces principautés avait douze sultans’, 

Parmi les sultans de Kala, huitd’entre eux résidaient dans 
son île“; le territoire du premier confinait au pays de :Dienné 
doutil était le voisin. Ces sultans étaient : le Ouaron-Koî, le 
Ouanzo-Koî, le Kama-Koi, le Fadko-Koi ou Farko-Koi, le 
Kirko-Koî, le Kao-Koî, le Farmıa-Koî et le Zorra-Koi, Quant 
aux quatre sultarıs qui faisaient suite 4ã ces hùit:premiers, ils 
étaient établis.de autre cêté du Fleuve (le Niger) dans la di- 
rection du nord. Le premier, le Koukiri-Koî, était fixé dans le 
voisinage du pays de Zêgha, dı cêté de louest ; après lui 
venaient : le .Yûra-Koi, le Sana-Koî et le Sãma-Koî, appelé 
aussi le Sanbanba’. Le Fala-Fararı" avait le pas sur ces 
sultans et, oecupait le premier raug lorsqu’on se réunissait 


l. dlol ù mot : «u dans elle était», Le sens de celte phrase n'’est pas irès précis, 
Cependant il semble bien qu'il faille entendre que les trois principautés dant il 
est parlé êlaient parties inlégrantes du royaume de Melli, sans toulefois le cons» 
Liluer û elles seules: sinon on ne comprondrait guère qu'on parlût de leurs 
rapporls avec, le sultan de Nelli, ainsi qu’on le fait plus loin, 

. 3, La vile actuelle de Sokolo occupe 1a place de Yancienne capitale du 
royaume de Kala. Le Bindougou est le Bandouk actuel. 

3. Le mot sultan signifie ici chef de district. Tous les. titres de ces chefs élaient 
tormés du nom du cbef-lieu du dislrict suivi du mol Koê ou chef, 

4. L'ile dont il esl question élait sans doute ımte par le’ ‘Niger et le Bani. 

` 5, Ms. C: Kamya-Koi. 

. 6, Ralfs transerit les titres de ces douze sultans de i manière suivante : Wa- 
rabakuji; Watarkujî; Kumaykuji ; Fadkakuji ou Farkakuji; Kurkakuji ; Kawa- 
kuji; Faranakuji ; Zarakuji; Kukirikuji; Zarakuji; Sarakujî ; Samakujî ou Sam- 
barmba. 

‘7, Lo début de cette phrase est un peu obscur. Toutefois, il sernble impossi- 
ble de lire Wafala-Faran comme a fait Halts, a moins-de fairede ces mots une 
épithète de Sanbanba. Je crois plutot que wa est la conjanction, et que Fala- 
Faran, ou Qala-Faran, d'après le mss, C, était le titre d'un baut fonctionnaire 
de la cour du roi de Meli, sorlc de chambellan qui avait lê pas sur les gouver- 
neurs de provinces et leur servait d'intermédiaire auprès de san mattre. Cela. 
confirmerail la (raduction donnée plus haut qui irıdique Kala, Bindougou el Si« 
bridougou comme des principautés vassales du roi de Melli: 
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CHAPITRE IY 


LE ROYAUME DE MELLI 


Melli' est le nom d'une grande contrée, très vaste, qui se 
trouve ù l'extrême occident du cêté de Pocéan Atlantique. 
Qaiamagha* fut le premier prince qui régna dans cette ré- 
gion. La capitale était Ghana, grande cité sise dans le pays 
de Bèghena. 

On assure que ce royaume existait avant [hégire, que 
vingt-deuzx princes y régnèrent avant cette époque et qu'il ¥ 
en eut également vingt-deux qui régnèrent ensuite. Cela 
fait en tout quarante-quatre rois. Ils étaient de race blanche, 
mais nous ignorons d'où ils tiraient leur origine. Quant ã 
leurs sujets, c’ étaient des Oua kori’. 

Lorsque cette première dynastie disparut, elle fut rem- 
placée par celle de Melli dont les princes étaient de race 


t. A Torigine le pays de Melli n’occupait qu'une région de grandeur moyenne 
au nord de Ségou el al nord-ouest de Tombouctou. Plus lard ce royaume s't- 
tendit considérablemenl, ù l'est et ù l'ouest surtout, atteignant d'un cûlé le 
coude du Niger, de autre l‘océan Atlanlique. En même temps il ë'élendait vers 
le sud, mais dans de moindres proportions. 

2. Ou « Qaîia-magha ; le mot mayha signifiant « grand » en foulbé. 

3. Tandis que El-Bekri (édition de Slane, texte arabe, p. 174) et Yayout (édi- 
lion Wiüislenfeld, t. III, p. 770) disent formellement que Ghana n’était pas dans 
Je voisinage imınédiat d’un Hcuve, Tbn-Khaldoun (Histoirê des Becrberes, trad. 
de Slane, t. f, p. 110) assure que la ville élait formée de deux parties séparées par 
le Niger. Sans en avoir encore la certitude complête, on suppose actuellement 
que emplacement de Ghana correspond èã celui de Oualûta. Suivant M. Binger, 
le Bûghena serait le Bakounou actuel dont la capilale est Bakouinit. 

4. وعکری ۵015 8عرا‎ e۲ وټکری‎ einen le uk 0u Wagar, cٴest-ږ-dire‎ 
les Mandé ou Maııdingues. La dilférence d’orlhographe du texte arabe provient 
soil de ce que la prononciation du mot variail suivant les dialectes, soit de ce 
que İes caractères arabes ne pouvaient pas les représenter exactement. 


GHAPITRE TROISIÈÊME 4 


et être emparé de toutes les richesses qu'il trouva, il re- 
tourna dans son pays. Les gens de Melli rentrèrent ensuite & 
Tombouctou et y demeurèrent encore en maitres (4 ) durant 
cent ans. 

« Tombouctou, a dit le. très docte jurisconsulte Ahmed- 
‘Baba', a été saccagée trois fois : la première fois, par le sul- 
tan du Mossi; la deurième, par Sonni-ٌ Ali, etila troisième, 
.par le pacha Mahmoud-ben-Zergoun. Cette dernière dévas- 
tation fut moins terrible que les deux premiêrés. » Onı assure 
‘que, dans la mise ù sac accomplie par Sonni- Ali, il y eut 
plûs: de sang répandu qe dans celle que lui fit subir le sui 
tan du Mossi. 

Vers la fin de. la domination des princes de Melli, les 
‘Touareg Maghcharen* commencêèrent leurs incursions contre 
la ville de Tombouctou; ils avaient ù leùr tête leur. sultan 
Akil-Akamelouel’® et. ravageaient le pays de tous cêtés et 
dans tous les sens. Les habitants ¢prouvaient.de graves pré- 
judices de toutes ces déprédations ; cependant ils ne pre- 
naient poiût les armes pour combattre I'ennemi; On dit qu un 
primce qui n'est pas en état.de défendre ses tats ne mérite 
pas d'y régner; aussi les gens. de Melli durent-ils abandonner 
la conlrée et retourner dans leur pays. Akil s’empara alors de 
Tombouctou et eri demeura le maitre durant quarante ans. 


1. Cette citation du texle:de Ahmned-Baba indiquerait déêja, ù défcut deš a= 
{res preuves directes, qué Histoire du Soudan, dont nous donnons la Lraduc- 
tion, n'esl pas İ'êuvre du célèbre jurisconsulte tombouctien. 

2. Tous les mss. olfrent la même orlhographe de ce nom gui ne figure suf 
aucune des listes des {ribus Touyareg rmentionnées par les auleurs qui se sont 
occupés «e cetle région: (Yoir la notle 1 du chap, vir.) 

3. Le ms. C insère Je mot « flls » entre. ces deux nonus.. Peutcêlre a-t-i] voulu 
traduire le mot Ak ou Ag qui commence le nom Akaimalouel, ce qui ferait un 
pPlitonasıme, le mot ag en berbère signifiant « flls ». Il aurait dû dire alors : 
Akil ûls d'Amalonel, ce qui serait une représentalion toul fait exacle de ce 
nom. ۴ 
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la rumeur publique courut qu'il avait été victine d'un em- 
poisonnement. Mais le fils du défunt fit la déclaratiorn sui- 
vante : « J'étais en compagnie de mon père ef j'ai mangé 
« exactement les mêmes mets que lui ; donc si ces mets avaient 
« été empoisonnés nous serions morts tous les deux. Mon père 
« est mort parce que le moment de. sa dernière heure était 
« venu. » Le jeune homıne gagna ensuite la ville de Melli; 
lù il recouvra ses créances et rentra ensuite en Egypte. 

« Dans cette ville, ajoute ailleurs Ibn Batoutah, an trouve 
le tombeau de cet Abou-Jshãq, le poète célèbre' originaire 
de Grenade et connu dans son pays sous le surnom de Et- 
Touidjin *. Cest égaleınent dans cette ville que se trouve le 
tombeau du Siradj-Ed-Dîin dont il vient d’être ques- 
tion. » 

Ce fut, si je ne me trompe, en Panncee 754° (1353), que 
le cheikh Abou-AbdalJah ({bn Batoutah), auteur de cette 
relation de voyage, se rendit ù Tombouetou. 

C'est, assure-t-on, le sultan Kankan-Mousa qui fit batir 
le minaret de la grande mosquée de Tombouctou, et ce fut 
sousle règue d'un des princes de sa dynastie que le sultan du 
Mossi“, ù la tête d'uue forte armée, fit une expédition contre 
cette ville. Saisis d’effroi, les gens de Melli prirent la fuite et 
abandonnèrent Tombouctou aux assaillants. Le sultan du 
Mossi pénétra alors dans la ville, la saccagea, l'incendia, la 
ruina, et après avoir fait périr tous ceux qu'il put atteindre 


1. Le ms. C. donne المعالی‎ û la place de gjlakl, leçon qui paralt préférable. En 
outre les mss. A et B,. onl remplacé le mot yelJl « Je pote » par الشاهر‎ » | 6- 
lèbre ». 

2. On {rouve les deux orthographes .الطوججين ۶ الطوججن‎ e moا‎ e) e diminu- 
Lif da طاجین‎ ›: pاat,‎ casserole, marmite ». 

„3. Le départ du cheikh Ibn-Batoutah eut lieu en 753, 
4%. L'orthographe des mss. est Mouchi; mais c'est évidemment du Mossi de 


nos cartes qul sagil. Lechef du pays prenait le tilre de Mossi-Koî ou Mouchi- 
Koi. 


CHAPITRE TROISTÈME 9 
dont le sens dans leur langue (4) est palais dı roi. Sur em- 


placeınent,. encore bieu connu de ce palais, on:a établi les 
boutiques des bouchers. 3 

Dans le récit de ses voyages, Abou-Abdallah- Mohammed- 
ben-Batoutah' {Dieu Ini fasse miséricorde!) s' exprime ainsi 
« Le sultan Mãnsa-Mousa*, ¢ est-èù-dire Melli-Koi? Kankan- 
Mousa, lors de son ‘pèlerinage, logea dans uke villa qui 
appartenait û Sirûdj-Ed-Dîn-ben-El-Kouaîk, un des princi- 
paux négociants de-la ville d’Alexandrie. Cette Villa était si- 
tûée ù Birket-el-Habech“, aux environs du Caite. Pendant 
qu’il était iustallé lã, le prince. ajan eu besoin :d'argent en 
empruuta û Siradj-Ed- Di, ef, ã son exeraple, ق‎ émirs en 
firent autant. 

« Sirêdj-Ed-Dîn avait envoyé un mandatsire chargé du 
recouvrement des sommes qu’il avait prêtées, mais ce man- 
dataire demeura ù Melli. Siradj-Ed-Din dut done se rendre 
en personne pour réclarner le paiement de ses créances. IL 
se' mit en route avec son fils, arriva ù Tombouctou. et y 
reçut Phospitalité de-Abon-Ishûq-Es-Saheli. Le sort voulıut 
qil mourût la nuit même de son arrivée dans celte ville, et 


les palais des souverains du Soudan sont de véritables pelites ‘villes. Actuelle- 
ment le mot « roi » en mandé se dil fama, mansa ou masa {cf, M. J.-B. Ram- 
baud, Lu tangue snandt, Paris, MDCCCXCY!I). Ma' serait I'abréviation du mot 
mandé nara. 

41. Le texte et la traduction complète des ê din. Batoutah ont élé pu- 
bliés par Delrémery.et Sanguinelli dans la Collection d'ouvrages orienlaux du 
Journal asiatique. On y irouvera le rêcit donné par nolre auleur autome IY, 

. #8. 

: 2, Mansa en mandê signifie « roi »; c'est un tilre, ce u'esl pas un nom; quant 
ã Kankan, c'est le nom d'une ville visitée par René Caillé. 1 

3. Melli-Koî, signifie « roi de Melli a ; toutefois, le mot Koi s’amplote aussi pour 
désigner tout simplement ie chef d'une ville, sorte de naire ou de préfel, Le 
mot Koî appartient ù la langue songhai. 

Je donnerai en appêndice une note sur tous ces {idres, sur leur valeur et 
lear origine. 

4. Sur cetle localité, cf. de Sacy, Ab dallathif, Pp. 400. 

5, [bn-Baloutah ne dit pas pourquoi çe mandataire ne saequilta point de la 
mission donl il était chargé. 


© 


1 HISTOIRE DU SOUDAN 


Dans leurs anuales, les peuples de Orient ont relaté 
le voyage du prince; ils ont marqué leur élonncment de la 
puissance de son empire, nıais ils n'ont pas dépeint Kan- 
kan-Mousa comme un homıne large et généreux. Cest 
qu'en effet, malgré I'éteunduc de ses tats, il ne donna en 
auımênes dans les deux villes saintes' qu'une somme de 
20.000 pièces d'or, tandis (ue Askia- El-Hûdj-Mohaım med 
consacra au mêıne objet 100.000 pièces d’or. 

„Ce fut après le départ du Kankan-Mousa, se rendant au 
pèlerinage, que les gens du Songhai se soumirent ù son 
autlorité. A son retour, le prince passa par le Songhai et 
fit bètir, en dehors de la ville de Kêgho*, une mosquée 
avec mihrab où il fit la prière dı vendredi. Cette mosquce 
existe encore aujourd'hui. Dans toutés les localités ol il 
passa ın vendredi®, le prince avait eu coutume de procéder 
de cette façon. 

Ensuite Kankan-Mousa prit la route de Tombouctou ; il 
s’empara de cette ville et fut le premier souverain qui s'en 
rendit maitre. H y installa un représentant de son autorité 
et fit construire le palais royal, appelé Afa'-dougou*, mots 


1. Les « deux villcs sainies » sonl La Becque et Médine,. Toute fondalion 
pieusc ouagf ou halous, dont ies revenus se trouvent sans emploi par suile de 
Ja disparition des dévoluiaires indiquds dans 'acle dec constitution, est généra- 
ement allribuée aux deux villes saintes qui en afleclenl les produils aux pèle- 
ıins pauvres. Ce fonds s’accroil encore des aumûnes que laissenl les grands 
personnages lors du lcur pèlerinage û La Mceque. Cest d'une aumênc de ce 
genre dont il est question ici. 

2. Cetle ville, appelêc quelquefois Gogo, élail siluée au nord dc Say sur les 
bords du Niger, tout pres dc la pointe extrême du coudc que fait ce grand Ncuve 
au moment de se diriger vers le midi. La ville actuelle de Gao occupe I'‘emplace 
ment de Kãgho. 

3. Le vendredi tous les fidèles doivent (aire la prière du door en commun ; 
cel offlcc doil avoir lieu, autant que possible, dans une mosque, Bien qu'une 
construction en briques crues puisse êlre assez vite édiflée, il est probable que 
le prince se contentait le plus souvent de faire enclore un de ces lieux de priù- 
res en plein air que l'on appelle mosalla. 

4, Dougou en maudü signifie « village r plulot que palais, C'esl qu'en réalité 
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Melli qui s'empara du Songhai. Prince pieux ;et équitable, 
il ne fut égalé par aucun autre roi de Melli en vertu et en 
droiture. Il fit le pèlerinage. ã la sainte demeure de Dieu - 
(La Mecque) et accompli ce voyage dans les premières an- 
nées du neuvième siècle de lhégire ; mais, mieux que per- 
sonne, Dieu sait' ù quelle date exacte. ! 

Le prince avait avee luiun immense cortège et des forces 
considérables, car le nombre de ses hommés s'élevait ù 
soixante mille. Toutes les fois qul montait ù cheval, il était 
précédé de cinq cents esclaves, chacun: d’ eux tenant ù la 
main une baguette d’or du poids de 500 mitsqals? en.or.: 

, Kankan-Mousa fit route vers Oualûta dans‘ El- Aouêli et 
arriva ùl’ emplacement actuel du Tout. La, il laissa un grand 
nombre de ses compagnons qui avaient été atteints au 
cours du ‘voyage: d uue maladie du pied que, dans leur 
langne, ils appelaient tout. La localité, où cette séparation 


eut eu et où les malades se fixèrent ù dèmeure, prit. le 
[ 


nom de lenr maladie". 


commise les copistes cn lisant un j ã la place du j final. Celte confusion pro» 
vient de ce que, au Soudan, on note souvenl İe poinl diacritique dû ùj nal, ce 
qui nme se fait pas d'ordinaire duns I'écrilure maghrbine. 

1. Cette locution est d' usage toutes leş fois qu'on n'a pas une certilude abso- 
Jue, qu'il s'agisse d'une dale ou d'un éyvénemnent. Je la rendrai souvent par « si 
je ne trompe ». Quant û la dale oxacle du pèlerinage de Kankan-Mousa, elle est . 
de 724 (1324) d'après Jbn-Khaldoun (Cf. de Slane, Histoire e Berbers, t. I, 
P- 112). 

' 2. Lo mot mitsgdl s'emploie souvent pour désigner une mounaie d'or valant 
anjourd' huitenviron 16 francs; mais i] désigne aussi le poids dè Ja huiliùme par- 
tie de I'once, ‘et alors i! équivaul ù : Oks,00469. C’est dans ce dernier sens qu'il 
faut l'entendre ici sans doute, el chaque baguetle aurait donc pesé 3k8,118125. 

3. Oualûla,' donl le nom s'écril aussi Oualaten el Toualalen, dail la capilale 
dın royaume silué an nord-ouest de Tombouctou, è l'est du district de Houd; 
on I'identifie avec Ghana. Je suppose que le mot « El-‘Aouûli » cst le nom de 
la contrée dont OualAta élait la capitale. Peut-êkre que ce nom, qui signifi? “ les 
éleyées »'ou « les hautes terres », fait allusion ã la nalure! moniagneuse du 
pays par opposition au nom de la province Yoisine appelée Houd, mot qui cn 
arabe signifie « euvelle, bas-fonds r (ef. ã ce sujet. les Voyagés d'1bn-Butoutak, 
t. IV, p. 385).. Le Bulletin du Comil# dé P Afrique française de mars 1893 contient . 
une carle de M. Yuiilot donnanl la position.de Oualata, 

4. Celle étymologie parail bien peu vraiscmblable. 
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‘Ali-Kolon, devenu roi du pays de Songhai, se fit appeler 
Sonni’' et délivra ses sujets dı joug du sultan de Melli. 
Aprèa sa mort, son frère Selman-Nèar lui suceéda. Les li- 
mites du royaume de Songhai ne dépassèrent les environs 
de sn capilale que sous le règne de Sonni ‘Ali, le grand 
tyran kharédjite*. Ce prince réıınit plus de troupes et dé- 
ploya plus d’énergie que tous ceux de sa dynastie qui l’a- 
vaient précédé. Il fit des expéditions, conquit des provinces 
et sa renommée s'étendit ã l'orient comme è l'occident, 
ainsi que nous le raconterons plus loin, sil plait è Dieu. Il 
ful pour ainsi dire le dernier roi de sa dynastie, car son 
fils, Abou Bakr Do, qni monta sur le trêne après sa mort, 
ne tarda pas ù se voir arracher le pouvoir par Askia-El- 
Hûdj-Mobamnıned (¥). 


CHAPITRE III 


LE ROI DE MELLI KANKAN-MOUSA 


Le sultan Kankan“-Mousa fut le premier des rois de 


1,, L'auteur ne sexplique pas sur la valeur de ce tilre ou son origine, commie 
il Fa fait pour celui de Zã, et comme il le fera plus Join pour celui de Askia. 

2. C'esl-a-dire apparlenani ã Ja secle des Kharédjite« qui, ù celle époque 
déja, comptail de nombreux représenlants dans tout le nord de J'Afrique. Les 
Kharédjites, on le sait, ne croien pas è la nécessilé d’aroir un clef suprême de 
I'islamisme; ils estimenl en oulre que tout fidièle, strict observate!ır de Ja loi, 
d'origine quelconque, peul èlre êélevê au pouroir souverain. ‘Très orthodoxes, 
d'unê moralité rigoureuse, ils sont très inlolérants. (Sur culle secle, cf. Brun- 
now, Die Charidschiten, Leyde, 1884.) Ibn Batoutah signale 1a présence d'Iba- 
dites û Zûghari (Defrimery et Sanguineli, Voyages d'Ibn-Datoutak, Paris, 1873- 
4879, L, IV, p. 394). ك‎ 

3. Ce nom est prononcé ‘vulgairement Dou-Bakar; an Soudan il s'abrègu en 
Bokar, ainsi qu’on a pu le voir dans la lisle des Sonni. 

4. Ce nom est parfois Lranscrit Konkour, par suile d'une confusion qu’ont 


CHAPITNE DEUXMÈME : 11 


Cette coutume d'ailleurs s’est perpétuée jusqu’ù nos jours 
chez tous les sultans du Soudan. Parmi ces jeunes gens, les 
ıins renlraient dans leur pays après avoir servi un certain 
temps ; d'autres, au contraire, continuaient jusqu'a leur 
mort ù demeurer auprès de 8 suzerain. 

:ıPendant que les deux princes étaient ù | la cour du roi de 
Melli, ‘Ali-Kolon, de temps.è autre, s éloignait de sa rési- 
dence pour faire quelque.expédition fructueuse', selon ‘l'u- 
sage établi, puis il .rentrait ã şon poste. ‘Ali-Kolon, qui 
était un homme très sensé, très intelligent, plein’ de sagacité 
et:de ruse, élargissait chaque jour davantage le Cercle de ses 
courses, de façon ù se rapprocher du Songhai et ù bien 
connattre tous les chemins qui y conduisaient, Alors il con- 
çut le projét de .s’enfuir dans son þays et de s’y rendre in- 
dépendant.. Dans ce but, il prépara en cachetté ce dont il 
avait besoin, armes et provisions, eft cacha. le tout dans des 
endroits, connus de lut, sur la route do Songhai. 

:Ces préparatifs terminés, ‘Ali-Kolon avertit son frère ‘et 
lui fit part de ses desseins secrets. Après avoir donné è leurs 
chevaux unc nourriture de choix très fortifiante, afin de 
n’avoir pas ù eraiudre qu'ils leur fissent défaut par suite des 
fatigues de la route, les deux frères partirent:en se diri- 
geant vers le Songhai. Avisé de leur fuite, le sultan de 
Melli envoya è leur poursuite quelques hommes.avec mis- 
sion de tuer les fugitifs. Chaque fois qu’ils étaient serrés de 
trop près, les deux frères faisaicnt volte-face et combattaient 
leurs’ poursuivants. Dans ces combats, qui se renouvelèrênt ù 
plusieurs reprises, les fugitifs eurent toujours Vavautage, et, 
sans suhir aucun écheêt, ils réussirent ù gagner leur pays. 


f. Ces expédilions ou razzias étaient aulorisées ù un double titre : elles for- 
riaienl lesjeunes princes ã l'art de la guerre et elles leur permetlaient en. nême 
1emps de se procurer Jes ressources suffisantes pour {enir leur rang sans que le 
budgot du suzerain vûl ù en soufîrir. 
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germaines. Ommê était le nom de la mère de 'Ali-Kolon; 
Fati, celui de la mère de Selmûn-Nar. Cette dernièrc était la 
femme préférée du père des deux princes, Malgré de nom- 
breuses grossesses, elle n’avait pas eu d’enfants, et, comnie 
celle désespérait den avoir, elle dit ã son mari : « Ëpouse 
ma seur Ommêã, peut-être te donnera-t-elle unc postérité 
que je n'ai pu te procurer., »- 

Zû-Yasiboî suivit le conseil de sa femme. Il ignorait alors 
la loi' qui ne permet pas de réunir è İa fois deux sceurs 
sous la puissance maritale d'un même époux. Dieu voulut 
que ces deux femmes devinssent enceintes durant une 
même. nuit et qu'une même nuit égalemeut elles accou- 
chassent dun garçon. Les deux nouveaux-nés furent placés 
sur le sol dans une pièce obscure, Le lendemain seulement 
on les lava, car la coutume voulait qu'on attendit le lende- 
main pour cette opération quand un enfant naissait la nuit. 

Le premier nouveau-ué lavé fut ‘Ali-Kolon et, de ce fait, 
il fut considéré comme J'ainé*, Quant ù. Selmau-Nûr, dont 
1’ablution eut lieu ensuite, il fut, pour cctte raison, déclaré 
le cadet (1). 1 

Quand les deux enfants atteignirent l'ùge d’entrer au ser- 
vice, le sultan de Melli les prit avec lui. A cette époque, en 
cffet, ces priuces éfaient ses vassaux et il était d’usage que 
les Gls des rois fussent astreints au service de lenr suzerain*. 


1, C'est-û-dire la loi musulmane qui nc permel pas au fidèle d ûtre ù la fois le 
mari de deux seyrs. 

2. Cetle coutume est assez bizarre. On ne peul guère Y'expliquer que par un 
motif'religicux ou, pour mieux dire, superslitieuX. 

3, L'auleur ne dit pas si le fait d'avoir mis ces deux enfants dans une pièce 
obscure avait élé fait ù dessein. I! est vraisemblable qu'il ful prémédilé de fa« 
çon ã empêcher, dans U'avenir, les conflils qu’aurait fail nallre amour maler- 
nel. Chacune des mèrès 8¢ trouva ainsi dans l'impossibilité de savoir quel élait 
son vérilable enfant et ne put songer ù favoriser J'un plutéi que Fauire. 

4. On a remarqué, avec jusle raison, que cetle coulunıe était un moyen dé 
lourné d'aroir des otages., 


CHAPITRE DEUXIÈME و‎ 


` La prospérité de Zû- -Al-Ayaman devint si nombreuse que 
Dieu. seul sait conbien il ent de descendants. Ce furent tous 
des hommes .énergiques, andacieux et braves. Ils étaient 
en outre de forte corpulence et de. haute taille: Tout. cela 
d’ ailleurs est bien connu de ceux qui sont a all courant de leur 
histoire et de leurs aventures, 


CHAPITRE If 


1 ` ORIGINE DES SONNE 


Pour ce qui est du premier. Sonni, ‘Ali- Kolon, soh his- 
toire est la suivante.: Employé au service du roi de Melli, 
i1 résidait auprès de ce prince ainsi que soh frère Selmãn- 
Nêr. Tous deux étaient fils de Zû-Yasiboî, et::le nom de 
Selmûn, qui, a.l'originc, était Seliman*, avait été ainsi al- 
téré par suite de la barbarie du langage de ces populations. 

La mère de ‘Ali et celle de Selmûn étaient deux sceurs 


Bûro;el Zû-Bada auraient conliuué,èa exercer le pouvoir au nom du roi de Melli, 
Ces qualre princes auraient régné fort peu de lemps, puisqu™"Ali-Kolon, né 
avant leur .avènement, leur aurait succédé. Le tilre dé Sonni aurait élé alors 
donné è ‘Ali-Kolon parce qu'il avait déivré son pays du joug de l'étranger. 

1. Lauteur, en parlanl des qualités physiques des descendants de Z4-Al- 
Ayaman, oublie de dire si le chef de cetle famille appartenail ã.la race blanche 
ou S'il était nègre, Dé son silence ù cet égard, il semble qu'il faille plutûl con- 
clûre que ce prince était de race noire, sinor il n’eût sans doule pas né- 
gligé d'en faira la remarque. Cela n'infrtmerail pas nécessairement la légende 
qui 1ê fait venir du Yémen, les nègres, esclaves ou alffranchis, ayanl existé dès 
la plus haute époque en Arabie et chez les Berbers. Toutefoia il cst singulier 
que, dans la longue iiste des Dia, on ne Lrouve que deux princes portant ın nom 
arabe ‘et. encore n'est-il pas sûr qııe le nom d"Ali qui leur est donné û tous 
deux ne soit pas un molt songhat sonnant û peu près cotnme ce mot arabe, 

2. Cetlê explication esl parfailement ‘plausible; ainsi qu ‘on le remarquera,, 
quelques noms de Sonni sont arabes. 


0 
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apparaissait au-dessus des eaux dı Fleuve ù certaines épo- 
ques déterminées. A cê moment tout le peuple se rendait en 
foule près de animal pour I’adorer; celui-ci formulait ses 
ordres et ses prohibitions, puis on se dispersait; tous exé- 
cutaient ce qui leur avait été enjoint de faire et s ‘abstensient 
de ce qui leur avait été interdit, 
Ayant assisté ù celte cérémonie et s’étant aperçu que ces 
gens étaient manifestement dans une fausse voie, Z4-Al- 
Ayaman conçut le projet de tuer ce poisson et mit son dessein 
ù exécution. Un jour que l'animal faisait son apparition il lui 
lança un barpon et le tna grûce è l'aide de Dieu. Aussitût le 
peuple prêta serment d’obéissance ù Zã-Al-4yaman et en fit 
son roi. On prétend que ce prince était musulman et lon en 
donne pour raison l‘acte qui vient d'être rapporté; on a dit 
également que ses successeurs abjurèrent leur foi (6); mais ` 
nous ne savons pas quel est celui qui, le premier d'entre 
eux, donna l’exemple de l’apostasie; nous ignorons' égale- 
ment ù quelle époque Zû-Al-Ayaman quitta le Yémen, ù 
quel moment il arrive ù Koukiya et quel était son véritable 
nom. On continua de l’appeler au moyen de la phrase indi- 
quée ci-dessus qui lui servit de nom propre, et le premier 
mot de cette phrase devint un titre * pour les princes qui 
régnèrent après lui. 
ligion apportée au Soudan par des étrangers. I serait plus naturel, je erois, d'y 
voir le souvenir d'actes de piralerie qui se reproduisaisnt chaque année ã une 
êépoque délerminée. On comprendrait alors que les habitants de Koukiya, dêli- 
vrés de ce Ilêau, par Zû-Al-Ayaman, l'aient proclamé roi, tandis qu'on ne voit 


pag bien pourquoi ils auraient témoigné une si grande reconnaissance û un 
étranger qui aurait tué leur idole vénérée. 

1. C'est-ù-dire le verbe dja, orlhograpliié Z¢ e{ prononcé Dia. Ce tilre, pré- 
cède, en effet, le nom de tous les sueccesseurs de Zû-Al-Ayaman, jusqu'au mor- 
ment ol il fut remplacé par celui de Sonni, Cetle derniètre qualification fut 
donnée, pour la première fois, ù "Ali-Kolon, fils de Z4-Yasiboî, qui cependant 
élait, luî aussi, un descendant de Z4-Al-Ayaman. Ce changement de Litre pour- 
rait s'expliquer de la façon suivante : Le Songhat aurait subi la domination dù 
roi de Melli sous le règne de Zû-¥asiboî, ce que confrme !l'envoi de ses flls 
comme olages ù la cour du yainqueur; mais Za-Douro, Z4-Zenko-Bûro, ZA-Bisi- 
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:dans la controverse qu'il eut avec Moise’ (que sur lui soit 
le salut!). . : 

Les deux frères arrivèrent ù Koukiya a le plus piteux 
état. Ils avaient, pour ainsi dire, perdu toute forme humaine, 
tant ils étaient sales et épuisés, et leur niudité n’était cachée 
‘que par des lambeaux de peaux de bêtes jetées sur leurs 
corps: Comme on leur demandait d’où ils sortaient, Iaîné 
répondit  « II vient du Yémen’ » (dja men el-Yemen). Dès 
lors on ne dit plus autrement que Zd-Al-Ayaman, en alté- 
rant la prononciation de la phrase qui avait été dite, car les 
gens du pays éprouvaieut de la difficulté ù en reproduire les 
sons, tant leur dialécte barbare a alourdi leur langue. 

Zû-Al-Ayaman demeura ù Koukiya. Il s'aperçut que les 
populations .au milieu desquelles i1 vivait étaient paiennes 
et n’adoraient que des idoles. Le démon se manifestait ù 
eux sous la forme d'un poisson’ qui, un anneau dans le nez, 


1. Le Coran, sourate x1, Versets ö9, 75, rapporte 1e récil de cette aventure 
de Moîse avec le pharaon d'Ëgypte. La légende, qui fail venir Jes magiciens de 
Koukiya, ne saurait êlre admnise sans la plus extrême résérve; elle rentre dans 
Ja catégorie de celle qui fait de Tlemcen le {héûtre d’un des incidents de J'his- 
toire de Moîse et d'El-Khidr (Coran, Sourate xvııt, ¥. 76). Ces légendes paraissent 
avoir élé imaginées dans le seul but de prouver, sous ‘one forme sensible, la 
haute antiquilé d’une ville. 

2. On s’explique difflcilemenl que cette réponse n'ait pas élé faila 4 la pre- 
miêre personne du pluriel, puisque Jes deux frères avaient accompli le même 
irajet, Dans (ous les cas, elle ne saurait servir de preuye ã leur venue directe 
du Yémen ; elle tendrait seulement ã démonlrer qu'ils étaient berbères ; car on 
sail que les Berbers se croient, pour ta plupart, êlre originaires'du Yémen, ainsi 
que le dit nolre auteur au chap. vrıı, en parlanl des Touareg. ا‎ 

ke seul point que pourrail fixer celle légende, c'est que les deux frères par- 
Jaient arabe. Elle rendrait alors compte de Porthographe du mol « Zã » dont la 
prononciation est « Did » d'après M, Félix Dubois. La consonne arabe ج‎ djim sonne 
ardinairement, comrne on ‘sait, de quatre manières différentes : gue, dje, ze el 
je; on comprend dès lors qu'on ait pu écrire 1j za, au lieu lp dja. Au Soudan, en 
oulre, Je djim se prononce toujours die. Enfin il convient d’ajouler qua Portho- 
graphe donnée au nom du Yêmen, d'après cetle étymologie, serait faulive ; on 

êcril jk et non jel qui signifierait « cûlé droit », : 

, 3. Ce poisson serail sans doule le (amantin, idole ou tenné des Mandé selon, 

N. Binger (op. 1.,t, H, p. 375). On a cru voir dans cette légende’ la marque d'une 
(Histoire du Soudan.) 3 
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‘Ali-Kolon, avec l'aide du Dieu très-haut, délivra les gens du 
Songhai du joug du peuple de Melli'. Après lui, le pouroir 
passa ù son frère Šelmên-Nèri; ces deux princes étaient les 
fils de Zêû-Yasiboi. Ils eurent pour successeurs : Sonni- 
Ibrahim-Kabaî ; Sonni-Otsmên-Kanafa; Sonni-Bar-Kaina- 
Ankabi; Sonni-Mousa; Sonni-Bokar-Zonko ; Sonni-Bokar- 
Dalla-Boyonbo ; Sonni-Mar-Kiraî ; Sonni-Mohammed Dã'o; 
Sonni-Mohammed-Koukiya ; Sonni-Mohammed-Far; Sonni- 
Karbîfo; Sonni-Mûr-Fai-Kolli-Djimo*; Sonni-Mûr-Arkona; 
Sonui (+) Mûr-Arandan; Sonni-Selimên-Dam ; Sonni-ٌ Ali; 
Sonni-Bûr, dont le nom était Bokar-Da'o. Enfin régna après 
eux Askia-EI-Hadj-Mohammed. 

Quant au nom du prernier de ces princes, Zã~Al-Ayaman, 
il avait pour origine la phrase : dja men el- Yemen (il est 
venu du Yémen), On raconte, en effet, que ce personnage, 
accompagné de son frère, avait quitté le Yémen pour par- 
courir Je monde et que le destin avait conduit les deux 
voyageurs dans la ville de Koukiya’, cité très ancienne, 
élevée au bord du Fleuve, sur le territoire du Songhai, Cette 
ville existait déja au temps de Pharaon, et c'est d'elle, 
dit-on, qu'il fit venir Ja troupe de magiciens qu’il employs 
— Maré Killighimou ; — Maré Arkouna; — Maré Ardhan ; — Suliman Dami; 
— ‘Ali ; — Barro (ou Boukari Dao). 

On remarquera que ces listes ne comptent que 48 princes, tandis que le ms, 
B en donne 19 eu y ajoutant Sonri Karbilo, qui a élé mainlenu dans le texte 
hnprimê. 

1. On trouve pour ce ıom les orthographes Melti, Malli et Mali. 


2. Ou Himo, le point diacritiquc qui accompagnerait le caraclère T'élantl 
pas absolurnent cerlain. 

3, Koukiya, d'aprês Jes indicalions de I'auleur, était une ville siluée sur le 
lerriloite ıln Songhaî et au bord du Niger. Le 01 حر‎ (deuve} n'est suivi 
d aucun nom propre ; cependant il ne peut s'enlendre quc du Niger, le fleuve 
par excellence aux yeux des Soudanais el le seu! d'aitleurs qui coule dans Je pays 
habitê par les Songhai. L'cmplacement de celle ville de Koultiya est, selon 
Loule yraisemblance, le pıème que celui de Gûo, aulrement dit Kagho, Koukou, 
Kaokao. Ces deux dernidres. formes pourraienl ctre les allérations da Kokoy 
Kory « la ville Ju roi « (la capilale), le premier de ces mols ayant été pris 
pour ut nom de localite. 
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Biyaî ; .Za-Karaî; Za-Yama-Karaouaî; Zã-Yama ; 'Zê'-Yama-= 
Danka-Kibao; Zû-Koukorai; Zû-Kenken. Cela fait en 
tout quatorze princes qui moururent sans avoir embrassé 
la foi musulmane. Aùcun d’eux donc ne crut en Dieu, ıi en 
son: Prophète (Dieu répande sur’ lui ses bénédictions et ui 


accorde le salut!). 
: Zû-Kosoi (Dieu lui fasse miséricorde !}, qui vint ensuite, 
se' convertit ù I’islamisme, A cette occasion on 1’appela 
Moslem-dam, expression signifiant dans la langue du pays 
qui a embrassé [islamisme volontairement sans:y ire con- 
traint. Cet .événement se produisit en l'an 400 de I'hégire 
(1009-1010 de notre ère). Après lui, le trêne: fut occupé 
successivement par : Zû-Kosoi*-Dùriya’; Za-Hen-Kon“- 
Ouanko-Dam Zê-Biyaî-Koi-Kimi ; Zê-Nintasanaî ; Zû-Biyaî- 
Kaîna-Kimba ; Zû-Kaîua-Chinyounbo; .Za-Tih; ZA-Yama- 
Da o; Zû-Fadazou; Zã-ٌ Ali-Koro;. Za-Bir-Foloko ; Zù-Ya- 
siboî ; Zã-Douro ; Zê-Zenkoö-Bro; Zû-Bisi-Bûro ; Zã-Bada. 
4 ces princes succédèrehnt .les Sonuni®, dont le premier, 


1 Le mol Za manque dans Je texle arabe des mss, ; 

2. Au lieu de. Kosoi, le ms, C donne la leçon Kozor ou Kousour. 

3. Cest: par erreur que le loxle i le: porte. Darbiya. 

4, C'est la Jeçon donnée par le ms. Û ; le-texte imprimné a Koz,: par sulle de la 
confusion qui a: élé faite du j final et du j qui ne se distinguent pas toujours 
neltement Pun de Tautre dans Iéeriture arabe du Soudan. 

5. On a adopté ici encore la leçon du ms, C, au lieu de la forme Dad fournie 
par les mss, A el B et imprimée dans Fêdition du texle arabe, 1 

6. Ainsi qu'on le verra plus loin, au ,chapilre xir, 'orthographe uracle de ce 
mot est ainsi fixêe. M, Binger a fait renarquer e Ja pluparl des noms de ces 
princes apparliennent 4 lalangue mandê. 

D'après Ralf voici les norms des Sonni : : Saani. ‘Ali Kilnu; — Silman Nar ; 
Ibrahim Kibja; ~ Utman Kanwa; — BDazkin Ankabaja; — Musa; — Bukar 
Zank ; — Bukar Dal Binba; —~ Bara Kuja; — Muhammad Da’u;:— Muhammad 
Kukia; — Muhammad Cara; — Mari Kul Hum; ~ Mari Rakr; i~ Mari Aran- 
dan; — Sulaiman Dam ;— ‘Ali ; — Bara {ou Abu Bake Da‘u), 

M. Felix Dubois (op. t., p..412)lranscrit les mêmes noms doe la façon suivante : 
Sunni Alikolon ; — Suliman: Naré ; — Ibrahim Kobia; — Osman Kanava; — 
Barkaîna Ankabi ; ı~ Moussa; — Borkari Dianka ; — Roukar Dalla Bougoumba; 
—, Marikiri ; — Molammed Dûou ; — Mohamnted Kokia ; — BMobammed Barro ; 


© 


4 HISTOIRE DU SOUDAN 


CHAPITRE PREMIER 


LISTE DES PAINCES DU SONGHAI! 


Le premier prince qui régna au Songhai fut Zã-Alayaman. 
Après lui régnèrent successivement : Zû-Zakoi (¢); Zê~ 
Takoî; Zã-Akoî; Za-Kou; Zû-ٌ Ali-Faî; Zè-Biyaiî-Komaî; Zû- 


4. Dans son travail intilulé : Beitrage zur Geschichte und Geographie des Sudan, 
ek qui a paru dans la Zeitschrift der deutschen morgentûndischen Gesellschaft (Band 
IY, 1865), C. Ralfs donne ainsi la Lranscriplion des noms des princes du Son- 
ghaî : Za Alajaman; Za Zakaja (ou Za Zaki); Za Alkaju; Za Akaja; Za Akiru ; Za 
‘Ali Buy {ou Buja); Za Bijaru; Za Abi; Za Akuji; Za Juma Karwaja; Za Juma 
Duuku; Za Juma Kiba‘a; Za Kukirja; Za Kinkir'; Za Kasi; Za Kusur Dari; Za 
Ahir Karuaku Dum ; Za Bijuki Kaima ; Za Juma Da'u {ou Za Nelatanai); Za 
Baija Kairi Kkinba ; Za Kuji Šibib (ou Za Chanbuyub) ; Za Aliba ; Za Tinba Si- 
nay; ZaJuma Da'u; Za Fadazu ; Za ‘Ali Kiru; Za Bijaru Falk; Za Jasabi; Za 
Darar ; Za Zank Bara; Za Basa Fara ; Za Fada. 

Cetle liste a été reproduite avec de (rès légères modiflcations par MH. Binger 
dans son bel ouvrage inlitulé : Du Niger au galfe de Guinée, l, Il, p. 366. 

Une aulre iranscription, représentant la prononcialion acluelle de {ous ces 
norms, a été donnée par M. Félix Dubois duns son inléressant volume : Tonbouc- 
tou la Mystéricuse, Paris, 1897, p. 117. La voici : Dialliaman; Dia Arkai; Dia 
Alkaî ; Dia Akkaî; Dia Akkou ; Dia Alfai; Dia Biégoumai; Dia Bi; Dia Kiré ; Dia 
Aüm Karaouaî ; Dia Aüm Sumnaiam ; Dia Aüm Danka; Dia Kiobogo ; Dia Kou- 
kouraî ; Dia Kenken ; Dia Koussaî; Dia Koussai Daria ; Via Hin Koronot Goudam ; 
Dia Bié Konikimi: Dia Binla Say; Dia Bié Kaina Kamba; Dia Kaina Siniobo; Dia 
Tip ; Dialliaman Diago ; Dia Ali Korr; Dia Berr Faloco; Dia Siboy ; Dia Dourou ; 
Dia Kabaro; Dia Bissi Baro ; Dia Bada. 

La liste élablie par Ralfs renferme 32 noms, landis que celle fournie par les 
trois mss. A, B et C n'en contient que 31. H convient de remarquer que M. Du- 
bois nomme 45 rois avant Dia Koussaî et que le {exte dit en toutes lettres qu'il 
n'y en eut que 14. Ce qui a donné lieu ù cetle erreur, c’est que M. Dubois a 
fait de Kiobogo un nom ã parl, alors qu'i! fait parlie du nom préeédent, Pour 
ëviter, aulanl que possible, ce genre d'erreur j'unis par un trail d'union {ous 
les termes qui forment le nom d'une seule el même personne. 

L'écriture arabe n'ayant que trois signes pour représenter toule la gamme dcs 
voyelles, on comprend que J'on ne puisse êlre certain de la prononciation réelle 
de lous ces noms d'aulant plus que Ics signes-voyelles, dans Jes mss., ne sont 
pas toujours exaclement placés sur la consonne yu'ils doivent accompagner. 


INTRODUCTION 5 3 


les regardait point, ù des commérages, ã des médisances ou 
des calomnies envers le prochain, toutes choses qui sont la 
šoürce des pires dé nos maux. Le Ciel nous. ;Préserve de 
pareils fléaux ! 

J’assistais donc ù la ruine de la scienee (historiqıe),et ù 
son effondrement et en voyais disparaitre ù la: fois les éeus 
dor et la menue monnaie. Et alors, comme ‘cette science 
est riche en joyaux et fertile en enseignements puisqu’elle 
fait connaitre ù l'homme sa patrie, ses ancêtres, ses annales, 
les noms des héros et leur biographie, je sollieitai .assis= 
tance divine et entrepris d’éerire moi-même: tout ce que 
j'avais pu recueillir au sujet des princes de Soudan de la 
race des Songhai, de redire leurs aventures, leur histoire, . 
leurs exploits et leurs combats, Puis, ù cela, j'ai ajouté 1'his- 
toire de Tomhouctou, de la fondation de’ cette ville, des 
princes qui y ont régııé, des savants et des saints qui ont 
.habitée et d'autres choses encore, en poursuivant mon récit 
jusqu a époque où la dynastie ahmédieune, hachémite, 
abhasside', cessa de régner dans la rouge? cité de Merrûakech. 
Après avoir imploré I’aide de Dieu, dont Tappui me sufft 
et qui est: le meilleur des soutiens, j j" ai. commencé cn .Ces 
termes. 


:1, IH s'agit de la dynastie saadienne (cf. ù ce sujet : 0. Houdas, Nozhet-cl-hddi, 
texle el traduction, Paris, 1889). L'auteür se sert de l'épilhèle « ahmédienne » 
ã cause du nomn:du plus illustre des princes de cette 'dynastie, Abou '1-“Abbûs- 
Abmed-El-Mansour, sous le règne duquel eut lieu la conquèle'du Soudan. Il ap- 
pelle cetle dynastie « hachémite », parce que ses princes étaient les descendants 
de Mahomet qui appartenait ù la famille de Hûchen, Quant ã J'adjectif « abbas- 
side », il se rapporte sans doute au surnom donné ù El- Mansoir et ne fail point 
allysion è la dynastie des Abbaesides. , 

2. Ge qualificatif, ajouté au nom de la ville de Merrakech,; ; vient de l'aspect 
général des remparts et des monaments de celte ville, Au Jicu de Merrûakech, 
les cartes écrivent.Maroc jui est la forrie française de ce nom, 
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Salut et bénédictions an prince des anciens et des mo- 
dornes, ù notre seigneur et maitre Mahomet, le sceau des 
Envoyés et des prophètes, ainsi qu’ù sa famille, ù ses purs 
et admirables Compagnons animés de sentiments sincèrcs 
et dévoués! Que, sans trève, ni merci, Dieu répande sur 
eux tous ses bénédictions et qu'il leyr accorde le salut! 


INTRODUCTION 


Nous savons que nos ancêtres, dans leurs réunions, 
. sentretenaient le plus souvent de I’histoire des Compagnons 
du Prophète et des saints de I'Islam (Dieu leur témoigne sa 
satisfaction et leur fasse miséricorde!). Ils parlaient aussi 
des chefs et des princes de leur pays, racontant la conduite 
de ces personnages, leurs aventures, leurs prouesses, leurs 
expéditions et la façon dont ils avaient péri. Rien pour eux 
n'était plus doux que ces récits, et ces causeries passion- 
naient leurs esprits. Ainsi firent-ils jusquُ’ au jour où la mort 
vint mettre un terme ù leur existence (Dieu très-haut leur 
fasse miséricorde!). 

La génération (r)', qui vint ensuite, n'eut pas les mêmes 
préoccupations; aucun de ses membres ue chercha ù suivre 
J'exemple donné par la génération disparue. 1l ne se trouva 
plus personne ayant le noble souci de connaiître les grands 
de la terre, ou, s'il se rencontra quelques hommes hantés 
de eette curiosité, ils furent en nombre très limité. Dês lors, 
il ne resta plus que des esprits grossiers portés ù la haine, 
ù l'envie, ã la discorde et ne prenant intérêt qu'a ce qui ne 


1. Ces chiffres arabes placés entre parenlhèses indiquent ia pagination de 
Tédition du lexte arabe. 


DOXOLOGIE 


„Au nom de Dieu, le clément, le mişéricordieux! Qu'il 


.Tépande ses bénédictions sur son prophète, notre seigneur 


Mahomet', sur sa famille, sur ses. Compagnons et qu’ eux 
tous il accorde le salut! : 

Louange ù. Dieu, ù qui seul appartiennent empire, 
Yéternité, la puissance et la gloire; eُt ‘dont la science 
enbrasss toutes les choses. Il sait ce qui a été, ce qui sera 
‘etaussi comment aurait été ‘ce qui eût pu être. Rien ne lui 
échappe, pas même ce qui n'a que le poidsd’un atome, 
que ce soit şur la terre ou dans les cieux, 

Il donne le pouvoir ù qui il lui plait; il lête ù qui il veut. 


Gloire ù ce souverain tout-puissant, glorieux et domina- 
teur, qui. a imposé ã tous. les. êtres .la décrépitude et la 


mort. Il est le premier, il na pas .eu de commencement; 
il sera le dernier, il n'aura pas de fin. 


1. Si j'ai conservé cetle orlthographe française, ¢ "esi quelle offre l’'avanlage de 
permellre de distinguer, sans le moindre effort, s'il est question du prophèle des 


musulmans ou de l'un de ses nombreux homonymes.’ 


Wi. 
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chapitres. Les coupures que jai pratiquées, sans rien 
changer au contexte bien entendu, n’ont d'autre but 
que de faciliter les recherches. Sans doute!l'index al- 
phabétique eût pu è lui seul rendre è la ‘rigueur le 
même service; mais, de ce qu’ un mot est cité ù telle 
page, il ne s'ensuit pas qu’on ait Ja le renseignement 
détaillé que on désire, ce mêmêè mot pouvant être re- 
produit un nombre assez considérable de! fois d’une 
manière en quelque sorte accidentelle. 

En terminant ces lignes je tiens ù remercier M. Ed, 
Benoist qui a bien voulu m’aider dans Pédition du texte 
arabe et se charger de rédiger I'index alphabétique qui 
suit cette traduction. Je ne veux pas, non plüs, oublier < 
d’exprimer toute ma gratitude ù M. le docteùr Tautain 
qui a consenti si aimablement ù laisser ù ma disposi- 


tion son précieux manuscrit. 


O. .Hounas. 


چ 
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rection. C’est ainsi, par exemple, que le titre du cha- 
pitre XXV a été omnis, que le nom de Mohammed figure 
fautivement pour celui de Mahmoud, page 259 et que 
certains noms identiqucs n’ont pas la même transcrip- 
tion. Il sera donc utile de consulter errata avant d’en- 
treprendre la lecture de cet ouvrage. 

J'avais eu dessein de joindre ù ce volume des 


tableaux généalogiques des Askia, des listes des pa- 


chas et quelques détails sur les fonctionnaires souda- 
nais dont le titre revient souvent dans Histoire du 
Soudan. Mais il m'a semblé préférable d’attendre l'achè- 
vement de la traduction du Tedzkiret-en-nistdn' qui, 
sous une forme un peu différente il est vrai, fait réelle- 
ment suite ù ouvrage de Es-Sa di. On évitera ainsi des 
répétitions inutiles ou tout au moins une coupure en 
deux fragments dune liste de personnages ayant occupé 
successivement la même fonction, D’ ailleurs ce nouveau 
volume est terminé et il ne tardera pas bien longtemps 
ù paraître. 

le texte original ne comportait pas de division en 


1. Dans un opuscule, qui aurait pu attendre, pour paraitre, que 
cette traduction annoncée fût achevée, M. J. Lippert estime qu'il faut 
lire nasfén au lieu de nistdr. Certes, cette lecture est acceptable. Ce- 
pendant, pour qu’elle s’imposat, il .faudrait d’abord que le mot fût 
précédé de la préposition {î et qu'on eût une des formes : tedzkiret 
lin-nasldn ou Et-tedzkiret lin-nasidr. En second lieu, selon le 
Lisdn-el-‘arab , le mot rasidr a une signification intensive qui ne 
serait guère justifiée iei. Tel que je le coınprends le titre signifierait : 
« (livre) qui rappelle de oubli histoire des princes du Soudan », 
ce qui me parait valoir celui de « (livre) qui rappelle ù celui qui 
Tuublie fréquemınent Phistoire des princes du Soudan ». 


INTRODUCTION XVI 


une série de sons légèrement différents sans'que, en 
apparence, rien ne les distingue. Aussi dès qu’il s’agit 
de mots étrangers trouve-t-on pour représenter un 
même son des voyelles différentes. Par exemple, le nom 
de la ville de Merrûkech se Vocalise littéralement Mar- 
rûkoch, le même son e étant représenté d’abord par «, 
et ensuite par o. En outre, comme il n'est pas possible 
dans le système actuel d’écrire deux voyelles consécu- 
tives on les sépare par un Aamza dans la plupart des 
cas et, au Soudan; on s’est servi aussi pour cet office 
du ‘ain. 

. On ne devra donc paš s'étonner de' rencontrer 
des-transcriptions:qui ne cadrent pas toujours exacte- 
ment avec la prononciation courante. Enfin, pour les 
mots dont l'orthographe française a été fixée'par l'usage, 
il ne m’a pas paru utile de la modifier. sous prétexte 
d’arriver ù ıune plus grande exactitude d ailleurs pro- 
blématique : écrire Tinbektou, Djinni, au lieu de Tom- 
bouctou, Dienné, n’offre, ù mon avis,:d’ autre: avantage 
que de dérouter le lecteur. On se figure trop aisément 
que l’écriture d’ une langue en reproduit exactement les 
sons et : beaucoup oublient, involontairement sans 
doute, que la véritable prononciation des: mots, a été 
fixée de vive. voix tout dٌ abord: et que, dans un même 
pays, les signes qui la représentent :n’ont pas une va- 
leur précise pour les noter. A plus forte raison en doit- 


` il être ainsi quand on représente avec alphabet arabê 


des noms berbères ou soudanais, 
Quelques fautes d’impression ont échappé ù lacor-  ' 
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loçons du ms..C qui ı'ont pu être données dans la pre- 
mière partie do 'édition arabe. 

Il n’y a guère qu’ une dizainc de mots du texte dont 
le sens n’ait pu être établi dJ’une façon certaine; aussi 
la principale difficulté de la traduction n’a-trelle été 
due qu’èk la confusion des noms propres. Parfois Pau- 
teur a employé le nom d’un pays pour celui du chef de 
cette contrée ou réciproquement. Ailleurs encore on 
ne sait pas toujours si on a affaire ù un titre ou ù un 
nom de personne. 

Si, pour les noms propres arabes, il u été le plus 
souvent possible d’en donner YPorthographe exacte, il 
ı’en est pas de même pour les noms soudanais. Les 
voyelles n’étant pas toujours placées sur la consonne 
qu'clles doivent accompagner, il y a eu souvent hésita- 
tion entre les différentes lectures que pouvaient offrir 
ainsi les divers manuscrits. Beaucoup de ces noms ont 
du reste disparu ou ont été transfornés : ainsi Kala 
s’ appelle aujourd’hui Sokolo ; Bûghena a été remplacé 
par Bakouînit, ote. Il convient donc d’attendre de nou- 
veaux doeuıncnts pour arriver ù unc fixation rigoureuse 
de orthographe de ces noms ou de leur équivalence. 
C'est unc tãche «ui ne saurait guère être menée ù bien 
que par quclqu' un qui aurait séjourné assez longtemps 
au Soudan ct qui aurait pu s’y renseigner sans le se- 
cours d’un interprète. 

’écriture arabe, riche en consonnes, Pest fort peu 
en voyelles; ou, pour mieux dire, les trois notations 
quelle possède pour les voyelles servent ù reproduire 
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sion, M.. René Basset, directeur de I'Êcole des lettres 
d’Alger, a eu: obligeance de me communiquer une 
troisième copie de ‘Histoire du Soudan qui lui avait 
été envoyée par M..le docteur Tautain, aujourd'hui ré- 
sident ù Ambositra. Cette copie, qui est désignée par 
la lettre C, est en général bien supérieure aux deux au- 
tres et na pas été faite sur un même original. Léeri- 
ture est assez bonne et les voyelles qui accompagnent 
en général les noms propres sont mises avec assez de 
soin. On y trouve bien aussi un certain nombre de pas- 
sages mal reproduits et quelques mots ou lignes entid- 
res ont été omis, mais cela paraît tenir aux défauts de 
l'exemplaire qui a été copié plutêt qu’ Iignorance ou 
û la nëgligence dı copiste. Celui-ci d’ailleurs, dont le 
rom a été cn partie détruit par'l'usure du papier, s’ap- 
pelait El-Amîrı-ben-Mohammed (?)-El-Borko (?)-ben-Mo- 
hammed et son nom étant précédé de la qualification 
de imam, on voit que ce n’était pas vraisemblablement 
un copiste de profession. La copie était destinée ù Bl- 
Fa-El-Hadj-ben (sic) et elle a été terminée le 25 du 
mois de djomada I“ de année 4206, ce qui correspond 
au 20 janvier 1792 de notre ère, Quelques feuillets sont 
en assez mauvais état, surtout les trois premiers et le 
dernier. Sur la couverture se trouve unê note qui in- 
diquait que sous. la même reliure il y avait un commen- 
taire d'un traité de rhétorique en vers ; cette. note est 
ainsi congue : ار السودذان وشرح نظم قى المطق‎ Ce commen= 
taire, qui û disparu, était peut-être ceuvre de quelque 
savant du Soudan. Une feuille d’errata ‘indiquera les 


® 
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8 novembre 1052. Trois ans après il y ajoutait un cha- 
pitre supplémentaire qui mettait ainsiù jour ses mé- 
moires en sorte que sa ehronique telle quelle nous est 
parvenue s’arrête ù année 16. L'auteur avait ù ce 
moment ŠY ans selon notre calcul, 64 ans d’après le 
compte des années lunaires, Il est vraisemblable «qu’il 
nıe vécul pas longtemps après 1655, sinon il n'eût pas 
manqué d’ajouter un nouveau chapitre a son Histoire 
du Soudan. On trouvera ù leur lieu et place la mention 
de la nort d’un certain nombre de ses parents et quel- 
ques détails sur deux de ses frères, mais tout cela n’a 
aucune importance pour nous. 

Le texte de Histoire du Soudan a été établi d'après 
trois manuscrits, Le premier, qui est désigné par la 
lettre A, a fait partie d’un lot envoyé ù la Bibliothèque 
nationale par le colonel, aujourd’hui général Arehi- 
nard. Il porte le n° Š147 du catalogue. Cette copie n'est 
pas datée; elle parait remonter ù un sitele environ, 
sans qu on puisse être très affirmatif ù ce sujet, L'hu- 
midité a altéré la partie supérieure de quelques-uns 
des feuillets, mais peu de passages cependant sont tout 
ù fait illisibles. 

Le second manuscrit, ou ms. B, est une copie «ue 
M. Félix Dubois a fait exécuter pendant son séjour ù 
Tombouctou en 1896; il est de la même famille que le 
ms. A dont il ne diffère pour ainsi dire pas. Le ms. B, 
que M. Félix Dubois a offert ù la Biblıothèque nationale, 
est coté sous le ı° 5256. 

Pendant que le texte arabe était en cours d’impres- 
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fréquente que la première. Dans la série dés ancêtres 
qul. énumère on ne trouve que des noms arabes; on 
ı’en doit pas conclure cependant dune façon affirma- 
tive qu'il fût de race arabe pure, car les musulmans 
di origine berbère ou autre cherchent volontiers ù s”ano- 
blir-en arrêtant ainsi ù temps leur généalogie, gen sorte 
qu'elle ne eontienne aucun inom étranger. L'othnique 
Es-Sa‘di, s'il est exact, en ferait un descendant de la 
tribu dês Benou Sa‘d ù laquelle appartenait le nourrice 
du .Prophète ‘et Papparenterait . en ‘outre aux princes 

Saadiens qui ont régné au Maroc. إ‎ 
` Quoi quwilen soit, Hs-Sa'di appartenait ù une famille 
honorable de Tombouctoü et c'est danis cetté ville qu'il 
est.né pendant la nuit dı 28 ınai 1596. Chargé d’abord 
des: fonctions. de notaire ù Dienné, il cumula cette 
charge avec: celle d’imam de: la' mosquée de Sankoré, 
comme suppléant d'abord, puis comme titulaire én 1627. 
Dix ans plus tard,.il fut révoqué dle:cette fonction d’i- 
mam et il revint alors ù Tombouctou où, peu de temps 
après sûn arrivée, il fut nommé imam dans:cette ville. 
Enfin il reçut. plus tard le .titre de Adteb, ou seerétaire 
du gouvernement, cn récompense .des services qu'il 
avait rendus. En effet, dès 1629, on le yoit prendre une 
part direete aux affaires de son pays êt jouer fréqueın- 
ment lc rûle de médiateur auprès de divers! princes (lu 
Soudan. Ce fut probablement ù cette occasion qu'il con- 
çut le projet d’écrire une histoire qui permit de ratta- 

cher les événements actuels ù ceux du passé: 
Il avait d’abord arrêté son ouvrage ù la date du 
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férence de style entre la première et la seconde partie 
qui elle n’est bien sûrement pas de Ahmed-Baba puis- 
quelle est en grande partie postérieure ù sa mort. Par- 
tout on retrouve les mêmes incorrections grammatica- 
les, les mêmes locutions qui n'appartiennent qu’h la 
langue parlée et qui n’existent point dans le dic- 
tionnaire biographique écrit par Ahmed-Baba et dont 
nous possédons des copies. Enfin il n’cst même pas 
prouvé que Ahmed-Baba ait fait une histoire du 
Soudan. 

Tout ceci, bien entendu, n implique pas que Es- 
Sadi n’ait point pris dans d'autres ouvrages les maté- 
riaux de sa première partie; ce que nous ignorons c’est 
dans quelle mesure il se les est appropriés, ir ertenso 
ou en résumé. İl était impossible d'ailleurs qul agît 
Autrement : histoire ne s’”invente pas et il est de toute 
nécessité, pour les faits qui lui sont antérieurs, que 
I'historieu les emprunte ù d’ autres travaux ou ù des 
récits transmis par la tradition. Il lui est loisible de les 
présenter sous une forme nouvelle, mais il lui est in- 
terdit de rien changer au fond, a moins d'apporter des 
preuves certaines ù l'appui de ses dires. 

Es-Sa'di fournit au cours de son ouvrage les seuls 
renseignements biographiques que l'on possède sur 
son compte jusqu’a ce jour. Il suffira donc de les résu- 
mer ici puisqu’on les trouvera plus loin. 

Son nom complet était : Abderrahman-ben-Abdal- 
lah-ben-Imrûn-ben- Amir auquel s’ajoutait ethnique 
Es-Sa'di ou Es-Sû'‘îdi, cette dernière orthographe moins 
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ricorde! » formule qui he s’emploie qu’a ['égard d’ un 
pérsonnage mort, et qu’il faudrait attribuer ù la plume 
du copiste, fait bien rare si tant est qu’il se soit jamais 
produit. Enfin il est question dans cet ouvrage de la 


mort de Ahmed-Baba et page 333 de la traduction on 


trouve cette phrase bien significative : «¢ Dieu avait 
décidé que Ahmed-Baba serait enterré au lieu où il était 


‘né. » A cêté de ces preuves d'un caractère négatif, il en 


est qui sont beaucoup plus positives: page 325, Iau- 
teur parle de sa naissance ; ailleurs il indique la mort 
d'un certain nombre de ses parents,'ete. : 

Du reste, bien qu'ils soient dune. date assez .an- 
jcienne et d’ une famille différente, les deux mss. A et 
C, sont tout û fait affirmatifs sur le nom de ['auteur. 
Sur le recto du premier feuillet du ms. AÃ on trouve, 
non seulement le titre de Pouvrage et: le nom de son 
auteur,mais encore une courte biographie de ce dernier. 
Et le ms, C débute par ces mots : A dit auteur de ce 
livre, Abderrahman-berı-Abdallah, ete. 

: Aucune hésitation n'est done possible sur ce point. 
Tout au plus pourrait-on dire que Es-Sa'di a reproduit 
d'nbord une ceu¥re de. Ahméd-Baba, puis qu'il y a . 
njoutéê, en guise de supplément, son travail personnel. 
Mais, mêıne. réduite ù ces simples proportions, une 
telle assertion est inacceptable, Du moment que Uau- 
teur a cité Ahnıed-Baba ù plusieurs reprises et sans le 
moindre ambage, on se demande pourquoi il ne Pau- 
rait pas fait ailleurs s'il lui avait emprunté ses propres 
paroles. En outre on ne remarque pas la moindre dif- 
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d'une Histoire du Soudan, c’est le célèbre explorateur 
africain Barth qui, le premier, 1’a fait connaître en Eu- 
rope dune façon plus précise en y puisant une partie 
des matériaux qu'il a utilisés dans la relation de son 
grand voyage. Toutefois, trompé sans doute par les 
informations des indigènes de Tom bouctou, il a attribué 
faussement la paternité de cet ouvrage au célèbre au- 
teur tombouctien Ahmed-Baba. Cette erreur provient de 
ce que, au Soudan, et ù Tombouctou en particulier, 
toute la littérature arabe est incarnée en quelque sorte 
dans ce célèbre personnage. On a donc attribué ù cet 
illustre représente nt des lettres arabes au Soudan tout 
ouvrage de valeur qui avait été écrit dans ce pays et la 
confusion a été d’autant plus facile que, les diction- 
naires biographiques se confondant aux yeux des 
Arabes avec les véritables traités historiques, le dic- 
tionnaire de Ahmed-Baba, si connu de tous, était con- 
sidéré comme une Histoire du Soudan. 

Si on s’explique sans peine l'erreur de Barth, on 
congoit moins bien que Ralfs, qui a traduit un certain 
nombre de passages de I’ Histoire du Soudan et qui, vrai- 
semblablement, a parcouru Pouvrage dans son entier, 
n'ait pas trouvé indication si précise que donne sur 
lui auteur véritable. Déjd il aurait dû éprouver quel- 
ques doutes en voyant des citations de Ahmed-Baba, 
non pas qu'il soit rare de trouver un auteur qui 
cite ses propres travaux, mais en général il ne le fait 
pas ù İa troisième personne. En outre le nom de Ahmed- 
Baba est suivi de la formule « Que Dieu lui fasse misé- 
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enterré composent ù eux seuls la trame ordinaire de 


ces biographies, Rien de.la vie.intime du personnage, 
.de son état d’ esprit, ni même des érénements auxquoels 


il.a pu être mêlé. 


On aurait su gré è auteur d’ RS ù ce e sujet dis 


‘des détails de plus d’'importance et aussi de résumer 


I'organisation du Soudan avant la conquête ınaroeqine 
«ans un paragraphe spécial, au lieu de.se contenter de 


quelques indications fort vagues qu'on rencontre ¢} et 


Ih, Il aurait pu encore signaler les ouvrages dans les- 


quels il a puisé ses renseignements et citer les auteurs 


,qui avant lui avaient abordé le même sujet sil en exis- 


tait, et, dans le cas contraire, dire nettement qu’elles 
étaient ses sources d’informations.. 

Toutefois, en dépit de ses défauts et de ses lacunes, 
"Histoire du Soudan est pleine de faits nouveaux ou 
inédits du plus haut intérêt ; elle fixe dès i présent les 
principales étapes de la vie nationale d'une partie des 
indigènes du Soudan. Elle montre que ces populations, 
auxquelles on est tenté de refuser toute initiative en 
matière de progrès, ont eu unc civilisation propre qui 
ne leur avait pas été imposée par un peuplé dune autre 
race et qe la disparition de cet Etat relativement pros- 
père est due en grande partie sinon uniquement.ù des 
conquérants de race blanche. Enfin elle relic ù l'his- 
toire générale de I'humanité tout un groupe de nations 
qui jusqu’ici en avaient été ù peu près complétement 
écartées. 

Si A. Rousseau a, tout d abord, signalé Y'existence 
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et craintif, résolurent de secouer le joug irmpitoyable 
auquel elles étaient soumises. Les révoltes se multi- 
plièrent, et si auteur de Histoire du Soudan n’a pas 
vécu assez longtemps pour assister ùl’ affranchissement 
de son pays, il a pu cependant entrevoir sa délivrance 
prochaine. 

tant donné le vif sentiment patriotique qui ani- 
mait Es-Sa di, on pourrait eroire que son récit doit être 
entaché d’ une certaine partialité et qu’il a dû présenter 
les faits sous un jour très défavorable aux étrangers 
qui avaient envahi et opprimé sa patrie. Il ne paraît 
cependant pas en être ainsi. Sans doute il n’aimait point 
les Marocains, mais il le laisse ù peine paraître, se con- 
tentant d’enregistrer les faits tels qu'il les a vus lui- 
même ou qu'il les a entendu raconter par des témoins 
occulaires dignes de foi. La forme si simple et si natu- 
relle qu’il emploie dans son ouvrage semble écarter 
toute idée de vouloir en imposer au lecteur en omettant, 
par exemple, de parti-pris ce qui pouvait être ù I'hon- 
neur de ses ennemis. 

Si les nombreuses notices biographiques qui fgu- 
rent dans Histoire du Soudan avait été rédigées d’ une 
autre façon, elles auraient pu faire connaître d'une ma- 
nière précise les sentiments et les idées de la partie 
éclairée de la population du Soudan ù cette époque. 
Malheureusement ces notices sont d'une sécheresse et 
d'une monotonie désespérantes. Le nom du person- 
nage, celui de ses professeurs, la liste des ouvrages 
qu'il a étudiés, la date de sa mort et le lieu où il a été 
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Certains fonctionnaires csdkyèrent par leurs intri- 
gues ù la cour de contrecaxger les décisions prises par 
les pachas et les conflits qui ererésultèrent ne tardèrent 
pas ù prendre un caractère de plus: en plus grave, 
d'autant que, parîîi le haut personnel, il se trouvait bon 
nombre de renégats qui ne devaient leur fortune qu’ 
des moyens d'une probité douteuse, Les délations qui 
firent la conséquence dé cet état de choses: amenèrent 
tout d’abord le partage dê 'autorité entre deux pachaa : 
I'un qui commanda aux troupes, autre qui'administra 
le pays. Puis, l'agent financier, entrant ù son tour en 
lutte avec les pachas, le désordre arrivabientêt è son 
comble. L’armée d'occupation, qui n’était pas toujours 
payée bien régulièrement ù la suite de cette désorgani- 
sation, profita alors du désarroi général pour s’ arroger 
le droit de choisir elle-même ses chefs et dès lors l'au- 
torité du souverain du MaroĞ devint purement nominale. 
Il est vrai d'ajouter que les troubles dont la mère-patrie 
était le théatre ù cette époque favorisèrent dans une 
lafge mesure les: agissements de tous- les mécontents. 

Même. avant d'être élu par.la soldatesque, le pacha 
du Soudan avait pris les allures. d'un véritable souverain 
indépendant. Il avait une cour, et des ministres. ‘Pour 
soutenir. te rêle,. et aussi pour satisfaire aux appétits 
deson entourage, le pacha dut pressurer les populations 
et organiser la razzia ù l'état permanent. Accablées 
d’impêts, çbligées de supporter les ayanies et les exac- 
tions que leur infligeait 'armée marocainée, les popula- 


tions soudanaises, :malgré leur temnpérameht indolent 
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rain indépendant, mais il en avait le titre et cela suffi- 
sait aux yeux des populatins pour leur laisser croire 
qul n'y avait rien de changé dans leur ancien régime. 
Quant aux étrangers, qu'ils fussent de race blanche ou 
de couleur plus ou ınoins foncée, ils furent placés sous 
Y'autorité directe des fonctionnaires marocains. 

Un pacha, nommé tout d’ abord par empereur dı 
Maroc, eut Pautorité suprême au point de vue adminis- 
tratif; mais ce résident général avait ù cêté de lui un 
haut fonctionnaire chargé des affaires financières et 
qui lui aussi était directement nommé par le gouverne- 
ment de la métropole. Ce fonctionnaire, appelé amin, 
n’avait aucun coınpte ù gendre de sa gestion au pacha ; 
il percevait tous les impêts et pourvoyait ù aide des 
fonds ainsi recueillis ù toutes les dépenses publiques 
du corps d’ occupation. Enfin les officiers de I'armée, 
quel que fût leur grade, recevaient eux aussi leur com- 
mission directement du pouvoir métropolitain. 

Ce système aurait pu, ù İn rigueur, subsister si le 
Soudan avait été en communications plus faciles et sur- 
tout plus rapides avec lc Maroc. Mais il fallait conıpter 
près de six mois pour obtenir la solution d’ unc affaire 
dans laquelle lu cour marocaine avait i iıtervenir et 
Fon comprend que bien souvent les événements exi- 
geaient une décision plus rapide. Peu ù peu les pachas 
prirent 'habitude d’agir de lenr propre autorité, sanf ù 
demander une ratification qu’il était bien difficile de 
leur refuser et bientêt ils en arrivèrent A se dispenser 
de cette formalité. 


INTRODUCTION ¥ 


nes qu'elle contient, Histoire du Soudan permet, tolle 
qu’elle est, de connaître d'une manière générale l'orga- 
nisation militaire et administrative d’une portion impor. 
tante du Soudan pendant les xvı°et xvıı* siècles de notre 
ère. On y trouvera l'exposé des causes diverses qui ont 
amené des périodes successives de ‘prospérité et de 
misèro: On y verra, en premier lieu, les inconvénients 
résultant d'une sorte de régime féodal où :lcs grands 
yassaux ne songent qu'è détruire Punité gouvernemen- 
tale du pays et favorisent ainsi les attaques venues du 
dehors. Puis viendront les fautes. commises par les 
Marocains, fautes qui leur ont aliéné esprit des popu- 
lations conquises et qui font comprendre’ les efforts 
que les indigènes ont déployés pour chassert ces étran- 
gers de leur pays. Ça et la on rencontrera en.outre 
quelques brèves informations sur l'histoire du peuple 
marocain dans Son propre pays. Ces informations peu- 
vent permettre de contrêler certains récits: des histo- 
riens marocains dont Pimpartialité n’est pas toujours 
la qualité dominante, car lé plus souvêènt ils songent ù 
plaire au souverain t'égnant sans s’inquiéter de présen- 
ter les é(vénements sous leur aspect véritable, 

Dès le début de la conquête, les Marocains appli- 
quèrent au Soudan le système: dü protectorat. La po- 
pulation indigène conserva ses lois, ses coutumes et 
jusqwh ses fonctionnaires dont le titre ne fut même 
pas modifié. Il y eut même, comme autrefois, un askia 
qui figura au sommet de la hiérarchie administrative 
du pays. Ce n'était plus sans doute un véritable souvye- 
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font guère connaître en général les annalistes orientaux. 

A exemple de immense majorité des chroni- 
queurs arabes, Es-Su'di écrit sans plan précongu. Il 
ignore l'art de la composition littéraire et la langue 
dans laquelle il rédige est loin d'être d’une correction 
absolue. II ne craint pas de faire usage de mots qui 
n'ont point encore trouvé place dans les dictionnaires 
classiques et il en prend ù son aise avec la syntaxe 
arabe. On sent de temps ù autre quill pense dans un 
idiome du Soudan et qu'il n’éerit pas dans sa langue 
maternclle, Néanmoins sa pensée est rarement obscure 
etil est permis de supposer que les rares ambiguités 
qui se rencontrent dans son livre provicnnent de fau- 
tes commises par les copistes; on sait qu’en pays mu- 
sulman plus cncore peut-être qu’ailleurs, les scribes 
attachent moins d’ importance û la reproduction exacte 
du texte qu’ la calligraphie. ۰ 

On ne saurait exiger d'un homme élevé au cceur 
de Afrique et vivant au commencement du xvır° siècle 
de notre ère, qu'il apportît unc grande critique dans 
le récit des éréncments qu'il raconte. 1l ne faut pas lui 
demander de rechercher la causc des faits ou den dé- 
duire les conséquenccs, Cependant, dans la seconde 
partic de son ouvrage, on se rentl compte assez bien 
des idées que l’autcur se fait des choses qui sc passent 
sous ses yeux ct son appréciation, pour vague qu'elle 
soit, se laisse entrevoir en maintcs occasions : bien 
souvent, en effet, on devine ce qu'il ne dit pas. 

En dépit de son manque de méthode et des lacu¬ 


INTRODUUYION M1 
Eni effet, sauf le.dictionhnaire biographique de Ahmed- 
Baba et un ouvrage du nom de El Kheber qi sont cités 
en toutes lettres, on ne rencontre aucune autre mention 
de trayaux précédents uftilisés, Pour toute référence 
T'auteur se contente parfois. de dire qul tient.tel ou 
tel fait dun de ses confrercs ou un lettré: Même pour 
ce qui touche ù Lhisloire du Maroc:il ne. tite qu unc 
histoire de Merrûkeçh intitolée : رSذ کتاب الملل الموشة ف‎ 
,اخار المراكسنة‎ et pourtant il est vraiseniblable quwil a eu 
d'autres textes sous les yekx. Son silence en cette ma” 
tiêre n implique nullement, ‘que d'autres ianvales ‘du 
Soudan n’aient pas.été gcrites antérieurement et il se 


peut qu un jour ou l'autre on.découvre’ quelucs-uns 


de ces travaux dont. aujourd’hui les: titres mêmes: ne 


nous sont pas connus. . ا‎ 7 1 
La seconde partic. de Histoire.du Sodan est tout 
û fait vivante et se présente avec une certaine abon- 
dance de détails. Ici l'auteur.ne parle que de: ce qulil . 
a vu ou de ce que des témoins oculairés: dignes de foi 
lui ont raconté. Les fonctions publiques qu'il .exerça le 
mirent en relations avec les plus hauts personnages et, 
(le plus, son mérite personnel lii valutd’être chargé de 
missions ‘politiques dune. grande importance. Illes ra- 
conte lui+même. et entre souvent dans des détails qui 
peuvent paraître un peu minuticux. L’intérêtqu'ilattache 
û certaines circonstances est parfois sans doute excessif, 
mais nombre de ces incidents, insignifants en ‘appa- 
rence, ont pour nous l’avantage de mieux nous faire con=- 


naître le milieu dans lequel il évoluait, Ge que ne. nous 
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grande cité commerciale ı"avaient point su İ’adminis- 
trer et en faire une source de riehesses pour leur pro- 
pre pays. Leurs rapines et leurs cruautés avaient semé 
la ruine parmi ces populations noires si douces et si 
inoffensives. Leurs excès furent tels que la résistance 
nationale finit enfin par s’organiser et que les envahis- 
seurs ne devaient plus, au moment où s’achève le récit 
de I'historien, tarder beaucoup èù être chassés Aã tout 
jamais du pays quُils avaient occupé pendant de lon- 
gues années. 

Telle qu’elle a été écrite par Es-Sa di, histoire du 
Soudan se compose de deux parties d’un earactère dif- 
férent : la première, qui comprend un peu plus de la 
moitié du texte, est un résumé des renseignements que 
FPauteur a recueillis de traditions orales ou écrites ; la 
seconde présente au contraire le caractère de mémoires 
personnels. Les informations qu’elle contient provien- 
nent toutes de témoins oculaires et, le plus souvent, 
de auteur lui-même mêlé directement aux affaires po- 
litiques de son.pays. 

Toute la première partie est un peu sèche et laco- 
nique. Rédigée d'après des renseignements dont la 
source est rarement indiquée, et qui, d ordinaire sans 
doute, provierinent de traditions populaires, elle offre 
naturellement toutes les lacunes et les incertitudes 
inhérentes ù ce mode d’ information. Existait-il des do- 
cuments écrits sur toute cette période antérieure au 
xvı’ siècle de notre ère? Faute d’indications précises on 


se trouve réduit sur ce point ù de simples conjectures. 


INTRODUCTION. 


Malgré son titre général, 'ouvrage, dontla traduc- 
tion va suivre, ne traite que l'histoire d'uné partie du 
Soudan. I1 ne parle, en effet, d'une façon ün: peu déve- 
loppée que de empire Songhai et surtout de la con- 
qiüête et de I'occupation par le Maroc de la région située 
sür les.rives du cours moyen Ju Niger et dans la partie 
la plus septentrionale de la boucle que forme le grand 
fleuve africain. A peine I'aüteur du récit diti! quelques 
mots de Pernpire:de Malli ; on sent, d'ailleurs, que sa 
plus grande préoccupation est de glorifier; Tombouc- 
tou, sa ville natale, et de faire valoir le rêle gloricux 
qua joué cette cité dans.le monde des Noirs. 

` Ak moment ol Abderrahman-ben-A bdallah- ben- 
‘Imrûn-ben-~’ Amir-Es- Sa'di éerivit son histoire du Sour 
dan, Tombouctou commençait ù entrer dans; sa période 
de décadence, Les étrangers qui avaient ‘eohquis cette 
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